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/ا؟ ١5‏ 5:58آاه 


المقدمة 
0 لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء وسيكئات أعمالناء 
من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 


له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. 


« يام الّذِينَ اليه ولاو إلا وَأنثّم مُسَلِمُونَ 4[ آل عمران ٠١١‏ ] 


ينها آنا توا ريحم الى حَلفكر ين فس وحِدَوِوَحَلَقَ نا زَوَجَهَا وَتَت ْنا 


م بم ر صل لظ »هط هولح ع رصع سه 
رجالا كثِيرا وَدْسآءٌ وَقوأ لله لدف كنا لون بق وال رَحَامْ إن الله كان عليكم رَقِيبا 4 
[سورة النساء : .]١‏ 


يان الذي الوا آنقوا الله وقولوا قذل سَّدِيدَا © يُصَلح لَكُمْ أعمطمٌ: وَيَغْفِر لَكُمْ 


ذَنُور ]ومن بطع لهو وَوَسَو لةُد قفل :فاز فور عكزيما 4 [انورة الأحزاب : ١٠/١-١ال].‏ 


آ 


أما بعد: فإن أصدق الحديث كتاب الم وخير الحدي هدي محمد وي وشر الأمور 
200 
محدثاتها» وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار 
فقد ورد الثناء في الكتاب والسنة على أهل بيت البى #ُ ذكوراً وإناثا على سبيل 
العموم في غير ما آية وحديث » ولا شك أن أزواجه وير داحلات في أهل بينة :دولا أولياً : 


وقد جاء الثناء عليهنٌ وبيان أمنّ في متزلة عليّة كما في قوله تعالى « آليِّنُ أَوْلَ بالْمُؤيِيت 


)١(‏ هذه الخطبة تسمى عند أهل العلم بخطبة الحاحة؛ وهي مأثورة عن البي ولكقٌ وهي تشرع بين يدي كل حاجة. 
وقد أخحرج بعضها الإمام مسلم في كتاب الجمعة باب تخفيف الصلاة والخطية (؟/0917-5957) رقم (51/- 
54). 
وأبو داود كتاب النكاح باب خخطبة النكاح (50917-5591/5) حديث رقم (75114). 
والترمذي كتاب النكاح باب ما جاء في خطبة النكاح )4١14-1411/9(‏ حديث رقم ))١١١8(‏ وصححه. 
والنسائي كتاب الجمعة باب كيفية الخطبة )١١5/7(‏ حديث رقم .)١5037(‏ 
وابن ماجة كتاب النكاح باب خطبة النكاح )5١١-509/١(‏ حديث رقم (18917). 
والإمام أحمد في المسند #١ ١/69‏ ١0ا”).‏ 
وذكرها الشيخ الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة »)5/١(‏ وقد أفردها رحمه الله برسالة خاصة بعنوان "خطبة 
الحاجة" جمع فيها الأحاديث الواردة فيها فلتراجع 


شين رار أُمَهَيُمٌ 4 [لأحرب +] وكما في قوله يك ( والذي نفسي بيده لا يبغضنا 
أهل البيت أحد إلا أدخله الله النار)0©. 

ومن جملة أزواجه عي أم المؤمنين عائشة ينه الى هي أحب الناس إليه كما جاء في 
حديث عمرو بن العاص اليه حيث قال للبي ييه (أي الناس أحب إليك؟ قال: عائشة.قلت 
فب سال قالة الوفا 21 

قال الحافظ الذهي طم :" وهذا حبر ثابت على رغم أنوف الروافض "2. 
ومناقب عائشة نه كثيرة متواترة حيث كانت عَلَمَا بين زوجاته #8 .ما امتازت به من عظيم 
الصحبة » ورفيع المتزلة عند رسول الله يك » إضافة إلى ما تم لها من المكانة الكبرى في العلم 
والقدوة » حى احتاج إلى علمها خاصة الأمة وعامتهم » فرحلوا إليها من مختلف الأقطار 
والأمصار » ولا تزال مكانتها عظيمة في قلوب المسلمين » وستبقى إلى يوم القيامة » إلااما 
حصل من بعض أهل البدع المتقدمين منهم والمتأحرين » إضافة إلى دسائس المستشرقين » فإن 
لهم موقفاً من الصحابة عموماً حيث تناولوهم بالطعن والقدح المشين استجابة منهم بذلك إلى 
سلوك غير سبيل المؤمنين فيهم » ول تسلم أمهات المؤمنين -رضي الله عن الجميع- من طعنهم 
وتنقصهم وعيبهم » فقد استحوذ عليهم الشيطان وتمكن منهم وحملهم على أن قالوا فيهنٌ قولاً 
عظيماً » وأكثر ما طعنوا على أم المؤمنين عائشة يلقع ما يدل على نحبث قلويمم وعلى فسساد 
عقوهم. 

ومن هنا عزمت على بيان معتقد أهل السنة في أم المؤمنين عائشة فللتها مع توضيح 
معتقد من حالف أهل السنة كذلك مع الرد عليه في رسال لمرحلة الدكتوراه بعنوان : 


( أم المؤمنين عائشة تلع بين أهل السنة ومخالفيهم ) 


)١(‏ رواه الحاكم في المستدرك 54/١١‏ حديث(١٠570)‏ وقال هذا حديث صحيح على شرط مسلم ول يخرحاه » وسكت عنه 
الذهي. 

(1) متفق عليه : 

رواه البخاري - صحيح البخخاري مع الفتح -- كتاب فضائل الصحابة » باب قول البي هق : ( لو كنت متخذاً خليلاً ... ) 
27”, حديث (821517) 

ورواه مسلم » كتاب فضائل الصحابة » باب من فضائل أبي بكر الصديق له ١855/4‏ » حديث (7785) . 

(؟) سير أعلام النبلاء 457/5 .١‏ 


أسباب اختيار الموضوع 

وثما دفعيئ لاختيار هذا الموضوع والكتابة في ما يلي: 

2-١‏ تيسير الله وبْنَ لي ذلك» وذلك بعد الاستخارة والاستشارة. 
قال شيخ الإسلام: ((ما ندم من استخار الكالن وشاور المخلوقين» وثبت في أمره, 
وقال سبحانه وتعالى : (١‏ وَشَاورَهَمَ فى ألأض إذَا عَرَمّتَ فَتَوَكلَ عَلَى أ 
لله يِب الْمُعَوَكلينَ 4 [سورة آل عمران ]١59‏ 

0-9 أهمية بيان الاعتقاد الصحيح في أم المؤمنين عائشة فلع للاستفادة منه والإفادة من 
العلم والعقيدة الصحيحة» خاصة أن عقيدة أهل السنة في الصحابة مع أهميته 
وغزارة المادة العلمية فيه حيث يبحث أصلا عظيما من أصول الدين وثوابته الي 
يجب اعتقادها والتحذير من خالفها » وهو لم يخدم في اجال العقدي مع أهميته كما 
هو موجود من كتابات عديدة في محال السنة والدعوة والفقه. 

17- أن الله حفظ بأم المؤمنين عائشة فنعا الشرع والطعن فيها طعن في الشرع. 

5- كثرة الطاعنين في أم المؤمنين عائشة يع ولكثرة الوقيعة فيها خاصة في هذه العقود 


المتأخرة. 


)١(‏ نقله عنه الإمام ابن القيم في الوابل الصيب (ص58١).»‏ وقد ورد هذا في أثر عن البي ويْهٌ رواه الطبرائ في المعجم 
الصغير (؟/5/١)»‏ وفيه (( ما خاب من استخار وما ندم من استشار )» قال عنه ابن حجر في الفتح :)١188/1١1(‏ (( واه 


2) 5 


الدراسات السابقة 


.# موقف الشيعة الاثنى عشرية من الصحابة‎ -١ 

للباحث: عبدالقادر بن محمد عطا صوف » رسالة علمية في الجامعة الإسلامية بالمدينة 
النبوية»كلية أصول الدين » قسم العقيدة»مرحلة الماجستير عام 14٠١‏ ١ه‏ . 

الفروق بين الرسالتين: 

أولا/ أن الرسالة قد ركزت على جانب الرد فقط » وأما رسالي فإها اشتملت على الجانبين: 
التأصيل - في ضوء عقيدة السلف - والرد على المخالفين. 

ثانيا/ أن تلك الرسالة تعلق موضوعها بالصحابة و#عموماً » بينما تخصصت رسال في الحديث 
عن عائشة شع ذة : 

وتوضيح ذلك: أن تلك الرسالة قد تضمنت ثمانية أبواب وهي: 

النيع اد لج“ موافل اليم تررم بوبه تار موه 

اليائن*القام: بعت اين أ لك للق 

الباب الثالث: ءءء ءءم.. عمر وليه. 

الباب الرابع: مده ام كك ب عقمال اناك 

الباب الخامس: المطاعن المشتركة في الخلفاء الراشدين ذيك. 

الباب السادس: موقف الشيعة من بقية العشرة ذيي. 

الباب السابع: موقف الشيعة من أمهات المؤمنين - رضي الله عنهن - . 

الباب الثامن: تماذج من مطاعن الشيعة في بعض الصحابة دي 

فيلاحظ من خلال العرض السابق أن الاشتراك بين الرسالتين كان في الباب السابع فقط» بل 
في فصلين من ثلاثة فصول اشتمل عليها هذا الباب: موقفهم من أمهات المؤمنين عموما» 
وموقفهم من عائشة وحفصة حيذعهد » وموقفهم من عائشة ننظع. 

وبعبارة أحرى أقول: إن موضع الاشتراك بين الرسالتين كان في فصلين فقط من فصول تلك 
الرسالة والى بلغت اثنين وثلاثين فصلا . 


ثالثا: أن تلك الرسالة قد تخصصت ف الرد على الشيعة فقط. 

أما رسالي فإنها بالإضافة إلى كوا تناولت جانب التأصيل لمعتقد أهل السنة في أم المؤمنين لقع 
قد توسعت ف الرد على المخالفين في هذا الموضوع » حيث تضمنت خطي الرد على الشيعة 
والخوارج والمعتزلة إضافة إلى شبه المتأخرين وافتراءات المستشرقين. 

؟- أم المؤمئين عائشة فق ومروياتا في التفسير من الكتاب والسنة. 

للباحث: محمود بن سليمان علي » رسالة علمية في جامعة أم القرى يمكة المكرمة » كلية الدعوة 
وأصول الدين » قسم الكتاب والسنة»مرحلة الماجستير عام ١٠145١هص.‏ 

"- السيدة عائشة ضيه والسنة النبوية. 

للباحثة: سارة بنت ناصر الراشد » رسالة علمية في الرئاسة العامة لتعليم البنات » كلية التربية 
بالرياض ١‏ قسم الدراسات الإإسلامية » مرحلة الماجستير عام 199١ه.‏ 

ع - مسند أم المؤمنين عائشة نلقها من مسند إسحاق بن راهوية . 

للباحث: عبد الغفور بن عبدالحق البلوشي » رسالة علمية في الجامعة الإإسلامية بالمدينة النبوية » 
كلية الحديث»قسم السنة » مرحلة الدكتوراة عام 66.٠15١ه.‏ 

©- عمرة بنت عبدال رحمن ومروياتا عن أم المؤمبين عائشة يه . 

للباحثة: وفاء اليحى » رسالة علمية في الرئاسة العامة لتعليم البنات » كلية التربية بالقصيم » 
قسم الدراسات العلياءمرخلة الماجستير عام /1411١ه.‏ 

5- مناقب أمهات المؤمنين في السنة النبوية. 

للباحث: محمد بن سليمان الربيش » رسالة علمية في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 

بالرياض » كلية أصول الدين»قسم السنة وعلومها » مرحلة الماجستير عام 4 4٠‏ ١ه.‏ 

/ا- أمهات المؤمنين في الكتاب والسنة. 

للباحث: موسى بن شاهين لاشين » رسالة علمية في جامعة الأزهر.مصرءقسم السنة » مرحلة 

الدكتوراة عام 9565١م.‏ 

/- ما روته أمهات المؤمنين في شؤون النساء. 

للباحثة: صفية بنت عبدالرحيم الطيب محمد » رسالة علمية في جامعة أم القرى يمكة 
المكرمة: كلية الشريعة»قسم الدراسات العليا الشرعية؛مرحلة الماجستير عام 4٠0"‏ ١اه.‏ 


8- مسند عائشة أم المؤمنين من كتاب مسند الإمام أحمد القسم الأول. 

سق افيد إل اميه عند فريك ته وستالة غلمة أن تحاف الأرهر كلية أصول النين + مرسيلة 
الدكتوراة عام 9/1١م.‏ 

-١ ٠‏ مسند عائشة أم المؤمنين من كتاب مسند الإمام أحمد القسم الثابئ. 

للباحث: إبراهيم عبدالفتاح حليبة»رسالة علمية في جامعة الأزهر»كلية أصول الدين»مرحلة 
الدكتوراة عام 9/5١م.‏ 

ما تقدم ذكره كانت في قسم القرآن والسنة فهي خاصة بالجانب التفسيري والحديثي ولم 
تتطرق للجانب العقدي والتفصيل فيه مع الرد على من خالفه. 

-١‏ أخلاق النبيؤتةافي القرآن والسنة دراسة تطبيقية لقول عائشةنكه(كان خلقه القرآن). 
للباحث: أحمد بن عبدالعزيز الحداد » رسالة علمية في جامعة أم القرى يمكة المكرمة » كلية 
الدعوة وأصول الدين»قسم الكتاب والسنة»مرحلة الدكتوراة عام 141١7‏ ١ه.‏ 

؟ -١‏ سيرة أم المؤمنين عائشة ينع وجهودها في الدعوة الاحتساب. 

للباحثة: الجوهرة بنت صالح الطريفي » رسالة علمية في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
بالرياض كلية الدعوة والإعلام»قسم الدعوة والاحتساب.مرحلة الدكتوراة عام 141١5‏ ١ه.‏ 
-١‏ الدلالات التربوية للأحاديث التي روقا أم المؤمنين عائشة لشم في كتاب العلم في الصحيحين. 
للباحثة: مئ بنت محمد الصانع»رسالة علمية في الرئاسة العامة لتعليم البنات» كلية التربية بجدة» 
قسم التربية وعلم النفسء؛مرحلة الماجستير عام /1411١ه.‏ 

وأما هذه المجموعة فكانت في قسم الدعوة والتربية فهي اهتمت بجانب السلوك والدعوة بجميع 
جوانبها لكن لم تتطرق للجانب العقدي في أم المؤمنين عائشة يها وبيان فضائلها. 

-١‏ أم المؤمنين عائشة ننظع حياتها وفقهها. 

للباحث: سعيد بن فايز الدخيل»رسالة علمية في جامعة 000 الإسلامية 
بالرياض» كلية الشريعة»قسم الفقه»مرحلة الماجستير عام 14٠05‏ ١اه.‏ 

-١‏ فقه أم المؤمئين عائشة ننه في بابي الطهارة والصلاة. 

للباحثة: قَاني بنت إبراهيم أبو سعيد»رسالة علمية في جامعة أم القرى يممكة المكرمة»كلية 
الشريعة»قسم الدراسات العليا الشرعية؛مرحلة الماجستير عام /411 ١اه.‏ 


وكذلك هذه ا مجموعة كما سبقها لأنها خاصة ,مجال الفقه والاحتيارات الفقهية. 

5- عائشة أم المؤمنين » دراسة وتحليل. 

للباحثة: جواهر بنت محمد سرور باسلوم » رسالة علمية في جامعة أم القرى بمكة المكرمة: كلية 

الشريعة»قسم الدراسات العليا الشرعية»مرحلة الماجستير عام 14٠051‏ ١اه.‏ 

تكلمت الباحثة عن أم المؤمنين عائشة ناشع في المحالات التالية: 

( عائشة المحدثة » عائشة المفسرة » عائشة الفقيهة » عائشة الطبيبة » عائشة الأديية) وقد 

ركزت الباحئة على الصفات الخلقية والخلقية » ولم تتطرق البتة للمجال العقدي من ناحية 

منهج أهل السنة والرد على المخالفين. 

7- أصحاب رسول الله 6 ومذاهب الناس فيهم. 

للباحث: عبدالعزيز بن عبدال رحمن العجلان»رسالة علمية في جامعة الإمام محمد بن سعود 

الإسلامية بالرياض» كلية أصول الدين»قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة»مرحلة الماجستير عام 

8 اه. 

ركز فيها الباحث على منهج أهل السنة في الصحابة على وجه العموم » فلذلك لم يتكلم عن 

منهج أهل السنة في أمهات المؤمنين د إلا في ثلاث صفحات وعن عائشة نه إلا في 

صفحتين » لأن هذه الرسالة لم تختص بأمهات المؤمنين فضلا عن عائشة # . 

- أمهات المؤمنين وبنات النبي يك بين أهل السنة والشيعة. 

للباحثة: غريبة بنت عبدالله الغربي»رسالة تكميلية في الرئاسة العامة لتعليم البنات»كلية الآداب 
بالرياض» قسم الدراسات الإسلامية»مرحلة الماجستير عام /501 ١هص.‏ 

رسالة تكميلية جمعت فيها الباحثة الكلام في زوجات البي وَوَتهُ بشكل عام وأضافت إليه الكلام 

عن بناتهّ»فرسالتها ذات شقين مما جعلها مختصرة بل إن الباحثة لم قتم بجوانب فضائل عائشة 

يه ومكانتها عند أهل السنة بل عدم استقصاء كلام الشيعة فيها فضلا عن كلام الخوارج 

والمعتزلة فهي لم تتطرق إليه البتة»وسبب ذلك كله أن الرسالة لم تختص بعائشة فلع » ما يجعل 

الفرق واضحا بين رسال وهذه الرسالة. 

8- موسوعة آل البي يه . 

كتاب من تأليف عائشة بنت عبدال رحمن ( بنت الشاطئئع ) . 


وتتكون هذه الموسوعة من خمسة كتب: 
الكتاب الأول عن أم النبي ييه والثاني عن نساء البي يق والنالث عن بئات البي ؤَقَك والرابع عن 
زينب بطلة كربلاء والخامس عن سكينة بنت الحسين. ظ 
ومع أن المؤلفة تطرقت لأم المؤمنين عائشة فقت لكن أفردت الكلام عن سيرتا 
الشخصية وزواجها من النِيِءِي مع بعض المواقف الدعوية لها باعتصار شديد وذلك لأن 
الكتاب لم يختص بأم المؤمنين عائشة نلعا وكذلك هو خارج عن محال العقيدة والرد على 
- زوجات البي#ة الطاهرات وحكمة تعددهن. 
كتاب من القطع الصغير من تأليف محمد بن محمود الصواف. 
وقد ركز فيه المؤلف عن حكمة التعدد والشبهات المثارة حوله ولم يتطرق للمجال العقدي. 
9- نساء حول الرسول 8ه والرد على مفتريات المستشرقين. 
كتاب من تأليف محمد مهدي الاستانبولي و مصطفى شلي. 
٠‏ تحدث فيه مؤلفه عن المرأة قبل الإسلام عند اليونان والرومان واليهود... ثم تحدث عن زوجات 
البي عَلَهُ واهتم بقضية الزواج يمن ثم شبه المستشرقين حون ولم يتطرق لتقرير عقيدة السلف 
فيهن فضلا عن أم المؤمنين عائشة نه . 
فينتج ثما سبق: أهمية الكتابة في هذا الموضوع: 
- لعدم وجود كتاب تناول فيه مؤلفه التفصيل في معتقد أهل السنة في أم المؤمنين 
عائشة يله إضافة إلى الرد على المخالفين فيه من المتقدمين والمعاصرين. 
- ولضرورة بيان وتوضيح جهود أئمة الإسلام كابن تيمية وأئمة الدعوة في تقرير 
عقيدة السلف في الدفاع عن أم المؤمنين عائشة يلع والرد على المخالفين. 


خطة البحث 


يتكون البحث من مقدمة » وتسعة أبواب » وعائمة. 


الباب الأول: آل البيت بين أهل السنة ومخالفيهم. 
وفيه فصلات: 
الفصل الأول: آل البيت عند أهل السنة. 
وفيه ثلاثة مباحث: 
المبيخك الأول #المراد بال انيف عض أهل السنة, 
الملبحث الثاني: دخول الأزواج فال البية؛ 
المبحث الثالث: مترلة آل البيت عند أهل السنة. 
الفصل الثالي: ال المع هنك العطالفة. 
وفيه ثلاثة مباحث: 
المبحت الأول آل الببيع عنل الشيعة. 
اللبحث الثاني::آل البيت عند الخوارج. 
المبحث الثالث: آل البيت عند المعتزلة. 


الباب الثابي: سيرة أم المؤمنين عائشة تله وعلمها. 
وفيه فصلات: 

الفصل الأول: حياة أم المؤمنين عائشة ينع . 

الفصل الثابي: علم أم المؤمنين عائشة ضظتع. 


الباب الثالث: أم المؤمنين عائشة فاته عند أهل السنة. 
وفيه تمهيد وثلاثة فصول: 
التمهيد: مكانة أزواج البي #َيَهُ عند أهل السنة. 
الفصل الأول: مكانة أم المؤمنين عائشة من عند أهل السنة. 
الفصل الثابي: التفضيل بين عائشة وخديجة وفاطمة-رضي لله عنهن-. 
وفيه مبحثان: 
الملبحث الأول: التفضيل بين عائشة وخديجة عيتعد . 
المبحث الثاني : التفضيل بين عائشة وفاطمة فنعا . 
الفصل الثالث: فضائل أم المؤمنين عائشة نش عند أهل السنة. 
وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: الفضائل المشتركة مع أمهات المؤمنين-رضي الله عنهن-. 
المبحث الثاني: الفضائل الخاصة بعائشة فنظه. 


الباب الرابع: موقف الفرق من أم المؤمنين عائشة يفه 
أصول انحرافهم إجمالا والرد عليها ) 

وفيه ثلاثئة فصول: 

الفصل الأول: موقف الشيعة من أم المؤمنين عائشة فلظع. 

الفصل الثابئ: موقف الخوارج من أم المؤمنين عائشة ينظعا. 

الفصل الثالث: موقف المعتزلة من أم المؤمنين عائشة لله . 


الباب الخامس: الشبه والطعون المشتركة بين أم المؤمنين عائشة وأمهات 
المؤمنين - رضي الله عنهن- والرد عليها تفصيلا. 
وفيه فصلان: 
الفصل الأول: الشبه والطعون المشتركة بين عائشة وحفصة حهقغنط . 
وفيه حخمسة مباحث: 
الملبحث الأول: التبرؤ من عائشة وحفصة ولعنهما حتغها . 
اللبحث الثاني: دعواهم أن عائشة وحفصة حهتعمد أذاعتا سر البية. 
اللبحث الثالث: دعواهم أن عائشة وحفصة هتعد تآمرتا على قتل البيقة. 
الملبحث الرابع: دعواهم أن الله-سبحانه-ضرب امرأة نوح وامرأة لوط مثلاً 
لعائشة وحفصة حوتعط . 
الملبحث الخامس:دعواهم أن عائشة وحفصة من أعداء علي #. 
الفصل الثاي:الشبه والطعون المشتركة بين عائشة وباقي أمهات المؤمنين-رضي الله 
عدو 
وفيه حخنمسة مباحث: 
اللبحث الأول: إطلاق ألقاب السوء عليهن - رضي الله عنهن- . 
اللبحث الثاني: زعمهم سوء أديمن - رضي الله عنهن- مع البية. 
المبحث الثالث: دعواهم أن أمهات المؤمنين - رضي الله عنهن- لسن من أهل 
55 البيدة. 
الملبحث الرابع: دعواهم أن الشرط المذكور في القرآن في حق أمهات المؤمنين- 
رضي الله عنهن- يدل على النقص . 
المبحث الخامس: دعواهم أن عصمتهن بعد وفاة البيقّة بيد علي #:. 
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الباب السادس:الشبه والطعون في أم المؤمنين عائشة تزع خاصة. 
وفيه أربعة فصول: 
الفصل الأول: الطعن في أم المؤمنين عائشة فلع بالكفر والفاحشة. 
وفيه سبعة مباحث: 

الملبحث الأول: دعواهم كفر عائشة يلقع , وأنها من أهل النار. 

الملبحث الثاني: نفي تسمية عائشة لله " بأم المؤمنين ". 

المبحث الثالث: رمي عائشة نَع بالفاحشة. 

المبحث الرابع: دعواهم أن عائشة ينع مصدر الفتنة. 

المبحث الخامس: الطعن في رواية عائشة ونه للحديث. 

الملعحية السادس: دعواهم إقامة الحد على عائشة مَزظه بعد الرجعة. 

المبحث السابع: تحريف النصوص وتتريلها على عائشة تَزقع. 
الفصل الثابي: الدعاوى في موقف عائشة يلقع من أزواج البي َه وأولاده. 
وفيه أربعة مباحث: 

ا مببحث الأول: دعواهم حسد عائشة لخديجة جولعنمك . 

المبحث الثابي: دعواهم قذف عائشة لمارية القبطية بالفاحشة حونعط . 

المبحث الثالث: دعواهم عداوة عائشة لفاطمة تغط . 

المبحث الرابع: دعوى الرافضة رفض عائشة دفن الحسن عند جده ؤي عؤدعنها . 
الفصل الثالث: الدعاوى في موقف عائشة من أصحاب البي ويك و ذ. 
وفيه سبعة مباحث: 

المبحث الأول: دعوى الرافضة تحريض عائشة الناس على قتل عثمان عفشغط . 

الملبحث الثاني: دعوى الرافضة منع عائشة الناس من التحدث بفضائل علي 


الملبحث الثالث: دعوى الرافضة خحروج عائشة على علي بعد استخلافه عولغيا 
"حديث الحوأب". 

المسبحث الرابع: دعوى الرافضة رفض عائشة الدحول في طاعة علي ونحت رايته 
المبحث الخامس: دعوى الرافضة أن البيكظة أخبر عائشة بأها ستقاتل عليا 
الملبحث السادس: دعوى الرافضة أن النِييْيّة أمر عليا أن يطلق عائشة إن 
الملبحث السابع: دعوى الرافضة عدم توبة عائشة من معاداتها لعلي وحربما له 


الفصل الرابع: الشبه والطعون غير المدونة في أم المؤمنين عائشة فظع. 


الباب السابع: أثر عقائد المخالفين لأهل السنة في الطعن في أم المؤمنين 
عائشة مه . 

وفيه فصلات: 

الفصل الأول: تأثير الفرق الإسلامية بعضها في بعض. 

الفصل الثابي: أثر عقائد المحالفين لأهل السنة في أم المؤمنين عائشة يلعا في كتابات 


الباب الثامن: حكم الطعن في أم المؤمنين عائشة نلقتع. 
وفيه ثلاثة فصول: 

الفصل الأول: حكم الطعن في أم المؤمنين عائشة نافع 

الفصل الثابئ: حكم الطعن في أم المؤمنين عائشة فنع بالقذف. 
الفصل الثالث: لوازم الطعن في أم المؤمنين عائشة ننظع. 


بغير القذف. 


الباب التاسع: منهج شيخ الإسلام ابن تيمية وأئمة الدعوة في الدفاع عن 
أم الوك عائشة يشه. 

وفيه فصلاث: 

الفصل الأول: منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في الدفا ع عن أم المؤمنين عائشة فاقه. 
الفصل الثالي: منهج أئمة الدعوة في الدفاع عن أم المؤمنين عائشة فللقه. 


الخاقة. وفيها أهم نتائج البحث والتوصيات. 


منهج الكتابة في الموضوع 


سلكت في بحثي هذا المنهج الاستقرائي التحليلي النقدي. 
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قمت بعرض منهج أهل السنة مع التدليل عليه من الكتاب والسنة بما يفي بالغرض. 
عرضت أقوال المخالفين لأهل السنة مع الرد عليهم. 

عزوت الآيات إلى أرقامها وأسماء سورها. 

حرجت الأحاديث النبوية والآثار من مظانها فإن كان الحديث أو الأثر في 
الصحيحين أو في أحدهما اكتفيت بالعزو لكل منهما أو أحدهما؛ لأن المقصود هو 
الاطمئنان على صحته. وذلك حاصل بعزوه للصحيحين أو لأحدهما » وإن كان 
الحديث أو الأثر في غير الصحيحين احتهدت في تخريجه من مظانه قدر الإمكان. 
عرفت بالفرق والبلدان والمواضع والأعلام الي تحتاج إلى تعريف. 

وضحت معئ الكلمات الغريبة. 

عند إيراد المصدر في أول موضع اذكر العنوان واسم المؤلف واللجزء والصفحة 
وا محقق ومعلومات الطباعة إن وحدت » وفي المواضع التالية فقط أذكر العنوان 
والتوع والففسة 

الفهارس: وضعت فهارس للكتاب وتشتمل على ما يلي: 

أ فهرمن الآيات: 

ب.فهرس الأحاديث والآثار. 

ج. فهرس الأعلام. 

قوم الفرق: 

ه. فهرس الأماكن والبلدان. 

و. فهرس الكلمات الغريبة. 

ز. فهرس المصطلحات. 

ح. فهرس المصادر والمراحع.. 


كلمة شكر وتقدير 

أحمد الله سبحانه وتعالى على توفيقه» وأشكره على إعانته على إتمام هذا العمل؛ فله الحمد 
حمداً كثيراً طيباً مبا ركاً فيه كما يحب ويرضى» وكما ينبغي خلال وجهه وعظيم سلطانه. 

وانطلاقاً من قول الرسول وَلِ ((لا يشكر الله من لا يشكر الناس))" فإن أتقدم بالشكر 
الحزيل والعرفان الحميل إلى جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية والقائمين عليها من مديرين 
ومسؤولين وأساتذة ومشايخ ممثلين بمدير الجامعة الذين وافقوا على إكمال هذه المرحلة عندهم 
فجزاهم الله ع كل خير. 

كما أتقدم بالشكر والثناء إلى القائمين على كلية أصول الدين يمذه الجامعة المباركة 
وأنخص منهم رئيس قسم العقيدة على ما أبدوه من عناية بالعلم وطلابه» سائلاً الله العلي القدير 
أن يثيبهم أحسن الإثابة ويجزيهم خير الجزاء. 

كما أنه من الواحب علي أن أتقدم بفائق التقدير والاحترام ووافر الثناء والشكر فظوي 
المودة والامتنان إلى فضيلة شيخي وأستاذي فضيلة الأستاذ الدكتور علي بن محمد الدخيل الله 
الذي أحاطيئ برعايته وأولاني اهتمامه طيلة وقت إشرافه على في هذه المرحلة» كان فيها نعم 
المعلم والموجه أحسن معامليَ واهتم بي وصبر علي وأتحفئ بتوجيهاته وجاد علي ملاحظاته 
القيمة» فأسأل الله الحي القيوم أن يجزيه أفضل ما جزى معلماً عن تلاميذه: وأن يثيبه عبني حسن 
الثواب في الدارين ويجعل ذلك في ميزان حسناته إنه جواد كريم. 

وأخيرا فإني لا أدعي أن وفيت الموضوع خقه » واستكملته من جميع حوانبه » ولا أن 
أصبت في كل ما قلت وقصدت , لأن الخطأ والصواب من طبيعة البشر » ولكن حسبي أن 
بذلت وسعي وجهدي ووقي » فما كان من صواب فمن الله وحده » وله الفضل والمنة » وما 


.)4811( حديث رقم‎ )١8/-١81/5( رواه أبو داود كتاب الأدب باب في شكر المعروف‎ )١( 
-١9814( والترمذي كتاب البر والصلة باب ما جاء في الشكر لمن أحسن إليك (19-759//4؟) حديث رقم‎ 
وقال هذا حديث حسن صحيح.‎ 2) 
.)2.07 592/5( والإمام أحمد في المسند‎ 
.)415( حديث رقم‎ )/١7/١( وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة‎ 
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وفي الختام أرحو من الله العلي القدير أن يعمّنا بدعوة شيخ الإسلام حلم وهي قوله: 
((فنسأل الله العظيم أن يجعلنا من المتبعين له يلع المؤمنين به» وأن يحيينا على سنته ويتوفانا عليهاء 
لا يفرق بيننا وبينها إنه سمميع الدعاء وأهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل والحمد لله رب 


العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وأصحابه الطيبين الطاهرين 0 


.)٠١5/١9( مجموع الفتاوى‎ )١( 


الباب الأول 
آل البيت بين أهل السنة ومخالفيهم 
وفيه فصلات : 
الفصل الأول: آل البيت عند أهل السنة . 


الفصل الثاني : آل البيت عند المخالفين. 


الفصل الأول 
آل البيت عند أهل السنة . 


وفيه ثلاثة مباحث : 


© المبحث الأول :المراد بآل البيت عند أهل السنة . 
« المبحث الثاني : دخول الأزواج في آل البيت . 


. المبحث الثالث : منزلة آل البيت عند أهل السنة‎ ٠ 


الفصل الأول 
آل البيت عند أهل السنة 


المبحث الأول :المراد بآل البيت عند أهل السنة : 
وقبل أن أبدأ بالمبحث الأول الذي فيه التعريف يممصطلح " آل البيت " أريد 
التعريف ,ممصطلح " أهل السنة ". 
المراد بأهل السنة : 
أهل الشيء أخص الناس به" . 
فأهل السنة : هم أخص الناس بها وأكثرهم تمسكا واتباعاً لما قولا وعملا واعتقادا 
ظاهرا وباطنا. 
مصطلح " أهل السنة " يطلق ويراد به أحد معنيين : 
.١‏ معيئ عام يدخحل فيه جميع المنتسبين إلى الإسلام عدا الرافضة » فيقال : هذا رافضي وهذا 
سي » وعليه فيدحل في هذا الإطلاق المعتزلي والقدري وغيرهم . 
يقول شيخ الإسلام :" لأن الرافضة هم المشهورون عندهم .مخالفة السنة فجمهور العامة لا 
تعرف ضد السب إلا الرافضي فإذا قال أحدهم : أنا سئئ فإنما معناه لست رافضيا " ©. 
.١‏ معيئ حاص وهو أدق من المع الأول » إذ يراد به أهل السنة امحضة الخالصة من البدع ويخرج 
به سائر أهل الأهواء والبدع من رافضة وخوارج ومعتزلة 7" وغيرهم من أهل البدع . 
يقول شيخ الإسلام :" فلفظ أهل السنة يراد به من أثبت حلافة الثلاثة » فيدحل في 
ذلك جميع الطوائف إلا الرافضة » وقد يراد به أهل الحديث والسنة المحضة » فلا يدحل فيه إلا 


)١(‏ انظر : معجم مقاييس اللغة » لأبي الحسن أحمد بن فارس تحقيق وضبط : عبد السلام هارون » ١٠١ /١‏ » دار 
الكتب العلمية » ولسان العربء؛ لأبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور 79/١١‏ » دار صادر » بيروت » 
والنهاية في غريب الحديث؛ لأبي السعادات المبارك بن محمد الجزري بن الأثير 875-1/١‏ » تحقيق : طاهر أحمد الراوي 
ومحمود محمد الطناجي » المكتبة العلمية » بيروت . 

(؟) مجموع الفتاوى » لشيخ الإسلام أحمد بن عبد السلام ابن تيمية » جمع : عبد الرحمن بن قاسم / 5ه” » طبعة 
مصورة عن الطبعة الأولى » /9١اه‏ . 


(") سيأيٍ التعريف هذه الفرق في مكانها إن شاء الله . 


له 


من يثبت الصفات لله تعالى » ويقول : إن القرآن غير مخلوق ». وإن الله يرى في الآخرة » ويثبت 
القدر وغير ذلك من الأصول المعروفة عند أهل الحديث والسنة "0©, 

فهذا هو مذهب السلف في المراد بأهل السنة ومن خالف ذلك عد من أصحاب البدع(©. 

وإذا تأملنا في تعريف أهل السنة فسنلحظ أن المعرفين يؤكدون على مبدأ الاقتداء 
بالسلف الصاح من الصحابة والتابعين. 

يقول ابن حزم :" فإههم - أهل السنة - الصحابة و وكل من سلك فمجهم من خيار 
التابعين رحمة الله عليهم » ثم أصحاب الحديث » ومن اتبعه من الفقهاء » جيلا فجيلا إلى يومنا 
هذا » ومن اقتدى يهم من العوام في شرق الأرض وغريها "0©. 

ويقول ابن رجحب :" التمسك بما كان عليه ييْعٌ هو وخلفاؤه الراشدون يك من 
الاعتقادات والأعمال والأقوال" © 
المراد بآل البيت : 


" آل البيت " له معوئن لغوي ومعيئ شرعي . 
أ/ معناه اللغوي : 
كلمة " آل" من الكلمات الى وقع فيها الاختلاف عند علماء اللغة من حيث الاشتقاق 


ومن حيث المعئ . 


)١(‏ منهاج السنة » لشيخ الإسلام أحمد بن عبدالحليم بن عبد السلام ابن تيمية » تحقيق : محمد رشاد سالم » ؟/ 717١‏ ع 
طبعة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية » الطبعة الأولى 505 ١ه‏ . 

(؟) للاستزادة انظر : شرح أصول اعتقاد أهل السنة » لأبي القاسم هبة الله بن الحسين اللالكائي » تحقيق : أحمد سعد 
حمدان ١55- ١55/١‏ » دار طيبة للنشر والتوزيع . والعلو » لشمس الدين محمد بن أحمد الذهيبي ص ١١٠١‏ » تحقيق : عبد 
الرحمن محمد عثمان » دار الفكر » بيروت » الطبعة الثانية » 18١ه‏ »؛ والسنة » للإمام أحمد بن حنبل الشيباني ص/517) 
ضمن مجموع مع كتاب الرد على الحهمية » مطبعة عيسى البابي الحلبي » مصر » وشرح السنة » لأبي محمد الحسن بن علي 
البركاري ص١7‏ » تحقيق: محمد سعيد القحطاني » دار ابن القيم » الدمام » وشرح العقيدة الطحاوية » لابن أبي العز 
الحنفي » ص 47١‏ » تحقيق محمد ناصر الدين الألباني » مكتبة الدعوة الإسلامية » شباب الأزهر » والاعتصام » لإبراهيم 
بن موسى الشاطبي 70/7- 356 » دار المعرفة » بيروت - لبنان » 15-017 1ه - 1985م . 

() الفصل في الملل والأهواء والنحل ؛ لأبي محمد علي بن أحمد بن حزم » تحقيق : محمد إبراهيم نصر وعبدال رمن عميرة 
٠3‏ »دار الجيل » بيروت » 5٠08‏ ١ه‏ - 986١م‏ . 

0011 5 
مؤسسة الرسالة » الطبعة الثانية » ١١155١ها.‏ 


د 


أما من حيث الاشتقاق : 
00 
وممن قال بمذا الخليل بن أحمد الفراهيدي حيث قال (١:‏ آل يؤول إليه » إذا رجع 
إليه)20, 
ووافقه ابن فارس حيث قال :" آل يؤول أي رجع ... يقال : أوّل الحكم إلى أهله ) 
أي أرجعه ورده إليهم يا 
وابن الجوزي حيث قال:" والأصل في ذلك قولنا : آل » وهو بمعين : رجع "”". وهو 
اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ©©). 
وقال آخرون أن أصل كلمة " آل " : أهل . وهو اختيار الأصفهانى حيث قال :" الآل 
مقلوب من الأهل 0©. وقال به ابن منظور حيث قال: " أصلها أهل ثم أبدلت الحاء همزة 
فصارت في التقدير " أأل " فلما توالت الحمزتان أبدل الثانية ألفا كما قالوا آدم 
وآحر””“وكذلك قال به الفيروز أبادي””". 
أما صاحب المصباح فذكر القولين ولم يرحح". 
وقد ضعف ابن القيم القول الثاني لأمور : 
- الأول : عدم الدليل . 
- الثاني : أنه يلزم منه القلب الشاذ من غير موجب » مع مخالفة الأصل . 


. كتاب العين للخليل بن أحمد » تحقيق : مهدي المخزومي وإبراهيم السامرائي 359/4 » مكتبة الحلال‎ )١( 

(؟) معجم مقاييس اللغة ١59/١‏ . 

(1) نزهة الأعين النواظر لأبي الفرج بن الوزي » تحقيق : محمد عبد الكريم الراضي » ص١7١‏ » مؤسسة الرسالة » 
الطبعة الثالثة » /لا14.5.1اهدا. 

(5) مجموع الفتاوى 177/77 » وحاشية الروض المربع » لعبد الرحمن بن محمد بن قاسم 50/١‏ » الطبعة الرابعة » 
٠1هء‏ ولسان العرب /١‏ 185 » والقاموس المحيط » لمحمد بن يعقوب الفيروز آبادي ص45 ١5‏ » مؤسسة الرسالة» 
الطبعة الثانية » /4.1 ١ه‏ ء والمصباح المنير » لأحمد بن محمد الفيومي ص7١‏ » مكتبة لبنان . 

(5) مفردات ألفاظ القرآن » للحسين بن محمد الراغب الأصفهان » تحقيق : صفوان عدنان داوودي » ص486» دار القلم» 
الطبعة الأولى 51١١‏ ١ه‏ . 

(5) لسان العرب /١‏ 185. 

(17) القاموس الحيط ص55 ؟١.‏ 

(8) المصباح المنير للفيومي ص”7١.‏ 


لذن 


- الثالث : أن الأهل يضاف إلى العاقل وغيره بخلاف الآل . 
- الرابع : أن الأهل تضاف إلى العَلّم والنكرة » والآل لا يضاف إلا إلى معظم من شأنه 
أن يؤول غيره إليه . 
- الخامس : أن الأهل تضاف إلى الظاهر والمضمر » أما الآل فإضافتها إلى المضمر قليلة 
شاذة0"). 
أما من حيث المعئ فقد نص غير واحد على أن آل الرحل هم أهل بيته وقرابته » 
ع" 0 2 57 5 5 ع 11 
وأضافت طائفة أخرى الأتباع » واقتصر بعضهم على الأتباع ©. 
وقد وفق ابن الجوزي بين القولين فقال : " الآل : اسم لكل من رجع إلى معتمد فيما رجع فيه 
إلبه ع فثارة: يكوك بالسمية > وتارة بيكون لبن 07 
فقوله " بالنسب " إشارة إلى الأهل والقرابة . 
وقوله " بالسبب " إشارة إلى الأتباع . 
وأما معن " الأهل " فقد اتفق علماء اللغة على إطلاق أهل الرجل على زوجه . 
قال اللي " اهل الرسل و0 
ونقله ابن فارس مقرا له 0©. 
وقال الراغب : " وعبر بأهل الرجل عن امرأته "”©. 
وف لسان العو 0 أهل الرحل : زوجته لف 


: جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على محمد خير الأنام » للإمام محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية » تحقيق‎ )١( 
. ه١‎ 14-1/ » دار العروبة » الطبعة الثانية‎ » ٠١ 5- ٠7١7ص‎ » شعيب وعبد القادر الأرناؤوط‎ 

(؟) انظر : كتاب العين 790/8 » والصحاح » لإسماعيل بن حماد الجوهري » تحقيق : أحمد بن عبد الغفور عطار » 
6 »2 دار العلم للملايين » الطبعة الثانية » 4.64 ١ه‏ »ء و معجم مقاييس اللغة 110/١‏ و المصباح المنير ص7١‏ 
والقاموس المحيط ص45 ١١‏ و الكليات » لأيوب بن موسى الكفوي ص14١‏ » تحقيق : عدنان درويش » ومحمد المصري » 
مؤسسة الرسالة » الطبعة الأولى » 57١14١اها.‏ 

(9) نزهة الأعين ص١171١-177.‏ 

(4) كتاب العين 85/5 . 

(5) معجم مقاييس اللغة .١50/١‏ 

(7) مفردات ألفاظ القرآن 45 . 

(/0) لسان العرب .١185/1١‏ 
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١ 8 7 

وف المصباح المنير : "ويطلق الأهل على الزوجة "”©. 

ولحذا الاتفاق ذهب بعضهم إلى أن الأهل تطلق على الزوحة خاصة» لأنها المرادة في عرف 
اللميان 7 

وما يدل على الاتفاق في هذا المعيئ اتفاقهم على أن التأهيل ( التزوج ) 7©. 

وبناء على ما سبق يتبين أن لفظة الآل والأهل تشتركان في معان كثيرة بل تقتربان من 
الترادف. 

وأما " البيت " لغة : فيلحظ الناظر أن المتقدمين من علماء اللغة كالجوهري » وابن 
فارس كانوا يقصرون معئ البيت على عيال الرحل كزوجه » وعلى المأوى والسكن . 

يقول ابن فارس " الباء والياء والتاء أصل واحد 6 وهو المأوى 4 والماب 4 وبجمع 
٠. 54 7‏ 1 55 3 بل ره4 

وأما المتأخرون كصاحب القاموس فأضافوا معان قد لا تخرج عن المعنيين السابقين 

2) 75 52-6 . 5 7 ُْ 

كالشرف » والتزويج » والقبر » وفرش البيت . 

أما إطلاق " أهل البيت " مركبة تركيبا إضافيا فهي عند علماء اللغة.معيى من يسكن فيه . 

قال الخليل :" أهل البيت سكانه " 20, 

وتبعه على ذلك من أتى بعده كابن فارس”" » وابن منظور”” » والفيروز أبادي”2 , 
بدون نكير منهم . إلا أن هذا التركيب صار عرفا على آل البي يل . 

قال الراغب :" وصار أهل البيت متعارفا في آل البى ظلِل " 200 


.١١ص المصباح المنير‎ )١( 

(١؟)‏ الكليات ص١١75‏ . 

(") انظر : كتاب العين 9/4 » ومعجم مقاييس اللغة 2١5٠/١‏ ومفردات ألفاظ القرآن » ص 79 » والنهاية في غريب 
الحديث 84/١‏ » ولسان العرب ١85/١‏ . 

(5) معجم مقاييس اللغة 5115/١‏ 708 . 

(0) القاموس المحيط ص١5١‏ . 

(5) كتاب العين 85/4 . 

(0) معجم مقاييس اللغة .١6٠0/١‏ 

(8) لسان العرب .١185/١‏ 

(9) القاموس المحيط ص 7510 .١‏ 


.١6١ص مفردات ألفاظ القرآن‎ )٠١( 


ب / آل البيت شرعا : 

اختلف أهل العلم في المراد بآل البيت شرعا على أقوال : 
القول الأول : الذين حرمت عليهم الصدقة : 

وعلى هذا القول يكون المراد يمم : أزواج البي يليْهٌ وكل من آمن من بئ هاشم . 

وهو مذهب الحنفية”'؟ والشافعية" والحنابلة”” والظاهرية2؟ وبعض المالكية””2 وهو قول 
أكثر أهل العله0. 

واحتار هذا القول ابن تنمية” واب القيم”” وابن يز 07 ولط إن أهم احتلفوا 
في تحديد من تحرم عليهم الصدقة'©. 
أدلة هذا القول : 
.١‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال :( كان رسول الله ييهُ يؤتى بالتمر عند صرام النخل » 

فيجيء هذا بتمره وهذا بتمره .... فجعل الحسن والحسين «لتعنيك يلعبان بذلك التمر فأحذ 


. شرح فتح القدير » لكمال الدين بن الهمام 774/7 » دار الفكر » الطبعة الثانية‎ )١( 

. المجموع شرح المهذب » للنووي والسبكي والمطيعي 444/7 » مكتبة الإرشاد‎ )١( 

() كتاب التمام » لمحمد بن محمد بن الحسين بن أبي يعلى » تحقيق : عبد الله الطيار وعبد العزيز المد الله 1848/١‏ » دار 
العاصمة » الطبعة الأولى » 4١4‏ ١ه‏ »ء والفروع » محمد بن مفلح المقدسي 44/١‏ 4 » مكتبة ابن تيمية » الطبعة الثانية . 
(4) المحلى » لعلي ابن حزم » تحقيق : عبد الغفار البنداري 77١/5‏ » دار الكتب العلمية » 04٠14١ه‏ . 

(5) المنتقى شرح الموطأ » لأبي الوليد سليمان بن خلف الباجي ١57/7‏ » دار الكتب العلمية » الطبعة الرابعة » 
١4‏ اإاهدا. 

(5) النهاية في غريب الحديث 81/١‏ . 

(0) منهاج السنة 75/1 » ومجموع الفتاوى 551/57 . 

(8) جلاء الأفهام ص77 . 

(9) فتح الباري شرح صحيح البخاري » لأحمد بن حجر العسقلان » تحقيق : محب الدين الخطيب » 1514/١١‏ » المكتبة 
السلفية » الطبعة الثالثة » /ل15.1١اهدا.‏ 

» القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع » محمد بن عبد الرحمن السخاوي » ص؟7١١ » تحقيق : بشير عيون‎ ٠١ 
. مكتبة المؤيد‎ 

» 8700/7 جلاء الأفهام ص١١7 » وحاشية ابن عابدين ( رد انحتار على الدر المختار ) » محمد بن أمين بن عابدين‎ )١١( 
المكتبة التجارية » الطبعة الثانية » 745١ه ء والإنصاف » لعلي بن سليمان المرداوي /60” - 750 » تحقيق : محمد‎ 
5 حامد الفقي » مكتبة السنة النبوية » الطبعة الأولى » 11715ه » والشرح الممتع » لمحمد بن صالح بن عثيمين‎ 
. ه١‎ 140" » تحقيق : خالد المشيقح » مؤسسة آسان » الطبعة الأولى‎ 
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أحدهما تمرة فجعله في فيه » فنظر إليه رسول الله يَللهِ فأخرجها من فيه فقال : أما علمت أن 
آل عمد لأ يأكلوة الصدقة 30 
وف رواية عند مسلم : من حديث شعبة عن محمد بن زياد أنه مع أبا هريرة يقول : أخحذ 
الحسن بن علي تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه فقال رسول الله يه : ( كخ كخ ارم 
ما أما علمت أنا لا نأكل الصدقة ) ©. 

؟. عن عائشة ياشع قالت :( إن أبا بكر الصديق قهقال : إن رسول الله يليِهِ قال : لا نورث ما 
تركنا صدقة إنما يأكل آل محمد من هذا المال » يع مال الله ) ©©. 

". عن زيد بن أرقم قال : قام رسول الله يل يوما -حطيبا فينا بماء يُدعى ما( “بين مكة والمدينة » 
فحمد الله وأثى عليه وذكر ووعظ ثم قال : أما بعد ألا أيها الناس إنما أنا بشر يوشك أن يأتيئ 
رسول ربي عز وجل وإنٍ تارك فيكم ثقلين أولهما كتاب الله عز وجل فيه الحدى والنور 
فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به فحث على كتاب الله ورغب فيه. 
وقال : وأهل بي أذكركم الله في أهل بي أذك ركم الله في أهل بي » أذك ركم الله في أهل بيد 
قال حصين”' : ومن أهل بيته يا زيد ؟ أليس نساؤه من أهل بيته ؟ قال : نساؤه من أهل 
بيته » ولكن أهل بيته من حرم الصدقة بعده » قال : ومن هم ؟ قال : هم آل علي » وآل 
عقيل » وآل جعفر » وآل عباس قال : كل هؤلاء حرم الصدقة ؟ قال : نعم©. 


0 


- صحيح البخاري مع الفتح » لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري - كتاب الزكاة - باب أذ صلقة التمر /.0م‎ )١( 
ترقيم : محمد فؤاد عبد الباقي » مراحعة : محب الدين الخنطيب » دار الريان للتراث » القاهرة » الطبعة‎ )١185 ( حديث‎ ١ 
الأولى » /1401اه.‎ 

(؟) متفق عليه: 

صحيح البخاري مع الفتح - كتاب الزكاة - باب ما يذكر في الصدقة لبيك 4١4/7‏ حديث ( )١491‏ 

صحيح مسلم » لأبي الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري- كتاب الزكاة - باب تحرم الزكاة على البي يلع وعلى آله ”7 
حديث )٠١79(‏ ترقيم : محمد فؤاد عبد الباقي » دار الحديث » القاهرة » الطبعة الأولى » 141١1‏ ١هص.‏ 

(") رواه البخاري مع الفتح ‏ كتاب الفرائض ‏ باب قول البي ول ( لا نورث ما تركنا صدقة ) 7١//ا‏ حديث (51/717) . 
(5) محم : بضم أوله » واد بين مكة والمدينة عند الحفة. 

انظر معجم البلدان » لياقوت الحموي 85/7" , دار صادر . 

(5) هو حصين بن سبرة كوف ثقة روى عن عمر بن الخطاب ذللكه. انظر الجرح والتعديل , لعبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي "/ 
© دار إحياء التراث العربي » بيروت » الطبعة الأولى » 985١م‏ . 

(1) رواه مسلم - كتاب فضائل الصحابة - باب فضائل علي تلقه؛ ١4117/‏ حديث ( 7404 ) . 


يف 


5. عن عائشة فعا قالت :( إنا آل محمد لا تحل لنا الصدقة ) 0©. 

ه. عن عائشة شع أن رسول الله يَليْهٌ أمر بكبش أقرن يطأ في سواد ... فأحذ البي يكْْ الكبش 
فأضجعه ثم ذبحه ثم قال :( بسم الله » اللهم تقبل من محمد ومن آل محمد ومن أمة محمد ثم 
ا 

وجه الاستدلال : 

أن الأمة عطفت على الآل وحقيقة العطف المغايرة وأمته ولْهٌ أعم من آله(" . 


وقال أصحاب هذا القول : إن تفسير الآل بكلام البي كلع أولل من تفسيره بكلام غيره"©. 


القول الثابئ : أفهم أزواج النبي كلو وذريته خاصة . 
حكاه ابن عبد البر2”,2 وبه قال ابن العري ",7" وعند الإمام أحمد روايتان » والصحيح 


ا 9 
دحول زوجاته في أهل ينه , 


» تحقيق عبد الخالق الأفغاني » الدار السلفية‎ » ) 1١70( المصنف » لعبد الله بن محمد ابن أبي شيبة 479/7 حديث‎ )١( 

توزيع رئاسة إدارة البحوث العلمية بالمملكة العربية السعودية . 

قال ابن حجر : إسناده حسن فتح الباري 4١5/7‏ . 

(؟) رواه مسلم - كتاب الأضاحي - باب استحباب الضحية وذيحها مباشرة 001/7 ١‏ حديث (19517) . 

(") انظر جلاء الأفهام ص7١١‏ . 

(4) المصدر السابق » ونيل الأوطار شرح منتقى الأخبار» لمحمد بن علي الشوكاني 3١9/9‏ » مكتبة التراث . 

(0) هو يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النميري أبو عمر المعروف بابن عبد البر » أحد الأعلام » وصاحب 

التصانيف » ليس لأهل المغرب أحفظ منه مع الثقة والدين والتزاهة والتبحر ف الفقه والعربية والأخبار . توفي سنة 451 ه . 

انظر العبر في خبر من عبر » لشمس الدين محمد بن أحمد الذهبي 7١/7‏ » تحقيق : صلاح الدين المنجد » مطبعة حكومة 

الكويت » الطبعة الثانية » 965١م‏ . 

(5) التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد » ليوسف بن عبد البر 707-7071317 » تحقيق: محمد أبو خبزة ) 405 اه. 

(0) أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن أحمد المعروف بابن لعربي الأندلسي الحافظ المشهور توفي سنة 47 ههم. 
انظر وفيات الأعيان وأنباء أبناء آخر الزمان » لأبي العباس همس الدين أحمد بن محمد بن خلكان 5795/4 5917 » 

تحقيق : إحسان عباس » دار الثقافة » لبنان . 

(8) أحكام القرآن » لمحمد بن عبد الله بن العربي 577/8 » تحقيق : محمد عبد القادر عطا » دار الكتب العلمية » الطبعة 

الأولى» 1408١اه.‏ 

(4) الإنصاف للمرداوي 9/7/ . 


18 


يم 


أدلة هذا القول : 
١‏ قول الله تعالى : « يَنيِسَآءَ آلئّىَ من يَأت مدكن بقدحمة مُيَيْنَةِ يُضَعْف لَهَا الْعَذَابُ 
ضِعْفَيْنِ وكات ذَلِكَ ع نا (2) * ومن يَقدْتَ دكن يله وَرَسُولِهِ وَتَعَمَلَ 
صلخا نوها جره مرق 00 هَا رزقا كريمًا © يسا لبي ع 
كَأحَدٍ يْنَ البْسَء ‏ إن أتَقَيْنَ ا تحْصَعَنَ بلقل فِيطمَعَ اذى فى فلوو مَرَضْ 
وَقلنَ قَوَلاً مَعْرُوفَا 29 وَقَرنَ و مدل ولخت قتع الخو لأرل وَأقِمَنَ 
الكادة وراقين : عكر واطدق مك ِنْمَا يرِيدٌ ل آللَّهُ يدهب عَكمْ 
أَلرَجْسَ هَل الْبَيَتِ وار 25 تطيير] © © وآذحرت يتان فى بيُوتكنٌ من 
ءَايَتٍ أله واللحكي إن آللَّهَ كارت لَطِيفًا خَبِيرَا 4 [سورة الأحزاب : .74-1 ]. 
فهذه الآيات في الزوجات فأشعر ذلك بإرادتمن وأشعر تذكير المخاطبين يما بإرادة غيره. () 
فدخلن في أهل البيت » فلا يجوز إخراجهن من شيء منه”". 
قال البيهقي: " وإنما قال عنكم بلفظ الذكور لأنه أراد دحول غيرهن معهن في ذلك ثم 
أضاف البيوت إليهن فال :" واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة "22 . 
وقال الزمخشري”؟: " (أهل البيت) نصب على النداء أو على المدح وفي هذا دليل بيّن على 
أن نساء الببي ولع من أهل بيته "20. 
و يرم نما يُرِيدُ اله يُْذْهِبَ عَنكُمٌ آلرِجْسَ أَهْل 
ليت وَيُطْهّرمد تَظهيرا 4 [سورة الأحزاب : 77 ]" أنها نص في دحول أزواج البي كلو في 


)١(‏ نيل الأوطار 740/7 » الجامع لأحكام القرآن » لأبي عبد الله محمد بن أحمد القرطبي ١١4/١4‏ » دار الكتب 
العلمية» بيروت - لبنان » الطبعة الأولى » 5٠04‏ ١ه‏ - 1988م . 

(؟) جلاء الأفهام ص4 ١١‏ . 

(؟) السئن الكبرى » للحافظ أحمد بن الحسين البيهقي ١5١/7‏ » دار المعرفة » بيروت - لبنان » توزيع : مكتبة المعارف بالرياض . 
(5) هو محمود بن عمر بن محمد الخوارزمي الزمخشري » أبو القاسم » النحوي » اللغوي » المفسر » المعتزلي » صاحب 
الكشاف توفي سنة مه ه. انظر العبر 4028/9 

(5) الكشاف عن حقائق التتزيل » لأبي القاسم جار الله الزمخشري /47ه » تحقيق: عبدالرزاق المهدي» دار إحياء التراث 
العربي » بيروت -- لبنان . 

(5) هو عماد الدين إماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي » أبو الفداء » الفقيه الشافعي من الحفاظ توفي سنة 5/الا ه . 

انظر شذرات الذهب في أخبار من ذهب ٠‏ لأبي الفلاح عبد الحي بن العماد الحنبلي 71/5 » دار إحياء التراث العربي » 


ببروت . 


>39 


أهل البيت هنا لأنمن سبب نزول هذه الآية وسبب الترول داحل فيه قولا واحدا إما وحده 
على قول أو مع غيره على الصحيح .... ثم 
البي ولك داحلات في قوله تعالى 9 إِنَمّا يُرِيدُ آلَهُ ِيْذْهِبَ عَنكُمْ آلرجَسَ ... 4 " فإن 
سياق الكلام معهن "20 

؟. حديث أبي حميد الساعدي : أنهم قالوا لرسول الله يلع كيف نصلي عليك ؟ فقال :(قولوا: 
اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم » وبارك على محمد 
وأزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم إنك حميد بحيد ) ”' 


فقالوا : إن هذا الحديث يفسر حديث ( اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ) 7" ويبين أن 
4 


الذي لا يشك فيه من تدبر القرآن أن نساء 


آل محمد هم أزواجه وذريته 
. حديث أبي هريرة #لهقال: قال رسول الله كل : ( اللهم احعل رزق آل محمد قوتا ) ©. 
" ومعلوم أن هذه الدعوة المستجابة لم تنل كل ب هاشم ولا بي المطلب » لأنه كان فيهم 
الأغنياء وأصحاب الحدة وإلى الآن » وأما أزواحه وذريته يَلْةٌ فكان رزقهم قوتا » وما كان 
يحصل 0 بعد من الأموال كن يتصدقن به ويجعلن رزقهن قوتا "7". 
5. عن عائشة نه قالت : ( ما شبع آل محمد ول منذ قدم المدينة من طعام بر ثلاث ليال تبعا 


0007 دق 
حى فبضص) 2 . 


» تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير /4/45 48 » طبعة دار إحياء الكتاب العربي » عيسى البابي الحلبي وشركاه‎ )١( 
. القاهرة‎ 
متفق عليه:‎ )7؟١‎ 
.)91755( حديث‎ 479/7 )٠١( صحيح البخاري مع الفتح- كتاب أحاديث الأنبياء - باب‎ 
. حديث(507)‎ 05/١ صحيح مسلم -كتاب الصلاة - باب الصلاة على البي يلع بعد التشهد‎ 
متفق عليه: ش‎ )1( 
صحيح البخاري كتاب أحاديث الأنبياء -- باب قول الله تعالى"واتخذ الله إبراهيم خليلا "401/5 حديث (7170 ) . صحيح‎ 
. )108 حديث(‎ ٠.5/١ مسلم -كتاب الصلاة- باب الصلاة على البي وظِةٌ بعد التشهد‎ 
.150/١١ وأحكام القرآن لابن العربي 577/7 » وفتح الباري لابن حجر‎ » 07/١1 التمهيد لابن عبد البر‎ )5( 
: متفق عليه‎ )5( 
.) 5159( حديث‎ 75/١١ صحيح البخاري مع الفتح كتاب الرقاق - باب كيف كان يعيش البي يَلعٌ وأصحابه‎ 
. 1١66 وصحيح مسلم -كتاب الزكاة - باب في الكفاف والقناعة ؟/./ حديث(‎ 
. 1١١7 جلاء الأفهام ص‎ )5( 


ومعلوم أن العباس وأولاده وبئ المطلب لم يدخلوا في لفظ عائشة ولا مرادها ©. 

وقد أحيب عن هذه الأدلة بأن غاية ما تدل عليه هو أن الأزواج والذرية من آل محمد َل 
لكنها لا تدل على نفي ذلك عن غيرهم » كما أنه لا مانع أن يطلق الشيء ويراد به بعض 
أفراده وذلك لأجل إثبات دحول هذه الأفراد في اللفظ وعدم خحروجه منه . 
ومن ذلك ما جاء عن أبي هريرة شعني الصلاة الإبراهيمية : ( اللهم صل على محمد» وأزواجه 
أمهات المؤمنين » وذريته » وأهل بيته ) 0©. 
القول الثالث : أن آل محمد وَل هم أتباعه على دينه إلى يوم القيامة . 


روي عن جابر بن عبد الله #طلهوسفيان الثوري7,7”كوبه قال بعض الشافعية2» ورجحه 


النوواي”)4.وهو المعتمد غند الحنابلة9©)» ورجحه ابن قدافة؟ واين عفييين9 0 


أدلة هذا القول : 
1 اتخدلرا بتول الل سال 2 دلوا ءال ورعورت شد العاف 4 [ سورة غائر 457 ]! 


.)51514( حديث‎ 71/١ رواه البحاري: صحيح البخاري مع الفتح- كتاب الرقاق- باب كيف كان يعيش البي وَل‎ )١( 
. ١١4 (؟) جلاء الأفهام‎ 

(") رواه أبو داود كتاب الصلاة باب الصلاة على البي #ليةِ بعد التشهد 708/١‏ رقم (187) لأبي داود سليمان بن الأشعث 
السجستاني الأزدي » إعداد: عزت الدعاس وعادل السيد » دار الحديث للنشر والتوزيع » بيروت - لبنان » الطبعة الأول 
1ه 

والسئن الكبرى للبيهقي - كتاب الصلاة - باب الدليل على أن أزواجه وَل من أهل بيته 01/7 ١‏ حديث (1385) . 

قال ابن القيم في جلاء الأفهام » ص17 -5 4 ( الحديث له أصل من رواية أبي هريرة لغير هذا السند والمتن ) . 

وصححه الشوكان في نيل الأوطار 570/7" . 

(4) هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري » إمام » فقيه » محدث » عابد » مكثر من الرواية توفي سنة ١51١‏ ه. 
انظر: تقريب التهذيب لأحمد بن حجر العسقلاني » تحقيق : محمد عوامة » ص ١450‏ طبع دار الرشيد » الطبعة الثانية » 
04 ظاها. 

(0) السنن الكبرى للبيهقي 51/7 » وقد ضعف السخاوي الرواية عن جابر . انظر القول البديع ص 2١54‏ وجلاء 
الأفهام ص ١١١‏ . 

(0) المجموع شرح المهذب للنووي 455/7 . 

(1) شرح مسلم للنووي نحي الدين النووي » تحقيق : خليل الميس » 758/4 » دار القلم » الطبعة الأولى » /401 ١ه‏ . 
(8) الإنصاف للمرداوي 79/9 . 

(9) المغنٍ لأحمد بن قدامة المقدسي » تحقيق : عبد الله التركي 7177/7 » دار عالم الكتب » الطبعة الثانية » 411 ١ه‏ . 
)٠١(‏ الشرح الممتع لابن عثيمين 7170/7 . 


إن 


والمراد : جميع أتباعه ©. 


صد يم 
3 3 م ع ا 027 5 ب الاسم 2 در ساس 
وبقول الله تعالى: « إن أَرْسَلتَا عَلَهّح حَاصِبًا إل ءال لوطر خُِيَنَهُم بسَحَرٍ 4[ سورة 


القمر : 4” ]. 
فالمراد به : أتباعه المؤمنون به من أقاربه وغيرهم . وذلك إن آل المعظم أتباعه على دينه 
وأمره قريبهم وبعيدهم ”". 
وأن اشتقاق هذه اللفظة تدل عليه فإنه من آل يؤول إذا رحع » ومرجع الأتباع إلى 
متبوعهم لأنه إمامهم وموئلهم » كما نص على ذلك أهل اللغة 0 
وأحيب عن هذا الدليل : بأنه لا ريب أن الآل تطلق على الأتباع ولكن ليس هذا في كل 
موطن تأي فيه هذه اللفظة بل حيث يدل السياق أو القرينة عليه فحسب ©. 
؟. .ما جاء عن واثلة بن الأسقع أن البي وَليِةِ دعا حسنا وحسيناء فأجلس كل واحد منهما على 
فخذه » وأدن فاطمة من حجره وزوجها ء ثم لف عليهم ثوبه » ثم قال : (اللهم هؤلاء 
أهلي ) قال واثلة : فقلت يا رسول الله » وأنا من أهلك ؟ فقال : ( وأنت من أهلي)2. 
ومعلوم أن واثلة من ليث بن بكر ء لا هاشمي ولا قرشي وإنما هو من أتباع الببي وَل 20 
وأحيب عن هذا الدليل : بأن وائلة له جَعل في حكم الأهل تشبيها من يستحق هذا 
الاسم لا تحقيقا”" . 


. 555/7 المجموع شرح المهذب للنووي‎ )١( 
. 1١١4 (؟) جلاء الأفهام ص‎ 
والصحاح للجوهري 15171/5ل157/8.‎ » ١١44 انظر القاموس المحخيط ص‎ )"( 
. 7١8 جلاء الأفهام ص‎ )4( 
. حديث (7510 ) وقال هذا إسناد صحيح‎ ١١7/7 رواه البيهقي في سننه‎ )5( 
ورواه الحاكم في المستدرك » 451/7 محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري » تحقيق : مصطفى عبد القادر عطا » دار‎ 
وقال : هذا حديث صحيح على شرط مسلم » ول يخرجاه » ووافقه‎ » ه١‎ 541١١ الكتب العلمية » بيروت » الطبعة الأولى‎ 
.» الذهي‎ 
» ه1١4١؟ تحقيق : شعيب الأرناؤوط » مؤسسة الرسالة » الطبعة الأولى‎ » 487/١٠ ورواه ابن حبان » الإحسان‎ 
وصححه المحقق.‎ 
. انظر الإصابة لابن حجر /45ه -.5ه‎ )7( 


(7) السنن الكبرى للبيهقي ١57/5‏ 


رون 


القول الرابع : أن آل محمد يلي هم الأتقياء من أمته . 
حكاه القاضي حسين”7©, واختاره الراغب حيث قال : ( أهل الدين ضربان : ضرب 
متخصص بالعلم المتقن والعمل المحكم فيقال لهم : آل البي وَلِةٌ وأمته )") 
وحكي عن جعفر الصادق””"حيث سكل أن الناس يقولون : إن الناس كلهم آل البي ولك فقال : 
(صدقوا وكذبوا . فقيل كيف ذلك ؟ فقال : كذبوا في أن الأمة كافة هم آله » وصدقوا إذا قاموا 
بشرائط شريعته » هم آله ) © 
ويرى السخخاوي أن القول الرابع هو مراد من أطلق في القول الغالث©. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية :( وهذا روي عن مالك إن صح وقاله طائفة من أصحاب أحمد 
وغيرهم )0 
أدلة هذا القول : 
.١‏ استدلوا بقول الله تعالى لنوح ته : ١ط‏ قَالَ يَمُوحٌ إِنَُء لَيَسَ مِنَ أهللىك 20 
غير صَلِحٍ » [ سورة هود : 45 ]. 
وجه الاستدلال : أنه أرج من الأهل للشرك فدل على أن الأهل هم الأتباع الموافقون20 
؟. استدلوا بحديث أنس بن مالك يلك حيث قال : سثل رسول الله ع من آل محمد؟ فقال : 


ث ل اك ب 


(كل تقي وتلا البي يله ١:‏ إن 5 إلا المتَقونَ 4[سورة الأنفال: 4 ]©, 


. القاضي حسين بن محمد بن أحمد » أبو علي » المروزي الشافعي توفي سنة 4717 ه‎ )١( 

انظر طبقات الشافعية لابن هداية الله ص ١515‏ » والعبر للذهبي "1١7/9‏ - 8711 . 
)١(‏ مفردات ألفاظ القرآن ص 18 . 
(5) هو جعفر بن محمد بن علي بن الحسين » أبو عبد الله » إمام جليل » أحد أئمة أهل البيت » ملقب بالصادق توفي سنة 
١‏ هادا. 
انظر: سير أعلام النبلاء لشمس الدين محمد الذهبي » تحقيق : شعيب الأرناؤوط » 755/5 » طبع مؤسسة الرسالة » الطبعة 
التاسعة » 151١1‏ ١اهد.‏ 
(:) الكليات ص ١1/9 - ١/١‏ . 
(5) القول البديع ص ١١7‏ . 
(5) مجموع الفتاوى 451/517 - 457 . وانظر : المجموع شرح المهذب للنووي 477/7 وجلاء الأفهام لابن القيم ص ١١١‏ 
وفتح الباري لابن حجر ١50/١١‏ 
(0) السنن الكبرى للبيهقي ١57/7‏ » والمجموع شرح المهذب للنووي 555/8 -451 » وجلاء الأفهام ص ١١٠‏ 
(8) رواه الطبراي في المعجم الصغير لأبي القاسم الطيراني » ضبط : كمال يوسف الحوت » 2199/١‏ حديث( 3814 ) 2 
مؤسسة الكتب الثقافية » الطبعة الأولى » “50 ١ه‏ . وسيأقٍ الكلام عليه إن شاء الله . 


رذن 


هذه أقوال أهل العلم في تعريف وتحديد آل البيت ومن المراد بحم . 

العرجيح : 
الراحح والله أعلم أن آله وَلعْ قرابته الذين حرمت عليهم الصدقة وزوجاته وذريته ك 

أجمعين . وذلك أن البي يلع قد رفع الشبهة بقوله : ( إن الصدقة لا تحل لآل محمد ) وقوله : 
(إنما يأكل محمد من هذا المال ) وقوله : ( اللهم أجعل رزق آل محمد قوتاً ) وهذا لا يجوز أن 
يراد به عموم الأمة فظعا ع قأول.ما نتم غليه الآل ق الضاذة:الآل :لذ كووي ق نات الفناظه 
ولا يحوز العدول عن ذلك . 

أما تنصيصه على الأزواج والذرية فلا يدل على اختصاص الآل يهم بل هو حجة على 
عدم الاختصاص بيهم » وذلك لما روى أبو داود والبيهقي من حديث أبي هريرة فلشدعن البي كَل 
قال : ( من سره أن يكتال بالمكيال الأوقى إذا صلى علينا أهل البيت فليقل اللهم صل على 
محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على إبراهيم إنك حميد 


فجمع بين الأزواج والذرية والأهل » وإنما نص عليهم بتعيينهم ليبين أنهم حقيقيون 
بالدحول في الآل» وأنهم ليسوا بخارجين منه » بل هم أحق من دخل فيه » وهذا كنظائره من 
عطف الخاص على العام » وعكسه تنبيها على شرفه وتخصيصا له بالذكر من بين النوع لأنه من 
أحق أفراد النوع بالدحول فيه"©. 

قال البيهقى بعد إيراده للحديث " فكأنه ييِع أفرد أزواجه وذريته بالذكر على وجه 
التأكيد ثم رجع إلى التعميم ليدحل فيها غير الأزواج والذرية من أهل بيته ولع وعليهم 
/ لاضف 
جمعين 022 . 

قال الحليمي : " وأما اسم أهل البيت فإنه للقرابة والأزواج معاً " 0س 


. ”١ رواه أبو داود والبيهقي وتقدم تخريجه ص‎ )١( 

. ١١5 جلاء الأفهام » ض‎ )١( 

(9) السنن الكبرى ١51/7‏ . 

(4) شعب الإيمان 700/7 لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي » تحقيق : محمد سعيد زغلول » دار الكتب العلمية » 
بيروت» الطبعة الأولى 14٠١‏ ١اه.‏ 


5 


وقال ابن حجر في هذا الحديث ( فيحمل على أن بعض الرواة حفظ ما لم يحفظ غيره ؛ 
فالمراد بالآل في التشهد الأزواج » ومن حرمت عليهم الصدقة » ويدحل فيهم الذرية » وبذلك 
ورين لاعس م 

وأما القول بأن الآل هم جميع الأمة فقد جاء ما بمنعه وذلك فيما رواه الترمذي من 
حديث حابر بن عبدالله لعن البي ييْهُ قال " تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا كتاب 
الله وعترق أمل :بيى '9 © . :ؤافإنه الو كان الآل جميع:الأمة لكات الأمورن بالتمسلك به والأمر 
اللمشك سيا وإحدا وهذا وافل 20م 

أما القول بأن آله الأتقياء من أمته فلا يصح أيضاً وما استدلوا به لا تقوم به الحجة 
فالحديث الذي رواه الطبراني رواه البيهقي كذلك من حديث نافع أبي هرمز عن أنس فذكره وقال 
عه "طق لعل اللسجاع نه لان ابااهرس كلانه كىن بو ينين © وطعلة أخد رغيره من 
الحفاظ " 0©, 


5 ا 1 5 5 لل 91© 
. وقال ابن تيمية : " وهو حديث موضوع 22 .٠‏ 


59 ع و عو ايده ١‏ 100 ع ع : 
وقال ابن القيم : ونوح هذا ونافع أبو هرمز لا يحتج بهما أحد من أهل العلم وقد رميا 
لكئذز زفهم 
بالحلب )22 . 


. ٠١5/١١ فتح الباري‎ )١( 
حديث رقم : (1714؟) لأبي عيسى محمد‎ 777/٠ (؟) سنن الترمذي - كتاب المناقب - باب مناقب أهل بيت البي ولو‎ 
. بن عيسى بن سورة » تحقيق : أحمد محمد شاكر » دار الكتب العلمية » بيروت‎ 
. وقال : هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه‎ 
ورواه الطبراني في المعجم الكبير » 55/7 لسليمان بن أحمد الطبراني » تحقيق : حمدي عبد المحجيد السلفي » مكتبة الزهراء ؛‎ 
.ها١‎ 5٠ 4 الموصل » الطبعة الثانية‎ 
. ) 39178 : حديث‎ » 7١6/7 وصححه الألباني في صحيح الترمذي‎ 
. 7917/7 نيل الأوطار للشوكاني‎ )"( 
هو ييى بن معين بن عوف الغطفاني مولاهم أبو زكريا البغدادي » ثقة حافظ مشهور » إمام الجرح والتعديل » توق‎ )5( 
7لاها.‎ ٠ سنة‎ 
. 051 انظر : تقريب التهذيب » ص‎ 
. ١57/7 السنئن الكبرى‎ )5( 
. 1517/97 مجموع الفتاوى‎ )5( 
. ١١١ جلاء الإفهام » ضص‎ )( 


قال الستعاوي "١‏ سند فصر :"90 


وقال ابن حجر : 1 سنده وأه بهذا ! 60 


وقال ابن حجر الهيتمي :" ضعيف بالمرة " (2. 
وق'الدورالسية :"ديف :له أل 01 
وقال الألبان اين مالقا 

ويضاف إلى ذلك أنه لو كان الأمر هكذا لحرمت الصدقة على الأتقياء من الفقراء 
والمساكين » ولا قائل به فدل على بطلان هذا القول . وبه يعلم أن الصواب هو القول الأول 
لقوة أدلته ولسلامتها من المعارضة » ولضعف أدلة الأقوال الأخرى . 


. ١74 القول البديع » ص‎ )١( 

(؟) فتح الباري ١151/١١‏ . 

(1) الصواعق امحرقة في الرد على أهل البدع والزندقة لأحمد بن حجر الهيتمي » تحقيق : عبد الوهاب عبد اللطيف » ص 
5 » مكتبة القاهرة » الطبعة الثانية » 141١1/‏ ١ه‏ ا. 

(4) الدرر السنية في الأحوبة النجدية » جمع عبد الرحمن بن قاسم 75١7/١‏ » الطبعة الخامسة , 411 1اه. 

(5) سلسلة الأحاديث الضعيفة لمحمد بن ناصر الدين الألبان » 458/7 » مكتبة المعارف » الطبعة الأولى » 1404 ١ه‏ . 


دنا 


المبحث الثاني : دخول الأزواج في آل البيت : 
نما لا يخفى - على القول الصحيح كما تقدم - دخول الأزواج - رضي الله عنهن - 

ف الآل والأهل» وترع الصدقة علبهن وساذكر هنا نصوضا الخرى تدل على ذلك + اومتها : 
1ت كول الله تماق : ( إِنْمَايُِيدُ لله مُدْهِبَ عَدِكُمْ ألرَجَسَ نّ أهل البيت ويطيرةة 

تَظَهِيرًا 4 [ سورة الأحزاب : 3 ]. 

قال القرطبي :" والذي يظهر من الآية أنما عامة في جميع أهل البيت من الأزواج 
وغيرهم وإنما قال الارطيرم )لان رسول 00 وحسناً وحسيناً كانوا 
فيهم وإذا اجتمع الذكنوالؤلق غلب انو "00 

وقال ابن القيم :" فدحلن في أهل البيت لأن هذا الخطاب كله في سياق ذكرهن فلا 
يجوز إخراجهن من شيء منه والله أعلم "0". 

-١‏ عن عائشة نَع قالت : قال رسول الله كله : ( من يعذرني من رجل قد بلغئ أذاه 
في أهل بي ؟ فو الله ما علمت على أهلي إلا خيراً ولقد ذكروا رجلاً ... ما كان 
يدخل على أهلي إلا معي ) ©. 
فهنا مى البي كَلْةٌ زوجته » وهي عائشة نظ أهله بل أهل بيته في قصة حديث 
الإفك. 

*- عن أنس أن نساء البي كلع قلن للبي كلع بعد بنائه بزينب تلكا : ( كيف وجدت 
أهلك) ©. 


. 185/١ 5 الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

(؟) جلاء الإفهام » ص ١١7‏ . 

(؟) متفق عليه : 

رواه البخاري - صحيح البخاري مع الفتح - كتاب التفسير - باب ( لولا إذ معتموه ظن المؤمنون ) 7١5/4‏ ) 

حديث :هلا ). ش 

ورواه مسلم - كتاب التوبة - باب في حديث الإفك وقبول توبة القاذف 7١79/5‏ حديث ( ١/الا7”‏ ) . 

(5) متفق عليه : 

رواه البخاري -- صحيح البخاري مع الفتح - كتاب التفسير - باب (لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم) //588 » 
حديث (”59لا5 ). 


رواه مسلم -- كتاب النكاح -- باب زواج زينب بنت جحش ٠١58/5‏ حديث .)١558١(‏ 


ا 


+- عن عائشة فيه قالت : ١‏ ما شبع آل محمد من خبز الشعير يومين متتاليين حى قبض 


رسول الله يي ) 207 

م- اويا تان : ( كان رسول الله يك يبيت الليالي المتتابعة طاوياً وأهله لا 
يدون عشاء ) ” 

*- سعئلت عائشة فاه ما كان البي يهٌ يصنع في البيت قالت : ( كان يكون في مهنة 
: 0 . 
أهله ) 


والمراد في السؤال عن بيته الذي فيه زوحته . 
-١‏ عن عائشة يلقع أن رسول الله و أهديت له قلادة جزع”؟ فقال : ( لأدفعنها إلى 
أحب أهلي إلي » فقالت النساء ذهبت بما ابنة أبي قحافة ... الحديث ) ”) 
يعي : عائشة لقع . 
وهذا يدل دلالة واضحة على شيوع إطلاق أهل النبي وَل على زوجاته - رضي الله 
/- روفاك وم © لله قال : ( وكان (أي البي ولٌ يضحي بالشاة الواحدة 
عن جميع أهله ) ”") 


ومعلوم أن البي كَل إنما كان يضحي عن الزوجات فحسب . 


. ) 7937١ ( رواه مسلم - كتاب الزهد والرقائق » باب 7787/4 حديث‎ )١( 
) 7750( رواه الترمذي - أبواب الزهد - باب ما جاء في معيشة البي كلق 5.01/54 حديث‎ )١( 
حديث 47 ) لأبي عبد الله محمد بن يزيد‎ ١١١/7 وابن ماجة في سننه - كتاب الأطعمة - باب خبز الشعير‎ 
القزويين» تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي » دار الريان للتراث.‎ 
. المكتب الإسلامي » بيروت » الطبعة الرابعة 401 اه‎ » 750/١ ورواه الإمام أحمد في مسنده للإمام أحمد بن حنبل‎ 
٠ " قال الترمذي : " هذا حديث حسن صحيح‎ 
.ها١‎ 5.8 وصححه الألبانىي في مختصر الشمائل المحمدية لمحمد بن ناصر الدين الألباني » ص 7 » المكتبة الإسلامية » الطبعة الأولى‎ 
.)01757( رواه البعاري -- صحيح البخاري مع فتح الباري » كتاب النفقات - باب خدمة الرجل في أهله 411/9 حديث‎ )( 
. الجرع : هو الخرز اليماني‎ )4( 

القاموس المحيط ص 5١80‏ . 
(5) روآه الإمام أحمد في مسنده ٠١1/5‏ حديث رقم (141754؟7) 
وحسنه الهيئمي في مجمع الزوائد للحافظ نور الدين علي بن أبي بكر ليمي 4١١/4‏ » دار الكتاب العربي » بيروت » 
الطبعة الثالئة » “4.7 ١ه‏ . 
(1) هو عبد الله بن هشام التميمي القرشي » صحابي صغير » ولد سنة أربع وتوق في خلافة معاوية . 

الإصابة لابن حجرء ص 847 . 


(0) رواه الباري - صحيح البخاري مع فتح الباري - كتاب الأحكام - باب بيعة الصغير 7١7/11‏ حديث رقم .)0771١١(‏ 
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1- عن أب هريرة لله قال : (حتئنا باب رسول الله كَل فاستأذناه فأذن لنا فوضعت بين 
أيدينا صفحة فيها قدر مد من الشعير » فقال البي يله والذي نفسي بيديه ما أمسى 
في آل محمد غير شيء ترونه ) 0©. 
-٠‏ حديث بلال بن رباح لله لما حاءت إبل الصدقة قال وهُ : (لست بداخل على أحد 
من أهلي حى تريح منه ) فلما أراحه بلال له منها قال : ( ثم اتبعته حي جاء 
أزواجه فسلم على امرأة امرأة حى أتى مبيته ) ©. 
١-لا‏ دوّن عمر بن الخطاب تلك الدواوين قال : ( أبدأ بآل رسول الله ول فبدأ بالأزواج 
ثم بعلي نظه) 27 . 
فهذه نصوص صريحة دالة في إطلاق " آل " و " آل بيت " و " أهل البي كلع " على 
زوحاته الطاهرات ما يدل دلالة قطعية على دحول الأزواج في آل بيت البي وَل . 

وأحتم هذا الملبحث ببيان معيئ أمومة أزواج البي وَلةٌ للمؤمنين : 

لقد بين أهل السنة أن الأمومة هنا تدل دلالة واضحة على عظم حقهن حيث قال قتادة 
في قوله تعالى : « وَأَرْوَاجُهُر مهجم [ سورة الأحزاب : 5 ] " يعظم بذلك حقهن " ©. 

أما معيئ الأمومة فهي : الإكرام والاحترام والإعظام والتوقير حيث قال ابن كثير : "أي 
من الحرمة والاحترام والإكرام والتوقير والإعظام "0©. 


)١(‏ رواه حماد بن إسحاق في تركة البي وَلِةٌ الحماد بن إسحاق بن إسماعيل البغدادي » تحقيق : أكرم ضياء العمري » ص 
8 » الطبعة الأولى 5 5٠‏ ١ه‏ ء واللفظ له . 

ورواه الطبراني في المعجم الأوسط ١50/7‏ » وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد ٠١8/4‏ وقال : ( رجاله ثققات ). 

(؟) رواه أبو داود في سننه » كتاب الخراج والإمارة » باب في الإمام يقبل هدايا المشركين 488/8 حديث (2.08). 
وصححه الألباني في صحيح أبي داود » حديث رقم (15748) . 

() رواه أبو عبيد في الأموال لأبي عبيد القاسم بن سلام » تحقيق : محمد خليل هراس » ص 70-75 » دار الكتب 
العلمية » الطبعة الأولى » 1405 ١ه‏ . 

(4) تفسير الطبري ١؟///‏ . 

(5) تفسير القرآن العظيم 781/5 . 


0 


فهي تنحصر في وجوب تعظيمهن على المسلمين وبرهم لحن وإجلالهن وحرمة نكاحهن 
على الرجالء أما فيما عدا ذلك فلا يصح أن يُخلى يمن أو النظر إليهن أو إرثهن » فهن يختلفن 
عن الأمهات بذلك؛ ولقد سّمين بأمهات المؤمنين لأن شفقتهن عليهم كشفقة أمهاقم تماماً , 
فأنزلن مترلتهن . 

ولا تسمى بناتهن أحوات المؤمنين » ويجوز تزوجهن من سائر المؤمنين كما تزوج عثمان 
لله رقية وأم كلثوم حتغيد وكما تزوج علي تنظ فاطمة نه . 

قال القرطبي : " شرف الله تعالى أزواج نبيه يله بأن جعلهن أمهات المؤمنين أي في 
وجوب التعظيم والمبرة والإجلال وحرمة النكاح على الرجال وحجبهن - رضي الله عنهن - 
بخلاف الأمهات » ثم هذه الأمومة لا توجب فيراثاً كأمومة التببئ » وجاز تزويج بناتمن ولا 
يجعلن أخحوات للناس 1 

وقد اجتهد المفسرون في الحكمة من جعل أزواج البي ول أمهاتاً : 
حيث قال الرازي : " والمعقول في جعل أزواجه أمهاتنا هو أن الله جعل زوجة الأب محرمة على 
الابن لأن الزوجة محل الغيرة والتنازع فيها » فإن تزوج الابن يمن كانت تحت الأب يفضي ذلك 
إلى قطع الرحم والعقوق » لكن الي يلع أشرف وأعلى درجة من الأب وأولى بالإرضاء...'”". 

أما ابن تيمية فرأى أن البي كَل لما كان كالأب كن أزواجه كالأمهات حيث قال:" إنما 
كن أمهات المؤمنين تبعاً له » فلولا أنه كالأب لم يكن نساؤه كالأمهات " ©. 
ويؤيد ما قاله الرازي وشيخ الإسلام القراءة الشاذة المروية عن بعض الصحابة ( وأزواحه 
أمهاتهم وهو أب لهم ) ©. 


. ١71/١4 الجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ )١( 

(؟) التفسير الكبير لأبي عبد الله محمد بن عمر القرشي المشهور بالفخر الرازي 159/78 » دار إحياء التراث العربي » بيروت . 
() منهاج السنة 7178/0 . 

(4) معجم القراءات لعبد اللطيف قلسل 8/5 دان عه لدي الطبعة الأولى » 5475 ١ه‏ . معجم القراءات القرآنية 
لأحمد مختار عمر وعبد العال سالم مكرم » 78/5 » عالح الكتب » الطبعة الثالثة » /9891١م‏ . 


0 


7” 


وكدلك وود نا اجاورعن امد توكقوله كال :لا الى أو[ بالمو دي ين 
أَنفيِبِم 4[ سورة الأحزاب : 5 ] » قال: ( هو أب لهم ) ". 

ويستنتج مما تقدم أن هذه الأمومة تقتضي التقدير والاحترام وتحريم النكاح لما كان لحن 
من جهود عظيمة مكن نقل هدي البي ولِعٌ وسنته إلى أمته 7©. 


. ا/لال/؟١ معجم القراءات‎ )١( 
: وهنا مسألة‎ )١( 
وهي : هل أمهات المؤمنين أمهات للرجال والنساء أم الرجال فقط ؟‎ 
: والواب : أحتلف في ذلك على قولين‎ 
. القول الأول : ذهب بعض العلماء إلى أنمن أمهات الرحجال فقط‎ 
: واستدلوا‎ 
يما جاء عن مسروق أن امرأة قالت لعائشة فللا : (يا أمه ... » فقالت : لست بأمك أنا أم رحالكم) رواه البيهقتي‎ -١ 
.)1١976-0( حديث‎ 7١/17 ف سننه - كتاب النكاح - باب ما حص من أزواجه أمهات المؤمنين‎ 
) وما جاء عن يزيد بن مرة عن لميس أنها قالت لعائشة : ( يا أمه » فقالت عائشة : إن لست بأمكن ولكن أحتكن‎ -١ 
| . ) 7011/9( حديث‎ ١45/5 رواه الإمام أحمد في مسنده‎ 
ولقد قالت ننقعا لأبي موسى خقه : ( فإنما أنا أمك ) رواه مسلم - كتاب الحيض - باب نسخ ( الماء من الماء ) ووجحوب‎ 
. )0749( حديث‎ » 777/١ الغسل في التقاء الختانين‎ 
حديث‎ ١77/9 وقال لها ابن عباس «يختشعد : ( يا أم المؤمنين ) رواه البخاري - كتاب فضل الصحابة - باب فضل عائشة يفا‎ 
' الففظضة‎ 
. القول الثابي : وذهب بعض العلماء إلى أنمن أمهات الرجال والنساء‎ 
: واستدلوا‎ 
. 1178/8 ما جاء عن أم سلمة يع أنها قالت : ( أنا أم الرحال منكم والنساء ) رواه ابن سعد في الطبقات الكبرى‎ 
: الراجح‎ 
هو القول الثاني كما قال القرطبي بعد أن ذكر القولين :" قلت لا فائدة في اختصاص الحصر في الإباحة بالرحال دون‎ 
» 1١8/4 النساء والذي يظهر لي أنهن أمهات الرجال والنساء تعظيماً لحقهن على الرحال والنساء ... " الجامع لأحكام القرآن‎ 
. 4517/7 وأحكام القرآن لابن العربي‎ » ١8/١ وانظر : فتح الباري‎ 


1: 


المبحث الثالث : منزلة أل البيت عند أهل السنة : 
لا شك أن لأهل بيت البي ولو منزلة رفيعة ودرجة عالية من الاحترام » والتقدير ) 
والمحبة » والمولاة عند أهل السنة » حيث كتبهم مليئة وزاخحرة بذكر مناقبهم وبيان عقيدم 
الحقة نحوهم وال مبناها على الكتاب والسنة لا غلو ولا إححاف طاعة لله ولرسوله كله وذلك 
ما سيتضح في المطالب التالية : 
المطلب الأول : فضائل آل البيت في الكتاب والسنة عموماً : 
لقد وردت في القرآن الكريم آيات تدل على علو متزلة وفضائل آل البيت » وكما 
وردت ف السنة أحاديث كثيرة مشهورة . 
وسأقتصر :هنا على ذ كر الآيانك الي تدل على فضلهم والأحاديث الصحيحة الى وردت 
في مناقبهم و على وجه العموم . 
أولاً : فضائل آل البيت في القرآن الكريم : 
أما الآيات الي تشير إلى فضائل ومناقب آل البيت والي تدل على رفعة متزلتهم وعلو 
درجتهم لما لهم من صلة بنسبه الشريف - صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين » هي : 
-١‏ قوله تعالى : 89 إِنْمَا يُرِيدُ لَهُ لِيُذْهِبَ عَنِكُمُ الرَجْسَ أهل الْيَيتِ وَيُطْهْرةز 
تَظهيرًا 2 4 [ سورة الأحزاب : 38 ]. 
هذه الآية فيها دلالة واضحة على منقبة عظيمة لجميع آل بيت البي ولو حيث طهرهم 
لاهن الر يض 
قال ابن حجر الحيتمي :" هذه الآية منبع فضائل أهل البيت النبوي لاشتمالها على غرر 
من مآثرهم والاعتناء بشأهم حيث ابتدئت ب ( إنما ) المفيدة لحصر إرادته تعالى في 
أمرهم على إذهاب الرجس الذي هو الإثم أو الشك فيما يجب الإيمان به عنهم ء 
وتطهيرهم من سائر الأخلاق والأحوال المذمومة "0"©. 


. 77 الصواعق المحرقة » ص‎ )١( 


وأما مععئ الرحس ف الآية فقد احتلف فيه على أقوال : 


القول الأول : السوء والفحشاء وهو قول الطبري ©. 

القول الثاني : الشيطان وهو قول ابن زيد . 

القول :القاليق © الشرك وهو قول الحسن البصري :0 

القول الرابع : الأفعال الخبيثة والأخلاق الذميمة ©. 

القول الخامس : الشك. 

القول السادس : المعاصي ©). 

القول السابع :افق 27 

القول الثامن : كل مستقذر » وهو قول الزجاج”"»؛ والشنقيطي ©. 


والظاهر أن كلمة ( الرحس ) تصدق ويصح إطلاقها على عشرة معان : 


كن العق والقدز.: ؟. العمل الذي يقبح ذكره . 
“"'. ما لا خخير فيه . ا 

ه. الكفر . ". طاعة الشيطان . 

/ا. الخبث . 8. الشيطان . 

4. الشك . العذات والسغط:واللعة 00 


. 5/97 انظر: تفسير الطبري‎ )١( 
. 5171/59 (؟)انظر:أحكام القرآن لابن العربي‎ 
. 01/1/« (1)انظر:المرجع السابق‎ 


(؟)انظر: زاد 


/ا.ةاه. 


(0)انظر: روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني محمود الألوسي » 1 » طبعة دار الفكر » /150 اه . 


المسير في علم التفسير لعبد الرحمن بن علي بن الجوزي » 81١/5‏ » طبعة المكتب الإسلامي » الطبعة الرابعة » 


(19)انظر:زاد المسير 81/5 . 


()انظر: أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن لمحمد الأمين الشنقيطي » 580/5 » طبعة مكتبة ابن تيمية » 14.0 1ه . 
وانظر : فتح القدير الجامع بين في الرواية والدراية محمد بن علي الشوكاني » 778/4 » طبع دار المعرفة . وامحرر الوجيز 
في تفسير الكتاب العزيز لعبد الحق بن عطية الأندلسي » تحقيق : جماعة من العلماء » 51/١5‏ » الطبعة الأولى » 


4ه . والتحرير والتنوير محمد الطاهر بن عاشور » 5/17 ١‏ » طبعة الدار التونسية » 985١م‏ . 


(8)انظر:تفسير الطبري 71/97 2 5/8 ؟ , لاهدء ١١/"ه‏ 2 57.6 1١١/١07‏ . زاد المسير 4١7/9‏ ؛ #/1” :241 


8 »58/5 . فتح القدير 7/9/١‏ ء 418237517181109 :ه10 . 


5 


والربحس المذ كور فق الآية صنادق على كل المعان. المذكورة آتفا . 
1 > * هد ردكئ كس ولحي ارق عه لوده : 
؟- قول الله تعالى : « إن أ عَهُمِ يَصَلونَ على النيّ نناما الذس اموا 
رمه 5 
صَلوأ عَلَيهِ وَسَلِمُوأ قَسَليما © 4 [ سورة الأحزاب : 55]. 


ففي الآية منقبة عظيمة ودرجة عالية شريفة حيث أمر الله بالصلاة عليهم تبعا له 


خٍْ 


يكِرّ ويوضح ذلك ما جاء عن كعب بن عجرة قال : ( لما نزلت هذه الآية قلنا يا 
رسول الله : قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك ؟ فقال: ( قولوا اللهم 
يا عا مداوالا من 

وقد ألف ابن القيم كتاباً مستقلاً في فضل الصلاة والسلام على البي ولك سماه 
"جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على محمد خير الأنام " وقد بين فيه أن الصلاة 
على آل البيت حق لهم دون سائر الأمة » بغير حلاف بين الأئمة2. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : " فهذه الصلاة لجميع آل محمد لا تختص بصالحيهم 
بل تتناول كل من دحل ف آل محمد كما أن الدعاء للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين 
والمسلمات يتناول كل من دخل في الإيمان والإسلام ولا يازم من الدعاء للمؤمنين عموماً 
ولأهل البيت عموما أن يكون كل منهم برا تقياً بل الدعاء لهم طلباً لإحسان الله تعالى 
إليهم وتفضله عليهم » وفضل الله تعالى وإحسانه يطلب لكل احد لكن يقال أن هذا حق 
لآل محمد أمر الله به وذلك سبب رحمة الله تعالى لهم بمذا السب فهم مخصصون بأحكام 
لهم وعليهم وهذه الأحكام تثبت للواحد منهم وإن لم يكن رجلاً صالحاً بل كان 
0007 


(1) زواه البخاري - صحيح البخاري مع فتح الباري - كتاب التفسير - باب : « إن لله وَملِكَكة يُصَلُونَ عل انين » 
حديث (17917) . 

(؟)انظر: جلاء الأفهام » ص 759 . 

(؟) منهاج السنة 50.0-099-694/5 . 


ا 


ل ل 0 0 


نا وَأجناء 5 ونس آنا وَيْسَاءَكُم ود سنا وَأَنفْسَكمَ ذو تبََلَ فَتَجَعل لَحْكَتَ أله 


على الكنذبيت 4 [ سورة آل عمران : ٠١‏ ]. 

في هذه الآية فضيلة عالية ومنقبة جليلة لأصحاب الكساء وهم : فاطمة وعلى 
والحسن والحسين قك أجمعين لحديث سعد ابن أبي وقاص قال : لما نزلت هذه الآية 
« فَقَلَ تَعَالَوَا تدع أَتنآء كا وأتناء” 4 دعا رسول الله يو علياً وفاطمة وحسناً 
مس مس 

قال ابن حجر الهيتمي : " فعلم أنهم المراد من الآية وأن أولاد فاطمة وذريته 
يسمون أبناءه وينسبون إليه نسبة صحيحة نافعة في الدنيا والآخرة " 2 
وقال البي كله للحسن بن علي عهتضهد : ( إن ابئ هذا سيد ولعل الله أن يصلح 


00 تم 
به بين فئتين من المسلمين )” *. 


انياً : فضائل آل البيت في السنة النبوية : 
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)١(‏ رواه 


لقد ؤروث أحاديتك كفيزة تين فضائل آل البيت عموهاً ومبهاة: 
تطلغ قن العيانى سبل قوق الظلي أنه قال :سانيا روسك الله إن قروها اتانديزا 
فتذاكروا أحسابهم بينهم فجعلوا مثلك مثل نخلة في كبوة7© من الأرض . فقال البي 
: ( إن الله خلق الخلق فجعلني من خير فرقهم وخير الفريقين ثم تخير القبائل 
اا تخير البيوت فجعليئ من خير بيوتهم » فأنا خيرهم نفساً 


وخحيرهم بيتأ ) "© 


مسلم - كتاب فضائل الصحابة - باب من فضائل علي - ه11/1/4١1‏ حديث (1105) . 


(؟) الصواعق المحرقة » ص 71١‏ . 
() صحيح البخاري مع فتح الباري - كتاب -- باب علامات النبوة في الإسلام 7171/5 حديث (579) . 
(5) الكبوة : أي الكناسة والتراب الذي يكنس من البيت . 

انظر : النهاية في غريب الحديث لابن الأثير ١45/5‏ . 


(6) رواه 


الترمذي في سننه - كتاب المناقب - باب فضل البي ويم هإه:ه » حديث (35017) وقال : هذا حديث 


حسن؛ وضعفه الألباني في ضعيف الترمذي » ص 48١‏ . 


فهذا الحديث يدل على فضل جنس العرب ثم جنس قريش ثم جنس بن هاشم 
كان القى: كه حور الناس نفس ونصيا : 

قال شيخ الإسلام : "والمعين أن النخلة طيبة في نفسها » وإن كان أصلها ليس بذاك؛ 
فأخير النبي يلع أنه خير الناس نفسا ونسباً 0 

0-1 ما جاء عن أبي عمار شداد أنه سمع واثلة بن الأسقع يقول : معت رسول الله 
يو يقول : ( إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل واصطفى قريشاً من كنانة 
واصطفى من قريش بن هاشم واصطفان من بن هاشم ) ©©. 
فهذا الحديث نص في التفضيل » قال شيخ الإسلام : " والذي عليه أهل السنة 
والجماعة اعتقاد أن جنس العرب أفضل من جنس العجم عبرانيهم وسريانيهم 
وروميهم وفرسيهم وغيرهم وأن قريشا أفضل العرب » وأن بن هاشم أفضل قريش» 
وأن رسول الله وله أفضل بن هاشم فهو أفضل الخلق وأفضلهم نسباً "0©. 

ا ما جاء من حديث زيد بن أرقم أنه قال : قام رسول الله و فينا خطيباً بماء يدعى 
خما » بين مكة والمدينة » فحمد الله وأ عليه ووعظ وذكر ثم قال : أما بعد : ألا 
أيها الناس فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأحيب وأنا تارك فيكم ثقلين : 
أوهما كتاب الله فيه الحدى والنور فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به ) فحث على 
كتاب الله ورغب فيه ثم قال : ( وأهل بي أذكركم الله في أهل بيت أذكركم الله 
في أهل بي ) ”2. 


) اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجمحيم لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية » تحقيق : ناصر العقل‎ )١( 
. ه١141١١‎ » طبعة مكتبة الرشد » الطبعة الثانية‎ »2 1١ 

. )77175( حديث‎ ١187/4 رواه مسلم - كتاب الفضائل - باب فضل نسب البي وله‎ )١( 

(؟1) اقتضاء الصراط المستقيم 7170/١‏ . 

(4) رواه مسلم وتقدم تخريجه » ص 77 . 


في هذا الحديث منقبة واضحة وفضيلة عالية لأهل بيته ويه حيث قرن الوصية بم مع 

الوصية بالالتزام والتمسك بكتاب الله الذي فيه الهدى والنور فجعلهم وله ثقلا دليل 
. 1 1 7 1 لس 09 

"فالتمسك بالكتاب امتثال ما أمر الله به فيه واحتناب ما نمى عنه قولاً وعملاً . 

والتمسك بأهل بيته محبتهم وامحافظة على حرمتهم والعمل بروايتهم الصحيحة 

والاهتداء يديهم وسيرتهم إذا لم يكن في ذلك مخالفة في الدين "". 

ما جاء عن عبد الله بن عباس حهتطهد أن رسول الله يلعِ قال : ( يا بن عبد المطلب 

إني سألت الله لكم ثلاثا : أن يغبت قائمكم وأن يهدي ضالكم وأن يعلم جاهلكم 

وسألت الله فيكم أن يجعلكم جوداء نحداء رحماء فلو أن رجلا صفن”” بين الركن 
0-07 ل 006 8 ١‏ 1 فك 

في هذا الحديث ثلاث مناقب لأهل بيت البي ييه بينها رسول الله بنفسه إضافة إلى 

ما تضمنه من وجوب محبتهم والبعد عن بغضهم لأن من فعل ذلك فهو من أهل 

النار . 

وقد وردت أحاديث أخرى تدل على فضلهم وعلو متزلتهم وذكر حقوقهم تأنٍ 

تبعاً في المباحث والمسائل القادمة إن شاء الله . 


6 انظر : المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم لأحمد بن عمر القرطبي » تحقيق : محبي الدين مستو وجماعة » 


704-05 » طبعة دار ابن كثير » الطبعة الأولى » 411 ١ه‏ . ومنهاج السنة 7١/1‏ . وتفسير القرآن العظيم لابن 
كثير 31١١/5‏ . 

(؟) تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي لعبد الرحمن بن عبدالرحيم المباركفوري 788/١١‏ » طبعة دار الاتحاد العربي » 
الطبعة الثانية » ١ه‏ . وانظر : فيض القدير شرح الجامع الصغير لعبد الرؤوف المناوي » ١5/7‏ . 

() صفن: أي : قائم. 

انظر : النهاية لابن الأثير 79/9 . 

(5) رواه الحاكم في المستدرك » كتاب معرفة الصحابة - باب مناقب أهل بيت البي وَل ١١1١/‏ حديث (4715 ) 
وقال هذا حديث صحيح على شرط مسلم ول يخرحاه » وأقره الذهبي . 


ع 


المطلب الثابئ : حقوق أهل البيت : 
وفيه ثلاث مسائل : 
المسألة الأولى : الحقوق المعنوية : 
-١‏ محبتهم وتوقيرهم : 
لا شك أن آل محمد يللِهٌ يستحقون من المحبة والمولاة ما لا يستحقه غيرهم وقد تقدم 
ذكر الدليل على ذلك والذي فيه ( أذكركم الله ف أهل بي ) ©. 
فإن فيه الوصية بأهل البيت والتأكيد فيها على محبتهم وتوقيرهم . 
قال القرطبي : " وهذه الوصية وهذا التأكيد العظيم يقتضي وجوب احترام أهله 
وإبرارهم وتوقيرهم ومحبتهم وجوب الفروض المؤكدة الي لا عذر لأحد ف التخلف عنها " 27. 
وقال شيخ الإسلام :" فاتباع القرآن واحب على الأمة بل هو أصل الإبمان وهدى الله الذي 
بعث به رسوله وكذلك أهل بيت البي ولْعٌ تحب محبتهم وموالاتهم ورعاية حقوقهم وهذان 
النقلان اللذان وصى بمما رسول الله كلل "0". 
وقال محمد تقي الدين الحلالي"... والمقصود هنا : أن البي كلو ترك أمرين وديعة عند أمته: 
ل أحدهما : يتبع ويقتدى به ويحكم وهو القول الفصل وهو كتاب الله . 
© الثاني : يكرم ويراقب فيه عهده بعد وفاته كما كان يراقب فيه في حياته وهم أهل 
0 
وقد بين النبي علد أن بغض أهل بيته من أسباب دحول النار حيث قال: ( والذي نفسي 
بيده لا يبغضنا أهل البيت أحد إلا أدخله الله النار ) ©©, 


. 77 رواه مسلم وتقدم تخريجه » ص‎ )١( 

(؟) ذكره المناوي في فيض القدير ١4/8‏ لعبد الرؤوف المناوي » المكتبة التجارية الكبرى » مصر » الطبعة الأولى 
5ه . ولم أحده في كتب القرطبي بعد بحث . 

(7) مجموع الفتاوى 491/7578 . 

(5) الحسام الماحق لكل مشرك ومنافق » ص ١١7‏ . 

(5) رواه الحاكم في المستدرك وتقدم تخريجه ص ” . 


:/ 


(أحبوا الله لما يغذوكم به من نعمة وأحبوني لحب الله وأحبوا أهل بي لبي )0©. 
والمعئى : أي إنما تحبوهم لأنئ أحببتهم بحب الله تعالى لحم تصديقا محبتهم للبي وَل "0. 
ولقد عرف العلماء خصائص أهل البيت وحقوقهم ومكانتهم الرفيعة الى وضعهم الله فيها من 
عهد الصحابة # وإلى يومنا هذا وستستمر إلى يوم القيامة إن شاء الله » فلذلك سأذكر بعض 
أقوال أهل العلم الدالة على تخصيص أهل بيت النبوة بامحبة والإجحلال سواء كانت هذه الأقوال 
على وجه العموم أم على وجه الخصوص من بعض أفراد أهل البيت : 
أ. فقد روى البخاري بإسناده إلى أبي بكر الصديق يك أنه قال : ( ارقبوا محمدا كَل ف 
0 بخ 077 
احل 2 
ب. وجاء عنه ط أنه قال لعلى بن أبي طالب يك : ( والذي نفسى بيده لقرابة رسول الله 
لِهُ أحب إلي أن أصل من قرابئ ) 9 
ج. روى البخاري بسنده إلى عقبة بن الحارث قال : رأيت أبا بكر نك وحمل الحسن 
ا : 5000002 
وهو يقول : ( بأبي شبيه بالببي » ليس شبيه بعلي » وعلي يضحك ) . 
د. روف ابن عبد البر بإسناده إلى سعيد ابن المسيت قال + كان غمر يتعوذ بالله. من 


حضلة ليس طاابو المسف 27 


.)71789 ( رواه الترمذي في سننه - كتاب المناقب » باب مناقب أهل البيت 5515/0 حديث رقم‎ )١( 

ورواه الحاكم في المستدرك - كتاب معرفة الصحابة - باب مناقب أهل بيت البي ظَلع ١"7/«‏ حديث (4115 ) 
وقال حديث صحيح الإسناد ول يخرجاه ووافقه الذهي . 

وضعفه الألباني في المشكاة 17/417/9. 

(؟) انظر : عمدة القارئ لبدر الدين محمد بن محمود العيئي » 7١7-9777/١5‏ » نشر مصطفى البابي الحلبي وشركاه » 
الطبعة الأولى . وفتح الباري 75/1 . 

متحي الشاري عرفت الاريك تساك تافل السيحابه تك باه داقن قزائة لول الله ولع 10/07 حديث 1/ا"). 
(4) متفق عليه : 

صحيح البخاري مع فتح الباري - كتاب فضائل الصحابة - باب مناقب قرابة البي وَل 91/0 حديث )810/1١7(‏ 
وصحيح مسلم - كتاب الحهاد والسير - باب قول النبي : (لا نورث ما تركنا فهو صدقة ) ١780/7‏ حديث .)١7189(‏ 
(0) صحيح البخاري مع فتح الباري -- كتاب فضائل الصحابة» باب مناقب الحسن والحسين 8/1/١1١»)حديث‏ (.ه/1). 
(1) الاستيعاب على حاشية الإصابة 937/9 . 


ه. وروى الذهبي أن عمر لما دون الديوان ألحق الحسن والحسين بفريضة أبيهما لقرابتهما 
من رسول الله وِةُ فرض لكل منهما خمسة آلاف درهم .)١(‏ 
57 جاء عن عائشة حيتضك أنها قالت : ( ما رأيت أحداً أشبه سمتاً ودلاً(؟) وهدياً برسول 
الله ولع في قيامها وقعودها من فاطمة بنت رسول الله و . ) ”©. 
ز. قال يحن ابن سعيد عن على بن الفسيق: الذي تعد من كبان التابعين وسادقم علماً 
وديناً 29 : ( هو أفضل هاشمي رأيته في المدينة ) ©. 
اله مهن تحن فاق تقسياو0 كور التديه عانيا رفيعا وري 3 
وعن مالك قال : ( لم يكن في أهل البيت مثله ) ©. 
فيما تقدم أكبر دليل على متزلة أهل البيت لدى سلف هذه الأمة وهو تأصيل لمنهج أهل 
السنة والجماعة الذي هو امتداد لسيرة الصحابة والتابعين لهم بإحسان تحاه آل البيت إلى يومنا 
هذا والذي هو الاعتقاد أنه لا يتم إيمان الرحل إلا بحب آل البيت كما نص على ذلك الأئمة » 


وأن ذلك من أصولهم 1 


. 769/1“ سير أعلام النبلاء‎ )١( 
. (؟) الدل : الحسن الهيئة » وقيل حسن الحديث‎ 
. ١71/9 انظر : النهاية لابن الأثير‎ 
. )810/7( رواه الترمذي في سننه - كتاب المناقب - باب فضل فاطمة بنت رسول الله كلع ©/51” » حديث‎ )( 
. )07117( وأبو داود في سننه - كتاب الأدب - باب ما جاء في القيام ©/91” » حديث‎ 
. وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه‎ "٠07/4 ورواه الحاكم في المستدرك‎ 
. 747-5141 وصححه الألباني في صحيح الترمذي‎ 
- طبعة دار الكتب العلمية‎ » ١57/7 » انظر : حلية الأولياء وطبقات الأصفياء لأبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصفهان‎ )4( 
بيروت . ومنهاج السنة 45/4 . وتهذيب التهذيب لأحمد بن حجر العسقلاني » 705/17 » المطبعة المصورة عن طبعة مجلس‎ 
. دائرة المعارف بالهند 7768 1ه‎ 
. ١78/8 الحلية لأبي نعيم‎ )5( 
. محمد بن سعد الزهري » دار صادر » بيروت‎ 7١17/0 الطبقات الكبرى‎ )5( 
. 585/5 السير للذهبي‎ )0( 


وهذه بعض النقولات من ذلك المنهج : 

ويقول البيهقي : " ودحل في جملة محبته يكو حب آله " 27©. 

ويقول القاضي عياض :" إن من علامات محبته كَل وال يجب على المؤمن الأخذ بها ؛ 
محبته لمن أحب البي كع ومن هو بسببه من آل بيته وصحابته من المهاحرين والأنصار رضوان 
لله عليهم أجمعين فمن أحب شيعا أحب من يحبه "00, 

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية :" وإن من أصول أهل السنة والجماعة أنهم يحبون أهل 
بيت البي َلِهُ ويتولوفهم ويحفظون فيهم وصية رسول الله ولع "0" . 

ويقول البغدادي ”©: " وقالوا -- أي أهل السنة - موالاة جميع أزواج رسول الله ول 
وأكفروا من أكفرهن أو كفر بعضهن » وقالوا بموالاة الحسن والحسين والمشهورين من أسباط 
رسول الله يل كالحسن والحسين وعبد الله بن الحسن وعلي بن الحسين زين العابدين... " ©. 


يقول الباقلاتي 7©: " ويجب أن يعلم أن خير الأئمة أصحاب رسول الله وَل ... ونقر 
بفضل أهل بيت رسول الله ولع وكذلك نعترف بفضل أزواجه - رضي الله عنهن - وأفن 
أمهات المؤمنين كما وصفهن الله تعالى ورسوله » ونقول في الجميع خيراً ونبدع ونضلل ونفسق 
من طعن فيهن أو في واحدة منهن لنصوص الكتاب والسنة في فضلهن ومدحهن والثناء عليهن 
فمن ذكر حلاف ذلك كان فاسقاً مخالفاً للكتاب والسنة ونعوذ بالله من ذلك ". 


. 350/١ شعب الإعان‎ )١( 

(؟) الشفا بتعريف حقوق المصطفى لأبي الفضل عياض بن موسى اليحصبي ٠»‏ تحقيق : علي بن محمد البجاوي » 
92 طبعة دار الكتاب العربي -- بيروت . 

(") مجموع الفتاوى 4017/7 . 

(4) هو عبد القاهر بن طاهر بن محمد بن عبد الله البغدادي » فقيه شافعي أصولي أديب توفي باسفرائين سنة 418ه . 
انظر : وفيات الأعيان ٠١*/#‏ . والأعلام 48/5 . 

(5) الفرق بين الفرق » لعبد القاهر بن ظاهر البغدادي » تحقيق : محمد محبي الدين عبد الحميد » ص ” »2 طبعة دار 
المعرفة -- بيروت . 

(5) هو القاضي أبو بكر محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر بن القاسم المعروف بالباقلاني توفي في بغداد سنة .4ه . 
انظر : تاريخ بغداد 888-5109/0” , والأعلام لخير الدين بن محمد الزركلي » ١45/7‏ » طبعة دار العلم للملايين - 
بيروت » الطبعة الخامس » ١٠9١م‏ . 

(0) الإنصاف للباقلاني » ص ١١7‏ . 


ه١‎ 


فهذه عقيدة أهل السنة والجماعة في آل بيت البي وقِوٌ وسيرهم تجاههم . 

؟- الصلاة عليهم : 
ع 8ه 2 رده 8 

فهي من الحقوق لأهل البيت لقوله تعالى : « إن الله وَمَلَتبِكتَه: يَصَلونَ على لبي يتايا 
39 ا 0 
لْذِيَََامَمُوأْ صَلوأ عَلِيِهِ وَسَلِمُوأ تَسَلِيما 4 [ سورة الأحزاب : 55 ]. 
وهذا أمر قد بينه البى يله لأن الصلاة على آله تبعاً للصلاة عليه وليه فد جاءت عن أبن مسعود 
الأنصاري تنه أنه قال له بشير بن سعد : أمرنا الله تعالى أن نصلي عليك يا رسول الله فكيف 
نصلي عليك ؟ قال : فسكت رسول الله يلع » حى تمنينا أنه لم يسأله ثم قال رسول الله وَله: 
(قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم » وبارك على محمد وعلى 
آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد بحيد » والسلام كما قد علمتم)("©. 

وجاء عن أبي حميد الساعدي لتك أنهم قالوا : يا رسول الله كيف نصلي عليك؟ فقال 
وشول الله يه : ( قولوا اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم ؛ 
وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم » إنك حميد مجيد ) ©. 

قال أهل العلم : " أن هذا الحديث يفسر حديث : ( اللهم صل على محمد وعلى آل 
محمد .. ) ويبين أن آل محمد هم أزواجه وذريته " 0". 

فهذه النصوص تدل على مشروعية و كيفية الصلاة على النبي 0 وعلى آله وأا حق 
لهم دون سائر الأمة بغير حلاف بين الأئمة » والصلاة على آله يي من تمام الصلاة عليه 


وتوابعها » لأن ذلك مما تقر به عينه ويزيده الله كما شرفا وعلوا. 


)0( رواه مسلم -- كتاب الصلاة - باب الصلاة على الي بعد التشهد ١/و.م‏ حديث(5١1).‏ 
(")متفق عليه وتقدم تخريجه ص 7٠١‏ . 
(؟) انظر : التمهيد لابن عبد البر 7٠01/1377‏ . وأحكام القرآن 571/7 . وفتح الباري 150/1١‏ . 


إن 


المسألة الثانية : الحقوق الالية : 
-١‏ ريم الزكاة والصدقة عليهم : 

تقدم أن من آله وله من حرمت عليهم الصدقة » وقد احتلف العلماء في تحديدهم ومن 
المراد مم في الزكاة إلى قولين : 
القول الأول : 

ذهب أبو حنيفة ومالك وأحمد في رواية إلى أنهم بنو هاشم فقط وهم : آل علي » وآل 
العباس» وآل جعفر » وآل عقيل » وآل الحارث بن عبد المطلب » ولم يدخل فيهم أبو لحب 
فيجوز الدفع إلى بنيه » لأن حرمة الصدقة لبن هاشم كرامة من الله تعالى لهم ولذريتهم حيث 
نصروا البي ولو في جاهليتهم وإسلامهم . 

أما ابو لمي فكان حريضا على أذ رسول الله فللا كلم وستحفها ينوه 00 

وقال بعض علماء الحنابلة :' ويدخل فيهم آل أبي لهب لأنهم من سلالة ب هاشم " ©. 
وهو الصحيح -- دخول آل أبي لحب - ومعلوم أنه قد اسلم أبناء أبي لهب عتبة ومعتب يوم 
الفتح وقد سر البي يله بذلك7" . 
القول الغابي : 

ويرى الشافعي ورواية للإمام أحمد أنهم بنو هاشم وبنو المطلب. 

واستدل على ذلك هما يلي : 
أ. أن البي هله أعطى سهم ذوي القربى من الخمس لبن هاشم وبن المطلب ولم يعط 
أحداً من قبائل قريش غيرهم . ظ 


)١(‏ انظر : شرح فتح القدير لابن همام 774-7177/797 . وعمدة القاري للعينٍ 755/7 . وبلغة السالك لأقرب 
المسالك إلى مذهب الإمام مالك لأحمد بن محمد الصاوي » 777/١‏ » طبعة دار المعرفة - بيروت » /9١ه‏ . والمنتقى 
للباجي ١517/7‏ . وجلاء الأفهام لابن القيم » ص ٠١5‏ . ونيل الأوطار للشوكاني 177/4 . 

(؟) الإنصاف للمرداوي 755-508 . 

(”) الإصابة 477/8 . وجمهرة أنساب العرب لأبي محمد بن حزم » ص 7١‏ » طبعة دار الكتب العلمية -- بيروت » 
١ه‏ . والتبيين في أنساب القرشيين لموفق الدين عبد الله بن قدامة » تحقيق وتعليق : محمد نايف الديلمي » ص ١47‏ » 
طبعة عالم الكتب » الطبعة الثانية » .04٠14١ه‏ . 


0 


لحديث جبير بن مطعم قال : مشيت أنا وعثمان بن عفان إلى رسول الله يل فقلنا : 
يا رسول الله أعطيت بن المطلب وتركتنا ونحن وهم منك يمترلة واحدة » فقال النبي 
ِو : ( إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد )”2 . 
يتضح من هذا الحديث أن البي وق أشرك بي المطلب مع بئ هاشم في سهم ذوي 
القربى » وهم آله » فدل على أن بن المطلب آله يلك أيضاً وعلى أن الزكاة تحرم عليهم 
وأن هذه العطية نما هي عوض عما حرموه من الصدقة . 
ب. أن هذا الحكم ينع الزكاة يتعلق بذوي القربى كاستحقاق الخمس فوجب أن 
يستوي فيه الحاشمي والمطلبي 2). 
وبعد اتضاح أقوال أهل العلم في تحديد المراد يمن تحرم عليهم الصدقة أعود وأقول : قد 
اتفقت كلمة الفقهاء على أن الزكاة لا تحل لآل محمد يلع إذا أعطوا حقهم من خمس الخمس كما 
لا تحل له عليه الصلاة والسلام0”". 
فلذلك قال ابن قدامة : ( ولا نعلم خلافاً في أن بن هاشم لا تحل لهم الصدقة 
المفروضة)0”". 
وقال النووي : " إن الزكاة حرام على بن هاشم وبئ المطلب بلا خلاف " ©, 
أما الأدلة على هذا الأمر فكثيرة مشهورة » ومنها : 
ما جاء من حديث أب هريرة لله أن الحسن بن علي حهتطيد أذ ثمرة من تمر الصدقة 
فجعلها ف فيه فقال البي يَهٌ (كخ كخ, ليطرحها ثم قال: أما شعرت أنا لا نأكل الصدقة؟)0©. 


5/1/5 رواه البخاري - صحيح البخاري مع الفتح - كتاب فرض الخمس - باب ومن الدليل على أن الخمس للإمام‎ )١( 
.)70140( حديث‎ 

(؟) انظر : الأم للإمام محمد بن إدريس الشافعي » 59/9 » طبعة دار الغد العربي » الطبعة الأولى » ١١141١ه‏ . وأحكام 
القرآن للشافعي 77-!54/١‏ . ومعالم السنن لأبي سليمان حمد بن محمد الخطابي » 7١/7‏ » المكتبة العلمية - بيروت » 
١ه‏ . ولمجموع للنووي 44/5 ؟ . ونيل الأوطار للشوكاني 777/4. 

(5) التمهيد لابن عبد البر 91/17 . 

. ٠١9/5 المغئ‎ )( 

(5) المجموع شرح المهذب 45/5” . وقوله(بلا خحلاف) أي في المذهب الشافعي . 

(1) متفق عليه وتقدم تخريجه ص 77 واللفظ للبخاري . 


غ6 


وق زؤاية 9 نالا حل ليا الصدقة "وق زواية (اأما:عليت أن آل عمد لا ياكلون 
الصدقة )0©. 

ومنها ما جاء عن المطلب بن ربيعة أن رسول الله يلع قال : ( إن هذه الصدقات إنما هي 
أوساخ الناس » وإنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد ) 7". 

قال النووي : " قوله يع ( لا تحل لنا الصدقة ) ظاهره تحريم صدقة الفرض 
والكارس "قار 
أما العلة الي من أحلها حرمت عليهم الصدقة فقد نص عليها النبي يله في الحديث المتقدم . قال 
النووي :" قوله يدٌ ( إنما هي أوساخ الناس ) تنبيه على العلة في تحريمها على بن المطلب وأنما 
لكرامتهم وتتزيههم عن الأوساخ » ومعيئ أوساخ الناس : أنما تطهير لأموالحم ونفوسهم كما قال 
تعالى : « حْذْ مِنَ أَمَوَاطِحْ صَدَفَةُ تُطَهَرُهمٌ وَتْرَكَهِم يبا 4[ سورة التوبة : .]٠١7‏ فهي كغسالة 
الوساخ..."”. 

إذاً لا يحوز بل يحرم على آل محمد وَل الأخذ من الزكاة . ولكن استثئى أهل العلم حالة 
واحدة في جواز دفع الزكاة إليهم وهي إذا لم يعطوا حقهم من حمس الخمس" لخلو بيت المال 
من الفيء أو العبتهة أو لاستيلاء الظلمة واستبدادهم بمما . 
وهذه بعض أقوال أهل العلم في ذلك : 

روي عن الإمام أبي حنيفة أنه يجوز الدفع إلى بن هاشم في زمانه لأن عوضها من الخمس 
لم يصل إليهم » وإذا لم يصل إليهم العوض " الخمس " عادوا إلى المعوض " الزكاة "0" . 


. 78 رواه مسلم وتقدم تخريجه ص‎ )١( 

. 71-15 رواه البحاري وتقدم تخريجه ص‎ )١( 

() صحيح مسلم- كتاب الزكاة » باب ترك استعمال آل البي وَل على الصدقة ٠4/59‏ حديث )٠١77(‏ . 

(54) شرح صحيح مسلم للنووي 1817/17 . 

(5) شرح صحيح مسلم للنووي 1817/17 . 

(5) وهو المراد بقوله تعالى : « وَعَلَمُوَا أمَا غَيِمَيُم ين سَْءٍ كن يِه حمُسَه وَلِلرَسُولٍ وَإندى الْقَرَى وَالْمَسَمئ وَالْمَسَكينٍ وآثري السّبِيلٍ 4) 
[سورة الأنفال : 4١‏ ]. 

(0) حاشية ابن عابدين ( رد امحتار على الدر المختار ) محمد أمين بن عمر الدمشقي الشهير بابن عابدين » 11/7 » طبعة 
البابي الحلبي » الطبعة الثانية . 
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وقال بعض الالكية :" إذا حرموا حقهم من بيت المال وصاروا فقراء جاز أحذهم 
وإعطاؤهم من الزكاة "0©. 


وقال أبو سعيد الاصطخري”" من الشافعية : " إن منعوا حقهم من الخمس جاز الدفع 
إليهم لأنهم إنما حرموا الزكاة لحقهم في خمس الخمس » فإذا منعوا منه وجب أن يدفع إليهم "0". 


وقال بعض الحنابلة: "يجوز الأحذ من الزكاة إذا منعوا من خمس الخمس لأنه محل حاحة 


5 + 5(0) 50 :5 - - د (0. 
وضرورة " » وهو اخحتيار شيخ الإسلام ابن تيمية 


؟- استحقاقهم من الخمس : 
ومن الحقوق الواحبة لآل البيت : استحقاقهم لخمس الخمس وهو المعروف بسهم ذوي 
القربى . وهو ثابت بالكتاب والسنة » وهي : 


من الكتاب : قوله تعالى : « وَآَعَلَمُوَأ أَنْمَا غَيِمَكُم “ين سَنْء فَأَنَ يِه حْمْسَهه وَلرَسُو 


وَلذِى الْقَوّىْ وَالْمَتدمَى وَلْمَسَكِينٍ وَآَبن ب آلسَبِيلٍ 4 [ سورة الأنفال : ١؛].‏ 


كو - 


وقوله تعالى : 8 وَمَآ 1 أقاء”" آَلَهُ عل رَسُوله متم فَمَا أوَجَفَتُمَ عَلَيِّ ين حَيّل و 5-7 


كن لهج وُه َك من َه وَآَهُ على كل سَىْءِ فَدِيرُ» [ سورة الحشر : 4 ]. 


)١(‏ بلغة السالك 77/١‏ . حاشية الدسوقي على الشرح الكبير لمحمد بن أحمد الدسوقي 458-4017/١‏ » نشر دار 
الفكر . 

(1) هو الحسن بن أحمد بن يزيد الاصطخري أبو سعيد فقيه شافعي كان موصوفاً بالزهد والقناعة وله وجه في المذهب » 
توي سنة 57 ١ه‏ . 

انظر : شذرات الذهب 71١/9‏ . 

(5) المجموع للنووي 45/5 7645-1 . 

(5) الإنصاف للمرداوي 755/7 . وكشاف القناع عن متن الإقناع لمنصور بن يونس البهوت » 791/7 » نشر عالم 
الكتب 0 14.7١اها.‏ 

(5) انظر : الاختيارات الفقهية من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية لعلاء الدين أبي الحسن علي بن محمد البعلي » تحقيق : 
محمد حامد الفقي » ص 5 ٠١‏ »نشر دار المعرفة -- بيروت . والفتاوى المصرية » ص /ا/ا7 . 

(1) الغنيمة : ما أنحذ بالقهر والقتال من الكفار . 

انظر : المغين 781١/9‏ . والنهاية في غريب الحديث 785/9 . 

(0) الفيء : ما حصل للمسلمين من أموال الكفار من غير حرب ولا جهاد . 


ان 


ومن السنة : ما جاء عن جبير بن مطعم قال : مشيت أنا وعثمان بن عفان إلى رسول الله كَل 
فقلنا : يا رسول الله أعطيت , بن المطلب وتركتنا ونحن وهم منك بمترلة واحدة » ه فقال رسول 
الله وله : ( إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد ) ” 

وما جاء عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال : سمعت علياً يقول : ( ولآن رسول الله 4 
خمس الخمس فوضعته مواضعه حياة رسول الله يلِعِ وحياة أبي بكر وحياة عمر » فأتى مال فدعان 
فقال: حذه فقلت : لا أريده . قال : حذه فأنتم أحق به . قلت: قد استغنينا عنه » فجعله في 
قعالم5 ظ 

قال الخطابي : " وفي الحديث دليل على ثبوت سهم ذوي القربى لأن عثمان وجبيراً 
طلباه بالقرابة " 9©, 


إنما 


وكون سهم ذوي القربى ثابت بعد موت البي كلةُ هو قول جمهور العلماء) 
أنكره" فهو مخالف لظاهر الآية » فإن الله تعالى سمى لرسوله وقرابته شيئاً وجعل لما في الخمس 
حقاء كما سمي الثلاثة الأصناف الباقية » فمن حالف ذلك فقد حالف نص الكتاب " ©, 

وقال ابن حزم في من قال بعدم استحقاق ذوي القربى :" هذه أقوال في غاية الفساد لأنهما 


حلاف القرآن نصا وحلاف السئن الثابتة "0©, 


انظر : المغ 78١/9‏ . والنهاية في غريب الحديث 487/9 . 

. رواه البحاري و تقدم تخريجه ص 4ه‎ )١( 

1 رواه أبو داود في سننه اا ا ب اران وام اب را ل لك‎ )١( 
. 09850 حديث‎ 

ورواه الحاكم في المستدرك ١40/1‏ وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه » وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود» 
ص 794 . 

(؟) معالم السنن 7١/9‏ . 

(4) انظر : المحلى لابن حزم 5/1 310-55 . المغي 788/9 . ومعالم السنن 77/8 . 

(5) المغئ لابن قدامة 7848/95 . 

(5) امحلى 38/07 . 


لاه 


أما عن كيفية تقسيم سهم ذوي القربى : 

فإنه يقسّم على بن هاشم وب المطلب الذكر والأنثى في ذلك سواء على القول الصحيح 
خلافاً للشافعي حيث جعله للذكر مثل حظ الأنشين وهو رواية عند الإمام أحمد » فهو يقسّم 
بينهم بالتساوي » غنيهم وفقيرهم وهذا لعموم قوله تعالى : « وَإِذى ألْقرَْ 4 وهذا عام لا يجوز 
تخصيصه بغير دليل ”". 


ولأن البي يَليْهّ كان يعطي أقاربه كلهم وفيهم الغ كالعباس وغيره ولم ينقل تخصيص 


الفقراء منهم . 
فهذه الحقوق لآل البيت يجب على كل مسلم مراعاتها ومعرفتها واتباع ما أمر به البي كَل 
تحاهها فضلا عن محبتهم وتوقيرهم ©. 


. 7147/5 انظر : المغن لابن قدامة 7915/9 . وفتح الباري‎ )١( 
. 401//9 النظر مجموع الفتاوى‎ )١( 


مه 


المسألة الثالفة : شروط استحقاق آل البيت هذه الحقوق : 
الحقوق المعنوية والمالية المتقدمة الذكر لآل البيت لا بد لها من شروط تتوافر في مستحقها 
وهي تتمثل في شرطين أساسيين : ظ 
-١‏ الإسلام : ظ 
لابه أن يكو سولما اكاك لذ فق تللق اشتوق وار كلك والصنيه انن ال لبيك 
كأ طن فاه يندمن آل لبيك وليك مبهكتا لدلله افر سسب كقرة. 
قال ابن حزم عند ذكره لتقسيم الخمس :" وسهم ثان لبئ هاشم والمطلب ابئ عبد مناف 
غنيهم وفقيرهم وذكرهم وأنثاهم » وصغيرهم وكبيرهم » وصالحهم وطالحهم فيه سواء » ولا 
حظ فيه لمواليهم ... ولا لأحد من خلق الله تعالى سواهم ولا لكافر منهه " ©. 
فالكفر إذاً مانع من تلك الحقوق والمراد بالكفر هنا الكفر الأكبر المخرج من الملة أما إذا 
كان كفراً أصغر فما دونه من الفسق والعصيان فالحقوق المعنوية والمالية لا تسقط بذلك مع 
مراعاة أن المحبة والموالاة تكون بحسب ما معه من الحق ويعادى بحسب ما معه من الباطل » على 
قاعدة الحب في الله والبغض في الله الى مبناها على العدل والإنصاف 2©. 
قال شيخ الإسلام عند تفسير سورة تبت : " وليس في القرآن ذم من كفر به يلو باسمه إلا 
هذا وامرأته - يعئ أبا لحب - ففيه أن الأنساب لا عبرة لما » بل صاحب الشرف يكون ذمه 
على تخلفه عن الواحب أعظم ... " ©. 
وجاء عن الحسن بن علي عهتشهد أنه قال لرحل يغلو فيه : أحبونا لله فإن أطعنا الله 
فأحبونا وإن عصينا الله فأبغضونا » فقال له رجحل : إنكم ذوو قرابة رسول الله يه وأهل بيته » فقال 
: ويحكم لو كان الله نافعاً بقرابة رسول الله ولك من غير عمل بطاعته لنفع بذلك من هو أقرب إليه 
منا » والله لأي أخاف أن يضاعف للعاصي منا العذاب ضعفين © 


. 777/10/ المحلى لابن حزم‎ )١( 

. 309-508/5/8 انظر مجموع الفتاوى‎ )١( 

(7) مجموع الفتاوى 507/1١5‏ . 

(4) الطبقات الكيرى لابن سعد 9/6 1م . والصواعق انحرقة للهيتمي » ص 4”5” . وذكره ابن كثير في البداية والنهاية لعماد الدين بن كثير » 
تحقيق : عبد الله التركي » 17/9 » طبعة دار هجر » الطبعة الأولى » 1414 ١ه‏ . 
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؟- ثبوت الدسب : 

هذا هو الشرط الثاني لاستحقاق الحقوق المعنوية والمالية وهو ثبوت الانتساب إلى آل 
البيت مع الإسلام » ولا يجوز الانتساب إليه وَل إلا بق وقد جاء الوعيد لمن انتسب إلى غير أبيه 
أو انع تقوم لين ادتتهة سي 

فقد جاء عن واثلة بن الأسقع قال : قال رسول الله وله ( إن من أعظم الفرى أن يدعى 
الرجل إلى شير ال 00 

وجاء عن أبي ذر ذلك أنه مع البي كَلعْ يقول : ( ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو 
يعلمه إلا كفر بالله ومن ادعى قوماً ليس له فيهم نسب فليتبواأ مقعده من النار ) ©. 

وجاء عن سعد بن أبي وقاص قال : سمعت البي يْهٌ يقول : ( من ادعى إلى غير أبيه 
وهو يعلم أنه غير أبيه فالحنة عليه حرام ) 0©. 

وقد ذكر القاضي عياض أنه روى عن مالك فيمن انتسب إلى بيت البي وك أنه يضرب 
ضرباً وجيعاً » ويشهر » ويحبس طويلاً حى تظهر توبته لأنه استخفاف بحق الرسول كه 9©. 

فيما تقدم الوعيد الشديد لمن انتسب إلى غير أبيه أو قوم غير قومه كآل البي ولِهٌ ومع 
هذا فقد كثر ف العصور المتأحرة الانتساب إلى آل البيت إما لمطامع دنيوية أو لأجل الكيد 
للإسلام وأهله كما فعلت الرافضة فإن كتبهم مليئة بذلك حيث اتخذوا آل البيت ستاراً لنشر 
أفكارهم ومعتقداتهم مع العلم أن هؤلاء وأمثالهم لا حظ لهم في الحقوق المعنوية والمالية الخاصة 
بآل البيت ولو صح اتنتسابهم لآل البيت لعدم توافر الشروط اللازمة لذلك كما تقدم . 


. رواه البحاري -- صحيح البخاري مع الفتح » كتاب المناقب بابه - 5/ع؟5 حديث (09.ه؟)‎ )١( 
: متفق عليه‎ )؟١(‎ 
. ) 73008 ( صحيح البخاري مع الفتح - كتاب المناقب - بابه --5/ 117" حديث‎ 
. )51( حديث‎ » 7/9/١ وصحيح مسلم - كتاب الإيمان - باب بيان حال من يرغب عن أبيه وهو يعلم‎ 
: متفق عليه‎ )'١( 
)5107/55( حديث‎ » 04/١7 صحيح البخاري مع الفتح - كتاب الفرائض - باب من ادعى إلى غير أبيه‎ 
. 1١١1/9 الشفا‎ )5( 


الفصل الثاني 
آل البيت عند المخالفين 
وفيه ثلاثة مباحث : 
« المبحث الأول :آل البيت عند الشيعة . 
© المبحث الثاني :آل البيت عند الخوارج . 
« المبحث الثالث :آل البيت عند المعتزلة . 
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الفصل الثاني 
آل البيت عند المغالفين 
المبحث الأول :آل البيت عند الشيعة : 
وقبل الكلام عن المراد بآل البيت عند الشيعة أبدأ بالتعريف بالشيعة فأقول : 
الشيعة في اللغة : شيعة الرحل بالكسر أتباعه وأنصاره » واسم (شيعة) فهو قدتم » شيعة نوح » 
وإبراهيم » وموسى » وعيسى » والأنبياء » صلوات الله عليهم أجمعين 7©. 
وأما الشيعة في الاصطلاح : " هم الذين تايعرا علا خلل اللاصوضن :وقالوا تإمافقة وخخلافته نضا 
ووصية إما حلياً وإما حفياً » واعتقدوا أن الإمامة لا تخرج عن أولاده وإن خرجت فبظلم من غيره أو 
تقية من عنده » وقالوا ليست الإمامة قضية مصلحية تناط باختيار العامة بل هي قضية أصولية » وهي 
ركن الدين لا يجوز للرسل إغفاله ولا إهماله ولا تفويضه إلى العامة » ويجمعهم القول بوجوب التعيين 
والتنصيص » وثبوت العصمة للأنبياء والأئمة وجوباً عن الكبائر والصغائر » والقول بالتولي والتبري 
قولاً وفعلاً وعقدا إلا في حال التقية " 0©, 
وأما أصول الشيعة : فيقول عنها الأشعري : " مجمعون على أن البي يله نص على استخخلاف علي 
بن أبي طالب باسمه » وأظهر ذلك وأعلنه » وأن أكثر الصحابة ضلوا بتركهم الاقتداء به بعد وفاة 
النبي يليِهُ وأن الإمامة لا تكون إلا بنص وتوقيف » وأنها قرابة » وأنه جائز للإمام في حال التقية أن 
يقول إنه ليس بإمام » وأبطلوا جميع الاحتهاد في الأحكام وزعموا أن الإمام لا يكون إلا أفضل الناس 
وزعموا أن علياً كان مصيباً في جميع أحواله وأنه م يخطئ في شيء من أمور الدين "0". 
ومن حلال هذا النص يتضح لنا جملة من الأصول العامة للشيعة » وهي : 
-١‏ الإمامة : 


أولاده. 


. 7857/7 ترتيب القاموس المحيط‎ )١( 

- طبعة دار الفكر‎ » ١57/١ » الملل والنحل لأبي الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستاني » تحقيق : عبد العزيز الوكيل‎ )١( 
. ببروات‎ 

(؟) مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين لأبي الحسن علي بن إماعيل الأشعري » تحقيق : محمد محبي الدين عبد الحميد » 
01 » مكتبة النهضة المصرية - القاهرة » ١ه‏ . 
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فالإمامة عند الشيعة من أصول الدين » و مثل النبوة في كل شيء على خلاف في أمر الوحي 
60 

يقول اتلتميق + " الإمامة كانت«متك اليو الأول وحن تحر أنفاس رشول الإسلام عبنوا 
ال 
؟ - العصمة : 

أي غصمة الأئمة من الذنوت صغيرها وكبيرها فلا يقع منهم ذتب أصلاً لا عمدا ولا نسيانا 
ولا لخطأ في التأويل””". 
«- صفات الله : 

كان متقدمو الشيعة يقولون بالتشبيه والتجسيم مثل هشام بن الحكو” “فقد جاء عنه : أن 
الخالق جسم طويل عريض عميق كالبلورة أو السبيكة. أما متأخريهم فسلكوا طريق نفي الصفات 
وتعطيلها. 

والعجب أن الشيعة تدعي الاقتداء بأهل البيت مع أن المنقول عن أهل البيت في إثبات 
الصفات لا يخصى ©2. 
4- الرجعة :: 

وهي عودة الأموات إلى الدنيا قبل القيامة . 

يقول موسى الموسوي -- وهو من الشيعة - : " الرجعة في المذهب الشيعي أن أئمة 
الشيعة... سيرجعون إلى هذه الدنيا ليحكموا المجتمع الذي أرسى قواعده بالعدل والقسط الإمام 
اميد 0 


)١(‏ انظر:الشيعة في عقائدهم وأحكامهم للكاظمي القزويئى ص 7١‏ - دار الزهراء - بيروت. 

والموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصر » ص 7359 » طبعة الندوة العالمية للشباب الإسلامي » الطبعة الثانية . 

)١(‏ كشف الأسرار للخميئ » ترجمة : محمد البنداري » تقديم : محمد أحمد الخطيب » ص ١77‏ » طبع دار عمار - الأردن» 
الطبعة الأولى » 508 ١ه‏ . 

(1) بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار لمحمد باقر المجلسي » ١١/7٠‏ » طبعة دار إحياء التراث العربي ومؤسسة الوفاء » 
الطبعة الثالثة » 14.17 ١ه‏ . 

(4) هشام بن الحكم أبو محمد مولى كنده » تصفه الشيعة بحسن التحقيق والثقة في الرواية » توفي سنة ١99‏ ه . 

انظر: رحال النجاشي لأحمد بن علي النجحاشي» ص 4717 » تحقيق : موسى الزنحاني » طبعة النشر الإسلامي » الطبعة الخامسة . 
(5)انظر:الشيعة في عقائدهم وأحكامهم للكاظمي القزوين ص 7١‏ » ومنهاج السنة لابن تيمية 9/7 . 

(5) الشيعة والتصحيح لموسى الموسوي » ص ١5١‏ » طبعة 141/8 ١ه‏ . 


نذا 


وهذه الرجعة تشمل الانتقام من أعداء الأئمة. 
وقد حكى المجلسي إجماع الشيعة على هذه العقيدة وعقد لما باب خاصاً في كتابه بحار 
ه- البداء على الله - سبحانه - : 


ونيب" . 

والشيعة ترى أن البداء من أعظم ما عُبد الله به ويروون عن أئمتهم عشرات الأحاديث 
ذلك 0 
5- التقية : 


وتعن كتمان الحق وستر الاعتقاد فيه وكتمان المخالفين وترك مظاهرتم بما يعقب ضررا 
ف الدين والدين, 
تقية له والله له يغفر ترك التقية 29 
/ا- البراءة : 

والمقصود به عندهم : التبرؤ من الخلفاء الثلاثة مي ونعتهم بأقبح الصفات » وتكفيرهم 
بل وتكفير عامة الصحابة » وكتبهم مليئة بسب الأكابر من الصحابة وأمهات المؤمنين تصريحا 
أواتلهيتجا 37 
- مصحف فاطمة : 

حاءت روايات في كتب الشيعة المعتمدة تشير إلى وحود مصحف مغاير للمصحف الذي بين 
أيدينا يسمونه مصحف فاطمة يعادل فيما يذكرون ثلاثة أضعاف المصحف الذي بين أيدينا ©. 
وأما المراد بآل البيت عند الشيعة : 

فالناظر في كتب الشيعة يجد اختلافاً عندهم في تحديد المراد بآل البيت وهى مبنية على التفريق 
من حيث المعين بين الأهل والآل والعترة عند الإطلاق » فجمهور الشيعة يقولون أن المراد بأهل البيت 
أصحاب الكساء الخمسة الذين نزلت فيهم آية التطهير : 9 إِنَمَا يُرِيدُ أللَهُ لِمُذْهِبَ عَنِكُمُ 
صمنى ه ر ود صدره ع رع ادي .ى 5 " 7 
لجس أهل البيتِ وَيَطْهْرَمْرَ تظهيرا 4 [ سورة الأحزاب : 7 ]. 


. 50/0 انظر: بحار الأنوار للمجلسي‎ )١( 

. 1١١/١ مقالات الإسلاميين‎ )١( 

() أصول مذهب الشيعة الإمامية الاثنا عشرية لناصر بن عبد الله القفاري » 38-980//9 » طبعة دار الحرمين » الطبعة الثانية » 
6ها. 

(5) أصول مذهب الشيعة 8١17/-8٠.0/9‏ . 

(5) الموسوعة المسيرة » ص 7 ."ا , 

(7) الشيعة والسنة لإحسان إلمىي ظهير » ص 2١‏ » طبعة إدارة ترجمان السنة » الطبعة الثالثة والعشرين » 5٠05‏ ١ه‏ . 
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ومنهم من قال الآل : هم ذرية محمد يَكِهٌ . 

والأهل : هم الأئمة الاثنا عشر 0©. 

ومنهم من لم يفرق بين الأهل والآل فقالوا أنهما .معن واحد وهم أصحاب الكساء ©. 
وأما العترة فقال المفيد 7" : " إن المراد يما جميع بن هاشم وحكى الإجماع على ذلك بين 
الل 
ولكن هذا الإجماع الذي حكاه المفيد غير صحيح وذلك أنا نحد من يحصر العترة في أصحاب 
الكساء كما نص على ذلك القمي 9© حيث قال : " ... وعترته أهل بيته الذين أذهب الله 
عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً "0©. 

ومنهم من قال غير ذلك ©©. 

فهذا ما ورد ف كتب الشيعة في بيان تعريف آل البيت وأهل البيت والعترة . 
وبعد النظر فيها أحلص إلى أن المراد بآل البيت عند الشيعة : أنهم أصحاب الكساء ويلحق يهم 
الأئمة التسعة لأنه لا فرق بين تلك التعاريف لأن من ذكر أن المراد مم ذرية محمد وَل نحده أنه 
حصرها في فاطمة وبنيها دون غيرها » وأما من قال : أن المراد بالأهل هم الأئمة الاثنا عشر 


. م١957‎ » نشر مؤسسة مطبوعاتٍ عطاني - طهران‎ » ١4١ المقالات والفرق لسعد بن عبد الله القمي » ص‎ )١( 
- طبعة كتاب جان خانة » شركت سهامي‎ » ١55 انظر : الصوارم المهرقة ف نقد الصواعق امحرقة للتستري » ص‎ )١( 
- إيران » الطبعة الأولى » 51١ه . والشيعة في الميزان لمحمد جواد مغنية » ص 447 » دار التعاون للمطبوعات‎ 
بيروت.‎ 
. (؟) هو محمد بن محمد النعمان المشهور بالمفيد » توق سنة 11 4ه ء أجمع الرافضة على توثيقه‎ 

انظر : فهرست أماء مصنفي الشيعة لأبي العباس أحمد بن علي النجاشي » تحقيق : محمد جواد النائيي » ص 7/7- 
07 طبعة مكتبة الدواري - إيران . والفهرست محمد بن الحسن الطوسي » ص 19-١517‏ » منشورات المكتية 
المرتضوية - النجف - العراق » الطبعة الثالثة » 4.7 ١ه‏ . 
(4) الثقلان الكتاب والعترة للمفيد » ص 2٠١‏ نشر مكتبة دار الكتب التجارية -- النجحف - العراق . 
(5) هو محمد بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه - أبو جعفر القمي المعروف بالصدوق » توق سنة 14اهماء 
أجمع الرافضة على توثيقه . 
انظر : الفهرست للطوسي » ص ١75-175‏ . وأعيان الشيعة محسن الأمين العاملي 2٠١4/١‏ مطبعة زيدون - سوريا - 
دمشق "اه7ااها. 
(1) معاني الأحبار للقمي » ص 85 » منشورات جماعة المدرسين في الحوزة العلمية - إيران » 19/9١1ه‏ . 
(0) بحار الأنوار للمجلسي ١517/77‏ . ومنار الهدى ف النص على إمامة الأئمة الاثى عشر لعلي بن عبد الله البحراني » 
تحقيق وتعليق : عبد الزهراء الخطيب » ص 517-511١‏ » دار المنتظر - بيروت » الطبعة الأولى . 


ع 


فكما هو معلوم أنهم من ولد الحسين تله فهم تبع له إذا. وأما ما حكاه المفيد عن معي العترة 
والإجماع في ذلك فقد تبين عدم صحة ذلك الإجماع لوجود ما ينقضه . 
فتبين أن المراد بالآل والأهل والعترة عندهم هم أصحاب الكساء ويلحق ّم الأئمة من 
ولد الحسين رضي الله عن الجميع . 
ونأحذ ما تقدم أن الشيعة لا يرون دحول أزواج البي يله ضمن آل البيت وفي ذلك 
يقول المحلسي : " فقد ظهر من تلك الأخبار المتواترة من الحانبين بطلان القول بأن أزواج ج البي 
يِه داحلة في الآية ... "230 , 
وقد استدل الشيعة على حصر آل البيت فيما تقدم وعدم دخول الأزواج فيهم .ما يلي : 
أولاً : استدلوا بآية التطهير :ل إِنْمّا يريد لله لِيُذْهِبَ عَنحُمْ ألرجَْسَ أهل. ليت 
ويُطوَرةة تَظهمًا: 4[ سوزة الأتعراب :م ]: 
وفسروها بحديث الكساء الذي نص على الرسول كيةٌ وعلي وفاطمة والحسن 
والحسين و ©. ثم قالوا في الآية : 
ويؤيد ذلك : أن الخطاب في قوله تعالى ( عنكم ) ( ويطهركم ) بالجمع المذكر فهو 
يدل على أن الآية في حق غير زوحات البي يِه وإلا فسياق الآيات يقتضي التعبير بخطاب 
الجمع المؤنث أي ( عنكن ) ( ويطهركن ) فالعدول عنها إلى الخطاب بالجمع المذكر يشهد بأن 
المراد من أهل البيت غير الزوجات ©©. 
وأحيب عن ذلك .ما يلي : 
-١‏ لاينكر أنه ثبت في الحديث الصحيح أن البي كلِعٌ أدار الكساء على علي وفاطمة 
والحسن والحسين ثم قال : ( اللهم هؤلاء أهل بي فاذهب عنهم الرحس وطهرهم 
000 إل 


. بحار الأنوار م/م"‎ )١( 

(؟) رواه مسلم تقدم تخريجه ص 40 . 

(5) انظر : تفسير القمي لأبي الحسن علي بن إبراهيم القمي » ١191/7‏ » مطبعة النجف » الطبعة الثانية » اماه . 
وبجمع البيان في تفسير القرآن لأبي علي الفضل بن الحسن الطبرسي ١79/77‏ » طبع العرفان » صيدا لبنان » نشر مكتبة 
آية الله العظمى المرعشي - النجف » 4٠.7‏ ١ه‏ »ء ويحار الأنوار م/م ؟ 

(5) رواه مسلم تقدم تخريجه ص 198 . 
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لكن لا دليل فيه على تخصيص الآية أو أن الحديث مخصص لآل البيت في هؤلاء 
فحسب "بل يدخل في آله وَيْةٌ جميع بن هاشم كالعباس وولده » والحارث بن عبد 
المطلب وولده » وسائر بِنٍ أبي طالب وغيرهم وكبنات البي ولي زوحي عثمان رقية 
وأم كلثوم وابنته زينب وعلي وفاطمة والحسن والحسين أصحاب الكساء من أهل 
اللقيعة بلا رربي 

كما يدحل ف ذلك أزواحه يل وهذا ما دل عليه سياق وسباق آية التطهير 
"فالخطاب كله لأزواج الي وليْهٌ ومعهن الأمر والنهي والوعد والوعيد » ولكن لما 
تبين ما في هذا من المنفعة الى تعمهن وتعم غيرهن من أهل البيت جاء التطهير بهذا 
الخطاب وغيره » وليس عفتصاً بأزواجه » بل هو متناول لأهل البيت كلهم » وعلي 
وفاطمة والحسن والحسين أخحص من غيرهم بذلك ». لذلك خصهم البي وَل 
بالدعاء لهم" 7©. 

قال ابن كثير في النص على دحول الأزواج في آية التطهير" ثم الذي لا يشك من 
تدبر القرآن أن نساء النبي يه داحلات في قوله تعالى :8 إِنْمَا ر يذ 


يريك الله بده 
عَنكمْ الرْجْس أهل الْبيت وَيُطَوْرم تَظهيرًا 4 عنورة الأندرات 8 ]| 


فإن سياق الكلام معهن ولهذا قال بعد هذا كله :ل« وَآَذْكُرََ ما يُتلَىْ فى 


ا 
0 


عو ى رشي 7-0 لضا 
بيُوتحكنّ 4 [ سورة الأحزاب : 4* ] "0". 

2-1 أما ما زعموه من أن التذكير في قوله تعالى : ( عنكم ) ( ويطهركم ) بمنع من 
دخول أمهات المؤمنين -- رضي الله عنهن - في جملة أهل البيت فباطل مردود 
وذلك أنه إذا اجتمع المذكر والمونث في جملة غلب المذكر » والآية عامة في جميع آل 
البيت فناسب أن يعبر عنهم بصيغة المذكر . 


. 350-571" 9/17 منهاج السنة لابن تيمية‎ )١( 
. 7/4/1 (؟) منهاج السنة لابن تيمية‎ 
. 585/37 (؟) تفسير القرآن العظيم‎ 


03 


قال القرطبي في آية التطهير :" والذي يظهر من الآية أنها عامة في جميع أهل البيت 
من الأزواج وغيرهم » وإنما قال ( ويطهركم ) لأن رسول الله وله وعلياً وحسنا 
وحسيناً كان فيهم وإذا اجتمع المذكر والمؤنث غلب المذكر فاقنضت الآية أن 
الزوجات من أهل البيت لأن الآية فيهن والمخاطبة لمن » يدل عليه سياق الآية "0©. 
قال شيخ الإسلام بعد ذكره للآيات الواردة في أمهات المؤمنين : " وهذا السياق 
يدل على أن أزواج ج البي كَلِةُ من أهل بيته » فإن السياق إنما هو في مخاطبتهن ويدل 
على أن قوله تعالى : « لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرجَسَ أهل الْبيت وَيُطْهْرءٌ: تظهيرًا » 
عم غير أزواحه » كعلي وفاطمة وحسن وحسين م لأنه ذكر بصيغة التذكير لما 
اجتمع المذكر والمؤنث » وهؤلاء حصوا بكونهم من أهل البيت من أزواجه » فلهذا 
حصهم بالدعاء لما أدخلهم في الكساء "0©. 

ثانها : واستدلوا بقوله تعالى : ( قل لآ أَسَعَلَة: عَلَيْهِ أَجَرًا إلا الْمَوَدّةَ فى الْقُرّْ 4 [ سورة 

الشورى: 77]» وأن المراد بالقربى علي وفاطمة وابناهما # 7" » واستدلوا على هذا التفسير بما 

رواه ابن أبي الحديد © أن النبي كلع قال : ( قدموا قريشاً ولا تقدموها ) ثم قال : ( أيها الناس 


أوصيكم بحب ذي قرباها أخحي وابن عمي علي بن أبي طالب ) 7©. 


(1) تفسير القرطبي ١١9/١5‏ . 

)١(‏ منهاج السنة 8/4؟51-5.. 

)١(‏ انظر : الإسلام وأسس التشريع » ص 87-85 . وشرح نمج البلاغة لابن أبي الحديد » تحقيق : محمد أبي الفضل 
إبراهيم » 177/9 » دار إحياء التراث العربي » الطبعة الثانية » /48.1١1ه‏ . 

(4) هو عبد الحميد بن هبة الله بن محمد بن الحسين بن أبي الحديد المعترلي » توفي سنة 5ه » كان عالماً بالأدب مائلاً 
إليه له كتاب شرح هج البلاغة . انظر : الذريعة إلى تصانيف الشيعة لأغا برزك الطهراني » 1535-١5//١4‏ » طبعة دار 
الأضواء - بيروت » الطبعة الثالثة » 4.7 ١ه‏ . والأعلام 589/9 . 


(5) سيأتٍ الكلام عن الحديث . 
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وأحيب عن ذلك هما يلي : 


١ 


هذه الآية في سورة الشورى وهي مكية باتفاق أهل السنة "© ومعلوم أن علياً إنما 
تزوج فاطمة في المدينة بعد غزوة بدر والحسن ولد في السنة الثانية من الحجرة 
والحسين في السنة الرابعة فتكون هذه الآية قد نزلت قبل وجود الحسن والحسين 
بعدة سنين فكيف يفسر البي ول بوجوب مودة قرابة لم توحد ولم تخلق بعد 7©. 
التفسير الذي ذكره الشيعة للآية يناقض ما جاء في صحيح البخاري عن ابن عباس 
حيط أنه سثل عن قوله تعالى : 9 إِلّ الْمَوَدَّةَ فى الْقَرَىْ 4 فقال سعيد بن حبير : 
قربى آل محمد كَيْوٌ » فقال ابن عباس : عجلتء إن البي وه لم يكن بطن من قريش 
إلا كان له فيهم قرابة فقال إلا أن تصلوا ما بيئ وبينكم من القرابة0". 

قال شيخ الإسلام :" فهذا ابن عباس ترجمان القرآن ١‏ وأعلم أهل البيت بعد على » 
يقول ليس معناها : مودة ذوي القربى » لكن معناها : لا أسألكم يا معشر العرب ويا 
معشر قريش عليه أجرأ » ولكن أسألكم أن تصلوا القرابة الي بيئ وبينكم » فهو سأل 
الناس الذين أرسل إليهم أولاً أن يصلوا رحمه » فلا يعتدوا عليه حي يبلغ رسالة ربه"©. 
أما الحديث الذي جعلوه مفسراً للآية : فهو مكذوب موضوع باتفاق أهل المعرفة 
بالحديث كما نص على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية. 

وقال ابن حجر : إسناده ضعيف » وهو ساقط لمخالفته الحديث الصحيح » يعن 
حديث ابن عباس حتغهد المتقدم ذكره". 

ويهذا يتبين بطلان الاستدلال بهذه الآية على حصر آل البيت هما ذكروه وإخراج 
زوجات البي وقْوٌّ من آله وقد 


)١(‏ تفسير البغوي ( معال التتزيل ) لأبي محمد الحسين بن مسعود البغوي » ١١9/4‏ » طبعة دار المعرفة - بيروت » الطبعة 
الثانية » /ل854.1١اهدا.‏ 

(1) منهاج السنة 95/17 . 

(؟) صحيح البخاري مع الفتح - كتاب التفسير - باب ( إلا المودة في القربى ) 475/4 حديث (4818) . 

(5) منهاج السنة 49/1 . 

(5) فتح الباري 055/8 . 


518 


م بير 


0 


أَبَنا 


تالف + و احيرا استدلوا بآية المباهلة وهي قول الله تعالى « فَقَل تَعَالَوَأْ تَدَ 


نا وََسَاءَكُمَ وَأَنفْسَنًا وَأَنفْسَكُمْ ثُرّ تبَهَلَ فَتجعل لَحْنتَ لَه على الكدذبيرت »4 
١ 0‏ حيث نزلت في علي وفاطمة والحسن والحسين د أجمعين هم آله0"©. 
وأجيب عنها بما يلي : 

ليس فيها دليل على حصر آل البيت فيهم بل المراد منها الأقربون وذلك أن المباهلة إنما 
تحصل بالأقربين إليه فلو بأهلهم بالأبعدين في النسب وإن كانوا أفضل عند الله لم يحصل 
المقصود فإن المراد أنهم يدعون الأقربين كما يدعو هو الأقرب إليه . 

والناظر في الآية يرى أن المراد منها التجانس في القرابة فقط لأنه قال : أبناء” 
وض اءنَا وَنسَاءَكُمَ 4 4 فذكر الأولاد وذكر النساء والرجال فعلم أنه أراد الأقربين إلينا 
من الذكور والإناث ومن الأولاد والعصبة ولهذا دعا الحسن والحسين من الأبناء ودعا فاطمة 
من النساء ودعا علياً من رجاله ولم يكن عنده أحد أقرب إليه نسباً من هؤلاء وهم الذين دار 
غليهم الكنياء:20. 

وما يبين ذلك أيضاً كما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية أن قوله «(فسَآءً نا 8 لا تختص 
بفاطمة بل من دعاه من بناته كانت ككترلتها في ذلك لكن لم يكن عنده إذ ذاك إلا فاطمة فإن 
رقية وأم كلثوم كانتا قد توفيتا قبل ذلك ©©. 

فعلم من ذلك أن الحصر ليس مراداً وتبين بطلان هذا الاستدلال . 

فعلم ما تقدم أن إنكار الشيعة دخول أمهات المؤمنين - رضي الله عنهن - ضمن آل 
البيها أنه فول جنك فرذؤة لعل وفوا لأنه تقدم الكلام أن اللغة دلت على أن لفظة الأهل 
تطلق على الزوجة » فيقال : أهل فلان : أي زوجه » ويقال : أهلك الله في الجنة : أي أدحلك 
الجنة وزوجحك فيهاء والتأهل التزروج © 


. 87 انظر : بحار الأنوار 77/7 . والإسلام وأسس التشريع » ص‎ )١( 

(؟) انظر منهاج السنة لابن تيمية /8/1ه؟١‏ . 

(*) المرجع السابق 179/307 . 

(4) لسان العرب 58/١‏ . وقد تقدم الكلام عن هذا في المبحث الأول من الفصل الأول . 


وأنه جاء في كتاب الله العزيز إطلاق الأهل على الزوجة كقوله تعالى في قصة الخليل طَلِمَّاهء ا 
١‏ - ا 0 اكه صو 2 27 3 
جاءته رسل الله بالبشرى ط قَالْوَا أَتَعَجَينَ مِنَ أمر اللّهِ رَحمّت الله وَبَرككتُهء عَلَبَم: أَهْلّ 
آَلْبَِيتِ» [ سورة هود : 7 ]. 
فالمحاطب سارة زوج الخليل طَلِنَاه . وقد : ذلك الشيعة في تفاسيرهم © 
ب سارة زوج الخليل 22 . وقد نص على ذ بع اسن سي قل 


)١(‏ انظر : مجمع البيان للطبرسي ١80/7‏ »© ومنهج الصادقين في إلزام المحالفين لمحمد بن المرتضى الملقب بالفيض 
الكاشاني» 497/5 . وتفسير القمي 179/7 . 


الا 


المبحث الثاني :آل البيت عند الخوارج : 

وأبدأ بالتعريف بالخوارج : 

لقد عرف أصحاب كتب المقالات والفرق الخوارج بعدة تعاريف وهي متقاربة ف 
مضموفا : 
فقد ذكر الأشعري أن الخوارج : اسم يقع على طائفة معينة وهم الخارحون على علي بن أبي 
طالب ذنلليه وأن هذا الخروج هو السبب في تسميتهم يهذا الاسم فقال : " والسبب الذي سموا 
له خوارج خروجهم على علي بن أبي طالب لما حكم ”2©7. كما نص على ذلك غير الأشعري 
ايم 

أما الشهرستانٍ فقد عرفهم بتعريف أعم إذ اعتبر الخروج على الإمام المتفق على إمامته 
الشرعية خخروحاً في أي زمن كان فقال : " الخوارج : كل من رج على الإمام الحق الذي 
اتفقت الجماعة عليه يسمى خارجياً سواء كان الخروج في أيام الصحابة على الأثمة الراشدين 
أو كان بعدهم على التابعين بإحسان والأئمة في كل زمان "0". 

وأخيرا نحد ابن حزم قد بين أن اسم الخارحي يتعدى إلى كل من أشبه أولئك النفر 
الذين حرجوا على علي ذل أو شاركهم في الآراء والمعتقد فقال : " ومن وافق الخوارج من 
إنكار التحكيم وتكفير أصحاب الكبائر والقول بالخروج على أثمة الور وأن أصحاب الكبائر 
مخلدون في النار وأن الإمامة جائزة في غير قريش فهو خحارجي » وإن خالفهم فيما ذكرنا فليس 
ارا الفا 

والراجح من هذه الأقوال ما قاله الشهرستاني لأنه يعم ويجمع هذه الفرقة في كل عصر 
ومصر وكل زمان ومكان . 


أما قول ابن حزم أن من قال :" أن الإمامة جائزة في غير قريش فهو حارحي" . 


. 7١1//١ مقالات الإسلاميين‎ )١١ 

)١(‏ كالبغدادي في الفرق بين الفرق » ص 74-1١79‏ . والسكسكي في البرهان في معرفة عقائد أهل الأديان لأبي الفضل 
عباس بن منصور السكسكي » تحقيق : بسام علي العموش » ص ١7‏ » طبعة مكتبة المنار -- الأردن » الطبعة الأولى » 
م4١15اها.‏ 

5 الملل والنئحل 1١5/١‏ . 

(:) الفصل في الملل والأهواء والنحل ١١7/7‏ . 


نف 


فلا يصح لأن الأحاديث الدالة على أن الخلافة في قريش محمولة على ما إذا كانت الخلافة 
باحتيار » أما إذا كان هناك رجل قاتل الناس وتغلب عليهم بالقهر والقوة وحضعوا له فإنه تحب طاعته 
سواء كان قرشياً أو غير قرشي » وسواء كان براً أو فاحراً » هذه عقيدة أهل السنة والجماعة » حيث لا 
يحوز الخروج عليه بعد استتباب الأمر له . 

قال الإمام أحمد :" ومن غلب عليهم بالسيف حى صار خليفة وسّمي أمير المؤمنين » فلا يحل 
لكنكد يون ال واليوم الكضن ] نوبيط وز يراه إناما ديرا كان |30 

وقال ابن حجر :" قال ابن بطال : أجمع الفقهاء على وحوب طاعة السلطان المتغلب والجهاد 
معه وأن طاعته خير من المخروج عم1", 

وقال محمد بن عبد الوهاب :" الأئمة بجمعون من كل مذهب على أن من تغلّب على بلد أو 
بلدان » له حكم الإمام من جميع الأشياء 0 

وقال محمد بن عثيمين :" فلو فرض أن السلطان غلب الناس واستولى وسيطر » وليس من 
العرفي مل كافاعيدا حرفي قلينا ان السيع ولع 0 

مع العلم أن الأصل في تولي الحكم والخلافة عند أهل السنة إما أن يكون بالشورى » وإما أن 
يكون بالاستخلاف . أما من أحذها بالغلبة والقوة فقد سبق بيان حكمه . 

أما من ناحية نظرة الخوارج لال البيت ومعتقدهم فيهم: فقد نص أصحاب كتب الفرق 
والمقالات على أن الخوارج من المبغضين لعلي بن أبي طالب وبنيه و أجمعين بل ومن المكفرين لهم وهم 
من أكابر آل البيت . 

وانفرد فرقة الشبيبة من بين فرق الخوارج الذين هم أتباع شبيب بن يزيد الخارحي انفردوا في 
الطعن بأم المؤمنين عائشة يع عندما أنكروا عليها حروجها إلى البصرة وزعموا أنهما كفرت ,مخالفتها 


5 اا ا ا هه 52 57 ل 6 هس > صف و - 3 
قول الله تعالى : « وَقَرَّنَ فى بِيُوتِكن وَلا تبرجرى تَبرْجَ آلْجَهايّة الأو 4 [ سورة الأحزاب 


0 5 


. 755 27141/١ انظر : طبقات الحنابلة لأبي يعلى‎ )١( 

(؟) انظر : فتح الباري 9/١1‏ . 

(") انظر : الدرر السنية 79/97 . 

(4) انظر : شرح رياض الصالحين 785/5 . 

وللاستزادة انظر : الأحكام السلطانية لأبي يعلى » ص 7 » تحقيق : محمد حامد الفقي » والاعتصام للشاطبي 575/7 » 
تحقيق : عيد الحلالي . 

(5) انظر : مقالات الإسلاميين 175-١175/١‏ . والفرق بين الفرق » ص ١١-١١9‏ . والملل والنحل .171-1١/8/١‏ 


ا 


إذاً فالخوارج من أعداء أهل البيت لقدحهم ف أكابرهم وقد وقع الإجماع منهم على 
هذا المعتقد وفي ذلك يقول الشهرستاني بعد تعداده لأكبر فرق الخوارج " ويجمعهم القول 
بالتبرؤ من عثمان وعلي «تضهد ويقدمون ذلك على كل طاعة " ”2. 

ويقول الأشعري : " أجمعت الخوارج على إكفار علي بن أبي طالب - رضوان الله عليه"7". 

وقد نص أيضاً على أن الخوارج مجمعون على إكفار على بن أبي طالب شه 
ير 

وما يدل على هذا المعتقد ما جاء في الخطب والرسائل الي صدرت من رؤساء فرقهم 
بحث أنصارهم أو الرد على مخالفيهم ومنها : 

ما كتبه عبد الله بن وهب الراسبي "©) وأصحابه إلى علي بن أبي طالب لله رداً على 
دعوته لهم للإقبال إليه فقالوا : " أما بعد : فإنك لم تغضب لربك ولكن غضبت لنفسك فإن 
شهدت على نفسك أنك كفرت فيما كان من تحكيمك واستأنفت التوبة والإبمان نظرنا فيما 
سألتنا من الرجوع إليك » وإن تكن الأخرى فإننا بذلك على سواء « وأن الله لا يَدِى كَيَدَ 
أَْآيِيِينَ 4 [سورة يوشديك: نز | "0 

وجاء عن نافع بن الأزرق ”» وأصحابه عند ذهايمم إلى مكة ومقابلة عبد الله بن الزبير 
إذ تناظروا فيما بينهم » فقالوا : ندحل إلى هذا الرحل فننظر ما عنده فإن قدم أبا بكر وعمر 
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(1) الملل والنئحل ١١8/١‏ . 

(؟) مقالات الإسلاميين ١75/١‏ . 

(©) انظر : الفرق بين الفرق » ص /ا . 

(5) انظر : اعتقادات فرق المسلمين والمشركين لمحمد بن عمر الرازي » مراجعة : علي سامي النشار » ص 45 » طبعة دار 
الكتب العلمية - بيروت » 07٠14١ها.‏ 

(5) انظر : هدى الساري مقدمة فتح الباري » ص 1405 . 

(5) هو عبد الله بن وهب الرامبي من الأزد من أثمة الإباضية » كان ممن قاتل علياً في النهروان » وقتل فيها عام ٠ه‏ . 
انظر : الكامل لأبي العباس محمد بن يزيد المبرد » تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم ١١9/7‏ » طبعة دار النهضة - القاهرة . 
والفرق بين الفرق » ص ه/ا-5ل/ . 

(0) الكامل في التاريخ لأبي الحسن علي بن أبِي الكرم الشيباني المعروف بابن الأثير 719/7 » طبعة دار صادر - بيروت . 
وتاريخ الأمم والملوك لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري 2١١1/7‏ طبعة دار الكتب العلمية - بيروت » الطبعة الثالئة 41١١‏ ١اهم.‏ 
(8) أبو رشاد نافع بن الأزرق بن قيس الحنفي البكري الحروري من رؤساء الخوارج في البصرة » قتل سنة 7ه » وإليه 
تنسب فرقة الأزارقة . 


انظر : الكامل للمبرد ١7١/7‏ . والفرق بين الفرق » ص 85-87 . والملل والنحل » ص .1١5-11/8‏ 


/ا 


وبرئ من عثمان وعلي وكفر أباه وطلحة بايعناه » وإن تكن الأحرى ظهر لنا ما عنده فتشاغلنا 
اد ل 20 

وما يؤكد هذا المعتقد ما ورد في الرسالة الى يقال إن ابن أباض ”© بعث بما إلى عبد 
الملك بن مروان وفيها يصف سلفه من الخوارج إذ قال : " بأنمم أصحاب عثمان الذين أنكروا 
علية ما حدث من تغيير السنة وفارقوه حين أحدث ما أحدث وترك حكم الله وفارقوه حين 
عصى ربهء وهم أصحاب علي بن أبي طالب حي حكم عمرو بن العاص وترك حكم الله 
وأنكروا عليه وفارقوه فيه وأبوا أن يقروا الحكم لبشر دون حكم الله » فهم لمن بعدهم أشد 
عداوة وأشد مفارقة وكانوا يتولون في دينهم وسنتهم رسول كلْوٌ وأبا بكر وعمر بن النطاب 
ويدعون يس عد ور كانوا يخرحون وإليه يدعون وعليه يتفارقون» 
فهذا حبر الخوارج نشهد الله والملائكة إنا لمن عاداهم أعداء وإنا لمن والاهم أولياء بأيدينا 
والنننا وفلؤينا: .كين آنا را إل اللدسن ابن الأزرق واتباعة من الناش 07 

وهذا هو معتقد الإباضية إلى يومنا هذا وفي ذلك يقول صاحب كتاب الكشف والبيان 
عن الحسن #لله وولايته : " وباع الحسن الآخرة بالدنيا وقد قال تعالى ١:‏ وَلَا تَرَكْتُوَأ |[ 
لَذِينَ ظَلّمُوأ فَعَمَسَكُمُ آَلنَارُ4 [ ووه و ا ل 

فهذه عقيد الخوارج في أئمة آل البيت ويما يتبين صدق ما ذكره أصحاب كتب الفرق 
والمقالات فيما نسبوه للخوارج كلهم أو بعض فرقهم من تكفير بعض آل بيت البي كَل 
فأي عداء أشد و أعظم من هذا وأي تفريط وجفاء في حقهم ذ. 

وسيأق بيان بطلان ذلك عند مناقشة الشبه والإدعاءات ال جعلوها سبباً ومطية لهذا 
القول في باب مستقل إن شاء الله تعالى . 


. 3948/7 الكامل للمبرد ///1 7178-5 . وتاريخ الطبري‎ )١( 

(1) عبد الله بن أباض بن تميم اللات بن تعلبة التميمي » اختلف المورخون وأصحاب الفرق في هويته وسيرته وتاريخ وفاته 
وهو الذي تنسب إليه الإباضية كما ذكر أصحاب المقالات . 

انظر : الملل والنحل » ص ١74‏ . وتاريخ الطبري 799-1597 . والأعلام 35/5 . 

() العقود الدرية في أصول الإباضية لسالم بن حمد الإباضي » ص 7١‏ » طبعة دار اليقظة العربية -- سوريا. وانظر : 
دراسات إسلامية في الأصول الإباضية لبكير بن سعيد أعوشت » ص 2١5‏ طبعة دار التضامن القاهرة » الطبعة الثالثة » 
58اها. 


(5) الكشف والبيان للقلهاني » ص 256 . 


المبحث الثالث : آل البيت عند المعتزلة : 

وأبدأ بالتعريف بالمعتزلة : 
المعتزلة في اللغة : الاعتزال في اللغة لفظ يدل على التنحية والانفراد والانقطاع2" . 
المعتزلة في الاصطلاح : فرقة من القدرية خالفوا قول الأمة في مسألة مرتكب الكبيرة بزعامة 
واصل بن عطاء” وعمرو بن عبيد”" . 
وسبب تسميتهم بهذا الاسم ( على الصحيح ) : اعتزال واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد 
مجلس الحسن البصري . 

يروى أنه دخل رجل على الحسن البصري فقال : يا إمام الدين لقد ظهر في زماننا 
جماعة يكفرون أصحاب الكبائر والكبيرة عندهم كفرٌ يخرج به من الملة وهم وعيدية الخوارج ؛ 
وجماعة يرجئون أصحاب الكبائر » والكبيرة عندهم لا تضر مع الإمان بل العمل على مذهبهم 
ليس ركناً من الإمان ولا يضر مع الإبمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة » وهم مرجئة 
الأمة؟ » فكيف تحكم لنا في ذلك اعتقاداً ؟ 

فتفكر الحسن في ذلك وقبل أن يجيب قال واصل بن عطاء : أنا لا أقول إن صاحب 
الكبيرة مؤمن مطلقاً ولا كافر مطلقاً بل هو في مترلة بين المتزلتين لا مؤمن ولا كافر » ثم قام 


واعتزل إلى اسطوانة من اسطوانات المسجد يقرر ما أجاب به على جماعة من أصحاب الحسن . 


. ه١1:05‎ » المطبعة الخيرية » مصر » الطبعة الأولى‎ » ١5-١ 4/8 » تاج العروس للسيد مرتضى الزبيدي‎ )١( 

(؟) واصل بن عطاء الغزال » أبو حذيفة » رأس المعتزلة وداعيهم إلى بدعتهم » وإليه تنسب الطائفة الواصلية من المعتزلة » 
كان تلغيذا الحم اللصرع 

انظر : وفيات الأعيان 7/5 » والفرق بين الفرق » ص ١١7‏ » والملل والنحل 45/١‏ » وسير أعلام النبلاء 4515/0 . 
(") أبو عثمان عمرو بن عبيد بن باب البصري المعتزلي القدري » شيخ المعتزلة في وقته وإليه تنسب الطائفة العمروية من 
المعتزلة » عاصر واصل بن عطاء وانضم إليه وآزره فأعجب واصل به وزوحته أحته » وقد أصبح شيخ المعتزلة بعد واصل » 
توق سنة 1514 اها . 

انظر : ميزان الاعتدال 707/7 . ومروج الذهب 7١4/7‏ . والفرق بين الفرق » ص ١٠١٠١‏ . وطبقات المعتزلة لأحمد بن 
يجى بن المرتضى » تحقيق : سوسنة ديفلد فلزر » ص 4١-150‏ » بيروت © ١٠/11اه.‏ 

(4) سيأيٍ التعريف بالمرحئة ص /55. 


١/5 


فقال الحسن : اعتزل عنا واصل . وتابعه على ذلك عمرو بن عبيد فسميا هما وأصحابهما 
معتزلة9" . 

قال عمر بن عبيد :" وقد جرت بين واصل بن عطاء وبين عمرو بن عبيد مناظرة في 
هذا - أي في مسألة صاحب الكبيرة - فرجع عمرو بن عبيد إلى مذهبه وترك حلقة الحسن 
واعتزل جانباً فسموه معتزلياً » وهذا أصل تلقيب أهل العدل بالمعتزلة "09" , 
وفرق المعترلة تججمع على أصول حمسة : ١‏ 

-١‏ المتزلة بين المتزلتين : وهو قولحم بأن مرتكب الكبيرة لا مؤمن ولا كافر بل مترلة 

9 التوحيد : ويقصدون به نفي صفات الله تعالى . 

+« العدل : ويقصدون به نفي القدر . 

4- الوعيد ( أو إنفاذ الوعيد ) : وهو زعمهم أن مرتكب الكبيرة مخلد في النار إذا 

مات على كبيرته . 

ه- الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر : ويقصدون به الخروج على ولاة الأمور . 
أما عن موقفهم من آل البيت : 

فإنه لم يتورع بعض أئمة المعتزلة وكبرائهم من الوقوع ونصب العداء لبعض الصحابة 
والنيل منهم . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : " والمعتزلة أيضاً تفسق من الصحابة والتابعين طوائف 
وتطعن في كثير منهم وفيما رووه من الأحاديث الي تخالف آراءهم وأهواءهم بل تكفر أيضاً 
من يخالف أصوهم الى انتحلوها من السلف والخلف "0". 
وعلى رأس من قدحت فيهم من الصحابة علي بن أبي طالب تلك » ولذلك عدوا من أهل 
العداء لآل البيت يك من هذا الوجه . 


4/4/7 وكذلك‎ ١81-١1/5/7 ومروج الذهب 775/7 . ومجموع فتاوى ابن تيمية‎ . 48/١ انظر : الملل والنحل‎ )١( 
. 7١8/6 وكذلك‎ 

(؟) شرح الأصول الخمسة للقاضي عياض عبد الحبار » تحقيق : عبد الكريم عثمان » مكتبة وهبة - القاهرة » الطبعة 
الأول » 785١اه.‏ 


(5) مجموع الفتاوى ١55/5‏ . 


يف 


ومن ذلك قول كبيرهم ومؤسس مذهبهم واصل بن عطاء بفسق أحد الفريقين من 
أصحاب الجمل وصفين . 

وكان يتوقف في عدالة أهل الجمل ويقول : " إحدى الطائفتين فسقت لا بعينها فلو 
شهدت عندي عائشة وعلي وطلحة على باقة بقل لم أحكم بشهادتهم "0", 

وقال الإسفرائيئ بعد ذكره لافتراق المسلمين في علي وأصحابه وفي أصحاب الحمل 
إلى فريقين: " ثم أن واصل بن عطاء حالف الفريقين وزعم أن فريقي حرب الحمل كانوا فساقاً 
لا بعينه » ورتب على هذا فقال : لو شهد عندي رجل من هذا العسكر ورجل من ذلك 
العسكر لم أقبل . 

فقيل له : شهد من هذا العسكر علي والحسن والحسين وابن عباس وعمار بن ياسر و 
ومن ذلك العسكر عائشة وطلحة والزبير » هل تقبل شهادقم ؟ 

فقال لو شهدوا جميعهم على باقة بقل لم أقبل. 

هذا قول شيخ المعتزلة الذي به يفتخرون في أعلام الدين وأعيان الصحابة "("©. 

ووافق واصلاً على هذا المعتقد تلميذه عمرو بن عبيد » فقال : " لو أن علياً وطلحة 
والزبير شهدوا عندي على شراك نعل ما أجزته ". 


وي رواية 5 والله لو شهد عندي علي وعثمان وطلحة والزبير على سواك ما 


بل زاد عمرو بن عبيد على شيخه فقطع بتفسيق الفريقين جميعا. 


)١‏ ميزان الاعتدال في نقد الرجال محمد بن أحمد الذهبي » تحقيق : علي بن محمد البجاوي » 7١9/4‏ » طبعة دار 
المعرفة - بيروت. 

- التبصرة في الدين لأبي المظفر الإسفراييئ » تحقيق : كمال يوسف الحوت » ص 59-58 » طبعة عالم الكتب‎ )١( 
. بيروت » الطبعة الأولى » 5.07 اه‎ 

() تاريخ بغداد لأبي بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي » 178/١7‏ » طبعة دار الكتب العلمية - بيروت . وانظر 


ميزان الاعتدال 7/ه/ا 7 . 


م7 


فقد قال الشهرستاني فيما نقله عن عمرو بن عبيد أنه قال( لو شهد رجل من أحد 
الفريقين مثل علي ورحل من عسكره » أو طلحة والزبير لم تقبل شهادقما " . 

ثم قال : " وفيه تفسيق الفريقين وكوهما من أهل النار " (©. 

وعلى هذا المعتقد رؤوس المعتزلة متقدموهم ومتأخروهم كضرار ”» وأبي الهذيل 7 
ا ان 

يمذا تبين أن كبار المعتزلة من أعداء أئمة آل البيت وسيأق بيان بطلان هذا المعتقد عند 


الرد على الشبه وتقرير المعتقد الصحيح في باب مستقل إن شاء الله . 


. 45 الملل والنحل » ص‎ )١( 

(؟) ضرار بن عمرو القاضي » معتزلي حلد » ظهر في أيام واصل وإليه تنسب فرق الضرارية . 

انظر : ميزان الاعتدال 97//7 . والملل والنحل 30/١‏ . والفرق بين الفرق » ص 7١7‏ . 

(") محمد بن الحذيل البصري » العلاف » من أثمة المعتزلة » اختلف في وفاته فقيل سنة 6٠7ه‏ وقيل ٠ه‏ وقيل 
/اااهادا. 

انظر تاريخ بغداد 757/7 وطبقات المعتزلة » ص 48-454 . والفرق بين الفرق » ص ١57-١5١‏ . 

(5) معمر بن عباد السلمي » من غلاة المعتزلة » شيخ بشر بن المعتمر توفي سنة ١ه‏ . 

انظر طبقات المعتزلة » ص 4 55-0 . والفرق بين الفرق » ص ١5١‏ . والملل والنحل » ص 5" . 

(0) أبو إسحاق إبراهيم بن يسار المعروف بالنظام » من أذكياء المعتزلة له أقوال قبيحة وشنيعة توفي ما بين سئة ١71١‏ هل 
وسنة :51 اهدا. 

انظر : تاريخ بغداد 917/5 . والفرق بين الفرق » ص ١١‏ . والملل والنحل » ص 7ه-5ه . 

(5) أبو عثمان عمر بن بحر الكناني الشهير بالجاحظ » كان بحرا من بحور العلم من رؤوس المعتزلة » روج لأفكار الفلاسفة 
بحسن عباراته » توفي سنة ١٠6اه‏ وقيل 650اه . 

انظر : تاريخ بغداد 7١7/١7‏ » وطبقات المعتزلة » ص 57 » والملل والنحل » ص 76 . والفرق بين الفرق » ص .١76‏ 
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الباب الثاني 
سبرة أم المؤمنين عائشة ناخه وعلمها. 


وفيه فصلان : 


الفصل الأول 
حياة أم المؤمنين عائشة نضه 


الفصل الثاني 
علم أم المؤمنين عائشة نفه 


الفصل الأول 
حياة أم المؤمنين عائشة نشم 

وفيه عشرة مباحث : 

٠‏ المبحث الأول : مولدها. 

« المبحث الثاني :اسمها . 

. المبحث الثالث : كنيتها‎ ٠ 
. المبحث الرابع : ألقابها‎ 
المبحثالخامس :نسبها.‎ ٠ 
. المبحث السادس : نشاتها‎ « 
. المبحث السابع : صفاتها الشخصية‎ ٠ 
. المبحث الثامن : والداها‎ « 
المبحث التاسع : زواجها من النبي ك3.‎ « 
. المبحث العاشر : وفاتها‎ ٠ 


م١‎ 


الفصل الأول 
حياة أم المؤمنين عائشة بضه 

المبحث الأول : مولدها : 

ولدت عائشة ينه في مكة في بيت الصدق والإيمان فهي ممن ولدن في الإسلام في السنة 
الرابعة بعد البعثة وقيل الخامسة فهي أصغر من فاطمة بنت البي وَيٌْ بثنمان سنوات وقيل خمس . 
وكانت تقول : (لم أعقل أبويّ إلا وهما يدينان الدين ) » ولقد ذكرت عن نفسها أنها لحقفت 
فك انين 007 النيل قينا اعد ا 0 

ووم ألاقفنة اصتحاف الفيل كانت امم تقريا رهز العام :الذي ولد فيتة 
المصطفى وَْةٌ فيكون مولد عائشة فلع بعد ذلك بأربعة وأربعين سنة تقريباً وهو ما يقارب 


عام ٠6١5م‏ . 


)١١(‏ سائس : قائد . لسان العرب » مادة (سوس) 


(؟) انظر : سير أعلام النبلاء ١129/7‏ » والإصابة 55/4" » والبداية والنهاية 55/4 . 


ىم 


المبحث الثاني :اسمها : 

هي عائشة بنت الصديق الأكبر خليفة رسول الله وه ( أبي بكر ) عبد الله بن ( أبي 
قحافة ) عثمان بن عامر بن عمر بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب 
بن فهر بن مالك القرشية التميمية المكية أم المؤمنين زوجة البي ويلع فاجتمعت مع الرسول وَل في 


عد أبنينا السادس مرة وه كع 


.931// انظر : سير إعلام النبلاء ؟/76١ » والإصابة 41/7" » البداية والنهاية‎ )١( 


آذه 


المبحث الثالث : كنيتها : 

الكنية نوع من التكريم للمكثئ » والرفع من مكانته وقد طلبت أم المؤمنين عائشة فرقه 
من البي وَل أن تكون لها كنية كغيرها من أمهات المؤمنين فقال لما : تكيئ بابنك عبد الله » 
يريد عبد الله بن الزبير”"© ابن أحتها أسماء رضي الله عنهم فقد روى عروة عنها أنما قالت : 
(كل صواحبي لمن كن » قال : فاكتئ بابنك عبد الله - يعن ابن أحتها - قال فكانت تكئى 
بأم عبد الله ) ©. 

أما ما قيل أن سبب تكنيتها ( بأم عبد الله ) أنما أسقطت ولداً من النبي يه فمات وقد 
ماه عبد الله فكانت تكين به » فقد قال ابن حجر : "ولم تلد للنبي يلع شياً على الصواب » 
وسألته أن تكن فقال : اكت بابن أتك » فاكتنت أم عبد الله 0©. 

وقال النووي : " أما ما رويناه عن عائشة يلها قالت : أسقطت من الني َه سقط 


3 ب عِ ب‎ ١ 
.2©0 " فسماه عبد الله » وكنانى أم عبد الله » حديث ضعيف‎ 


حينما سألته أن تكئ كما تقدم . 


)١(‏ عبد الله بن الزبير بن العوام القرشي الأسدي أمه أسماء بنت أبي بكر الصديق » ولد عام الحجرة فكان أول مولود 
للمسلمين بعد الحجرة قاتل عن عثمان وشهد الجمل مع عائشة ثم اعتزل الفتنة ولما قتل يزيد بن معاوية بايعه الناس بالخلافة 
إلا بعض أهل الشام » ثم قاتله الحجاج ح قتله يمكة سنة #الاه . 

انظر : الإصابة 709/7 » وسير أعلام النبلاء 37/9". 

(؟) رواه أبو داود في سننه - كتاب الأدب - باب في المرأة تكن » 7٠1/0‏ 2 حديث (49170) . 

وابن ماجة - كتاب الأدب - باب الرحل يك قبل أن يولد له ١771/9‏ » حديث (#0/ا") , 

والبيهقي في السنن الكبرى 71١١/9‏ » حديث (19117) . 

وذكره ابن حجر في تلخيص الحبير في أحاديث الرافعي الكبير ١4/5‏ »؛ تحقيق : عبد الله هاشم اليماني 11/84هاء 
وقال : " وهذا الحديث فيه احتلاف في إسناده ". 

وصححه العراقي في المغئي عن حمل الأسفار 5717/١‏ لأبي الفضل زين الدين عبد الرحيم بن الحسين العراقي » تحقيق : 
أشرف عبد المقصود » دار طبرية » الطبعة الأولى 4١‏ ١ه‏ . 

وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة محمد ناصر الدين الألباني 7٠6/١‏ » حديث )١87(‏ »ء المكتب الإسلامي » 
بيروت » الطبعة الرابعة » 15٠6©‏ ١ها.‏ 

(؟) انظر : فتح الباري ٠١1/1‏ » والإصابة 709/46 . 

(5) الأذكار للنووي » ص 35١‏ . 


4م 


المبحث الرابع : ألقابها : 

أطلق الرسول يع على أم المؤمنين عائشة ناشع عدة ألقاب تميزت بما دون غيرها مسن 
أمهات المومنين فقد ناداها ( يا عائش ) على الترخيم » ففي الصحيحين عن عائشة فنقه أنما 
قالت : قال رسول الله يليه : ( يا عائش هذا جبريل يقرئك السلام» فقلت : وعليك السلام 
وو ل وو اي 00 

كما أطلق الي يلةٌ لقب ( حميراء ) تصغير الحمراء » ويريد يما البيضاء لغلبة السمرة 
على لون العرب 7" فعن أبي سلمة قال : قالت عائشة شع : دخل الحبشة المسجد يلعبون 
فقال. 1 باتخيراء لقيين أن اتتطري المدو يي 0 

وكذلك ما روته أم سلمة مله قالت : ذكر البي ولع خحروج بعض أمهات المؤمنين 
فضحكت عائشة فقال : ( انظري يا حميراء ألا تكون أنت ثم التفت إلى علي فقال : إن وليت 
من أمرها شيئاً فارفق بما ) ©2. 

وكان البي كَل يناديها ب ( يا بنت الصديق ) و ( يا بنت أبي بكر )20 وكذلك ناداها 
بقوله : ( يا موفقة )”2 . 

وكل هذه الألقاب تدلنا على أنما كانت تحتل مكانة عليّة في قلب البي يلو عبر عنها في 
هذه الألقاب . 


: متفق عليه‎ )١( 

صحيح البخاري مع الفتح -- كتاب فضائل الصحاية - باب فضل عائشة فقا 17/7 حديث (91785) واللفظ له. 

وصحيح مسلم - كتاب فضائل الصحابة -- باب فضل عائشة فق ١18957/4‏ » حديث (11437؟) . 

. ) انظر : لسان العرب » مادة ( حمر‎ )١١ 

(') رواه النسائي في السئن الكبرى لأحمد بن شعيب النسائي » تحقيق : عبد الغفار البنداري وسيد حسن 7٠07/0‏ » حديث 
)845١(‏ » دار الكتب العلمية » بيروت » الطبعة الأولى » ١١141١اها.‏ 

وصححه ابن حجر في الفتح 454/7 ثم قال :" ولم أر في حديث صحيح ذكر الحميراء إلا في هذا ". 

(5) رواه الحاكم في المستدرك ١79/8‏ » حديث )45١١(‏ . 

وقال حديث صحيح على شرط الشيخين ولح يخرجاه . 

وصححه السيوطي » انظر : الأسرار المرفوعة ف الأخبار الموضوعة لنور الدين علي بن محمد المشهور بالملا علي القاري 
0١‏ » تحقيق : محمد الصباغ » دار الأمانة - بيروت - لبنان ١181١ه‏ . 

وكلام ابن حجر على الحديث الذي قبله يقتضي تضعيفه لهذا الحديث . 

(5) الطبقات الكبرى لابن سعد » 15/8 55-5 . 

(5) رؤاه الترمذي في سننه - كتاب تفسير القرآن - باب ومن سورة المؤمنون ه/5.-17.” » حديث (3"11/0) . 

وابن ماجة -- كتاب الزهد -- باب التوقي على العمل ١5١5/7‏ » حديث (41948) . 

وحسنه الألباني في صحيح ابن ماحة 1/0/9" . 


ا مبحث الخامس : نسبها : 

تنتسب أم المؤمنين عائشة يها إلى أسرة أصيلة عريقة هي أسرة أبي بكر الصديق فنك 
وتنحدر هذه الأسرة الكريمة من قبيلة ( تيم ) العربية » والذي غرف عنها الكرم والشجاعة 
والنجدة ونصرة المظلوم وإعانة الضعيف وقد عهد إلى أبي بكر الصديق باعتباره أحد سادات 
هذه القبيلة بأمر تسوية الدم وأداء المغارم والديات 2©7. 
وكانت لأسرة أبي بكر الصديق مكانة كبيرة عالية قبل الإسلام » فهي من أكرم الأسر العربية 


وأعرقها وبعد الإسلام تعد من السابقين إليه . 


. 7١/7 أسد الغابة‎ )١( 
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المبحث السادس : نشاتها : 

نشأة أم المؤمنين عائشة فلع في بيت عامر بالإمان لأبوين مسلمين فوالدها أبو بكر 
الصديق فل أول من أسلم من الرحال الأحرار وبإسلامه أسلمت زوحته أم رومان . 

وقد عهد بما إلى من يقوم بتربيتها من عرب بي مخزوم فنشأت على الفصاحة والبلاغة 
والصفات العربية الأصيلة . 

وكانت للأسرة الى نشأت فيها عائشة ينقت مكانة كبيرة وذلك لمكانة أبي بكر يله قبل 
الإسلام وبعده فهي نشأت في بيت عامر بالإسلام ولم تعرف من أباطيل الشرك شيا مما 
أكسيينا فكرا فيا زقلا طاهر] م :ووما فق نيم ذئ كانه انتياعية غبية فنالك يق مكالة 
كبيرة عند الرسول وَلِةٌ وصارت أحب زوجاته إليه لأنما ابنة أحب الرجال إليه ييهٌ ولقد تأثرت 
نه بأبيها كثيراً في أفعاله وتصرفاته وطبعه وأخلاقه فأخذت عن أبيها علم الأنساب والتاريخ 


الع 


. 79/١ والسيرة النبوية لابن هشام‎ » ١79/7 انظر سير أعلام النبلاء‎ )١( 


لالم 


ا مبحث السابع : صفاتها الشخصية : 

كانت أم المؤمنين عائشة فته على قدر كبير من الجمال والوضاءة ويتضح ذلك من 
كلام عمر بن المخطاب ذلك عندما نصح ابنته حفصة لق محذراً لها من إغضاب البي ول فقد 
قال : ( ولا يغرنك إن كان جارتك أوضأ منك )”2 يريد عائشة تَللها » وقال في موضع آآخر ( 
يا بنية لا يغرنك هذه الى أعجبها حسنها )!". 

وكانت ناقتع طويلة لأنما تعيب القصر » ولقد عابت صفية في ذلك قائلة للبي يي 
(حسبك من صفية كذا وكذا ) وقد فسّرها بعض الرواة بالقصر » وفهاها البي يْوٌ عن كلامها 
ماهوا ذا عتاورة قليعينا تلك يفول زالقد قلق كلبية لو مركا عاد الكر :0 

وعلاوة على ذلك فلقد كانت فرظها يشا تتمتع بذكاء متوقد وسرعة في الفهم ويتضح ذلك 
بدلا عن سا0 العضي طييقة آثر الل موحانة ننه لز رتسي نافد كان لوسرل كلذ أل من 
خيّر عائشة قتع » وأمرها باستغمارها لأبويها ولكنها قالت على الفور فإن أريد الله ورسوله 
والدار الآحرة ©) 


) 188-1١/1/9 رواه البخاري صحيح البخاري مع الفتح - كتاب النكاح -- باب موعظة الرجل ابنته لجال زوجها‎ )١( 
.)01١51١( حديث‎ 

» 7١8/9 رواه البخاري صحيح البخاري مع الفتح - كتاب النكاح -- باب حب الرجل نساءه أفضل من بعض‎ )١( 
.)051١48( حديث‎ 

(؟) رواه الترمذي في سننه - كتاب صفة القيامة - باب (01) » 4/١/اه‏ حديث (55007) » وقال عنه :" هذا حديث 
عون عي 

وأبو داود في سننه - كتاب الأدب - باب في الغيبة ١95/٠‏ » حديث (48170) » واللفظ له . 


وصححه الألبان في صحيح سنن أبي داود 9171/8 . 


(؟) متفق عليه : 

7 لكر > مو رص "ار صوي بس 7 » مهد عه 
صحيح البخاري مع الفتح -- كتاب التفسير -- باب : « وَإِن كُنتُن تُرذْرى الله وَرَسولَهُء وَآلدَارَ الآجرة فَإِنّ الله أَعَدَّ 
للمُحَسِكت مِدَكُنٌّ أجَرًا عَظِيمًا .10/1 : حديث (47/85) . 


ومسلم - كتاب الطلاق - باب بيان أن تخيير امرأته لا يكون طلاقاً إلى بالنية 1١١١/5‏ ع حديث )١510/0(‏ . 
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فهي هنا قد بلغت أعلى مراتب الذكاء في اختيارها الله ورسوله والدار الآخخرة دون أن 
تلجأ إلى أحد يساعدها في التفكير على الاختيار مع أن خيارها على التراخمي وليس على الفور 
ولكن إجابتها هذه تدل على ذكائها وفطنتها وعمق تفكيرها . 

ولقد كانت تفهم قصد الرسول كل في كثير من المسائل الي يستحي أن يفصح عنها ‏ 
فمن ذلك عندما سألته امرأة عن كيفية الاغتسال من الحيض فأخبرها بأنها تأخذ قطعة من 
مسك فتتطهر بما فأخذت تسأل عن كيفية الوضوء » وفهمت عائشة تق فحذبت المرأة 
وأخبرتها بقصد الرسول وَل 7©. 


إلى غير ذلك من الأدلة الى تدل على دقة فهمها وتوقد ذكاءها . 


)١(‏ رواه مسلم في صحيحه - كتاب الحيض - باب استحباب استعمال المغتسلة من الحيض فرصة من مسك في موضع 
الدم 7551-557١‏ » حديث (985”) . 


4 


ال مبحث الثامن : والداها : 
أولاً : والدها : 
احتلف ف اسمه فقيل كان امه في الجاهلية عبد الكعبة وسماه الرسول يلل عبد الله » وقيل 
بل اسمه في الأصل عبد الله . 
ونسبه يجتمع مع نسب البي ول في مرة بن كعب وهو الحد السادس » وعليه فأبو بكر 
وابنته أم المؤمنين عائشة حهتعيد ينتسبان إلى نسب شريف لأنه يتصل بنسب حير البرية » وقد 
بين النبي وليه فضل هذا النسب وشرفه في قوله يل : ( إن الله اصطفى كنانة من ولد إسجماعيل 
واصطفى قريشاً من كنانة واصطفى من قريش بن هاشم واصطفاني من بن هاشم ) (© 
ولقبه تلقته : عتيق » وقيل اسم وليس بلقب » فعن عائشة فنظه أنما سئلت لم سمي أبو بكر 
عتيقا؟ فقالت : نظر إليه رسول الله يله فقال : ( أنت عتيق الله من النار » ©. 
وقيل أيضاً في سبب تسميته عتيقاً : 
-١‏ لبشارة الرسول يل له بعتقه من النار كما تقدم . 
أن أبا قحافة كان له ثلاثة من الولد معتق ومعيتق وعتيق . 
-٠‏ أن أمه كانت لا يعيش لما ولد فلما ولدته استقبلت البيت به فقالت اللهم إن هذا عتيقك. 
لأنه لم يكن في نسبه ما يعاب . 
لحسن وجهه 7 
ولقب بالصديق في الجاهلية والإسلام » أما في الجاهلية فلقب بالصديق لأنه كان وجيها 


ورئيسا من رؤساء قريش وإليه كانت الديات . 


وأما في الإسلام ؛ فلأنه كان يصدق الرسول كلٌ في كل ما يقول ويفعل كما جاء عن 
عائشة فاه أنما قالت : لما أسري بالنبي يع إلى المسجد الأقصى أصبح يحدث بذلك الناس » 


. 55 رواه مسلم وتقدم تخريجه ص‎ )١( 

. ه/هلاه-5لاه » حديث (75017/94) . وقال : هذا حديث غريب‎ ») ١7/( رواه الترمذي في سننه - كتاب المناقب - باب‎ )7١( 
. وصححه وقال الذهبي : في سنده إسحاق وهو متروك‎ » 4١5/7 ورواه الحاكم في المستدرك‎ 

ورواه ابن حبان » انظر : الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان لعلاء الدين علي بن حبان » تحقيق : شعيب الأرناؤوط 
6 » حديث (18514) » مؤسسة الرسالة » بيروت » الطبعة الأولى ١١541١1ه‏ . وصححه المحقق . 

(1) انظر : صفة الصفوة لابن الجوزي 715/١‏ . وهامش السيرة النبوية لابن هشام 5549/١‏ . والإصابة لابن حجر 7417/9 . 
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فارتدت ناس ممن كان آمن وصدق به وفتنوا » فقال أبو بكر : ( إن لأصدقه فيما هو أبعد من 
ذلك » أصدقه بخبر السماء غدوة أو روحة ) فلذلك سمي أبو بكر الصديق 0©. 

وجاء عن الني يل أنه صعد أحداً وأبو بكر وعمر وعثمان فرحف هم فقال : ( أثبت 
ا فإن عليك نبي وصديق وشهيدان )"©. 

فهذه الأحاديث تبين سبب تلقيبه بالصديق وهو أنه بادر إلى تصديق البي وله ولازم 
الصدق في جميع أحواله . 

وقيل أن الذي لقبه يهذا اللقب هو الرسول ول لما تقدم من حديث جبل أحد » ولا مانع 
من اجتماع الأمرين والسببين في تلقيبه بالصديق لله . 

وأما عن كنيته فهي : أبو بكر . والبكر الفى من الإبل . وكان الي وَل يناديه بكنيته 
كما جاء ف بعض الأحاديث ( ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالنهما ) ©" » ( إن من أمرٌ الناس 
علي في صحبته وماله أبا بكر ) © » ( لو كنت متخذا من أميَ خليلاً لذت أبا بكر 
حليلا)7'. 


2. 


. أخرجه الحاكم في المستدرك 57-377/7 . وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه‎ )١( 
وعبد الرزاق الصنعاني في مصنفه ه//87٠ » تحقيق : حبيب الرحمن الأعظمي » المكتب الإسلامي » بيروت » الطبعة الثانية‎ 


27 اهدا. 

(؟) متفق عليه : 

صحيح البخاري مع الفتح -- كتاب فضائل الصحابة - باب فضل أبي بكر بعد البي ولع 7/10 , حديث (5100) 2 
واللفظ له . 

وصحيح مسلم -- كتاب فضائل الصحابة - باب من فضائل طلحة والزبير 2١18/80/5‏ حديث (4117؟) . 

(1) متفق عليه : 


صحيح البخاري مع الفتح -- كتاب فضائل الصحابة - باب مناقب المهاحرين وفضلهم » ٠١17‏ » حديث (5019”) . 
وصحيح مسلم -- كتاب فضائل الصحابة - باب من فضائل أبي بكر الصديق - له ١854/4‏ » حديث (5741) . 

(5) رواه البخاري صحيح البخاري مع الفتح - كتاب الصلاة - باب الخوحة والممر في المسجد "785/١‏ » حديث (455) . 
(5) متفق عليه : 

صحيح البخاري مع الفتح - كتاب فضائل الصحابة - باب قول البي كيه ( لو كنت متخذاً خليلاً... ) 7١/9‏ » حديث 
(565؟) , 


وصحيح مسلم - كتاب المساجد ومواضع الصلاة - باب النهي عن بناء المسجد على القبور 7108-810/1//١‏ » حديث 
(95ه) »ء واللفظ له . 


11١ 


بويع بالخلافة في سقيفة بن ساعدة يوم وفاة البي وْهٌ في يوم الاثنين ١١‏ ربيع الأول من 
السنة الحادية عشرة من الهجرة . 

ومكث في خلافته سنتين وثلاثة أشهر إلا خمس ليال وقيل سنتين وثلاثة أشهر وسبع 
ليال وقيل عشرة وقيل عشرين ليلة . 
ولادته ووفاته : 
ولادته : 

فقيل بين السنة الثانية والثالثة بعد الفيل » وقيل غير ذلك . وقد استوفى ممدة خحلافقته 
عمره عمر البي كلو أي ثلاث وستون سنة . 
وفاته : 

أما عن وفاته فقد اتفقت معظم الروايات على أنه توفي ليلة الثلاثاء لثمان بقين من جماد 
الآخرة سنة ثلاث عشرة من الحجرة . ودفن فللله في حجرة عائشة نلق يحانب الني ولك ار 
ثانياً : أمها : 

هي أم رومان بنت عامر بن عوكر بن عبد همس بن عتاب بن أذينة بن سبيع بن دهمان 
بن الحارث بن غنم بن مالك بن كنانة . وهذا قول أكثر أهل العلم في الأنساب . 

وقد اختلف في اسمها فمنهم من قال زينب ومنهم من قال دعد . 

فهي أم عبد الرحمن كما أنها أم عائشة مهنيد وقد تزوجها أبو بكر في الجاهلية بعد أن 
توفي عنها زوجها عبد الله بن الحارث الأزدي ”©» وكان حليفاً لأبي بكر لله . 

وقد أسلمت أم رومان في مكة وكانت من أوائل المسلمات » وبايعت الني وَل ؛ 
وهاحرت مع أهل البي يله وآل أبي بكر إلى المدينة . 


2861-1 والإصابة لابن حجر 2357/7 وأسد الغابة لابن الأثير ه/6‎ » 757/١ انظر : صفة الصفوة لابن الحوزي‎ )١( 
. 549/١ والاستيعاب لابن عبد البر 757/7 » والسيرة النبوية مع الحامش لابن هشام‎ 

(؟) عبد الله بن الحارث بن سخبرة بن حرثومة الأزدي » قدم من السراة إلى مكة فحالف أبا بكر . 

انظر : الإصابة 40٠0/84‏ . 
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وقد قال البي كلِعٌ في حقها : ( من سره أن ينظر إلى امرأة من الحور العين فلينظر إلى أم 
رونان70. 
أما عن وفاها : 

فقيل أنهما توفيت سنة ست من ال هجرة ونزل البي ولع في قبرها . وقيل أنها بعد ذلك فقد 
قال ابن حجر في فتح الباري عند قوله يله : ( حي تستأمري أبويك ) ”"'يستفاد منه أن أم 
رومان كانت يومئذ موحودة فيرد به على من زعم أنها ماتت سنة ستة من الحجرة فإن التخيير 


كان ف سنة تسع ا 


. رواه ابن سعد في الطبقات الكبرى لمحمد بن سعد الزهري 775/8 » دار صادر » بيروت‎ )١( 
. ) ... حديث (5000) » بلفظ ( من أحب‎ » 578/٠8 والحاكم في المستدرك‎ 

. 97 متفق عليه وتقدم تخريجه ص‎ )١( 

(؟) انظر : فتح الباري لابن حجر 785/8 . 

(5) انظر : سير أعلام النبلاء ١705/7‏ » والإصابة 351/7 » والروض الأنف للسهيلي 7١/4‏ . 
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المبحث التاسع : زواجها من النبي وَل : 
أولاً : خطبتها : 

لقد مرت ححطبة أم المؤمنين عائشة نه .مر حلتين مختلفة بذلك عن غيرها من النساء . 
فأول هذه المراحل : 

أنها كانت وحياً من الله 8# » وذلك بأن أراه الله إياها في منامه في سرقة من حرير 
وقيل هذه زوحتك » وتكرر هذا المشهد أكثر من مرة » وما كان رد رسول الله يلِكِ على ذلك 
إلا بقوله : ( إن يك هذا من عند الله مضه ) . 

فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عائشة َه قالت : قال رسول الله كله : 


( أريتك في المنام مرتين إذا رحل يحملك في سرقة من حرير فيقول هذه امرأتك فأكشفها فإذا 
000 


هي أنت ... فأقول : إن يكن هذا من عند الله مضه ) 
قال العلماء في الرؤية التي في هذا الحديث : 

قال القاضي : " إن كانت هذه الرؤيا قبل النبوة وقبل تخليص أحلامه ليق من الأضغاث 
فمعناها إنُا كانت رؤيا حق . 

وإن كانت بعد النبوة فلها ثلاثة معان : 
إحداها : أن المراد أن تكن الرؤيا على وجهها وظاهرها لا تحتاج إلى تعبير وتفسير فسيمضه الله 
وينجزه » فالشك عائد إلى أنما رؤيا على ظاهرها أم تحتاج إلى تعبير وصرف عن ظاهرها . 
الثابي : أن المراد إن كانت هذه الزوجة في الدنيا بمضها الله » فالشك أنما زوحته في الدنيا أم في 
الجنة. 
الغالث : أنه لم يشك ولكن أخبر على التحقيق وأتى بصورة الشك » كما قال أأنت سالم ء 
وهو نوع من البديع عند أهل البلاغة يسمونه ججاهل العارف وسماه بتعضهم مزج الشك 
ا 


: متفق عليه‎ )١( 

رواه البخاري -- صحيحه مع الفتح - كتاب النكاح - باب نكاح الأبكار 77/9 » حديث (50178) . 
ومسلم - صحيح مسلم - كتاب فضائل الصحابة -- باب فضائل عائشة ١885/54‏ » حديث (478؟) . 
)١1(‏ شرح صحيح مسلم للنووي 707/١8‏ -8.078 . 


1: 


ورحح ابن حجر الأول وقال : " هو المعتمد وبه جزم السهيلي عن ابن العربي ثم قال : 
وتفسيره: بالحتطال غييزها لا رطا 1م 
المرحلة الثانية : 

بعد أن فققد النبي وَلِةُ زوحته -حديجة لقتعا والي كانت نعم المعين له و في تحمل أعباء 
الدعوة في بدايتها وهي ما تزال ضعيفة محاربة من كل المجتمع » تخفف عنه ما يلاقي في سبيل 
الدعوة إلى الله يَبْكَ » وبقي الرسول كل بعدها وحيداً بلا زوجة ترعى شؤونه مدة من الزمن 
وشق ذلك على أصحابه كثيراً ونشطوا في البحث له عن الزوجة المناسبة الى تسد الفراغ الذي 
حلفته حديجة ينه في حياة الرسول وَلخ. 

وكانت أسرع الصحابة في العثور على الزوجة المناسبة للرسول ولعٌ خولة بنت حكيم 
فلع" إذ جاءت يوماً عارضة على الرسول يل الزواج فبادرها بالسؤال في الخال ليعرف من 
هي ؟ فأحابته بالتخيير إن أراد بكرا أو ثيباً . 

فقال : فمن البكر ؟ هل هي عائشة بعينها واسمها أو غيرها فتكون الرؤيا على كنيتها 
فتحتاج إلى تعبير فتكون الرؤيا ليست على ظاهرها فإما أحتها أو شبيهتها أو غير ذلك » فهذا 
تأكد منه ولك لا رآه في منامه وتحقيقاً لرؤيته يي » وكانت البكر عائشة » وأمر البي ل خولة 
أن تخطبها له من أبي بكر . 

وانطلقت خولة فرحة إلى بيت أبي بكر فلقيت أم رومان فقالت لها : ماذا أدعل الله 
عليكم من الخير والبركة ؟ فاستفهمت منها وأخبرتا بما أمرها به النبي وَل ولما علم بذلك أبو 
بكر فرح فرحاً عظيماً » إلا أنه ظن في بادئ الأمر أنها لا تجوز له لكوها ابئة أخيه » فلما عرف 
الحكم ازدادت فرحته » إلا أن هناك شيء يشوب هذه الفرحة لكونه وعد مطعم بن عدي 
بأن تكون زوجة لابنه غير أنه سارع إليه واستطاع أن يخلص من وعده عندما أخلفه مطعم 
ورحع عن رأيه » وزوجها البي و . 


. ١87/9 فتح الباري لابن حجر‎ )١( 

. خولة بنت حكيم بن أمية بن حارثة بن الأوقص السلمية كانت صالحة فاضلة‎ )١( 

انظر: الإصابة 791/15 . 

(1) مطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف من قريش رئيس بن نوفل في الحاهلية وقائدهم في حرب الفجار . 
انظر: السيرة النبوية لابن هشام 218/7 ٠٠ » ١9‏ . والأعلام للزركلي 757/10 . 
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فقد روى الإمام أحمد ف مسنده والبيهقي في سننه عن عائشة يلقن أنما قالت : وكا 
ماتت نخديجة جاءت خولة بنت حكيم امرأة عثمان بن مظعون ”" قالت : يا رسول الله ألا 
تتزوج . قال : من ؟ قالت : إن شكت بكرا وإن شعت ثيباً . قال : فمن البكر ؟ قالت : ابنة 
أحب خلق الله هبق إليك عائشة بنت أبي بكر . قال : ومن الثيب ؟ قالت : سودة بنت زمعة ‏ 
قد آمنت بك واتبعتك على ما تقول . قال : فاذههي فاذكريهما على . 

فدحلت بيت أبي بكر فقالت : يا أم رومان ماذا أدحل الله عليكم من الخير والبركة ؟ 
قالت : وما ذاك ؟ قالت : أرسلئ رسول الله يِهٌ أخحطب عليه عائشة . قالت : انظري أبا بكر 
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حق بأ . 

0 
ذاك ؟ قالت : أرسلئي رسول الله وَل أحطب عليه عائشة . قال : وهل تصلح له إنما هي ابنة 
أخيه ؟ فرجعت إلى رسول الله يللِهٌ فذكرت له بذلك . 

قال : ارحعي إليه فقولي له : أنا أوك وأنت أي في الإسلام وابنقك تصلح لي 
فرجعت فذكرت ذلك له . قال : انتظري وخرج . قالت أم رومان : إن مطعم بن عدي قد 
كان ذكرها على ابنه فوالله ما وعد وعداً قط فأخلفه لأبي بكر . 

لجر ابو روه حو عجرن عات جار أته أم الفى » فقالت : يا ابن أبي 
قحافة لعلك مُصّب مصب صاحبنا مدحله في دينك الذي أنت عليه إن تزوج إليك . قال أبوبكر 
لطعم بن عدي أقول هذه تقول ؟ قال : إنها تقول ذلك . فخرج من عنده وقد أذهب الله وَبْنَ 
ما كان في نفسه من عدته الي وعده فخرج فقال خولة : ادعي لي رسول الله وله » فدعته 
فزوجها إياه وعائشة يومئذ بنت ست سنين ... الحديث ) © , 


)١(‏ عثمان بن مظعون بن حبيب بن وهب بن خذافة بن جمح بن عمرو بن هصيص بن كعب الجمحي أبو السائب » من 
سادات المهاجرين . 

انظر: سير أعلام النبلاء ١51/١‏ . 

(؟) رواه الإمام أحمد في مسنده 71١/5‏ 2 حديث )١98١١(‏ »والبيهقي في سننه ١79/10‏ » حديث (19075) ع 
وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 7717-5519 . 

وقال الذهبي في التاريخ الكبير بعد أن ذكره ١815/7‏ إسناده حسن . 

وقال ابن حجر في الفتح 7070/1 إسناده حسن . 
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وعن عروة أن البي يله حطب عائشة إلى أبي بكر فقال له أبو بكر : ( إنما أنا أحوك ع 
فقال له : أنت أي في دين الله وكتابه وهي لي حلال ) © . 
وعن حبيب مولى عروة قال : لما ماتت نحديجة حزن البي وَليِهِ فأناه جبرائيل لهم 
يحالم من لقال :اميا ردول الله دده اطي معدل بعر لوزن ده بقزنا عن عا 
ثم ردها فكان رسول الله يلو يختلف إلى بيت أبي بكر ويقول : يا أم رومان استوصي بعائشة 
حيرا واحفظيئ فيها » فكان لعائشة بذلك متزلة عند أهلها » ولا يشعرون بأمر الله فيها ...0©. 
ثانياً : عقده يله عليها : 
وبعد أن تمت الخطبة عقد البي يلع على عائشة ماه واحتلف في تاريخ عقده عليها : 
-١‏ ذهب بعض العلماء إلى أنه عقد عليها قبل الحجرة بسنة ونصف . 
0-9 وذهب بعض العلماء إلى أنه عقد عليها قبل المهجرة بسنتين . 
0 وذهب بعض العلماء إلى أنه عقد عليها قبل المجرة بثلاث سنوات . 
الراحح - والله أعلم - أن البي وَلِةْ عقد عليها قبل الهجرة بثلاث سنين . لما جاء عن هشام 
عن أبيه قال : توفيت سحديجة قبل مخرج البي يله إلى المدينة بثلاث سنين » فلبث ستتين أو 
قريياً من ذلك ونكح عائشة وهي بنت ست سنين ثم بئ يما وهي بنت تسع سنين 29 , 
قال ابن عبد البر : " وهذا أولى ما قيل في ذلك وأصحه إن شاء الله تعالى "() 
وكان عمرها يض عند عقده عليها ست سنين وقيل سبع . 
قال ابن حجر :" ويجمع بينهما بأنها كانت أكملت السادسة ودخلت في السابعة "0©. 
أما الدليل على هذا فهو الحديث السابق الذكر . 


» 75/9 رواه البخاري في صحيحه - صحيح البخاري مع الفتح -- كتاب النكاح - باب تزويج الصغار من الكبار‎ )١( 
.)50081١( حديث‎ 

(؟) رواه ابن سعد في الطبقات 78/8 » 79 ؛ والحاكم في المستدرك 4/ه » 5 . 

(7) متفق عليه : 

رواه البخاري في صحيحه - صحيح البخاري مع الفتح - كتاب مناقب الأنصار - باب تزويج البي وْهٌ عائشة » 
؟,؛ حديث (0835) . 

ومسلم في صحيحه - صحيح مسلم - كتاب النكاح - باب تزويج الأب البكر الصغيرة ٠١19/7‏ » حديث .)١477(‏ 
(4) الاستيعاب 705/7 . 


(ه) الإصابة 369/84 . 
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وأصدقها البي ولع ثب عشرة أوقية ونصف وتساوي حمسمائة درهم » كما كان 
يصدق بقية نسائه » وفي رواية أخرى أنه أصدقها متاع بيت قيمته خمسون درهماً . 

فعن أبي سلمة عبد الرحمن أنه قال : سألت عائشة زوج البي وله كم كان صداق 
رسول الله يلةٌ ؟ قالت : كان صداقه لأزواجه تي عشرة أوقية ونشا » قالت : أتدري مالنش ؟ 
قال » قلت : لا . قالت : نصف أوقية » فتلك خمسمائة درهم . فهذا صداق رسول الله وَل 
روا كر 

وعن أبي سعيد الخدري تنه أن البي وليه توج عائشة على متاع بيت قيمته حخمسون 
درهها © , 
ثالقاً : هجرقا : 

لم تنتقل أم المؤمنين عائشة يَقتها إلى بيت النبوة » ولم يبن ها البي وَيعٌ فور خطبتهاء 
ولعل حداثة سنها وكثرة المصاعب الي واجهت البي ول قبل الهجرة » ثم المجرة وما ترتتب 
عليها من جليل الأعمال وخطيرها » كل ذلك شغل البي ولِهٌ عن البناء بعروسه . 

وهاحر البي يلْةُ وأبو بكر إلى المدينة مخلفين أهلهم يمكة » ولما استقر البي يله بالمديية 
أرسل زيد بن حارثة وبعث معه مولاه أبا رافع وأعطاهما بعيرين وحمسمائة درهم وأمرهما أن 
يشتريا يما ما يحتاجا إليه من الظهر » وبعث معهما أبو بكر عبد الله بن أريقط ولما وصلوا إلى 
مكة أحذوا أهلهم .ما فيهم عائشة و وانكفوا راجعين إلى المدينة » وبينما هم في طريقهم إليها 
نفر الحمل الي كان عليه عائشة بقعا نفوراً شديداً ثما أخاف أمها - أم رومان - الى جعلت 
تقول : وا عروساه وا بنتاه . ظ 

وفي أثناء ذلك معت عائشة رجلاً يقول القي خطامه » فألقت فوقف » وهذا من لطف 
لله كما. ولما وصلت المدينة نزلت في عيال أبي بكر © . 


.)١475( حديث‎ » ٠١47/9 ... رواه مسلم في صحيحه -- كتاب النكاح - باب الصداق‎ )١( 

(1) رواه ابن ماجة في سسنه -- كتاب النكاح - باب صداق النساء 508/١‏ » حديث (1890) . 

وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 20 وضعفه . 

وضعفه الألباني في ضعيف سنن ابن ماجة » ص 45 .١‏ 

(") روى ذلك ابن سعد في الطبقات 57-77/8 والحاكم في مستدركه 4/4 - ه . 

وذكر ذلك الميئمي في مجمع الزوائد 7578-١51/9‏ » وقال : في سنده محمد بن الحسن بن زبالة وهو ضعيف . 
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رابعاً : بناؤه يها ول: 
مكثت عائشة شع بعد قدومها إلى المدينة مدة من الزمن في بيت أبيها 
واحتلف ف تاريخ بنائه بما : 
-١‏ فقيل بعد الحجرة بسبعة أشهر . 
؟-- وقيل في شهر شوال من السنة الأولى من الحجرة . 
29 وقيل :فق شه ختوال من السفة النانية من المحرة : 
الترجيح : الراجح - والله أعلم - أنه بئ يما بعد الحجرة بسبعة أشهر في شهر شوال من 
السنة الأولى من الهجرة وعمرها تسع سنين . 
ويدل على هذا السنة والإجماع : 


2 
0 


فمن السنة : ما جاء عن عائشة يقتع أن رسول الله يل تروجها وهي بنت سبع سسنين 
وزفت إليه وهي بنت تسع سنين ولعبتها معها » ومات عنها وهي بنت ثمان عشرة سنة 9" . 

وعن هشام عن أبيه قال : توفيت خديجة قبل مخرج البي كله إلى المدينة بثلاث سنين 
فلبث سنتين أو قريباً من ذلك ونكح عائشة وهي بنت ست سنين ثم بئ بما وهي بنت تسسع 


0 
سنين : 


وعن عائشة تله قالت : تزوجيئ رسول الله يِه في شوال وبئ بي في شوال » فأي 
نساء رسول الله هٌ كان أحظى عنده من ؟ ©. 

أما عن الإجماع : فقد قال ابن عبد البر : " وابتئ بما بالمدينة وهي ابنة تسع لا أعلمهم 
احتلفوا في ذلك " © , 


: متفق عليه‎ )١( 

رواه البخاري - صحيح البخاري مع الفتح -- كتاب النكاح - باب إنكاح الرجل ولده الصغار » 95/9» حديث 
5١١اه)‏ 

ومسلم في صحيحه - كتاب النكاح -- باب تزوج الأب البكر الصغيرة ٠١/7‏ » حديث )١477(‏ واللفظ له . 

. تقدم تخريجه‎ )1١( 

(؟) رواه مسلم في صحيحه -- كتاب النكاح - باب استحباب التزويج في شوال »؛ حديث 0١17190‏ . 

(5) الاستيعاب 765/86 . 
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ومن قال بأن دحوله كان في السنة الثانية يخالف ما ثبت أنه دخل با بعد خديجة بثلاث 
سئين 27 » وقد ذهب ابن القيم وابن حجر إلى هذا القول ©" . 

فقال ابن حجر : " وإن ثبت أنه ب يما في شوال من السنة الأولى من الهجرة قوي » 
قول من قال أنه دحل بها بعد الحجرة بسبعة أشهر » وقد وهاه النووي في تهذيبه 7 » وليس 
بواه» إذا عددناه من ربيع الأول وجزمه بأن دحوله بما كان في السنة الثانية يخالف ما ثبت كما 
تقدم أنه دخل كا بعد خديجة بثلاث سنين " 69 

وزفت عائشة ينظ إلى الرسول كل في أبسط زينتها فلم ينحر في زفافها حزور ولم تذبح 
شاة وإنما قدم له ولو لبن فشرب وشربت . 

فعن شهر بن حوشب أن أسماء بنت يزيد بن السكن إحدى نساء بي الأشهل دحل 
عليها يوماً فقربت إليه طعاماً فقال : لا أشتهيه . فقالت : إن قنيت "© عائشة اق لرسول 
الله ول ثم جئته فدعوته لوقا فجاء فجلس إلى حنبها فأتى بعس لبن ”" فشرب ثم ناولا 
البي يله فخحفضت رأسها واستحيت . 

قالت : أسماء : فانتهرتا » وقلت لما : حذي من يد البي ويه . قالت فأحذت فشربت 
شيئاً . ثم قال لها الببي يَلِوِ أعطي تربك . 

قالت أسماء : فقلت : يا رسول الله بل حذه فاشرب منه ثم ناولنيه من يدك » فأحذه 


. 71/0/79 شرح المواهب‎ )١( 

. 7714/10 وفتح الباري‎ . ٠١5/١ انظر : زاد المعاد‎ )١( 
. قهذيب الأسماء واللغات للنووي ”1/5ه”‎ )"( 
. 775/1 فتح الباري‎ )5( 

(5) قنيت : أي زينتها لزفافها والتقنين التزيين . 
انظر: لسان العرب ١/7/7‏ . 

(5)جلوتها : أي للنظر إليها متزينة مكشوفة ظاهرة . 
انظر: القاموس المحيط 767/١‏ . 

(1) بعس لبن : العس القدح الكبير . 

انظر: النهاية في غريب الحديث 7/8 . 

(8) تربك : أي قرينتك وصاحبتك يريد أسماء . 
انظر: القاموس المحيط "587/١‏ . 


قالت : فجلست ثم وضعته على ركبي ثم طفقت أديره واتبعه بشفئّ لأصيب منه 
مشرب البي و ثم قال لنسوة عندي : ناوليهن . فقلن لا نشتهيه » فقال البي وله : لا تجمعن 
جوعا وكلبا > فهل آنت معيية آن قوق لا أقدييه ؟ 
قلت اي انهلا أغود أيدا 20 

وعن عائشة يَقعا ( من حديث طويل ) قالت فيه : ( وبئ بي رسول الله يله في بيتنا ما 
نحرت علي حزور ولا ذبحت على شاة ... ) ©. 

بتلك البساطة وعدم الكلفة تم زواج البي وَلةٌ من عائشة نه بخلاف ما يفعله اليوم 
كثير من الناس من الإسراف في المطاعم والمشارب والولائم . 


.405/8/5 رواه الإمام أحمد في المسند‎ )١( 
. 0١-5014 وذكره الحيثمي في مجمع الزوائد‎ 


(؟) رواه الإمام أحمد في مسنده 7١١/5‏ . 


المبحث العاشر : وفاتها : 

مرضت أم المؤمنين عائشة لقع واشتد عليها مرضها فلما علم عبد الله بن عباس بذلك 
جاء إلبها زائر وطمافا عقف عنها انا تعد فاقلا ها + ويا آم« المؤمين تعدين عل ريل مداق 
على رسول الله ييه وعلى أبي بكر ) "©: ثم ما لبث بعده أن توفيت . 

وف رواية عن ذكوان مولى عائشة : أنه استأذن لابن عباس على عائشة وهي تموت 
وعندها ابن أخيها عبد الله بن عبد الرحمن فقال : هذا ابن عباس يستأذن عليك وهو من خير 
بنيك . قالت: دعين من ابن عباس ومن تزكيته . فقال لها عبد الله بن عبد الرحمن : إنه قارئ 
لكتاب الله فقيه في دين الله فأذي له فليسلم عليك وليودعك . قالت : فأذن له إن شعت . قال 
فأذن له فدحل ابن عباس ثم سلم وجلس وقال : ( أبشري يا أم المؤمنين فو الله ما بينك وبين 
أددية ف غناك كل ادق وميه أو قال هبس رتلنى الكسه عيدا وحريهة: اننال 
أصحابه » إلا أن تفارق روحك جسدك . فقالت : وأيضاً » فقال ابن عباس : كنت أحب 
أزواج البي يي إليه ولم يكن يحب إلا طيباً وأنزل الله براءتك من فوق سبع سماوات فليس في 
الأو تسدنا إلا ويتلى فيه آناء الليل وآناء النهار » وسقطت قلادتك بالأبواء فاحتبس الي 
يلو في المنزل والناس معه في ابتغائها حى أصبح القوم على غير ماء فأنزل الله و « فَتَيَمَمُوأ 
صَعِيدَا طيّبا 4 [سورة النساء : 49 . المائدة : * ] » فكان ذلك رخصة للناس عامة في 


ضري .4 
4 


سبيلك فو الله إنك لمباركة . فقالت : دعن يا ابن عباس من هذا فو الله لودت لو كد- 1 ا 


: 0 56 


21/07 رواه البخاري - صحيح البخاري مع الفتح - كتاب فضائل الصحابة - باب فضل عائشة - يها‎ )١( 
. حديث (01/ا”)‎ 

(؟) رواه الإمام أحمد في مسنده "59/١‏ . 

ورواه الطبراني في المعجم الكبير 351/٠١‏ . 

والحاكم في المستدرك 9/4 » وقال هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرحاه ووافقه الذهبي . 


ل 


ولقد اختلف العلماء في تحديد سنة وفاهًا : 


-١‏ ذهب ابن حجر وابن قتيبة والقسطلاني والزرقاني وابن سعد وابن القيم والسيوطي وابن 
عساكر إلى أنما توفيت ليلة الثلاثاء لسبع عشرة حلت من رمضان سنة ثمان 
ب 

- وذهب ابن عبد البر وابن الأثير والذهبي وابن العماد والحسيئ وخليفة بن خياط 
وغيرهم إلى أنها توفيت سنة سبع وخمسين”". 

العرجيح : 

الراجح - والله أعلم - أما توفيت ليلة الثلاثاء السابع عشر من رمضان سنة نمان 
وخمسين لكثرة الآثار الواردة في ذلك ولأن أكثر أهل العلم يبميل إليه كما ذكر ذلك ابن 

ا 

فعن ابن شهاب أن رسول الله يع تزوج عائشة بنت أبي بكر في شوال وأعرس يما 
في شوال بالمدينة وتوفيت لسبع عشرة حلت من رمضان بعد الوتر سنة تمان وخمسين 

ودفنت من ليلتها ©). 

وتوفيت ينعا بالمدينة وصلى عليها أبو هريرة وكان يومئذ خليفة مروان بن الحكم 


أمير المدينة حينئذ من جهة معاوية لأنه حج واستخلف أبا هريرة . 


. 8١/8 والإصابة 51/5" . وشرح المواهب اللدنية 781/7 . وطبقات ابن سعد‎ . ٠١1/7 انظر : فتح الباري‎ )١( 
. ١74 وجلاء الأفهام ص‎ 

)١(‏ انظر : الاستيعاب 750/4 . وأسد الغابة /4 50 . وتاريخ الإسلام 715/7 . وشذرات الذهب 51/١‏ . والعقد 
الثمين 7510/4 . وتاريخ خليفة » ص 770 . 

(") الإصابة 753/5 . 

(4) رواه الطبراني في المعجم الكبير 78/751 . 

وذكره الميثمي في مجمع الزوائد 7١/9‏ وضعفه. 


فعن نافع وغيره من أهل العلم قالوا : صلينا على عائشة وأم سلمة زوحي البي وَل 
وسط البقيع والإمام يوم صلينا على عائشة أبو هريرة ... » وماتت سنة تمان و-ممسين في 
رمضان لسبع عشرة خلت ... ©. 
وأوصت ابن أختها عبد الله بن الزبير أن يدفنها مع أمهات المؤمنين بالبقيع ونمت أن 
يدفنها بالحجرة النبوية مع رسول الله يله وأبي بكر وعمر معللة يها له بقولها : ( لا أزكي به 
أبداً ) فعن عائشة نل أنها أوصت عبد الله بن الزبير عيتغد ( لا تدفئى معهم وادفيئ مع 
صواجي في البقيع لا أزكي 5" 
وي رواية أنما قالت : ( فإ أكره أن أزكى )7", قال ابن حجر في قولا: ( لا أزكى 
به أبداً ) :" أي لا يثى علي بسببه ويجعل لي بذلك مزية وفضل وأنا في نفسي الأمر يحتمل ألا 
أكون كذلك » وهذا منها على سبيل التواضع وهضم النفس " ”2 . وقال في قولها : ( فإنيٍ 
أكره أن أزكى ) : " أي أن يثئ علي أحد .ا ليس في بل جرد كوي مدفونة عنده دون سائر 
نسائه » فيظن أني حصصت بذلك من دوفن لمعن في ليس فيهن » وهذا منها في غاية 
التواضء"7”". 
فشيع جنازتما في غسق الليل إلى البقيع واحتمع ناس كثير ونزل أهل العوالي في تشييع 
جنازتما وحمل معها جريد ألقوا عليها الخرق وغمسوها في زيت وأشعلوا ناراً حى تنير لهم 
الظلام ول ير ليلة أكثر ناساً من تلك الليلة الى توفيت فيه فعا » ونزل في قبرها خمسة : 
القاسم بن محمد » وابن عمه عبد الله بن عبد الرحمن وعبد الله بن أبي عتيق وعروة وعبد الله ابنا 


الزبير » ودفنت مع أمهات المؤمنين . 


. 79/71 رواه الطبراني في المعجم الكبير‎ )١( 

وعبد الرزاق في المصنف 070/7 . 

وذكره اليثمي في مجمع الزوائد ١١//9‏ وضعفه . 

(؟) رواه البخاري - صحيح البخاري مع الفتح - كتاب الجنائز -- باب ما جاء في قبر البي وله » حديث (1791) . 
(؟) رواه البخاري -- صحيح البخاري مع الفتح -- كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة -- باب ما ذكر البي وَكِةٌ وخض على 
اتفاق أهل العلم ... 7١5/١‏ » حديث (77917) . 

(5) فتح الباري 3٠8/8‏ . 

(5) فتح الباري 3٠0/1١1‏ . 


فعن نافع وغيره من أهل العلم قالوا : ( صلينا على عائشة ... وحضر ذلك عبد الله بن 
عير ووخل ق قو غافشة عبد الله وعروة ابنا ماين أ نكن 0 

وعن سالم سبلان قال : " قالت : عائشة ... فأمرت أن تدفن في ليلتها واجتمع الناس 
وحضروا فلم تر ليلة أكثر ناساً منها نزل أهل العوالي فدفنت بالبقيع 29. 

وعن عثمان بن أبي عتيق عن أبيه » قال : رأيت ليلة ماتت عائشة حمل معها حريد في 
الخرق فيه النار ليلا ©. 

توفيت عن عمر يناهز السادسة والستين وقيل عن ثمانية وستين سنة لأن البي وَل 
تزوجها وهي في التاسعة وتوف عنها وها نحو ثمانية عشر عاماً وعاشت بعد النبي يك قريياً مسن 
حمسين سنة فته وأرضاها ©). 


. 79/71 رواه الطبراني في المعجم الكبير‎ )١( 
. 070/7 وعبد الرزاق الصنعاني في الملصنف‎ 
. وضعفه‎ 7١/9 وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد‎ 
. رواه ابن سعد في الطبقات 5/8/ا-لالا‎ )١( 
. والحاكم في المستدرك 5/4 . وسكت عنه الذههي‎ 
. رواه ابن سعد في الطبقات الكبرى 6//لال/ا‎ )( 
. 781/7 الاستيعاب 750/5 . وشرح المواهب اللدنية‎ )5( 


١.ه‎ 


الفصل الثاني 
ًَّ © » 2 والدها 
علم أم المؤمنين عائشة مضه 


الفصل الثاني 
علم أم المؤمنين عائشة كه 


تمهيد : 

تبوأت أم المؤمنين عائشة فا مكانة علمية رفيعة جعلتها عالمة من علماء عصرها 
والمرجع العلمي الأصيل الذي يرحعون إليه فيما يصعب عليهم أو يشكل أمامهم من المسائل 
العلمية في جميع الفنون » فيجدون الجواب الشافي لجميع تساؤلاتهم واستفساراتهم . 

فعن أبي موسى الأشعري فلك أنه قال : ( ما أشكل علينا نحن أصحاب رسول الله كَل 
حديث قط فسألنا عائشة إلا وجدنا عندها منه علماً ) 29 . 

وق أن اسلعة إن غيب ارتو وها رايت نهدا أعله لسن رست ول لل لول أنقينه 
في رأي إن احتج إلى رأيه ولا أعلم بآية فيما نزلت ولا فريضة من عائشة )0©. 

وقوبحازت إل جاتب علمها بأمور الدين علما بآيام الغرف وحوادثها وبالأنمتابي عانكه 
وبنسب قريش -خاصة » والحفظ لكثير من الشعر » فعن عروة قال : لقد صحبت عائشة فما رأيت 
عدا قفا كان أعلبالة اترلنشه حي والاابقتعر وناو لة ويوممه أنه لصوت ول تت 


مرنه])200. 


)١(‏ رواه الترمذي في سننه -- كتاب المناقب - باب فضل عائشة - يلقع - 557-7/0 , حديث 888959 ؛ وقال 
هذا حديث حسن صحيح غريب . 

وصححه الذهبي في السير 1179/7. 

وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي 7417/9 . 

(1) أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدني » سمع من أبي هريرة وابن عباس وابن عمر وسمع منه الزهري ويحيى 
والشعبي » كان ثقة فقيهاً كثير الحديث » توفي سنة 914ه . 

انظر التاريخ الكبير ١١/٠‏ . وتهذيب التهذيب .1١5/١7‏ 

(؟) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه 175/١‏ . 

وابن سعد في الطبقات الكبرى 7170/9 . 

(4) رواه أبو نعيم في حلية الأولياء 45/١‏ . 

ذكره الذهبي في سير أعلام النبلاء ؟/87١‏ » وقال محقق السير " رجاله ثقات " . 


١١ا/‎ 


وعن عمر بن الخطاب قال: ( ما رأيت أحداً أعلم بفريضة ولا أعلم بفقه ولا بشعر من 
غاتيلنة 7 

وقد ساعدها على بلوغ هذه المكانة العلمية الرفيعة عدة أسباب » فقد نشأت في بيت 
علم فأبو بكر الصديق ذلك من أعلم الناس في أنساب قريش وأيامها وأحبارها وأشعارهاء وقد 
حازت عائشة فلع هذا العلم من أبيها ثم انتقلت إلى بيت النبوة بيت زوجها محمد بن عبد الله 
يلع وكانت لا تزال صغيرة فتلقت منه يلع العلم الغزير غضاً طرياً . 

وبعد أن تخرجت من هاتين المدرستين أصبحت فلقه المرجع الشرعي لخلفاء رسول الله 
يِه فقد قال محمد بن أبي بكر : ( كانت عائشة قد استقلت بالفتوى في خلافة أبي بكر وعمر 
وعثمان وهلم جرا إلى أن ماتت رحمها الله) 29 , 

ولم تكتف عائشة يع ممجرد الإحابة على تساؤلات الصحابة واستفساراتهم بل إفها 
استدركت على عدد منهم ما قد توهموا في فهمه أو أخذوه على غير وجهه من مسائل الدين 
فتردهم إلى الصواب كما تراه . 
ومن الصحابة الذين استدركت عليهم أم المؤمنين عائشة له : , 

عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر » وعبد الله 
بن عمرو بن العاص وأبو هريرة ومروان بن عبد الحكم وأبو سعيد الخدري وعبد الله بن 
مسعود وأبو موسى الأشعري وزيد بن ثابت وزيد بن الأرقم والبراء بن عازب وعبد الله بن 
الزبير وعروة بن الزبير وجابر بن عبد الله الأنصاري وأبو الدرداء وعبد السرحمن بن عوف 


وغيرهم من كبار الصحابة وي أجمعين 7" . 


. 774/١١ رواه ابن أبي شيبة في مصنفه‎ )١( 
.155/59 (؟)رواه ابن سعد في الطبقات الكبرى 7075/7 .وابن عساكر في تاريخ دمشق‎ 

وذكره المزي في تهذيب الكمال 471/71 » تحقيق : بشار عواد معروف » مؤسسة الرسالة » الطبعة الأولى 400 ١ه‏ . 
(5) راحع كتاب الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة لبدر الدين الزركشي » تحقيق رفعت فوزي عبد 
المطلب - مكتبة الخانجي - القاهرة . 


ومع هذا العلم الغزير والشامل للدنيا والدين فقد كانت يع غير متكبرة في علمها ولا 
متكلفة ولا تتكلم في شيء لا تعرفه بل تحيل السائل إلى من هو أعلم منها بذلك » فعندما سأنها 
شريح المنزاعي ”2 عن المسح على الخفين قالت له : ( ائت علياً فإنه أعلم بذلك م ) ©. 
وهنا مسألة مهمة , وهي : ما الطريقة التي اكتسبت يا ناشع هذا العلم ؟ 

فالطريقة الي أكسبتها هذا العلم تختلف عن طريقة الآخرين لأا تنب على عدة أساليب 
فمرة بالسؤال ومرة بحضور محلس العلم ومرة بتوجيه الرسول َل لها ومرة بترقبها لتعليم 
الرسول كله لغيرها . 
ففي سؤاهما مظع : 

فقد جاء عنها يِه أنما قالت : ( قلت يا رسول الله : ابن جدعان كان ف الجاهلية 
يصل الرحم ويطعم المسكين فهل ذاك نافعة ؟ قال : لا ينفعه إنه لم يقل يوماً ربي اغفر لي 
حطيئي يوم الدين ) ”2 . 
وأما تعلمها نتف بحضورها مجالس العلم : 

فقد جاء عنها يلقع أنما قالت : أن رجلاً سأل رسول الله يخ عن الرجل يجامع أهله ثم 
شيل عل عليننا الفينل © رطافته خالشة ففال سول ال يورق لأفعل ذلك أنا وهذه 
ثم نغتسل )27 . 
وفي تعلمها ين بتوجيه الرسول ولو: 

فقد جاء عنها أنما قالت : ( دُعي البي يلع إلى جنازة صبي من الأنصار. فقلت يا رسول 
الله : طوبى لهذا . عصفور من عصافير الجنة لم يعمل السوء ولم يدركه ) . 


)١(‏ شريح بن هاني بن يزيد بن الحارث الكوفي أدرك البي ولول يره ولم يهاجر إلا بعده » شهد المشاهد مع علي » قتل 
غازيا متسجنناق مين عر + 

انظر: الإصابة ١١5/79‏ . وقذيب التهذيب 0./4” , 

(؟) رواه مسلم - كتاب الطهارة - باب التوقيت في المسح على الخفين 777/١‏ » حديث (3075) . 

(؟) رواه مسلم - كتاب الإبمان -- باب الدليل على أن من مات على الكفر لا ينفعه عمله ١95/١‏ » حديث (714) . 
(4) رواه مسلم - كتاب الحيض - باب نسخ ( الماء من الماء ) ووجوب الغسل بالتقاء الختانين 777/١‏ » حديث 
(00) . 


قال : ( أو غير ذلك يا عائشة إن الله خلق للجنة أهلاً خلقهم لها وهم في أصلاب 
آبائهم وخلق للنار أهلاً خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم )27 . 
أما بالنسبة لترقبها تعليم الرسول يلكِهُ غيرها وهي تسمع من وراء حجاب : 

فقد جاء عنها يله أن رجلاً جاء إلى الرسول ولع يستفتيه وهي تسمع من وراء الباب » 
فقال : يا رسول الله تدركيئ الصلاة وأنا جنب أفأصوم؟ فقال رسول الله ي: ( وأنا تدركين 
الصلاة وأنا جنب فأصوم ) » فقال: لست مثلنا يا رسول قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك 
وما تأخر . فقال : ( والله إن لأرجوا أن أكون أحشاكم لله وأعلمكم ا اتقي ) © . 

وهكذا صارت فقع أول امرأة يتتلمذ عليها مشيخة المهاحرين والأنصار ويرجع إليها 
أكابر الصحابة . 

يتضح لنا ما سبق أن أم المؤمنين عائشة ياشع قد أحاطت بش العلوم من شريعة وشعر 
وغير ذلك » ويزيد هذا وضوحا عند التمثيل على هذه الجوانب » وإليك ذلك أي القارئ: 
فمن أمثلة الجانب العقدي: 

فلقد حفلت كتب الحديث بالروايات المتعددة عن أم المؤمنين عائشة فاته في بجال 
العقيدة ما يدل على سعة علمها وقوة حفظها فهذه يله تروي عن رسول الله ل حديثاً يعتبر 
من أصول الإسلام وقواعده العظام » وبناء عبادة المسلم بناء صحيحاً راسخاً إذا هو التزم يما فيه 
وعمل به في حياته فقد أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أم المؤمنين عائشة 
نيه قالت : قال رسول الله يلو ( من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد )”© » وفي رواية 
لمسلم عنها أن رسول الله ل قال : ( من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد )© . 


)١(‏ رواه مسلم - كتاب القدر - باب معي كل مولود يولد على الفطرة وحكم موت أطفال الكفار وأطفال المشركين 
,»٠ 4‏ حديث (55517) . 

(؟) رواه مسلم - كتاب الصيام -- باب صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب ؟7/١8/‏ » حديث .)١١١١(‏ 
(؟) متفق عليه : 

صحيح البخاري مع الفتح -- كتاب الصلح - باب إذا اصطلحوا على صلح حور فالصلح مردود ه/هه" » حديث (55917) . 
وصحيح مسلم - كتاب الأقضية -- باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور ١4/8‏ » حديث (1718) » واللفظ له . 
(4) صحيح مسلم - كتاب الأقضية -- باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور 47/9 151-١1"‏ ع حديث (10718) . 


١1١ 


قال النووي عند شرحه لهذا الحديث :" قال أهل العربية : قاعدة عظيمة من قواعد 
الإسلام وهو من جوامع كلمه وَقْوٌ فإنه صريح في رد كل البدع والمخترعات » وفي الرواية 
الثانية وهو أنه قد يعاند بعض الفاعلين ف بدعة سبق إليها » فإذا احتج عليه بالرواية الأولى 
يقول : أنا ما أحدثت شيئاً فيحتج عليه بالثانية ال فيها التصريح برد كل المحدثات سواء 
أحدثها الفاعل أو سبق بإحداثها ... وهذا الحديث مما ينبغي حفظه واستعماله في إبطال 
المنكرات وإشاعة الاستدلال به" 29 , 

فرواية أم المؤمنين عائشة يه لهذا الحديث تعليماً للأمة في أصل مهم من أصول الدين » 
فهذا الحديث يقف سداً منيعاً في وجه كل من تحدئه نفسه بإفساد عقيدة المسلمين أو شريعتهمء 
كما أنه يغلق باب البدع والإحداث في دين الله » ودين الإسلام كامل مكمل لا يحتاج من أحد 
إضافة أو زيادة » قال تعالى : « الوم أكْمَاتْ لَكُمْ دِينَكمَ وَأَمَمْتُ عَلَيُكُمْ يعْمَتق وَرَضِيتُ لَك 
آلْإِسَلَمْ ديا 4 [سورة ا" 

وما روته أم ا لمؤمنين عائشة ينه ف موضوع العقيدة أن ابي يع بعث رجلاً على 
سرية وكان يقرأ لأصحابه في صلاته فيختم ب ( ( قل هو آله أَحَد 4 [سورة الإخلاص: .]١‏ 

فلما رجعوا ذكروا ذلك للبي وَلِةٌ فقال : سلوه لأي شيء يصنع ذلك » فسألوه فقال : 
لأنما صفة الرحمن » وأنا أحب أن أقرأ يما » فقال النبي وله : أحبروه أن الله يحبه ”© 

فالحديث واضح الدلالة على توضيح العقيدة الصحيحة حيث اشتمل على تقرير أن لله 
5بْنَ صفات تليق بحلاله وعظمته أثبتها القرآن الكريم وسنة الرسول وله ومنها صفة المحمة لله 
سبحانه كما يليق بجلاله وأنه سبحانه يحب ويحَب سبحانه . 

كما في قوله تعالى : ل وَآلَّذِينَ مَامَتُوَا أَضَّدُ حُيَا ْلَه 4 [سورة البقرة : ]١5‏ » وقوله : 


ا 0-1 


( إن ألَهنحِْبُ التَويينَ وَْبٌ الْمُتَطَهَرِيت »4 [سورة البقرة : ؟7؟] . 


. 5 شرح صحيح مسلم للنووي‎ )١( 
رواه البخاري -- صحيح البخاري مع الفتح - كتاب التوحيد - باب ما جاء في دعاء البي يل أمته إلى التوحيد لله‎ )؟9١‎ 
) تبارك وتعالى 750/11 » حديث ( هلالا‎ 
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وقد أجمع سلف الأمة وأئمتها على إثبات محبة الله تعالى لعباده المؤمنين ومحبتهم له 29 , 
وثما حاء عن عائشة فنع في محال العقيدة ما رواه البحاري ومسلم عنها يله أنها قالت: مسحر 
البي يكو يهودي من يهود بن زريق » يقال له لبيد بن الأعصم . قالت : حى كان رسول الله 
لو يخيل إليه أنه يفعل الشيء وما يفعله » ح كان ذات يوم أو ذات ليلة دعا رسول الله يه ثم 
دعا ثم قال : يا عائشة أشعرت أن الله أفتاني فيما استفتيته فيه ؟ جاءىي رجلان فقعد أحدهما 
عند رأسي والآخر عند رحلي » فقال الذي عند رأسي للذي عند رجلي أو الذي عند رجلي 
للذي عند رأسي ما وجع الرحل ؟ قال مطبوب . 

قال: من طبة ؟ قال : لبيد بن الأعصم . قال في أي شيء ؟ قال في مشط ومشاطة”" . 

قال : وحف طلعة”” ذكر » قال فأين هو ؟ قال في بكر ذي أروان©. 
قالت : فأتاها رسول الله ولك في أناس من أصحابه ثم قال: يا عائشة والله لكأن ماءها نقاعة 
الحناء ولكأن نخلها رؤوس الشياطين . قالت : فقلت يا رسول الله أفلا أحرقته قال: لا » أما أنا 
فقد عافان الله » وكرهت أن أثير على الناس شرا » فأمرت قدفنت © 

هذا الحديث تناقلته كتب العقائد وأثبتته في باب السحر وأعطوه مزيد عناية وتأمل لأن 
القرينة واضحة في أن السحر باب من أبواب الشرك لأن الساحر يصرف فيه شيكئا من عبادة الله 
وحده إلى من يستعين يهم من الشياطين و مردة الجن والذبح لهم وغير ذلك ثما هو صريح الشرك . 


. 7014/7 انظر : مجموع فتاوى ابن تيمية‎ )١( 

(؟) المشاطة : هي الشعر الذي سقط من الرأس واللحية عند التسريح بالمشط . 

انظر: النهاية في غريب الحديث 4/4 مم 

() الحف : وعاء الطلع » وهو الغشاء الذي يكون فوقه . 

انظر: النهاية في غريب الحديث ١/./17؟‏ 

(5) بثر ذي أروان : هي بكر في منازل بي زريق بالمدينة » موضع على ساعة من المدينة وفيه بن مسجد الضرار . 

أنظر معجم البلدان 7595/١‏ 

(5) متفق عليه : 

رواه البخاري مع الفتح - كتاب الأدب - باب قول الله تعالى : 9 إِنَّ أله يَأَمرُ بِالْعَدَلٍ وَآلإِحَسَن » 444/٠١ ١‏ 2 


حديث (50537) . 


وصحيح مسلم - كتاب السلام - باب السحر ١17/١9/15‏ » حديث (95189) . 
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هذا مع ما يلحق المسحور من الضرر في نفسه وجسده ثما يؤدي به أحيانا إلى الموت . 
وقد احتلف العلماء في حقيقة السحر وهل هو ثابت وأن له تأثيرا أم لا . 

قال ابن أَبِي العز الحنفي في شرحه للطحاوية (... وقد تنازع العلماء في حقيقة السحر 
وأنواعه» والأكثرون يقولون أنه قد يؤثر في موت المسحور و مرضه من غير شيء ظاهر إليه » 
وزعم بعضهم أنه بجرد تخيل » واتفقوا على أن ما كان من جنس دعوة الكواكب السبعة ... 
أو السجود لها ... ونحو ذلك » فإنه كفر وهو من أعظم أبواب الشرك فوجب غلقه ) © 

وقال ابن حجر :" والصحيح أن له حقيقة وبه قطع الجمهور وعليه عامة العلماء ويدل 
عليه الكتاب والسنة الصحيحة المشهورة "0©., 

وقال القرطبي :" ذهب أهل السنة إلى أن السحر ثابت وله حقيقة وذهب عامة المعتزلة 
إلى أن السحر لا حقيقة له وإنما هو تمويه وتخييل » ولو لم يكن له حقيقة لم يمكن تعلمه ولا 
أخبر الله تعالى أنمم يعلمون الناس - يع هاروت و ماروت - فدل على أن له حقيقة . 
على هذا أهل الحل والعقد الذين ينعقد يمم الإجماع ولا عبرة مع اتفاقهم بحثالة المعتزلة 
ومخالفتهم أهل الحق » ولقد شاع السحر وذاع في سابق الزمان وتكلم الناس فيه » لم يبد أحد 
من الصحابة ولا من التابعين إنكار أصله " 209 

أما ما قاله بعض المخالفين لأهل السنة بأن الفترة الي سحر فيها البي يله يدخلها الشك 
فيما أخبر عليه الصلاة والسلام نظرا لتأثره بالسحر الذي أخبر به وإلا فالحديث باطل : 
فقد رد عليهم القاضي عياض هذه المقالة بقوله : " فاعلم وفقنا الله وإياك أن هذا الحديث 
صحيح متفق عليه » وقد طعنت فيه الملحدة وتذرعت به لسخف عقولا وتلبيسها على أمثالها 
إلى التشكيك في الشرع » وقد نزه الله الشرع والنبي عما يدحل في أمره لبساً » وإنما السحر 
مرض من الأمراض وعارض من العلل يجوز عليه كأنواع من الأمراض هما لا ينكر ولا يقدح في 
نبوته » وأما ما ورد أنه كان يخيل إليه أن فعل الشيء ولا يفعله » فليس في هذا ما يدحل عليه 


داخلة في شيء من تبليغه أو شريعته أو يقدح في صدقه لقيام الدليل والإجماع على عصمته من 


559 شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الخنفي ص‎ )١( 
577/٠١ (؟) فتح الباري‎ 
45/7 تفسير القرطبي الامع لأحكام القرآن‎ )( 
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هذا » وإنما هذا فيما يحوز طروؤه عليه في أمر دنياه الي لم يبعث بسببها ولا فضل من أحلها 
وهو فيها عرضة للآفات كسائر البشر » فغير بعيد أن يخيل إليه من أمورها مالا حقيقة له ثم 
ينجل عنه كمنا كان "20 , 

وفي صحيح مسلم من حديث مسروق قال : قلت لعائشة ( يا أمتاه هل رأي محمد ربه. 
م ا ل لي د 
ولا تعجليئ » ألم يقل الله كْقَ : < وآ لَقَدَ رَءَاهُ لفق ألْيين » [سورة الفكوي :2 ] اوقرلت: 
ا ولقتواة تراه التو 4[ الحو 1 

فقالت : أنا أول هذه الأمة سألت عن ذلك رسول الله ويه فقال " إنما هو جبريل لم أره 
على صورته الي خلق عليها غير هاتين المرتين » رأيته منهبطاً من السماء ساداً عظم خلقه ما بين 
امسا ل ا 

وغير ذلك ما يدل على سعة علمها وكثرة روايتها في هذا امجال . 
ومن أمثلة الجانب التفسيري: 

فتعد أم المؤمنين عائشة قتعا من كبار مفسري عصرها ساعدها على ذلك سماعها 
للقرآن الكرم منذ صغرها ويدل على ذلك قوها : ( لقد نزل بمكة على محمد ولٌ وإ لجارية 
ألعب ال ل كار لصي القمر- 45] .وها ؤلث سسورة 
البقرة والسباء :إلا وأنا عنته/ © 

وبعد زواجحها وعيشها في بيت النبوة تسع سنين الذي هو مهبط الوحي حيث أنه لم 
ينزل الوحي على رسول الله يلِهِ وهو في حاف امرأة من نسائه غيرها ©©. 


١51١ - ١50/9 الشفا بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض‎ )١( 

ده > 
)١(‏ رواه مسلم في صحيحه - كتاب الإيمان - باب معي قول الله قبل : 8 وَلَقَدَ رََاهُ مَرَآ أخرل ١4‏ ١/وه١‏ 
حديث (7/ا1) . 


() رواه البخاري -- صحيح البخاري مع الفتح -- كتاب فضائل القرآن - باب تأليف القرآن //500)» حديث 
4555). 


(4) صحيح البخاري مع الفتح - كتاب فضائل الصحابة - باب فضل عائشة - فنقعا - 1/0 حديث (1/10/0") . 
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وقد نولك آيات الاقلك”'" ولتي 7 بسيبها : 

ولم تكن ينع تكتفي جرد الحفظ وإنما كان إذا أشكل عليها شيء لا تتردد في طرحه على 
الرسول ييه لتتعرف على معان الآيات القرآنية ومراد الله وَبْنَ منها » فقد قالت يه (سألت رسول 
الله يي عن هذه الآية « وَلَذِينَ يُؤْتُونَ مآ انوأ وَفُُوجُم وَحَِةُ 4 [سورة المؤمنون:70] أهم الذين 
يشربون الدمر ويسرقون ؟ قال : لا يا بنت الصديق ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون 
وهم يخافون أن لا يقبل منهم أولئك الذين يسارعون في الخيرات)7© 

وهذا ما جعلها ينع على معرفة تامة بالقرآن الكريم وأسباب نزوله ثما جعلها تقيم 
تفسيرها للقرآن الكريم على منهج تفسيري له أصوله من تفسير القرآن بالقرآن وتفسير القرآن 
بالسنة مما يبرز قوة علمها في هذا ا محال وأحتم هذا المبحث بذكر مثال واحد لكل نوع: 
أ- تفسيرها القرآن بالقرآن : 

ومن الأمثلة على ذلك أنها فعا ترى وحوب مهر المثل لليتيمة إذا تزوجها من هي تحت 
5 واستدلت على هذا الحكم بالآيات الكرعة التالية مجتمعة في قوله تعالى : « فأنكحوأ ما 
طَاب لَكُم مِنَ آليِسَآءٍ مق ولت ودْبَحَ » [سورة النسء : ” ] وقول الله تعالى : 

وَسعَفْمُوتك فى اليِسَاءٍ قل أللهيُفِِْكُمْ فبهنَ وما يُتلَى عَليكُمْ فى الكقس فى يَكَمَى 


3 ىت اميم لوي 


الكناء القن لا تؤثونهن ما كنب هن وَتغرون أن تكخرئة 4 [سورة الصا ]0 


)١(‏ صحيح البخاري مع الفتح -- كتاب التفسير - باب قوله تعال <9 لول إذّ سوحثموة . 00 ا 
حديث (0١ه/ا؟).‏ 

(؟)صحيح البخاري مع الفتح - كتاب التيمم- باب ( ١‏ ) ؛ حديث نزول آية التيمم 5١5/١‏ » حديث (9198) . 

(1) رواه الترمذي في سننه -- كتاب التفسير -- باب ( ومن سورة المؤمنون ) 5/0." 8.17 حديث ( 118" ) . 

وابن ماجة في سننه - كتاب الزهد - باب التوقي على العمل ١405/7‏ » حديث )5١94(‏ . 

والحاكم في مستدركه 384-9/9 » وقال صحيح الإسناد ووافقه الذهي . 

وحسن إسناده الألباني في صحيح سنن ابن ماجة 1/:/9” . 

(5) متفق عليه :- 

صحيح البخاري مع الفتح - كتاب التفسير - باب قوله تعالى : « وَإِنَّ حِفْمم ألا تقُسطُوأ فى الْمَتَمَئْ 4 » 11/8 » حديث (40174) . 
وصحيح مسلم - كتاب التفسير - باب ( 4ه ) » 719/5 , حديث (00318 . 
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ب- تفسيرها القرآن بالسنة : 

ومن الأمثلة على ذلك إنكارها يقتا على ابن عباس سؤاله لما : هل رأي البي وَل ربه؟ 
ففي صحيح مسلم من حديث مسروق قال : قلت لعائشة ( يا أمتاه هل رأي محمد ربه. 
فقالت : من زعم أن محمداً رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية . فقلت : يا أم المؤمنين أنظريئ 
ولا تعجليي » ألم يقل الله َك : « وَلَقَدَ رَءَاهُ الاق لين 29 » [سورة التكوير : ؟] 
وقوله تعالى : < وَلَهَدَ رَءَاهُ تله أخْرَئ 9 4 [ النجم : ]1١‏ 

فقالت : أنا أول هذه الأمة سألت عن ذلك رسول الله وله فقال " إنما هو جبريل ل أره 
على صورته الي خخلق عليها غير هاتين المرتين » رأيته منهبطاً من السماء ساداً عظم خلقه ما بين 
السماء إلى الأرض "20 
ومن أمثلة الجانب الحديثي: 

فإن أم المؤمنين عائشة ننقها كانت كثيرة الرواية عن البي وَل فهي تعتبر من كبار حفاظ 
السنة من الصحابة وتأتٍ في المرتبة الرابعة في حفظ الحديث وروايته ولم يسبقها في ذلك من 
الصحابة سوى أبو هريرة وابن عمر وأنس بن مالك - و#- » وكثرة روايتها عاقد لطول 
ملازمتها للنبي يك ولحدة ذكائها وقوة ذاكرتما وحفظها وحسبك لهذا الأمر دليلا كثرة ما 
روت عن البي كو إلى جحانب هذا العدد الكبير من الأشعار والأمثال فما كان ينزل بما شيء إلا 
أنشدت فيه شعراً أو استشهدت فيه بمعن . 0 

ولقة كانت إذا شتدت خينا فشكل أو ترى آرا لاقعرفه إلا وتسال ممكيرةامعة 
واشتهرت بذلك علاوة على ذلك كثرة نزول الوحي في حجرقا » ولقد انفردت بأحاديث عن 
البي كل لم يروها عنه غيرها وهي ستته الفعلية في بيته خاصة ويضم مسندها كثيراً من هذه السنة 


بينما اشترك رواة الصحابة في رواية أحاديث كثيرة عنه وَل. 


. ١١4 رواه مسلم وتقدم تخريجه ص‎ )١( 
أنظر : الاستيعاب 350/5 » وشرح المواهب اللدنية «//9و/ا؟‎ )١( 
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هذه الأسباب وغيرها يرجع كثرة روايتها عن البي يلِعٌ » ولقد بلغ مسندها ألفين 
ومائتين وعشرة أحاديث اتفق لها البخاري ومسلم على مائة وأربعة وسبعين حديئاً واتفرد 
البخاري بأربعة وخمسين وأنفرد مسلم بتسعة وستين 7" . 
ولقد روى عنها من الرجال : 
إبراهيم بن زيد التميمي » وإبراهيم بن يزيد النخعي » وإسحاق بن طلحة بن 
عبدالله وإسحاق بن عمر » والأسود بن يزيد النخعي » وأيمن المكي » وثمامة بن حزن 
القشيري » وجبير بن نفير الحضري » وجميع بن عمير التميمي » والحارث بن عبد الله 
المزومي » والحارث بن نوفل بن عبد المطلب » والحسن البصري » وحمزة بن عبد الله بن 
عمر بن الخطاب » وخالد بن دريك العسقلاني ( ولم يدركها ) » وخالد بن سعد » وخالد 
ابن معدان الكلاعي » وخباب صاحب المقصورة » وحبيب بن عبد الله بن الزبير بن العوام؛ 
وخلاس بن عمر المحجري » وخيار بن سلمة الشامي » وحيثمة بن عبد الرحمن الجعفي » 
وذكوان أبو صالح السمان » وذكوان أبو عمر مولى عائشة » وربيعة بن عمر الجرشي » 
وزادان أبو عمر الكندي » ووزارة بن أوق » ووزارة غير منسوب » ووزرٌ بن حبيش 
الأمنوع ويك بن أسلم » وزيد بن خالد الجهيئ » وسالح بن أبي الجعد الغطفاني » وسالم 
ابن عبد الله بن عمر » وسالم سبلان أبو عبد الله مولى شداد » والسائب بن يزيد ابن أحثك 
نمر » ووسعد بن هشام بن سعد الأنصاري » وسعيد بن جبير » وسعيد بن أبي سعيد 
المقبري» وسعيد بن العاص الأموي » وسعيد بن المسيب » وسليمان بن بريدة » وسليمان 
ابن يسار » ووسوا الخزاعي » ووشريح بن ارطاة النخعي » وشريح بن هاني الحارثي » 
وشريح الوزن » وأبو وايل شقيق بن سلمة الأسدي » وشهر بن خوشب » وصالح بن 
الربيعة , بن الهدير التميمي » وصعصعة بن معاوية التميمي عم الأحنف بن قيس » وطاووس 
ابن كيسان اليماني » وطلحة بن عبد الله بن عثمان بن عبد الله بن معمر التميمي » وعابس 
ابن ربيعة النخعي » وعاصم بن حميد السكوني » وعامر بن سعد بن أبي وقاص » وعامر بن 
شراحبيل الشعبي » وعباد بن حمزة بن عبد الله بن الزبير » وعباد بن عبد الله بن الزبير » 


وعبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت » وعبد الله بن بريدة » وأبو الوليد بعد الله بن 


7179/7 وشرح المواهب اللدنية‎ . ١19/7 أنظر سير أعلام النبلاء‎ )١( 


1١١17 


الحارث البصري » وعبد الله بن الزبير بن العوام ( ابن أختها ) » وعبد الله بن أبي سلمة 
الماحشون » وعبد الله بن شداد الليثي » وعبد الله بن شقيق العقيلي » وعبد الله بن شهاب 
الخولاني » وعبد الله بن عامر بن ربيعة » وعبد الله بن عباس » وعبد الله بن أبي مليكة ء 
وعبد الله بن عبيد بن عمير الليثي » وعبد الله بن حكيم الجهئ » وعبد الله بن عمر بن 
الخطاب » وعبد الله بن فروج مولى عائشة » وعبد الله بن أبي قيس الشامي » وعبد الله بن 
محمد بن ابي بكر الصديق ( ابن أحيها ) » وعبد الله بن أبي عتيق محمد بن عبد الرحمن بن 
أبي بكر الصديق » وعبد الله بن واقد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب » وعبد الله يزيد 
(رضيع عائشة ) » وعبد الله البهى مولى مصعب بن الزبير » وعبد الرحمن بن الأسود بسن 
يزيد النخعي » وعبد الرحمن بن الحرث بن هشام المخزومي » وعبد الرحمن بن الرماح ء 
وعبد الرحمن بن وهب الحمداني » وعبد الرحمن بن شهماسه المهدي » وعبد الرحمن بن عبد 
الله بن سابط الجمحي » وعبد العزيز بن جريج المكي » وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن 
مسعود » وعبيد الله بن عياض » وعبيد بن أبي المعد » وعبيد بن عمير الليثي » وعراك بن 
مالك العقاري » وعروة بن الزبير ( ابن أختها ) » وعروة بن المزني » وعذره بن عبد 
الرحمن» وعطاء بن أبي رباح » وعطاء بن يسار » وعكرمة مولى ابن عباس » وعلقمة بن 
قيس النخعي » وعلقمة بن وقاص الليثي » وعلي بن الحسين بن علي بن أبي طالب » و 
عمرو بن سعيد بن العاص الأموي » وأبو ميسرة عمرو بن شرحبيل ال همذاني » وعمرو بن 
العاص » وعمرو بن غالب الحمذاني » وعمرو بن ميمون الأودي » وعمران بن حطان 
السدوسي » وعوف بن الحارث بن الطفيل ( رضيع عائشة ) » وعياض بن عروة » وعيسى 
ابن طلحة بن عبيد الله ؛ وعفيف بن الحارث » ووفروة بن نوفل الأشجعي » والقاسم بن 
أبي بكر الصديق » والقعقاع بن حكيم » وقيس بن أبي حازم » وكثير بن شهاب المدحجي» 
وأبو سعيد كثير بن عبيد الكوفي ( رضيع عائشة ) » وكريب مولى ابن عباس » ومالك بن 
أبي عامر الأصبحي » وبجاهد بن جبر المكي » ومحمد بن إبراهيم بن الحرث التميمي »؛ 
ومحمد بن الأشعث بن قيس الكندي » ومحمد بن زياد الجمحي » ومحمد بن سيرين » 
ومحمد بن عبد ال رحمن بن الحارث بن هشام » وأبو جعفر محمد بن علي بن الحسين » 
ومحمد بن قيس ابن مخرمة بن المطلب » ومحمد بن المنتشر الهمذاني » ومحمد بن المنكذر 
التميمي » ومروان أبو لبابه العقيلي البصري » ومسروق بن الأحدع » ومصدع أبو يحيى 


١18 


المعرقب » ومطرف بن عبد الله بن الشخير » والمطلب بن عبد الله بن خطب المخزومي » 
ومقسم مولى بن عباس » ومكحول الشامي » وموسى بن طلحة بن عبيد الله » وميمون بن 
أبي شبيب » وميمون بن مهران » ونافع بن حبير بن مطعم » ونافع بن عطاء » ونافع مولى 
ابن عمر » والنعمان بن بشير الأنصاري » وهمام بن الحارث النخعي » وهلال بن يساف » 
وييى بن الحذار » ويحيى بن سعد بن العاص الأموي » وييى بن يعمر » ويزيد بن بابونس » 
ويزيد بن عبد الله بن الشخير » ويعلى بن عقبة » ويوسف بن ماهك » وأبو أمامة بن سهل 
ابن حنيف» وأبو بردة بن أبي موسى الأشعري » وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن 
هشام؛ وأبو الجوزاء الربعي » وأبو حذيفة الأرجي » وأبو حفصة مولى عائشة » وأبو 
الحويرت ٠‏ وأبو الزبير المكي » وأبو سلمي بن عبد الرحمن بن عوف » وأبو الشعثاء امحاربي؛ 
وأبو الصديق الناحي » وأبو ظبيان الجشي » وأبو العالية رفيع الرياحي » وأبو عبد الله 
الجدلي » وأبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود » وأبو عثمان النهدي » وأبو عطية الوداعي » 
وأبو قلابة الحرمي » وأبو المليح المهذلي » وأبو موسى الأشعري » وأبو نوفل بن أبي عقرب» 
وأبو هريرة الدوسي » وأبو يونس مولى عائشة . 
وروي عنها من الدساء : | 

أسماء بنت عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق ( بنت أنحيها ) » وأمية بنت عبد الله ؛ 
وبنانه بنت يزيد العبشمية » وبنانه مولاة عبد الرحمن بن حماد الأنصاري » ويهية مولاة أبي 
بكر الصديق » وجسرة بنت دجاجة » وحفصة بنت عباد » وحفصة بنت عبد الرحمن بن 
أبي بكر الصديق ( بنت أخيها ) » وخيرة أم الحسن البصري » وذفرة بنت غالب ( أم عبد 
الرحمن بن أذينه قاضي البصرة ) » ودميثة جدة عاصم بن عمر بن قتادة ( وها صحبة  )‏ 
وزينب بنت أبي سلمة ( ربيبة البي يْهٌ ) » وزينب بنت نصر » وزينب السهمية » وسايبة 
مولاة الفاكه بن المغيرة » ومية البصرية » وهميسة العنكية » وصفية بنت الحارث بن طلحة 
الطلحات » وصفية بنت شيبة » وصفية بنت أبي عبيد امرأة عبد الله بن عمر » وصفية بنت 
عصمة » وصفية بنت عطية » والصماء بنت بسر » وعائشة بنت طلحة بن عبد الله ) 
وعمرة بنت عبد الرحمن » وعمرة عمة مقاتل بن حيان » وقرصافة » وقميرا امرأة مسروق 
ابن الأحدع » وكربمة بنت همام » وكلثم -- وقيل أم كلثوم -- بنت عمرو القرشية » 


عدن 


ومرجانة أم علقمة بن أبي علقمة » ومسيكة المكية أم يوسف بن ماهل » ومعاذة العدوية » 
وهند بنت شريك بن زبان البصرية » وأم بكر - ويقال أم أبي بكر - 2 وأم جحدر 
العامرية » وأم حميد ويقال أم حميدة بنت عبد الرحمن » وأم دره المدنية مولاة عائشة» وأم 
سالم بنت مالك الراسبية » وأم علقمة » وأم كلثوم بنت أبي بكر الصديق (أحت عائشة ) » 
وأم كلثوم بنت ثمامة » وأم كلثوم الليثية أو المكية » وأم كلثوم » وأم محمد امرأة زيد بن 
غبد الله بن جدغان > :ووقد روى لما الجماغة 20 


ومن أمثلة الجانب الفقهي : 

فقد كانت أم المؤمنين عائشة يَع عالمة بالفقه مجتهدة في كثير من مسائله » وعدت من 
كبار الصحابة امحتهدين حى أصبحت المرجع الشرعي لكبار الصحابة فيما خفي عليهم . فقد 
قال محمد بن أبي بكر ( كانت عائشة قد استقلت بالفتوى في خلافة أبي بكر وعمر وعثمان 
وهلم جرا » إلى أن ماتت يرحمها الله ) ©. 

وقال عطاء بن أبي رباح :" كانت عائشة أفقه الناس وأحسن الناس رأياً في العامة "© 
وقد كانت ينه مجتهدة في المسائل الفقهية إذا لم تحد لما حكما في الكتاب والسنة فقد قال أبو 
سلمة بن عبد الرحمن ( ما رأيت أحداً أعلم بسئن رسول الله يك » ولا أفقه في رأي إن احتيج 
إليه » ولا أعلم بآية فيما نزلت » ولا فريضة من عائشة )© . 


)١(‏ انظر : فيما تقدم كتاب تمذيب الكمال في أسماء الرحال للمزي ١١589/‏ » وتمذيب التهذيب لابن حجر 
-ه"؛ » وسير أعلام النبلاء ١19-١5/7‏ » وتحفة الأشراف لمعرفة الأطراف 80-71/١١‏ من المقدمة ع 
وتحفة الأشراف لمعرفة الأطراف 7/8-1١1/1١7‏ من المقدمة . 

راجع للاستفادة في عدد ما روى كل راوي عن عائشة . عائشة أم المؤمنين - رسالة ماجستير لجواهر با سلوم » ص 9ه- 
5" »ء بعنوان " تلاميذها وتلميذاتها " . 

(؟) رواه ابن سعد في الطبقات الكبرى وتقدم تخريجه ص ٠١8‏ . 

(5) رواه الحاكم في المستدرك ١6/4‏ . 

وذكره ابن حجر في تذيب التهذيب 451/١5‏ . 

وابن عبد البر في الاستيعاب ١885/54‏ . 

وذكر ه الذهبي في سير أعلام النبلاء ١85/5‏ 


(5) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه وابن سعد في الطبقات وتقدم تخريجه ص ٠١17‏ . 


دا 


5 ل 5000 . عد 4 م لجل 

وقال الزهري :" لو جمع علم عائشة إلى علم جميع النساء لكان علم عائشة أفضل "(© 
وقد تنفرد عنهم برأيها » ومن ذلك أنما حددت سن اليأس عند المرأة بيلوغها سن الخمسين 
سنة» حيث لا نص في ذلك وإنما راحع إلى الاستقراء والبيئة الى تعيش فيها المرأة » فقد قالت 
في ذلك ( قل امرأة تجحاوز الخمسين فتحيض إلا أن تكون قرشية ) : 

وكانت أغلب المسائل الفقهية ال تعرضت لما تختص بالمرأة وما يتصل يما من قضايا 
وأمور حساسة ودقيقة مستعينة بخبرتها الزوجية مع رسول الله يلع ققد كانت أقرب الناس إليه 
يو ومكنها ذلك من أن تحفظ الكثير من الأحكام الشرعية الي تتعلق بالعلاقة بين الرحل 
وزوجته واليّ لا بمكن أن يعرفها إلا الزوحة من زوجها . 

ومن ذلك ما جاء عن سليمان بن يسار قال سألت عائشة عن المى يصيب القوب 
فقالت : (كنت أغسله من ثوب رسول الله ولع فيرج إلى الصلاة وأثر الغسل في ثوبه بقع 
نا 

وكذلك ما جاء عن عبيد بن عمير قال : ( بلغ عائشة أن عبد الله بن عمرو يأمر النساء 
إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن » فقالت : يا عجبا لابن عمرو هذا يأمر النساء إذا اغتسلن أن 
ينقضن رؤوسهن » افلا يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن » لقد كنت اغتسل أنا ورسول الله يه من 
إناء واحد ولا أزيد على أن أفرغ على رأسي ثلاث إفراغات )9). 

فكانت يع لها آراؤها الفقهية الخاصة الي احتهدت فيها وتفردت يما ما يبرز قوة 
فكرها وخصوبة علمها وقدرتها على استنباط الأحكام . 


. ١١/4 رواه الحاكم في المستدرك‎ )١( 
. 747/9 وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد‎ 
والذهي في سير أعلام النبلاء ؟1/85/7.‎ 
م » تحقيق محمد حجي‎ ١994 » دار الغرب بيروت‎ 8/14/١ (؟) الذخيرة لشهاب الدين القرافي‎ 
: متفق عليه‎ )"( 
ع‎ 899/١ رواه البخاري » صحيح البخخاري مع الفتح - كتاب الوضوء - باب إذا غسل الحنابة أو غيرها فلم يذهب أثره‎ 
.)؟571١١( حديث‎ 
. )9589( حديث‎ » 79/١ ومسلم - كتاب الطهارة -- باب حكم المئي‎ 
. )"81( حديث‎ » 70/١ رواه مسلم - كتاب الحيض - باب حكم ضفائر المغتسلة‎ )4( 


5١ 


فإنها ملع تقول الشعر وتتمثل به في حديثها أو عند حصول بعض المواقف لما ومن 
ذلك: 


فقد ورد أنما لما رأت أباها اشتد عليه مرضه الذي مات فيه تمثلت قول عم الرسول 46 


ولما رأته يعالح ما يعالج الميت ونفسه في صدره تمثلت هذا البيت: 


لعمرك ها “يغى. الثراء. “غن. القن إذا حتشرجحك يوما وضافق ها الضن:0© 


وذكر طيفور 7 أن عائشة ذكرت أباها يوما ثم أنشأت تقول : 


إن ماء الحفون يترحه الملل م وتبقى الحموم 2 والأحزان 


ليبن باحو جوى المرازي ماء سفحته الشؤون 0 


٠١ 


فرحم الله أمنا أم المؤمنين عائشة لقع وجمعنا بما في عليين والله أعلم . 


. 7/١ رواه الإمام أحمد في المسند‎ )١( 

و ابن أبي شيبة في المصنف 5179/0 

وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد /؟707وقال: رجاله ثقات. 1 

(؟) رواه ابن سعد في الطبقات الكبرى .١9/9‏ 

وذكره ابن عساكر في تاريخ دمشق ٠‏ 760/7. 

وابن الأثير في الكامل في التاريخ 7170/7. 

(؟) طيفور: هو أبو الفضل أحمد ابن أبي طاهر المعروف بطيفور » من أبناء خراسان » ولد ببغداد عام ؛ ٠‏ ١ه‏ وتوف عام 
هد . 

انظر مقدمة كتابه : بلاغات النساء -- طبعة دار الحداثة - بيروت - لبنان - الطبعة الأولى 941١م‏ . 

(4) بلاغات النساء لطيفور ص .,١-١7‏ 


نضدا 


الباب الثالث 
أم المؤمنين عائشة ناته عند أهل السنة. 
وفيه تمهيد وثلاثة فصول : 


التمهيد : مكانة أزواج النبي كَل عند أهل السنة. 


الفصل الأول 
مكانة أم المؤمنين عائشة ناه عند أهل السنة. 


الفصل الثاني 
التفضيل بين عائشة وخديجة وفاطمة - رضي الله عنهن -. 


الفصل الثالث 
فضائل أم المؤمنين عائشة ننه عند أهل السنة . 


0 لسنة 
. السلة. 
مكانة أزواج النبي يِل عند أهل 


التمهيد 
ج © 5 ٠‏ 
مكانة أزواج النبي يِل عند أهل السنة. 
إن التحدث يمكانة الفضلاء من شريعة الإسلام ومن إقامة السنة وإعلان الرضا عمسن 
رفع الله مكانته واصطفاه . 
وقد أثئ الله في كتابه على أقوام بإعائهم وتقواهم وأخبر عن اصطفائهم واجتبائهم فقد 
كان منهم الأنبياء والرسل وكان منهم الصالحون والمتقون وقد امتلأت كتب الصحاح والسنن 
بالبويب: للمكانة والفضيلة فضلاً عن الكتب المفردة في ذلك سواء للصحب الكرام أو الآل 
الأطهار وقام أهل العلم بالشرح والبيان هذه المكانة ح أصبح ذلك أمراً فلرقها وعد 
موسوماً عند أهل السنة والدماعة فحريّ بكل من وقف على هذه المكانة لأزواج البي وله أن 
يخرجها ويبينها ؛ لأن ذلك من دين الإسلام ومن الوفاء والإكرام لأمهاتنا رضي الله عنهن 
أجمعين » وسأذكر إن شاء الله بعضاً من أقوال أهل العلم في بيان هذه المكانة في الأسطر التالية 
على هيئة نقاط متتابعة » وهى : 

: وصفهن رضي الله عنهن بوصف الزوجية في قوله تعالى من آيات التخيير‎ -١ 
يتأمًا إلى كل لأرواتيك »4 [سورة الأحزاب » الآية : 8؟]. فُذكرهن‎ « 
بلفظ الزوجية هنا لم يكن عبثاً من القول - وحاشا القرآن أن يكون‎ 
كذلك - بل للدلالة على علو المكانة ؛ ووجه ذلك : أن لفظ الأزواج‎ 
مشعر بالمشاكلة وابجانسة والاقتران كما هو المفهوم من لفظه » فإن‎ 
: الزوجان هما الشيئان المتشايهان المتشاكلان والمتساويان » ومنه قوله تعالى‎ 


ل درو 


١‏ أآَحْشْرُوا لذبن طَلنُوا وأرْوجَهُمَْ وَمَا كاثُوأ يَحْبْدُونَ 4[سورة 
الصافات: 75]. قال أهل التفسير : أشباههم وأمثالحم 0©. 

ففي الآية دليل ظاهر على التزكية العلية والمكانة الرفيعة لأزواج البي يي 
حيث جعلهن ف مقام المشايمة المناسب له وَل ما يدل على علو المكانة 
وعلى صفات الصلاح والتقوى والطهر . 


. 9404/10/ تفسير القرآن العظيم لابن كثير‎ )١( 


حتدلا 


وتأمل كيف كان القرآن يتحدث عن الزوجات الكافرات للأنبياء بلفظ 
الرآة :قال مال + ب متريت للد يكل كرا امراك و 
وَأعرات لوط 4إسورة التحرمم:١٠].‏ وقوله تعالى : « وَآمِرَأتُهُر حَمَالَة 
ألْخَطّبٍ 4[سورة المسد: 4]. 

أما أزواج الني و فكان النطاب لن بلفظ الزوجة غالباً حي في مقام 
العتاب كما في سورة التحريم » ولم يخاطبهن بلفظ المرأة . 

قال قتادة :" لما ذكر الله أزواج البي ويه دحل نساء من المسلمات عليهن 
فقان : ذكرتن ولم نذكر » ولو كان فينا خير ذكرنا » فانزل الله : 8 إِنَّ 
آلْمُسَلِمِتَ وَآلْمْسَْلِمَتِ 4[سورة الأحزاب: هم]"(0, 

وما يدل على علو متزلتهن ما ذكره أهل العلم من أنمن اخترن الله ورسوله 
والدار الآحرة بعد نزول آيات سورة التحريم . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية :" وقد ثبت بالنقل الصحيح أن هذه الآيات 4 
نزلت قرأ البي يق على أزواجه وحيّرهن كما أمره الله فاخترن الله ورسوله 
والدار الآخرة » ولذلك أقرّهنٌ ولم يطلقهن حن مات عنهن"0". 

وقال ابن كثير :" فاخترن الله ورسوله والدار الآخرة » فجمع الله هن بعد 
ذلكنيق عير اللاتنا وسعاةة الق 0 

وهذا الاختيار دال على المرتبة العالية والمتزلة العظيمة من التقوى وصدق 
الإبمان لأمهات المؤمنين 25 5 

وكان من تبعات اختيار أمهات المؤمنين رضي الله عنهن الله ورسوله والدار 
الآخرة إنزال بقية الآيات تكرياً لمن وهذا يدل على علو مكانتهن . 


)١(‏ تفسير القرآن لعبد الرزاق بن ممام الصنعاي ١١/8‏ ؛ طبعة مكتبة الرشد » تحقيق : مصطفى مسلم » الطبعة الأولى 
دي 
(؟) رسالة في فضل أهل البيت » ص ؟؟ . 
(5) تفسير القرآن العظيم 401/5 . 


1١15 


قال الشوكاني :" لما اختار نساء رسول الله ييه أنزل فيه هذه الآيات 
تكرمة لحن وتعظيماً لحقهة"20. 

وثما يدل على علو مكانتهن عند أهل السنة ما قالوه في استحقاقهن الأجر 
العظيم في الدنيا والآخرة » ففي الدنيا جُعلْن أمهات المؤمنين تعظيماً لحقهن 
وتأكيداً لحرمتهن وتشريفاً لمزلتهن. 

وف الآخرة فكوفمن مع البي يك في المنة وهذا أمر لا غاية فوقه ولا مزية 
بعده » وق ذلك من زيادة النعيم والثواب على غيرهن ما هو معلوم فإن 
الثواب والنعيم على قدر المتزلة والمكانة . 

قال بعض المفسرين :" الفائدة من ذكر الإحسان - أي ف آيات التخيير 
في سورة التحريم - ليعلم أن هذا الأحر حاصل لمن على مقدار إحسافن ؛ 
لأن الإحسان متفاوت » فعلى مقدار إحسان كل واحد يكون أجرها 
العظي "00 

وما ذكره أهل العلم في بيان مكانة أزواج البي ويه عندهم ما قالوه في قوله 
تعالى : ( نْيهَآ أَجَرَهَا مَرتينِ 4[ سورة الأحزاب: 61]. 

قال الطبري : " يعطي الله الواحدة منهن مثليّ ما يعطى غيرهن من سائر 
الما 

وقال الألوسي :" ويستدعي هذا أنه إذا انييف نساء المسلمين على الحسنة 
بعشر أمثالها » أبن على الحسنة بعشرين مثلاً لها » وإذا زيد للنساء على 
العشر شيء » زيد هن ضعفه "49. 

وقال بعضهم :" مضاعفة الأحر لعظم قدرهن الا 


. 775/4 فتح القدير‎ )١( 

. 71١/9١ التحرير والتنوير‎ )١( 
. 7/97 (؟) تفسير الطبري‎ 
. 7/9١ روح المعاني‎ )5( 

(5) التحرير والتنوير 5-5/7١‏ . 


١ 


وقال آخخر :" أجر على الطاعة والتقوى وأحر على طلبهن رضا رسول الله 
"0101 

وقال ابن تيمية :" وهنٌّ ولله الحمد قنتن لله ورسوله وعملن صالخا 
فاستحققن الأجر مرتين » فصرن أفضل لطاعة الأمرء لا مجرد الأمر "0©, 
ومن فرائد ما قاله أهل العلم في إبراز متزلتهن مما يدل على سمو مكانتهن 
عندهم ما قالوه في تفسير قوله تعالى : ل( يُصَسحَف لَهَا آلْعَذَابُ ضِعَفَيْن 4 
[سورة الأحزاب: .]٠‏ فقد ذكر أهل التفسير حكماً من وراء ذلك تدل 
على علو هذه المكانة ومن هذه الحكم قولحم : " إن مضاعفة العذاب 
لشرف المتزلة وفضل الدرجة وتقدمهن على سائر النساء » فهن وإن كن 
كالنساء جبلة فإهن لسن كغيرهن شرفاً » وشرف المزلة لا يحتمل 
العشرات 0©, وزيادة قباحة المعصية تتبع زيادة الفضل"9©). وهذا التعليل 
لكر المفساوين 7 

وما ذكره أهل العلم عن أمهات المؤمنين لعلو مكانتهن عندهم أن الل 4# 
بشرهن بالحنة وذكروا أن هذا فضل لمن من وجهين : 

الأولى : اختصاصهن عن بقية النساء بل والرجال يهذا الوعد . 

الثانية : أنمن من أهل الحنة لكوفن بالاتفاق قنتن لله ورسوله وعملن صالحاً 
كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية :" وقد ثبت بالنقل الصحيح أن هذه 
الاباك نا ولشقر] الى كلل على اأزوابحة وعد رمن كما اميه ال تعره 


. 4848/١ محاسن التأويل‎ )١( 

(؟) منهاج السنة 4 . 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي 51//9ه-86 5ه . 

(4) حسن الأسوة بما ثبت من الله ورسوله في النسوة » لصديق حسن خان » ص 50 » مؤسسة الرسالة ؛ تحقيق : 
مصطفى الخن ومحبي الدين مستو » الطبعة الثامنة » 141١‏ ١ه‏ . 

(5) انظر : اللجامع لأحكام القرآن للقرطبي ١١/١4‏ ؛ وتفسير القرآن العظيم لابن كثير 108/5 » وأضواء البيان 
للشنقيطي 5514/9 . 


١58 


الله ورسوله والدار الآخرة 4 ولذلك أقرّهن ول يطلقهن حنئى مات 
)10 

وو 

وقد أذ العلماء هذا من قوله تعالى : 9 وَأَعَتَدَنَا ها رقا كريمًا 4 

[سورة الأحزاب : .|"١‏ فقد ذهب جمهور أهل العلم أن المراد بالرزق الكريم: 

"0 

قال ابن كثير :" فإن في منازل رسول الله كل في أعلى عليين فوق منازل 

جميع الخلائق في الوسيلة الى هي أقرب منازل الحنة إلى العرش "00, 

واستشف بعض المفسرين تحقيق الوقوع من التعبير بالماضي في « وَأَعَتَدََا 4 

دون المضارع » يقول ابن عاشور :" والعدول عن المضارع إلى فعل الماضي 


عه مدوم 00 


في قوله تعالى : 9 وَأَعَعَدَنَا ها رِزْقَا كَرِيمًا 4 لإفادة تحقيق وقوعه 


واحتم هذه المقدمة .ما قاله أهل السنة في أمومة أزواج ع الني وَل للمؤمنين 
عند قوله تعالى 3د الب أو لي او روح 
أ 


مَهَنَهِمَ 4 [سورة الأحزاب : 5]. 

قال قتادة :  "‏ وَأزْوجُدد أمهَضجُمْ 4 ليعظم بذلك حقهن"0*, 

وقال أبو عثمان الصابوني :" وكذلك يرون تعظيم قدر أزواجه رضي الله 
عنهن » والدعاء لهن ومعرفة فضلهن والإقرار بأنمن أمهات المؤمنين "(0. 


و 


تفسير الطبري 7/77 . والمحرر الوجيز 7 » والجامع لأحكام القرآن ١١15/١4‏ ؛ وتفسير القرآن العظيم 


5500 ا لاحي وت ل را 

(؟) التحرير والتنوير 5/95 . 

(5) تفسير الطبري /1//5١‏ . 

(1) عقيدة السلف أصحاب الحديث » لأبي عثمان إتماعيل بن عبد الرحمن الصابون » ص 714 » تحقيق : ناصر الجديع » 
دار العاصمة » الرياض - الطبعة الأولى 8٠١141١1ه‏ . 


١ 


وقال ابن كثير :" أي في الحرمة والاحترام والإكرام والتوقير والإعظام "(2, 
وبه قال عامة المفسريه0). 

وقال ابن قدامة : " ومن السنة الترضي عن أزواج البي وله أمهات المؤمنين 
الظهززاقه المبر انض بطو كز روي 07 . 


. 581/* تفسير القرآن العظيم‎ )١( 

(؟) انظر : المحرر الوحيز ١4/١5‏ . 

(5) لعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد لأبي محمد موفق اللدين عبد الله بن قدامة » ص 598 ء شرح فضيلة الشيخ 
العلامة صالح الفوزان » الطبعة الأولى 47٠‏ ١ه‏ . 


الفصل الأول 
مكانة أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها - 
عند أهل السنة. 


الفصل الأول 


مكانة أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها - عند أهل السنة. 

إن لأم المؤمنين عائشة نش مكانة عظيمة عند أهل السنة من لدن الصحابة رضوان الله 
عليهم إلى يومنا هذا بل وإلى قيام الساعة » وهذه المكانة معلومة مشهورة في كتاباتهم ومن 
جوانب هذه المكانة ما يلي : 


-١ 


علم الصحابة ين مكانة أم المؤمنين عند رسول الله يله فأعظموها حباً لا 
ولمن أحبها أكثر من باقي الأزواج ولع فلذلك كانوا يتتحرون هداياهم 
للرسول كَْوٌ يوم يكون عند محبوبته يها فد جاء في حديث عائشة قولها : 
(كان الناس يتحرون بمداياهم يومي ... )00©. 

وما يدل على معرفة الصحابة لمكانة عائشة فَلق عند رسول الله يلِهُ وما 
ترتب عليه من محبتهم لها وتقديرهم لها ما جاء عن ابن عباس هد أنه 
قال : ( كنت أحب نساء رسول الله وَل إليه ولم يكن يحب رسول الله عله 
لوي 

وعن عمرو بن غالب أن رجلاً نال من عائشة فلع عند عمار بن ياسر 


فقال : ( أغرب مقبوحا منبوحا أتؤذي حبيبة رسول الله يخ )00. 


: متفق عليه‎ )١( 


صحيح البخاري مع الفتح -- كتاب الهبة - باب من أهدى إلى صاحبه وتحرّى بعض نسائه دون بعض 47/5 ١‏ » حديث 


.)5680( 


ومسلم - كتاب فضائل الصحابة - باب فضل عائشة ١851/4‏ » حديث (5441). 

(؟) رواه الإمام أحمد في المسند. والطيران في المعجم الكبير .والحاكم في المستدرك. وتقدم تخريجه ص ١٠١”‏ 

(؟) رواه الترمذي في سننه - كتاب المناقب - باب فضل عائشة 554/0 » حديث (788/8) وقال هذا حديث حسن . 
والحاكم في المستدرك 444/9 وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرحاه ووافقه الذهي . 

والطبراني في المعجم الكبير 40/717 . 


وضعفه الألباني في ضعيف الترمذي ص ١7ه-١7ه‏ 


بحرن 


- 


لقد تبوأت أم المؤمنين عائشة فَه مكانة علمية رفيعة عند صحابة رسول 
لله يهُ ومن جاء بعدهم فقد كانت المرجع الذي يرجعون إليه فيما يصعب 
عليهم معرفته أو فهمه من مسائل الكتاب والسنة ومما جاء في ذلك : 

© يقول مسروق : ( والذي نفسى بيده لقد رأيت مشيخة أصحاب محمد 
١ 0000 0 1172‏ 

يله يسألوها عن الفرافظن :006 

٠‏ ل اي ناما م 
0000 

© ويقول أبو موسى الأشعري : ( ما أشكل علينا - نحن أصحاب رسول 
الله هُ حديث قط فسألنا عائشة إلا وجدنا عندها منه علماً )00. 

© بل كانت فاش المرجع الشرعي لخلفاء رسول الله يع فقد قال محمد بن 
أبي بكر : ( كانت عائشة قد استقلت بالفتوى في خلافة أبي بكر وعمر 
وعثمان وهلمٌ جر إلى أن ماتت رحمها الله )99). 

دفاع أهل السنة عن أم المؤمنين مقع حول ما اتممه بها أهل النفاق في قصة 


ديم صه 


الإفك عند قوله تعالى : « لول إِذْ سهعتُمُوهُ ظَنّ ألْمُؤْمبُونَ وَالْمُؤْيَتُ 
بِأَنفيِيِمٌ حَيَرا وَقَانُوأْ مدآ إفَكُ مين 4[سورة النور ]١7:‏ . 

قال ابن عطية :" كان ينبغي أن يقيس فضلاء المؤمنين والمؤمنات الأمسر 
على أنفسهم فإذا كان ذلك يبعد فيهم » فكانوا يقضون بأنه كان في 
عائشة أبعد » وقد روي أن هذا النظر السديد وقع من أبي أيوب وامرأته 


. 79/4 رواه ابن أي شيبة في المصنف‎ )١( 

والطبراني في المعجم الكبير ١1/71‏ 

وذكره الحيئمي في مجمع الزوائد 47/9 ؟ وقال رواه الطبراي وإسناده حسن . 

(1) رواه ابن سعد في الطبقات الكبرى وابن أبي شيبة في مصنفه وتقدم تخريجه ص ٠١7‏ . 

(5) رواه الترمذي - كتاب المناقب - باب فضل عائشة 5/ 557-5515 ؛ حديث (7885). وقال هذا حديث حسن 
صحيح . وصححه الألباني في صحيح الترمذي 7117/9 . 

(5) رواه ابن سعد في الطبقات الكبرى. وذكره ابن عساكر في تاريخ دمشق. وتقدم تخريجه ص ٠١8‏ 


150 


وذلك أنه دحل عليها فقالت : ( يا أبا أيوب : أسمعت ما قيل ؟ قال : 

نعم وذلك الكذب ., أكنت يا أم أيوب تفعلينه ؟ فقالت : لا والله » قال 

: فعائشة والله حير منك ؛ قالت أم أيوب : نعم )20. 

وهذا القياس يدل على أنه استقر في نفوس الأكابر كأبي أيوب فلك 

المكانة العالية الرفيعة لعائشة ياه . 

وقال الطبري :" هذا عتاب من الله لأهل الإبمان فيما وقع في أنفسهم من 

وتتجلى مكانة عائشة فزظها عند أهل السنة عندما تطرقوا إلى مسألة 

الطعن فيها سواء بالقذف أم بغير القذف7" , وسأشير إلى إشارات من 

أقوال أهل العلم في ذلك : 

فقد حاء عن سعيد بن جبير أنه قال : ( نزلت ثماي عشرة آية متوالية 
. نوا 24 0 صا من سن سيد 0 7 د عر 

كذبت من قذف عائشة : ١‏ إن الذينَ جَاءُو بالإفك عصبة مَدم ...4 
1 لوو 3 3 

إلى قوله « ... وَرِزْقُ كَريمٌ 4 [ سورة النور .)©]+-١1:‏ 

له : م ؟ قال : من رماها فقد حالف القرآن لأن الله يقول :« يَعِظَكُمْ الله 


أن تَعُودُوأ لِمِئْلِه- أبَدا إن كد ميرت 4[سورة النور :0]007©. 


. 405-40/8/٠١ المحرر الوجيز‎ )١( 

والأثر رواه الطبري في تفسيره 78/١8‏ . 

والسيوطي في الدر المنثور ١50/5‏ . 

وابن أي حاتم في تفسيره » تفسير القرآن لعبد الرمن بن محمد بن أبي حاتم » تحقيق : أسعد محمد الطيب » المكتبة العصرية 


(؟) تفسير الطبري 8١//ا/ا‏ . 

(5) انظر الباب السابع من هذا البحثة . 

(5) رواه ابن أبي حاتم والحاكم في الإكليل وعزاه ابن حجر في الفتح إليهم 41/8 . 
وكذا عزاه السيوطي في الدر المنثور 5 »هو طبعة دار الفكر . . 

(5) انظر الشفا للقاضي عياض 789/9 . 


15 


وسثل الإمام أحمد عن من شتم أبا بكر وعمر وعائشة فقال : إ ما أراه 
)0 

وقال القاضي أبو يعلى:" من قذف عائشة يما برأها الله منه كفر بلا خملاف"0©, 

وقال أبو بكر ابن العربي :" إن أهل الإفك رموا عائشة المطهرة بالفاحشة 

فبرأها الله » فكل من سبها يما برأها الله منه فهو مكذب لله » ومن كذب 

الله فهو كافر"29©, ظ 

وقال ابن تيمية :" والأصح أن من قذف واحدة من أمهات المؤمنين فهو 

كقذف عائشة يِقع لأن هذا منه عار وغضاضة على رسول الل عله "9), 

وقال ابن القيم :" واتفقت الأمة على كفر قاذفها - أي عائشة "0©, 

وقال ابن كثير:" أجمع العلماء رحمهم الله قاطبة على أن من سبها بعد هذا 

ورماها ما رماها به بعد الذي ذكر في هذه الآية فإنه كافر لأنه معاند 

للق 307 , 

وقال الزركشي :" من قذفها يلعا فقد كفر لتصريح القرآن ببراءتها ". 

وقال محمد بن عبد الوهاب : "فإذا عرفت أن آيات القرآن تكائثرت في 

فضلهم والأحاديث المتواترة.عمجموعها ناصة على كمالهم فمن اعتقد أحقية 

ومكذبه كافر اق 


. 497 السنة للخلال » ص‎ )١( 
. ١١6.17 (؟) نقله ابن تيمية في الصارم المسلول‎ 
. ١05/7 (؟) أحكام القرآن لابن العربي‎ 

(5) الصارم المسلول #«/1 ١٠١١‏ . 


(0) زاد المعاد 3١5/1‏ . 


(1) تفسير القرآن العظيم 75/0 . 
(1) الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة » ص 48 . 


(8) الرد على الرافضة » ص ١59-١78‏ ؛ رسالة في الرد على الرافضة محمد بن عبد الوهاب » تحقيق : ناصر الرشيد » ضمن 
مجموع مصنفات الإمام محمد بن عبد الوهاب » ملحق المصنفات » طبعة جامعة الإمام . 


كانل 


5 وأتتم هذا الفصل بما سطره شعراء أهل السنة في قصائدهم من ذكر مكانة 
أم المؤمنين عائشة فلل ومناقبها والدفاع عنها ومن ذلك : 
أ. أبدأ ما قاله شاعر رسول الله هْ حسان بن ثابت في أم المؤمنين «قطد 
بعد حادثة الإفك : 
سكج ان وز ا سسحها يحون بيه 
وتسصبح غرثئى_ مين لح وم الغوافل 
كتحسرام الملداعي بجدهم غير زائتثل 
وطهرهه ا من كل بغي وباطملل 
فلا رفعهت س وطي إلي أناملي 
وإذ الذي قد قيل لسس بلاط 
يمماالدهر بل قول امرئئ بي ماحل 
وكيفف وودي ماحييت ون صرق 
لآل رس و اله زي سن لحافل 
لكت 2 لتك كك | 0 
من لمح صنات الغفرٌ ذات عوائف ا (1) 


)١(‏ وللقصيدة عدة روايات » انظر : السيرة النبوية لابن هشام 2507/7 تحقيق: مصطفى السقا وآخرون » الطبعة الثانية 
٠ه‏ بمطبعة مصطفى البابي » وانظر : سير أعلام النبلاء 157/9 . 
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ب.ومن الذين ذكروا مكانة أم المؤمنين عائشة يله ودافع عنها موسى بن 


ينه وي كين الله الأندلسي - أبو عمران - 


فحنا تححأن آم اللحومين وشحان 


وس بقتهن إلى الفضائل كلها 
مسرض الببي ومات بين ترائيي 
زوجي رسحسول الله ل أغتميزة 
وأتاه جبريل الأمين بصورت 
أنا بكره العذراء عنسدي سره 
وتكا عجن الله لعفليم بحجحيّ 
واللهُ حفرنني وعطلم حرمق 
والله في القرآن قدلعن الذي 
والله وبخ مسن أراد تتققصي 
إني نح صن الإزار بريشفة 
واللهُ لأحصنئ بخساتم رسله 


وتجرء حب تييع الله عند محمد 


ع 


اوحدى إلبية واكتنت ميت ثياييتة 


١ 


هدي المحب لها وضل الشاني 
ومترجما عن قولمهابلساني 
فالبست سيق والكتان مكحان 
فالححسة سبقي والعفان عناني 
فاليوم يومي والزمان زماني 


الله زواحفىئئ به وحبااني 


وعلتيى لمينان يمه يران 
بعدالبراءة بالقبيح رماني 
إفكا وسبيبح نفسه ف شانني 
ودليل حسن طهاربي إحصاني 
وأذل أمهل الإفك والبهتان 
من جبر ثيل ونوره يفشاني 
و محمد في ححجرهربان؟ 
و*ماعلى الإسلام مصطحباني 
فااتنصل نصلي والسنان ساني 


والفحر فحري والخلافة في أب 
والأاسكة الحسيدق محاعن عبتن 
نصرالنييبماله وفعاله 
ثانيه في الغار الذي سد الكوى 
وجفنا اقبي هق قلسل بالعيتا 
وتخللت معه ملائكة السما 
وهو الذي لم يخش لومة لائم 
قتل الألى منعوا الزكاة بكفرهم 
سبق التضحابة والقراقة الهيدفق 
والله ما استبقوا لتيل فضيلة 
إلا وطرر بي إلى عليائه 
ويل لبد حخح سنن آل محمد 
طوبى لمن والى جماعة ص حبه 
بين الصحابة والقرابة ألفة 
هم كالأصابع في اليدين تواصلاً 
حصرت صدور الكافرين بوالدي 
حب البتول وبعلها لم يختلف 
السو ارسسة الببة دنا 
نسجت مودقم سدى في لحمة 
لله لف بين ود قلوهم 


رحماء بينهم صفت أخلاقهم 
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حسبي ومذا مفخراً وكقفان 
وحيبي ه في السر والإعلان 
وخروجحه معه من الأوطان 
برذانتجة اكتيوع مم سحن تسنان 
0 ل شك 2 
واتعححه تكيفرض اللا اسحدراة 
ف تتتحل أهخل الكسبدن والطيثتان 
وأذل مسحل الكلتحسيز والطا ان 
هو شيخهم ف الفضل والإحسان 
بعل السعانا قبل يبوم رعيناة 
فمكاتي يه مها اتحل مكنجيان 
بعلدوة الأزواج والأغختان 
ويكنون يبن أخاضه انان 
لاا 1 اتستحيل ببزغغةالشيطان 
هل يستوي كف بغير بنان؟ 
وقلوبٌم ملقفت من الأضغان 
من ملة الإسلام فيه اثنان 
فهملبيت الدين كالأركان 
باهي انعد انان 
لبغسيظ كسبل متسبنافق فسان 


وخللت قلويهم منالشنآن 


فدحخوحم بين الأحبة كلفة 
جمعالإله المسلمين على أبي 
وإذا راف ]الله تتتسيههرة مسبجيياة 
وإذا محبي قد ألظ عبغضي 


صل أمهات المؤمنين ولا تححد 
إن الصادقة ا 
حذها إليك فإغماهي روضة 


صلى الإله علبىا لب وآاله 


وسبابهم سبب إلى المرمان 
واسعدار امن ونيم انان 
6 ال اند لتر 0 
إن كان صان محبي ورعان 
دكالا هنحا و الحوس حون 
ونساء أحمد أطيب النسوان 
حبي فسوف يبوه باالخسران 
وإلى الصراط المستقيم هدانني 
ويهين ربي مسن أراد هواني 
وحمدته حك اتسينا اولاق 
يرحو ب ذلك رحمة الر مان 
عناف سلب حلة لإبهان 
أي والذي ذلت له التقلان 
تحفوففة بباروح والريجحجان ظ 


ففهم تشم أزاهر البستان00, 


ج. وأخيرا سأسوق ما قاله القحطاني في نونيته حول بيان مكانة وفضائل أم 
المؤمنين عائشة يها والرد على الروافض في هذا الخصوص : 


إن الروافض شر من وطئ الحصا 
مدحوا اليى وخونوا أصحابه 


ورموهم بالظلم والعدوان 
بجدلان عند الله منتقضانك 


روح ي صم جميععجها جسلدان 


)١(‏ القصيدة الوضاحية في مدح السيدة عائشة أم المؤمنين للشيخ الإمام أبي عمران موسى بن محمد بن عبد الله الأندلسي 
المعروف بابن يميج » اعتتن بما نظام محمد صالح يعقوبي » دار البشائر الإسلامية » ص !5 لمع 
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تان عقلهما شريعة أحمد 
فتتان سالكتان في سبل االلمدى 
فبك إن خجير الأتتسحتات يحمت نل 
وأجل صحب الرسل صحب محمد 
راجلان قد خلقالنصر محمد 
فهمااللنان تظاهرا لنبينا 
يها #ححنا اتسحفق تتحديواة تيتصننا 
أبؤاهمنا أسيئ ضحابة مسد 
وهما وزيره اللنذان هماهما 
ومصالأمد ناظراه وسمعه 
كانا على الإسلام أشفق أهله 
أص فاهما أقواما أخحثشاتهما 
أسسسناهما أزكاهما أعلاهما 
صديق أحمد صاحب الغار الذي 
مرح ذخام حي روربم 
أكرم بعائشة الرضى من حرة 
هي زوج خير الأنبياء وبكره 
أوليس والدها يصافٍ بعلها 


حجان وامفئ ذانسيك الفسحيان 
وهحصما ب دين الله قالسّسان 
وأحل من بمشي على الكثبان 
وكنذاك أفضل صحبه العمران 
بدمي ونفسي ذانك الرجلان 
في نصره ومماله صههران 
و*ماله بالوحي صاححتان 
يا حبدالأبون والببتان 
لفضائل الأعمال مستبقان 
وبقربه في القبر مذضطجعان 
و#سبحا ليق خوسعن تيبلذن 
أنقا#تحسنا ق التسدسر والاغت ساون 
أوفاهيتا فق السبورزة' والرسعئيان 
هوفي المغارة والببي اثنان 
من شر عانا في فضله رماحجلان 
وإمامهم حقأابلا بطبلان 
بكر مطهرة الإزار حصان 
وعروسه من جملة النسوان 
هي حي فبيةدا اذ ان 


وهما بر وح الله مؤتلفان[() 


ويهذا يتضح لنا عظم مكانة أم المؤمنين عائشة عند أهل السنة ف َع وعن من ذكرها بخير 
ودافع عنها » وجمعهم بما في جنات النعيم ونحن معهم برحمتك يا أرحم الراحمين . 


)١(‏ انظر : نونية القحطاني لعبد الله بن محمد الأندلسي 1+ تحقيق + عيذ أحد سيد أحمد + مكتبة السوادي ت 
المملكة العربية السعودية » الطبعة الثالثة 41١6©‏ ١ه‏ . 


الفصل الثاني 
التفضيل بين عائشة وخديجة وفاطمة - رضي الله عنهن -. 
وفيه مبحثان: 


المبحث الأول : التفضيل بين عائشة وخديجة «وتغه . 


ا مبحث الثاني : التفضيل ببن عائشة وفاطمة ينه . 


الفصل الثاني 

التفضيل بين عائشة وخديجة وفاطمة - رضي الله عنهن -. 

اتفق العلماء على أن أفضل نساء هذه الأمة حديجة وعائشة وفاطمة ثم اختلفوا بعد ذلك 
في المفاضلة بينهن - رضي الله عنهن - . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : " وأفضل نساء هذه الأمة حديجة وعائشة وفاطمة وفي 
تفضيل بعضهن على بعض نزاع "20 

والآن سأدخل فيما تنازع فيه أهل العلم من التفضيل بين عائشة وخديجة وفاطمة - 
رضي الله عن الجميع . 
ا مبحث الأول : التفضيل بين عائشة وخديجة «وتعد . 

اختلف أهل العلم في ذلك على أربعة أقوال : 
القول الأول : ذهب بعض العلماء أن خديجة أفضل من عائشة . 

قال السهيلي : " يذكر عن أبي بكر بن داود أنه سكل : عائشة أفضل أم حديجة ؟ فقال: 
عائشة أقرأها رسول الله عله السلام من جبريل » وخديجة أقرأها جبريل السلام من رما على 
لسان محمد وَلِهٌ فهي أفضل "0". 

وقال ابن كثير : وهذه مسألة وقع التراع فيها بين العلماء قدا وحديثاً ويجانبها طرق 
يقتصر عليها أهل التشييع وغيرهم ؛ لا يعدلون بخديجة أحداً من النساء لسلام الرب عليهاء 
وكون ولد البي كيو جميعهم إلا إبراهيم منها » وكونه لم يتزوج عليها حي ماتت إكراماً لها ؛ 
وتقدير إسلامها » وكوفا من الصديقات ؛ ولا مقام صدق في أول البعثة » وبذلت نفسها 
ومالها لرسول الله عله "0". 


. 5844/4 مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟)الروض الأنف في تفسير السيرة النبوية 479/7-.م4 » لأبي القاسم عبد الرحمن بن عبد الله السهيلي » تحقيق : عبد 
العزيز رباح وأحمد يوسف » راجعه : شعيب الأرناؤوط » دار المأمون للتراث » دمشق » الطبعة الثالئة 4.4 1ه , 

(؟) البداية والنهاية 47/5 .١‏ 
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قال الزرقاني : " قال الشيخ ولي الدين العراقي : خديجة أفضل أمهات المؤمنين على 
الصحيح المختار » وقيل عائشة » وصحح ابن العماد السبكي تفضيل حديحة "0". 

وقال موفق الدين بن قدامة : " أفضل النساء حديجة "0©, 

وقال ابن حجر : " قال السبكي الكبير كما تقدم : لعائشة من الفضائل ما لا تحصى 
ولكن الذي نختاره وندين الله به أن فاطمة أفضل ثم حديجة ثم عائشة "20. 
وقد استدلوا لذلك : 

ما جاء عن ابن عباس حهتتهد أنه قال : حط رسول الله وله في الأرض أربعة خطوط » 
وقال : ( أتدرون ما هذا ؟ فقالوا : الله ورسوله أعلم » فقال : رسول الله وله : (أفضل نساء 
أهل الحنة خديجة بنت خويلد ... ) الحديث©). 

وبما جحاء عن أبِي هريرة كه قال : أتى جبريل للبي كله فقال : يا رسول الله هذه 
حديجة قد أتت معها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب » فإذا هي أتتك فاقرأ عليها السلام من ربما 
ومئ وبشرها ببيت في الحنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب)©. 

قال ابن حجر بعد هذا الحديث :" قال السهيلي : استدل يهذه القصة أبو بكر بن داود 
على أن خديجة أفضل من عائشة لأن عائشة سلم عليها جبريل من قبل نفسه » وحديجة أبلغها 
السلام من ريا » وزعم ابن العربي أنه لا حلاف في أن خديجة أفضل من عائشة » ورد بأن 
الخلاف ثابت قدعاً » وإن كان الراحح أفضلية خحديجة بهذا وعا تقدم "0©. 


.717//8 شرح المواهب‎ )١( 

.١9/ لمعة الاعتقاد » ص‎ )١( 

(؟) فتح الباري 1177/7. 

(4) رواه الإمام أحمد في مسنده 

ورواه الحاكم في المستدرك ١66/8‏ » وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه » وسكت عنه الذههي . 
وذكره الهيئمي في مجمع الزوائد 98 »؛ وقال رجاله رجال الصحيح . 

(5) متفق عليه : 

رواه البحاري - صحيح البخاري مع الفتح - كتاب مناقب الأنصار » باب تزويج البي وُحديجة وفضلها 155/9 » 
حديث 7385١0١‏ ). 

ومسلم » كتاب فضائل الصحابة » باب فضائل خديجة أم المؤمنين » 1885/4 » حديث ( 5479 ) . 

(5) فتح الباري 10/7/07 . 
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القول الثاني : وذهب بعض العلماء إلى أن عائشة أفضل من خحديجة . 

واستدلوا لذلك بعدة أحاديث منها قوله يله : ( فضل عائشة على النساء كفضل الثريد 
على سائر الطعام )0©. 

قال ابن حجر : " ليس فيه تصريح بأفضلية عائشة ينع على غيرها لأن فضل الثريد 
على غيره من الطعام إنما هو لما فيه من تيسير المونة وسهولة الإساغة وكان أحلّ أطعمتهم 
يومئذ» وكل هذه النصال لا تستلزم ثبوت الأفضلية له من كل جهة فقد يكون مفضولاً 
بالنسبة لغيره من جهات أخحرى"”". 

وما جاء عن هشام عن أبيه أن رسول الله يلك لما كان في مرضه جعل يدور في نسائه 
ويقول : أين أنا غداً ؟ حرصاً على بيت عائشة . قالت عائشة : فلما كان يومي سكن". 
وبما جاء كذلك عن هشام عن أبيه قال : ( كان الناس يتحرون بمداياهم يوم عائشة يبتغون 
مرضاة رسول الله وَل ) 29. 

وبما حاء عن زياد أنه بعث إلى أزواج البي له .مال وفضّل عائشة فجعل مبعوثه يعتذر 
إلى أم سلمة فقالت : ( يعتذر إلينا زياد فقد كان يفضلها من كان أعظم علينا تفضيلاً من زياد 
رسول الله لو )00. 

وبما حاء عن عائشة نيكها قالت : استأذنت هالة بنت خويلد - أحت نخحديجة - على 


رسول الله يَليِهٌ فعرف استئذان حديجة فارتاح لذلك فقال: ( اللهم هالة بنت حويلد ) فغرت » 


: متفق عليه‎ )١( 

رواه البخاري -- صحيح البخاري مع الفتح -- كتاب فضائل الصحابة » باب فضل عائشة نلق 1/07 , حديث 
[الففضة ' 

ومسلم » كتاب فضائل الصحابة » باب فضل عائشة يه ١855/4‏ » حديث (514145) . 


(؟) فتح الباري 5/٠١ه‏ 

(؟) رواه البحاري -- صحيح البخاري مع الفتح -- كتاب فضائل الصحابة » باب فضل عائشة نف 14/9 » حديث 
تفففة ' 

(4) متفق :عليه وتقدم تخريجه ض 1١‏ 17. 

(5) رواه الطبراني في المعجم الأوسط ١١4/7‏ . 

وذكره الحيشمي ف بجمع الزوائد 57/9 ؟ » وقال : رواه الطبران في الأوسط وإسناده حسن . 
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فقلت : وما تذكر :من عجوز من عجائز قريش حمراء الشدقين » هلكت ف الدهر فأبدلك الله 
١ 2‏ 
خيرا منها(. 
قال ابن كثير في استئذان هالة بنت حويلد : " وهذا ظاهر في التقرير على أن عائشة 
خير من نخديجة إما فضلا وإما عشرة إذ لم ينكر عليها ولا رد عليها ذلك كما هو ظاهر سياق 
البحاري له ثم ذكر هذا الحديث برواية أحمد وفي آخره ( ما أبدلئ الله خيراً منهاء قد 
آمنت بي إذ كفر بي الناس » وصدقتئٍ إذ كذبئ الناس » وواستين الها إذ حرم الناس » 
ورزقئ الله ولدها إذ حرمئ أولاد النساء ) ”"» ثم قال : " وقد استدل يبهذا الحديث جماعة من 
أهل العلم على تفضيل حديجة على عائشة له وأرضاها وتكلم آخرون في إسناده » وتأوله 
آخرون على أها كانت خير عشرة » وهو محتمل أو ظاهر ... إلى أن قال : وأما أهل السنة 
فمنهم من يغلو أيضا » ويثبت لكل واحدة منهما من الفضائل ما هو معروف » ولكن تحملهم 
قوة التسنن على تفضيل عائشة لكوفا ابنة الصديق وكوفا أعلم من خديجة فإنه لم يكن في 
الامم مثل عائشة في حفظها وعلمها وفصاحتها وعقلها » ولم يكن الرسول ولك يحب أحداً من 
نسائه كمحبته إياها » ونزلت براءتها من فوق سبع سمماوات وروت بعده عنه عليه الصلاة 
والسلام علما جما كبيرا طيباً مياز كا فيه 601 


: متفق عليه‎ )١( 
رواه البخاري -- صحيح البخاري مع الفتح -- كتاب مناقب الأنصار » باب تزويج الني رحديجة وفضلها بشع‎ 
. 8051( حديث‎ » 5/10 
. حديث (/49010 ؟)‎ » ١885/5 ومسلم كتاب فضائل الصحابة » باب فضائل ديجة أم المؤمنين‎ 
. ١١1//5 رواه أحمد في مسنده‎ )1( 
. ١7/78 والطبراني في المعجم الكبير‎ 
." وقال :"رواه أحمد وإسناده حسن‎ » 7١4/9 وذكره الميئمي في مجمع الزوائد‎ 
. ١41/8 وقال ابن كثير : " إسناده لا بأس به" البداية والنهاية‎ 
, 1١49-5١ 41/7 البداية والنهاية‎ )( 


١. 


القول العالك + :شيج ين الدلداء ل التو قف 

قال ابن كثير : " والحق أن لكل منهما من الفضائل ما لو نظر الناظر فيه لبهره وحيره » 
والأحسن التوقف في ذلك إلى الله ويْكَ ومن ظهر له دليل فيقطع به » أو يغلب على ظنه في هذا 
الباب فذلك الذي يجب عليه أن يقول بما عنده من العلم » ومن حصل له توقف في هذه المسألة 
أو في غيرها فالطريق الأقوم والمسلك الأسلم أن يقول : الله أعله"20. 
القول الرزائع #“كهنب يعض العلماء إل أن كلا مدهما انض بره من السو 

قال الزرقانىي : " وقال أبو أمامة بن النقاش : إن سبق خحديجة وتأثيرها في أول الإسلام 
ومؤازرتها ونصرها وقيامها في الدين بنفسها ومالها لم يشركها فيه أحد لا عائشة ولا غيرها من 
أمهات المؤمنين » وتأثير عائشة ينها في آخخر الإسلام وحمل الدين وتبليغه إلى الأمة وإدراكها 
من الأحاديث ما لم تشركها فيها حديجة ولا غيرها » ثما تميزت به عن غيرها . قال الزرقاني 
أيضاً : " وكأنه أشار إلى أن جهات الفضل بينهما متفاوتة كما قال اين تيمية '"0©. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : " أهل السنة لم يجمعوا على أن عائشة أفضلهن » وحجة 
من فضلها قوله ليت : ( فضل عائشة على النساء كفضل الثريد -- يعن اللحم والخبز - على 
سائر الطعام ) 7". وقال عمرو بن العاص تله : ( قلت يا رسول الله : أي الناس أحب إليك ؟ 
قال : عائشة . فقلت من الرجال ؟ قال : أبوها . قلت : ثم من ؟ قال : عمر ؛ فعد رجالاً)9). 
وهؤلاء يقولون : قوله لخديجة : ( ما أبدلئ الله خيراً منها ... ) ©. إن صح فمعناه : ما أبدلئ 
لله خيراً منها » فإن نحديجة نفعته في أول الإسلام نفعاً لم يقم غيرها فيه مقامها » فكانت خيراً 


له من هذا الوحه لكوفا نفعته وقت الحاجة » وعائشة صحبته ف آر النبوة وكمال الدين 


. ١47/8 البداية والنهاية‎ )١( 

(5) المواهب اللدنية قي المنح المحمدية لأبي بكر القسطلاني 59/7؟ » دار الكتب العلمية » بيوت . 
(؟) متفق عليه وتقدم تخريجه ص ١44‏ . 

(4) متفق عليه وتقدم تخريجه ص . 


49 رواه أحمد » والطبران » والهيثمي » وتقدم تخريجه صه؛ ١‏ 8 


١45 


فحصل ا من العلم والإبمان ما لم يحصل لمن لم يدرك إلا أول النبوة فكانت أفضل لهذه 
الزيادة فإن الأمة انتفعت بما أكثر مما انتفعت بغيرها وبلغت من العلم والسن ما لم يبلغه غيرها » 
فخديجة كان خيرها مقصور على نفس البي كله لم تبلغ عنه شيئاً ولم تنتفع يما الأمة كما 
انتفعت بعائشة ولأن الدين لم يكن قد كمل حي تعلمه ويحصل لها كمالاته ما حصل لمن علم 
وآمن به بعد كماله . ومعلوم أنه من أجتمع همه على شيء واحد أبلغ ممن تفرق همه في أعمال 
متنوعة . فخديجة يها خير له من هذا الوجه لكن أنواع البر لم تنحصر في ذلك ... والمقصود 
هنا أن أهل السنة مجمعون على تعظيم عائشة ومحبتها وأن نساؤه أمهات المؤمنين اللواق مات 
عنهن كانت عائشة أحبهن إليه وأعظمهن حرمة عند المسلمين "00 

قال ابن حجر : " قلت : وقال بعض من أدركناه : الذي يظهر أن الجمع بين الحديثين 
أولى » وأن لا نفضل إحداهما على الأحرى "2. 

وقال السفاريئ :" والحكم الناتج مما نحن فيه أن حديجة أفضل بحسب السبق وال ؤازرة 
وإنفاقها على رسول الله ول وتسليته وحمل المشاق بسببه ونحو ذلك » وعائشة أفضل بحسب 
تحملها للعلوم وأحاديث البي وله فإنها أحد المكثرين ونشرها لسنته يله ونفعها للأمة فإنما كانت 
عالمة فقيهة فصيحة فاضلة كثيرة الحديث عن الي ولد عارفة بأمر العرب وأشعارها وفضائلها : 
ومناقبها كثيرة لا تحصى » ومحبة البي وي إياها وتفضيلها على سائر زوجاته يه ممالا 
. 
الترجيح : 

يظهر لي - والله أعلم بالصواب - أن القول الرابع وهو أن كلاً منهما أفضل من وجه 
هو القول الراجح وبه يتحقق الجمع والقول بما جاء في النصوص الصحيحة الصريحة ببيان فضل 
كل منهما «تتتهد وعن أمهات المؤمنين. 


(؟) فتح الباري ١77/10‏ . 
(؟) لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية » محمد بن أحمد السفاريئ 7 » طبعة المكتب الإسلامي » بيروت » 
الطبعة الثانية . 


١ /ا‎ 


أما بقية نسائه َو سوى حديجة وعائشة فالمشهور أنن متساويات في الفضل ولم أقف 
في ذلك على حلاف يعتد به . 

قال ابن حجر : " قال السبكي : ونساء البي يلْةٌ بعد خحديجة وعائشة متساويات في 
الفضل ””©» وهو أنه :" لا يازم من ثبوت خصوصية شيء من الفضائل ثبوت الفضل 
المطلق"”©, والله أعلم . 


.1177/17 فتح الباري‎ )١( 
. ١75/107 (؟) فتح الباري‎ 


١8 


المبحث الثاني : التفضيل بين عائشة وفاطمة «ينضهد . 
وهو مبنٍ على التفضيل بين نساء البي ول عامة وفاطمة خاصة رضي الله عن 
اميم 
فقد اختدلف أهل العلم على قولين : 
اللرلجاارك ‏ اميراض در الطوراق انعا لال ور الم بوتي 
قال ابن حزم :" فأما فضلهن - أي نساء البي يلِةِ على بئات رسول الله وَل فين بنص 


صو - وق يني دس 


القرآن لا إشكال فيه قال تعالى : « يَددسَاءَ آلبِيَ لَسَئْنَ كأَحَر يِّنَ آلقّسَاد إن انقيتن فلا 
تَنْضَعَنَ بآلْقَوَلِ 4 [ سورة الأحزاب : 7] . فهذا بيان قاطع لا يسع أحد جهله » فإن 
عارضنا معارض بقول البي و ( خير نسائها فاطمة بنت محمد يَ) قلنا له وبالله التوفيق : في 
هذا الحديث بيان جلي لما قلنا وهو أنه لِك لم يقل خير النساء فاطمة وإنما قال : ( نخير 
نسائها ) فحص ولم يعم » وتفضيل الله تعالى نساء البي ل على النساء عموم لا صوص , لا 
يجوز أن يستثى منه أحد إلا من استثناه نص آخخر » فصح أنه طِتَام إنما فضل فاطمة على نساء 
المؤمنين بعد نسائه ول فاتفقت الآية مع الويف الل 

ال الزغنشري عند آيات التحرثم الي تتحدث عن أزواج الني و ومنها قوله تعالى : 

لا لوو ب الا ل حو مين 

عَسَى رَنْهُة إن طلَفكُنٌ أن يُبدِلة: أَزواجا حَررًا جَكُنّ متسس مُؤْمكس فَجِكسو تبت 
عبِد تت سَتِِحَسٍ تيبس وَأَتَكارًَا 4 [ سورة التحريم : ه ]. قال :" كيف تكون ا بدلات 
خيرا منهن ولم تكن على وجه الأرض نساء خير من أمهات المؤمنين ؟ 

قلت : إذا طلقهن رسول الله له لعصيانمن له ... لم يبقين على تلك الصفة وكان 
غيرهن من الموصوفات يمذه الأوصاف مع الطاعة لرسول الله يل والنزول على هواه ورضاه 

نهد 

خيراً منهن ”00. 

فهذا الكلام للزتخشري يؤكد أن عدم استبدالمن دليل على أنمن أفضل نساء على وحه 
الأرض سواء بنات البي كل أو غيرهن . 


.١94 المفاضلة بين الصحابة لابن حزم » ص‎ )١( 
.17//5 (؟) الكشاف للزمخشري‎ 


1:1 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية : " وأفضل نساء هذه الأمة خديجة وعائشة وفاطمة » وفي 
تفضيل بعضهن على بعض نزاع » وتفصيل » ليس هذا موضعه » ونحديجة وعائشة من أزواجه . 
فإذا قيل بهذا الاعتبار أن جملة أزواجه أفضل من جملة بناته كان صحيحاً لأن أزواجه أكثر عدداً 
والفاضلة فيهن أكثر من الفاضلة في بناته "0©. 

أما أدلة هذا القول وهو تفضيل عائشة على فاطمة «تغيد قد تقدم ذكرها في المبحث 
السابق عند الكلام عن تفضيل عائشة على خديجة حيتطد . 
القول الثاني : ذهب بعض العلماء إلى أن فاطمة أفضل من عائشة حهتغيد : 

قال ابن حجر : " قال السبكي الكبير كما تقدم : لعائشة من الفضائل لا يحصى ولكن 
الذي نختاره وندين الله به أن فاطمة أفضل ثم خديجة ثم عائشة فدلا" 
وقد استدلوا لتفضيل فاطمة ين بعدة أدلة منها : 

قوله كَيِِ: ( يا فاطمة ألا ترضين أن تكوني سيدة نساء المؤمنين أو سيدة نساء هذه الأمة) 
وف لفظ للبخاري : ( أما ترضين أن تكون سيدة نساء أهل الحنة )0©. 

وبما جاء عن ابن عباس تمد أنه قال : خط رسول الله يع في الأرض أربعة حطوط 
قال : ( تدرون ما هذا ؟ فقالوا : الله ورسوله أعلم فقال : رسول لله ولِكِ: أفضل نساء أهل 
الجنة خديحة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد وآسية بنت مزاحم امرأة فرعون ومريم ابنة 


عمران)20), 


. ١55/4 مجموع الفتاوى‎ )١( 
. ١77/107 (؟) فتح الباري‎ 
: متفق عليه‎ )1( 
.)8474( صحيح البخاري مع الفتح » كتاب المناقب » باب علامات النبوة في الإسلام 7/7/5 » حديث‎ 
. )]449( ومسلم في صحيحه » كتاب فضائل الصحابة » باب فضائل فاطمة بنت البي وةة/19.8-159-5 , حديث‎ 
. 795/١ رواه الإمام أحمد في المسند‎ )1( 
. والحاكم في المستدرك 914/7ه وصححه ووافقه الذههي‎ 
. وصححه‎ 7١/9 وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد‎ 
. 7101/١ وصححه الألباني في صحيح الجامع‎ 


العرجيح : 
القول فيه كالقول في التفضيل بين عائشة وحديجة عهتغيد وهو أن كلا منهما أفضل من 
ملعا فإنها صريحة لا لبس فيها ولا تحتمل التأويل فقد نصت أنها أفضل نساء الأمة وأنها سيدة 
نساء أهل الحنة » وقد شاركت أمها في هذا التفضيل فهي وأمها أفضل نساء أهل الحنة وهي 
قال ابن حجر :" لا يلزم من ثبوت خصوصية شيء من الفضائل ثبوت الفضل 
المطزلو 007 
العكس لفظا كما ورد بتفضيل أبي بكر على عمر مثلاً ولولا ما حدث من الكلام في هذا الأمر 
واشتهار الخلاف فيه لكان الواجب الأخخذ بالأصل وهو أن يسعنا ما ورد في الشرع من إقرار ما 
جاء من الفضل لمن -- رضي الله عنهن - على نحو ما ورد في النصوص من غير تعرض 
للمفاضلة بينهن » فإن دعت حاجة شرعية لذكر المفاضلة بينهن ذكرت والله أعلم . 


. ٠١8/17 فتح الباري‎ )١( 


١١ 


الفصل الثالث 
فضائل أم المؤمنين عائشة ينه عند أهل السنة. 


وفيه مبحثان : 
ا مبحث الأول : الفضائل المشتركة ببن أمهات المؤمنين - رضي الله عنهن-. 


المبحث الثاني : الفضائل الخاصة بها ننكه دون أزواج النبي 4 . 


الفصل الثالث 
فضائل أم المؤمنين عائشة كه عند أهل السنة. 


المبحث الأول : الفضائل المشتركة مع أمهات المؤمنين - رضي الله عنهن - 

ورد في أمهات المؤمنين آيات قرآنية وأحاديث نبوية تدل دلالة واضحة على مدحهن 
والثناء عليهن وعلو مرتبتهن وارتفاع متزلتهن وال ستتضح في النقاط التالية : 
أولا : تسميتهن بأمهات المؤمنين -رضي الله عنهن- : 

حظي أزواج البي وَيْوٌ بالنص القرآني القطعي بشرف وصفهن بأمهات المؤمنين قال 
تعالى: « آلب أو بِالْمُؤبنيرت د أشي اك َمَمَجْمْ 4 [سورة الأحزاب: 5 ]ء 
وعقل واعتقد هذا المعيى عامة المسلمين من أهل القبلة وصوصاً أهل السنة منهم ففهموا دلالته 
على عظم حقهن ونص عليه أئمتهم وخخاصة أهل التفسير بأحلى عبارة . 

يقول قتادة : « وَأَرْواجُهة مهجم 4" يعظم حقهن"20. 

وقال الزمخشري :" تشبيه لمن بالأمهات في بعض الأحكام وهو وحوب تعظيمهن 
واحترامهن وتحريم نكاحهن '7". 

وقال ابن كثير:" أي في الحرمة والاحترام والإكرام والتوقير والإعظام "0©. 

وهذا المععى ونحوه صريح عند عامة أهل العلم من أهل السنة . كما نبهوا رجمهم الله 
إلى أن هذه الأمومة لا تجيز الخلوة يمن » ولا ينتشر التحريم إلى بناتمن وأخواتمن ويؤيد هذا قول 
الله تعالى : « وَإِذَا سَألَتُمُوهَنٌّ متها فَسَكَلُوضى من وَرَآءٍ جاب 4 [سورة الأحزاب: 07]؛ 


لأن الإنسان لا يسأل أمه ال ولدته من وراء حجاب وكذلك يؤيده قوله تعللى : « إن 


. الال/؟١ تفسير الطبري‎ )١( 
. 501/9 الكشاف‎ )١( 


(؟) تفسير القرآن العظيم 781١/5‏ . 


١6ه‎ 


2 
مهم وو 0 
2 


مْهَسْهُمْ ِل اللعى وَلَدَنَهُمَ 4 [ سورة المجادلة : ١‏ ] . ومعلوم أفن - رضي الله عنهن - لم 
يلدن جميع المؤمنين الذين هن أمهائهه". 

وقد تكلم أهل العلم بعد النظر في النصوص الشرعية في جهات الأمومة وف أيها يكون 
وضع أمهات المؤمنين » فقالوا : 
© منهم من جعل جهات الأمومة ثلاث : 

الأولى : جهة الولادة » فالوالدة أم لمن ولدته » ودليلها قول الله تعالى : «١‏ حرمت 


0 
0 كذ ير 2»هل وسمر 
2 


عليكم أمهتكمَ 4 [ سورة النساء : 5٠‏ ]. 
الثانية : جهة الرضاعة » فالمرضعة أم لمن أرضعته » ودليلها قول الله تعال : 
71 َأمَهَشُكُمْ الت أَرَصَعَتَكُم 4 [ سورة الشتاء 02 | 
الثالثة : جهة التربية والإصلاح » فالمربية والمصلحة أم لمن أصلحته » ودليلها قول الله 
تعالى : « وَأَرْوَاجُهُدَ مهم [سؤرة الأحزات :1 ] 09 
© وبعض العلماء جعل الأمومة على نوعين : 
النوع الأول : أمومة دينية وهي الي سببها الدين . 
النوع الثاني : أمومة السب » وتسمى أمومة طينية سببها الولادة أو الرضاعة ©., 
وموقع أمهات المؤمنين من التقسيم الأول هو الثالث » ومن التقسيم الثاني هو الأول . 
ويمذا يعلم منّة أزواج البي وله على المؤمنين فهن المربيات المصلحات بدليل ما قمن به 
من حهود عظيمة من نقل هدي البي ولع وسنته إلى أمته . 
وقد تقدم الكلام عن هذه الأمومة من ناحية معناها وعمومها وخصوصها في الباب 
الأول في الفصل الأول منه في المبحث الثان . 


. انظر : تفسير القرآن العظيم 381/5 » وأضواء البيان 5/.ل/اه‎ )١( 

(؟) انظر : تأملات في قوله تعالى : « وَأَروَجُهه أمَهَجُحْ 4 » لعبد الرزاق عبد ا حسن البدر » ص ١١-١١‏ » طبعة دار 
ابن عفان » الطبعة الأولى 4٠٠‏ ١ه‏ . 

(7) انظر : تفسير السعدي - تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ؛ ص 5017 » لعبد الرحمن بن سعدي » طبسع 
مؤسسة الرسالة » الطبعة التاسعة 141١4.‏ ١ه‏ . 


١ 


ثانياً : عدم جواز الزواج يمن - رضي الله عنهن - بعد البي 6 : 

فقد أجمع أهل العلم على تحريم التزوج بأمهات المؤمنين بعد وفاته وغ22 ؛ لأن هذا هو 
اأقور لتم رضق الزطانن عزن سان بسر وار يكل اتيف | شور الأعرات 1 | 

بل جاء التنصيص عليها في قوله تعالى : « وَمَا كن لَكُمَ أن تُؤَدُوأ رَسُوات آله 

وَل أن تَمِكحُوَاأ أَزْوَجَهُد مِنْ بَعَدِهءَ أَبَّا 4 [ سورة الأحزاب عه ]. 

قال ابن عاشور :" وإنما شرعت الآية أن حكم أمومة أزواج البي يل للمؤمنين حكم 
دائم في حياة البي كَلِعٌ أو من بعده ولذلك اقتصر هنا على التصريح بأنه حكم ابت من 
ن الثل 

فحذر الله وَِنْ من أن ذلك العمل وهو نكاح أزواجه من بعده جرم شنيع وذنب عظيم؛ 
ولذللك اكد ثفية تاييه قرعه ؟ لأنه إيداء للرسول وله ومن يديه خقق تتصيدئ لغنتاضيت الله 
الشديد وعقابه الأثيهم””". 

وجاء عن حذيفة لله أنه قال لامرأته : ( إن شئت أن تكوني زوجي في الحنة فلا 
تتزوجي بعدي فإن المرأة في الحنة لآخر أزواجها في الدنيا » فلذلك حرم الله على أزواج النبي 
يك أن ينكحن بعده لأنمن أزواجه في الحنة )229. 

وقال ابن كثير : ' ثم احتلف العلماء فيمن دحل با ثم طلقها في حياته يك هل يحل 
لغيره أن يتزوجها ؟ على قولين مأخحذهما : هل دحلت في عموم قوله تعالى:١‏ مِنْ بَعَلدِهءَ ... 4 
أم لا ؟ 


. 55/9 انظر : تفسير ابن كثير‎ )١( 
. 97/957 التحرير والتنوير‎ )١( 
. 5085/9 انظر : تفسير ابن كثير‎ )( 
. 7١-59/17 رواه البيهقي في سننه‎ )4( 
وذكره الطحاوي في مشكل الآثار ؟/171.‎ 
وقال المحقق : شعيب الأرناؤوط:‎ » 7٠١8/7 وذكره الذهبي في سير أعلام النبلاء في ترجمة أم المومنين أم سلمة عن حذيفة‎ 
. رجاله ثقات‎ 


١ همه‎ 


أما من تزوجها ثم طلقها قبل أن يدحل با فما نعلم في حلها لغيره والحالة هذه نزاعاً 


ثالثاً : أفن - رضي الله عنهن - زوجات النبي فل في الدنيا والآخرة . 

كرة أنهات الوون حرفي الاعنووات ورجانت الى ها دانع ها انر سدلرم زا 
إشكال فيه ولا يحتاج إلى إيضاح وتدليل ولكن المراد بيانه أنمن - رضي الله عنهن - زوجاته 
يه في الآحرة حيث أن الله - يلِةِ - شرفهن هذا الأمر بأن احتارهن زوجات له في الآخرة 
فسمت بذلك مترلتهن وعلت مكانتهن بين سائر العالمين . 

وأي شرف أعظم من مرافقة البي كله في الجنة ؟ ويكفي أن أذكر لبيان هذه المتزلة 
العالية أن أصحاب الرسول ولع كان يشغلهم أمر مرافقته في الحنة » فقد جاء عن ربيعة بن 
كعب الأسلمي قال : كنت أبيت مع رسول الله وْةُ وأتيته بوضوئه وحاجته فقال لي : ( سل ع 
فقلت : أسألك مرافقتك في الجنة . قال : أو غير ذلك ؟ قلت : هو ذاك . قال : فأعئ على 
نفسك بكثرة السجودم 20 

وجاء عن عائشة له قالت : ( جاء رجحل إلى رسول الله له فقال يا رسول الله: إنك 
لأحب إلي من نفسي وإنك لأحب إلي من ولدي وإن لأكون في البيت فأذكرك فما أصبر حى 
أن فأنظر إليك وإذا ذكرت موت وموتك عرفت أنك إذا دلت الحنة رُفعت مع النبيين وإني 


- 


ل ا ا 
ل 0 و سي يي صم 
وَآلصِديقِينَ وَالشبهدَآءٍ وَآلصَّلحِينَ 4 [ سورة النساء : 59 0 


. 505/7 انظر : تفسير ابن كثير‎ )١( 

(؟) رواه مسلم » كتاب الصلاة » باب فضل السجود والحث عليه ”55/١‏ » حديث (489) . 

(؟) رواه الطبراي في المعجم الأوسط ١57/١‏ . 

وذكره الميئمي في مجمع الزوائد 7/1 وقال : ورجاله رجال الصحيح غير عبد الله بن عمران العابدي وهو ثقة. 
ورواه أبو نعيم في الحلية 5.0-5719/4؟ » وقال هذا حديث غريب . 

وحسنه السيوطي في الدر المنثور ١7/7‏ خلال الدين عبد الرحمن السيوطي » دار المعرفة » بيروت - لبنان. 


١ك‎ 


وقال القرطبي في تفسيره لقول الله تعالى : ١‏ وليك مَعَ ألذينَ أنَعم م لله عليم ... 4: 
"أي هم معهم قُ درجة واحدة ونعيم واحد يستمتعون برؤيتهم والحضور معهم إلا أهم 
يساوونهم في الدرجة فإنهم يتفاوتون لكنهم يتزاورون للأتباع في الدنيا والاقتداء » وكل من فيها 
ف روق لوعن لي 

إذا علمنا هذا تبين لنا مدى التكريم والفضل العظيم الذي حظيت به أمهات المؤمنين 
وهو كوفن مرافقات للرسول وَلِوٌ في الجنة لكوففن زوجاته . 

وقال ابن حزم : " فهن أزواجه في الآحرة بيقين » فإذا هن كذلك فهن معه كلو بلا 
شك في درجة واحدة في الجنة في قصوره وعلى سرره إذ لا يمكن البتة أن يحال بينه وبينهن في 
الجنة ولا أن ينحط عليه الصلاة والسلام إلى درجة يسفل فيها عن أحد من الصحابة » هذا ما 
لا يظنه مسلم "0©. 

ولقد وردت النصوص في هذا مبينة لحن الفضل العظيم بكومن زوجاته في الحنة ولقد 
تعددت تلك النصوص فمنهن من ورد فيها نص خاص يبين له تلك الفضيلة كعائشة وحفصة » 
ومنهن من ذكر يمذه الخصوصية على وجه العموم كسائر أمهات المؤمنين سواهن . 
أما ما جاء على وجه الخصوص في عائشة ننه : 

قول رسول الله ول قال : ( عائشة زوجي في الجنة ) 7" 

وجاء عن عائشة مله أنما قالت : قلت يا رسول الله من أزواجحك ف الجحنة ؟ قال: ( أما 


إنك منهن 0 


. 71/7/90 تفسير القرطبي‎ )١( 

(١؟)‏ رسالة في المفاضلة بين الصحابة لابن حزم » ص ١81-1١85‏ . 

(") رواه ابن سعد في الطبقات 55/4 . 

وذكره ابن حجر في الإصابة ١9/4‏ . 

وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة .١710/7‏ 

(5) رواه الطبراني في المعجم الكبير 59/7 . 

والحاكم في المستدرك ١1/4‏ » وصححه ووافقه الذهي . 

وابن سعد في الطبقات 55/8 . 

وابن حبان انظر الإحسان 8/١5‏ » وقال المحقق : " إسناده صحيح على شرط مسلم". 


١ /اه‎ 


وجاء عن عائشة يه أن حبريل جاء بصورتا في خرقة من حرير خضراء إلى البي طَلُ 
فقال : إن هذه زوجتك ف الدنيا والآحرة ) 20. 

وجاء عنها ناقتع أن رسول الله يلع قال يما : ( أما ترضين أن تكوني زوجي في الدنيا 
والآخرة ؟ قلت بلى . قال : فأنت زوحي في الدنيا والآحرة ) ©. 

وأن علياً لله بعث عماراً والحسن إلى الكوفة ليستنفر أهلها وحطب فيهم فلما ذكر 
عائشة قال :( إن لأعلم أنها لزوجته في الدنيا والآخرة ولكن الله ابتلاكم لتتبعوه أو إياها)". 
وأما ما جاء على وجه الخصوص في حفصة يله : 

هو ما جاء عن قيس بن يزيد أن رسول الله يلع طلق حفصة تطليقة واحدة فأتاها 
حالاها عثمان وقدامة ابنا مظعون فقالت : والله ما طلقئ عن شبع » فجاء البي ويه فتجلبت » 
فقال البي ييه : ( أتاني جبريل طَلْتََه فقال: راجع حفصة فإنها صوامة قوامة وإنها زوحتك في 
الحنة)220. 
أما النصوص العامة فيهن - رضي الله عنهن - : 

فمنها ما جاء عن ابن أبي أوفى قال : قال رسول الله يكِ:( سألت ربي كيَْ أن لا أزوج 


أحدا من أمى ولا أتزوج إلا كان معي في الحنة فأعطاني ) ©. 


)١(‏ رواه الترمذي في سننه » كتاب المناقب » باب فضل عائشة - يلع - 551١/50‏ » حديث (0880) وقال: هذا 
حديث حسن غريب . 

وصححه الألباني في صحيح الترمذي 747/7 . 

. وقال :" الحديث صحيح ول يخرجاه " ووافقه الذهبي‎ ٠١/5 رواه الحاكم في المستدرك‎ )١( 

ورواه ابن حبان انظر الإحسان 7/١‏ » وقال المحقق : " إسناده صحيح ". 

(*) رواه الباري - صحيح البخاري مع الفتح - كتاب فضائل الصحابة » باب فضل عائشة - نقها - 1580/07 ء 
حديث (17/7/ا”) . 

(4) رواه الحاكم في المستدرك ١5/4‏ . 

والطبراني في المعجم الأوسط 05/١‏ . 

وذكره الحيثمي في مجمع الزوائد 15/9 25 وقال رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح . 

(5) رواه الحاكم في المستدرك 4/7 ١‏ » وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه » وأقره الذهبي . 


١م‎ 


وبعد أن عرفنا أن أمهات المؤمنين -- رضي الله عنهن - زوجات البي وَل في الجنة 
فيذهب بعض العلماء إلى أن لا ينفردن هذه الفضيلة وحدهن بل يشاركنهن فيها غيرهن 
وهنٌ: مريم بنت عمران » وآسية زوجة فرعون » وكلثم أت موسى فإمُن زوجات البي وَل 
يا ف لتر 
رابعاً : اختيارهن - رضي الله عنهن - الله يه ورسوله يل والدار الآ 


2000 اندها وزيقها نكال افك رامخ ف انا قية 


وإن كشن تدر أله وَرَسُولَهُد وَآلدَارَ 0 المكرتي قد اخ 

عَظِيمًا () يَنِسَآءَ آلبّيَ من يأب مِدكُنٌّ بِفَحِشَةٍ مُيَدِئَةِ يُضَعْف لَهَا لْعَذَابُ ضِعَفَيْنِ 

اله ى أله سمج * وت َل حكن ب وَرَسُوهِء وَتَعَمَلَ صَلِكا نؤْتِهَآ 

ا ين وَأَعَمَدَمَا نا ِزْقَا كَرِيمًا (2) با بشَاء لين لقن مكا حون البساء إذ 

ا قط بالق قطتع اذى ويه ضر وَقُلنَ قَوَلاً مَعرُوفًا 29 وَقَرَنَ فى 

يكن ولا تَبرَجَرَ كَبَرْجَ اليك الأرل ‏ وَأَقِمَنَ آلصَّلوةَ وَءَاتَِ ألرّكزة وَأَطِعْنَ 
- مه 


0 لِيُْذْهِبَ عَنكُمْ آلرْجْسَ ع اهل الك لبت ويُطْهْرم: تظهيرًا © 


)١(‏ واستدلوا إلى ما ذهبوا إليه بالآيِ : ما حاء عن أب أمامة قال : معت الني وَل يقول لعائشة : ( أشعرت أن الله قد 
زوجينٍ في الجنة مرجم بنت عمران وكلثم أحت موسى وامرأة فرعون ...) ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 7١4/9‏ » وأشار 
إلى ضعفه» وضعفه ابن كثير في تفسيره /90” » وما جاء عن سعد بن جنادة قال : قال رسول الله يل إن الله كن قد 
زوجينٍ في الجنة مرمم بنت عمران وامرأة فرعون وأحت موسى) رواه الطبراني في المعجم الكبير 07/5 » وذكره ابن 
عساكر في تاريخ دمشق ١١9/17١‏ » وذكره الهيئمي في بجمع الزوائد 7١8/9‏ » وقال : رواه الطبراني وفيه من لم أعرفهم؛ 
وما جاء عن ابن عباس -- عهتتهد - أن البي يَلةْ دحل على خديجة وهي في الموت فقال : ( يا خديحة إذا لقيت ضرائرك 
فأقرئيهن من السلام » فقالت : يا رسول الله وهل تزوجت قبلي ؟ قال : لا ولكن الله زوجئ مريم بنت عمران وآسية 
امرأة فرعون وكلثم أحت موسى ) ذكره ابن عساكر في تاريخ دمشق ١١8/7١‏ » وذكره ابن كثير في تفسيره 39/17 ) 
فال ست جد , 


والبداية والنهاية 517/7. 


184 


2 


وَأَدْكُرَْ ما يُتَ فى بُيُوتكنّ مِنْ ءاي ب الله وَأليِكُمَةٍ إن آللَهَ كان لَطِيفا بير 


© 4 [ سورة الأحزاب : 4-178" ]. 

وقد حاء في حديث جابر بن عبد الله لله أنه لما نزلت هذه الآيات أن البي وله بدا 
بعائشة فقال : ( يا عائشة إن أريد أن أعرض عليك أمرأً أحب أن لا تعجلي فيه ح تستشيري 
أبويك . قالت : وما هو يا رسول الله ؟ فتلا عليها الآيات . فقالت : أفيك يارس ون اله 
استشير أبويّ ؟ بل أختار الله ورسوله والدار الآحرة )20 

وجاء في حديث ابن عباس «هتغد : ( دحل على عائشة فبدأ بما » قالت عائشة : ثم 
أنزل الله آية التخيير فبدأ بي أول امرأة من نسائه فاحترته ثم عيّر نساءه كلهن فقلن مثل ما 
قالت عائشة )© 
قال ابن كثير :" فاحترن الله ورسوله والدار الآخرة فجمع الله لمن بعد ذلك بين خير 
الدنيا :و ستعادة الاحرة "200 

وإذا كان هذا الاختيار دالاً على المرتبة العالية في التقوى وصدق الإبمان لأمهات 
المؤمنين عموماً فإن فيه فضائل خاصة لعائشة فل من عدة جهات : 

الأولى : البدء يما في التخيير المشعر بتقدمها على باقي أمهات المؤمنين رضي الله عنهن . 

الثانية : بيان كمال عقلها وصحة رأيها مع صغر سنها حيث أسرعت بالاستجابة ولم 

تشاور أبويها ورأت أن هذا لا استشارة فيه البتة . 

الثالثة : أنما بإخبارها البي كَلْعٌ قد سنت سنة حسنة فيكون لما أجرها وأجر باقي 

الأمهات لاسيما والنبي كَل يخبرهن جميعا بما قالت عائشة لله » فعن جابر بن عبد الله 

تله قال : قال رسول الله يلِه: ( من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأحر من 


ا د 5 4 
عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء) 7 


)١(‏ رواه مسلم - كتاب الطلاق - باب بيان أن تخيير امرأته لا يكون طلاقاً إلا بالنية » 4/7 ١١١8-11‏ ؛ حديث 
(78ا8١).‏ ش 

(؟) رواه البعاري- صحيح البخاري مع الفتح » كتاب النكاح » باب موعظة الرجل لابنته 141//9» حديث (0191). 
(9) تفسير القرآن العظيم 505/5 . 

ولاترواه سملم كاي راتت وإن لفن لصحف ورف قر ) حديث .)1١17‏ 


1١ 


الرابعة : استبشار البي يله باستجابتها حى رُئي الفرح في وحهه كغ27. 
خافنا © تضاعفة القراي هولق وعد الله 'وأعن الميسنحات عن آمهات الومين الأخر 
العظيم كما في قوله تعالى : ١‏ فَإِنَّ أله أَعَدَّ لِلمُحَسِسَتٍ يِدكنّ أَجَرًا عَظِيمًا 4 
[ سورة الأحزاب : 75 ]. بل وزادهن الله من فضله فضاعف لمن الأجر كما في قوله 
تعلل 1 « نوْتهَآ أَجَرَهَا مَرََيَنِ 4 [ سورة الأحزاب : "١‏ ]. فالآية الأولى تدل على 
أنمن سيئلن أجراً عظيماً وهذا الأحر في الدنيا والآحرة ففي الآخرة فكوفن مع البي 5 
في الجنة » وهذا أمر لا غاية فوقه ولا مزية بعده وفي ذلك من زيادة النعيم والثواب على 
غيرهن ما هو معلوم » فإن الثواب والنعيم على قدر المترلة . 
أما في الدنيا فمن ثلاثة أوحه : 
الريعه الأر له أن حملن انانف الوميق سطما لترفين :واكيدا 
لحرمتهن وتشريفاً مزلتهن . 
© الوجه الثاني : حظر طلاقهن وتحريم التزروج عليهن على أحد قولي أهل العلم 
كما في قوله تعالى : + لاغلٌ للك اليِسَاءٌ مِنْ بَعَدُ 4 [ سورة الأحزاب 
: ؟ه ] ؛ لأنن لم يخترن غير النبي وي فأمر يإمساكهن27". 
© الوجه الثالث : قتل قاذفهن » أما غيرهن فالحلد فقط”" . 
فهذا الأصل وأقل إكرام الله لن » لكن الله - سبحانه - زادهن فضلاً حيث ضاعف 
لمن الأجحر كما في الآية الثانية المتقدمة . 


٠٠١/751١ انظر : تفسير الطبري‎ )١( 

(1) انظر : أحكام القرآن محمد بن عبد الله بن العربي /55ه-55ه » دار الكتب العلمية » الطبعة الأولى 84048 1ه . 
(*) سيت الكلام عن حكم الطعن فيهن رضي الله عنهن في الباب الثامن من هذا البحث . 

(5) تفسير الطبري 7/77 . 
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قال الألوسى :" ويستدعى هذا أنه إذا أثييت نساء المسلمين على الحسنة بعشر أمثالها 


أبن على الحسنة بعشرين مثلاً لها » وإذا زيد على للنساء على العشر شيء زيد لن 
ك4 

قال بعض أهل العلم : مضاعفة الأحر لعظم قدرهن » وقيل : أحر على الطاعة والتقوى 

وأحر على طلبهن رضا رسول الله غ27 . 

وليس الفضل هنا جرد الوعد .عضاعفة الأجر - وهو فضل ولا شك - ولكن بتنفيذ 

الأمر . 

قال يغ الاسلام ابن عمية + "اوهن وله لحنت قن لله ورسوله وعيلن: عابنا + 


فاستحققن الأحر مرتين فصرن أفضل لطاعة الأمر لا مجرد الأمر "0©. 


. 7/7 روح المعاني‎ )١( 

. انظر : التحرير والتنوير لابن عاشور 71/ه-5‎ )١( 

ومحاسن التأويل الحمال الدين القاسمي 48/١7‏ » طبع المكتبة الفيصلية » تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي . 
(9) منهاج السنة 55/5 . 
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المبحث الثاني : الفضائل الخاصة بعائشة منه . 

تميزت أم المؤمنين عائشة َع عن سائر أمهات المؤمنين .عناقب كثيرة وفضائل جمة مما 
يدل على علو مكانتها ورفعة درجتها عند الله وعند رسوله يع ومن هذه الفضائل ما يلي : 
أولاً : شدة حب البي يل لها . 

لقد تواترت النصوص الدالة على حبه يع حى أصبح شيئاً مشهوراً ومعلوما عند 
أصحابه فقد جاء في الحديث عن عمرو بن العاص أنه سأل البي يلّ: ( أي الناس أحب إليك 
يا رسول الله ؟ قال : عائشة . قال : فمن الرجال؟ قال : أبوها )20. 

ولمعرفة الصحابة تلك انحبة لعائشة يع قدروها حق قدرها فكانوا يتحرون داياهم 
للرسول وَيوٌ يومها يبتغون بذلك مرضاة الرسول 5ع وإن كان هذا الأمر أغضب بقية أمهات 
المؤمنين - رضوان الله عليهن - فقد جاء عن هشام عن أبيه قال : كان الناس يتحرون مداياهم 
يوم عائشة . قالت : فاجتمع صواحجي إلى أم سلمة فقلن يا أم سلمة والله إن الناس يتحرون 
بكداياهم يوم عائشة وإنا نريد الخير كما تريده عائشة فمري رسول الله يلع أن يأمر الناس أن 
يهدوا إليه حيث كان أو حيث ما دار » قالت : فذكرت ذلك أم سلمة للبي وله قالت : 
فأعرض عبن فلما عاد ذكرت له ذلك فأعرض عي فلما كان في الثالثة ذكرت له فقال : يا أم 
سلمة لا تؤذيئ في عائشة فإنه والله ما نزل علي الوحي وأنا في حاف امرأة منكن غيرها) ©. 

قال الذههبي :" وهذا الجواب منه دال على أن فضل عائشة على سائر أمهات المؤمنين 
بأمر إلهي وراء حبه لها » وأن ذلك من أسباب حبه لها "0©. 

فلما عرف باقي أمهات المؤمنين مكانتها عند رسول الله كل عرفنَ لما تلك المتزلة 
واعترفن يما رغم مشاعر الغيرة اللاتي تنتامن فها هي سودة نع لما كبرت تنازلت عن يومها 
وليلتها لعائشة يققتعا لمعرفتها بحب البي وه لما . 


. " متفق عليه تقدم تخريجه ص‎ )١( 


(؟) رواه البخاري -- صحيح البخاري مع الفتح » كتاب فضائل الصحابة » باب فضل عائشة ته ١14/07‏ ؛ حديث 
افق ' 
(*) سير أعلام النبلاء ١417/9‏ . 
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وما يدل على معرفة الصحابة لهذا الأمر وتقديرهم لما ما جاء عن ابن عباس حغيد : 
أنه قال و كنت اخ انساء رسول اله عق ادوع يكن عب ترسوك الل كل الاطي/ 0 

قال الحافظ الذهبي بعد إيراد الحديث المتقدم : "وهذا خبر ثابت على رغم أنوف 
الروافض» وما كان عليه الصلاة والسلام ليحب إلا طيباً وقد قال : ( لو كنت متخذا خليلاً 
لاتخذت أبا بكر خليلاً ولكن أحوة الإسلام أفضل ) فأحب أفضل رجل من أمته وأفضل امرأة 
من أمته فمن أبغض حبيبيي رسول الله ع فهو حري أن يكون بغيضاً إلى الله ورسوله» وحبه 
غليه الصلاة والسلام لعائشة كان مستفيضاً "0©. 

وعن عمرو بن غالب أن رجلا نال من عائشة ينع عند عمار بن ياسر فقال : أغرب 
0ن 
ثانياً : أن البي يلك فضلها على سائر النساء . 

وقد جاء حديث أنس بن مالك صريحاً في هذا الأمر وهو قوله كك " فضل عائشة على 
النساء كفضل الثريد على سائر الطعام ) ©). 

فهذا الحديث بين فيه البي يلِهٌ أن فضل عائشة زائد على النساء كزيادة فضل الثريد على 
غيره من الأطعمة . 

قال النووي : " قال العلماء : معناه أن الثريد من كل طعام أفضل من المرق فثريد اللحم 
أفضل من مرقه بلا ثريد وثريد مالا الحم فيه أفضل من مرقه والمراد بالفضيلة نفعه والتشبع منه 
وسهولة مساغه والالتذاذ به وتيسر تناوله وتمكن الإنسان من أحذ كفايته منه بسرعة وغير ذلك 


فهو أفضل من المرق كله ومن سائر الأطعمة » وفضل عائشة على النساء زائد كزيادة فضل 


. ١١7 رواه أحمد والطبراني والحاكم وتقدم تخريجه ص‎ )١( 

(؟) سير أعلام النبلاء ١47/9‏ . 

(؟) مقبوحا : القبح ضد الحسن ويكون في الصورة وفي الفعل » وقالوا : المقبوح هو الذي يرد ويحسأ » وقيل: أي 
منحي عن الخير يقال ( قبحه الله : نحاه عن الخير فهو مقبوح ) . 

انظر : بحمل اللغة لأبي الحسن أحمد بن فارس 740/7 » تحقيق : زهير عبد المحسن سلطان » مؤسسة الرسالة » الطبتعة 
الثانية 5٠05‏ ١ه‏ » ولسان العرب 057/9 » والقاموس المحيط باب الحاء فصل القاف ص ”٠٠١‏ . 

والأثر رواه الترمذي في سننه والحاكم في المستدرك والطبران في المعجم الكبير وتقدم تخريجه ص 17 . 

(4) متفق عليه وتقدم تخريجه ص 44 .١‏ 
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الثريد على غيره من الأطعمة » وليس في هذا تصريح بتفضيلها على مريم وآسية لاحتمال أن 
المراد تفضيلها على نساء هذه الأمة" ©. 

ويهذا يتبين فضلها ومترلتها يقعا وأرضاها . 
النا: رؤيتها جبريل لَيْتَهِم وسلامه عليها . 

فقد روى البخحاري في صحيحه عن عائشة فزقع أنما قالت : قال رسول الله يله يوماً : 
يا عائشة هذا حبريل يقرئك السلام . فقلت : وطيْتَه ورحمة الله وبركاته » ترى مالا أرى » 
أرية جوف لال 

وقال النووي : " وفيه فضيلة ظاهرة لعائشة يف " ©. 

وجاء عنها يها أكما قالت : رأيت رسول الله يي واضعاً يديه على معرفة فرس وهو 
يكلم رحلا » قلت : رأيتك واضعاً يديك على معرفة فرس دحية الكلبي وأنت تكلمه قال : 
ورأيت ؟ قالت : نعم قال : ذاك جبريل طَلِنَاه وهو يقرئك السلام . قالت : وطَلِتَه ورحمة 
لله وبركاته » جزاه الله خيراً من صاحب ودخيل عفنعم الصاحب ونعم الدخخيل ©©. 
رابعاً : أن الوحي كان ينزل على النبي يِل وهو في لحافها . 

فقد جاء عن هشام بن عروة عن أبيه قال : كان الناس يتحرون كداياهم يوم عائشة 
قال عائشة: فاجتمع صواجي إلى أم سلمة .... فقال رسول الله ييه : يا أم سلمة: لا تؤذيئي 
في عائشة فإنه والله ما نزل علي الوحي وأنا في لحاف امرأة منكن غيرها0”. 

فهذا يدل عظمة شأما وحليل قدرها إذ الوحي كان ينزل عل البي وله وهو في الحافها 
دون غيرها من نسائه عليه الصلاة والسلام . 


. 785-19586/1١8 شرح صحيح مسلم‎ )١( 

(؟) رواه البخاري صحيح البخاري مع الفتح كتاب فضائل الصحابة باب فضل عائشة ننه ١8/0‏ حديث 8/5/8 . 
() شرح صحيح مسلم 771/١8‏ . 

(5) رواه الإمام أحمد في المسند 4/5/ا-ه/ . 

وابن أبي شيبة في المصنف ١70/١7‏ . 

والطبران في المعجم الكبير 75/97 . 


(5) رواه البخاري وتقدم تخريجه ص .١1537‏ 


قال ابن القيم :" ومن خصائصها : أنه كان يتزل عليه الوحي وهو في لحافها دون 


0 
وقال ابن حجر في شرحه للحديث المتقدم :" وفي هذا - أي الحديث - منقبة عظيمة 
لعائشة"0), 


وقال ابن كثير عند تفسيره لقوله تعالى : « وَأَذْكُرّرَ ما يُتْلَى فى بُبُوتِكُنٌّ » 
[ سورة الأحزاب : 75 ] :"يتل الله تبارك وتعالى على رسوله يلِهْ في بيوتكن من الكتاب 
والسنة » قال قتادة وغير واحد: واذكرن هذه النعمة الى خصصتن يما من بين الناس » أن 
الوحي يتزل في بيوتكن دون سائر الناس » وعائشة الصديقة بنت الصديق فلع أولاهن هذه 
النعمة وأحظاهن هذه الغنيمة. وأخصهن من هذه الرحمة الصحيحة فإنه لم ينزل على رسول الله 
ييهُ الوحي في فراش امرأة سواها كما نص على ذلك صلوات الله وسلامه عليه قال بعض 
العلماء رحمهم الله : لأنه لم يتزوج بكرا سواها ول ينم معها رجحل في فراشها سواه لو وداه 
فناسب أن تخصص هذه المزية وأن تنفرد بمذه المرتبة وحدها"9©. 
خامساً : شهادة الباري سبحانه لها فلع بالبراءة ثما رميت به من الإفك . 

تعتبر حادثة الإفك من الحوادث السام الي وقعت في عهد النبوة وف غزوة بئي 
المصطلق وذلك لتعلقها بعائشة للها ويرحع السبب الحقيقي لهذه الحادثة إلى الحقد الشديد 
الذي استقر في نفوس الكفار والمنافقين واليهود بسبب علو شأن الإسلام ودحول الناس فيه 
أفواجاً . والذي تولى كبر هذه الحادثة عبد الله بن أبي بن سلول زعيم المنافقين ومضمون حادثة 

فعن عائشة ينه قالت ( كان رسول الله يع إذا أراد أن يخرج سفراً أقرع بين أزواجه » 
فأيتهن خرج سهمها خرج بما معه » فأقرع بيننا في غزوة غزاها فخرج سهمي » فخرجت معه 
بعد ما نزل الحجابء فأنا أحَمل في هودحي وأنزل فيه » فسرنا حب إذا فرغ رسول الله يخ من 
غزوته تلك وقفل » ودنونا من المدينة » آذن ليلة بالرحيل » فقمت حين آذنوا بالرحيل : 


. 55 جلاء الأفهام ص‎ )١١( 
. ٠١8/10 فتح الباري‎ )5( 


(1) تفسير ابن كثير 485/9 . 
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فمشيت حىّ جاوزت الجيش » فلما قضيت شأن أقبلت إلى الرحل فلمست صدري » فإذا 
عقّدٌ لي من جَرْع أَظَمَارِ قد انقطع » فالتمست عقدي وحبسئ ابتغاؤه » وأقبل الذين يرحَلون 
لي فاحتملوا مَوْدَحي فرحلوه على بعيري الذي كنت أركب وهم يحسبون أَنّي فيه » وكان 
النساء إذ ذاك حفافاً لم يثقلن ولم يغشهن اللحم » وإنما تأكل العُلْقَةَ من الطعام » فلم يستنكر 
القوم حين رفعوه ثقل الهودج فاحتملوه » وكنت جارية حديثة السن » فبعثوا الجمل وساروا » 
فوحدت عقدي بعد ما استمر الجيش » فجئت منازلحم وليس فيه أحد » فَأْمَمَتْ منزلي الذي 
كنت به » وظننت أنهم سيفقدونئ فيرجعون إلي) فبينا أنا حالسة في مترلي غلبت عيئ فنمت » 
وكان صفوان بن المعَطّل التلدي © الذاكران من .وزاك الجيش » فأصبح عند مزلي » فرأى 
سواد إنسان نائم » فأتاني » وكان يران قبل الحجاب » فاستيقظت باسترجاعه » حت أناخ 
راحلته فوطئّ على يديها فركبُها » فانطلق يقود بي الراحلة » حت أتينا الجيش بعدما نزلوا 
معرسين في حر الظّهيرّة » فهلك من هلك » وكان الذي تولى الإفك عبد الله بن أبي ابن 
ولول تنقيا التشع داستكيه اا هرا #وعوالتاتى بصيو ف قزل امحابة انلف ا 
أشعر بشيء من ذلك » وهو يري في وجعي أني لا أرى من البي و الَف الذي كنت أرى 
منه حين أمرض » إنما يدخحل فيسلم ثم يقول : (كيف تيكم ؟ ) لا أشعر بشيء من ذلك حق 
نتقهت فحرحت معي أُمّ مسنْطّح قبل المنّاصع » وهو مُُيررَْا » لا نخرج إلا ليلاً إلى ليل » وذلك 
قل أن نيك الكش ونيا تمن بيو فاع و آثر تناد القري الا لكف الزية أر'فق ادرو + فانالت 
أنا وأ مسسْطّح بنت أبي رُهْمٍ » نمشي فعثرت في مرطها » فقالت : تعس مستْطّح » فقلت لها : 
يكس ما قلت » أتسبين رحلاً شهد بدراً » قالت : أي هَنَْاهُ » أو لم تسمعي ما قالوا ؟ فأخيرت 
بقول أهل الإفك » فازددت مرضا على مرضي » فلما رجعت إلى بي دخل علي رسول الله 
- تَعْن - سَلْم ثم قال : ( كيف تيكُمٌ ؟ ) . فقلت : ائذن لي إلى أبوي - قالت : وأنا 
حيتئذ أريد أن أستيقن الخبر من قبلهما - فأذن لي رسول الله يع فأتيت أبوي فقلت لأمي : ما 
مدت اكلن مواقا مون سل انلك لقان اقزر قل كاتك إمزاء ل ول 
عند رجل يحبها » ولها ضرائر إلا أكثْرنَ عليها . قالت : فقلت : سبحان الله » ولقد تحدث 
الناس هذا ؟ قالت : فبتُ تلك الليلة حى أصبحت لا يَرْقَاُ يي دمع » ولا أكتحل بنوم حق 
سات قدها رتيل الله لاطا بن :أ الت .وانعامة ون ورد موفص ةسون اتدليت لوست 


يستأمرهما في فراق أهله » فأما أسامة بن زيد فأشار عليه بالذي يعلم في نفسه من الود لهم 
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فقال أسامة : أهلك يا رسول الله » ولا نعلم والله إلا خيرا. وأما علي بن أبي طالب فقال : يا 
رسول الله لم يُضيّق الله عليك » والنساء سواها كثير » وسل الحارية تَصّدُقك » فدعا رسول الله 
رذ لقال وانعيرة طر ر لقعا مراع تر لف لبد نفسو ااا والني يدك 
بالحق » إن رأيت عليها أمراً أَعْمِصّهُ عليها أكثر من أنما جارية حديثة السن » تنام على 
العَجينَ » فتأي الدَاحنُّ فتأكلة. فقام رسول الله يل من يومه فاستتعذر من عبد الله بن أبي ابن 
سلول » فقال رسول الله يه : ( من يَعْذْرّنِ من رحل قد بلغ أذاه في أهلي » فو الله ما 
علمت على أهلى إلا خيرا »“ولقذ ذكزوا رحلا ما'غلمت عليه إلا خيراً » وما كان يدخل 
على أهلي إلا معي ) . فقام سعد بن معاذ » فقال : يا رسول الله » والله أنا أعذرك منه » إن 
كان من الأوس ضربنا عنقه » وإن كان من إخواننا من الخزرج » أمرتنا ففعلنا أمرك. قالت : 
فقام سعد بن عبادة » وهو سيد الخزرج » وكان قبل ذلك رجلاً صالحاً » ولكن احتملته 
الحمية» فقال لسعد : كذبت لعمرٌ الله » لا تقتله ولا تقدر على قتله » فقام أسيدُ بن حُضِير ؛ 
نكال ا كلايد دورق الشتلتة وإ نلك ساف ادن عن لافقا فتثاور الحيان الأوس 
والخزرج حب همو أن يقتتلوا » ورسول الله كلع على المنبر» فنزل فخفضهم حي سكتوا 
وسكت . فبكيت يومي لا يرقا لي دمع ولا أكتحل بنوم » فأصبح عندي أبواي وقد بكيت 
ليل ويوماً » حي أظن أن البكاء فالقٌ كبدي » قالت: فبينما هما حالسان عندي وأنا أبكي , 
فاستأذنت امرأة من الأنصار فأذنت لاء فجلست تبكي معي » فبينا نحن على ذلك إذ دحل 
رسول الله وله فجلس ولم يجلس عندي منذ قيل في ما قيل قبلها » وقد لبث شهراً لا يوحي 
إليه في شأني . قالت : فتشهد ثم قال : ( يا عائشة فإنه قد بلغي عنك كذا وكذا » فإن 
كنت بريئة فسييرّئك الله وإن كنت آلممت بذنب فاستغفري الله وتوبي إليه » فإن العبد إذا 
اعترف يذنيه ثم تاب إلى لله تاب الله عليه ) . فلما قضى رسول الله يخ قات لص دمعي ؛ 
حى ما أحسُ منه قطرةً » فقلت لأبي أحب طول الشكة فال: واللد لذ ادر ما أقول لرسول 
من لاخر كرو الوا ا لا 0 
لرسول الله له » قالت : وأنا جارية حديثة السن لا أقرأ كثيراً من القرآن : فقلت : إن وا 

١‏ حون كلس سر دم مج ا 
بريقة - والله يعلم أنّي بريئة - لا تصدقوني بذلك » ولكن اعترفت لكم بأمر - والله يعلم 


ولا 


صد 
وو 716 


بريئة - لتصدقين » والله ما أحد لي ولكم مُثْلاً إلا أبا يوسف إذ قال. « فَصَبْرٌ جييل لله 
آلْمْسَتَعَانُ عََىْ ما تَصِهُونَ 4 [ سورة يوسف : ١8‏ ]. ثم تحولت على فراشي وأنا أرجو أن 
ييرئئ الله » ولكن والله ما ظننت أن يترل في شأني وحياً ولأنا أحقرٌ في نفسي من أن يتكلم 
بالقرآن في أمري » ولكت كنت أرجو أن يرى رسول الله يي في النوم رؤيا ثُبرئي » فو الله ما 
رام بخلسه » ولا خرج أحد من أهل البيت » حي أنزل غلية الوحي + فأخذه ما كان يأعُذهُ من 
البْرّحاء » حق إنه ليتحدّرٌ منه مثل الخُمّانَ من العَرّق » وهو في يوم شات » فلما سُرٌي عن 
ماده ل عدويز سف اكاك أرل كلدز: كرجا امدق زرا ماع | 
أحمدي الله فقد برّأك الله ) فقالت أمي : قومي إلى رسول الله يله » فقلت : والله لا أقوم إليه . 


مير 0 مه 3 


ولا أحْمَّدُ إلا الله » وأنزل الله : ( إن آلَِينَ جَآمو بآلإفْك عُصَبَةُ يمد ! 4 الآيات . فلما 
ال ا 
والله لا أنفق على مسطح بشيء أبداً بعد أن قال لعائشة » فأنزل الله تعالى ( وكا يَأ أؤلوا 


00 5 لكَعَة 2 0 قتر' ] 5-5 5 5 01 
الْفَضْلٍ مِنكُمْ وَآلسَعَةٍ أن يود َأ أَؤلى الْقَوَى ير ا 


4 


وَلمحَقُوأوَْمَصْفَحُوَ| ألا ححِبونَ أن يَغْفِرَالَهُ لكت وَآلَهُ عَفُورٌ رّحِمّ (2) 4 [ سورة النور : 
5 ] فقال أبو بكر : بلى والله إني لأحب أن يغفر الله لي » فرجع إلى مسطح الذي كان يحري 
عليه . وكان رسول الله يع يسأل زينب بنت جححش عن أمري » فقال : ( يا زينب ما 
علمت؟ ما رأيت ؟ فقالت : يا رسول الله » أحمي معي وبصري » والله ما علمت عليها إلا 
خيراً . قالت : وهي الي كانت تساميئ فعصمها الله بالورع ) 7 

ثم أنزل الله براءتها في كتابه بآيات تتلى إلى يوم القيامة وهي تبتدئ من الآية )١١1(‏ من 


سوزة النوي إل الانة ا ل أهل العلم وهي : 1 
در 53 26 و مور قد اس 

لَذِينَ جَاءُو بالك ء ارا عو كك بل هو عَترلر لِكُلِ أي 

: متفق عليه‎ )١( 

صحيح البخاري مع الفتح كتاب الشهادات باب تعديل النساء بعضهن بعضا 7١9/80‏ -87 حديث 7551 . 


ومسلم كتاب التوبة - باب في حديث الإفك وقبول توبة القاذف 59/4١5-5؟1١7‏ حديث ١/الا3”‏ . 


114 


ما أكتسَبَ مِنّ ع لات اذى ا مجم لَهْء عَذَابٌ عَظِ 0 0 يرا 
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0 فَصْلَ 
1 هٍ : . مآ أَفُضْثُّمَ فيه عَدَابٌ عَظِمْ © إِذْ 


0 00 3 01 دع 0 برس 81 | صهبر 1 01 
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02 5 0 رم عو َه و اي 2ه سرع 5 ص و 
ان 4 ّ يي 7 وم 5 - ا - ع و م حا ار 2 
7 سد قر يش + د دورو وروؤرو 0 


004 


ابَذا إن كدتم م مؤميست ي) ويبين الله 


و 3 
| 


ع 7 7 3 3 7 2 ص 1 24 5 
ليت 0 000 ن نَشِيعٌ الفحمّة فى أأذيرت 


ءَامَئُوأ هُمَ عَدَابٌ ألم فى دنا ارق أله َعلَمُ وَأنشّرَ لا تَعَلمُونَ © وَلَوَلَا فَضْلْ 
لله عل عَلَيِكُمَ وَرَحْمَته وَأنّ أللَدَ رَوُوفَ رَحِيك © + يتأ ألَذِينَ ءَامَنُوأ لا ند تَتَبعُوأ حْطُوَات 
ص هو مر ا ه 2 ص نه م د او راع ردم 7 - و و ...طون ا وه 
الشيطن ومن يَتَبْعٌ خطوات الشيْطن فَإِنْهُ آَم بالْفخشء وَالْمُدكر وَلَوَلَا فَضْلُ آله 


0 5 0 52 5 يندأ 3 ا 207 7 
26 2 اه ءءء 4 07  ”‏ لس د« يو > ف 2 
د 000 َليَعْنُوا وَلتَضَفخوا أله خاو ا 


1 ا 


غَفورٌ رّحِمٌ © إن لين يَرَمُو الْمُخصّكب الْعَهِلبٍ الْمُؤَوِنتٍ لُعِنُوأ في آلدُ 
وَآلْآحرَة وَهُمْ عَذَابُ عَظِمٌ (2) يَوْمَ تَْبَدُ عَلَهِم ألم ا 06 يما 7 
يَعْمَلُونَ (2) يَوْمَيِل يُوَفْهِمْ آللّهُ د يتم الح ُو نّ الله هوّ الْحَقْ لمن © 
بيست لِلكَبِيئِينَ َالْحييئُوت كينت وََلطَيْبَتُ لِلطَيّبيينَ وَلطَيْبُونَ للطَيبَتِ" 


2 


وُلَتِيكَ مَبَرّءُورتَ مما ون : لهم مُغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كريم 8 4 [سورة النور: ]١5-1١١‏ . 


اصام ع 


1١ 


وهنا سوف أتطرق إلى مسألتين : 
. المسألة الأول : في توضيح بعض المواقف الواردة في حديث الإفك . 
المسألة الثانية : في ذكر أهم الفضائل المستنبطة من آيات الإفك من سورة النور . 
المسألة الأولى : توضيح بعض المواقف الواردة في حديث الإفك . 
من لوازم الإبمان أن يعتقد المسلم أن عائشة فنع بريئة ثما نسب إليها » وذلك قبل نزول 
القرآن ببراءتها » أما بعد نزول الوحي فإن براءتها تصبح أمراً واضحا جليا لا يحتاج إلى إقامة 
برهان أو ذكر دليل » وبالرغم من ذلك فسأتعرض لبعض مواقف حادثة الإفك بالبيان والتفسير 
مسترشدا في ذلك بأقوال أهل العلم فكي ين الك رد افتراءات المبطلين ودفع وسوسة 
الشياطين عن نفوس بعض المسلمين وذلك على النحو التالي : 
١‏ - في تخلف عائشة نلقه عن الجيش . 
كان تخلف عائشة عن اليش بغير قصد منها ولا من الذين تركوها » ويرجع ذلك 
لأسباب عديدة شاء الله لها أن تحدث مجتمعة » ويمكن أن نلتمسها من حديث الإفك وهي : 
أ. ذكرت عائشة ناه أن تلك الغزوة كانت بعد ما نزل الحجاب . 
قال ابن حجر ( والمراد حجاب النساء عن رؤية الرحال لمن وكن قبل ذلك لا يمنعن ) 
وهذا قالته كالتوطئة للسبب في كوفها كانت مستترة في المودج حى أفضى ذلك إلى 
تحميله وهي ليست فيه وهم يظنون أنها فيه بخلاف ما كان قبل الحجاب فلعل النساء 
حينئذ كن يركبن الرواحل بغير هودج أو يركبن الهوادج غير مستترات » فما كان يقع 
لها الذي يقع بل كان يعرف الذي يخدم بعيرها إن كانت ركبت أم لا ) ©. 
ب. قول عائشة يه ( فإذا عقد لي من جزع ظفار قد انقطع ) . 
ذكرت صفة العقد لتبين أن قيمته يسيرة وقد نمى الشارع عليه الصلاة والسلام عن 
إضاعة المال عاما في اليسير والكثير فرجعت ف طلبه لأمر الشارع عليه الصلاة والسلام 
لا للعقد نفسه 0() 


(1) فتح الباري 3١7/8‏ . 
)١(‏ أنظر بمجة النفوس 15/8 . 


١/١ 


قول عائشة ننليه ( وأقبل الرهط الذين كانوا يرحلون لي فاحتملوا هودحي) جاءت فيه 
بفاء التعقيب ومفادها أنهم كانوا يسارعون في تأدية ما عليهم من حمل الحودج دون 
تفتيش عمن فيه » وهذا من غاية أديهم وليس براجعة إلى غفلة أو تفريط . 

قول عائشة مظع ( وكان النساء إذ ذاك خفافا ) قال ابن حجر ( قالت هذا كالتفسير 
لقولها ( وهم يحسبون أن فيه )”2©. 

وفي ذلك عذر من يحملون الهودج . 

وقول عائشة مه ( فلم يستنكر القوم حفة الحودج )قال ابن حجر (مرادها إقامة عذرهم ف 
تحميل هودحها وهي ليست فيه فكأفا تقول : كأها لخفة حسمها بحيث إن الذين يحملون 
هودجها لا فرق عندهم بين وجودها فيه وعدمه » ولهذا أردفت ذلك بقولحا : (وكنت 
حارية حديثة السن ) أي أنما مع نحافتها صغيرة السن فذلك أبلغ في خفتها) ©. 

قول عائشة ينه ( وكنت جارية حديثة السن ) . 

قال ابن حجر ( ويحتمل أن تكون أشارت بذلك إلى بيان عذرها فيما فعلته من الحخرص 
على العقد الذي انقطع »ومن استقلالها التفتيش عليه في تلك الحال وترك إعلام أهلها 
بذلك لصغر سنها وعدم تحارها للأمور وقد وقع لما بعد ذلك ضياع العقد ايضاً أنه 
أعلمت البي يلم بأمره فأقام بالناس على غير ماء حي وحدته ونزلت آية التيمم بسبب 
ان 

وقد سبق إلى هذا التعليل صاحب يهجة النفوس . ©. 

قول عائشة نه ( فوجدت عقدي بعد ما استمر الجيش فجئت متزلهم وليس فيه أحد ) . 
قال ابن أبي جمرة :" فإنما أتت بذلك لتبين عذرها ولتزيل ما يتوقع في حقها من الغفلة 
لأنه قد ينسب إليها أنما أبطات في الرجوغ بغد وجود العقد حن كان ذلك 'سبيا 
لرحيل القوم عنها فأتت بالفاء الى هي للتعقيب لتبين أن رجوعها كان في إثر وجود 
العقد من غير مهلة ولا تراجع وقع منها ولتبين أما رجعت على الطريق ولم تحد عنه 


. 3١15/8 فتح الباري‎ )١( 
. 316-181 5/8 (؟) فتح الباري‎ 


(") فتح الباري 3١٠/8‏ . 
(5) أنظر يبمجة النفوس 4/8/7 . 


تفن 


؟- في 


حي كان ذلك سبباً لرحيل القوم عنها ؛ لأنما لوحادت عن الطريق لنسبت بذلك على 
تفريط لأنه قد يقال إنها لما كانت جاهلة بالطريق لكان الأولى بما أن تتخذ من يخرج 
معها ولا تخرج وحدها لأن ذلك سيفضي إلى تخلفها عن القوم فأزالت ما يتخيل هناك 
من هذه الأمور لكونها أتت بالفاء فقالت ( فجئت مترهم ) وذلك يفيد بأنها بعد وجود 
العقد لم يقع لما تربص في الطريق ولا في الموضع الذي كانت فيه وإِنما قصدت عند 
وجود عقدها موضع هودجها لا غير "0"©. 

زأعرا جد كرارق اجر أنه كان اهن ايه كلذ أذ يسار تعيرها ويفحينة مها فكان 
ذلك ل يتفق في تلك الليلة ©. 

وإنما قال ذلك لما ترحح عنده من أن عائشة ننه قصدت في قولها ( وظننت أنهم 
سيفقدونئ فيرحعون لي ) أن رسول الله ليٌ سيفتقدها إذا ساير بعيرها وأراد أن 
يتحدث معها » ولم يقع ذلك ليقضي الله أمرأ كان مفعولاً . 

ويمذا يكون قد اتضح عذر عائشة ياه في تخلفها عن الجيش بقدر وافر من الأدلة ثما 
يرد شبه المبطلين . 

تخلف صفوان بن المعطل لقنه. 


وأما تخلف صفوان تله عن اللحوق بالجيش فيرجع إلى أسباب ذكرها أهل العلم ومنها : 


. 


أنه يتأحر ليتفقد ما سقط من الحيش فيأن به إليهم . 

قال ابن حجر ( ووقع في حديث ابن عمر بياث سبب تأخر صفوان » ولفظه :- (سأل 
البي كَلْةٌ أن يجعله على الساقة فكان إذا رحل الناس قام يصلي ثم اتبعهم فمن سقط له 
شيء أتاه به . 

وفي حديث أبي هريرة : ( وكان صفوان يتخلف عن الناس فيصيب القدح والحراب 
والأدوات ) 7©. 


أن صفوان يظتهكان كثير النوم وهذا سبب تأحره عن الجيش . 


. 28/7 بكجة النفوس‎ )١( 
. 7١5/7 أنظر فتح الباري‎ )١( 
. 7١5/8 فتح الباري‎ )5( 


رفن 


قال ابن حجر :" ويحتمل أن يكون سبب تأخيره ما جرت به عادته من غلبة النوم عليه 
ففي سنن أبي داود .... عن أبي سعيد قال : جاءت امرأة إلى البي وله ونحن عنده » 
فقالت : يا رسول الله إن زوجي صفوان بن المعطل يضربئ إذا صليت ويفطرني إذا 
صمت ولا يصلي صلاة الفجر حى تطلع الشمس » قال وصفوان عنده » قال : فسأله 
عما قالت » فقال : يا رسول الله أما قولها يضربئ إذا صليت فإهُا تقرأ بسورتين وقد 
فيتها » قال فقال : لو كانت سورة واحدة لكفت الناس » وأما قولما يفطرى فإمًا 
تنطلق فتصوم وأنا رحل شاب فلا أصبر » فقال رسول الله يومئذ : ( لا تصوم امرأة إلا 
بإذن زوجها ) » وأما قوها إني لا أصلي حى تطلع الشمس : فإن أهل بيت قد عُرف 
لنا ذاك لا نكاد نستيقظ حب تطلع الشمس » قال : ( فإذا استيقظت فصل .. )0©. 
وفيما ذكر دليل على أن تخلف صفوان لله عن الجيش إنما كان لعذر شرعي بل هو 
رحمة من الله بأم المؤمنين عائشة نلقها بأن قيض لها من ينقذها من الحلاك . 

#- أن ما فعله صفوان ذلله أمر مباح عند الضرورة. 
فقد شهد البي وله لصفوان ذلله بالخير والصلاح ولأجل ما يعلم فيه من الأمانة والخير 

حمله كلاق در اتليكن هم إذا رهن عونا اله دقح لسناسيةاء إن اوه كينا أوانانها 

حمله كما فعل تنظه مع أم المؤمنين . 

4 -الحكمة من تأخر الوحي : 

أ لقد حبس الوحي عن الرسول يه شهراً لا يوحي إليه في ذلك شيء لتتم حكمة الله 
البالغة الى قدرها أو قضاها ليزداد المؤمنون الصادقون إمانا وثباتاً على العدل والصدق 


وحسن الظن بالله ورسوله يله وأهل بيته والصديقين من عباد الله . 


. ”107- 71/8 فتح الباري‎ )١( 

والحديث رواه أبو داود - كتاب الصوم - باب المرأة تصوم بغير إذن زوجها ؟/ 11/-87/8 حديث 7109 . 
ورواه الحاكم في المستدرك 507/١‏ » وقال هذه حديث صحيح على شرط الشيخين يخرحاه وسكت عنه الذهبي. 
والإمام أحمد في المسند «/8 . 

والبيهقي في سننه 707/4 . 

وقال ابن حجر في الفتح ١/7‏ -- 711 رجاله رجال الصحيح . 


1١/4 


ويزاد المنافقون إفكاً ونفاقاً ويظهر الله لرسوله وللمؤمنين سرائرهم وللتتم العبودية من 
الصديقة بنت الصديق فنظه . 

ولهذا وفت هذا المقام حقه لما قالت بعد نزول آيات براءتها ( والله لا أقوم إليه ولا أحمد 
إلا الله هو الذي أنزل براعق ) . 

ب. ومن الحكم في تأخر الوحي أيضاً : أن القضية محصت واستشرفت قلوب المؤمنين أعظم 
استشراف إلى ما يوحيه الله إلى رسوله فيها وتطلعت إلى ذلك غاية التطلع فواق الوحي 
أحوج ما كان إليه رسول الله يلع وأهل بيته والصديق وأهله وأصحابه والمؤمنون » فورد 
عليهم ورود الغيث على الأرض أحوج ما كانت إليه فوقع منهم أعظم موقع وألطفه 
وسروا به أتم السرور وحصل لمحم به غاية الناء . 

3 ومن الحكم : أن الله له أحب أن يظهر مترلة رسوله وأهل بيته عنده وكرامتهم عليه 
وأن يتولى هو بنفسه سبحانه الدفاع والمنافحة عن رسوله والرد على أعدائه وذمهم 
وعيبهم بأمر لا يكون لرسوله فيه عمل ولا ينسب إليه ”©. 

ه- سكوت الي يله وعدم إبطاله للتهمة . 
سائل أن يسأل : لماذا سكت البي له ولم يبرئ زوجته وينكل بالمنافقين والوشاة ؟ 
والجواب : أن رسول الله وله كان على يقين من براءة زوحته بدليل قوله حينما خطب 

( وأم الله ما علمت على أهلي من سوء ) ولكن رسول الله ول في هذه الحادثة كان زوجاً ؛ 

وزوجته هي بحن عليها » ولو فعل ذلك وبرأها قبل الوحي لقال المنافقون : رجل يبرئ 

زوحته ليدفع العار عن نفسه . 
يقول ابن القيم :" إن رسول الله يكان هو المقصود بالأذى وال رميت زوجته فلم 

يكن يليق به أن يشهد ببراءتها مع علمه » ول يظن بها سوءا قط وحاشاه وحاشاه ... ولكن 

لكمال صبره وثباته ورفقه وحسن ظنه بربه وثقته به وفى مقام الصبر والثبات وحسن الظن 
حى جاءه الوحي با أقر عينه وسر قلبه وعظم قدره وظهر لأمته احتفال ربه به واعتناؤه 

0 

. 757/8 أنظر : زاد المعاد‎ )١١ 

» لابن قيم الجوزية » تحقيق : شعيب الأرناؤوط وعبد القادر الأرناؤوط‎ ١17/7 زاد المعاد في هدي خير العباد‎ )١( 


مؤسسة الرسالة » بيروت » الطبعة الثالثة والعشرين »059٠154١ه‏ . 


١ ه/ا‎ 


المسألة الثانيةً : في ذكر أهم الفضائل المستنبطة من آيات الإفك من سورة النور . 

ليعلم أنه قد حكى الإجماع غير واحد من أهل العلم على نزول هذه الآيات في شأن 
عائشة بقعا منهم : ابن الجوزي”" والشوكاني”" وابن عاشور”". 

ويلاحظ أنه لا يوجحد في القرآن الكريم إطلاق الإفك على شيئ بأل التعريف المقتضية 
للعموم إلا على اتام عائشة فش وكان هذا الاتمام يعادل الكذب كله » وإنما سمي إفكاً لما فيه 
من معيئ القلب » فإن عائشة يع تستحق الثناء والذين اتهموها بالسوء » قلبوا الأمر على 
يو 

إن دلالة الآيات على الفضائل الحمة لأم المؤمنين عائشة لقع أمر معلوم عند أهل العلم 

وعلى رأسهم الصحابة الكرام كابن عباس تعمد حيث قال لما وهي على فراش الموت عند ما 
قالت ( أعوذ بالله من النار » فقال : مالك وللنار يا أم المؤمنين » أعاذك الله منها» وأنزل براءتك 
تقرأ في المساجد وطيبك فقال الطيبات للطيبين » وكنت أحب نساء رسول الله يه ولم يحب 
الااظيا او انوك يسيك العم بلقا لد امهو فيد 00 

ذكر بعض أهل العلم أن الله تعالى برأ يوسف بالشاهد وموسى بالحجر ومريم بإنطاق 
ولدها وأن عائشة لما رميت برأها الله تعالى بالقرآن » فما رضي للها ببراءة بشر ولا حجر حى 
برأها الله تعالى بكلامه في ست عشرة آية وموسى إنما بُرئ بآية واحدة© » ولأحل هذا قال 
الرازي: :" إن قاذفها مكذب ظاهرا وباطنا أما غيرها فظاهرا فقظ + وقد نض على وجوب 
تكذيب قاذفها" 27 بل والشك في براءتها حرام 0. 


. ١0//5 انظر: زاد المسير‎ )١( 

(؟)انظر: فتح القدير ١7/4‏ . 

(")انظر: التحرير والتنوير ١8/1١48‏ . 

(4) أنظر: فتح القدير للشوكاني ١١/4‏ . 

(5) رواه الإمام أحمد في المسند 7175/1١‏ . 

وذكره الذهبي في سير أعلام النبلاء وقال محقق السير شعيب الأرناؤوط ١180/7‏ إسناده صحيح . 

(5) أنظر : الكشاف للزمخشري 017/8 . والجامع لأحكام القرآن لابن العربي ١41/١7‏ . 

(1) مفاتيح الغيب ( التفسير الكبير ) لفخر الدين الرازي 71 / ه5١‏ » طبعة دار الكتب العلمية » الطبعة الأولى 
:هد 


(8) فتح الباري 709/7 . 


١/1 


ولما كانت الآيات تحتوي على فضائل جمة('؟ فسوف أذكر ما استطعت منها : 
-١‏ إرادة الله تعالى الخير يما . 

وهذا التعبير مستفاد من قوله تعال :«( لا لَسَبُوهُ | لُكُم بل هو حَيد لهذ > 
[ سورة النور : ١١‏ ] » وذلك باكتساب الثواب العظيم والأحر الجزيل . 

وحصول الأجر هو غاية مئ الصالحين والذي هو من علم الغيب » لا يقطع به , 
ولأحل هذا كان من دعاء النبي ولع " وثبت الأجر إن شاء الله "2 . فعلق الأحر على المشيئة 
لأنه أمر غيي . 

وهذا الأمر الغيي صار بالنسبة لعائشة هه في أمر الإفك أصبح من علم الشهادة 
المقطوع به قال تعالى : « إِنْمَا يَتَفَجِلٌ اللَهُ مِنَ آلْمُتَقِينَ 4 [ سورة المائدة : ١1‏ ]"0©. 
؟1- الشهادة الإلحية لما بالدرجة العالية من الإيمان والعفاف . 


د سا ضر 


٠ 5 75‏ كيوج  *‏ <عم م 1ه د و رمكعءه 2 4 2 2 م 

قال تعالى : « لوّلا إذ ميعتبوه ظن المؤينون والمؤودت بانفيِيمٌ خَيّرا وَقالوا 
ا ل 
هُنَنَ] افك فين [١4‏ سورة انون 11 ]: 

يقول ابن عطية :" كان ينبغي أن يقيس فضلاء المؤمنين والمؤمنات الأمر على أنفسهم 
فإذا كان ذلك يبعد فيهم » فكانوا يقضون بأنه كان فى عائشة أبعد » وقد روي أن هذا النذ 
ا بعل فيهم لو يفصو وفك روي 
السديد وقع من أبي أيوب وامرأته وذلك أنه دحل عليها فقالت : ( يا أبا أيوب : أسمعت ما 
قيل » قال: نعم وذلك الكذب » أكنت يا أم أيوب تفعلينه ؟ فقالت لا والله : قال : فعائشة والله 
أفضل منك » قالت أم أيوب : نعم )" 2 . 


(1) فتح الباري 39/7 . 

. 77801 رواه أبو داود كتاب الصوم : باب ما يقول عند الإفطار 750/75 حديث‎ )١( 
وقال إسناده صحيح.‎ ١85/7 والدار قطين‎ 

وصححه الألباني في صحيح أبي داود 4145/7 . 

() أنظر : الكشاف 8/اه- 4ه وامحرر الوجيز /٠١‏ 457 وزاد المسير 18/5 . 

(5) المحرر الوجحيز .555-140//١١‏ 


والأثر رواه الطبري في تفسيره والسيوطي في الدر المنثور وتقدم تخريجه ص 1714. 


يفنا 


وهذا القياس يدل على أنه استقر في نفوس الأكابر كأبي أيوب لله المكانة العالية 
الرفيعة لعائشة مَرظها 

5 دليل على صدق إعانها ودرجة عفافها وإلا لم يكن الخطاب في هذه الآية يْمذه 
القوة: ! 
#- عتاب أهل الإيعان لأجلها . 

إن ما يلحظ في آيات الإفك أن الله تعالى عاتب أهل الإبمان عتابا شديدا وبعبارات 
متنوعة لأجل التقصير في حق عائشة اللي ا ا 

كآل ال : < لول إِذْ سمِعتمُوة ظنّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤّيِتتَ منووة لون ]: 

قال الطبري :" هذا عتاب من الله أهل الإيمان فيما وقع ف أنفسهم من إرجحاف من 
أرحفة ف امرعافعة 20 

والآية تشير على أن من كان مؤمناً فشأنه الثناء على عائشة لقع والدفاع عنها » وأن 
القدح فيها دلالة على خلل في الإيمان . 

وقال تعالى :« فَإِذْ َم يَأتُوأ بالشهدَآء فأُولتلك عند أله هم الْكَذِبُونَ 4 [سورة 
النووه ع 3ه 

قال الزمخشري: "وهذا توبيخ وتعنيف للذين سمعوا الإفك فلم يجدّوا في دفعه وإنكاره», 
واحتجاج عليهم ما هو ظاهر مكشوف في الشرع من وجوب تكذيب القاذف بغير بينة إذا 
كك آفرأة عن حرطن انشاء المسلمين فكيقي بالعديقة متف العتديق سيية .نحريك: 01 
فإذا كان كل هذا التوبيخ لمن قصر في دفعه فكيف ين أشاعه ؟ فكيف ين اعتقده بعد نزول 


هذه الآيات ؟ 


النور: ١"‏ ]. وهذه الآية أيضا من جمل آيات العتاب . 
قال ابن عطية والقرطبي والشوكاني :" هذا عتاب لجميع المؤمنين" (". 


. /ا//١8 تفسير الطبري‎ )١( 
. (؟) الكشاف 4/8 ه‎ 


() انظر : امحرر الوجيز 57/١١‏ اللجامع لأحكام القرآن ١75/١7‏ فنح القدير ١4/5‏ . 


1١4 


قال ابن عطية :" أي كان ينبغي أن تنكروه ولا يتعاطاه بعضكم من بعض على جهة 
الحكاية والنقل » وأن تترهوا الله أن يقع هذا من زوجة نبيه وأن تحكموا عليه بالبهتان" 0©. 
ومن لطائف ما ذكره أهل العلم هنا أنهم قالوا : 

إننا لا نمحد لوماً للمؤمنين لأجل أحد إلا لأبي بكر الصديق وبنته عائشة عيتتعهد . 

0000 : « إلا تَعصرَوُ فَقَدَّ تَصَرَهُ الله 4 [سورة التوبة : .]5٠‏ 

فعن علي بن أبي طالب #نقه قال : ( إن الله تعالى ذم الناس كلهم و مدح أبو بكر)”". 

وهكذا يعاتب الله المؤمنين في مواضع متعددة على التقصير في جنب عائشة فلقه وليس 
الأمر عتابا فقط بل تحذير أيضا من معاودة مثل هذا قال تعالى : ل« يَعِظِكُمْ أله أن تَعُودُوأ 
ِمِئء أَبَدّا إن كنم مُؤَعِيتَ 4 [ سورة النور : ١07‏ ]. 

قال ابن عاشور اومن فين الا دم تاوق ينام أده لسن وقد ا ودرا اللاي سناو يدها 
اكتسبوا إلا الإثم » ونعى على المؤمنين تماونهم وغفلتهم وأنهم اقتحموا بذلك ما يكون سببا 
للحاق العذاب بمم .. أعقب ذلك كله بتحذير المؤمنين من العود إلى مثله "7©. 

وبين القرطبي أن مثل هذا العود كفرٌ حيث قال : " لما في ذلك من إذاية رسول الله يخ 
في عرضه وأهله وذلك كفر من فاعله " 0©. 
ع - التهديد بالعقوبة لأجل عائشة مه . 

لعظم الأمر وشناعته لم يقتصر الرب كبْكَ على لوم المؤمنين وعتاهم في شأن عائشة نظه 
بل بحد أمراً وراء ذلك وهو التهديد بالعقوبة . 

قال الله تعالى :8 وَلَوَلَا فضَّل الله لَه علَيِكح وَرَحمَيْهُ 
الفووة؟ 0 ]؛ 


١ و‎ 


2 ووو 
ن أللَهَ رَءُوف رَّحِيمْرْ 4 [سورة 


. 555/١١ المحرر الوحيز‎ )١( 

(؟) رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق 711/70 تحقيق على عاشور الجنويي دار إحياء التراث العربي الطبعة 
الأولى 47١‏ اه . 

(”) التحرير والتنوير ١87/1١4‏ . 

(4) الجامع لأحكام القرآن 110//١7‏ . 


114 


ه-الشهادة لما بالإحصات والإيمات . 
قال الطبري :" لو لا أن الله تفضل عليكم ... لملكتم فيما أفضتم وعاجلتكم من الله 
لوي 

وقال ابن الجوزي : " جوابه محذوف تقديره لعاقبكم فيما قلتم لعائشة "7©. 
- أن القدح في عائشة نلعا قدح في الله تعالى . 

وذلك أن الله تعالى أمر المؤمنين بأن يزهوه عند سماع خبر القدح في زوجة اا 
فالله ينزه أن يحصل لقرابة نبيه تدئيس (©. 

وعند التأمل في هذا الأمر بحد أن القدح في عائشة يَقه قدح في الله تعالى إذ جعل تحت 
نبيه من ليست أهلاً له وأيضا فإن الله تعالى ينزه أن لا يعاقب هؤلاء المفترين لما فيه من القدح في 
الحكمة » وأيضاً فإن الله تعالى منزه أن يرضى بظلم هؤلاء المفترين7”. 

ومن بديع ما ذكره العلماء هنا ما ذكره القاسمي بقوله :" ولأجل هذا قال العلماء : 
قذف عائشة كفر لأن الله تعالى سبح نفسه عند ذكره كما سبح نفسه عند ذكر ما وصفه به 
المشركون من الزوجة والولد "7©. 

فالقدح في عائشة يلقع تكاد تبلغ شناعة نسبة الولد أو الزوج لله تعالى بل إن ظاهر قوله 
7 ره 15 6 »ه ص هل ع صهد اكع صد 5 5 
تعالى : « وَيَعَلْمُونَ أن الله هوَ الحق المُبِينَ 4 [ سورة النور : 5؟ ]. يدل على أن القدح 


عاق ماف لكو نه تعالى 0 


(1) تفسير الطبري 86١/١8‏ . 

. 77/5 زاد المسير‎ )١9( 

(*) انظر : المحرر الوجيز 457/٠١١‏ والجامع لأحكام القرآن ١١5/١5‏ . 
(5) انظر : فتح الباري 718/7 . 

(5) انظر : مفاتيح الغيب ١81/77‏ . 

(5) محاسن التأويل 5577/١7‏ . 


(0) انظر روح المعاني للألوسي ١50/14‏ . 


ولئن عذر من رماها قبل التنزيل لغفلة أو جهل فلا محال لإعذار من قدح فيها ننه بعد التزيل 
إذ أن الحجة القرآنية قد قامت عليه من كل وجه . 


0 ير صور ‏ ا د صة واو لم و 5 ص ثّ - 

قال تعالى: « إِنَّ ألَِينَ يَرَمُونَ الْمُخصّكت الْعَفِلَتِ الْمُؤْيستِ لَعِنُوأ فى آَلدَنَا 
وَالْآخْرَة 4 [سورة النور : 5١‏ ]. 

يرى بعض أهل العلم أن هذه الآية خاصة في أم المؤمنين عائشة نغ ويرى البعض أنها 
تعمها وأمهات المؤمنين ويرى البعض أها في عموم المؤمنات . 

وعلى كل حال فدحول عائشة مقع فيها قطعي إذ أنما سبب نزول الآية"". ففي 
حديث الإفك بشر الي لع عائشة وتلا عليها قوله تعالى : 8 يَوْمَيث يُوَفْهِم اللّهُ ديتهم الْحَقَّ 
رك 5 أ و صد راثم صتو 

مون | أن الله هو الحق الْمَبِينُ 4[سورة النور: 7]58©. 
في كون هذه الآية من آيات الإفك وسبب الترول قطعي الدحول في الآية 

ولا يخرج بالتتخصيص بحال كما نص على ذلك أهل العلم””. 

وعليه فيكون من فضائل عائشة : ئشة فنع أنما مؤمنة محصنة بنص القرآن الكريم . 


/ا- الشهادة لها بالطيب . 


وهذا نص 


صد 


كما في قوله تعالى: « لََيَتُ لِلْكَيِئِنَ وَالْخَيددْن لِلخَيبكَتِ وَالطيِبَتُ 
لِلطَيّينَ وَاَلطَيْبُونَ لِلطَيّبّتِ » [ سورة العرق 531 ]| 
وقد اختلف أهل العلم في معنى الآية على قولين : 

الأول: أن المراد بالخبيئات أي النساء الخبيئات والخبيثون الرجال الخبيئون والطيبات أي 
النساء الطيبات والطيبون أي الرجال منهم 


. 87-85/١/ أنظر تفسير الطبري‎ )١( 
.١559-1١55 (؟) الحديث متفق عليه وتقدم تخريجه ص‎ 
. ه١‎ 15٠١ (؟) أنظر حاشية مقدمة التفسير لعبد الرحمن بن قاسم » ص5ه » الطبعة الثانية‎ 


م8١‎ 


الغابي : أن المراد بالطيب والخبيث الكلمات » فالكلمات الخبيئات أولى بأهل الخنبث 
والقبح والكلام الطيب أولى بأهل الطيب 0©. 

وعلى كلا القولين فالفضيلة ثابتة لعائشة مع وذلك أن رسول الله يليهِ أطيب الطيبين 
فتكون عائشة أطيب الطيبات وهذا على القول الأول وكذلك هي فَظع طيبة فلا يصلح لما إلا 
الكلام الطيب ومن تكلم فيها كان أحق بالكلام الخبيث وهذا على القول الثاني . 

قال الرازي :" ولا أحدّ أطيب ولا أطهر من رسول الله كله فأزواجه إذن لا يكن إلا 
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وقال ابن كثير :" فما نسبه أهل النفاق إلى عائشة هم أولى به وهي أولى بالبراءة 
والتراهة منهم"7©. 
8- الشهادة لما بالجنة . 


و 


000 ١ ع‎ 

فمن فضائلها هنا أن الله بشرها بالجنة كما في قوله تعالى : « أُوْلَتِيك مُبَئَدُورت مما 
ا 1 0 5 1 
يُقولون لهم مغفرة وَرزق كريمٌٌ 4 [ سورة النور : 1١‏ ]. 

فقد ذهب أكثر أهل العلم إلى أن المراد بالرزق الكريم في الآية ( اللحنة ) ©). 

قال ابن كثير « وَرِزْقٌ كريمٌ 4 ( أي عند الله من جنات النعيم وفيه وعد بأن تكون 
زوجة البي كل في الجنة ) 2. 

هذه بعض الفضائل المستفادة من آيات الإفك والله تعالى أعلم . 
سادسا : أنما كانت سبباً في بيان وتشريع حكم التيمم . 

من الأمور الي تدل على عظيم قدرها بل وعلى بركتها على المسلمين نزول آية التيمم 
بسبب ضياع عقدها مرة أخرى ولأنها قد استفادت من التجربة الأولى لم تذهب هذه المرة 
لالتماسه بل أخبرت رسول الله وله . 


. 85-8 4/* وتفسير القرآن العظيم‎ 80- 84/١8 أنظر : تفسير الطبري‎ )١( 

(1) مفاتيح الغيب 17١/77‏ . 

() تفسير القرآن العظيم 74/5 . 

(4) أنظر تفسير الطبري ومفاتيح الغيب 1١7١/57‏ وروح المعاني 187-1١11/18‏ . 
(5) تفسير القرآن العظيم دإه” . 


ديل 


فقد جاء عنها أنما قالت : خرجنا مع رسول الله يل في بعض أسفاره حى إذا كنا 
بالبيداء أو بذات جيش انقطع عقد لي فأقام رسول الله يل على التماسه وأقام الناس معه وليسوا 
على ماء » فأتى الناس إلى أبي بكر الصديق فقالوا : ألا ترى ما صنعت عائشة ؟ أقامت برسول 
لله يي والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء . فجاء أبو بكر ورسول الله يله واضع رأسه 
على فخذي قد نام » فقال حبست رسول الله يع والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء 
فقالت عائشة : فعاتبئ أبو بكر وقال ما شاء الله أن يقول وجعل يطعنئ بيده في خاصرتي فلا 
بمنعن من التحرك إلا مكان رسول الله ييه على فخحذي » فقام رسول الله ل حين أصبح عل 
غير ماء فأنزل الله آية التيمم » فتيمموا . فقال أسيد ابن الحضير : ( ما هي بأول بركتكم يا آل 
أبي بكر . قالت : فبعثنا البعير الذي كنت عليه فأصبنا العقد تحته )00©. 

ول ازؤاية فتن عستي “فقا أسيد بى منطس + وجيزاك انه عير دقو اناما برل يلت 
فر قل الاتيكقل الل ننه خرتهما وعمل للمتظلمين لد 

في هذا الحديث فضيلة ظاهرة لأم المؤمنين عائشة مظع . قال ابن حجر ( إنما قال ما 
قال- يعني أسيد بن حضير - لأنه كان رأس من بعث في طلب العقد الذي ضاع » قوله ( ما 
هي بأول بركتكم ) أي بل هي مسبوقة بغيرها من البركات » والمراد بآل أبي بكر :نفسه وأهله 
وأتباعه وفيه دليل على فضل عائشة وأبيها وتكرار البركة منها) ©. 

وف مسند الإمام أحمد عنها يلقع أنها قالت : ( أقبلنا مع رسول الله يله في بعض 
أسفاره... إلى أن قالت فلقيت من أب ما الله به عليم من التعنيف والتأفيف» وقال : في كل 
سفر للمسلمين منك عناء وبلاء . قالت : فأنزل الله الرخصة بالتيمم قال : فتيمم القوم وصلواء 
قالت : يقول أبي حين جاء من الله الرخصة للمسلمين : والله ما علمت يا بنية أنك لمباركة ع 
ماذا جعل الله للمسلمين في حبسك أياهم من البركة واليسر ) ©©. 


: متفق عليه‎ )١١( 
. 784 حديث‎ ه١‎ 14/١ )١( صحيح البخاري مع الفتح كتاب التيمم باب‎ 
. 3517 حديث‎ 719/١ وصحيح مسلم كتاب الإبمان باب التيمم‎ 
. 3951 (؟) صحيح مسلم كتاب الإبمان باب التيمم ١/1/9؟ وحديث‎ 
. 5١8/١ فتح الباري‎ )"( 


(5) رواه الإمام أحمد في مسنده 9/5ل/ام؟ سسا" , 


لديا 


وهنا مسألة : 
هل حادثة الإفك ورحصة التيمم وضياع العقد في غزوة واحدة وسفر واحد أم أن 
العقد فقد مرتين وفي سفرين منفصلين ؟ 
احتلف أهل العلم في ذلك : فمنهم من قال إها في غزوة واحدة وهي غزوة بئ 
المصطلق ( المريسيع ) كابن حجر ومنهم من قال أن الحادثة تكررت ثم اختلفوا في قصة التيمم 
ف أي غزوة كانت فمنهم من قال في غزوة ذات الرقاع ومنهم من قال في غزوة الفتح ومنهم 
من قال في غزوة الخندق0©. 
والذي يظهر لي أن القصة تكررت وأن العقد سقط مرتين لعدة أمور :- 
-١‏ لقول أبي بكر يل في الحديث المتقدم عند الإمام أحمد ( في كل سفر للمسلمين منك 
عناء وبلاء ) . 
فهذا ظاهر بأن قصة العقد متكررة . 
؟- ما جاء عن عائشة - يع - قالت ( لما كان من أمر عقدي ما كان وقال أهل الإفك 
ما قالوا وحرحت مع رسول الله يع في غزوة أخرى فسقط أيضاً عقدي حي حبس 
الناين كرا القفافية جيم 20 
1- أن في حادثة التيمم أتى التصريح في الأحاديث في أن المكان ليس فيه ماء » أما في 
حادثة الإفك فلم تصرح فيه عن هذا الأمر فتعين أن تكون حادثة التيمم في غزوة غير 
غزوة بن المصطلق ( المريسيع ). 
سابعاً : أن النبي كل لا قبض كان في بيتها وكان بين سحرها ونحرها . 
لمكانة عائشة يَيع استأذن الرسول ولو نساءه أن عرض في مرضه الذي مات فيه كله ف 
بيتها فقد حاء عن هشام عن أبيه أن رسول الله يي لا كان في مرضه جعل يدور في نسائه 
ويقول أين أنا غدأ ؟ حرصاً على ببت عائشة » قالت عائشة : فلما كان يومي سكل ". 


. أنظر فتح الباري ١/٠١ه -7.0ه‎ )١( 

(؟) رواه الطبراني في المعجم الكبير ١71/78‏ . 

() رواه البخاري صحيح البخاري مع الفتح كتاب فضائل الصحابة باب فضل عائشة - تنه - ١4/0‏ حديث 
كلالا”ا . 


18: 


ولقد قامت فلع على رسول الله ييه في مرضه وتفانت في خدمته فقد جاء عنها فاع 
أن البي ولع كان ينفث على نفسه في المرض الذي مات فيه بالمعوذات فلما ثقل كنت أنفث 
عليه يمن وأمسح بيد نفسه لبركتها!". 

وحاء عنها ( .. دحل عبد الرحمن بن أبي بكر ومعه سواك يستن به فنظر إليه رسول الله 
يه فقلت له أعطين هذا السواك يا عبد الرحمن فأعطانيه فقضمته ثم مضغته فأعطيته رسول الله 
و فاستن وهو مستند إلى صدري”". 

إن طلب الرسول ولةٌ بأن يمرض في ببت عائشة فيفع لمو دليل على محبته للها وعلى رضاه 
عنها . 

بل الأمر لم يقف على هذا وإنما من شدة سكنه لها وحبه لما ورضاه عنها أن وَل توت في 
بيتها وهو بين سحرها ونحرها وأن جمع الله بين ريقه وريقها » فقد جاء عنها يلقع أنما قالت ( 
إن من نعم الله علي أن رسول الله يله توفي في بي وق يومي وبين سحري ونحري وأن الله جمع 
بين ريقي وريقه ...)7©. 

وهكذا وصفت لنا أم المؤمنين عائشة يلغ كيف كانت عنايتها بالبي وله واحتياره بيتها 
وأنه قبض ولع وهو بين سحرها ونحرها وكل هذا تكراً لها في بيت النبوة ومن سيد الأنبياء 
والمرسلين ليتضح بذلك علو مكانتها عند الله سبحانه وعند الرسول يه وعند المؤمنين . 
ثامناً : أن كبار الصحابة كانوا يستفتوفها . 

وقد تقدم الكلام عن هذا الأمر عند ترجمتها في الباب الثاني فلذلك أختصر الكلام 
فأقول : 

بما لا حلاف فيه عند أهل العلم والسير والتراحم أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا 
إذا أشكل عليهم الأمر في الدين ثم لم يهتدوا فيه إلى مخرج رجعوا فيه إلى عائشة فق ليجدوا ما 
قد فامم من العلم به . 


. رواه البخاري صحيح البخاري مع الفتح كتاب الطب باب الرقي بالقرآن والمعوذات ١١/ه١٠؟ حديث «لالاه‎ )١( 
./865٠١ زم رواه البخاري صحيح البخاري مع الفتح كتاب الجمعة باب من تسوك بسواك غيره ا حديث‎ 
3” 


فقد روى الترمذي عن أبي موسى الاشعري تله قال : ( ما أشكل علينا أصحاب 
رسول الله يلو حديث قط فسألنا عائشة عنه إلا وجدنا عندها منه علماً ‏ 0©. 

وجاء عن الزهري أنه قال :" لو جمع علم الناس كلهم ثم علم أزواج البي وَْةٌ لكانت 
عائشة أوسعهم علماً » وفي لفظ لو جمع علم عائشة إلى علم جميع أمهات المؤمنين وعلم جميع 
النساء لكان علم عائشة أفضل "0". 

وربما احتلف الصحابة فيما بينهم في فهم مععى حديث أو في رواية فجاءوا يحتكمون في 
ذلك إلى عائشة يله ولم يكونوا يصدرون عن رأيها في الأمر إلا راضين متفقين . 

فقد حاء عن أبي هريرة لله أنه قال : من تبع جنازة فله قيراط فقال ابن عمر أكثر أبو 
هريرة علينا فبعث إلى عائشة فسألها فصدقت أبا هريرة وقالت : معت » فقال ابن عمر : لقد 
فرطنا في قراريط كثيرة ”". 

وكل هذا يدل على سعة علمها ورجوع كبار الصحابة إليها ينه وعن أبيها . 


. ٠١7 رواه الترمذي وتقدم تخريجه ص‎ )١( 
.1١/4 (؟) رواه الحاكم في المستدرك‎ 
. ١85 /7* والطبراني في المعجم الكبير‎ 
. وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 57/9 ” وقال : رواه الطبراني مرسلا ورجاله ثقات‎ 
: متفق عليه‎ )١( 
. 1777 رواه البخحاري صحيح البخاري مع الفتح كتاب الحنائز باب فضل ابتاع الجنائز 7159/7 حديث‎ 
. 548 ومسلم كتاب الجنائز باب فضل الصلاة على الحنازة واتباعها ؟/"51" حديث‎ 
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الباب الرابع 
موقف الفرق من أم المؤمنين عائشة نعم 


( أصول انحرافهم إجمالاً والرد عليها ) 
وفيه ثلانة فصول : 


الفصل الأول 
موقف الشيعة من أم المؤمنين عائشة نهم . 


الفصل الثاني 
موقف الخوارج من أم المؤمنين عائشة نلقه . 
الفصل الثالث 
موقف المعتزلة من أم المؤمنين عائشة ناكه . 


الفصل الأول 
موقف الشيعة من أم المؤمنين عائشة يقه . 
لقد سبق الكلام عن الشيعة من ناحية التعريف والأصول في الباب الأول » ولكن قبل 
الدولن ف صميم الموضوع أود أن أتكلم عن فرق الشيعة فأقول : 
لقد احتلفت كتابات كتّاب الفرق والمقالات في تعداد فرق الشيعة الكبار إلى أقوال : 
-١‏ ذهب أبو الحسن الأشعري إلى أن الشيعة ثلاث فرق ١‏ الغالية » والرافضة " الإمامية 
الاثيى عشرية " , والزيدية ) © , . 
وكذلك السفاريئ جعل أصوهم ثلاث ( غلاة » وإمامية » وزيدية ) ©. 
0-5 وذهب البغدادي والاسفرائيئ والرازي إلى أنما أربع فرق ( الزيدية » والإمامية , 
والكيسانية » والغلاة أو الغالية )0©, 
2-75 وذهب الشهرستان إلى أنما خمس فرق ( الكيسانية » والزيدية » والإمامية » والغلاة 
والإسماعيلية ) © 
2-4 ومن أهل العلم من قام بتعداد فرق الشيعة دون تقسيم كالملطي والسكسكي ©. 
ولعل تقسيمها إلى ثلاث فرق ( غلاة » وزيدية » وإمامية ) أدق وأشمل فالزيدية 
والإمامية هم أشهر فرق الشيعة وهم الذين لهم ذكر وشهرة ف واقع الأمة وكذلك هم يختلفون 
في الإمام الذين ينتسبون إليه وعن هاتين الفرقتين تفرقت الشيعة ولأن الكيسانية تدحل في 


, 054 22/6 2 "0/١ انظر : مقالات الإسلاميين‎ )١( 

(5) لوامع الأنوار 86/١‏ . 

(؟) انظر : الفرق بين الفرق » ص 7١ 2١5‏ . 

والتبصير في الدين » ص 7 دون تصريح بالعده . 

واعتقادات فرق المسلمين والمشركين » ص 5٠١‏ . 

والمحصل » ص 55١‏ . 

(5) انظر : الملل والنحل 7170/١‏ . 

(0) انظر : التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع لأبي الحسن محمد بن أحمد الملطي؛ ص ١‏ ؛ ١16‏ » تعليق : محمد زاهد 
الكوثري ؛ إعداد : فتحي جابر العقيلي . 

والبرهان » ص 55 . 


١848 


الإمامية كما ذكر الأشعري في مقالاته أما الغلاة فهم ينفردون بأقوال واعتقادات كفرهم بما 
السلف . 
وسوف أذكر نبذة مختصرة عن كل فرقة من هذه الفرق الثلاث ثم أتكلم عن موقفهم 
من أم المؤمنين عائشة لله . 
أولاً : نبذة عن فرق الشيعة : 
- الغلاة : وهم الذين جاوزا الحد في حق ألمتهم حيث أدعوا أنهم أنبياء أو أخرجوهم 
عن مرتبة المحلوقين إلى مرتبة الألوهية . 
فقسم أوجحب النبوة لأئمتهم وقسم آخر أوجب لهم الألوهية ثم اختلف هؤلاء في 
سبب ألوهية أئمتهم فمنهم من قال أن الأئمة بشر اتصفوا بصفات الألوهية » 

ظ ومنهم من قال إن الإله حل في ذات الإمام البشرية وهو القول بالحلول المأخوذ من 

عقيدة النصارى في عيسى بن مريم طن , وقسم ثالث قال بالتناسخ حيث أن 

الإمام إذا مات انتقلت روحه إلى إمام آخر ليكون فيه كمال الإمام الأول ©. 

ويجمع الغلاة ما قاله الشهرستانى :" وبدع الغلاة محصورة ف أربع : التشبيه » 

والبداء » والرجعة » والتناسخ ... "0©. 

والفرق الغالية كثيرة من أشهرها : 

1 و ببب7 17 
أهل اليمن من أهل صنعاء حيث تظاهر بالإسلام زمن عثمان بن عفان - زهي 
وأظهر فيما بعد حب أهل البيت والتشيع لهم » وهذا شأن الغلاة يستترون 
بشعاز حنب آل«البيت ويتداسئؤاة :وسظ المسلمة 
قال الطبري :" إن ابن سبأ كان يهودياً من أهل صنعاء " ©. 


. 48 2 247/8 انظر : الفصل لابن حزم‎ )١( 
. 6١/١ ومنهاج السنة‎ 

والملل والنحل للشهرستاني ١/814.؟0-9.؟‏ . 
(5) والملل والنحل للشهرستاني ١/14.٠+5-5.؟‏ . 
() تاريخ الطبري 740/54 . 


بحيلا 


وقال ابن عساكر :" أصله من أهل اليمن كان يهودياً وأظهر الإسلام "00. 
قال ابن الأثير :" عبد الله بن سبأ كان فود من اهن صنعاء وكانت أمه 
01 ش 
وقال ابن كثير :" ومنهم ابن السوداء وكان أصله ذميّاً فأظهر الإسلام وأحدث 
بدعاً قولية وفعلية قبحه الله '"00. 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية :" إن مبدأ الرفض إنما كان من الزنديق عبد الل 
00 
وقال الذهبي :" عبد الله بن سبأ من غلاة الزنادقة ضال مضل "©. 
كل هذا يدل على ضلال هذه الفرقة بسبب ضلال مؤسسها فإنه أول من غلا 
ف علي بن أبي طالب ذفقه حن ادعى أنه الوصي ثم ادعى فيه الألوهية . 
قال المقدسي :" إن عبد الله بن سبأ قال للذي جاء ينعى إليه موت علي بن أبي 
طالب : لو حتتنا بدماغه في صْرّة لعلمنا أنه لاضوت عقن يموق الغرين الط 201 
ب ومن الفرق الغالية : الإسماعيلية الباطنية وتنتسب إلى إسماعيل الابن الأكبر عفر 
الصادق . قالت : بأن للشريعة ظاهراً وباطناً » والباطن لا يعرفه إلا الإمام و؛مذا 
فتحوا باب التأويل لنصوص الكتاب والسنة على وفق ما يحقق أهدافهه". 
والفرق الغالية هذه وغيرها يكفرهم ولا يعترف يمحم الشيعة وعلماء أهل السنة 
على السواء وبذلك يقول ابن حلدون : " وقد كفانا مؤنة هؤلاء الغلاة أئمة 
الشيعة فإنهم لا يقولون يما ويبطلون احتجاجاتهم عليها "0©. 


. ٠١/59 تاريخ دمشق‎ )١( 

(5) الكامل في التاريخ 0/9 . 

(") البداية والنهاية /1/ ١/01‏ . 

(5) مجموع الفتاوى 187/97 . 

(©) ميزان الاعتدال 475/9 . 

(5) البدء والتاريخ لابن المطهر المقدسي ١١9/05‏ » مؤسسة الخانجي » مصر » وانظر : الملل والنحل للشهرستاني 2١١5/7‏ 
ومقالات الإسلاميين للأشعري 70/١‏ . 

(0) الملل والنحل 779/١‏ » والشيعة والتشيع لإحسان إِلهي ظهير ص 70 . 


() تاريخ ابن حلدون ١١/١‏ لعبد الرحمن بن محمد بن خخلدون » مؤسسة الرسالة » بيروت ١اها.‏ 


ا 


بل أن علماء أهل السنة كفروهم ولم يعدوهم من الثنتين والسبعين فرقة. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية :" والغالية يقتلون باتفاق المسلمين » وهم الذين 
يعتقدون الإلهية والنبوة ف علي وغيره » مثل النصيرية والإسماعيلية فإن جميع هؤلاء 
الكفار أكفر من اليهود والنصارى ... "00, 
_- الإمامية ( الاي عشرية > الرافضة) : يقولون بإمامة علي بن أبي طالب لكك نصا 
ظاهرأ وتعييناً صادقاً من غير تعريض بالوصف بل إشارة له بالعين©. 
ويقولون إن الأئمة الاثى عشر قد نص عليهم البي 6 وأن لهم العصمة في العلم 
والتمل وهم سيف الا تباي عافد م أن كل إمام :نم خلى/الذنيا بعد رار كه 
قلنا علي بن أبي طالب وآخرهم قد اختفى وهو صغير وغاب في سرداب تحت 
الأرض وسيظهر آخبر الزمان ليملاً الدنيا عدلاً بعد أن ملأت ظلماً وجوراً وهم : 
ُ. علي بن أبي طالب لق ولملقب بالمرتضى 
ب. الحسن بن علي «يتتتيد والملقب بالزكي . 
ج.٠‏ الحسين بن علي متمد والملقب بسيد الشهداء . 
د. علي بن الحسن ؛ والملقب بزين العابدين . 
.0 محمد بن علي والملقب بالباقر . 
و. حعفر بن محمد . والملقب بالصادق وإليه ينسب مذهب الإمامية الفقهي 
( المذهب الجعفري ) . 
ز. موسى بن جعفر » والملقب بالكاظم . 
محمد بن علي ؛ والملقب بالجواد . 
علي بن محمد . والملقب بالحادي . 
الحسن بن علي ؛ والملقب بالعسكري وكان بسامراء . 
محمد بن الحسن » والملقب بالمهدي أو القاسم وقد زعموا أنه اختفى في سرداب 
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حا 


بسامراء بعد وفاة والده وعمره يقارب حمس سنوات وهو حى ف السرداب 


. 217/14/98 مجموع الفتاوى‎ )١( 
. ١84/١ انظر : الملل والنئحل‎ )5( 


11١ 


وموجود إلى الآن ويخرج آحر الزمان ليملاً الأرض عدلاً بعد أن مادُت ظلماً 


وجورا . 


ومن معتقداتهم : 


أجمعوا على ضلال أكثر الصحابة بتركهم البيعة لعلي تله بعد وفاة البيكة 
فأدى بحم هذا إلى الوقيعة والطعن في كبار الصحابة من تكفير وتضليل . 

أن أهل بيت البي وخ هم أهل الكساء ( البي ول وعلى وفاطمة والحسن 
والحسين وو) . 

الإمامة لا تكون إلا بنص وتوقيف وأنه يجوز للإمام أن يقول بالتقية . 

أبطلوا الاجتهاد في الأحكام . 

أن الأئمة الاثى عشر دعوا إلى مذهب الإمامية سراً وأنهم عملوا بالتقية حيث 
أنهم أظهروا الموافقة لعموم المسلمين ولم يصرحوا بحقيقة المذهب إلا للخواص 
أتباعهم . 

كانوا في الأصل على اعتقاد أئمتهم في الأصول ثم احتلفوا ودحل فيهم الغلاة 
فقالوا بالتشبيه بزعامة هشام بن الحكم ثم قالوا بالتعطيل والسير على منهج 
المعتزلة . 

قال الشهرستاني :" وكانوا في الأول على مذهب أثمتهم في الأصول , ثم لما 
احتلفت الروايات عن أثمتهم وتمادى الزمان اختارت كل فرقة طريقة فصارت 
الإمامية بعضها معتزلة ..."0©, 


الزيدية : اتباع زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب 4# وسموا زيدية 
لتمسكهم بقول زيد وإمامته". 


ومن معتقداهم : 


تعيين علي بن أبي طالب للإمامة كان بالوصف لا بالشخص . 


0ع( الملل والتحل و١‏ 2 وانظر : لما تقدم مقاللات الإإسلاميين 1م 3 وتاريخ ابن حلدون أإمكنىق والفصل 
4 »؛ وبجموع الفتاوى "1-١8‏ , 
(؟) انظر : مقالات الإسلاميين ١375/١‏ . 


04١ 


- حواز إمامة المفضول مع وجود الفاضل لذلك لا يتبرؤون من الشيخين أبي بكر 
وعمر طينتتة ويصححون إمامتهما مع القول بأن علياً أفضل منهما وأوللى 
بالإمامة . 
- جواز الإمامة في أولاد فاطمة ينع فقط إلا ل حوزوا أن يكون كل فاطمي 
عام شجاع سخي خرج بالإمامة أن يكون إماماً واحب الطاعة سواء كان من 
أولآة امسن أى ارلا لبر 
- جواز وجود أكثر من إمام واحد في وقت واحد في قطرين مختلفين . 
- وجوب الخروج على أئمة الجور . 
- واعتقادهم في الأسماء والصفات اعتقاد المعتزلة . 
- ويقولون أن مرتكب الكبيرة في متزلة بين المتزلتين إلا أنه لا يخلد في النار إذ 
يعذب فيها حى يطهر من ذنبه ثم ينتقل إلى الحنة . 
- لاايرون زواج المتعة ويستنكرونه(© 
ثانياً : موقف الشيعة من أم المؤمنين عائشة نافع : 
-١‏ موقف الغالية : 
قد اتفق الغلاة كالسبئية والإسماعيلية وكذلك الإمامية المتأثرين بالسبئية على الطعن في 
أم المؤمنين عائشة يله بل وتكفيرها بناء على قولهم أن معظم الصحابة ارتدوا بعد وفاة لبي يد 
فيد الله بن سبأ هو أول من أظهر الكلام في أبي بكر وعمر متضد وكذلك الاسماعيلية كانوا 
يكفرون الخليفتين لأنهم يروفهما اغتصبا حق علي ذه من الخلافة » ويرون أن قوله تعالى : 
« وَيَومَ يعض لطَالِمُ عل يَدَيَه [سورة الفرقان : 717 ]. أها نرلت في أي بكر + وكذلك 
توله تعالل : ل« كارت ليطي للإنشين حَدُولاً 4 [[ سورة الفرقان :8 ]. فا يولك 
في أبي بكر وعمر ' 


)01 انظر : الملل والنحل للشهرستاني ١إهه٠١‏ مد اع ا والفرق بين الفرق للبغدادي »ا ص ؟؟ ) والفصل لابن حزم 
ا- 1١0‏ » وتاريخ ابن حلدون ١0‏ » ومقالات الإسلاميين للأشعري الك : 


(5) سرائر النطقاء الخعفر بن منصور » ص "٠‏ . وتاج العقائد لعلي بن محمد الوليد » ص 78 . 


1١07 


وقال النوبخ : ا 
بكر وعمر وعثمان والصحابة وتبرأ منهم ... "0©. 
وهذا الكره والطعن في أبي بكر وعمر «تغد انتقل إلى الطعن في ابنتيهما عائشة 
وحفصة . 
فمن مزاعمهم ف حق أم المؤمنين عائشة يلقع أكما كفرت » وهذا الكفر كان سببه : 
أَكما أذاعت سر البي وَل . 
- أنما تآمرت على قتل البي وَل . 
- أها حرضت على قتل عثمان فلكه. 
أنما خالفت أمر ريما بخروحها لقتال علي لق : < وَقَرَنَ في بُيُوتَكُنّ 4 [ سورة 


الأحزاب : عم | 1 


ا 


0 موقف الإمامية : 
قال محمد بن الحسن الطوسي الملقب عند الشيعة بشيخ الطائفة الإمامية الاثئ عشرية :" 
عندنا من حارب أمير المؤمنين طلْتَه وضرب وجهه ووجه أصحابه بالسيف كافر» والدليل : 
إجماع الفرق امحقة من الإمامية على ذلك فإهم لا يختلفون في هذه المسألة على حال من 
الأحوال ا 
ومن قال بكفر طلحة والزبير وعائشة ممن حارب عليا رضي الله عن الجميع : 
- الفضل بن شاذان ‏ 
فم 
- علي بن إبرا لما ط: 


- نصير الدين الطوسي”) 


)١(‏ انظر : فرق الشيعة للنويجي » ص ؟؟ » وأساس التأويل للقاضي النعمان » ص 7 » والكشف بخعفر بن منصور ع 

ص 78 » والمجالس المؤيدة للمؤيد 15/9 . 

(؟) تلخيص الشافي محمد , بن الحسن الطوسي » ص » الطبعة الحجرية » طهران - إيران » والاقتصاد فيما يتعلق بالاعتقاد 
محمد بن الحسن الطوسي كذلك » ص 9ه*-. » مطبعة الآداب » النجف - العراق 159هم. 

() الإيضاح للفضل بن شاذان الأزدي » ص 15 » مؤسسة الأعلمي » بيروت - لبنان » الطبعة الأولى 481 ١ه‏ . 

(5) تفسير القمي 781/١‏ و ؟/لالا” . 

(5) تحريد الاعتقاد لنصير الدين الطوسي » ص 477 » مؤسسة الأعلمي » بيروت - لبنان » الطبعة الأولى 5ه . 


١4: 


داب الطير بدا 0 

- الكاشانى”". 

تبتهاقي المعرا 03 

- االتشفري 260 

م الاو 

فهؤلاء كلهم نصوا على كفر طلحة والزبير وعائشة ومن كان معهم بل هذا القول هو 
قول عامة الغلاة والإمامية الاثى عشرية . 

ول يقف الأمر على ذلك بل بعد تكفيرها صرحوا أنما من أهل النار والعياذ با.©. 

فقد ذكر محمد بن مسعود العياشي - وهو من كبار مفسري الشيعة - مسنداً إلى أبي 


صرلهة 


5 2 2# 8 سرقر 5 ل 
عبد الله جعفر الصادق - كذبا وكتانا - أنه قال ف قوله تعالى : « وَلا تَكُوتُوأ كالتى نَقَضَتٌ 


عَزْلَها مِنْ بَعْدِ فوَةِ نكا 4 [سورة النحل : 48 ] الى نقضت غزها من بعد قوة أنكاناً : 
عائشة هي نكثت إكانها9". 

وهذه نظرة باطنية في هذا التفسير جلية » فهم نحوه منحى التأويل الباطي بتحريفهم معين الغزل 
إلى نقض الإبان ثم زعمهم أنها عائشة تله . 

بينما نص المفسرون على عكس ذلك فإهم ذكروا أن المرأة الي نقضت غزلا امرأة حرقاء من 
أهل الجاهلية كانت تغزل هي وجوار لها من الغداة إلى الظهر ثم تأمرهن فينقضن ما غزلن » فضرب 
ادا دلا نل الااكديهوا ها "فصر الخورد ع عد ادها : 


)١(‏ كشف اراد في شرع تحريد الاعتقاد لابن المطهر الحلي » ص 254-477 » مؤسسة الأعلمي ٠‏ بيروت - لبنان » الطبعة 
الأولى 8ه ء ومنهاج الكرامة في إثبات الإمامة لابن المطهر الحلي ص ١١5-١1١9‏ مطبوع مع منهاج السنة النبوية لشيخ 
الإسلام ابن تيمية » تحقيق : محمد رشاد سال » طبعة الأوفست » باكستان » 9ه , 

(؟) تفسير الصافي لمحسن الفيض الكاشاني 5 » مؤسسة الأعلمي » بيروت - لبنان » الطبعة الأولى 1ه . 

() البرهان ف تفسير القرآن هاشم بن سليمان البحراني 740-175/١‏ و 01/4" » المطبعة العلمية » الطبعة الثانية 88 1ه , 
(4؛) الصوارم المهرقة للشتري » ص 25 . 

(0) الدرحات الرفيعة في طبقات الشيعة لصدر الدين علي خحان الشيرازي » ص 77 ؛ مكتبة بصيرت » قم - إيران هد . 
(5) انظر : البرهان للبحراني 7870/1 , وحار الأنوار للمجلسي 4514/19 . 

(1) تفسير العياشي لمحمد بن مسعود بن عياش 7 المكتبة العلمية الإسلامية » طهران - إيران . 

وانظر: الصاعقة في نسف أباطيل وافتراءات الشيعة على أم المؤمنين عائشة » لعبدالقادر محمد عطا صوفي » ص ١‏ »© مكتبة أضواء 
السلف » الرياض » الطبعة الأولى 14571١‏ ١ه‏ . 


فشبه نقض العهود بنقض الغزل » ولم يقل أحد منهم أن المرأة المعنية مذه الآية هي 
الصديقة بنت الصديق ينع ولم يؤول واحد منهم نقض الغزل بنقض الإعان ولم يشبهه به0©. 
بل زاد الأمر إلى أنهم قالوا أن لما ينلع باب خاصاً يما في النار تدحل منه©. 
ومن هذا يتضح لنا موقف الغالية والإمامية من أم المؤمنين عائشة فاه . 
- هموقف الزيدية : 
أما بالنسبة للزيدية وموقفهم من أم المؤمنين يلقع فأقول : 
فقد أجمع أئمة الزيدية وعلى رأسهم زيد بن علي على تحريم سب الصحابة أو التيل 
منهم أو انتقاصهم سواء أم المؤمنين عائشة ينه أو غيرها من الصحابة مقن أجمعين ©©. 
ولكن رغم إجماعهم على هذا إلا أهم احتلفوا ف الترضي والترحم عليهم بين متوققف 
ومترض فمذهب المتقدمين الترضي والترحم على الصحابة وتبعهم على هذا بعض المتأخرين . 
وبالعموم فهم الآن على عقيدة المعتزلة كما قال المقبلي وهو من علماء اليمن : 
' كالزيدية في هذا الحبل من اليمن هم معتزلة في كل الموارد إلا في شيء من مسائل الإمامة"9©, 
وموقفهم بعد تحولهم إلى مذهب الاعتزال من أم المؤمنين عائشة يه متفاوت », 
فالسليمانية منهم - وهم أتباع سليمان بن جرير الزيدي - هو موقف الإمامية حيث كان 
سليمان يكفر عائشة وطلحة والزبير ود لإقدامهم على قتال علي بن أبي طالب نلك ©. 
أما بالنسبة للجارودية وهم أتباع أبي الجارود زياد بن المنذر الحمداني : 
قال عنه الإمام أحمد : " متروك الحديث اوسن ع 1 
وقال عنه بيى بن معين : " كذاب عدو لله ليس يسوى فلساً ". 
وقال البحاري : " يتكلمون فيه" . 


-971/١4 ؛ وروح المعاني للألوسي‎ ١9./ انظر : تفسير ابن كثير 73/9 ه-4,ره ؛ وفتح القدير للشوكاني‎ )١( 
١ 

(1) تفسير العياشي 47/9 ” ؛ والبرهان للبحراني 45/7" » وبحار الأنوار الام رملا 

(؟) انظر : مقالات الإسلاميين 189-19975/١‏ , 

(5) العلم الشامخ في تفضيل الحق على الآباء والمشايخ مع كتاب الأرواح النوافخ لصالح بن المهدي المقبلي اليمئ » ص ١١‏ » مكتبة 
دار البيان » دمشق . 

(5) انظر : الفرق بين الفرق للبغدادي ؛ ص 375-7575 , ومقالات الإسلاميين للأشعري ١ 49/١‏ ؛ والملل والنحل للشهرستان 
150-40 ء واعتقاد فرق المسلمين للرازي » ص 57 . 
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وقال النسائي : " متروك " . 

وقالة ان نان :" كان رافظيا يضم التديف:ق يقالي اضحانب رسول الث د 3 

قال أب طاو" كزاري 001 

أما بالنسبة لقولهم في أم المؤمنين عائشة يقعا فهم يروها أنها كافرة كذلك تبعاً لمن قبلهم 
من السليمانية لأنهم يرون أن الصحابة تركوا مبايعة علي تنه لأن النبي يله نص عليه بأنه الإمام 
بعده وهذا موجب لكفرهم جميعاً ومن ضمنهم أصحاب الحمل 9©. 

أما الصالحية وهم أتباع الحسن بن صالح الهمداني فكانوا يتوقتفون في الحكم على 
أصحاب الجمل ( عائشة وطلحة والزبير ) وهذا التوقف هو أصل عندهم فهم كذلك يتوقفون 
عثمان ننه حيث قالوا : " إذا معنا الأخبار الواردة في حقه وكونه من العشرة المبشرين 
بالجنة قلنا : يحب أن يحكم له بالإسلام والإبمان وكونه من أهل الجحنة » وإذا رأينا استهتاره 
بتربية بن أمية وبي مروان وأنه أتى أموراً لم يكن عليها نمج الصحابة قلنا : بيجب أن يحكم 
بكفره فتحيرنا في أمره وتوقفنا في حاله ووكلناه إلى أحكم الحاكمين"0©. 

وليعلم أن أقرب فرق الشيعة إلى أهل السنة هم الزيدية فلذلك متأخريهم اختلفوا عن 
أولئك الواقفة يقول المقبلي :" وليعلم أن الزيدية أقرب فرق الشيعة إلى أهل السنة فلا يعدون 
من الرافضة ولا من غلاة الشيعة إذ مستقر مذهبهم الآن الترضي على عثمان وطلحة والزبير 
وعائشة و فضلاً عن الشيخين وقليل منهم يتوقف "20. 

ويهذا يتضح لنا موقف الشيعة من أم المؤمنين عائشة تللق وهو أن الغلاة السبئية 
والإسجماعيلية وكذلك الإمامية يرون كفر أم المؤمنين عائشة فلع . 


)١(‏ انظر : ميزان الاعتدال /اه » وتحذيب التهذيب 807-185/7 » وعلل الرجال للإمام أحمد 8/8" » وتمذيب الكمال في 
اسمماء الرحال مال الدين الحجاج بن يوسف المزي 5١17/9‏ تحقيق : بشار عواد » خرج أحاديثه شعيب الأرناؤوط » مؤسسة 
الرسالة » بيروت - لبنان » الطبعة الثانية 4.6 ١ه‏ . 

ولسان الميزان لابن حجر العسقلاني 5717/7 » دار الفكر » بيروت » لبنان » والمحروحين لابن حبان ٠٠5/١‏ تحقيق: محمد إبراهيم 
زايد » دار الوعي » حلب - سوريا. 

(؟) انظر : مقالات الإسلاميين ١495-1١ 146/١‏ ؛ والفرق بين الفرق » ص 5-٠7١‏ », ولملل والنحل ١//1ه 2169-1١‏ 
واعتقادات فرق المسلمين » ص 5١‏ . 

(5) انظر : مقالات الإسلاميين ١/414١-ه4١‏ »؛ والفرق بين الفرق 750-114 », ولملل والنحل 159-151/١‏ 2 
واعتقادات فرق المسلمين » ص 7" . 

(5) انظر : العلم الشامخ » ص 599 . 


1١5 1/ 


أما بالنسبة للزيدية فهم ليسوا على قول واحد فالسليمائية والجارودية منهم يرون 
كفرها نهم . 

وأما بالنسبة للصالحية فمتقدميهم يرون التوقف والمتأخرين يرون الترضي عنها . 
بيان أصل انحرافهم والرد عليه : 

الأصل الذي بئ عليه الشيعة كفر الصحابة أو تفسيقهم ومن جملتهم عائشة يها هو : 

ردهم بعد البي كلو وسبب هذه الردة ترك مبايعة علي ذلك بالخلافة ؛ لأنه هو الإمام 
بالنص اللي أو الخفي على حلاف بينهم . 

يقول الكليئ في هذا الأمر :" مسنداً إلى أبي حعفر أنه قال : " كان الناس من أهل الردة 
بعد البي وم إلا ثلاثة . 

فقلت : ومن الثلاثة ؟ 

فقال : المقداد بن الأسود » وأبو ذر الغفاري » وسلمان الفارسي - رحمة الله وبركاته 
عليهم - ثم عرف أناس بعد يسير وقال : 

' هؤلاء الذين دارت عليهم الرحا وأبوا أن يبايعوا حى جاؤوا بأمير المؤمنين مكرها)ً 
لا 

وقد استدل الشيعة على هذا الأمر بعدة أدلة من الكتاب والسنة وذلك بلي معانيها 
وإخراحها عن مضموفها الصحيح إلى معتقدهم الفاسد والتأويل الباطئ ومن هذه الأدلة : 


1 اتخدلوا يقوله تتعال : < يَكأيُهَا زيرت ءَامَتُوأْ مَا لك إذَا قبل ليد 
2 ص يي صاكة 2” صهد ع صدة ر ص بر 

انفروا فى سبيل الله اناقلتم إن ارظن ارضيتم بالحيّؤة الدنيًا 

7 الأاخرة فمَا مَتَعُ لْحَيَْة ادنار ِل قليل 9ج إآ 


َ لو 66م 2 50 2 1 2 كو مو 25-5 0 ا 2 3 و 
م 1 0 


4 َه - .». - 
شيمًا وَللَهُ عن كل شىل-ء قَلوِيرٌ 4 [سورة التوبة : 59-8 ]. 


فقالوا : أن هذه الآية صريحة في أن الصحابة تثاقلوا عن الجهاد واختاروا 


. انظر : الكافي //ه4؟-5غ؟‎ )١( 
والانتتصار للصحب والآل لإبراهيم بن عامر الرحيلي » ص 76 » مكتبة الغرباء الأثرية » الطبعة الأولى 141 اه.‎ 


١18 


الركون إلى الدنيا رغم علمهم بأنما متاع قليل حى استوجبوا توبيخ الله 
سبحانه وقديده إياهم بالعذاب الأليم واستبدال غيرهم من المؤمنين 
الصادقين . 

ومن البديهي المعلوم أن الصحابة تفرقوا بعد النبي ليه واحتلفوا وأوقدوا نار 
الفتنة حى وصل بم الأمر إلى القتال والحرب الدامية الي سببت اتتكاس 
المسلمين وتخلفهم وأطمعت فيهم أعداءهي”". 

والرد على هذا الاستدلال : 

ليس في هذه الآية مطعن على أصحاب النبي يه وإنما فيها حث الله تعالى 
الصحابة على الجهاد وذلك عندما أمر البي يلو أصحابه في غزوة تبوك 
بغزو الروم وكان ذلك في زمن العسرة وفاقة من أصحابه ول مع شدة الحر 
وبعد السفر فشق ذلك على بعضهم فتلت الآيات في الترغيب في الجهاد 
في سبيل الله والتحذير من التثاقل عنه فاستجاب الصحابة لأمر رهم . 

قال الطبري :" وهذه الآية حث من الله جل ثناؤه للمؤمنين به من أصحاب 
رسوله على غزو الروم وذلك في غزوة رسول الله ولك تبوك "0©. 

ولا شك أن هذه الآية تضمنت نوع عتاب من الله - وَبنَ - لبعض من 
ثقل عليهم الخروج في اللمهاد » وهذا قطعاً لا يرد على عامة الصحابة الذين 
استجابوا لله ورسوله بالسارعة قي الخروج”ق محييل لوهم عالت 
الصحابة وأكثرهي”". 

وقال ابن كثير :" هذا شروع في عتاب من تخلف عن رسول الله ول في 
روه توك 0 

ومعلوم أنه لم يتخلف عن الني كِهْ في غزوة تبوك أحد من الصحابة من 
غير أهل الأغذار إلا ثلاثة تف كما ذل. ذلك حديت: حمب. .بن مالك 


. مؤسسة الفجر -- لندن‎ » ١١ انظر : ثم اهتديت محمد التيجاني السخاوي ص‎ )١( 
. (؟) تفسير الطبري 97/5/ا”‎ 

(؟) الانتصار للصحب والآل لإبراهيم الرحيلي » ص 79717 . 

(4) تفسير ابن كثير 1/9/9" . 


ل 


١ 5 :‏ 0 5 
المشهور في الصحيحين”". وهم كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة ابن 
الربيع » ومع هذا فقد ثبت بنص كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين 
ل ل ل 


5 


الصحابة وحياً يتلى في كتابه في قوله : « أ لقد تاب اللَّهُ على آلب 


ار وَالأنصًا ا ا 


58 © وَعلى [قالناء ا خَلفوأً 1 حَمَنَ إِذا صَاقَتٌ 
وناك ال زر لومز ا زر اه قَتْ عَلَيِهِرٌ أَنفْسُهُرٌ 500 2 


[سورة التوبة : .]١١/8-111/‏ 

فقد تضمنت هذه الآيات إخبار الله تعالى عن توبنه على المهاجرين 
والأنصار الذين اتبعوا الرسول َلك في غزوة تبوك والي تسمى غزوة العسرة 
فلم يتخلفوا عنه مع ما أصابهم فيها من الجهد والشدة » كما تضمنت توبة 
الله على الثلاثة المحلفين الذين تأخروا عن رسول الله له في تلك الغزوة 
بعد هجر البي كي لهم وندمهم ندماً عظيماً حي ضاقت عليهم الأرض با 


سردم 
زر حيتبا 8 


فلم يبق بعد ذلك عذر لأحد في النيل من أصحاب الني وله أو غمزهم 
بشيء ما قد يقع منهم بعد مغفرة الله لهم وتوبته عليهم» وثنائه عليهم الثناء 
العظيم في كتابه وتزكية الرسول وَل لهم في سنته9© 


(1) متفق عليه : 


صحيح البخاري مع الفتح » كتاب المغازي » باب حديث كعب بن مالك 1//9١لا‏ » حديث (4418) . 
ومسلم » كتاب التوبة » باب حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه » 7١17/4‏ » حديث (70759) . 
(؟) انظر : الانتصار للصحب والآل » ص 799 . 
(5) المصدر السابق » ص 77/8 . 


خاو وق ان م زلدون م 7 هم اس 
بنك استدلالهم بقوله تعالى : « وَلقَدَ كنتم تمنوّن آلْمَوَتَ مِن قَبَلِ أن تلقوّة 
غى ذر» 


فَقَلَ رَأَيثمُوهُ وَأَنتم تَعظرونَ 29 وَمَا مُحَمَّدُ إل رول قن مايه 


قَبَلِهِ آَلوْسُل أَفَِيْن مّاتَ ا وك تان 2ل 


عمران : 84 .]١544-1١‏ 
حيث قالوا : هذه الآية صريحة في الدلالة على انقلاب الصحابة بعد رسول 
لله ولِ » وعد الصحابة المنقلبين على أعقايهم هم الكثرة الغالبة والثابتين هم 

القلة القليلة”'. 
وقد حول وحور الشيعة هذه الآية على ما حدث في سقيفة بي ساعدة 
عندما اتتخب الصحابة أبا بكر الصديق - رضي الله عنه- . 

الرد على هذا الاستدلال : 
روى الطبري في تفسيره بسنده عن الضحاك قال في قوله تعالى : ١‏ وما 
مَدُ إلا رَسُوُ كذ حَلتَ ين قبل انسل 4 [سورة آل 
عمران: 4 4 :]١‏ ' ناس من أهل الارتياب ومرضى النفوس » قالوا يوم فر 
الناس عن الي ككْةٌ وشج فوق حاحبه وكسرت رباعيته : قتل محمد 
فالحقوا بدينكم الأول » فذلك قوله : « أَقَإِنن مّاتَ أو قُيلَ أَنقليمٌ عَلنّ 

أَعْقَبِكُمَ 4 [سورة آل عمران : ١44‏ ] ©. 
وروي أيضاً عن ابن جريج قال : قال أهل المرض والارتياب والنفاق حين 


فرّ الناس عن البي فل : قد قتل محمد فالحقوا بدينكم الأول » فترلت هذه 


الآية 7 . 


. ١١5-1١1١154 انظر : ثم اهتديت للتيجاني » ص‎ )١( 
. 40/77 (؟) تفسير الطبري‎ 
1 [هة المصدر السابق ار‎ 


عَ 5 ءِ 

فالمقصود بالانقلاب على الأعقاب في الآية هو : ما قاله المنافقون لما أشيع 
في الناس أن رسول الله يلع قل وهو قولهم : ارجعوا إلى دينكم الأول . 
ولم تكن هذه الآية فيمن ارتد بعد موت البي يهُ وإن كانت هي حجة 
عليهم » مع أنهما لو كانت فيمن ارتد بعد موت البي كل لكانت أظهر في 
الدلالة على براءة أصحاب البي كَلْوٌ من المرتدين فإههم هم الذين قاتلوهم 
وأظهر الله دينه على أيديهم وخذل المرتدين بحريهم لهم وظهر فضل الصديق 
والصحابة يعقاتلتهم لهه©. 
ولهذا ثبت عن علي تلظ أنه كان يقول في قوله تعالى : « وَسَيَجَزى أللَهُ 
الشحكرينَ 4 [سورة آل عمران : ١44‏ ] : الثابتين على دينهم أبا بكر 

90 03 اف 
وكان أشكرهم وأحبهم إلى الله" . 
واستخدام الآية الكريمة للاستدلال على وقائع أخحرى كحادثة السقيفة أو 
موقعة الحمل لا يخلو من غرابة وتأويل فاسد وتفسير باطئ لا يمت بصلة 
للمنهجية العلمية وتُعد هذه الآية من أكبر الدلائل على عظم إمان أبي بكر 
الصديق وحكمته وتفانيه في الدفاع عن دين الله . فموقفه الثابت يوم وفاة 
البي يلع حير شاهد على ذلك يوم وقف وقفته الثابتة مخاطباً الناس بقوله : 
( إن الله كك يقول : « إِنَكَ ميت وَإنَّكُم مَيَكُونَ 4 [ الزمر : ١‏ ] , 
. رت ره قفري رع مده 1غ 5 
ويقول : ١‏ وَمَا محمد إلا رَسُولُ قد خَلَتٌ مِن قَبَلِهِ آلرْسُّلُ 4 [سورة آل 
عمران : ١454‏ ] فمن كان يعبد الله وبْكَ فإن الله ولِنَ حي لا بموت » ومن 


كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ) ©. 


. "977 انظر : الانتصار للصحب والآل » ص‎ )١( 

(1) انظر : تفسير الطبري 40/7 . 

(") رواه البحاري - صحيح البخاري مع الفتح » كتاب فضائل الصحابة » باب قول البي يك لو كنت متخفاً خليلاً 
47 » حديث (75548) . 


وموقفه الصارم من الذين ارتدوا على أعقابهم واستبدلوا الإهان بالكفر 
فاتبعوا مسيلمة وغيره ومن الذين قالوا نصلي ولا نزكي » فأسقطوا شعائر 
الإسلام بال هوى لأعلى مثال على عظمة أبي بكر والصحابة وعلى حرصهم 
على ديق 0ت 

قد وقف علي بن أي طالب يه بمائب الخلية لراش الصديق في حهادة 
ضد المرتدين ومانعي الزكاة . 

ار او رواسا ا 0 م 
كتاب كشف الغمة في معرفة الأئمة عن عروة بن عبد الله أنه قال : سألت 
أبا جعفر محمد بن علي عن حلية السيوف » فقال : لا بأس بما قد حلى 
أبو بكر الصديق لله سيفه » قلت : فتقول الصديق ؟ 

قال : فوثب وثبة واستقبل القبلة وقال : نعم الصديق » نعم الصديق » فمن 
لم يقل له الصديق فلا صدق الله له قولاً في الدنيا ولا في الآعرة© 

فرحم الله الإمام أبا جعفر ورحم الله كلماته الي طوتما صحف الأمس ولم 
١ : 5‏ 

تنطق يما ضمائر اليوم7". 


| ومثل ما قلنا في هذه الآية من استدلال الشيعة بما ورد أهل السنة عليهم 
نقول في قوله تعالى 2 يتما ألَذِينَ ءَامَمُوأ من يَرَتَدَّ نكم 4 [ سورة 
المائدة : 4 ه]. 


بل أن الصفات المذكورة في هذه الآ الآية أول من تنطبق عليه أبو بكر الصديق 
وحيوشه من الصحابة الذين قاتلوا المرتدين » فقد مدحهم الله بأكمل 
الصفات من محبتهم لله ومحبة الله لحم وأنهم أذلة على المؤمنين » أعزة على 
الكافرين » وأنهم يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لاثم . 


. ه١‎ 474 دار الإيمان » الطبعة الأول‎ » "١7 انظر : ثم أبصرت الحقيقة لمحمد سالم الخضر » ص‎ )١( 

(؟) انظر : كشف الغمة في معرفة الأثمة لأبي الحسين علي بن عيسى الأربلي ١‏ » الناشر : مكتبة بن هاهمي » 
المطبعة العالمية » قم ١اها.‏ 

(5) انظر : ثم أبصرت الحقيقة » ص 4 .”7 . 


5- استدلالهم بقوله وَل : ( بينما أنا قائم فإذا زمرة حى إذا عرفقهم حرج 
رحل من بيئٍ وبينهم فقال : هلم » فقلت : إلى أين؟ فقال : إلى النار والله 
» قلت : ما شأفم ؟ قال : ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقري » فلا أرى 
يخلص منهم إلا همل النعم ) 7©. 
فقال النبي ويم إن فرطكم على الحوض من مر علي شرب ومن شرب لم 
يظمأ أبدأ » ليردن على أقوام أعرفهم ويعرفون ثم يحال بي وبينهم فأقول 
اصتحاي: + افيقال: إذف إلا تدرئ اناا عطلوا بعذك فأقرل عقا رسيا 
من بدل بعدي )7". 

يقول بعض الشيعة : 

فالمتمعن في هذه الأحاديث الي أخرجها علماء أهل السنة في صحاحهم ومسانيدهم لا 
يتطرق إليه الشك في أن أكثر الصحابة قد بدلوا وغيروا بل ارتدوا على أدبارهم بعده وَل إلا 
القليل الذين عبر عنهم يممل النعم ولا يمكن بأي حال من الأحوال حمل هذه الأحاديث على 
القسم الثالث وهم المنافقون لأن النص يقول : فأقول : أصحابي » ولأن المنافقين لم يبدلوا بعد 
البي له وإلا لأصبح المنافق بعد وفاة النبي وَل مؤمنً9". 
والرد على هذه الشبهة .ما يلي : 

أن أصحاب البي َي ثما لا يقبل النراع في عدالتهم أو التشكيك في إمانهم بعد تعديل 
العليم الخبير لهم في كتابه وتزكية رسوله لحم في سنته » وثناء الله ورسوله عليهم أجمل الثناء 
ووصفهم بأحسن الصفات ما هو معلوم ومتواتر في كتاب الله وسنة رسوله يك » ولهذا أتفق 
شرّاح الحديث من أهل السنة على أن الصحابة غير معنيين يذه الأحاديث وأنها لا توجب قدحاً 


فيهم . 


. )00839( حديث‎ » ١ رواه البخاري - صحيح البخاري مع الفتح - كتاب الرقاق » باب في الحوض‎ )١( 
: متفق عليه‎ )١١( 
. )16084( حديث‎ » 41/7/١١ رواه البحاري - صحيح البخاري مع الفتح -- كتاب الرقاق » باب في الحوض‎ 
. )78-0( ومسلم » كتاب الفضائل » باب إثبات حوض نينا يف 1791/4 » حديث‎ 
. ١١9 (؟) انظر : ثم اهتديت » ص‎ 


قال ابن قتيبة في معرض رده على الشيعة في استدلالهم يمذا الحديث على ردة الصحابة: 
" وكيف يجوز أن يرضى الله وَيْنْ عن أقوام ويحمدهم ويضرب لهم مثلاً في التوراة والإنجيل وهو 
يعلم أنهم يرتدون على أعقابهم بعد رسول الله يك إلا أن يقولوا إنه لم يعلم وهذا هو شر 
الاو 0 

وقال الخطابي :" لم يرتد من الصحابة أحد وإنما ارتد من جفاة العرب ممن لا نصرة له 
في الدين وذلك لا يوجب قدحاً في الصحابة المشهورين ويدل القول : ( أصيحابي ) على قلة 
عددهو "20 
قال النووي في شرح بعض روايات الحديث عند قوله ( هل تدري ما أحدثوا بعدك ؟) 
هذا ثما اختلف العلماء في المراد به على أقوال : 

ا بأن المراد به المنافقون والمرتدون » فيجوز أن يحشروا بالغرة والتحجيل فيناديهم 
البي وَل للسيما الي عليهم » فيقال : ليس هؤلاء ثما وعدت بكمم إن هؤلاء 
بدلوا بعدك : أي لم يموتوا على ما ظهر من إسلامهم . 

ب. إن المراد من كان ف زمن البي َل ثم ارتد بعده فيناديهم البي يع لما كان 
يعرفه البي يكٌْ في حياته من إسلامهم فيقال : ارتدوا بعدك . 

ج. إن المراد به أصحاب المعاصي والكبائر الذين ماتوا على التوحيد » وأص حاب 
البدع الذين لم يخرجوا ببدعتهم عن الإسلام . 

وعلى هذا لا يقطع بمؤلاء الذين يذادون بالنار » يجوز أن يذادوا عقوبة لهم ثم يرحمهم 
الله يل فيدحلهم الحنة بغير عذاب . وكذلك قال مثل هذا القول ابن حجر ملم تعالى ©©. 
)١(‏ تأويل مختلف الحديث لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة » تحقيق : محمد محبي الدين » المكتب الإسلامي » الطبعة 
الأولى 5:9 ١ه‏ . ش 
(؟) انظر : فتح الباري 780/١١‏ . 


(؟) انظر : شرح صحيح مسلم للنووي 5/8 1/1 . 
فتح الباري 385/١١‏ . 


ولا بمتنع أن يكون أولئك المذادون عن الحوض من مجموع تلك الأصناف المذكورة فإن 
الروايات محتملة لكل هذا » ففي بعضها يقول البي يلع : ( فأقول أص حابي أو أصيحابي ) 
بالتصغير » وق بعضها يقول : ( سيؤخذ أناس من دون فأقول يا ربي مئ ومن أمي ) » وفي 
بعضها يقول : ( ليردن علي أقوام أعرفهم ويعرفوني » كل هذه الروايات في صحيح 
ار 1 

ظاهر ذلك أن المذادين ليسوا طائفة واحدة » وهذا الذي تقنضيه الحكمة» فإن 
العقوبات في الشرع تكون بحسب الذنوب » فيجتمع في العقوبة الواحدة كل من استوحبها من 
أفتحانع لك النش :0 

وإذا كان البي كليْهٌ قد بين أن سبب الذود عن الحوض هو الارتداد كما في قوله: 
(إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك ) فمقتضى ذلك هو أن يذاد عن الحوض كل مرتد عن الدين 
سواء أكان ممن ارتد بعد موت البي يله من الأعراب أم من كان بعد ذلك يشاركهم في هذا 
أهل الإحداث وهم المبتدعة » وهذا ما ذهب إليه بعض أهل العلم . 

قال ابن عبد البر : " كل من أحدث في الدين فهو من المطرودين عن الحسوض 
كالخوارج» والروافض » وسائر أصحاب الأهواء " » وقال : " وكذلك الظلمة المسرفون في 
الجور وطمس الحق , والمعلنون بالكبائر » قال :" وكل هؤلاء يخاف عليهم أن يكونوا ثمن عنوا 
هذا الخبر والله أعله"9, 

وإذا ما تقرر هذا ظهرت براءة الصحابة من كل ما يرميهم به الشيعة » فالذود عن 
الحوض إنما هو بسبب الردة أو الإحداث في الدين »والصحابة من أبعد الناس عن ذلك بل 


الصحابة هم من تصدى هؤلاء المرتدين وقاتلوهم قتالاً عظيماً حى أظهرهم الله عليهم , 


. )10915( من حديث (10175) إلى‎ 417/5-141/1/١١ صحيح البخاري مع الفتح » كتاب الرقاق » باب في الحوض‎ )١( 
: زهة انظر : الانتصار للصحب والآل » ص 4ه"‎ 
. ١71//9 شرح النووي على صحيح مسلم‎ )( 


وكذلك أهل البدع كان الصحابة - رضوان الله عليهم - أشد الناس إنكاراً عليهم ؛ ولهذا لم 
تنتشر البدع وتقوى إلا بعد انقضاء عصرهم » ولما ظهرت بعض بوادر البدع في عصرهم 
عن مقالة القدرية : إذا لقيت هؤلاء فأحبرهم أن ابن عمر منهم برئ وهم منه براء ثلاث 


ا 


)١(‏ رواه عبد الله بن الإمام أحمد في السنة 470/7 » تحقيق : هاجر محمد السعيد بن بسيوي زغلول - دار الكتب 
العلمية» بيروت - لبنان . 

والبيهقي في شعب الإيمان 57/١‏ لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي » تحقيق : محمد السعيد بسيون » دار الكتب العلمية ؛ 
بيروت -- لبئان » الطبعة الأولى ١٠154١ه.‏ 

واللالكائي ف اعتقاد أهل السنة والجماعة 5717/4 لبة الله الحسن بن منصور اللالكائي » تحقيق : أحمد سعد حمدان » دار 
طيبة » الرياض » الطبعة الأولى 154٠05‏ اه . 

وابن مندة في الإيمان 178/١‏ محمد بن إسحاق بن مندة » تحقيق : علي محمد ناصر فقيهي » مؤسسة الرسالة » بيروت - 
لبنان » الطبعة الثانية 5:5 ١ه‏ . 


الفصل الثاني 
موقف الخوارج من أم المؤمنين عائشة مضه. 


الفصل الثاني 
موقف الخوارج من أم المؤمنين عائشة نبغه 


امتاز الخوارج عن الشيعة بإثباتهم إمامة الصديق والفاروق حهتطهمد فهم يعتقدون أن 
إمامة أبي بكر الصديق وعمر الفاروق إمامة شرعية لا شك في صحتها ولا ريب عندلهم في 
شرعيتها وأن إمامتهما كان برضا المؤمنين ورغبتهم » وأنهما سارا على الطريق المستقيم الذي 
أمر الله به لم يغيرا ولم يبدلا حى توافهما الله سبحانه - وهذا لا شك في صححته - لكنهم 
هلكوا فيمن بعدهما في اعتقادهم في عثمان وعلي عفد فلقد أنكروا إمامتهما بل وصل يهم 
الأمر إلى تكفيرهما وتكفير أصحاب الحمل وصفين . 

قال الشهرستاني بعد تعداده لكبائر فرق الخوارج : " ويجمعهم القول بالتبري من عثمان 
وعلي تمد ويقدمون ذلك على كل طاعة ... وطعنوا في أصحاب الجمل وأص حاب 
وار 

وقال في الأزراقة بعد أن ذكر أنهم يعتقدون كفر علي تله قال :" وعلى هذه البدعة 
مضت الأزراقة وزادوا عليه تكفير عثمان وطلحة والزبير وعائشة وعبد الله بن عباس يه وسائر 
الدلكون معي وده ف انر 00 

وقال الإسفرائيئ :" اعلم أن الخوارج عشرون فرقة كما ترى بيائهم في هذا الكتاب 
وكلهم متفقون على أمرين لا مزيد عليهما في الكفر والبدعة : 

أحدهما : أنهم يزعمون أن عليا وعثمان وأصحاب الحمل والحكمين وكل من رضضا 
بالحكمين كفروا كلهم . 

الذاى + أفم يوضموت أن كلمن الاين ديا من أنه عدجد فا فيو كاف 2001 

وقال الرازي : " سائر فرقهم متفقون على أن العبد يصير كافراً بالذنب وهم يكفرون 
عثمان وعلياً وه وطلحة والزبير وعائشة ويعظمون أبا بكر وعمر "9). 


(1) الملل والنئحل 1١١7/١‏ . 

. ١١1/1١ المصدر السابق‎ )١( 

(؟) التبصرة ف الدين » ص 38 . 

(؛) اعتقادات فرق المشركين » ص 45 . 


وقال البغدادي : " فكانت الخوارج تقول إن عائشة وطلحة والزبير كفروا يمقاتتتهم 
007" 
ونص أيضا على إجماع الخوارج على هذا | لمعتقد : السكسكي » والملطى » وابن حجر 
4 
وقد أنكرت الشبيبية من الخوراج - وهم أتباع شبيب بن يزيد الشيباتي الخارجي - 
على عائشة نظ خحروجها إلى البصرة لمقاتلة علي لله وأن ذلك كله مخالف لصريح القرآن الي 
00 اد ك1 ا الي ل 0 
هي خالفته وسبب كذلك كفرها وهو الوارد في قوله تعالى : 8# وَقرّنَ فى بيوتَكنٌ وَلِا 
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برج تبرج الْجَهِلّة الأو » [سورة الأحزاب : 7" ]. 

كما أن الخوارج قالوا يمذه الشبهة واستدلوا عليها بآية الأحزاب السابقة فكذلك سبق 
أن الشيعة قالوا به . 

لكن سوف أجمل الرد على الجميع بعد بياث موقف المعتزلة من أم المؤمنين عائشة تنظعا. 


. ١١9 الفرق بين الفرق » ص‎ )١( 

(؟) انظر : البرهان ف معرفة عقائد أهل الأديان لأبي الفضل عباس بن منصور السكسكي » ص ١9‏ » تحقيق : بسام 
العموش » مكتبة المنار » الطبعة الأولى » الأردن 404 ١ه‏ ء والتنبيه والرد للملطي » ص 5٠‏ » وهدي الساري مقدمة 
فتح الباري » ص 155 . 


ل لمن 


الفصل الثالث 
موفف المعتزلة من أم المؤمنين عائشة بظضه. 


الفصل الثالث 
موقف المعتزلة من أم المؤمنين عائشة منه. 


كذلك للمعتزلة موقف مخالف لمنهج أهل السنة في أم المومنين فطق . 

حيث أن أئمة المعتزلة قالوا بفسق أهل الهمل علي ومن كان معه وعائشة ومن كان 
معها -- رضي الله عن الجميع -- وعدم عدالتهم » لكن دون تحديد لإحدى هاتين الطائفتين يهذا 
الفسى: 

فهذا واصل بن عطاء مؤسس مذهب العتزلة يقول :" إحدى الطائفتين فسقت لا بعينها 
فلو شهدت عندي عائشة وعلي وطلحة على باقة بقل لم أحكم بشهادقم "(0. 

قال الاسفرائيئٍ بعد ذكره لافتراق المسلمين في علي وأصحابه وفي أصحاب الجمل إلى 
فريقين :" ثم إن واصل بن عطاء الف الفريقين وزعم أن فريقي حرب الحمل كانوا فساقاً لا 
بعينه » ثم رتب على هذا فقال : لو شهد عندي رجلان من ذلك العسكر لم أقبل » فقيل له : 
شهد من هذا العسكر : علي والحسين والحسن وابن عباس وعمار بن ياسر نه ومن ذلك 
العسكر : عائشة وطلحة والزبير » هل تقبل شهادقم ؟ فقال : لو شهدوا جميعهم على باقة بقل 

م أقبل » هذا قول شيخ المعتزلة الذي به يفتخرون » في أعلام الدين وأعيان الصحابة "90), 

وقال الشهرستاني بعد ذكره لقول واصل بن عطاء في الفريقين :" وأقل درحات 
الفريقين أنه لا تقبل شهادقما كما لا تقبل شهادة المتلاعنين » فلا يجوز قبول شهادة علي 
وطلحة والزبير على باقة بقل وجوز أن يكون عثمان وعلي على الخطأ » هذا قوله » وهو رئيس 
المعتزلة ومبدأ الطريقة في أعلام الصحابة وأئمة العترة "0©. 

وقال بقول واصل تلميذه عمرو بن عبيد حيث قال : " لو أن علياً وطلحة والزبير 
شهدوا عندي على شراك نعل ما أجزته " » وقال :" والله لو شهد عندي علي وعثمان وطلحة 
والويين على :سؤاك آنا أجريه: 007 | 


. 789/4 ميزان الاعتدال‎ )١( 

-# ٠. واعتقادات فرق المسلمين » ص‎ » ١١٠١ التبصرة في الدين » ص 55-58 » وانظر : الفرق بين الفرق » ص‎ )١( 
ومعارج القبول شرح سلم الوصول إلى علم الأصول الحافظ حكمي 4417/7 ؛ طبعة الرئاسة العامة لإدارة البحوث‎ ١ 
. العلمية والإفتاء » السعودية‎ 

5 الملل والتحل 55/١‏ . 

(4) انظر : تاريخ بغداد أو ( مدينة السلام ) لأبي بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي 178/١7‏ » دار الكتب العلمية » 
بيروت - لبنان » وميزان الاعتدال */ره/ا7 . 
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بل وزاد عمرو بن عبيد على شيخه فقطع بفسق الفريقين جميعاً حيث قال :" لا أقبنل 
بشهادة الجماعة منهم سواء كانوا من أحد الفريقين أو كان بعضهم من حزب علي وبعضهم 
من حزب الحمل '”2. 

وذكر الشهرستاني أن عمرو بن عبيد قال : " لو شهد رحلان من أحد الفريقين مفل 
علي ورحل من عسكره أو طلحة والزبير لم تقبل شهادتهما " ثم قال الشهرستاني معلقاً على 
قول عمرو :" وفيه تفسيق الفريقين وكوهما من أهل النار "0©. 

وهذا القول وهو تفسيق إحدى الطائفتين لا بعينها لم ينفرد به واصل بن عطاء بل قال 
به كذلك رؤوس الاعتزال ومؤسسي هذه النحلة كضرار بن عمرو القاضي المعتزلي الجلد وأبي 
الهذيل محمد بن الحذيل بن عبد الله العلاف ومعمر بن عبادة السلمي وهو من غلاة المعتزلة . 

يمذا يتضح لنا قول المعتزلة في أم المؤمنين عائشة نفع 2 . 
الرد على ما سبق من أقوال في أم المؤمنين عائشة فاه : 

وسوف أجمل الرد على الخوارج والمعتزلة لأن الرد التفصيلي سوف يأنِ إن شاء الله في 
الباب الخامس وهو ف النقاط التالية : 

-١‏ إن عائشة يلقع عندما حرجت للبصرة لم تخرج لمصلحة فحسب بل لأعظم 
المصالح وهي جمع شمل المؤمنين وإصلاح ذات البين وأخذ القصاص من قتلة 
عثمان يله المقنول ظلما وعدوانا وما حرجت تطلب ملكا ولا تقاتل عليا 
بل تعلق الناس بما وشكوا إليها ما صاروا إليه من عظيم الفتنة » وتمارج 
الناس » ورجحوا بركتها وطمعوا في الإصلاح وطمعوا في استحياء الناس 
منها كونما أمهم .. وهي يلق إنا. امتعلت: ما أمر الله به من الإصلاح. : 
« ون طَافَتَانِ مِنَ الْمُؤْميِينَ أَفَتعَلُوا فَأصَّلِحُوأ بَيَجُمَا 4 [سورة 
عراف | 

فهي لم تُخاطب إلا بالإصلاح وتحقيق المقصود من الله تعالى ©©. 


. "702 5١7 الفرق بين الفرق » ض‎ )١( 

(؟) الملل والنحل 49/١‏ . 

() انظر : التبصرة في الدين » ص 54 » ونشأة الفكر الفلسفي الإسلامي » علي سامي النشار 891/١‏ » دار المعرفة » 
الطبعة الثامنة. 

(5) انظر أحكام القرآن لابن العربي 0170/7 » ومختصر التحفة الاثن عشرية لمحمود شكري الألوسي » ص 719 » تحقيق 


الحلا 


ع 


9 أن تأوّل عائشة فلع واجتهادها في الخروج للإصلاح شبيه للغاية بتأولات 


علي له ف هذه الحروب فإنه يله قاتل موحدين متأولا في آية : « وَل 


عو 


تَقَملُوَأْ أَنفسَكُجَ 4 [سورة النساء : 5 ] » ونحوها من آي النهي عن قتال 
المسلم » وتأول قول البي يلع : ( إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل 
والمقتول في النار )"” . 

وتخرج من المدينة متأولاً : ( المدينة كالكير تنفي حبثها )”© . ولا شك أنه 
قت المبشر بالحنة الخليفة الراشد لا يلحقه شيء من نصوص الوعيد هذه 
لأنه تأول واجتهد تأويلاً سائغاً وكذلك عائشة ضلقه ولو كانت يلحقها إثم 
بتأول آية لكان علي أولى بذلك لأنه تأول نصوص عديدة للغاية أحطأ في 
بعضها كما أخحطأت ونع (2. 

ومعلوم أنهم د في احتهادهم هذا بين الأحر والأحرين لقوله كله: ( إذا 
حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران وإذا حكم فاحتهد ثم أخطأ فله 


أ 5( 


حر ) 


: متفق عليه‎ )١١ 
رواه البخاري - صحيح البخاري مع الفتح - كتاب الإمان - باب « وَإِن طَآيِقَان مِنَّ الْمُؤْيِيينَ‎ 


قََتَلُوأ فَأصَلحُوأ بَيَجْمَا 4 ٠١/١‏ ؛ حديث (210) . 

ومسلم كتاب الفتن وأشراط الساعة » باب إذا تواجه المسلمان بسيفيهما 4/4 ١؟؟‏ » حديث (5884) . 
(؟) متفق عليه : 

رواه البحاري -- صحيح البخاري مع الفتح - كتاب فضائل المدينة - باب المدينة تنفي الخبث ١١5/4‏ » 
حديث (18839) . 

ومسلم كتاب الحج » باب المدينة تنفي شرارها ٠٠١5/75‏ » حديث (185) . 
(") انظر : منهاج السنة 777-75851/4 بتصرف . 
(4) متفق عليه : 

رواه البعاري -- صحيح البخاري مع الفتح -- كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة -- باب أجر الحاكم إذا اجتهد 
فأصاب أو أحطأ 370/1 » حديث (7ه8/) . 


ومسلم كتاب الأقضية » باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أحطأ ١47/«‏ » حديث (1715) . 
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و لو سلم جدلاً بأن عائشة فقا حرحت للقتال فهذا هو القتال المذكور في 


صد 


قوله تعالى : « وَإِن طَآيِفَتَانِ مِنَ الْمُؤِْنَ أَفَمَتَلُوا فَأَصَلحُوأ بَيَئَمَا 
بَعَتَ إِحَدَنِهُما عَلى الأُخْرَئ فَفَدِنُوا الى تَبغى حَق فى 
7 53 فَآعَتْ فَأَصَلحُوأ بَيَجُمَا بالْعَدّلٍ وَأَفُسطوا” إن الله منت 


اقرع :هك الفؤيلون لحرا وانتلق و او 
وَتقُوا الله لَك دُتحمُونَ 4 [سورة الأحزاب : ٠١-9‏ ]» فسماهم تعالى 
مؤمنين وسماهم أخحوة حى مع القتال وأحق من دحل هذه الآية تلاميذ 
” 

5 أن خروج عائشة يها مع طلحة والزبير عتتتهد ليس فيه عليها غضاضة بأي 

من الوجوه فمعها محارمها بعدد ليس بالقليل » وهي في خروجها 

00 كما ولما مد محمد بن أبي 
بكر يده إليها قالت : يد من هذه حرقها الله بالنار ؟ فقال : يا أيه في 
الدنيا قبل الآحرة » فقالت : نعم في الدنيا قبل الآخرة » فكان الأمر 
كذلك. 
فإذا جحاز للمخالف من الشيعة أو الخوارج أو المعتزلة أن يقولوا : بأي وجه 
يلقون رسول الله وَل وقد احتملوا زوجته وسافروا يما ؟ 
جاز لمخالفه أن يقول : بأي وجه يلقى رسول الله عله من قاتل امرأته 
وسلط عليها أعوانه حى عقروا بعيرها وكادوا أن يهلكوها وأعداؤها 
يطوفون حوا كالمسبية ال أحاط بها من يريد سباءها؟ 
ومعلوم أن هذه في مظنة الإهانة لأهل الرجل وهتك حرمتها أعظم من 
إخراحها من مترها كالملكة معها نفر من محارمها ولا يأتيها أحد إلا بإذها 
ولا يهتك أحد حرمتها ولا ينظر في حدرها 2؛ وكل من معها أبناء لها 


. 777/4 انظر : منهاج السنة‎ )١( 
. (؟) منهاج السنة 1/8هه”‎ 


تن 


ابت تحميل عائشة يق وزر قتلى هذه المعركة وادعاء أنه لا يمكن توجيهها فيه 
من ضيق الطعن ما فيه فعائشة ينه ما رمت بسهم ولا طعنت برمح ولا 

ضرت "سيق ول تقلا حيساً وتؤجه تحنوداً مكيق تحمل هذا الور ؟ 
وما حصل من هذه المعارك يمكن توجيهها لمن وفقه الله الحسن الظن 
وسلامة الصدر لا سيما وأن الصلح تم بين الطرفين ولولا تحريش أعداء الدين 
وإثارة القتال لما حدثت معركة أصلاً كما نص على ذلك عدد كبير من أهل المعرفة 


والتاريخ ' 
الوا لوالا عي ل وير " المنزلة بين المنزلتين " وحقيقة 
هذا الأصل عندهم أن مرتكب الكبيرة لا يستحق أن يطلق عليه اسم الإيمان والإسلام ؛ لأن في 


إطلاق ذلك عليه تشريفاً له وهو ليس أهلاً لهذا التشريف بسبب إعراضه وعصيانه » ولا 
يستحق أيضاً أن يطلق عليه اسم الكفر والنفاق ؛ لأن أحكام الكفار والمنافقين لا يحري عليه . 

وإذا انتفى عنه اسم الإبمان والإسلام والكفر والنفاق استحق أن يسمى فاسقاً . 

وف ذلك يقؤل القاضى غيد الجياز: 2" ساحيه الكييرة له ينض مها .ول كافرا : 
ولا منافقا » بل يسمى فاسقا » وكما لا يسمى باسم هؤلاء فإنه لا يحري عليه أحكام هؤلاء 
لاماي ا 

ويقول أبو القاسم البلخحي :" وأجمعوا أن الفاسق المرتكب الكبائر لا يستحق أن يسمى 
بالاسم الشريف الذي هو الإيمان والإسلام » ولا بالكفر » بل يسمى بالفسق كما سماه الله » 
وأجمع عليه أهل الملة » وهذا هو القول بلمتزلة بين المنزلتين "0©. 

وقد ب المعتزلة على إخراج مرتكب الكبيرة من الإبمان والإسلام » الخلود له في 
النا 05( 

راء 


)١(‏ انظر : العواصم من القواصم لأبي بكر بن العربي المالكي » ص ١59‏ » تحقيق دبي الدين الخطيب: دان الكنبج 
السلفية » الطبعة الأولى 14.65١اه‏ . 

.١ 50-1١78 انظر : شرح الأصول الخمسة ص‎ )١( 

(") انظر : فضل الاعتزال ص 4" . 

(5) انظر : شرح الأصول الخمسة ص 555 » ومجموع الفتاوى 773/7 » وكتاب الإبمان لشيخ الإسلام ابن تيمية ص 
4 » 705-7606 المكتب الإسلامي » بيروت -- لبنان » الطبعة الثانية ١ه‏ »ء والتبصير في الدين للإسفرائيئي ص 
8 » وشرح الطحاوية ص 759 . 
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وهذا الأصل الذي أجمع عليه المعتزلة مرفوض عند أهل السنة والجماعة من جهة نفي 
الإيمان والإسلام عن مرتكب الكبيرة » ومن جهة الحكم عليه بالخلود في النار ؛لأنهم يرون أن 
مرتكب الكبيرة مؤمن ناقص الإبمان فلا يخرج معصيته عن مسمى الإبمان والإسلام » ولا يحكم 
عليه بالنان يوم القيامة'' وإنما يكوت :واقعا تحت مشيقة الله 'تبارك وتغاق إن قناء غفر لها وادخخله 
الجنة » وإن شاء عذبه وأدخله النار » لكنه لا يخلد فيها . 

وفي ذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ّم تعالى : " ومذهب أهل السنة والجماعة أن 
فساق أهل الملة ليسوا مخلدين في النار كما قالت الخوارج والمعتزلة وليسوا كاملين في الدين 
والإبمان والطاعة بل لهم حسنات وسيئات يستحقون بمذا العقاب ويمذا الثواب "0©. 

وقال الطحاوي حل تعالى :" وأهل الكبائر من أمة محمد كله في النار لا يخلدون إذا 
ماتوا وهم موحدون » وإن لم يكونوا تاثبين بعد أن لقوا الله عارفين » وهم فْ مشيئته وحكمه 
إن شاء غفر لهم وعفا عنهم بفضله » كما ذكر كَبْكَ في كتابه : « وَيَعْفِرٌ ما دُونَ ذَّلِكَ لِمَن 
يَشَآءُ 4 [ النساء : 48 ]. وإنشاء عدبم في النار بعدله » ثم يخرحهم منها برحمته وشفاعة 
الشافعين من أهل طاعته ثم يبعثهم إلى جنته "0©. 

وقال ابن أبي العز الحنفي حلم تعالى :" إن أهل السنة متفقون كلهم على أن مرتكب 
الكبيرة ... لا يخرج من الإبمان والإسلام » ولا يدخل في الكفر » ولا يستحق الخلود مع 
الكافرين كما قالت المعتزلة "0". 

ومما يدل على أن مرتكب الكبيرة لا يخرج بكبيرته عن الإيمان » ما يلي : 

: إن الله تبارك: وتعالى  جعل مرككب الكبيزة من المؤمنين » فقال سبحانه‎ -١ 
انين َامَعُوأ كيب عَلَيكُم ألْقصَاصُ فى القتى ' لك بآخر‎ 
وَالْعقَد المي والات الأ فَمَنْ ْفىَ لَهُه من أَحِيهِ سن قتا‎ 
الْمَعرُوفٍ وَأَدَ1 إلَيَّهِ بحسن ذلك خفيف ين ردك وَرسَيَة امن‎ 
فلم‎ | ١١/ قدت تقد ذلك فلك هذ اث أر 4 امور قر‎ 


. 57/9/19 انظر : مجموع الفتاوى‎ )١( 
. 3777 (؟) انظر : شرح الطحاوية ص‎ 
. 77/7 انظر : شرح الطحاوية ص‎ )99( 
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يخرج القاتل من 9 آلَذِِينَ ءَامَتُوأْ 4 وجعله أخا لولي القصاص والمراد أخوة 


الدين نبلا ريت ١‏ 

صد 
وقال تعالى : ( وَإن طَآيفعَانٍ مِنَ آلْمُؤْمِيينَ 0 0 0 م 
فإِنْبَعَتَإِحَدَدهُمَا عَل الأترئ فَقَيِلُوا لّى َب حَتْ يَف ته إل أمر 
ا 


لَه فإن فآءَتٌ قَأَصَلِحُوا بيجُمَا بِالْعَدّلٍ ل إن أله نح 

يه الفؤيتون: إجرة فأملشوا : 0 
تَقُوأ أله علج يحون 4 [سورة الحجرات : ٠١-9‏ ] » فلم يخرج 

ا رد م 

الاقتتال كبيرة من كبائر الذنوب . 

إن مرتكب الكبيرة له حسنات » وله سيئات » وليس إبطال الحسنة بالسيئة 

بأولى من العكس » وكيف وقد قال الله تعالى : « إن أْحَسَكَتِ يُذْهِينَ 

آلسَيْكَاتِ 4 [سورة هود : ١١4‏ ]. 

إن السنة المطهرة دلت على أن مرتكب الكبيرة لا تحبط حسناته حب يخرج 

قر سدق الات 


وما ورد في ذلك قوله يليه : ( من كانت عنده مظلمة لأحيه فليتحلله منها » فإنه ليس 


ثم دينار ولا درهم » من قبل أن يؤخذ لأخيه من حسناته » فإن لم يكن له حسنات أخذ من 
سيئات أيه فطرحت عليه )20 , 

فثبت أن الظالم تكون له حسنات يستوفي المظلوم حقه منها » ومع أن ظلم الناس كبيرة 
من كبائر الذنوب إلا أن هذه الكبيرة لم تحبط العمل ول تخرج الظالم من أن يكون أخاً للمظلوم. 


وبذلك يعلم أن مرتكب الكبيرة هو مؤمن ناقص الإبكان أو مؤمن بإمانه فاسق بكبيرته » 


)١(‏ رواه البحاري 


فلا يعطى الاسم المطلق » ولا يسلب مطلق الاسم (5). 


- صحيح البخاري مع الفتح -- كتاب الرقاق » باب القصاص يوم القيامة 407/١١‏ » حديث 


(؟) انظر : شرح الطحاوية ص 777-5514 » ومقاصد الكلام في عقائد الإسلام للتفتازاني ص ١5١-١٠0‏ » واللباب 
في أصول الدين للأرموي ص 55 . 
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الباب الخامس 
الشبه والطعون المشتركة بين أم المؤمنين عائشة وأمهات المؤمنين 
- رضي الله عنهن - والرد عليها تفصيلا . 
وفيه فصللان : 
الفصل الأول 
الشبه والطعون المشتركة ببن عائشة وحفصة «يتغد . 


الفصل الثاني 
الشبه والطعون المشتركة ببن عائشة وأمهات المؤمنين - رضي الله عنهن- 


الفصل الأول 
الشبه والطعون المشتركة ببن عائشة وحفصة حيدغن . 
وفيه #فاسة ماخين:: 
« المبحث الأول : التبرؤمن عائشة وحفصة ولعنهها <يدعه . 
المبحث الثاني : دعواهم أن عائشة وحفصة «إدخد أذاعتا سر النبي 6. 
© المبحث الثالث : دعواهم أن عائشة وحفصة «ودخد تآمرتا على قتل النبي كل. 
© المبحث الرابع : دعواهم أن الله 3# ضرب امرأة نوح وامرأة لوط مثلاً 
لعائشة وحفصة حينع . 

© المبحث الخامس : دعواهم أن عائشة وحفصة من أعداء علي 26. 


الفصل الأول 
الشبه والطعون المشتركة بين عائشة وحفصة حنغه . 
المبحث الأول : التبرؤ من عائشة وحفصة ولعنهها «ونطا : 
وقد قال يهذه الشبهة الشيعة الاثثى عشرية ولم يقل أحد بقولحم وإن كان بعض 
المعتزلة قال برد شهادة أصحاب الجمل كعمرو بن عبيد وواصل بن عطاء لكن لم ينص 
واحد منهم على لعن أم المؤمنين عائشة فَنله وقد سبق الكلام عن هذا . 
أما الشيعة فهذا التبرؤ واللعن كثير في كتبهم وعلى ألسن مشايخهم لأنهم 
اعتبروهما من أعداء آل البيت على حد زعمهم . 
فقد ذكر المجلسي أن جعفر الصادق كه » وحاشاه ذلك -- كان يلعن دبر كل 
مكتوبة أربعة من الرجال وأربعة من النساء : التيمي - أبو بكر - والعدوي - عمر - 
وعثمان » ومعاوية » يسميهم وعائشة » وحفصة » وهنداً » وأم الحكم أحت معاوية0©. 
وكذلك نقل المجحلسي إجماع الشيعة على وجوب التبرؤ من عائشة وحفصة » 
قال المحلسي :" وعقيدتنا في التبرئ أننا نتبرأ من الأصنام الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان 
ومعاوية » ومن النساء الأربعة : عائشة وحفصة وهند وأم الحكم » ومن جميع أتباعهم 
وأشياعهم » وأنهم شر خلق الله على وجه الأرض » وأنه لا يتم الإبمان بالله ورسوله 
والأئمة الأربعة إلا بعد التبرئ من أعدائهم "0©. 
فالشيعة ليسوا فقط يلعنون أبا بكر وعمر بل ويتبرءون من ابنتيهما ويلعنوففما 
بل وجميع أتباع هؤلاء وهم : أهل السنة » فهم يرون أن هؤلاء وأتباعهم - أي أهل 
السنة 2 شر ححلق الله على وه الأرضن . 
وهذا النقل عن جعفر الصادق وإجماعهم عليه يخالف ما نقله الشيعة ف كتبهم 
عن مد قوله 1 " :إنا أهل بيت «صادقون الا كلو عن اكذانيه ركنن غارنا سقط عندقنا 


وا شالباي 00 


.44 انظر:عين الحياة محمد باقر ا بلسي »ص 8انتشارات قائم طهران - إيران » والصاعقة لعبدالقادر صوقي ص‎ )١( 
. ٠١9 (؟) حق اليقين للمجلسي » ص‎ 
. المطبعة الصفوية في بلدة .عباي دهوني‎ » ٠١8 معرفة أخبار الرجال محمد بن عمر الكشي ص‎ )( 


١ 


بل ويخالف ما جاء عن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين عن أبيه جاء رجل إلى 
أبيه زين العابدين علي بن الحسين فقال :" أحبرني عن أبي بكر » فقال : عن الصديق » 
فقال + وتسمية الصديق فقال + تكلتك آمك قد سماة رول الله يله والمهاحزين والأنضاز 
؛ ومن لم يسمه صديقاً فلا صدق الله وي قوله في الدنيا والآرة » اذهب فأحب أبا بكر 
وعمر وتولهما فما كان من أمر ففي عنقي '”". 

وجاء عن عروة بن عبد الله قال : " سألت أبا جعفر محمد بن علي الباقر عن 
حلية السيف » قال : لا بأس به قد حلى أبو بكر الصديق لله سيفه » قال : قلت : 
وتقول الصديق » قال : فوثب وثبة واستقبل القبلة ثم قال :نعم الصديق»نعم الصديق 
فمن لم يقل الصديق فلا صدق الله له قولاً في الدنيا والآخرة "0. 

وإظهار محبة الصديق والثناء عليه يقتضي محبة ابنته والثناء عليها الصديقة ببست 
الصديق رضي الله عن الجميع . 

وينتج عن هذا أن نسبة ذلك القول لحعفر الصادق نسبة زور ويمتان ثم إن 
أسانيد ما يروون مجحروحة برواية الكذاب عن الكذاب » وهل هناك أكذب من يسب 
أمنه ولكنها أم المؤمنين وليست أمهم » وسيأتٍ زيادة رد وبيان عند الكلام على الشبه 
الآتية لأن ما يأي من الشبه هي سبب لعنهم لما ولحفصة عهتضيك مع العلم أن عائشة 
وحفصة هما ابنتا خير خلق الله بعد الأنبياء وزوجتا خير خلق الله وسيد ولد آدم وأن 
الطعن فيهما هو طعن بوزيري رسول الله يع بل وبه يله وهذا كله يدل على أن 
عقولهم معكوسة وقلوبهم منكوسة والعياذ بالله . 


. 785/4١ رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق‎ )١( 
. "814/5٠١ وذكره المزي في تحذيب الكمال‎ 
. 796/4 والذهبي في سير أعلام النبلاء‎ 


(؟) رواه أبو نعيم في الحلية ١85/5‏ . 
وابن عساكر في تاريخ دمشق 787/04 . 
وذكره ابن كثير في البداية والنهاية 71١1/9‏ . 
والذهي في سير أعلام النبلاء 408/6 . 
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المبحث الثاني : دعواهم أن عائشة وحفصة «وتخد أذاعتا سر النبي وَل 


وهو الراد في قوله تع : ( وذ سر ل إلى ب بَحَضٍ أَزْوَاجِدِء حَدِيثًا قَلَمّا تَيَأتَ 


3و 
0 


عد ورر 


إن افك الخرد فز إووكرا إن له فيد عبت » بُكُمَا وَإِن تَظَههرًا 

عَلَيهِ ة 1 وَآلْمََيِكَدُ بَعَدَ ذّلِكَ ظَهِيرٌ 4 
[سورة التحريم : -4 ]. 

قالوا أن عائشة وحفصة أفشتا سر البي يليْةٌ وأن إفشاء السر يعتبر معصية تقتضي الكفر 
وسوف يعاقبان عليها لذلك ضرب الله لهما مثلاً بامرأة نوح ولوط وؤَلِكتْفٍ في آخر السورة . 

ولم يقل بمذه الدعوى إلا الشيعة » أما أهل السنة والخوارج والمعتزلة فقد قالوابما جاءت 
به النصوص الصحيحة الصريحة في تفسير هذه الآيات ولم يحرفوا الكلام عن مواضعه . 

فقد اتفقت أكثر كتب الشيعة على أن سبب نزول هذه الآيات " كان سبب نزوها أن 
رسول الله يه" .وال كان ىق -بعض- يبوت ثسنائه ع وكانت مازية القبطية تكوق معة دنه 
وكان ذات يوم ف بيت حفصة فذهبت حفصة في حاحة لها » فتناول رسول الله يله مارية 
فعلمت حفصة بذلك فغضبت » وأقبلت على رسول الله يِه وآله وقالت : يا رسول الله هذا 
في يومي وف داري وعلى فراشي » فستحيا رسول الله منهاء فقال : كفى فقد حرّمت مارية 
على نفسي ولا أطأها بعد هذا أبداً » وأنا أفضي إليك سراً فإن أنت أخبرت به فعليك لعنة الله 
والملائكة والناس أجمعين فقالت : ما هو ؟ فقال : إن أبا بكر يلي الخلافة بعدي ثم من بعده 
أبوك » فقالت : من أحبرك بمذا ؟ قال : الله أخبري . 

فأخبرت حفصة عائشة من يومها ذلك » وأحبرت عائشة أبا بكر فجاء أبو بكر إلى 
عمر فقال له : إن عائشة أخبرتئ عن حفصة بشيء ولا أثق بقوها فأسأل أنت حفصة فجاء 

عمر إلى حفصة فقال لما : ما هذا الذي برت عنك عائشة ؟ فأنكرت ذلك » قالت : ما 


قلت لها من ذلك شيئاً . فقال لها عمر : إن كان هذا حقاً فأخبرينا حى نتقدّم فيه فقالت : نعم 


انض 


قد قال رسول الله ذلك . فاجتمعوا أربعة على أن يسموا رسول الله فنزل حبريل على رسول 
الله يليه هذه السورة "20 

ثم وقع الخلاف بين الشيعة في ماهيّة الحديث المسر وفيمن أفشى ذلك السر على قولين : 

الأول : أن الحديث المسر هو أن أبا بكر ثم من بعده عمر يليان الأمر بعد رسول الله 
يل » وأن الذي أفشى هذا السر هي حفصة فِقه وقد تقدم ما يدل على هذا . 

الثاني : أن الحديث المسرّ هو أن الرسول يلك قال لعائشة : إن علياً هو الوصي «تطهد 
وأن الذي أفشى السر هي عائشة يه وقال يبهذا القول جمع من علماء الشيعة كالتستري 
والكاشاني والشيرازي حيث ذكروا قصة طويلة لإثبات هذا الزعم ومنها " أن الله أخبر رسوله 
وهو منصرف من مكة بعد أداء الحج بأنه اختار علياً وصياً فخلى رسول الله بعلىّ يومه ذاك 
وليلته وكانت ليلة عائشة فاستودعه العلم والحكمة الي أعطاه الله إياها وعرفه أنه الوصي من 
بعده . فعلمت عائشة بذلك من رسول الله يله بعد إلحاح منها كي يطلعها على الأمسر» ثم 
أخبرت به حفصة الي أخبرت أباها ومنه علم أبو بكر. 

ظ فدعا أبو بكر وعمر جماعة من قريش فأطلعوهم على الأمر فأجمعوا أمرهم على أن 
ينفروا ناقة رسول الله عند عقبة يقال لها : هرشا(؟ » واتفقوا على أمور يكيدوا بما رسول الله 
ِو إن لم تنجح الخطة من قتله أو سقيه السم وتعاقدوا على ذلك بالأبمان المؤكدة وكانوا أربعة 
عشر رجلاً فنزل جبريل على رسول الله ولك ؛هذه الآيات"0©. 


. 401/9 ف الحجرية و ؟5075-172765/7 في الحديثة » وشرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد‎ 74١ تفسير القمي ص‎ )١( 
. ”70/١ والبرهان للبحرائي‎ » 7١1-10/1/7 وتفسير الصافي للكاساني‎ 

(؟) هرشا: هذه العقبة لها وجود جغراقي حيث تقع في طريق مكة بين بدر وودّان » يُرى منها البحر وعلى ملتقى طريق 
إبله -- العقبة - المدينة. 

انظر : المغانم المستطابة في معالم طابة للفيروز آبادي ص 474 » الطبعة الأولى 5/9١ه‏ تحقيق حمد الجاسر وها ذكر 
أيضاً في نصوص الأحاديث ومنها قوله #: ( كأن انظر إلى موسى تناه وهو هابط من الثنية ... فقال : أي ثنية هذه » 
قال ثنية هرشاء .. ) رواه أحمد في المسند 7١8/١‏ . 

وانظر غير ذلك عند الطبراني في المعجم الكبير 74/97 2 777/١‏ . 

وانظر معجم البلدان 45/9 ع 78/8 . 

(؟) إحقاق الحق لنور الله التستري ص 07" » الطبعة المرتضوية » العراق » الطبعة الحجرية 11 ١ه‏ »ء وعلم اليقين في 
أصول الدين للفيض الكاشاني 79-5 بدون ذكر لمعلومات الطباعة » والدرجات الرفيعة للشيرازي ص 798-795 . 
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والرد على هذه الشبهة من وجوه : 
أولاً : أن الشيعة قد عمدوا إلى آيات نزلت في بيان ذنوب ومعاصي صدرت من بعض 
الصحابة وتابوا منها وأقلعوا عنها فأولوها ولووا أعناقها إلى تأويلات ومعان لا يؤيدها برهان 
وحشدوا لما القصص المكذوبة أو المستنكرة الأسانيد . 

نحن أهل السنة نقول نعم أن المرأتين اللتين تظاهرتا على رسول الله يلخ هما عائشة 
وحفصة حهذغيك فقد روى البخاري عن ابن عباس حهتغد قال : أردت أن أسأل عمر ضله 
فقلت : يا أمير المؤمنين من المرأتان اللتان تظاهرتا على رسول الله كهٌ ؟ فما أتهمت كلامي حنى 


قال: عائشة وحفصة 0 


ثانياً : وأما الأمر المسر فهو سبب نزول الآيات وبعد النظر في أقوال أهل العلم من المفسرين 
وغيرهم نحد أنهم ذكروا لترولها عدة أسباب : 

الأول : تحريم الرسول وه جاريته مارية القبطية على نفسه » فقد جاء عن أنس بن 
او الما ا ل ل 0 
نفسه » فأنزل الله كبن يَتأيا آلب لِمَ رم ما مآ أحَل أله لق كد تق نات أرونيقك. 


رد هو و 


زمه 

وَاللّه عَفورٌ رَّحِمَ »4 [سورة التحريم١]"".‏ 
الثائئ : أنما قصة المغافير(”» وهي ما جاء عن عائشة نفع قالت : كان رسول الله وَل 
يشرب عسلا عند زينب بنت جححش ومكث عندها » فواطأت أنا وحفصة عن أيُتنا دحل 


صر بي كا له 1 


)١(‏ صحيح البخاري مع الفتح ) ؛ كتاب التفسير ء باب 9 وَإِذْ أَسَرّ لين 
حديث .)149١5(‏ 

. )7959( رواه النسائي في السئن -- كتاب النساء - باب الغيرة 41/1 » حديث‎ )1١( 

والبيهقي في السنن الكبرى 701/17 . 

والحاكم في المستدرك 575/9 وقال هذا حديث صحيح على شرط مسلم ول يخرحاه ووافقه الذهي . 

وقال الحافظ في الفتح 715/9 بسند صحيح . 

وصححه الخطابي كما في عون المعبود ١78/١١‏ . 

وصححه الألباني في صحيح النسائي 871/9 . 

(") المغافير : صمغ شبيه بالناطف » ينضحه العرفط فيوضع في ثوب ثم ينضح بالماء فيشرب فهي لما ريح وكان الرسول 
ْعٌ يكره أن يوجد منه الريح الخبيث . 

انظر : الصحاح للجوهري 7/7/9 . 
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عليها فلتقل له أكلت مغافير ؟ إني أحد منك ريح مغافير » قال : ( لا ولك كنت أشرب 
قينا عيذ تح أبن سحا ذل عرف لو وقد محلقع: للا شيرف للك الجن 10 , 
الغالث : ما جاء عن ابن عباس حهتغيد : ( أن حفصة اطلعت على الني وليه مع أم 
إبراهيم فقال لا تخبري عائشة » وقال لها : إن أباك وأباها سيملكان أو سيليان من بعدي فلا 
تخبري عائشة فانطلقت حفصة وأخبرت عائشة فأظهره الله عليه )29. 
هذا ما ورد ف سبب نزول الآيات » وبعد النظر اتضح أن السبب الأول والثاني جاءت 
بأسانيد صحيحة وأما الثالث فلم يصح . 
ثم أهل العلم من المفسرين وغيرهم بعد تضعيفهم للسبب الثالث اختلفوا فيما بينهم في 
السبب الأول والثاني أيهما الراحح في أن يكون سببا في نزول الآيات . 
-١‏ فمنهم من رجح السبب الأول وهو تحريم جاريته مارية على نفسه ولو . 
وقال بما جمال الدين القاسمي في تفسيره". 
-١‏ ومنهم من رجح السبب الثاني وهو قصة المغافير . 
وقال يما القرطبي حيث قال :" وإنما الصحيح أنه كان في العسل "0©. 
- ومنهم من قال : "أن كلا الأمرين نزلت الآيات بسببه على معن تعدد 
الأسباب والنازل واحد وقال بمذا ابن حجر قال : " فيحتمل أن الآية 
ولك الي 00 


و 


» 4 رواه البخاري - صحيح البخاري مع الفتح - كتاب التفسير » باب 9 يَتأَما آلب لِمَ حَرْمُ مَآ أَحَلَ آلَّهُ لَك‎ )١( 
.)191١١( حديث‎ : 

(؟) رواه الدار قطن ١55/5‏ . 

وقال العظيم آبادي في التعليق المغن : الحديث في إسناده الكلبي وهو معروف بالضعف » وضعف إسناده ابن حجر في 
الفتح 7٠٠١/9‏ » فالحديث ضعيف وقريب منه عن أبي هريرة أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط 4-117/7 ١‏ وضعفه . 
وذكره الهيئمي ف مجمع الزوائد وضعفه ١7/٠‏ وكذلك ضعفه السيوطي في الدر المنثور 75١5/4‏ . 

وكذلك ضعفه ابن حجر في الفتح 7٠١/9‏ . 

(") انظر : محاسن التفسير للقاسمي 5 » تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي » المكتبة الفيصلية . 

(4) الجامع لأحكام القرآن .١11١48/18‏ 

(5) فتح الباري 575/8 . 


مر 


وكذلك الشوكاني حيث قال : " والجمع ممكن بوقوع القصتين : قصة 
العو اسار نون نالا انتوق اي يي انار 
واختار هذا الألوسي7". 
التعرجيح : 
الذي يظهر أن القول الثالث وهو الجمع بين السببين هو الراجح لأمور : 

8 أنه جاء في زوَاية عائضة مله وفيه النمخ بين القصيين:ي' سياق: واحر©. 

ه ولأنه لا محظور في كون السبب يتعدد والنازل واحد على ما ذكره علماء التفسير©». 

ه ولأن فيه إعمال كافة أسباب الترزول دون استثناء . 

ثالثاً : أنوه هنا على فضائل يجب إظهارها وبيائها متعلقة بأم المؤمنين عائشة يلق » وهي : 

-١‏ كمال صدقها شع وإخلاصها ويدل على هذا روايتها بنفسها لسبب التزول ما 
يدل على كمال صدقها وإخلاصها ونصحها للأمة في تبليغ دين ربا فلم بمنعها نع 
ما في القصة من الغضاضة عليها أن تحدث با رغبة في نشر العلم . 

2-9 علو مرتبتها يق عند البي كلو وهذا الأمر مأخوذ من رواية لسبب الترول عن 
عائشة يه أنما أمرت صفية وسودة أن تقولا للبي كلِعٌ إذا دنا من واحدة منهن : ما 
هذا الريح الى منك ... قالت : سودة : ( فما هو إلا أن قام على الباب فأردت أن 
أنادقه فقا سقلف 7 
وفي آخر الحديث قالت سودة ( والله لقد حرمناه فقالت عائشة : اسك )©. 

قال ابن حجر :" وفيه ما يشهد بعلو مرتبة عائشة عند البي كيو حى كانت ضرقًا قابما 


وتطيعها في كل شيء تأمرها به حى في مثل هذا الأمر مع الزوج الذي هو أرفع الناس قدرا ". 


. 757/٠ فتح القدير‎ )١( 

. 151/77 انظر : روح المعاني‎ )١( 

(5) انظر : فتح الباري 7٠١/9‏ . 

(5) انظر : الإتقان للسيوطي ”*/١‏ . 

(0) رواه البخاري - صحيح البخاري مع الفتح - كتاب التفسير » باب أتحرم ما أحل الله لك 7817/94 » حديث 
(57554). 


7 / 


وزاد الأمر توضيحاً فقال : " فَحَشِيِتُ - يعني سودة - إذا خالفتها أن تغضبها وإذا أغضبتها لا 
تأمن أن تغيّر عليها النبي يَلِعٌ ولا تحتمل ذلك » فهذا معئ خحوفها منها "0©. 
رابعاً : وبعد هذا كله أرجع إلى رواية الشيعة وال فيها أن الأمر من بعده لأبي بكر وعمر 
انعط . 
فأقول : 

هذه الرواية تذكر أن الخلافة ستؤول إلى أبي بكر وعمر الأمر الذي يتناقض مع 
أصول العقيدة الشيعية من أن الخلافة واجبة نصاً لعلي بن أبي طالب . 

يقول الألوسي :" وإذا سلم للشيعة صحة هذا لزمهم أن يقولوا بصحة خلافة 
الشيخين لظهوره فيها كما لا يخفى"9". 

ولو كان الأمر على خلاف المراد شرعاً لما صح للني يلع أن يبشر به ضرورة كونه 
غير شرعي . على أن هذا الخبر لو صح أصلاً لاحتج به أبو بكر على أصحاب السقيفة . 

وإن من منكرات هذا الخبر اتفاق الأربعة وهم أبو بكر وعمر وعائشة وحفصة 
على سم رسول الله يَلهُ ومع ذلك لم يتخلص الرسول كَلدُولو بالطلاق من عائشة وحفصة 


وكيف يستمر البي وَللْهُ في إدناء وتقديم أبي بكر وعمر وهما يريدان قتله وهو وَلِوٌ قد 
مى عن طاعة المنافقين واجحادلة عنهم . 

فهل يقبل غافل أنهم حاولوا قتل ابي يك ثم الرسول كل لا يقيم وزناً لهذا الأمر ولا 
يعاملهم بما أوجب الله عليه تجاههم ولو بالإيعاد والتهديد . 

أما تركيز الشيعة على مسألة إفشاء سر البي وَلٌ وأن هذه حيانة توحب الكفر - 
فإنه يلاحظ أن الشيعة يتعاملون مع إفشاء هذا السر بطريقة عجيبة وكأنه إفشاء سر حربي 
أو سر من أسرار الدولة أو كأتمن عيون للكافرين » والمطلوب هنا إعطاء الأمر حجمه 


الطبيعي وعدم تحميل القضية ما لا تحتمل . 


.7517/9 فتح الباري‎ )١( 
.151/7/8 روح المعاني‎ )0( 
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خامساً : أنهم يستدلون على كفرهما بسبب إفشاء السر بقوله تعالى : ١‏ فَقَدٌ صَعَتَ قَلُوبَكُمَا » 
[ التحريم : 5 ]. ويقولون صغت يمعي زاغت والزيغ هو الكفر””©. 

فالرد : 

هذه دعوى باطلة لأنه لا إشكال عند أهل العلم في أن الصغو : الميل . 

وإنما الخلاف في متعلق هذا الصغو » فذهب بعضهم إلى أن الميل عن طريق ما يجب أن 
يكون للبي وليِهُ من الحق7©. 

وقال بعضهم : إنه ميل القلب إلى التوبة وعلى هذا القول تكون الآية دليلاً على الفضيلة 
وقد انختار هذا القول الشوكان””": والقاسمي”؟ » وابن عاشور'. 

وحيث إن هذين القولين تحتملهم الآية ولا مرجح لأحدهما فيمكن أن يصوبا جميعا على 
وجة لا يحصل به التعارض فيقال + مالت قلوهما إل المحالقة النائمة عن الفسيزة ثم الست إلى 
التوبة . 

والقاعدة الترجيحية عند أهل التفسير أن الآية إذا احتملت معنيين بلا تعارض تحمل 
الآية عليها جميعا”©. 

وإذا ثبت هذا فتكون الآية دليلاً على حصول التوبة منهما بدليل قوله تعالى : « إن 
تَكُوبَآ إلى آللَّهِ 4 » قال شيخ الإسلام ابن تيمية :" فلا يظن بمما أنمما لم يتوبا مع ما ثبت من 


5 5 مألل * .. اللا 
علو درجتهما وأنهما زوجتا نبينا يِه في الحنة"07©. 


(1) انظر : الصراط المستقيم إلى مستحقي التقديم لأبي محمد علي بن يونس العاملي البياضي 210/7 صححه وعلق 
عليه: محمد الباقر البهبوق » مطبعة الحيدري » الطبعة الولى 5/+١1ه‏ » وفصل الخطاب في إثبات تحريف كلام رب 
الأرباب لحسين محمد تقي النوري الطبرسي » ص 7١7‏ » الطبعة الحجرية » إيرات /59١ه‏ . 

(؟) انظر : أضواء البيان للشنقيطي 315/8 . 

(5) فتح القدير وإلنه؟ . 

(4) محاسن التأويل 5857/١5‏ . 

(5) التحرير والتنوير 797/74 . 

(5) انظر : أضواء البيان ١74/5‏ . وقواعد التفسير » خالد عثمان السبت 27١4/١‏ دار ابن عفان » الطبعة الأولى 
5اة1اها. 


(0) انظر : منهاج السنة 3١5/4‏ . 


لحر 


سَاذساً +«وإن قلت معاشر السيعة 8 ومعمل عدم توبتهما ‏ 
فيقال لكم : 

قولوا في توبة على ظلله من خخطبة ابئة أبي جهل والي كانت سبياً في غضب رسول | 
ل حن أنه رقى المنبر وأعلن أنه لا يرضى عن ذلك بقوله : ( إن بن المغيرة استأذنون أن 
ينكحوا علياً ابنتهم » وإن لا آذن ثم لا آذن ثم لا آذن » إلا أن يريد ابن أبي طالب أن يطلق 


3 


ابن ويتزوج ابنتهم . إنما فاطمة بضعة مي يريب ما رابا ويؤذيئ ما آذاها )0"©. 


فهل تقولون في هذه التوبة مثل ما قلتم في توبة عائشة وحفصة عيتطهد . 

لأن على لك قد ترك الخطبة فلا يُظن به أنه تركها في الظاهر فقط بل نعتقد أنه تركها 
بقلبه وتاب بقلبه عما كان طلبه وسعى إليه فهذا ظننا فيه يلك وكذلك الظن بأمهات المؤمنين 
فالذنب يُغفر ويُعفى عنه بالتوبة والندم ولأن الغيرة من جبلة النساء ولا مؤاخذة على الأمور 
الجبلية » وما وقع منهن - رضي الله عنهن - لا يقدح ين مع العلم أن عائشة وحفصة من 
أحب أزواج البي ولو إليه وأبوهما من أحب الناس إليه يلع وأقريهما إلى قلبه . 


: متفق عليه‎ )١( 


رواه البخاري - صحيح البخاري مع الفتح -- كتاب النكاح » باب ذب الرجحل عن ابنته في الغيرة والإنصاف )2 71 
حديث (20؟5ه ). 


ومسلم » كتاب فضائل الصحابة » باب فضائل فاطمة بنت البي وَل 0/4 » حديث (5545؟). 


رق 


ال مبحث الثالث : دعواهم أن عائشة وحفصة «إد<ه تآمرتا على فقتل النبي وَِ: 
لم يقل هذه الدعوى أحد من المخالفين لأهل السنة إلا الشيعة الرافضة الاثىي عشرية ع 
وهذه من الدعاوي الغريبة والعجيبة الي تولدت من الحقد والبغض لوزيري رسول الله ل 
وابنتيهما زوجي رسول الله وله في الدنيا والآخرة . 
وهذه الدعوى هي تتمة ومبنية على الدعوى الي قبلها في المبحث الثاني وكل واحدة 
فبعد أن أذاعت عائشة وحفصة سر البي يقِعٌ تآمرتا مع أبويهما( على حد زعمهم) 
تآمروا جميعاً على قتله حيث سقوه السم فكان سبب موته عليه الصلاة والسلام . 


وقد:قالوا هذا تفسيرا لآيات سورة. التحرم وهي قوله تعالى 4 جا النى ل وم مآ 
عل آله لك و ضاق ارالك" وَأَللَه ١‏ َوه جم جه قذ قرس آل لخر يإ 


يمد كم وأل دحم وهو العام كم زه وإذ مم إل بض زو : 
وَأَظْهرَهُ الله عليه عرف بعضهء وَأعْرَضَ عَنْ بَحْضٍ لما 57 2 قَالَتْ من 


١ 
ّ 
مك‎ 


نات به وا يه 
ا رعةر 0-9 
أَنَأَكَ هَذَا قَالَ تيا نّ ليم آلْكَبيرُ ج) إن تَعُوبَآ إلى الله قَقَدَ صَعَتَ فُلُوبُكُمَا وَإِن تَظَهَرًا 


0 


لتالل ان حك مرا ونان وصد النزيين وَآَلْمَيِكَةٌ بَعَدَ ذَّلِكَ طَهِيرٌ » 
[سورة التحريم : 4-١‏ ] . 
وأوردوا ما تقدم ذكره من أن الأمر المسر هو : 
.١‏ إما أن أبا بكر وعمر يليان الخلافة بعد الرسول وَيمْ. 
؟. وإما أن علي بن أبي طالب هو الوصي . 
وعلى كلا الأمرين قد قام هؤلاء الأربعة ( أبو بكر وعمر وعائشة وحفصة ) بقتله وذلك 
بوضع السم له إما استعجالاً للخلافة لأبي بكر وعمر وإما لأن علياً هو الوصي من بعده 4# 
فمع اختلاف الشيعة في سبب نزول الآيات من أن الخلافة تكون لأبي بكر وعمر من 
بعد الرسول كل أو أن الوصي من بعده هو علي بن أبي طالب إلا أنهم اتفقوا على نتيجة واحدة 
وهي أن الأربعة وي وضعوا السم لرسول الله وله لقتله7©. 
وقد تقدم الكلام عن استدلالهم كما في الشبهة الثانية من المبحث الثاني فليراحع 


- 7 وإحقاق الحق للتستري ص‎ » 7١7 وتفسير الصافي للكاشاني‎ » ٠ انظر : تفسير القمي ص‎ )١( 
. 598- 595 »؛ والبرهان للبحراني » والدرحات الرفيعة للشيرازي ص‎ 4 


حرص 


ع 


وقد وصل الأمر بالشيعة أن يلووا أعناق آيات أخرى للجزم هذا المعتقد وهو وضع 
اس وسو ل فق ومن ماه أ د قل يشي قر دل +( أي 
كفروأ لا تَعََذِرُوأ لوم ِنَم رون مَا كنم تَعْمَُونَ 4 [سورة التحريم : /]» قال :" قد 
نزل فيهم نتيجة فعلهم "0©. 

وكذلك قالوا في قوله تعالى : ١‏ وما © مذ رك ونون قد كليو نئل الل 


أفإنن مّاتَ أَوْ قل آنقَلبَمٌ عَلَ أُعَقَبِكُمْ 4 [سورة آل عمران : ١55‏ ]» فقد أسند العياشي 
إلى أبي عبد الله جعفر الصادق أنه قال :" تدرون مات البي وَل وآله - أو قتل ؟ إن الله يقول: 
« أكَإِين مات أَوْ قل أَنْقلبَمٌ عل أَعَفَبِكُمْ 4 فسمّ قبل الموت » إهما سقتاه السم قبل الموت» 
فقلنا"* إفما وأ بويهما سر علق امن 001 
وكذلك نقل المخلسي هذه الرواية ووصف سندها بأنه معتبر وعلق عليه بقوله إن 
العياشي روى بسند معتبر عن الصادق ( ع ) أن عائشة وحفصة لعنة الله عليهما وعلى أبويهما 
لقا ستول الله بلسي 07 
وعلى أي حال فقصة وضع السم لرسول الله لع وقتله معتبرة عند الشيعة وفسروا 
الآيات للاستدلال لها بتفسير باطينٍ لا يعقل بل لا يعقله عندهم -- باعترافهم -- إلا املك 
المقرب أو النبي المرسل أو العبد الذي امتحن الله قلبه للإيمان على حد زعمههم') 
وهذه الشبهة كما مر أنما تنبئئ وترتكز على الروايتين في تفسير آيات التحريم وهما : 
-١‏ أن الأمر لأبي بكر وعمر بعد البي وَل . 
-١‏ أن علي بن أبي طالب هو الوصي بعد البي وَلْوٌ . 
وسوف أقوم ,كناقشة هاتين الروايتين ليتضح لنا صحة الاستدلال يهما من عدمه . 


.١55/7 انظر : الصراط المستقيم للبياضي‎ )١( 

(؟) تفسير العياشي »../١‏ وانظر : تفسير الصافي للكاشائي "05/١‏ » والبرهان للبحراني 370/١‏ » وبحار الأنوار 
للمجلسي ٠04/5‏ . 

() حياة القلوب لمحمد باقر امجلسي 7٠٠١/7‏ » الطبعة الحجرية ؛ الهند ١0١ه.‏ 

(4) انظر : الأمالي لابن بابويه القمي » المعروف بالصدوق » ص ؛ » انتشار كتاب خحانة » إسلامية » إيران 5557١اه‏ ء 
ومعاني الأخبار للصدوق » ص ١831-١848‏ . 


حرم 


أولا : الرواية التي فيها أن الأمر بعد النبي يك لأبي بكر وعمر عإتغضيد27 : 
تخريج الرواية والحكم عليها من الناحية الحديثية : 

إن أهل السنة والجماعة وسط بين الفرق كما أن ملة الإسلام وسط بين الملل والأمم . 
فأهل السنة ليسوا مغالين في أهل البيت كالشيعة وليسوا معادين لأهل البيت كالناصبة » بل هم 
يحبون آل البيت ويقدروفهم قدرهم أكثر من الشيعة وفي الوقت نفسه يحبون أزواج البي وَل 
وصحابته ويترضون عنهم جميعاً و#؛ وأرضاهم . 

فهذه الرواية حجة لأهل السنة ولكنهم مع هذا قالوا بضعفها لأنهم يقفون على ما صح 
نقله عن البي وله وصحابته الكرام و وليس على ما وافق هواهم كأهل البدع من الشيعة 
وغيرهم » فهذه الرواية أخرجها الواحدي في تفسيره ©. 

وأخرجها الإمام أحمد في فضائل الصحابة”” عن طريق أبي جعفر محمد بن هشام بن أبي 
الدُمَيّكَ قال حدثنا الحسن بن سعيد البزار قال حدثنا خالد بن العوام بن ميمون بن مهران 
به.. 

فظاهر هذه الرواية الحسن ح قال محقق الكتاب : رجال إسناده ثقات غير خالد بن 
العوام فقد سكت عنه ابن أبي حاتم . 

والصحيح حلاف ذلك : 

فإن ابن أبي حاتم قال في خالد بن العوام : روى عن فرات عن ميمون » روى عن 
الحسن بن سعيد . 

وعلى هذا فسند الإمام أحمد فيه انقطاع بين حالد بن العوام وبين ميمون بن مهران . 

ويدل على هذا أمور : 

أ.. السند التالي لهذا الحديث عند الإمام أحمد في فضائل الصحابة0©. 

. انظر : نص الرواية مع احتلاف ألفاظها ونقدها في المبحث الثاني من هذا الفصل‎ )١( 
» لعلي بن أحمد الواحدي » تحقيق : صفوان داوودي‎ ١١١١/7 " (؟) تفسير الواحدي " الوجيز في تفسير الكتاب العزيز‎ 
. ها14١٠ دار القلم -- دمشق » الطبعة الأولى‎ 
. 3514/4 وأورده البغوي في تفسيره‎ 
. 7١8/4 والسيوطي في الدر المنثور‎ 


() فضائل الصحابة للإمام أحمد 488-4417/١‏ » تحقيق : وصي الله بن محمد عباس » دار ابن الحوزي » الطبعة الأولى 47١‏ ١هم.‏ 
(4) المرحع السابق 48/8/1١‏ . 


ارضسن 


طريق ابن الأعرابي لهذا الحديث نفسه في معجمه فإنه أورده من طريق حالد بن 
العوام البزار أخبرنا فرات بن السايب عن ميمون0©. 

كذلك أخرجه ابن عساكر في تاريخه من طريق ابن الأعرابي”'". ففيه يظهر 
الانقطاع في سند الإمام أحمد . 

وبعد أن عُلم الانقطاع فين الأناء اعد فلعك انتسطهازواالأعران مما 
سيت جر نان ترات و البناينة يروي عن المناكير ومتهم بالكذب . قال 
عنه البخاري : تركوه » وقال ابن معين ليس بشيء » وتركه الدار قطني 
والحاكم » وقال أحمد كذبوه'”. وعلى هذا فالرواية منكرة » وهي من قول 
ميجو تزتها 

وكذلك روي عن أبي هريرة يه كما عند ابن عساكر”» والطبراني”؟ بسند 
ضعيف وعلته موسى بن جعفر الأنصاري . 

وكذلك روي عن عائشة يقي كما عند ابن عساكر” وابن عدي في الكامل'' 
في ضعفاء الرجال فقد رواه من طريق خالد المخحزومي عن هشام بن عروة عن 
ففيه خالد بن إسماعيل بن الوليد المحزومي قال عنه ابن عدي : يضع الحديث 
ف كناف اسلو 


. انظر : المعجم لابن الأعرابي 1/7ا/ا‎ )١( 

(؟) تاريخ ابن عساكر ١41/95‏ . 

(") انظر : التاريخ الكبير محمد بن إسماعيل البخخاري 17٠0/4‏ » دار الفكر , بيروت » الطبعة الثانية 4.1 ١ه‏ »ء والرح والتعديل 
.م ء وابحروحين 7٠1//9‏ » والميزان 41/8" ع واللسان 780/4 . 

(4) تاريخ دمشق 185/417 . 

(5) المعجم الأوسط ١7/8‏ . 

(1) تاريخ دمشق 417/77 .1١‏ 


(7) الكامل في ضعفاء الرجال لعبد الله بن عدي الحرجان 47/7 » تحقيق : عبد المعطي قلعجي » بيروت - لبنان 1945م . 
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وكذلك روي عن ابن عباس «تضمد كما عند الدار قطن'"2 من طريق الكلبي 
عن أبي صالح عن ابن عباس . والكلبي ضعيف . 
وكذلك أخرجه ابن عدي في الكامل! ومن طريقه أخرجه ابن عساكر في 
تاريخه”" وفيه سيف بن عمر وهو مشهور بالضعف . 
وعلى هذا فكل طرق الحديث ضعيفة : 
ه فطريق ميمون بن مهران علته : فرات بن السايب المخزومي . 
ه وطريق أبي هريرة يله علته : موسى بن جعفر الأنصاري . 
ه وطريق عائشة فض علته : أبو الوليد حالد المحزومي . 
ه وطريق ابن عباس «هتطهد علته : سيف بن عمر الضبي . 
وقد وردت أدلة كثيرة بنفس المعئ أوردها السيوطي في كتابه الآلوع المصنوعة في 
الأحاديث الموضوعة© . 
ثانياً : الرواية التي فيها أن علي بن أبي طالب هو الوصي بعد النبييخ © : 
هذه الرواية من وضع الشيعة بل من وضع عبد الله بن سبأ اليهودي المنافق الذي حاول 
الإفساد في الإسلام كما أفسد بولس في النصرانية ولكن الله حافظ دينه . 
ثم بعد وضع الشيعة لهذه الرواية احتلفوا فيما بينهم : فقال بعضهم : هذه الرواية نصت 
على الإخبار بأن علي هو الوصي كان على فاية أو في إثر حجة الوداع . 
بينما الروايات الكثيرة الأعرى نصت على أن الإخبار يبمذا كان ليلة الإسراء 
والمعراج”©. 
ولع لتر فح للر جين عير رو شيج انار تلقام فين بسي العام ان او ةرورق :0 ا 
(؟) الكامل في ضعفاء الرجال 175/17 . 
(5) تاريخ دمشق ١417/97‏ . 
(4) ما بين الصفحتين 3”06-5١/5‏ . 
(5) تقدم نص الرواية مع نقدها في المبحث الثاني من هذا الفصل . 
(5) انظر : إكمال الدين وإتمام النعمة في إثبات الرحجعة محمد بن علي بن بابويه القمي الملقب بالصدوق » ص -1514١‏ 


المطبعة الحيدرية » العراق » الطبعة الأولى 5١ه‏ ء والأمالي للصدوق » ص ”777 » والصراط المستقيم للبياضي 
5 » وتفسير الصافي للكاشاني 755/7 » والبرهان للبحراني 54-57/5 . 


حلفا 


على ما تقدم فتفسير آيات التحريم بأن أبا بكر وعمر هما يليان الأمر بعد البي وَلهِ أو أن 
الوصي هو علي بن أبي طالب كل هذا لا يصح . 

وهاتان الروايتان هما اللنان ذكر فيهما التآمر على قتل رسول الله يه بوضع السم له ) 

ويضاف إلى ذلك أن متن هذه الروايات فيه الطعن في عدالة الصحابة الي ثبتت في 
الكثير من أدلة الكتاب والسنة والى هي معلومة من الدين بالضرورة . 

ومن المعلوم أنهم وب كانوا يقدمون الرسول يٌ على أنفسهم وأموالهم وأهليهم » فكيف 
يعقل أن يُقدموا على قتله بوضع السم له يل ؟ سبحانك هذا بمتان عظيم . 


رض 


المبحث الرابع : دعواهم أن الله 3 ضرب امرأة نوح وامرأة لوط مثلاً لعائشة 
وحفصة حقتعط : 

كذلك ل يقل أحد من عقلاء المسلمين يذه الكذبة أبداً وإما قال يما الشيعة الاي 
عشرية وليست هذه أولى مساوي فهمهم وضحالة عقولهم فهم فاقوا اليهود في الكذب والتلفيق 
والنصارى في الخرافات . 

وهم يستدلون على هذه المقالة بآيات سورة التحرم في قوله تعالى : 9 صرب لله 
مَكَلدٌ َي كفرُوأ آمرأت ؛ و وَآَمرَأتَ لُوطٍ كَاتَنَا نحت عَبَدَيْنِ هِنْ عِبَاوِنًا صَلِحَينٍ 
نكاكانها كذ لحتنا عانقا و اله نذا وزيل اذخلة ا َارَ مَعَ آلدَحِلِينَ 4 [سورة 
التحريم: 1 

بل ونسبوا ذلك إلى أمير البررة وقتيل الفجرة الطاهر ذي النورين عثمان بن عفان تنه 
فقد حكوا في كتبهم أن عائشة وحفصة ذهبتا تطلبان ميرائهما من عثمان - فقالوا في ذلك - : 
( قالت له عائشة : أعطين ما كان يعطيئ أبي وعمر فقال : لا أجد له موضعاً في الكتاب ولا 
في السنة » ولكن كان أبوك وعمر يعطيانك عن طيبة أنفسهما وأنا لا أفعل . قالت : فأعطنئي 
ميرائي من رسول الله . قال : أليس جفت فشهد أنت ومالك بن أوس النضري أن رسول الله 
لد لا يورث » فأبطلت حق فاطمة ( ع ) وجقت تطلبينه » لا أفعله . فكان إذا حرج إلى 
الصلاة نادت وترفع القميص وتقول أنه قد حالف صاحب هذا القميص . فلما آذته صعد المنبر 
فقال : إن هذه الزعراء عدوة الله ضرب الله مثلها ومثل صاحبتها حفصة في الكتاب ( مرت 
ُوح وَآمرَتَ ُوطٍ كَانًا تحت عَبَدَيْنِ مِنْ عِبَاوِنَا صَلِحينٍ فَكَائعَاهُمَا َلَرَ يُغْييَا عَبَبَْا 
مرح اآللَّهِ سَيكًا وَقِيلَ أَدْخْلا أ تَارَمَعَ آلدَّخِلِينَ 4 . .. إلى آخر هذه القصة المكذوبة الي 
أوردها الشيعة في كتبهم"". 


. 787/7 انظر : الصراط المستقيم للبياضي‎ )١( 
: والمراجحعات للموسوي : مراجعة رقم 7 مطبعة حسام » تحقيق : حسين علي راضي » وكشف الغمة للإربلي‎ 
.ال7-ا/١ وانظر : الصاعقة لعبد القادر محمد عطا صوق » ص‎ 


ورين 


وعلّق حيدر الآملي على هذه القصة بقوله :" يمكن أن يكون أزواج الأنبياء والأوصياء 
والصالحين حقات جاهلات حافنات "200 ويرين الشيحة بانلكيانة هنا الفاحشه والعياة يالله , 

قال القمي بعد أن أشار أن المراد بالآيات في سورة التحريم عائشة وحفصة بل وأقسم 
على ذلك فقال : " والله ما عبن بقوله « فَحَاتَتَاهُمًا 4 إلا الفاحشة "0" . 

يقسم الفاجر الحانث وكأنه يعلم مراد الله » وغداً الله سائله ومقتص منه لرسوله وَل . 

قال البياضي :فاخو الغ انراق لوح ولو افماذ | يعياتضيها بن ال يا 
وتكان دلق ريض أبن الل الحاطة وبصي أن فعلينبنا وتنينيا على أغما "لذ يدكلان على برستوله 
فإنه لم يغن شيعا عنهما"7". 

قال المحلسي :" لا يخفى على الناقد البصير والفطن الخبير ما في تلك الآيات من التعريض 
بل التصريح بنفاق عائشة وحفصة وكفرهما "20. 

أي فعل هذا أيه المحذول وأي تعريض أو تصريح بل أن الله صرّح أن عائشة وحفصة 
زوجات البي يله في الدنيا والآخرة وها هي سورة النور تتلى إلى يوم القيامة فبأس ما قلتم وما 
أحلم الله تعالى عليكم . 
والرد على هذه الشبهة بما يلي : 
أولاً : إن زوجة نوح وزوجة لوط وهما المضروب فيهما المثل والخيانة الي قامتا جما تختلف عن 
ما قال به الشيعة ظلماً وكتاناً » فالمراد بخيانتهما قد اختلف فيها أهل العلم على أقوال » ول يقل 
أحد بقول الشيعة » وهي إما أن المراد يما الكفر وقيل النفاق وقيل إن خيانة امرأة نوح أنها تخبر 


الناس بأنه مجنون » وخحيانة امرأة لوط أنها كانت تخبر قومها وتدلهم على ضيوفه . 


» الكشكول فيما جرى على آل الرسول لحيدر بن علي العبيدي الحسيئٍ الآملي » ص 177 » مطبعة أمير قم -- إيران‎ )١( 
. الطبعة الثانية !/ا1اه‎ 

(؟) تفسير القمي ؟//الا” . 

() الصراط المستقيم للبياضي ,157-158 . 

(4) بحار الأنوار للمجلسي 77/57 . 
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قال ابن عباس حهتغد : (« فَحَاتَتَاهمًا 4 ما زنتا » أما خيانة امرأة نوح : فكانت تخبر 
أنه بجنون » وأما خيانة امرأة لوط فكانت تدل أقوامها على أضيافه )(" . 

بل قال بعض أهل العلم : حى لو كان فيه تعريض لأمهات المؤمنين فإنه من باب 
التغويف شن 

يقول الألوسي في ذلك - رداً على الشيعة - :" وذكر غير واحد أن المقصود الإشارة 
إلى أن الكفرة يعاقبون بكفرهم ولا يُراعون بها بينهم وبين البي ولِةٌ من الوصلة » وفيه تعريض 
لأمهات المؤمنين وتخويف لن بأنه لا يفيدهن إن أتين ما حظر عليهن كوفن تحت نكاح البي 
يه » وليس في ذلك ما يدل على أن فيهن كافرة أو منافقة ... سبحانك هذا بكتان عظيم27. 


5-8 
ا 


| لت 
كقَرُوأ 4 مثل ضربه الله يحذر به عائشة وحفصة في المخالفة حين تظاهرتا على رسول الله يلع ثم 
شوك قينا تاذ بشرأة 'فرغوة ونروة اهة عمراة ترغيا السك باللاغة والنبسات علد 
لزيد 01 

فقد قال الشوكاني وود أن كرف بعلن قط اوها الحمى فى فال بتآن دك امخراق 
النبيين بعد ذكر قصتهما ومظاهرتهما على رسول الله يع يرشد أتم إرشاد ويلوح أبلغ تلويح إلى 
أن المراد تخويفهما مع سائر أمهات المؤمنين وبيان أنمما وإن كانتا تحت عصمة خخير نلق الله 
وحاتم رسله فإن ذلك لا يغ عنهما من الله شيئاً » وقد عصمهما الله عن ذنب تلك المظاهرة 
ما وقع منهما من التوبة االتضيحة اانا لعو 0 

وقال ابن القيم عن المثلين : ( مثلاً للذين كفروا ومثلاً للذين آمنوا ) قال : " في هذه 
الأمثال من الأسرار البديعة ما يناسب سياق السورة فإنها سيقت في ذكر أزواج البي وَل 


)١(‏ انظر : تفسير الطبري 171١-1١73/9/8‏ » والجامع لأحكام القرآن للقرطبي 5781/8 » وتفسير القرآن العظيم لابن كثير 
14 » وروح المعاني للألوسي 107/٠١‏ » وفتح القدير للشوكاني 557/9 . 

وانظر : نساء الأنبياء في ضوء الكتاب والسنة لأحمد خليل جمعة » ص 7/ » طبعة دار ابن كثير » الطبعة الأولى 471 ١ه‏ . 

2( روح المعاني ل" 

(5) الجامع لأحكام القرآن 578/4 . 

(5) فتح القدير ه/7505 . 


احرف 


والتحذير من تظاهرهن عليه وأنمن إن لم يطعن الله ورسوله يع ويردن الدار الآخرة لم ينفعهن 
اتصالهن برسول الله يلع كما ينفع امرأة نوح وامرأة لوط اتصالما يمما " . 

ثم قال بعد ذلك وق خَري المثل للمؤمنين .ريم أيضاً اعتبار آخر وهو أنها لم يضرها 
عند الله شيعاً قذف أعداء الله تعالى اليهود لها ونسبتهم إياها وابنها إلى ما برأها الله عنه مع 
كونما الصديقة الكبرى المصطفاة على نساء العالمين فلا يضر الرجل الصالح قذف الفجار 
والفساق فيه » وفي هذا تسلية لعائشة أم المؤمنين إن كانت السورة نزلت بعد قصة الإفك 
وتوطين نفسها على ما قال فيها الكاذبون إن كان قبلها كما في التمثيل بامرأة نوح ولوط 
تحذير لها ولحفصة مما اعتمدتاه في حق البي يع فتضمنت هذه الأمثال التحذير لحن والتخويف 
والتحريض لمن على الطاعة والتوحيد والتسلية وتوطين النفس لمن أوذي منهن وكذب عليه 
وأسرار التنزيل فوق هذا وأجل ولاسيما أسرار الأمثال الي لا يعقلها إلا العالمون '”©. 
ثانياً : إن هؤلاء القائلين يهذا لو قيل لهم ( إن زوجحك خائنة أو حمقاء وجاهلة ) لاستنكر ذلك 
أو طلقها ففية أن نكوة غارا ونضمية إلية» 

أفينسبون للأنبياء ما لا يرضونه لأنفسهم » إن أنبياء الله على وجه العموم وسيدهم 
وإمامهم وخخاتمهم على وحه الخصوص مع كونه بشراً إلا أنه يلع نبي ورسول وزوجاته أمهات 
المؤمنين وهذا شرف للعالمين » وأصحابه وقد احتارهم الله لصحبة نبيه فهم السادة والقادة بل 
شهد الله لبعضهم بالجنة وهم أحياء يمشون على الأرض » فلا يضر السحاب نبح الكلاب . 

ثالقاً : أما القصة الى استدلوا يما فكعادتهم كما مرّ معناه فإما أن يضعوها من قبل 
أنفسهم وإما أن يأتوا بقصص واقعة ويغيرون ويبدلون فيها . 

هذه القصة الى ذكروها كالإربلي في كشف الغمة أخذوها من قصة أوردها اليعقوبي 
في تاريخه وهي ضعيفة ومع نكارتها وضعفها زادوا فيها كذباً وزوراً . 

ومن الأهمية أن أبين أصل هذه القصة ولكن قبل هذا أريد أن أوضح حقيقة العلاقة بين 
أم المؤمنين عائشة يق مع الخليفة الراشد عثمان بن عفان لك فأقول : كيف يصدق أن تقول 


أم المؤمنين عائشة فعا هذا الكلام وهي أعرف الناس به وبحب رسول الله وو له . بل وكيف 


)١(‏ الأمثال في القرآن الكريم لشمس الدين محمد بن أبي بكر المعروف بابن القيم الجوزية » ص 08-817 » مكتبة 
الصحابة- مصر » الطبعة الأولى 14.05 ١ه‏ . 


لس 


تقول هذا الكلام وهي الي روت مناقبه وفضائله ومكانته الرفيعة فهي الي قالت : ( كان 
رسول الله يلك مضطجعاً في بي كاشفاً عن فخذيه أو ساقيه فاستأذن أبو بكر فأذن له وهو 
كذلك فتحدث » ثم استأذن عمر فأذن له وهو كذلك فتحدث » ثم استأذن عثنمان فجلس 
وطوال: الله عله وسوّى ثيابه فدخل فتحدث » فلما خرج » قالت عائشة : دحل أبو بكر فلم 
ش27 له ولم تباله0" ثم دحل عمر فلم قتش له ولم تباله » ثم دحل عثمان فجلست وسويت 
ثيابك » فقال : ألا استحي من رجحل تستحي منه الملائكة )”2 . 

وجاء عنها نإل أن رسول الله يك قال : ( إن الله أوحى إل أن أزوج كرمي من 
عثمان )29 . 

وقال ابن أبي عاصم في السنة ثنا محمد بن يحيى ابن أي حزم حدثنا عبد الصمد بن عبد 
الوارث حدثتئ فاطمة بنت عبد الرحمن حدثتئ أمي قالت : دحلت على عائشة فقلت : يا أم 
المؤمنين إن بعض بنيك أرسلئ إليك يسألك عن عثمان فإن الناس قد أكثروا فيه وشتموه . 
قالت : لعن الله من لعنه وشتمه لقد رأيتي وإن رسول الله كَل واضع رأسه في حجري يوحى 
إليه كل القرآن ويقول : ( اكتب يا عثيم ) فما كان الله ييزله هذه المنزلة من رسول الله إلا وهو 
اي 


)١(‏ فلم تتش : المحهشاشة والبشاشة بمععئ طلاقة الوجه وحسن اللقاء. 

انظر: حاشية صحيح مسلم 1855/4 . 

. ل تباله : لم تكترث به وتحتفل لدحوله ؛ المرجع السابق‎ )١( 

(؟) رواه مسلم » كتاب فضائل الصحابة » باب فضائل عثمان نقه1877/4١‏ » حديث (1501) . وانظر كذلك حديث 
0505. 

(5) رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق 41/79 . 

وذكره الحيثمي في مجمع الزوائد 17/9 » وضعفه . 

وذكره صاحب كتر العمال في سنن الأقوال والأفعال لعلاء الدين علي المتقي بن حسام الدين الحندي 5148/١١‏ رقم 
(7774) » تحقيق : محمود الدمياطي » دار الكتب العلمية » بيروت » الطبعة الأولى 54١5‏ ١اه.‏ 

(5) السنة لأبي بكر عمرو بن أبي عاصم الشيباني 597/7 » حديث )١800(‏ » تحقيق : محمد ناصر الدين الألباني » 
المكتب الإسلامي » الطبعة الأولى ٠6٠14١ه.‏ 

ورواه ابن عساكر في تاريخ دمشق 99/89 . 

وذكره ابن كثير في البداية والنهاية 7١9/17‏ . 
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بل إن عائشة يقّعا هي الي روي عنها بأكثر من خمس طرق عَهَدٌ الرسول كله لعشمان 
تلك بأن لا يتنازل عن الخلافة إن وليها مهما طلبوا منه فقد جاء عنها أن رسول الله كلع قال : 
( يا عثمان إنه لعل الله يقمصك قميصاً فإن أرادوك على خلعه فلا تخلعه لحم )20 . 

وجاء عن قيس بن أبي حازم عن عائشة قالت : قال رسول الله يه في مرضه : (ودذت 
أن عندي بعض أصحاي ) قلنا يا رسول الله ألا ندعو لك أبا بكر ؟ فسكت . قلنا : ألا ندعو 
لك عمر ؟ فسكت . قلنا : ألا ندعو لك عثمان ؟ قال : ( نعم ) فجاء فخلا به » فجعل البي 
يع يكلمه ووجه عثمان يتغيّر . قال قيس : فحدثئ أبو سهلة مولى عثمان أن عثمان بن عفان 
قال يوم الدار : إن رسول الله يل عهد إلي عهداً فأنا صائر إليه . وقال علي في حديثه : وأنا 
ضاير غلية:. قال قيس ::فكانوا يرونة ذلك اليُوه27. 

أفيعقل أن تسمع أم المؤمنين هذا بنفسها ويكون موقفها منه ما ذكره أعداء أمهات 
المؤمنين والصحابة أجمعين من الشيعة والمنافقين . 

أما الأخبار الواردة في الخلاف بين عائشة وعثمان عهتغيد فأقول إن أغلب ما جاء في 
هذا المعى لم يؤخذ من المصادر المعتمدة والموثوقة وإنما نقل عن بعض المصادر العامة الي جمعت 
الحابل والنابل كالمصادر الأدبية بل والشيعية مثل كتاب الأغاني للأصبهاني وشرح فج البلافة 
لابن أبي الحديد والعقد الفريد لابن عبد ربه وكالمصادر التاريخية غير المسندة مثل الإمامة 
والسياسة المنسوب كذباً لابن قتيبة الدينوري ومروج الذهب للمسعودي وكالمصادر الغير قوية 


)١(‏ رواه الترمذي في سننه » كتاب المناقب » باب في مناقب عثمان ذل 0/5ه » حديث (71705) » وقال هذا حسن 
غريب . 

وصححه الألباني في صحيح الترمذي 3١١/17‏ . 

وبنحوه عند ابن ماجة في سننه » المقدمة » باب فضل عثمان 51١/1١‏ » حديث )١١7(‏ 

. )1١١179( حديث‎ » 47/١ رواه ابن ماجة في سننه » المقدمة » باب فضل عثمان له‎ )١( 

ورواه أحمد في المسند 54/5 57١‏ . 

وابن أبي شيبة في مصنفه 45/١7‏ . 

وأبو نعيم في الحلية 08/١‏ . 

وصححه الألباني في صحيح ابن ماجة 55/١‏ . 

وصححه مقبل الوادعي في الصحيح المسند ما ليس في الصحيحين لأبي عبد الرحمن مقبل بن هادي الوادعي 491/1- 
» مكتبة دار القدس - صنعاء » الطبعة الأولى 5١١‏ ١ه‏ . 
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الإسناد مثل أنساب الأشراف للبلاذري والذي زاد الطين بلة أن بعض الباحثين من المعاصرين 
وغيرهم يأخذ من هذه دون تفريق بين الصحيح والضعيف والمنكر والغريب فيأخذون ما فيها 
من روايات على علاتما فينظرون من خلالها لهذا الخيل الفريد الذي عقمت أرحام النساء أن تلد 
مثلهم . 

فهذه الروايات ججمعت ما بين أمرين : 

أ. فساد كثير منها فإن المصادر الي أوردتها غير مسندة أو مسندة ولكن من طريق 
كذابين ودجالين وشيعة محترقين أو أدباء متماجنين أو ذات منهج معين في 
الدين. 

ب وينبئ عليه فساد النظر من بعض الباحثين والدارسين في المسائل التاريخية حين 

يتعاملون مع المصادر دون تمييز بين أنواعها أو بحث في مصدقيتها ومناهج 

وهذه الأمور تتحقق إذا ما نظرنا في الخلاف الذي أوردوه بين أم المؤمنين عائشة أو 
خحفصة وأمير المؤمنين غثمان بن عفان # جميعا ودعوى تأليب عائشة ينها وورودها في هذا 
النوع من المصادر . 
النظر في الروايات : 
الرواية الأولى : 

وهي في تاريخ اليعقوبي وفيها أنه ما أثار عائشة مظعا على عثمان لله أن عثنمان قد 
أنقص من عطائها وجعله مساوياً لعطاء بقية أمهات المؤمنين رضي الله عن الجميء(©. 
كان عمر لله قد فضل عائشة على أحواتها من أمهات المؤمنين في العطاء لمكانتها من رسول 
لله وَل "». ففرض لأمهات المؤمنين ستة آلاف وفرض لعائشة ان عشر ألفاً » فلما ولي عثمان 
تقنيها ها كان اينطيها عون + “فإن عفان الشظي [و أله عانشه فميسن وسول الله وناد ف 


)١(‏ تاريخ اليعقوبي ١75/7‏ وتابعته بعض الدراسات الحديثة مثل زاهية قدورة في كتاب عائشة أم المؤمنين » وسعيد 
الأفغاني في كتابه عائشة والسياسة . 

)١(‏ وزاد سعيد الأفغاني ( ولما تؤدي من خير في نشر سنته أكثر منهن ) عائشة والسياسة » ص 77 » وهي زيادة لم 
تذكرها الروايات . 


ارحيل 


(يا معشر المسلمين هذا جلباب رسول الله عل 0 لؤؤقة ابا عفان سه وننفال علمات ‏ 
ورب اصرف عبن كيدهن إن كيدهن عظيم )20 . 
نقد هذه الرواية : 
- هذا الخبر عند اليعقوبي بلا إسناد9؟ . 
3 مسألة العطاء الصحيح فيها هو ما ذكره أبو يوسف”" في كتاب الخراج حيث قال: 
" إن عمر ذه فرض لأزواج البي يل اي عشر ألفاً إلا صفية وجويرية فإنه فرض 
لحن ستة آلاف » فأبيا أن يقبلا فقال لهما : إنما فرضت لمن للهجرة . فقالتا : لا : 
إنما فرضت طن لمكانتهن من رسول الله يع وكان لنا مثلهن» فعرف ذلك عمر 
ففرض طن اث عشر ألفا» » وقد ذكر الطبري ذلك مقرراً له©, 
وأبو يوسف قد ذكر في هذه المسألة ثلاث روايات ثنتين منها فيها أن العطاء 
لأمهات المؤمنين كان انْنٍ عشر ألفاً أما الرواية الثالثة ففيها أن العطاء لأمهات 
المؤمنين عشرة آلاف إلا عائشة انْن عشر ألفاً ولكن هذه الرواية ضعيفة فإن في 


. ١75/٠9 تاريخ اليعقوبي‎ )١( 
وقد مهدت زاهية قدورة لهذه الدعوى بقوها : " إنه لما ساءت الأمور وتحيز عثمان للأمويين فقريهم وقدمهم وأهمل غيرهم‎ 
من المسلمين حى بلغ به الأمر أن خالف ما سنه عمر فأنقص من عطاء عائشة فأثئار هذا استياءها ورأت فيه امتهان‎ 

لكرامتها ". عائشة أم المؤمنين لزاهية قدروة » ص 17. 

وهكذا العقاد قال مثل هذا القول في كتابه الصديقة بنت الصديق » وص )111-1١5‏ . 

وأما الأفغاني فقال : " لعل أول ما غيّر قلب السيدة من حيث لا تشعر نقص عثمان من عطائها " . عائشة والسياسة 
لسعيد الأفغان » ص 7١‏ . 

(؟) تاريخ اليعقوبي ١7٠5/9‏ . 

(5) القاضي أبو يوسف : هو يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الإمام امجتهد العلامة امحدث صاحب أبو حنيفة ولد سنة 
1 اهس وعاش 15 سنة قال عنه أبو حنيفة هو أعلم من عليها » وقال أحمد : كان منصفاً في الحديث . وقال الذهبي : 
بلغ أبو يوسف من رئاسة العلم ما لا مزيد عليه . 

سير أعلام النبلاء //ه8ه . 

(4) الخراج لأبي يوسف ييى بن آدم القرشي 6 »ء المكتبة العلمية » باكستان » الطبعة الأولى ام . 

(5) تاريخ الطبري */4 5١‏ . 
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سندها مجالد بن سعيد الكوفي فقد ضعفه النسائي وأنكر الإمام أحمد أحاديثه وقال : 
يرفع حديثاً منكراً لا يرفعه الناس0©. 

فعلى ما تقدم فعائشة له إذاً لم تتميز على أخواتما أمهات المومنين في العطاء في 
عهد عمر - رضي الله عن الجميع - على الرأي الصحيح الذي اخحتاره أبو يوسف 
وقرره الطبري ودل عليه النظر في الصحيح من الروايات والمقارنة بينها كما تقدم . 
وعلى هذا ينتج لنا أن المتن الذي عند اليعقوبي فيه نكارة واضطراب ومخالفة 
للصحيح الوارد قي الكتب المسندة كتاريخ الطبري » وكتاب الخراج لأبي يوسف . 
هذا بالنسبة لعطاء أم المؤمنين عائشة وسائر أمهات المؤمنين - رضي الله عنهن - 
فأمير المؤمنين لم بميزها على أحد من أخواتا . 

وأما كون عثمان لله أنقص عطاءها » فهذه دعوى لا تتفق مع طبيعة السخحاء الي 
تُعد أشهر من أن يتحدث عنها في عثمان لله كما أنما لا تتفق مع ما اشتهر من 
رغد العيش في عهده فلكه. 

فقد جاء عن الحسن البصري أنه قال :" أدركت عثمان على ما نقموا عليه » قل ما 
يأي على الناس يوم إلا وهم يقتسمون فيه خبراً » يقال لحم : يا معشر المسلمين 
اغدوا على أعطياتكم » فيأحذوما وافرة » ثم يقال لحم : اغدوا على أرزاقكم 
فيأحذوها وافرة » ثم يقال لحم : اغدوا على السمن والعسل » والأعطيات جارية 
والأرزاق وافرة دارّة "0©, 

فالظن والحال هذا أن يزيد عثمان تله أعطيات أمهات المؤمنين اللاق يقل عطاء 
عائشة - إذا افترضنا صحة الخبر بالتمييز بين عطائهن وعطاء عائشة - رضي الله 


عنهن - ولا يصح - ولا ينقص من عطائها ننه . 


١١81/8 انظر : تهذيب الكمال 5/9 2170 وقذيب التهذيب ١٠/وم » والتاريخ الكبير 3/4 » والجرح والتعديل‎ )١( 
. ولسان الميزان 749/7 » وطبقات ابن سعد 57/5 » دار صادر » بيروت - لبنان 81/5 1ه‎ » 

(١؟)‏ تاريخ دمشق لابن عساكر 7171/88 . 

وانظر لهذا وغيره من دلائل رغد العيش في وقت عفمان - ليه في البداية والنهاية لابن كثير 5/17 71 . 
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هذا من ناحية » ومن ناحية أخحرى كانت الدنيا عند أم المؤمنين وأحواتما من الموان 
بحيث لا يمكن أن يتصور أن قلبها قد يحمل سوء على عثمان كه إلى حد التأليب 
عليه .مجرد أن ينقص من عطائها » فلا هو أنقص من عطائها ولا هي اختلفت معه. 
الرواية الثانية : 
وهي عند البلازري في أنساب الأشراف واليعقوبي في تاريخه وفيها أن عائشة تلع 
اختلفت مرة أخرى مع عثمان حين عزل عثمان عبد الله بن مسعود «هتضمد عن بيت المال 
بالكوفة وعيّن عليه الوليد بن عقبة2©0» فلما دحل عبد الله المسجد في المدينة ورآه عثمان » قال: 
قدمت عليكم دويبة سوء - يعي عبد الله - فقال عبد الله : لست كذلك ولك صاحب 
رسول الله يله يوم بدر ويوم بيعة الرضوان . ونادت عائشة - أي - عثمان - : أتقول هذا 
لصاحب رسول الله , 
نقد هذه الرواية : 
5 هذه الرواية من أكاذيبهم فهي لا تكاد تتسق مع حياء عثمان بن عفان لله الذي ثبت 
بقوله يلغ 29. 
؟- وكذلك هذه الرواية تبدوا شديدة الغرابة إذا ما علمنا ما بين عثمان وابن مسعود 
من امحبة والإجلال والاحترام فكلاهما من كبار الصحابة والذين أثئ عليهم رسول 
الله ولو وأحبهم . 
فابن مسعود لله يثئ خيراً على أمير المؤمنين عثمان #لله لما ولي الخلافة حيث قال: 


( لما توثي عمر بايعنا خيرنا ولم نأل )© . 


(1) هو الوليد بن عقبة بن أبي معيط الأموي أخو عثمان لأمه كان شجاعاً شاعراً جواداً » ومن رجال قريش وسراتهم » 
وما قتل عثمان اعتزل الوليد الفتنة ولم يشهد مع علي ولا مع غيره » مات في خحلافة معاوية . 

وترجمته وللأسف مليئة بالروايات الضعيفة وأغلبها مرتبط بشرب الخمر . 

انظر : الإصابة 481١/5‏ » وجمهرة أنساب العرب » ص ١١5‏ . وانظر للأهمية : التحقيق في سيرته من تحقيق محي الدين 
الخطيب لكتاب العواصم من القواصم لابن العربي » ص 4/8 . 

(؟) وانظر : أنساب الأشراف للبلاذري 75/9 وتاريخ اليعقوبي 17١/7‏ . 

() رواه مسلم وتقدم تخريجه ص 75١‏ . 

(5) ذكره ابن حجر في تذيب التهذيب 158/17١ءو‏ ابن عبد البر في الاستيعاب ١٠١79/«‏ »وابن كثير في البداية والنهاية 4/39 71. 


الم 


بل حى لما أرسل له أمير المؤمنين وأحذ منه مصحفه فحُرق ثم كتب إليه يدعوه إلى 

إتباع الصحابة فيما أجمعوا عليه من المصلحة العامة في ذلك وجمع الكلمة وعدم 

الاختلاف » أناب وأجاب إلى المتابعة وترك المخالفة حوتضي 0" . 

بل أن عبد الله بن مسعود #نقيه كان قد عاب على عثمان لما صلى الظهر من أربعاً 

ثم صلى بأصحابه العصر في رحله أربعاً » فقيل له عتبت على عثمان وصليت أربعاً. 

فقال : إن أكره الاختلاف . وثي رواية الخلاف شر . 

وقد علق ابن كثير على هذا فقال : " إذا كان هذا متابعة من ابن مسعود إلى عثمان 

في هذا الفرع فكيف تابعته إياه في أصل القرآن والاقتداء به في التلاوة الى عزم 

غلن الناسن أن يقرو وا نهنا :له عيرس “00 

فإذا كان هذا الذي بين أمير المؤمنين عثمان بن عفان وبين عبد الله بن مسعود 

ينيد فكيف يأمر بعزله بل ولو أمر بعزله فكيف تكون حالما إذا عزله عن ولاية 

مهما يكن شأن هذه الولاية فإن بينهما المودة وامحبة بل الصحيح أن هذه الرواية 

كسابقتها في انفرادها عن بقية الروايات في هذا الأمر وإقحام أم المؤمنين فيها » 

وهذا شأن الموضوع والمختلق والضعيف . 
الرواية الثالئة : 

وهي عند الأصبهاني في كتابه الأغاني وفيها سوء العلاقة بين أمير المؤمنين عثمان وأم 

المؤمنين عائشة حهتكهد وفيها أنه لما شكا أهل الكوفة الوليد بن عقبة إلى عثمان هددهم الوليد 
فاستجاروا بعائشة وأصبح عثمان فسمع من حجرقا صومًا وفيه كلام فيه بعض الغلظة فقال : 
أما يجد مُرَاق أهل العراق وفساقهم ملجأ إلا بيت عائشة » فسمعت فرفعت نعل البي ل 
وقالت : تركت سنة رسول الله يهُ صاحب هذا النعل » وعرف الناس فتقاطروا إلى المسجد 
واحتلفوا بينهه”". 


. 778-5117//19/ انظر البداية والنهاية لابن كثير‎ )١( 

(؟) المرجع السابق 71/8/37 . 

() انظر : كتاب الأغاني لأبي الفرج الأصبهاني ١47/5‏ » تحقيق : علي مهنا وسمير حابر » دار الفكر » لبنان . 
وعائشة والسياسة لسعيد الأفغاني » ص 75 » وعائشة أم المؤمنين لزاهية قدورة » ص ١74‏ . 


ا 


نقد الرواية : 

وكذلك هذه الرواية المكذوبة كسابقتها تحاول أن تحرد أمير المؤمنين عثمان بن عفان 
لله من أخص حخصائصه وأعظم صفاته وهي الحياء فتجعله يتحدث عن بيت أمه وزوجة نبيه 
يله والصفة الثابتة لعثمان يله جاءت عن الصادق المصدوق وه حيث أخبر يما فصارت ( خخرراً 
) والنسخ لا يكون في الأخبار إنما يكون في الأحكام » وهذه الرواية لا تجد لنفسها مكاناً عند 
من يعرف مترلة أمير المؤمنين عثمان بن عفان يلك علاوة على أنما لا توحد في أي مرجع من 
المراحع والمصادر الموثوقة المسندة بل هي في كتاب ملئ بالأخبار الضعيفة بل والموضوعة . 

وأخيرا أن هد( الهف يانه بلاحط على هده الروارياكدت عان العولاف) ماد رو 
أنه يلفت الانتباه أن اليد الي تناولت علاقة أم المؤمنين عائشة بأمير المؤمنين عثمان بن عفان 
يقد بالتحريف والتشويه على هذا النحو كانت يدا واحدة فعلت فعلها في كل هذه المصادر, 
فعائشة نافع يعلو صونها على عثمان تله رافعة نعلاً أو ثوبا أو شعراً ... وهو خليفة المسلمين 
ثما يسقط هيبته أمام الناس » وهذا لا يمكن أن يصدر عن أم المؤمنين مع وافر فقهها وسعة 
علمها بضرورة لزوم جماعة المسلمين وكراهية الفرقة وأهمية توقير الأئمة وموعظتهم باللين إن 
كان منهم شيء فتحليلات هذا المبحث ونتائجه توضح صفاء الموقف السياسي لأم المؤمنين 


عائشة في إبان حياة أمير المؤمنين عثمان رضي الله عن الجميع9" . 


-١١ للاسترادة انظر : أمهات المؤمنين وبنات البي ييخ بين أهل السنة والشيعة لغربية بنت عبد الله الغربي » ص‎ )١( 
. . رسالة ماجستير في كلية التربية للبنات بالرياض‎ » ٠ 


اليل 


المبحث الخامس : دعواهم أن عائشة وحفصة من أعداء علي 5 : 

على رأس من قال هذه الدعوى هم الشيعة الاثى عشرية بل قالوا أن عائشة وحفصة 
من أعداء آل البيت قاطبة . 

أما المعتزلة فلم يذكروا شيئاً عن العلاقة بين عائشة وحفصة وبين علي بن أبي طالب 
لأنهم انشغلوا وأكثروا الكلام في حكم أصحاب الحمل هل يُفسقوا أم يكفروا أم يفسقوا لا 
بأعيائهم ولم يتكلموا في أمهات المؤمنين خلا أنهم قالوا : ما كان لأم المؤمنين عائشة أن تخرج 
من بيتها كان يحب عليها أن تقر في بيتها . 

أما الشيعة فكما سبق فهم الذين أكثروا الكلام في هذا الموضوع ومع كثرة كلامهم فيه 
فهم لا لم يجدوا أدلة تسند دعواهم المكذوبة هذه » شرعوا في اختراع القصص الي تبرر - في 
زعمهم - إلصاق هذه التهمة في زوجي البي يع وابنبي صاحبيه ووزيريه رضي الله عن الجميع. 

لذلك نراهم يزعمون أن خحروج عائشة يه إلى البصرة لم يكن بقصد الإصلاح وإنما 
حملها على ذلك بغضها الشديد لأمير المؤمنين على بن أبي طالب تنه » ورغبتها في المشاركة في 
أية حركة مناوئة له . 

ويزعمون أيضاً أن حفصة بنت عمر ييه أرادت المخروج مع عائشة يللع لحرب علي بن 
أبي طالب له لولا منع أخيها عبد الله له لها من ذلك » ومع كونما لم تخرج كانت تتابع 
أخبار الحرب وتتمى هزعة علي أو موته0©. 

فقد ذكر المفيد أن عائشة لما بلغها نزول أمير المؤمنين علي ( ع ) بذي قار”” كتبت إلى 
حفصة بنت عمر : أما بعد » فلما نزلنا البصرة ونزل علي بذي قار والله داق عنقه كدق البيضة 
على الصفا » إنه يمترلة الأشتر إن تقدم تحر وإن تأخر عقر . 

فلما وصل الكتاب إلى حفصة استبشرت بذلك ودعت صبيان بئ تميم وعدي وأعطت 
جواريها دفوفا وأمرتمن أن يضربن بالدفوف ويقلن : ما لخبر ! علي كالأشتر بذي قارء إن 
00007" 
)١(‏ انظر : سيرة الأئمة الاثنا عشرية لحاشم معروف الحسين 457/١‏ » دار القلم » لبنان » الطبعة الثالثة ١90١م‏ . 

والصاعقة لعبدالقادر محمد صوفي ص 17. 


. بذي قار : ماء لبكر بن وائل » قريب من الكوفة » بينه وبين واسط‎ )١( 


انظر: مراصد الاطلاع لصفي الدين البغدادي ٠١50/7‏ » طبعة عيسى البابي الحلبي 17/7 1ه . 
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وجعلت بنات الطلقاء يدحلن على حفصة ويجتمعن لسماع ذلك الغناء » فبلغ أم كلثوم 
بنت علي ( ع ) فلبست جلابيبها ودخلت عليهن في نسوة متنكرات ثم أسفرت عن وجهها , 
فلما عرفتها حفصة خجلت واسترجعت » فقالت أم كلثوم : إن تظاهرت أنت وأختك على 
أمير المؤمنين ( ع ) فقد تظاهرتما على أيه رسول الله من قبل فأنزل الله ين فيكما ما أنزل 
والله من وراء حربكما(". 

هكذا صاغ الشيعة هذه القصة المكذوبة وأدخلوا فيها شخصيات عديدة كصبيان بن 
تميم وب عدي وكبنات الطلقاء وأخيرا أدخلوا أم كلثوم نفع في عناصر الرواية ومقصدهم من 
ذلك إلصاق هّمة العداء لآل البيت بعائشة وحفصة حهنطهك ليجدوا بذلك المبرر لتكفيرهما 
والقول بأنهما بانتا من رسول الله يع نتيجة عداوتهما لآل بيته وف مقدمتهم على بن أبي طالب 

هذا ما ذكروه ولكن الله سبحانه لا يستر كذاباً ومؤتزراً بالوزر لا تستر الأوزار أوزاراً» 
فهذه القصة عمدقا أحد رواة أسانيدهم وهو أبو مخنف لوط بن ييى وهو شيعي محترق 
وإخباري تالف وقد أجمع العلماء على تجريحه وكذبه””. 

وهؤلاء الرافضة وإن كانوا يقولون بعداوة حفصة وعائشة لعلي #: إلا أن الي نالت 
كثيراً من المزاعم والقصص الموضوعة عليها في شدة بغضها وعداوتها لعلي هي أم المؤمنين عائشة 
نيفق » بل حزموا وقالوا : أن هذا الأمر ثابت لا جدال فيه . 

وقالوا : إن هذه العداوة أسباباً عديدة -- سأقوم بذكرها مع الرد عليها - بل وقديمة في 
نفس عائشة فقا وهي : 

- الحسد : ويذكرون في ذلك أسباباً عجيبة لهذا الحسد وهو تقددم الرسول يل لعلى 

على أبي بكر في مواطن عديدة ومنها مؤاخاة الرسول يلق لعلي وسد الأبواب المطلة 
على المسجد إلا باب علي وإعطائه الراية يوم خيبر وإنفاذه بسورة براءة . 

- ويدّعون بغض عائشة لأم المؤمنين خديجة انتقل وتعدّى إلى ابنتها فاطمة ثم إلى زوج 
)١(‏ انظر : الحمل للمفيد » ص 2١5١-١549‏ مكتبة الداوري » إيران ؛ الطبعة الثالثة » والصراط المستقيم للبياضي 
عء والدرجات الرفيعة للشيرازي 9-. وم . 


. سيأ نقل كلام أهل العلم فيه في المبحث الأول من الفصل الثانى من هذا الباب‎ )١( 
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2 ويدّعون أن حادثة الإفك كانت سبباً لعداوة علي حين قال علي للبي يله ما قال . 
- ومن هذه الأسباب المزعومة : 
قصة حدثت بين علي وعائشة أوغرت صدر عائشة عليه ( كما يزعمون ) 
فيزعمون أن علياً قال : ( لقد دحلت على رسول الله هيِهُ ذات يوم قبل أن يُضرب 
الحجاب على أزواجه وكانت عائشة بقرب رسول الله ييه فلما رآي رحّب وقال 
: إدن يا علي » ولم يزل يدني حي أجلسئ بينه وبينها » فغلظ ذلك عليهاء 
تأقبلق إل ؤقالف 'سنوة زا :الساء وسرعهن إل القطاب عا وعدت لاحك 
يا علي موضعاً غير فخذي ؟ فزجرها البي يو وقال لها : ألعلي تقولين هذا ؟ إنه 
والله أول من آمن بي وصدقن وأول الخلق وروداً على الحوض وهو أحق الناس 
عهداً إلي » لا يبغضه أحد إلا أكبه الله على منخره في النار )0©. 
الرد على هذه الأسباب المرعومة : 
هذه الأسباب لا قيمة لما لأنما إما حلاف الواقع وإما أنهم يطالبون فيه بدليل أو بإثبات 
النقل فضلاً عن إثبات الصحة ولن يستطيعوا لكونه مكذوباً . 
فأين الدليل على تقديم الرسول ليةٌ لعلي » بل كان البي ييةٌ يعطي لكل واحد من 
الصحابة حقه من الحب والتقدير وتقديمه لما يصلح له . 
وعندما سئل الرسول يع من أحب الناس إليك قال أبو بكر » وقال كل أبواب المسجد 
تغلق إلا باب أبو بكر فلأبي بكر من الفضائل الي لو جمعت لخرحت ف سفر كبير فكيفف 
يدّعي حسد أم المؤمنين عائشة لعلي على تقدمم الرسول يل لعلي في بعض المواطن على أبيها 
رضي الله عن الجميع . 
وأي بغض بين عائشة وخديجة حتتتشعد وهل الغيرة دليل على البغض فأين الدليل على 
البغض فهذا كله كذب ومحض افتراء . 


. 3147/١ وكشف الغمة للأربلي‎ 277١ انظر : الجمل المفيدة » ص‎ )١( 
.155-١58 والصاعقة في نسف أباطيل وافتراءات الشيعة على أم المؤمنين عائشة » لعبد القادر عطا صوفي » ص‎ 
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أما حادثة الإفك وما حصل من علي لله للرسول يلِعٌ فهي كما سيأتٍ وليست كما 
يزعم بعض المعاصرين”". 

فقد روى البخاري أن رسول الله - لما كان ما هو معروف من حادث الإفك290- دعا 
عل ردان طالب » وأسامة بن زيد عهتتمد حين استلبث الوحي”” يستأمرهما في فراق أهله . 
قالت عائشة : فأما أسامة فأشار على رسول الله يلهٌ بالذي يعلم من براءة أهله » وبالذي يعلم 
هم في نفسه من الود فقال : يا رسول الله » أهلك » وما نعلم إلا خيراً . وأما علي فقال : يا 
رسول الله » لم يضيق الله عليك » والنساء سواها كثير» وإن تسأل الحارية تصدقك . 

قالت : فدعا رسول الله يو بريرة”2» فقال: أي بريرة » هل رأيت من شيء يرييك » 
تالف لظ اللي يساك انقو إن رأينك كليها آم افتفه عليه اتكتر امن أن سجازية عطريدة 
السن تنام عن عجين أهلها فتأي الداجن فتأكله . فقام رسول الله يلع فاستعذر يومئذ من عبد 
و 

قال ابن حجر : " هذا الكلام الذي قاله على إنما حمله عليه ترجيح جانب البي وله لما 
رأى عنده من القلق بسبب القول الذي قيل » وكان شديد الغيرة فرأى على في بادي الأمر أنه 
إذا فارقها سكن ما عنده من القلق بسببها إلى أن يتحقق براءتها فيمكن رجعتها ويستفاد منه 


ارتكاب أحف الضررين لذهاب أشدتها"0). 


)١(‏ مثل زاهية قدورة في عائشة أم المؤمنين » ص ١177‏ حيث قالت : ( كانت عائشة تحمل لعلي ضغناً وكرهاً منذ حادثة 
الإفك ) . 

.517// فتح الباري‎ )١( 

1 استلبث الوحي : أي طال لبث نزوله . انظر : شرح صحيح مسلم للنووي‎ )5١ 

(4) بريرة : كانت بريرة مولاة لقوم من الأنصار » فاشترتها عائشة فأعتقتها وكانت تخدم عائشة قبل أن تشتريها وقصتها 
في الصحيحين . 

انظر : الإصابة 00/4 . 

(5) رواه البخاري ومسلم وسبق تخريجه ص ١59-155‏ . 

(5) فتح الباري 3054/8 . 


حل 


وقال النووي :" هذا الذي قاله على له هو الصواب في حقه لأنه رآه مصلحة 
ونصيحة للبي يْهٌ في اعتقاده ولم يكن ذلك في نفس الأمر لأنه رأى انزعاج البي يلع بمذا الأمر 
وتقلقه فأراد راحة خاطره وكان ذلك أهم من غيره "20. 

فهو موقف طبيعي جداً من قريب للزوج إذ أن مشاعره تكون متعلقة براحة رسول الله 
ورغبته في ألا يرى ما به من قلق وضيق على أن علياً يله لم ينل عائشة فق بأدن كلمة يفهم 
منها أنه قد عرض بأخلاقها أو تناوها بسوء » فإنه على الرغم من قوله لرسول الله و ( لم 
يعتيق الله ليك ين م .إل أنه غاه ققال لرشول الل ولق :ناضحا وول الخازيه فتصد قاف 
فهو قد عاد إلى التحري أولاً قبل أن يفارقها . أي أنه قد رجع عن نصيحته الأولى بالمفارقة إلى 
نصيحة أحرى بسؤال الحارية وتحري الحقيقة . 

وهذا المي منصوصاً عليه في قول الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة0©: قال :" لم يجرم علي 
بالإشارة بفراقها ؛ لأنه عقب ذلك بقوله : ( وسكل الحارية تصدقك ) ففوض الأمر في ذلك إلى 
نظر البي كَل » فكأنه قال : إن أردت تعجيل الراحة ففارقها » وإن أردت خلاف ذلك فابحث 
عن حقيقة الأمر إلى أن تطّلع على براءتا ؛ لأنه كان يتحقق أن الحارية لا تخبر إلابما علمته ء 
وهي لم تعلم من عائشة إلا البراءة المحضة "0". 

أضف إلى ذلك أن أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق كانت تنكر أي عداوة بينها وبين 
أمير المؤمنين علي تنقه في القديم إلا ما يكون بين المرأة وأحمائها حيث قالت : ( وإنه عندي 
على معتبي من الأخيار ) فأجابما - رضي الله عنه- أمام الناس - وهو الصادق فيما يقول - : 
( يا أيها الناس صدقت والله وبرت » ما كان بيئ وبينها إلا ذلك إنها لزوحة نيكم كَل في 
الدنيا والآحرة )© . 


.151"-1717/117 شرح صحيح مسلم للنووي‎ )١( 

(؟) أبو محمد بن أبي جمرة : الشيخ الإمام المعمر » مُسند المغرب » أبو بكر محمد بن أحمد بن عبد الملك بن موسى بن عبد الملك بن 
وليد الأموي مولاهم الأندلسي المرسي » قال ابن الأبار في التكملة : عين بالرأي وحفظه وولي خطة الشوري » وهو ابن نيف 
وعشرين سنة وذلك سنة تسع وثلائين وحمسمائة وتقلد قضاء مرسية وشاطبة مرات » وكان بصيراً ذهب مالك ...حسن البيان 
عدلاً جزلاً عريقاً في النباهة والوجاهة . مات عرسية سنة 49هه عن نيف وثهانين سنة . 

انظر الترجمة الحافلة له عند ابن الأبار في التكملة 6571/7 555 » وسير أعلام النبلاء للذهيي :79/8/91 . 

(؟) انظر : فتح الباري 7715/8 . 

(5) تاريخ الطبري 7١5/0‏ . 


الل 


هذا على لسان أمير المؤمنين بنفسه فأي كلام بعد هذا ول لا يقفون عند قول أمير 
المؤمنين لله بل افترو! قصصاً وخرافات فيها سفاهات وإساءات إلى خير البريات 6. 

اذا "انين الوه ماد يجك عافل فى كران كروي عدر اد ويه سودق 
أخلاق البي ولع وغيرته وحيائه » وكتبهم مليئة بأمثاله : فقد روى سليم بن قيس عن علي ننه 
أنه أخبر الناس بأفضل منقبة له . 

تأملوا : أفضل منقبة له » فقال : "... وسافرت مع رسول الله ليس له خادم غيري » 
وكان له لحاف ليس له لحاف غيره » ومعه عائشة » وكان رسول الله ينام بي وبين عائشة 
ليس علينا ثلاثتنا لحاف غيره » فإذا قام إلى صلاة الليل يحط بيده اللحاف من وسطه بيئ وبين 
عائشة حي بمس اللحاف الفراش الذي تحتنا ..."20, 

وهذا يحصل مع أحدهم أما مع رسول الله له فلا ثم لا ثم لا ثم لا والجهلة الحمقى 
يظنون أن هذا مدحاً لعلي فللته » والله لو أنطق الله الحيوان البهيم » لقال لهم كذبتم وفجرتم 
وجرتم على أمير المؤمنين قبل أن تسيئوا إلى رسول الله يل وأم المؤمنين ولا نطيل في هذه النقطة 
ليتسع المقام لإيراد صور ذكرها الشيعة نتيجة على هذه العداوة على حد زعمهم. 

نكر اشير ا مووي افده العذاقة وكيا ركه ا 

--١‏ أنما فلي كرهت ذكر اسمه وكنتْ عنه بقولما رجل. 

- منعها من دخول على على رسول الله وَل حين دعا ربه بأن يأتيه بأحب الخلق 

اليه 

أنما كانت جمهد بالخلافة لأبي بكر حوتغد . 

4- أنما كانت تنكر القول بالوصية . 

إلى غير ذلك من الصور الي أفرزتها الأيام والسنون وذلك للعداوة والبغضاء الكامن في 
النفس سابقاً وبدأت صوره تترا حصوصا أيام الفتنة على حد زعمهم . 

وسيأق مناقشة بقية هذه الصور في ثنايا البحث والرد عليها » ولكن في هذا لللحث 
نورد الأربعة صور السابقة الذكر ونتعقبها بالرد أولاً بأول . 


علي بن أبي طالب الطبرسي » ص ١54‏ » مطبعة سعيد » إيران » تعليق : محمد باقر الموسوي 4.07 ١ه‏ . 
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-١‏ أنه يطعا كرهت تسميته وكنّت عنه بقولحا رجحل" » وورود عبارة (عائشة لا 
تعطزيع نفس الجن كبر وهدو الفيارة"أرروقا الشافظة ازج مكبو الس سترع 
للحديث المخرج في البخاري وقصتها هي أن عائشة ييه قالت : ( لما ثقل البي وَل 
واشتد وجعه استأذن أزواجه أن رض في بي فأذن له . فخرج بين رجلين تحط 
رجلاه الأرض وكان بين العباس ورجل آخر) . قال عبيد الله : فذكرت لابن عباس 
ما قالت عائشة » فقال لي : ( وهل تدري من الرجل الذي لم تسم عائشة » قلت 
لاء قال : هو علي بن أبي طالب)0©. 
حى هاهنا فإن الرواية تبدو عادية غير أن ابن حجر في شرحه لما قال : زاد 
الإاسماعيلي”” من رواية عبد الرزاق2» عن معمر”" (ولكن عائشة لا تطيب نفساً 
لعلي بخير )» ولابن إسحاق في المغازي عن الزهري ( ولكنها لا تقدر على أن 
تذكره بخير ) ”2. 
والواقع أن كدت اتحه بالريبة إلى معمر بن راشد لما وجدت ييى القطان قد قال 
فيه :" إذ إنه قد نهي عن الكتابة عن معمر » إذ روى - كما قال القطان - عمن 
لا يعرف لأنه كان لا يبالي عمن روى ””"» غير أنت قد راجعت الجامع الصحيح 
للإمام مسلم فوحدت رواية عبد الرزاق عن معمر عنده » وهي : عن معمر عن 


(1) الطرائف في معرفة مذاهب الطوائف لابن طاووس » ص 575 » مطبعة الخيام ؛ إيران 500 ١ه‏ »ء والحمل للمفيد ) 
ص ١/-6م‏ . 
(؟) صحيح البخاري مع الفتح » كتاب الأذان - باب حد المريض أن يشهد الجماعة ١7/8/75‏ » حديث (556) . 
)٠(‏ الإسماعيلي هو : الإمام الحافظ أبو بكر محمد بن إسماعيل بن مهران النيسابوري المعروف بالإسماعيلي . قال الحاكم : 
هو أركان العلم في نيسابور . وقال الذهبي : جمع حديث الزهري وجوّده . 

انظر : سير أعلام النبلاء للذهبي ١١1/١5‏ . 
(5) عبد الرزاق : هو عبد الرزاق بن همام الصنعاني عالم اليمن » قال ابن المديئ : كان عبد الرزاق أعلمنا وأحفظنا . 
انظر: سير أعلام النبلاء للذهيي 17/9ه . والتاريخ الكبير للبخاري ١١/5‏ . وميزان الاعتدال للذهيي 505/9 . 
وقذيب التهذيب لابن حجر ”٠١/5‏ . 
(0) هو معمر بن راشد الأزدي نزيل اليمن الإمام الحافظ شيخ الإسلام كان من أوعية العلم مع الصدق والورع . 

انظر : سير أعلام النبلاء للذهبي 0ه . التاريخ الكبير للبخاري 7074/7 . وميزان الاعتدال للذهبي ١54/4‏ . وتهذيب 
التهذيب لابن حجر 717/١١‏ . 
(5) فتح الباري 187/9 . 
(0) المحدث الفاصل بين الراوي والواعي للحسن بن عبد الرحمن الرامهرمزي » ص 4١8‏ » تحقيق : محمد عجاج الخطيب» 
دار الفكر » بيروت - لبنان » الطبعة الثالقة 5.4 1ه . 


الزهري » ووحدته لم يذكر هذه الجملة الي ذكرها ابن حجر ( ولكن عائشة لا 
تطيب نفساً لعليّ بخير )"2» بل هناك طريق آخحر لتلك الرواية عن الزهري أيضاً ل 
تعرض لهذا المعيى 227 ولعلهما الروايتان اللتان ذكر ابن حجر بمجيء هاتين العبارتين 
فيهما » غير أنه ذكرهما من طريقي الإسماعيلي وابن إسحاق. 

قلو ضح قول ابن تحجر اح ازأظيه صتحيخا ح فإئه يبدو أن:مسلما انكر تانينق 
العبارتين ولم يصحا عنده فلم يذكرهما عند تخريجه للروايتين وهو ما يعني أن هذا 
المعيى قد جاء إما من عند الإسماعيلي أو من عند ابن إسحاق » والاعتقاد الأقوى أنه 
من عند ابن إسحاق حيث إنه هو المتقدم وفاةً على الإسماعيلي””, وهو اعتقاد 
يتأكد إذا ما عرفنا أن الذهبي قال عن الإسماعيلي :" إنه جمع حديث الزهري "0 
ويتأكد كذلك بكون الرواية " عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري"" . 

وهذا القول الذي يروى عن ابن إسحاق رواه عن الزهري أيضاً . ولعل التغيير في 
صيغة العبارة لدى كل منهما يقوي الظن بأنما عبارة زادها من زادها فهماً وتفسيراً 
من عنده هو » ودحلت في الحديث المنسوب إلى أم المؤمنين عائشة » بينما هي 
ليست من متن الحديث المروي عن ابن عباس . 

فإذا كان الأمر كذلك » فإن هذه الجملة - حسب ما تيسر لي من بحث - إنما 
تعود إلى ابن إسحاق » ورعا انفرد يما » والواقع أن ابن إسحاق فيما انفرد به لا 
يتابع » على رأي امحققين الذين تعرضوا له جرحاً وتعديلاً » وبالتالي تصبح هاتان 
العبارتان » أو قل : العبارة الواحدة بصيغتها » بلا معن بالنسبة لنا . 

لقد قيلت العبارتان تعليقاً على عدم تعيين عائشة لاسم الرحل الثاني الذي حرج 
رسول الله متكثاً عليه مع العباس » وهو ما جعل الغلاة يستدلون يما على كراهية 


.)418( حديث‎ » 311/١ صحيح مسلم - كتاب الصلاة - باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر‎ )١( 
. المصدر السابق‎ )5( 

(؟') توفي ابن إسحاق سنة ©٠١17ه‏ والإسماعيلي سنة 1565ه . 

(5) سير أعلام النبلاء للذهيي 5 1١17//١‏ . 

(5) صحيح مسلم 7117/١‏ . 


عائشة ينه الشديدة لعلى لله » الأمر الذي يجعلنا نشير بإصبع الاتمام إلى وضع 
الغلاة لجذه العبارة . 

والواقع أنئى راجعت هذه الرواية المفصلة عند مسلم فوج دتا أكثسر وضوحاً ) 
ووجدت فيها : ( قال عبيد الله : فدخلت على عبد الله بن عباس فقلت له : ألا 
أعرض عليك ما حدثتئ عائشة عن مرض رسول الله » قال : هات . فعرضت 
حديثها عليه فما أنكر منه شيئاً . غير أنه قال : أسمّت لك الرجل الذي كان مع 
العباس » قلت : لا . قال : هو علي". 

فالرواية كما يتضح لنا قد عبرت عن موقف عبد الله بن عباس فل بالاستثناء 
المنقطع : ( فما أنكر منه شيئاً » غير أنه قال ... ) وهذا النوع من الاستثناء يفيد أن 
الجملة بعد أداة الاستثناء جملة جديدة , لما الصدارة » فهي جملة مستدركة » تضيف 
معيى لم يكن في الحملة قبلها”. فعدم إنكار ابن عباس لا سمع أمرٌ لا صلة له بالجملة 
الجديدة . 

ولا تتبين لنا حقيقة عدم تعيينها ينه للرحل الثاني إلا بأن نستمع إلى قول النووي 
في ذلك » قال :" فسّرَ ابن عباس الرحل الثاني بعلي بن أبي طالب » وفي الطريق 
الآحر - وهو عند مسلم أيضاً - فخخرج ويدٌ له على الفضل بن عباس؛ ويدّله على 
رجحل آخر » وجاء في غير مسلم : بين رجلين أحدهما أسامة بن زيد ؛ وطريق 
الجمع بين هذا كله أنهم كانوا يتناوبون الأخذ بيده الكريمة » وكان العباس تلك 
أكثرهم ملازمة للأحذ بيده المباركة ٠‏ أو أنه أدام الأحذ بيده وإنما تناوب الباقون في 
اليد الأرى » وطهذا ذكرته عائشة يع مُسمى » وأنهمت الرجل الآخر » إذ لم يكن 
أحد الثلاثة الباقين ملازماً في جميع الطريق » ولا معظمه بخلاف العباس "©. 
وكيف كان من الممكن أن تُبهم هذا الإيمام » وهي تعلم أن كل ما يقال إنما يعرض 
على فقهاء الناس وعلمائهم » ويتناولونه بالتحري والنظر والمراجعة » كما حدث 


. 3١17/١ صحيح مسلم‎ )١( 
. م١19١ (؟) انظر : النحو الواقي لعباس حسن 77/5 » دار المعارف » القاهرة » الطبعة الثانية‎ 
. بتصرف‎ ١87-١41/4 (؟) صحيح مسلم بشرح النووي‎ 


لاه 


هنا من معارضة ابن عباس لعبيد الله بن عبد الله ؟ وحاشاها يلقع أن يكون وازعها 
هو مراجعة المراجعين » وحسب » ومعاذ الله أن نقول كما قالت الرافضة في إهام 
عائشة يها » فيما روت لأحل ما كان بينها وبين علي يله فما كانت عائشة بال 
تستخفها الخصومة إلى أن تتنقص علياً » فإها شهدت له بالفضل التام. مع ما 
بينهما من حلاف في الرأي . 

وأعود فأقول : لا أعرف كيف انطلت هاتان العبارتان على ابن حجر » حيث ظن 
أن هاتين العبارتين ثما يجوز على عائشة نفع(" ؟ ولو قد قبلنا يحواز ذلك عليها فمن 
أين لنا بالثقة فيما روته لنا من الأحكام والتشريعات الي قيل إنما ربها بلغت ربع 
الأحكام الشرعية؛ وقد ذكر هذا القول ابن حجر نفسه » بل وأين القول العريض 
الذي قاله عل في عدالة الصحابة”©» وقد كانت عائشة على القمة العالية منهم و 
جميعاً وأرضاهم- ©. 

ونعود إلى اللفظة الي قالمها عنها في عدم طيب نفسها أن تذكر علي يخير » فنجد ما 
يناقضها فيما رواه مسلم في صحيحه عن شريح بن هانئ”'»» قال : أتيت عائشة 
أسأنها عن المسح على الخفين » فقالت : عليك بابن أبي طالب فسله ؛ فإنه كان 


يسافر مع رسول الله » وفي رواية : ائت عليّا ؛ فإنه أعلم بذلك م ... الحديث©. 


)١(‏ أقول ذلك لأن ابن حجر بعد إيراده للزيادة في مئن الحديث » واليَ عرضنا لما في المئن » قال : " وفي هذا - أي 
الزيادة المذكورة - رد على من تنطع " » فقال : " لا يجوز أن يظن ذلك بعائشة » ورد على من زعم أنما أيهمت الثاني » 
لكونه لم يتعين في جميع المسافة ". ابن حجر : فتح الباري 185/7. 

(؟) راجع ما قاله ابن حجر ف عدالتهم » وذلك في مقدمته لكتابه : الإصابة. 

(؟) لو جاء هذا الكلام على غير لسان ابن حجر » لما كان لإيراده كبير فائدة » فلابن حجر في حياتنا العلمية مكان رفيع» 


6 شريح بن هانئ : أبو المقدام الحارئي » الكوثي , الفقيه » الرحل الصالح » صاحب علي له حدّث عن علي وعائشة 
وعمر وسعد بن أبي وقاص وأبي هريرة » شهد التحكيم » ووفد على معاوية شافعاً في كثير بن شهاب » فأطلقه له . 

سير أعلام النبلاء للذهيي ٠١7/4‏ ؛ وخلاصة تذيب الكمال لصفي الدين أحمد بن عبد الله المزي الخزرجي الأنصاري 
5 ©» تحقيق : عبد الفتاح أبو غدة » مكتب المطبوعات الإسلامية » بيروت - لبنان » الطبعة الخامسة >5 اها. 
(5) رواه مسلم -- كتاب الطهارة -- باب التوقيت في المسح على الخفين 77/١‏ » حديث (7175) . 
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كانت عائشة تعلم الحكم » غير أنما كانت ترى عليًاً أثبت في هذا الأمر لكثرة 
سفره مع رسول الله وله فمن أين جاء قول القائل : ( لكن عائشة لا تطيب نفساً 
لعلي بخير "؟ 

ثم يقال لهؤلاء الروافض كيف أحذتم ببعض الحديث وتركتم بعض وهو مخرج في 
الصحيح فكيف أنكرتم إمامة أبي بكر وصلاته بالناس » ثم استدللتم على كراهية 
عائشة لعل فقط : « أَقْمُؤينُونَ بِبَعَضٍ الْكتب وَتَكَفْرُونَ يِبَمَض »4 [سورة 
البقرة » آية :هم | 

0-1 الصورة الثانية ( من صور العداء المزعومة ) : 

زعمهم منع علي لله من الدحول على رسول الله يع وذلك ليأكل معه من الطائر 
المشوي . 

فقد أسند الطبرسي في كتابه ( الاحتجاج ) - زورا وكتاناً - إلى جعفر السصادق 
يرفعه إلى آبائه أن رسول الله وليْهُ جاع » فطلب من الله فجاءه جبرائيل طَلْتَاف بطير, 
فقال البي كع : اللهم يسر عبد يحبك ويحب يأكل معي . فلم يأت أحدٌ » فقال 
الثائية : اللهم يسّر عبد يحبك ويح وأحبه » فسمع صوت علي » فقال لعائشة 
أدحليه ... ثم سأله رسول الله : أحبرن ما أبطأك عن ؟ فقال : طرقت الباب مرّة » 
فقالت عائشة : نائم » فانصرفت » وطرقت ثانية » فقالت : على الحاحة » 
فرجعت» وجكت فطرقته ثالثة عنيفاً » ة علكنا وسو لاش وات حول حا :: 
أدعلي علا :.. فكلمها رسول الل قال :«اشتويك أذ يكزق أن عافقال نا 
هذا بأول ضغن بينك وبينه » لتقاتلينه وإنه لك خير منك له » ولينذرنك يما يكون 


الفراق بيئ وبينك ف الحرو0, 


)١(‏ الاحتجاج » للطبرسي » ص ١18-١517‏ » وينظر الصراط المستقيم للبياضي 115-١95/1١‏ . هذه الكتب نسبت 
الرواية وأحداث القصة إلى أم المؤمنين عائشة . والصاعقة في نسف أباطيل وافتراءات الشيعة على أم المؤمنين عائشة لعبد 
القادر صوفي » ص ١1/.-1١59‏ . 


الرد على هذه الصورة : 

أولاً: نقد القصة دراية : 

ف هذه القصة أول مرة يجوع البي يَيهْ ويطلب من الله تعالى ويأتيه جبريل بمذا 
الطائر المشوي . 

ويتضح من حَبَك وسبك الرواية في الدعاء في المرة الثانية ثم كيف يأن على في المرة 
الأولى ويعرف أنه يِه نائم فيرجع مباشرة ويطرق الباب . 

وإلآ:: لقال آنه لا غرف أنهناقم ونع فرة م جاع #فهل .هذه الفيرة لم يأكل 
البي يِه ( كل هذه الفترة يقعد البي كَل ينتظر ) . 

ثم كيف يطرق باب البي يلد طرقاً عنيفاً أترونه أعربياً جلا لا يعرف لرسول الله 
00 

ثم لم يكن هذا أسلوب كلام رسول الله لل مع أم المؤمنين عائشة . 

فالقصة احتلاقها وكذبا لا يخفى إلا على من أعمى الله بصيرته من أمثالهم . 

ثانياً : نقد القصة رواية : 

هذه القصة بالإضافة إلى أنما مكذوبة ومختلقة » فإفها تخالف المشهور عندهم في 
حديث الطائر » فهم أنفسهم لا يروونه عن عائشة بل جمهور الشيعة يسندونه إلى 
المديم أن الذي سم علنا مرق تعر ل هو انس أبن تالف وله رار هاه وجا يتاه + 
وليس عائشة فللا وذلك لرغبته أن يكون رجلاً من الأنصار". 


)١(‏ ينظر في ذلك ف الفصول المختارة من العيون وا محاسن للمفيد » ص 5" دار الأضواء » بيروت - لبنان » الطبعة الرابعة 
هه .»ء ورسالة في تحقيق خبر الطائر للمفيد » ص 77-5 » مكتبة دار الكتب التجارية » العراق » والخصال » 


للصدوق 580/1١7‏ » مكتبة الصدوق » طهران - إيران 185١ه‏ ء والأمالي » للصدوق » ص 505-508 » وتحريد 
الاعتقاد » لنصر الدين الطوسي » ص 1١5‏ » وكشف الغمة للأربلي 0١‏ » وكشف المراد في شرح تجحريد الاعتقاد 
لابن المطهر الحلي » ص 470-14١5‏ » مؤسسة الأعلمي » بيروت - لبنان » الطبعة الأولى 1149ه »ء ومنهاج الكرامة 
له » ص 171١‏ » والكشكول لحيدر الآملي » ص 2١17١‏ وعقائد الإمامية الاثينى عشرية لإبراهيم الموسوي الزنحاي 17/8 ١‏ 
؛ مؤسسة الوفاء » بيروت - لبنان 5ه »ء وعلي مع القرآن والقرآن مع علي محمد رضا الحكيمي» ص ١٠١١©‏ غ2 
مؤسسة الوفاء » بيروت - لبنان » الطبعة الأولى "54017 ١ه‏ . 


امن 


وقصة منع أنس من الدخول ليأكل معه الطائر من القصص المكذوبة الى ملا الشيعة 
وللحديث طرق كثيرة لا يصح منها شيء. وأجمع أهل السنة على أن طرقه كلها 
ضعيفة. 

ضعفه العقيلي”"2, ل وأبو بكر بن أبي داود0 وأبو يعلى الحنبلي 9 ونحمد 

7 (فه ٠‏ لك رفم 
بن طاهر المقدسي » ومحمد بن ناصر السلمي ؛ وابن اللجوزي » وابن 
ويه" اتن لواحن كرا لوحي سحي الكو اتوي 
2١52 1 095.‏ اح 
والشوكاني » والألباني” وعيرهم . 


ونقل الذههبي في ترجمة الحاكم من سير أعلام النبلاء رد العلماء على عبد الله الحاكم 


في تصحيحه لحديث الطائ 9©, 


7 


. 45/١ انظر: الضعفاء للعقيلي‎ )١( 

(؟)انظر: المصدر السابق . 

("؟)انظر: سير أعلام النبلاء 777/15 . 

(5)انظر:الإرشاد لأبي يعلى ق 87 . 

(ه0)انظر: العلل المتناهية لابن الجوزي 777/١‏ . 

(1)انظر: المنتظم » لابن الجوزي 77/5/17 . 

(7)انظر: العلل المتناهية لابن الجوزي 778/١‏ . 

(8)انظر: منهاج السنة النبوية 71/6-181/1/1 . 

(9)انظر: تلخيص المستدرك / 121-1١.‏ ء وفي السير 771/17 . 
٠١‏ )انظر:البداية والنهاية /4-501/1ه”8 . 

(١١)انظر:لسان‏ الميزان 8/8" . 

7١)انظر:حياة‏ الحيوان للدميري 710/٠‏ دار الفكر » بيروت - لبنان . 


(١)انظر:‏ الفوائد امجموعة في الأحاديث الموضوعة محمد بن علي الشوكاني » ص 787 » المكتب الإسلامي » بيروت - لبنان » 


الطبعة الثالثة /ا14..1١هدا.‏ 

(5١)انظر:‏ في تعليقه على مشكاة المصابيح 45/7 7. 

والحديث رواه الترمذي في سننه كتاب المناقب - باب 7١‏ » ه/ه5ه » حديث (1/71") وقال : هذا الحديث غريب . 
ورواه الحاكم في المستدرك 51/7 ١‏ وقال هذا حديث صحيح على شرط الشيخين . 

(5١)انظر:سير‏ أعلام النبلاء 117/ه/11/5-11 . 


وينظر أجوبة الحافظ ابن حجر على أحاديث وقعت في المصابيح 1/9 4-11 81. 
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وقال الحافظ بن حجر :" هو خبر منكر "20. 
وقال ابن تيمية :" إن حديث الطائر من المكذوبات الموضوعات عند أهل العلم 
محقائق النق "0 
فهذا حال الخبر عن أنس فكيف بحاله عن عائشة ومن أدحل أم المؤمنين في القصة 
إلا هؤلاء الذين هم شر من اليهود والنصارى . 

0-8 الصورة الثالثة ( من صور العداء المزعومة ) : 
زعمهم اتام علي لعائشة بالتمهيد لخلافة أبي بكر - رضي الله عنهم- : ما ذكروه 
من دعوى أن علياً ففلته قد اتهم عائشة بأنها هي الى دبرت أمر إمامة أبي بكر 
للصلاة في مرض الرسول وَلْةٌ وذلك لأمرها لبلال » مولى أبيها ( تأمل الحرص على 
القول يهذه الموالاة لإثبات التآمر ) أن يأمر أباها فليصل بالناس”". فإن هذه الرواية 
الي اعتمدوا عليها لابن أبي الحديد” لا يسقطها كوا من عند ابن أبي الحديد » أو 
أنه لم تصح رواية واحدة تذكر هذه التهم من علي لعائشة وحسب » وإنما - وهذا 
هو الأهم - أن هناك روايات أخرى تناقضها تماماً جاءت عند البخاري ومسلم 
وفيها محاولات عائشة نه الجادة لصرف الخلافة عن أبي بكر قله . 
ففي إحدى الروايات : أن عائشة قتعا قال : ( يا رسول الله إن أبا بكر رجحل 
أسيف وإنه مى يقم مقامك لا يُسمع الناس ) » وقالت مرة : ( لقد راجعت الني 
ِو في ذلك » وما حملئ على كثرة مراجعته إلا أنه لم يقع في قلبي أن يحب الناس 
بعداه رجلا قام كانه أرذا 0 


, لسان الميزان م"‎ )١( 

(1) منهاج السنة النبوية 71/1/10 . 

(1) انظر : عبقرية الإمام للعقاد » ص ٠١5‏ . وأم المؤمنين عائشة لزاهية قدورة » ص ١81-1١٠١‏ . 

(5) هج البلاغة لابن أبي الحديد 155/9 . 

(5) لقد فهمت عائشة كما فهم أبو بكر «تتتطهد أن الإمامة الصغرى الي أمر بما الرسول » هي الطريق إلى الإمامة 
العظمى» وعلم ما في تحملها من الخطر » فأراد أن يصرفها عن نفسه » ولو فهما من الأمر النبوي بإمامة الصلاة مجرد 
الإمامة الصغرى لما كان هناك مدعاة لكل المحاولات الي حاولاها عيتضيد ليصرف الإمامة عن أبِي بكر. ويدل على هذا 
القول بأنهم فهموا أن الإمامة الصغرى هي الطريق إلى الإمامة العظمى أن الصحابة و لما أرادوا مبايعة أبي بكر وكانت 
أقوى حيثياتهم هي أن الرسول ول قد استخلفه على الصلاة» وهي أعظم مظاهر الدين » فكيف لا يختارونه لدنياهم؟!. 
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وإلا أني كنت أرى أنه لن يقوم مقامه أحد إلا تشاءم الناس به » فأرادت أن يعدل 
ذلك رسول الله و عن أبي بكر ( وفي مرة ثالثة طلبت من حفصة أن تكرر عليه 
الطلب » فأصر رسول الله يه قائلاً : ( إنكن صواحب يوسف )2©. 

فوكه الرروايات' لحري عونا يكف ارين رواية ابن أبي الحديد » وتدفع - في 
الوقت"نفسه:- عن عائشة دذعوئ مهيدها ‏ خلافة أبيها:: 

والقول برفض علي وفاطمة لخلافة أبي بكر الصديق لله قول لا صحة له إلا عند 
الشيعة » والصحيح الذي لا يختلف فيه علماء المسلمين هو أن عليًاً ينه قد بادر إلى 
بيعة أبي بكر الصديق0", وكانكزرى :ليا بكر غير المستماق بهن رشول ال 6 , 
رودل عل ذلك أيضا الذلان ذن سيوكه عه العزلواض «وس ون مفعة إل 
القصة”© بعد موت رسول الله و 2 » وقوله لأبي بكر لما هم بالخروج مع اللحيوش 
لقتال الزتديق: لهذا ويام راهلة أن ركني إل انو يانعلفة روسل انه ؟ اكول 
لك فا قال بوسول الله يوم أحد» 1 سيفك ».ولا تفجعنا بسك واه لسن 
أصبنا بك لا يكون للإسلام بعدك نظام أبد)© , هذا مع بذله له النصيحة والمشورة 
بين يديه طيلة خلافته . 


: انظر هذه الروايات في‎ )١( 
.)11/8( حديث‎ 2 197-١97/5 صحيح البخاري مع الفتح كتاب الأذان - باب أهل العلم والفضل أحق بالإمامة‎ 
. 394-871811١ مسلم - كتاب الصلاة - باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر‎ 
» وفيها اتفاق الصحابة وي على بيعة الصديق » حى من علي بن أبي طالب‎ » 7١5/5 البداية والنهاية لابن كثير‎ )١( 
وفيها قوله : " إن المسلمين أجمعوا على إمامة‎ » ١١5 وانظر لمع الأدلة في قواعد عقائد أهل السنة والجماعة للجويئ ص‎ 
." أبي بكر ذل وانقادوا -- بأجمعهم - له غير مخالفة‎ 
وذلك لما رواه البيهقي » عن الشعبي عن أبي وائل » قال : قيل لعلي بن أبي طالب : ألا تستخلف علينا » فقال : ( ما‎ )( 
استخلف رسول الله يفأستخلف », ولكن إن يرد الله بالناس خيراً فسيجمعهم بعدي على خيرهم » كما جمعهم بعد نبيهم‎ 
.) على خيرهم‎ 
انظر: البداية والنهاية لابن كثير 750/5 » وقد قال في هذا الحديث : إسناده جيد ولم يخرجوه.‎ 
. ذي قصة : مكان على مرحلة من المدينة‎ )4( 
انظر معجم البلدان 755/4 » ولسان العرب إل‎ 
99/5 وف قصة المسير إليها حين عقد أبو بكر ألوية الأمراء الأحد عشر لحرب الردة » انظر : ابن كثير : البداية‎ )5( 
. 719/5 (5)البداية والنهاية لابن كثير‎ 


55 


وأما أن تكون فاطمة نقه رافضة لهذه الخلافة » فهو أيضاً من إدعاءات الشيعة على 
فاطمة له » حيث زعموا أنها كانت تناضل في سبيل على » وتحادل في خلافة أبي 
بكر”"©؛ فلم يصح عنها في ذلك رواية واحدة صحيحة حسبما أعلم . 
5 - الصورة الرابعة : زعمهم إخفاء عائشة القول بالوصية لعلي هد : 

وقالوا : كان علي وأنصاره يذيعون أن النبي أوصى لعل » فكانت عائشة ترد بنفي 
هذه الوصية » وي زعمهم أن عليّاً حقد على عائشة أنما كانت تنفي أن يكون 
الرسول قد أوصى لعلي بن أبي طالب لق بالخلافة” -- وهو نفي صحيح منها 
نغ جاءت بالرواية الصحيحة -- فقد روى البخاري أنه ذكر عند عائشة أن الي 
لْدُ أوصى إلى علي فقالت : من قاله ؟ لقد رأيت البي يله وإني لمسندته إلى صدري 
فدعا بالطست فانخنث فمات فما شعرت » فكيف أوصى إلى علي ؟”© فهذا 
الحديث أبلغ رد على دعوى هذا الحقد المتبادل بينهما » لأحل رفضها لهذا القول 
المزعوم بالوصية هو عليًاً يله قد رفض القول بالوصية رفضاً جازم9©. 

والقول بالوصية على كل حال هو قول رافضي خالص » لا يعترف به علماء السنة» 
ولا يستند على دليل تاريخي صحيح ولقد ناقش ابن كثير هذه الفكرة ورد عليها 
ردأ :غلم فقال :" ولو كان الأمر كما زعموا لما رد ذلك أحد من الصحابة فإنهم 
كانوا أطوع لله ورسوله في حياته » وبعد وفاته من أن يفتئتوا عليه فيقدموا غير من 


قدمه ويؤخروا من قدمه بنصه .. ومن ظن بالصحابة رضوان الله عليهم ذلك ققد 


)١(‏ عائشة أم المؤمنين لقدورة » ص ١8٠١‏ » وقد اعتمدت على شرح نمج البلاغة 459/7 . الصديق أبو بكر لمحمد 
حسنين هيكل » ص 74 . الإمامة والسياسة » ص ١7‏ . 

وانظر في هذه الدعوى وردها » للأستاذ الدكتور إبراهيم علي شعوط : أباطيل يجب أن تحمى من التاريخ » ص ٠٠١‏ » 
لة 

. ١8١ عائشة أم المؤمنين لقدورة » ص‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري مع الفتح -- كتاب المغازي - باب مرض البي يع ووفاته /3/هه/ » حديث (4459) . 

(5) البداية والنهاية لابن كثير .571١/0‏ 
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نسبهم بأجمعهم إلى الفجور والتواطؤ على معاندة الرسول » ومضادتهم له في 
حكمه؛ ونصه » ومن وصل من الناس إلى هذا المقام فقد لع ربقة الإسلام » وكفر 
بإجماع الأئمة الأعلام ... ثم لو كان مع على ضللته نص فلم يحتج به علي الصحابة 
على إثبات إمارته عليهم » وإمامته لهم » فإن كان لم يقدر على تنفيذ ما معه من 
النص فهو عاجز » والعاجز لا يصلح للإمارة » وإن كان يقدر ولم يفعله فهو خائن؛ 
والخائن الفاسق مسلوب معزول عن الإمارة وإن لم يعلم بوجود النص فهو جاهل. 
ثم وقد عرفه -- كما تزعم رواياتهم - وعلمه من بعده هذا محال » وافتراء وجهيل 
وضلال وإنما يحسن هذا في أذهان الجهلة ... يزينه لهم الشيطان بلا دليل ولا 


"7 
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الفصل الثاني 
الشبه والطعون المشتركة بين عائشة وباقي أمهات المؤمنين 
2 رضي الله عنهن - 5 
وفيه مسة مباحث . هي : 
٠‏ المبحث الأول : إطلاق ألقاب السوء عليهن - رضي الله عنهن - . 
© المبحث الثاني : زعمهم سوء أدبهن - رضي الله عنهن مع النبي يِل 
٠‏ المبحث الثالث : دعواهم أن أمهات المؤمنين - رضي الله عنهن - لسن من أهل 
يبت النبي يل 
المبحث الرابع : دعواهم أن الشرط المذكورفي القرآن في حق أمهات المؤمنين 
- رضي الله عنهن - يدل على النقص . 
© المبحث الخامس : دعواهم أن عصمتهن بعد وفاة النبي يَلِدٌ بيد علي <:. 


الفصل الثاني 
الشبه والطعون المشتركة بين عائشة وباقي أمهات المؤمنين- 
رضي الله عنهن - ٠:‏ 
المبحث الأول : إطلاق ألقاب السوء عليهن - رضي الله عنهن - : 
والذين أطلقوا ألقاب السوء عليهن - رضي الله عنهن - هم الشيعة وكل إناء بما فيه 
السراري : جمع سرية وهي الأمة . 
والحشايا : جمع حشية وهي الفرش المحشوة بغيره0©. 
فأما اللقب الأول ( سراري ) ومن أطلق هذا اللقب المرتضى العسكري حين وصف 
عائشة يلعا بأنها سرية من سراري البي َل 2 . 
ويقصد به زوجات البي يكم 
وأما لقب (حشايا) فقد جاءت في أكثر كتب الشيعة ضمن قصة مناظرة بين عبدالله بن 
عباس وعائشة - رضي الله عنهم- وفيها أن ابن عباس قال : يخاطب أم المؤمنين عائشة فاقع : 
(.. وما أنت إلا حشية من تسع حشايا خلفهن بعده » لست بأبيضهن لوناً ولا بأحسنهن 
وجها ولا بأرشحهن عرقاً ولا بأنضرهن ورقاً ولا بأطرئهن أصلاً ....)©. 
نقد القصة والرد على الشبهة : 
2-١‏ هذه القصة والرواية كغيرها من الروايات الى يستدل الشيعة با وفيها ما فيها من 
مخالفة الواقع والمشهور ومغايرة الحقائق الساطعة من الأمور فهذه القصة موضوعة 


ومكذوبة على ترجمان القرآن عبدالله بن عباس عهتغهد وذلك لأن عمدة أسانيدها 


. 00181:-11/9/١4 ولسان العرب‎ . ١81١14/5 انظر : الصحاح للجوهري‎ )١( 

(؟) انظر :حديث الإفك لحعفر مرتضى الحسيئ العسكري » ص 2١7‏ مؤسسة بيادر للطباعة » ودار التعارف » لبئان 
.٠‏ إاهادا. 

() انظر : بحار الأنوار 451/4 وشرح نهج البلاغة 7”/ ١‏ والدرحات الرفيعة ص ٠١9 - ٠١8‏ واختيار معرفة 
الرجال ص /اه- .5٠‏ 
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رواة الشيعة أنفسهم وعلى رأسهم أبو مخنف لوط بن ييى27 الإخباري التالف 
والشيعي المحترق الذي أجمع أئمة النقاد على تضعيفه وتركه . 

حبك الوا فد 00 

قال أبو حاتم : أبو مخنف متروك الحديث 

وقال ابن معين : ليس بثقة وقال ( ليس بشيء ) 

وقال ابن عدي معلقا على قول ابن معين ( ليس بشيء ) : وهذا الذي قاله ابسن 
معو ب افقه عليه الكقمة:. 

وقال ابن حبان : رافضي يشتم الصحابة ويروي الموضوعات عن الثقات . 

وقال الدارقطئ : لوط بن ييى الوق أبو محنف احباري ضعيف . 

وقال ابن تيمية وهو يتكلم عن الشيعة : وعلمائهم يعتمدون على نقل مثل أبي مخنف 
لوط بن ييى وهشام بن محمد السائب وأمثالههما من المعروفين بالكذب عند أهل العلم. 
وقال الذهي: لوط بن ييى أبو مخنف متروك . وقال كذلك: إحباري تالف لا يوثق به. 
وقال ابن حجر : لوط بن ييى أبو محنف إخباري تالف لا يوثق به تركه أبو حاتم 
وغيره 
إذأ هو مجمع على تضعيفه » ولا يوثق بكلامه . إضافة إلى أن أبا محنف هذا رافضي 


باعتراف الشيعة أنفسهم » فلم يعنّد به ويعتبر برواياته ويعتمد عليها سوى الشيعة . 


)١(‏ انظر : ترجمته في سير أعلام النبلاء 7١1/17‏ » وفوات الوفيات محمد بن شاكر الكتبي 7١5/٠‏ » تحقيق : محمد أحمد 
يعوض الله وعادل أحمد عبد الموجود » دار الكتب العلمية » بيروت - لبنان » الطبعة الأول للم 
والأعلام ه/ 51465. 


(؟) انظر كتاب مرويات أبي مخنف في تاريخ الطبري يحي بن ابراهيم اليجيبى ص 405-47 دار العاصمة ‏ الرياض الطبعة 
الأولى ١٠145١ه.‏ 


(5) الجرح والتعديل ١87/7‏ . وتاريخ ييى بن معين 0.0/79 . والكامل لابن عدي 7١١١/5‏ . ولسان الميزان 
64 والضعفاء والمتروكين » ص 717 . ومنهاج السنة ١5/١‏ . وديوان الضعفاء ولمتروكين » ص 759 . وميزان 
الاعتدال 79957/7. 
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فقد قال النجاشي والحلي :" أبو محنف شيخ أصحاب الكوفة ووحههم وكان 
و )2 
يسكن إلى ما يروي ” '. 
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وقال عباس القمي :" كان أبو محنف من أعظم مؤرحي الشيعة "0©. 
فهؤلاء الشيعة وثقوا هذا الكذاب المتروك واعتمدوا على رواياته في كتبهم ومنها 
هذه القصة لأنها على مشرهم وتوافق أهوائهه» 

0-9 علاوة على أن ابن عباس حهتعمد حلقه أسمى من ذلك » بل يستحيل أن يقول ذلك » 
أفيقول عن أمهاته وزوجات حبيبه وَلِةٌ حشايا أيقول عن خالته ميمونة حشية وهو 
الذي دعا له البي ييِهٌ ( اللهم فقه ف الدين وعلمه التأويل )/©. 
افبقول ذللك عه وهو المعروك بشدة الحتزامه ومرديحة لأمهننات الومين عموفنا. 
وعائشة بقعا على وجه الخصوص » فلقد دحل مرة على أم المؤمنين عائشة يق وهي 
على فراش الموت وقال لها ( كنت أحب أزواج البي لك إليه ولم يكن يحب إلا طيباً » 
وأنزل الله برائتك من فوق سبع موات فليس في الأرض مسجد إلا وهو يتلى فيه آناء 
اللبل ونا التهان .د قوابك انلك البار كه 270 


. 510 رجال النجاشي » ص‎ )١( 

ورجال ابن المطهر الحلّي ص 15 » تحقيق : محمد صادق بحر العلوم » المطبعة الحيدرية » العراق » الطبعة الأولى 
1كاها. 

(7) تنقيح المقال في علم الرجال لعبدالله الماقاني /٠"‏ 5 4 الطبعة الحجرية .. 

() الكيئ والألقاب لعباس القمي ١55 /١‏ المطبعة الحيدرية ‏ النجحف ‏ العراق الطبعة الثانية 1١ه.‏ 

(5) انظر الصاعقة في نسف أباطيل وافتراءات الشيعة على أم المؤمنين عائشة لعبدالقادر عطا صوني ص5١1-١7‏ . 
(5) رواه الإمام أحمد في المسند 357/1١‏ . 

وابن حبان أنظر الاحسان 0121/١٠‏ وصححه المحقق وقال صحيح على شرط مسلم . 

والحاكم في المستدرك 515/8 » وقال : " هذا حديث صحيح الإسناد ولح يخرجاه . 

وابن أبي شيبة في المصنف 17/15/5ه . 

والطبران في المعجم الأوسط ١١7/9‏ . 

(5) رواه أحمد والطبراني والحاكم وسبق تخريجه ص .١77‏ 
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- 


إن كان الشيعة يطلقون على أزواج البي ول ألقاب السوء ( وحاشاهن ذلك ) فالله 
بْنَ قد أطلق عليهن أشرف الأسماء والألقاب ومن ذلك قوله تحال 11 و روا 
مهجم » [الأحواب» الآية2 ] ولك رقطاءا النويين وهو أنيبات الونين 
وأزواج النبي الأمين احترن الله ورسوله والدار الآخرة . 

هذه الألقاب الي يطلقها الشيعة تكشف لنا مدى كراهيتهم لأمهات المؤمنين - 
لاسيما الصديقة بنت الصديق - وكذلك هذه الألقاب تبين لنا مكانة أمهات 
المؤمنين عندهم فهي بمتزلة الإماء والفراش المحشو فلا كرامة ولا احترام . 
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ا مبحث الثاني : زعمهم سوء أدبهن - رضي الله عنهن - مع النبي يل. 
القائلون يذه الشبهة هم الشيعة حيث يدعون أن أزواج البي وله كن يسئن الأدب معه 


و ع2 


و 3 7 2 ص و 2 يٌُ ل وس ”* 2ه صرة ر - 
ييه واستدلوا على ذلك بقوله تعالى : ل« يتا آليِنُ قل لأزواجكَ إن كنئنْ ترذرت الحَيّؤة 
7 د 7 5 دن خش على سك َه 0 9 2 5 عْ 
آلدّنْيًا وَزِينَتَهًا فتَعَاليَ أمَيِعكنّ وَأسَرخكرى سَرَاحَا جييلا 4 [سورة الأحزاب : 58] 
رجع رسول الله يله من غزاة حيبر وأصاب كت أبي الحقيق » قلن أزواجه : أعطنا ثما أصبت 
فقال لهن رسول الله يه : ( قسمته بين المسلمين على ما أمر الله » فغضبن من ذلك وقلن : 
لعلك ترى أنك إن طلقتنا أن لا نحد الأكفاء من قومنا يتزوحونا فأنف الله ورسوله » فأمره أن 
يعتزلهن» فاعتزلهن رسول الله ولق وآله)”2. 
وهكذا وردت هذه الرواية مطلقة في أزواحه يله كافة » بيد أن هناك روايات أحرى 
أوردها الشيعة في كتبهم تحدد القائل من أزواجه عليه الصلاة والسلام وهي : 
أ- أن القائل زينب بنت جححش وحفصة بنت عمر عهتغيك حيث نسبوا إلى جعفر الصادق 
عد ؤورا وكذيا ب أنه قال ( أن:زيدب بدت خش قالتك. لرسول الله كله : لا تغدل 
وأنت رسول الله فقالت حفصة إن طلقنا وجدنا في قومنا أكفاءنا ..)2©. 
ب- نفس الرواية السابقة ولكن جعلوا أن القائل للمقالتين هى زينب بنت جححش فقط 
بقعا 7 . 
وكل هذه الروايات محض افتراء من الشيعة على أمهات المؤمنين عموما وعلى من 
حصت هذه التهمة من نسائه عليه الصلاة والسلام في بعض الروايات7". 


.8028 -7.10/ /9 وأنظر كذلك تفسير الصافي 549/5 والبرهان‎ ١97/7 تفسير القمي‎ )١( 

(؟) فروع الكافي للكلين 2١71/٠‏ مطبوع على هامش مرآة العقول للمجلسي » الطبعة الحجرية » إيران 55 ١ه‏ . 
ومن لا يحضره الفقيه للصدوق “/85” » مطبعة جاب » إيران » ودار الكتب الإسلامية » طهران » الطبعة الخامسة . 
والبرهان 9/ /71. 

(5) المصادر السابقة . 

(4) انظر : الصاعقة في نسف أباطيل وافتراءات الشيعة عن أم المؤمنين عائشة ص .717-1١‏ 

وأمهات المؤمنين وبنات البي يَلِةِ بين أهل السنة والشيعة لغربية الغربي » ص 99-95 . 


ا" 


تفنيد الشبهة والرد عليها : 

أولاً : أن الآية الي استدل بما الشيعة من سورة الأحزاب لما سبب نزول نعم وا مناسبة مع 
الآية الي قبلها وهي الحديث عن خيبر / وَأَوَرَتَكُمَ أرط وَدِيَرَهَمَ وَأَمْوَاهُمَ وَأرَضا 2 
تطكوقا 4 [ضورة الكحوايه :8 ] حيك أورث الؤسيق من أضخات برشؤل انه يذ أرطن 
بن قريظة وديارهم وأموالهم وأرضاً لم يطوها يومئذ » ولم يكن مكة ولا خيبر ولا أرض فارس 
والروم ولا اليمن مما كانوا وطئوه يومئذ ثم وطئوا ذلك بعد أورتمهموه الله » وهذا كله داخل في 
قوله تعالى : « وَأَرْضَا لَّحَ تَطَعُوهَا 4 لأنه تعالى لم بخصص من ذلك بعطاء دون بعض”7© 

وأما عن سبب نزول الآية : 

فكل ما قالوه محض افتراء على أمهات المؤمنين عموما وعلى من حصت هذه التهم من 
نسائه كلو على وجه المخصوص . 

ا ا او ا ا 
قلن هذه المقالة » ولا تصح نسبتها إليهن البتة فهذا لا يقع من عموم المسلمات فكيف بأزواج 
البي يَللِهْ والملاحظ أنهم نسبوا هذا الفعل إلى زينب بنت ححش فلع في بعض روايات القصة 
المزعومة » وهي من هي في عبادتها وكرمها ومتزلتها عند الله تعالى وعند رسول الله يله وهي 
الي نالت تزويج الله لها من فوق سبع سماوات » حت إن أم المؤمنين عائشة ها كانت تثئ 
عليها خيراً وأخبرت عنها بعد موت أنما قالت : ( يرحم الله زينب بنت جححش لقد نالت في 
هذه الدنيا الشرف الذي لا يبلغه شرف » إن الله زوجها نبيه في الدنيا ونطق بما القرآن » وأن 
رسول الله ول قال لنا ونحن حوله : ( أسرعكن لحوقاً بي أطولكن باعاً ) فبشرها رسول الله 4 


بسرعة لحوقها به وهي زوحته ف الجئة )20. 


.١51/١ 5 والجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ ١55 /؟١ تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) رواه ابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق 7١1/8‏ . 

وابن سعد في الطبقات ٠١8/4‏ . 

وأصل الحديث عند مسلم في صحيحه في كتاب فضائل الصحابة - باب من فضائل زينب أم المؤمنين - يلقع - 
5 »؛» حديث (51017) . 


فض 


ولقد أخبر البي يلع عن الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم تجاه أمهات المؤمنين - رضي 
الله عنهن - يا جاء عن أم سلمة أنما قالت : سمحت رسول الله يلك يقول لأزواجه : ( إن الذي 
يحنوا عليكم بعدي هو الصادق البار )20©. 

أما ما يقوله هؤلاء وأمثالهم فهو الكذب والعقوق والعياذ بالله » وليس البر يمن قاصراً 
على أيام حياتمن بل من البر يمن ألا يذكرن إلا بخير وأن يُترحم عليهن ويترضى عنهن - رضي 


الله عنهن أجمعين - . 


)3غ( رواه الحاكم في المستدرك علوم وصححه ووافقه الذهي. 
والطبراني في المعجم الكبير 78/77 . 


والإمام أحمد في المسند 799/5 . 
وضعفه الألباي في تخرجيه لمشكاة المصابيح ١177/8/7‏ طبعة المكتب الإسلامي - بيروت » الطبعة الثالثة 4.8 ١ه‏ . 


ارقف 


المبحث الثالث : دعواهم أن أمهات المؤمنين - رضي الله عنهن -- لسن من أهل بيت النبي وَ: 
إن الشيعة هي الفرقة الى أحرحت أمهات المؤمنين من أهل بيت البي َل وقد سبق 
الكلام عن هذا المعتقد بالتفصيل مع ذكر أدلتهم والرد عليها في الباب الأول0©. 
ومع كل هذا فأقول باحتصار شديد أن الشيعة لا يدحلون أمهات المؤمنين ضمن آل 
آل البيت أو العترة أو غير ذلك من الإطلاقات الى يطلقوفا على آل محمد وَل . 


بيان صحة هذا من عدمه مع الرد عليها فقد تقدم والله تعالى أعلم . 


. انظر : الفصل الثاني من الباب الأول من هذا البحث‎ )١( 


5/4 


المبحث الرابع : دعواهم أن الشرط المذكور في القرآن في حق أمهات المؤمنين -- رضي الله 
عنهن - يدل على النقص : 

لم يقل بهذه الدعوى سوى الشيعة الاثئى عشرية ( الرافضة ) فهم يدعون أن الاشتراط 

مدح زوجات البي يع في قوله تعالى : « إن أَتقينَ 4 الواردة في آية ل« يَبِنِساءَ الب 


7 


يه الف 4 | متورة لحرا :05 ] يدل على أن متهن من 
تتغيّر وتتبدّل من حال الصلاح إلى حال أخرى 7 

وهذا قول عجيب مردود » فقد اتفق المفسرون على أن هذه الآية في فضل أمهات 

قال الطاهر بن عاشور :" والتقيبد بقوله « إن تمن 4 ليس لقصد الاحتراز عن ضد 
ذلك وإنما هو إِلْهاب وتحريض على الازدياد من التقوى » وقريب من هذا المعى قول البي وَل 
لحفصة بنت عمر ( إن عبد الله - يعن أحاها - رجحل صالح لو كان يقوم من الليل )”© فلما 
أبلغت حفصة ذلك عبد الله بن عمر لم يترك قيام الليل بعد ذلك لأنه علم أن المقصود التحريض 
على القيام » وفعل الشرط مستعمل في الدلالة على الدوام » أي إن دمتن على التقوى » فإن 
نساء البي وَيْهٌ متقيات من قبل» وجواب الشرط دل على ما قبله » واعلم أن ظاهر هذه الآية 
تفضيل أزوا ج: الب كل على جنيع نساء :هلاه ه الأمة"7". 

وأمهات المؤمنين جميعاً ما فرّطن ولا بدّلن ولا غيّرن بل هن سيدات المتقين بشهادة 
الصحابة - رضوان الله عليهم أجمعين- . 


. 1ه‎ 80١ انتشارات كتاب فروش إسلامية » إيران‎ » ١57 انظر الإرشاد للمفيد » ص‎ )١( 
أورده الحيشمي في مجمع الزوائد 47/9 وقال : رواه الطبراي ورجاله رحال الصحيح.‎ )١( 

وهو عند البخحاري - صحيح البخاري مع الفتح - كتاب التهجد - باب فضل قيام الليل 9/7 » حديث (1177) )2 
بلفظ ( الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل ) . 
وعند مسلم في كتاب فضائل الصحابة - باب من فضائل عبد الله بن عمر ١971/4‏ » حديث (51417) بلفظ ( أرى 
عبد لله رجلاً صالحاً ) وبلفظ : ( نعم الرحل عبد الله لو كان يصلي من الليل ) » حديث (4078؟) . 
() التحرير والتنوير 710/7١‏ . 


حقف 


فهن ملازمات للتقوى والزهد والصدقة والورع وهذا مشهور عنهن ففضائلهن لا تخفى 
تروى ولا تطوى ولم يحاول طمس هذه الفضائل إلا الرافضة ولكن الله يدافع عن الذين آمنوا 
زأفل الأمفةا:ونة القمتةءوالمتة يقوموك' لرسول الل كله قوق وشفوقه زوعاته ولا يؤدوة احدا 
من أمهات المؤمنين بخلاف غيرهم . 

وأختم بقول ابن العربي حيث قال :" ل يَنِسَآءَ آلب لَسَيْنَ كَأَحَد مِنَ آليِْسَآءٍ 4 
يعن في الفضل والشرف وإفن وإن كن من الآدميات فلسن كإحداهن كما أن البي فلْوٌ وإن 
كان من البشر جبلة فليس منهم فضيلة ومترلة ... "00 


. طبعة دار الجليل‎ » ١575/7 أحكام القرآن لأبي بكر محمد بن عبد الله ابن العربي‎ )١( 


06د 


المبحث الخامس : دعواهم أن عصمتهن بعد وفاة النبي كل بيد علي :: 

ولا يقول بهذا القول أحد من طوائف أهل البدع إلا الشيعة الاثْئي عشرية ( الروافض) 
الزائغين عن العقل بل والفطرة إذ أفهم يعتقدون أن لعلي له حق فصّم عصمة نساء النبي بعد 
وفاته وَل . 

ند أهتن للقت عبد العيعة بالسدر ف إل اسن المسكري "انرو ل ال كلا بعتا 
طلاق أزواجه بيد على بن أبي طالب لله وقال له -- على حد كذهّم - : ( يا أبا الحسن إن 
هذا الشرف باق لمن ما دمن لله على الطاعة » فأيتهن عصت الله بعدي بالخروج عليك فطلقها 
في الأزواج » وأسقطها من تشرف الأمهات » ومن شرف أمومة المؤمنين )7©. 
وف رواية : ( فمن عصتك منهن فطلقها يبرأ الله ورسوله منها في الدنيا والآخرة )7©. 
و رواية : ( لم ترني ولم أرها في عرصات القيامة )(©. 

وقال الطبرسي : " وروي عن الباقر ( ع ) أنه قال : ( لما كان يوم الجمل وقد رشق 
هودج عائشة بالنبل » قال أمير المؤمنين ( ع ) : ( والله ما أران إلا مطلقها فأنشد الله رجلا 
سمع من رسول الله يع يقول : ( يا علي أمر نسائي بيدك من بعدي ) لما قام فشهد ؟ وقال : 
فقام ثلاثة عشر رجلاً فيهم بدريان » فشهدوا أنهم سمعوا من رسول الله يل يقول لعلي بن أبي 
طالب ( ع ) : ( يا علي أمر نسائي بيدك من بعدي ) » قال : فبكت عائشة » حت سمعوا 
اا 


)١(‏ إكمال الصدوق » ص 450-479 » والإيضاح للفضل بن شاذان الأزدي » ص ه“” , لاا » 59 غ2 مؤسسة 
الأعلمي » بيروت - لبنان » الطبعة الأولى 4٠0١‏ ١ه‏ »ء ودلائل الإمامة لأبي جعفر محمد بن جرير ابن رستم الطبري » ص 
» المطبعة الحيدرية » العراق ١ه‏ »ء وتفسير الصافي للكاشاني 2975/7 والأنوار النعمانية لنعمة الله الجزائري 
الموسوي 7414/4 ؛ طبعة جاب » إيران » والصاعقة لنسف أباطيل وافتراءات الشيعة على أم عائشة لعبد القادر صوفي » 
ص 185. 

. ه١11٠١ مختصر بصائر الدرجات للحسن بن سليمان الحلي » ص 9" المطبعة الحيدرية » العراق » الطبعة الأولى‎ )١( 
.70 4-17. وعلم اليقين للكاشاني 570/7 . والدرجات الرفيعة للشيرازي » ص‎ 

(7) مختصر بصائر الدرحات للحلى » ص 8" . والدرجات الرفيعة » ص 7.4-7.7 . وعلم اليقين 590/7 » 
الصاعقة» ص ١/81‏ . 


(5) الاحتجاج للطبرسي » ص ١55‏ . والصاعقة » ص /ا81١.‏ 


يفن 


ويروي الشيعة الروافض أن رسول الله ليِهِ أحبر عائشة فإظعا بأن علي فته سينذرها بما 
يككون به الفراق تهنا روف وسؤل الله عله في الآحرة ©. 
وهم يزعمون أن علياً قد أنذرها قبل وقعة الجمل » وقال لها : ( إنك قد أرهجت على 
الإسلام وأهله بفتنتك » وأوردت بنيك حياض الملاك بجهلك » وإن كففت عن عذرتك وإلا 
طلقتك )7". 
ويزعمون أنها لم تكف بل حاربته » فطلقها”” على حد إفكهم وكذهم وكتافم . 
الرد على هذه الدعوى : 
- أما عن الخبر الذي أسندوه إلى الحسن العسكري فإنه باطل واضح الكذب 
والاختراع » لمخافته الأصول الصحيحة الثابتة عن البي يلِةٌ » بل وعن علي بن أبي 
طالب نفسه له وهم بهذا يريدون أن يضعوا كل شيء تكححت قدرة وتصرف 
ومشيئة علي له » لإثبات عقيدة أنه الوصي بعد البي وك . 
فقد ثبت عن عمار بن ياسر يلقع أنه قال على منبر الكوفة وهو بين يدي الحسن بن 
على يتشد : ( إن عائشة قد صارت إلى البصرة ووالله هما لزوجة نبيكم في الدنيا 
والآخرة )”». وقد أقره الحسن بن علي «يتتطيد على هذا » ولم يعترض على قسّمه » 
وتكرر نفس الشهادة في محضر علي يله في هاية المعركة وليس قبل المعركة في هاية 
المعركة ذلك : ( أن رجلاً وقع في عائشة وعابما فقال له عمار : ( ويحك ما تريد 


-١417 والصاعقة » ص‎ . 195-١95/١ وينظر الصراط المستقيم للبياضي‎ . 118-١97 الاحتجاج للطبرسي » ص‎ )١( 
. 184 

(؟) دلائل الإمامة لابن رستم الطبرسي » ص 777 . وإكمال الدين للصدوق » ص 450-459 . 

ينظر : إلزام الناصب في إثبات الحجة الغائب لعلي اليزدي الجائري 545/١‏ » مؤسسة الأعلمي » لبنان » الطبعة الرابعة » 
17١ه‏ ء والصاعقة لنسف أباطيل وافتراءات الشيعة على أم عائشة » ص ١848‏ . 

(؟) الرجعة لأحمد الحائري ١/5‏ . والصاعقة » ص ١88‏ . 


(5) رواه البخاري - صحيح البخاري مع الفتح -- كتاب الفتن - باب منه 0/137 » حديث )0/٠١٠١(‏ ع 


مض 


رسول الله ولْهُ ؟ فأنا أشهد أنما زوحته في الجنةء بين يدي علي وعلي 
000 

وقد خاطبها عمار بأم المؤمنين بعد المعركة » هذا مقرر ومنقول في كتب الشيعة”"©. 
هذا ونحن قد آمنا بنبينا كِةُ وآمنا بقوله الذي لا يعتريه نسخ لأنه خبر وهو قوله 
ك: ( إن جبريل جاء بصورة عائشة في سرقة من حرير خضراء » فقال : ( هذه 
زوحتك في الدنيا والآحرة )'". وقد قالت لعلىّ #لقته لما عزمت على الارتمال إلى 
المدينة بعد ما جهزها بجهازها إثر معركة الجمل : ( والله ما كان بيني وبين علي في 
القديم إلا ما يكون بين المرأة وأحمائها وإنه عندي على معتبي من الأحيار ) - فقال 
تله : ( يا أيها الناس صدقت 2000 إلا ذلك وإها لزوجحة 
نبيكم في الدنيا والآحرة )0©. 

ألا فلندع الموقف يتألق موا وروعة وجلالاً ولتردد معي أيها المنصف الصادق المحب 
لله ولرسوله وللصحابة ولأمهات الإعبق تولك تعان: :ل زضئ للَّهُ عَبَهُمَ وَرَصْوأ 
عه > [النيعه :1# | وعرله جلا نه سول الله والْتين مه :4 [سورة الفكح» 
9. فهؤلاء هم صحابة رسول الله وتربيته وأزواج رسول الله هن أمهات 


المؤمنين. 


)١(‏ رواه الترمذي ف سننه. 

والحاكم في المستدرك . 

وتقدم تخريجه ص ؟71١.‏ 

(؟) ينظر : الشافي في الإمام للمرتضي » ص 557 » وتلخيص الشافي للطوسي » ص 455 . والصراط المستقيم للبياضي 


(') رواه الترمذي في سننه وتقدم تخريجه ص ١98‏ . 
(4) أورده الطبري في تاريخه 0//9 5١-5‏ . 

وابن كثير في البداية والنهاية 545/10 . 
وابن الأثير في الكامل ١55/9‏ . 

وابن الموزي في المنتظم 84/8 . 


لحف 


الباب السادس 
الشبه والطعون في أم المؤمنين عائشة ننشه خاصة . 
وفيه أربعة فصول 
الفصل الأول 
الطعن في أم المؤمنين عائشة نغ بالكفر والفاحشة . 
الفصل الثاني 
الدعاوى في موقف عائشة ناكه من أزواج النبي وَل وأولاده. 


الفصل الثالث 
الدعاوى في موقف عائشة من أصحاب النبي ؤَنَهُ و ث:. 


الفصل الرابع 
الشبه والطعون غبرالمدونة في أم المؤمنين عائشة بننه. 


وس 

الطعن في أم المؤمنين نك بالكفر والفاحشة . 
ال مبحث الأول : دعواهم كفر عائشة ننه وأنها من أهل النار : 

والقائلون هذة الدغوى ت كما سيق ق لحت الأزل هن التصل الأول مين النناب 
الخامس - هم الشيعة الاثنا عشرية فقط » والخوارج قالوا إها كافرة ؛ لأنها ارتكبت كبيرة وهم 
كما مر يكفرون أصحاب الحمل » بل ويكفرون عائشة على وجه المخصوص كما في المناظرة 
ال كانت بين ابن عباس وعلي بن أبي طالب معهم . 

لكنهم لم يتفننوا في الكذب والافتراء كما فعل الشيعة فإن العقل يحار من اخحتلاق 
هؤلاء الروافض هذه الأكاذيب فيا عُقلاء المسلمين من سنة وشيعة هل تصدقون أن في مراحجع 
الشيعة تكفير أم المؤمنين عائشة زوجة رسول الله الحبيبة بنت الحبيب للرسول الكريم » فإن 
كنت أيها الشيعي المخدوع أو السئٍ جاهل بأحبار القوم فإليك ما قالوه مع الرد عليه وإن كان 
ظاهر البطلان والله المستعان . 

أسند العياشي - وهو من كبار مفسري الشيعة - إلى أبي عبد الله جعفر الصادق - 
جاعاك اه نري لمر ارا اواك بورد قروا الى حصت اي من بَعَد قَوَةٍ 
أنكَعًا تَتَخِدُونَ أُيَمَسَكُرْ دَخَلاً بَبَنَكُمْ أن تكُورت أُمَهٌ هى أ من أَمَّة' نما 
يبوك م أللّهُ به وَليْبَينَ لَوريَوْمَ الْقيمَة مَا كُشّرْ فيه تَحْعلِفُونَ 4 [سورة النحل:47] " 
الي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثاً عائشة »هي نكثت إعانها " 00 

وتبدو الترعة الباطنية في هذا التفسير جلية » فالشيعة قد نحو منحى التأويل الباطئٍ 
بتحريفهم معن نقض الغزل إلى نقض الإبمان » وزعمهم أن الي نقضت غزها - أي إمانها - 
على حد كذهم وزعمهم - هي عائشة نه . 


. 4514/7 تفسير العياشي 7359/7 » والبرهان للبحراني 7587/7 » وبحار الأنوار للمجلسي‎ )١( 


تخيلا 


الرد على هذا التأويل الباطني الغريب والتحريف العجيب : 

هذا ما قال به العياشي والمحلسي والبحراني وهم من مفسري الشيعة ولكن أجمع 
المفسرون على التفسير الصحيح للآية . 

فقالوا : إن الي كانت تفعل ذلك هي امرأة حمقا معروفة .بمكة تسمى ريطة بنت سعد 
التميمية كانت تغزل مغزلاً قدر ذراع وصنارة مثل أصبع وفلكة عظيمة على قدر ذلك فكانت 
تغزل هي وجواريها من الغداة إلى الظهر ثم تأمرهن فتنقض ما غزلته » وهكذا تفعل كل يوم . 

وقال آحرون : إنما هذا مثل ضربه الله لمن نقض العهد » فشبهه بامرأة تفعل هذا الفعل» 
وقالوا في معى « تَقَصَتٌ عَرْلَّهَا مِنْ بَعدِ قو 4 نموا مما مر ذكره . 

إلى هذا ذهب قتادة ومجاهد وابن زيد وغيرهم من المفسرين ”2 وهذا واضح حى في 
مناسبة الآية » ولذا يقول البقاعي ( لما أمر الله بالوفاء ونمى عن النقض شرع في تأييد وحوب 
الوفاء وتحريم النقض وتقبيحه وتنفيراً منه فقال ل« وَلَا تَكُويُوأ 4 أي في نقضكم لهذا الأمر 


والعجيب أن الشيعة لم يكتفوا بتكفيرها بل زعموا أن لها باباً من أبواب النار تدخل 

| منه» فقد اسند العياشي أيضاً إلى جعفر الصادق - رحمه الله وحاشاه مما ينسبه إله الشيعة كذباً 
00 د ا بي 

ويمتانا أنه قال في تفسير قوله تعالى حكاية عن النار « ها سَبَعَة أَبَوَاب 4 [ الحجر :4 4] قال : 


( يؤتى بجحهنم لها سبعة أبواب ... والباب السابع لعسكر ....) 7“وعسكر كناية عن عائشة 


)١(‏ ينظر تفسير الطبري 157/١5‏ » والدر المنثور للسيوطي 4 . وينظر أيضاً ابن كثير 584-5/87/7 » وفتح 
القدير ١90/7‏ » وروح المعاني 557-17701١/١4‏ »ع والتحرير والتنوير 5١/١‏ » والبغوي 79/0 » وسائر كتب 
التفسير. 

(؟) تفسير الدر في التناسب بين الآيات والسور للبقاعي 3١7/4‏ » طبعة دار الكتب العلمية . 


(؟) تفسير العياشي »؛ والبرهان للمجلسي ؟له؛؟ » وبحار الأنرار 8/5/ا” 2 577١/8‏ . 


دين 


نا كما زعم المحلسي » ووجه كذبته عن هذه الكناية فقال ( كونما كانت تركب جملاً في 
موقعة الجمل يقال له عسكر ) © 
فأم المؤمنين على هذا كافرة عند الروافض » ومن أهل النار في زعمهم فرضي الله عن أم 
المؤمنين فقهها وعلمها يدرس في كل مكان فتأخذ أجرأً عظيما وهؤلاء يقولون ما يستحي 
العاقل أن يقوله في أعدى أعدائه » أبى الله أن لا يقطع عنها الأجر والحسنات . 
وقد استدلوا أيضاً على ما ذهيوا إليه من كفرها : 
- بها نسبوه كذباً إلى رسول الله و ( لا يبغض على" أحد من أهلي ولا من أميَ إلا 
حرج من الإيكان ) 7" . 
- وا نسبوه من قوله قلع : ( يا على حربك حربي ) ©. 
وقالوا وحرب النبي كفر 7©. 
- وقال الطوسي الملقب بشيخ الطائفة ( عائشة كانت مصرة على حربا لعلي ولم تتب 
وهذا يدل على كفرها وبقائها عليه ) ”© هكذا بصريح العبارة ولا حول ولا قوة إلا 
بالل 
وواضح من كلام شيخ طائفتهم أن سبب حكمهم عليها بالكفر هو حرها لعلي له : 
وخروجها عليه - على حد زعمهم '". 
قال ابن طاووس - من علماء الروافض - عن عائشة نع ( كيف يبقى لا يمان مع 
مخالفتها ؟ أما نهاها كتابما أن تتبرج ؟ أما تبرجت وحرجت لحرب البصرة وقتل المسلمين 
وسففك دماء الصحابة والتابعين ؟ أما قاتلت من أجمعوا على خلافته ؟ ...الخ 0, 


. 77١/8 2 70/8/54 بحار الأنوار للمجلسي‎ )١( 

(1) هكذا أثبتوها وصوابما (علياً ) . 

(5) الاختصاص للمفيد » ص ١١8‏ . 

(5) الصراط المستقيم للبياضي ”/ ١51‏ . 

(5) المرجع السابق . 

[6©9 الاقتصاد فيما يتعلق بالاعتقاد للطوسي » ص كك ال 7 

0) ينظر من كتبهم : النصال للصدوق 5/7ه0ه » والجمل للمفيد » ص 771١-5117‏ » والصراط المستقيم للبياضي 
155-31 ء وعلم اليقين للكاشاني 553/7 وسيأتٍ نقد هذا في مبحث مستقل . 


(8) الطرائيف لابن طاووس » ص 797-5975 . 
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وقال الزنحانى - من الشيعة المعاصرين - : ( عائشة لم يقبت لما إيمان )''2. فهذه جملة 
الأسباب الى حكموا عليها بالكفر بسيبها . 
الرد على ما أسنده العياشي إلى جعفر الصادق من أن ها باباً في جهدم : 
أولاً: دونمم ودون إثبات هذا عن جعفر الصادق » خرط القداد فلن يستطيعوا أن يثبتوا أنه 
قله أبداً > الأن حون الصادق كان يحب أبابكر وعمر وعائشة وحفصة ويترحم عليهم ويترضى 
عنهم وهو حصمكم يوم القيامة فيما نقلتموه عنه . 
ثانياً : هذا ( يعي أن لها باباً في النار ) لا يعلم إلا بالدليل فهل قول جعفر الصادق هو الحجة 

ولكن الثابت أن المنافقين في قعر جهنم فيا لخسارة من لم يتب من هذا القول ويتبرأ منه 
ويحب رسول الله يي وأمهات المؤمنين - رضي الله عنهن- . 
الرد على ماذهبوا إليه من أسباب كفرها نه ! : 

استدلوا على ذلك بأنما حاربت علياً وحرحت عليه » وسيأت الرد على هذا © . 

أما دعواهم أنهما كانت مصرة على حرب علي فسيأتي الرد عليه ودعواهم أنا لم تتب 
وهذا يدل على كفرها وبقائها عليه فسيأي تفنيد هذا والرد عليه © وبيان أنما أولاً : لم تحارب 
علياً تعد وبيان أنما حرجت للإصلاح » وبيان أنما تابت من هذا وكانت تبكي حي تبل 
حمارها . 

وأما قول الزنحاي أنا لم يثبت لما إيهان » فكيف أيها المسكين وهي الي لم يثبت في قلبها 
جاهلية ولا عرفتها بل ما عرفت سوى الإسلام وحب رسول الله ل والإسلام. 


. 69/9 عقائد الإمامية الأثئ عشرية للزنحابي‎ )١( 
. سيأ في المبحث الثالث من الفصل الثالث من هذا الباب‎ )١( 
. سيأتٍ الرد عليه في المبحث السابع من الفصل الثالث من هذا الباب‎ )( 


ناكلا 


المبحث الثاني : نفي تسمية عائشة ننه بام المؤمنين : 

القائلون بهذه الشبهة هم الشيعة الروافض الاثنا عشرية حيث يرون أن أهل السنة هم 
الذين أطلقوا عليها هذا اللقب دون غيرها » وأنها ليست له أهل . 

قال ابن المطهر الحلي - وهو من كبار علمائهم - عن عائشة نظع: " وسموها أم 
المؤمنين » ولم يسموا غيرها بذلك الاسم " 27 ولم يقف الحقد والكذب إلى هذا الحد فقط بل 
أبدلوا لقبها من ( أم المؤمنين ) يق إلى ( أم الشرور ) فهذا ألبياضي - من علمائهم يلقب أم 
المؤمنين نلعا في كتابه ب ( أم الشرور ) ”2 وب (الشيطانة )'". 

وهذا ينم على ما بداحلهم من الغل والحقد » بل ظهر منهم عدم الرضابما رضيه الله 
ورسوله لها من الألقاب الدالة على مكانتها وعلو شأنها وجمالها ضغ مثل لقب ( الحميراء ) 
وحى يبرروا دعواهم يعللون ذلك بأن هذا اللقب لا يحبه الله بل قالوا ( ييغضه الله ) فققد 
اسند الكليئ إلى يعقوب السراج 27 قال : " دخلت على أبي عبدا لله © طَلِنَه وهو واقف 
على رأس أبي الحسن موسى ”© وهو في المهد » فجعل يسارّه طويلاً » فجلست حى فرغ ) 
فقمت إليه » فقال لي » أدن من مولاك فسلَّم » فدنوت فسلمت عليه » فرد على السلام بلسان 
فصيح » ثم قال لي » اذهب فغير اسم ابنتك الى سميتها أمس » فإنه اسم يبغطضه الله » وكان 


ولدت لي ابنة همميتها بالحميراء » فقال لي أبو عبدالله : أنته إلى أمره ترشد » فغيرت اسمها"7". 


. ١94/7 منهاج الكرامة المطبوع مع منهاج السنة‎ )١( 

(؟) الصراط المستقيم للبياضي 51 . 

(") المصدر السابق / ١8‏ . 

(4) وهو أحد رواة الشيعة » وقد وثقه علماؤهم . 

ينظر : تنقيح المقال في علم الرجال لعبد الله المامقاني 7.0/7" » الطبعة الحجرية . 
(5) أبو عبدالله هو جعفر الصادق . 

(5) موسى هو ابن جعفر الصادق » الملقب بالكاظم . 

(0) الأصول من الكافي للكليئ 7517/١‏ . 


الما 


الرد على هذه الشبهة : 

في دعواهم هذه معاندة لله يل الذي أكرم نساء نبيه وَل تكرماً لرسول الله ول 
وإكراماً لهم تبعاً له يله فأكرمهن جميعاً بلقب أمهات المؤمنين » فحازت كل واحدة منسهن 
هذا الشرف الرفيع والمقام العالي . 

فلقب أم المؤمنين شرف لأمهات المؤمنين عامة ولأم المؤمنين عائشة ملع خاصة » قال 
شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رداً على هذيان ابن المطهر الحلى » وزعمه أن أهل السنة 
موا عائشة بأم المؤمنين » ولم يسموا غيرها بذلك فقال :" من المعلوم أن كل واحدة من 
أزواج البي يلُ يقال لها أم المؤمنين » عائشة وحفصة » وزينب بنت جححش » وأم سلمه ) 
وسوده بنت زمعة » وميمونة بنت الحارث اللالية » وحويرية بنت الحارث المصطلقية وصفية 


صر 


صكوو م 2 2 0 عُ 00 
باَلْمُؤيِيسَ مِنّ أنفييم وَأَزْوَاجْهُدَ أَمَهَيجُمَ 4 [سورة الأحزاب: 5 ] » وهذا أمر معلوم 
للأمة علما عاما » وقد أجمع المسلمون على تحريم نكاح هؤلاء بعد موته ولع على غيره وعلى 
وجوب احترامهن فهن أمهات المؤمنين في الحرمة والتحريم "0©. 

وعلى هذا إجماع المسلمين » لا أهل السنة فقط فإن هذا من محكم القرآن » لأن الله 
0 رككر وفاغ همد عور . : 
ككَ قال « وَأزواجهه أَمَهِدْجِجَ 4 فالكلام واضح ليس فيه شبهة . 

2 03 ِ 31 

ولذا أحرج الطبري أن ابن زيد قال « وأزواجة: أمهتهم » محرمات عليهم ”2. 


وو 
وو أ سا وى 


ولذا يقول ابن كثير : " 9 وَأَزْوَاجهه أَمهَدْْجَ 4 أي في الحرمة والاحترام والإكرام والتوقير 
والإعظام » ولكن لا يجوز الخلوة يمن ولا ينتشر التحريم إلى بناتهن وأخواتن بالإجماع "”". 
فهذا حق من حقوق أزواج البي و . 


. ١994-١94/7 منهاج السنة النبوية » بحاشية منهاج الكرامة‎ )١( 
. ١717/9١ تفسير الطبري‎ )١( 
. طبعة دار طيبة تحقيق سامي محمد السلامة » الطبعة الأولى » /541١هل- 1951م‎ » 7١/5 (؟) تفسير ابن كثير‎ 


١ /ام‎ 


ولذا يقول الطاهر بن عاشور في التحرير والتنوير : " عطف على حقوق البي 85 
حقوق أزواجه على المسلمين لمناسبة جريان ذكر حق البي ييهُ فجعل الله لمن ما للأمهات من 
: ا بج ديف اسع عن الل ونال 110 هن د ره 
تحريم التزوج يمن بقرينة ما تقدم من قوله : « وَمَا جعل أزوَاجكم التثى تظبهرون مِنن 
مَمَاتكمْر 4 [سورة الأحزاب : 4 ]"20. 

فهذا هو تعظيم أهل السنة وتوقيرهم لأمهات المؤمنين بخلاف الشيعة وكفى يهم قباحة 
أن يسميها الله وقَ أم المؤمنين ويسميها هم ( أم الشرور ) ولا حول ولا قوة إلا بالله. 
أما دعواهم أن لقب حميراء يبغضه الله كلق : 


هم 


فهي دعوى كاذبة للأسباب التالية : 

أ. أنهم أنفسهم ذكروا وأقروا أن البي يليٌ سماها أم المومنين0. 

ب. أن البي ول لقبها يهذا اللقب كما صح ذلك في حديث واحد صحيح وسائر الأحاديث 
الي فيها >ميراء غيره فضعيفة كما قال ابن حجر وهو حديث الحبشة الذين كانوا 
يلعبون في المسجد » فقال لما البي كله : ( يا حميراء ! أتحبين أن تنظري إليهم ؟! يع : 
إلى لعب الحبشة ورقصهم في المسجد )©. 

والسؤال : هل يلقب أطوع الخلق لله وين وأعلم الخلق بالله تعالى وأحب زوجات البي يي إليه 
بلقب يبغضه الله وَبِنْ سبحانك هذا بمتان عظيم . 


» طبعة مؤسسة التاريخ العربي » بيروت -- لبنان » الطبعة الأولى‎ » ١1154 /7١ التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور‎ )١( 
اها 56022آم.‎ 5 

(؟) ينظر : الأشعثيات » للأشعث الكوني » ص 7١7‏ » والمحاسن لأبي جعفر أحمد بن علي البرقي » ص 445 » دار 
الكتب الإسلامية » إيران » والاستبصار فيما اختلف فيه من الأخبار محمد بن الحسن الطوسي 70/١‏ » تحقيق : حسن 
الموسوي » دار الكتب الإسلامية » إيران ١ه‏ » ومطبعة النجف » العراق 1110ه » وقذيب الأحكام لمحمد بن 
نحسن الطوسي ٠١4/١‏ » دار الكتب الإسلامية » إيران » الطبعة الثانية ٠118ه.‏ 

() أخرجه النسائي في السنن الكبرى "٠.17/5‏ . 

وأخرجه الطحاوي في مشكل الآثار ١١1/9‏ . 

مضعم إسنتاته الحافظ في الفتح 2755/7 وقال: ( لم أر حديث صحيح ذكر الحميراء إلا في هذا) . 

وينظر تذيب الكمال //١‏ 7309-85 . 
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المبحث الثالث : رمي عائشة مضه بالفاحشة : 

لم يقل أحد من أهل البدع هذه المقولة إلا المنافقون الأوائل أتباع عبد الله بن أبي بن 
سلول » ومن بعدهم الشيعة الإثى عشرية الروافض الخلف لطؤلاء اليهود . 

فهذه مقولة قديمة حديثة » أبى الله أن يقطع الأحر عن أم المؤمنين كما هي قالت فيمن 
يتكلم في أصحاب البي ييهٌ فهذه التهمة أثارها أعداء الله ورسوله والمسلمين من المنافقين في 
عصر النبوة وفي حياة رسول الله » وتولى الدفاع عنها الله تبارك وتعالى من فوق سبع ماوات » 
فلما قالت أمها ( أم عائشة ) لما قومي إلى رسول الله فاحمديه واشكريه » فقالت : لا أحمد إلا 
الله » وسمى الله 5َبَْ هذه الفرية ( إفك ) » قال الزمخشري :" والإفك : أبلغ ما يكون من 
الكذب والافتراء . وقيل هو البهتان »ألا تشعر به حي يفاحئك » وأصله الإفك وهو القلب » 
لأنه قول مأفوك عن وجهه » والمراد » ماأفك به على عائشة يش ... جاء به عصبة 
واعصوصبوا : احتمعوا والعصبة الجماعة من العشرة إلى الأربعين وهو عبدالله بن أبي رأس 
النفاق » وزيد بن رفاعة » وحسان بن ثابت ومسطح بن أثاثة» وحمنة بنت جحش ومن 
ساعدهم والذي تولى كبره هو عبدالله بن أبي رأس النفاق » لإمعانه في عداوة رسو الله 
"201 , 

وأنزل الله وك ثمانية عشر آية » كل واحدة منها مستقلة بما هو تعظيم لشأن رسول الله 
يل » وتسلية له » وتتريه لأم المؤمنين رضوان الله عليها » وتطهير لأهل البيت » وتمويل لمن 
يتكلم في ذلك أو سمع به فلم تمجه أذناه » وليس في القرآن آيات فيها وعيد للعصاة أغلظ في 
العقوبة ثمن رمى أم المؤمنين عائشة يه بالإفك » فالآيات القوارع مشحونة بالوعيد الشديد 
والزجر العنيف » واستعظام ما جاء به رأس المنافقين فجعل أن ما يحسبوه هيناً هو عند الله عظيم 
وجعل القذفة ملعونين في الدنيا والآخرة » وتوعدهم بالعذاب الشديد في الآحرة وأخحرر أن 


ألسنتهم وأيديهم » وأرجلهم » ستشهد عليهم بإفكهم وكتافهم . 


» الكشاف للزمخشري » طبعة دار الكتب العلمية » تحقيق : محمد عبد السلام شاهين » الطبعة الأولى بيروت لبنان‎ )١( 
. 7١7/5 1990م‎ ه١‎ 


514 


وقد انتهى هذا الإفك » بتبرئة أم المؤمنين نلق وجلد الخائضين فيه» وتوبتهمء؛ 
واعتذارهم إلى نبيهم وزوجته الطاهرة العفيفة فهي الحصان الرزان العفيفة الطاهرة حبيبة رسول 
وبعد قرون أحدث حلف هؤلاء الشيعة إفكاً آخر واتهموا فيه أم المؤمنين العفيفة الطاهرة 
في عرضها » والحساب ينتظرهم عند الله وَلْقَ فويل لهم . 
فقد زعموا : 
3ت أن قول' اله تغال << جورت الله مكلة [اذوزت كقروا آمرات و مر 
0 َحَتَ عَبدَيْنِ ِنَ عِبَاوَِا صَلِحَينٍ فَحَاتََاهُمَا فلم ماعنا 


- ودس صاي 
شعا 


شَيعًا وَقِيلَ دخلا التَارَ مَعَ آلدَجِلِينَ 4 [سورة التحريم : ]٠١‏ مثل 


000 


3 


أذ“ 


4 
الله 
ٍِ 


« فَحَاتَتَاهمًا 4 بارتكاب الفاحشة والعياذ بالله تعالى » وحاشاها . 
قال القمي “أن لاسن هده الآية + "روات هنا عدي بقوله « فَحَاتَتَاهُمًا 4 "إلا 


الفاحضة"(1) وله ٠‏ الول عن و غاكشة ( ف فيما أتت قُ طريق 0 البصرة 0 
وكان (طلحة)”' يحبها . 


فلما أرادت أن تخرج إلى البصرة ”2 قال لما فلان : لا يحل لك أن تخرجي من غير 
محرم » فروجت نفسها من (طلحة9) 99 , 


. وليس هذا القول من القمي » فقد سبقه إليه الكليئ » شيخ الإسلام عند الشيعة » ونسبه إلى أبي حعفر الباقر‎ )١( 
. يراجع البرهان للبحراني 5/ /1ه1-/0؟‎ 
(؟) عند القمي ( فلانة ) بدلاً من عائشة وهذا من باب التقية » وقد صرح غيره باسمها ففضح ما انطوت عليه التقية‎ 
. بزعمهم‎ 
. في الطبعة الحديثة من تفسير القمي (.....) على خلاف الطبعة الحجرية القدعة‎ )( 
. في نسخة أخرى ( فلان ) بدلاً من ( طلحة ) وهو من التقية كما هو معروف عندهم‎ )4( 
في الطبعة الحديثة ( ا‎ )5( 
. ) في نسخة أخرى (فلان ) بدلاً من ( طلحة‎ )1( 
» 56/8/14 الطبعة الحديثة ؟//1/ا؟ » وينظر البرهان للبحراي‎ » ”5١ ينظر تفسير القمي » الطبعة الحجرية » ص‎ )0( 


وتفسير عبدالله شبر » ص 77 وقد ساقها موضحة كما هو مبين . 
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ووجه إقامة الحد عليها - على حد زعم المفترين من الشيعة - كوا زوجت نفسها 

من آخر بعد رسول الله يلِعٌ » مع حرمة ذلك » فإن الله قدر حرم نكاح أزواج البي 

من بعده أبداً . 

ومعلوم أن الذي خرج إلى البصرة من أزواج البي يَلةٌ هي الحصان الرزان أم المؤمنين 

عائشة » ولا بد على حد زعمهم أن يقام عليها الحد عند رجعة الأئمة عندهمء 

حسب معتقد الشيعة الزائف . 

ومما يؤكد أن الشيعة الذين لم يذكروا اسم ( عائشة صراحة عنوا به ( فلانة ) " 

عائشة مقع مع أن الآخرين » ذكروا اسمها صريحاً كما تقدم . 

ما رواه الشيعة في كتبهم من المزاعم المكذوبة » وال جاء فيها " أنه لما نزل قول الله 
3 

تعالى : « آليّىنُ أَولَ بالْمُؤْوِورت مِنْ أَنشُييمٌ وَأَرْوَجُمُدَ أَمَهَُجُمْ 4 [سورة 

الأحزاب :1] » وحرّم الله نساء البي وَليِةِ غضب طلحة » فقال » يحرم محمد علينا 

نساءه » ويتزوج هو بنسائنا » لئن أمات اهنا الاركقون رون ناكل اتبناله 

كما ركض بين خلاخيل نسائنا وفي رواية ثانية ( لأتزوجن عائشة)""©. 

وفي رواية ثالثة : ( وكان طلحة يريد عائشة ) و( عثمان يريد أم سلمه )”© ووالله 

إن كلمات اللغة للتتوارى مين نخحجلاً وحياءاً من هذا الكلام البذئ » وإني لأستحي 

من ذكر هذه الافتراءات وكيف لا ومن يتكلمون عنها هذا الكلام وهي أمي وأم 

كل مؤمن وهؤلاء هم أصحاب رسولنا ولْعٌ وآله. 


)١(‏ أورده القمي ف تفسيره » الطبعة الحجرية » ص 510 » الطبعة الحديثة ١95-١965/7‏ » والشاقيٍ للمرتضى » ص 
والطرائف لابن طاووس » ص 191-497 » والصراط المستقيم للبياضي 75-1777 » وسيرة الأئمة الإثى عشرية 
هاشم الحسين 781١/١‏ » وعقائد الأئمة الإثى عشرية للزنحاني /٠‏ 5ه » وفصل الخطاب للنوري الطبرس » ص 8ه » 
وإحقاق الحق للتستري » ص 75١-750‏ » والبرهان لحاشم البحراني #88/8-4 » وتفسير الصافي للكاشاني 


(؟) الطرائف لابن طاووس » ص 49-497 . وفصل الخطاب للنوري الطبرسي » ص 8ه . والبرهان للبحراني 
مسوم ع مم . وإحقاق الحق للتستري » ص 751-95٠0‏ . 
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ولكن نذكر هذه الأكاذيب لنذب عن عرض أمهات المؤمنين وعن حبيبة رسوله 

يل ولنبين ما يبطنه القوم تحاه ديننا وتحاه نبينا كليْهُ وزوجاته أمهات المؤمنين » فهذه 

حالهم في الوقت الذي يزعمون فيه أنهم يحبون رسول الله وأهل بيته . 

وهاك كذلك بعض آقوالهم حول هذا المعنى : 

© ذكر رجحب لوي كدوهو فق علماتهع رت رأه هافولا عمعت: أربعين ديار امن 
خحيانة » وفرقتها على مبغضي علي )'". 

0 وذكر أدبن على الطيزسل وهو من غلمافهم أيضاً ب( أن عائطة زيبت 
يوماً جارية كانت عندها » وقالت لعلنا نصطاد بما شاباً من شباب قريش بأن 
كه تون اع لكر 
ولا يتفوه يما أو يرضى به أو لا تختنق نفسه أو يسمعه ولا ينكرء إلا رحل 
أعمى الله بصيرته وصدره عن نور الوحي وهي دليل واضح وقوي على نفي 
حب النبي وأزواجه في الباطن بل دليل على نفي أصل الإيمان ونكتفي يمذه 
المقولة عن القوم ونشرع في الردود باحتصار » مع أنه واضح البطلان . 

تفنيد الشبهة والرد عليها : 

كما أسلفنا لا يشك عاقل أن هذه المزاعم والشبه » إفك مبين ومستحيل أن يتهم 

إنسان أمه بمذه الاتمامات بل كيف تكون هذه هي حبيبة رسول الله يلع ولكنها أم 

المؤمنين وليست أمهم . 

000 


ع ّ 1 ع عن اس 320 0 7 لا د ودج رظ ار 
أولا : ما أدعوه أن الله كيل :0 « ضرّببت الله مثل" للذيرت كفروأ آمرات توح 


2 


رم در ل م 5 1 
َآَمِرَأتَ لوط »4 [سورة التحريم : ]٠١‏ بأم المؤمنين عائشة وحفصة وقد مر تفنيد 


هذه الشبهة والرد عليها 0 وإعا الخيانة كانت قِ الدين 09 » وقد أوهها بعض 


)١(‏ مشارق أنوار اليقين في أسرار أمير المؤمنين لرجب البرسي » ص 25 » مؤسسة الأعلمي » بيروت -- لبنان » الطبعة 
العاشرة . 

. 8١ص‎ » الاحتجاج للطبرسي‎ )١( 

(5) في المبحث الرابع من الفصل الأول من الباب الخامس . 

(4) يراجع جامع البيان للطبري 2171١-1١79/78‏ وتفسير ابن كثير 5917/4 . 
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الشيعة بذلك 27 وأجمع أهل التفسير على قول ابن عباس حيتعهد قال " ما زنتا أما 
حيانة امرأة لوط : فكانت تدل على قومها وأما خيانة امرأة نوح : فكانت تخبر أنه 
بجنون » وعلى ذلك جميع المفسرين ”© » فمععئ كلمة فخانتاهما ( أي خيانة الدين لا 
خيانة العرضى © وقال عاق +« انا الذين 2َامثو1 ل تكوثوا 6أدين 2َاذوا 


و 1 


و كاه أله يمنا قالوا ١‏ وكان عله اشدوهما: 4 [شورة الأحراب: 15 
فالأنبياء مبرأون من هذا فنحن هنا ندافع عن أزواج الأنبياء عامة وعن أم المؤمنين 
خاصة » ولا أطيل وقد مر الكلام على هذا . 

2-5 دعواهم كما قال القمي فيما أتت في طريق البصرة وكان طلحة يحبها وتزوحها 
فزوجت نفسها من طلحة . 
الرد عليها : 
وهذه فرية ظاهرة لأن مجتمع هؤلاء مجتمع زواج المتعة » والفجور المستتر تحت زي 
الإسلام » أتظنون أن مجتمع الصحابة وأمهات المؤمنين مثل مجتمعكم » وهذا مسر 
قولهم لهذه الطوام الي ينخلع القلب لها ولكن ( قلب المسلم يعلم حدود الله وحدود 
رسوله وحقوقهما وحقوق أمهات المؤمنين ) 
ولكن في مجتمع غالبه أولاد متعة » فلا عجب عندهم ولا حول ولا قوة إلا بالله 
العلي العظيم » ألا فليقف كل متشيع رافضي مع نفسه ومع القرآن وقفة متبحرد 
منصف وليراحع نفسه عل الله أن يتوب عليه ويشرح صدره . 
وهذه الدعوى ظاهرها البطلان » لأن أم المؤمنين كان معها محرم لها وهو ابن أخيها 
عبدالله بن الزبير وهذا بإجماع أهل السنة بل بإجماع الشيعة أنفسهم » وسفر المرأة 
مع ذي محرم جائز وخصوصاً إذا كان لمصلحة من مصال المسلمين ويؤيد هذا ما 
أورده هم في كتبهم أنه كان معها ابن أختها عبد الله بن الزبير وهو الذي حرّضها 
على المسير إلى البصرة» وحرّض أباه على محاربة علي لله عندما عزم أبوه على 


. 7٠١/9 و تفسير الصافي للكاشاني‎ » ١57-١55/9 الصراط المستقيم للبياضي‎ )١( 
٠55-5؟هه/٠ وتفسير ابن كثير 2597/5 وفتح القدير للشوكاني‎ 2171١-١55/598 (؟) يراجع : جامع البيان للطبري‎ 
. وغيرها من تفاسير أهل السنة + فكان إجاعا على ذلك‎ 
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الإقلاع عن حربه لما التقيا في البصرة » أحذ يلح عليه حى عاد إلى حربه - وهذه 
كلها مزاعم ذكرها الشيعة في كتبهم”". 
هذا ليعلم أن منهج الشيعة منهج متناقض متضارب سقيم عقيم مفترى والوعيد 


ينتتظرهم » وقوله تعالى : 9 إِنَّ آلَّذِينَ يُؤدُو الله وَرَسُولَهُه لَعَهُم آنه فى دنا 
الاج وأ عد 0 ا 4 [سورة الأحزاب : 57] » وقوله تعالى 


دم وى 


المؤمنين وحبيبة رسول الله وليه وفي هذا إيذاء لله ولرسوله وللمؤمنين . 
مون أها دعواهم أن طلحة قال (لغن مات البي لأنكحن أزواجه من بعده )أو (لثن 


مات محمد لنركضن بين خلاخيل نسائه ...) أو ( لأتزوحن عائشة ) وفي رواية 
( وكان يريد عائشة ) 
الرد على هذه الفرية : 
إن أي عاقل يدعي الإبمان بالله ورسوله وينتسب إلى الإسلام لا يشك في أن هذا 


00 0 وات ا 


[الأحزاب : 3 

وهذه الرواية الي أوردوها في سبب نزول هذه الآية » من وضع هؤلاء الروافض . 
وأورد مفسرو أهل السئة في سبب ورود هذه الآية » أن رجالا كانوا يرون جواز 
نكاح أزواج رسول الله يله بعد موته » فأنزل الله هذه الآيات ليبين حرمة ذلك . 


-480/5 2 11:-11//9 وشرح فج البلاغة لابن أبي الحديد‎ » ١١9 ينظر من كتبهم : الاختصاص للمفيد » ص‎ )١( 
. 759 2075/8 2751/١ وأحاديث أم المؤمنين عائشة لمرتضى العسكري‎ » 48 
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قال ابن جرير الطبري رحمه الله : رما بلغ البي وله أن الرجحل يقول: لو أن البي وَل 
وق تزوجت فلانة من بعده » فكان ذلك يؤذي الببي يلو » فترل الفرآن 8 وَمَا 
كارت لكر أن تُؤَدُوأ.. » ©. 

وم يرد دليل صحيح عند أهل السنة في تحديد أسماء هؤلاء الرحال وأكتفوا 
بقومهم ( نزلت في رجحل هم أن يتزوج بعض نساء النبي ) (وقال رجحل من قريش ) 
(وقال رجل) واغلب هذه الروايات رويت بصيغة التمريض ( (( قيل )) (( يقال )») 


دشانن 
أما الروايات الى ذكرت أن القائل هو طلحة بن عبيد الله فبعضها منقطع الإسناد 
وبعضها موضوع . 


فالرواية الأولى : ذكرت أن قتادة قال : ( إن طلحة ابن عبيد الله قال : لو قبض 
رسول الله ولك تزوحت عائشة ) » وهذه أخحرجها عبدا لرزاق في المصنف وعبد بن 
حميد في مسنده وابن المنذر © عن قتادة وهو قتادة ابن دعامة السدوسي أبو 
الخطاب البصري ولد سنة 50 أو 5١‏ ومات سنة بضع عشر ومائة بواسط 
فالانقطاع ظاهر بينه وبين هذه الواقعة قرابة مائة سنة وهو مشهور بالتدليس وصفه 
نه التسناقى وغيرو” '. 

: ًِ 7 5 3 

وأما الرواية الثانية : فقد أسندت إلى ابن عباس عد » وفي إسنادها كذابان : 
أحدهما الكلبى : وهو محمد بن السائب الشيعى الكذاب وللعلماء حول هذا ( 
لأحمد بن حنبل : يحل النظر في تفسير الكلبي ؟ قال :لا. وقال ابن معين الكلبي 
ليس بثقة وقال الجوزحان وغيره : كذاب » وقال الدار قطي وجماعة : متروك » 


)١١‏ تفسير الطبري 40/57 » وأسباب الترول للواحدي ؛ ص .4١8-4117‏ والدر المنفور للسيوطي 7١14/0‏ »© وفتح 
القدير للشوكان 3”٠.-599/5‏ . 

.ه١4١١ طبعة دار الكتب العلمية - الطبعة الأولى‎ - ١914/9٠ ) حي الرازي في التفسير يقول ( قيل‎ )١( 

(5) فتح القدير للشوكاني 4714/5 . 

(4) ينظر طبقات المدلسين » ص47 » وقذيب الكمال 2954/71 . 


ك اح 


قال يريت بق ريع *حدثنا الكلين تبوكان سباي - قال أب و معاوية قال الأعمش» 
إتق هذه السبائية » فإني أدركت الناس وإنما يسموفهم الكذايين 27 . 

وخلاصة القول فيه قول الذهبي رحمه الله :" لا يحل ذكره في الكتب » فكيف 
الاحتجاج به" . 

والراوي الآخر الكذاب في رواية ابن عباس «#تتمد هو محمد بن مروان السّدي 
الكو وهو السدي الصغير يروي عن هشام بن عروة والأعمش”". 

قال الذهبي » تركوه » وأقمه بعضهم بالكذب » وهو صاحب الكلبي السابق 
الذكر. 

وقال ابن معين : ليس بثقة » وقال أحمد : أدركته وقد كبر فتركته » وقال عنه أبو 
حاتم : ( ذاهب الحديث » متروك الحديث » كذاب » لا يكتب حديثه البتة 96, 
وكذا قال البخاري وقال الذههبي ( كوفي متروك متهم )"2 » فهذا هو حال رواة 
هذا الخبر العجيب الذي اتكأ عليه الروافض الإثى عشرية ممن يريدون الطعن في أم 
وقد حذر بعض علماء أهل السنة من تعرضوا للكلام حول هذه الآية وسبب نزوهها 
عند ذكرهم هذا الخبر والروايات القائلة أن طلحة ابن عبيد الله هذا هو الرجل . 
فقال ابن عطية الأندلسي : وهو أحد المفسرين : بعد ذكره لتلك الرواية " وهذا 
عندي لا يصح على طلحة بن عبيد الله "9©, 


)١(‏ ينظر : تمذيب الكمال ١٠٠٠١/*‏ » وخلاصة التهذيب 405/57 » وتاريخ البخاري الكبير ٠١١ /١‏ » والتاريخ 
الصغير ١/7‏ » وتهذيب التهذيب 178/9 » وتقريب التهذيب 2151/7 والجحرح والتعديل 478/10 ١‏ » وتاريخ الإسلام 
للذهبي ١١18/5‏ » والثقات لابن حبان 4717/1» وسير أعلام النبلاء 5/ 48» والطبقات الكبرى لابن سعد 795/1 . 
)١(‏ ميزان الاعتدال ١59/5‏ » طبعة درا الكتب العلمية بيروت لبنان الطبعة الأولى 5١541اهء‏ 1598م . 

(') ينظر : تاريخ البحاري الصغير 747/7 » وأحوال الرحال للجوزجان » والمعرفة والتاريخ ليعقوب بن سفيان الفسوي 
5 »: تحقيق : أكرم ضياء العمري » مطبعة الإرشاد » العراق » والمجروحين لابن حبان 585/1 » وتاريخ الخطيب 
» والكشف الحثيث » والتقريب 505/7 » والتهذيب 5/9:-/490 . 

(5) الجرح والتعديل 75/8 . 

(5) ميزان الاعتدال 4/ 9 «-"” , وديوان الضعفاء » ص 71/4 . 

(5) فتح القدير للشوكاني 5/ 599 . وروح المعاني 74/71 . 


55 


وقال القرطبي : " قال شيخنا الإمام أبو العباس : وقد حكي هذا القول عن بعض 
فضلاء الصحابة» وحاشاهم عن مثله » وإنما الكذب في نقله"”©. 

ودافع الحافظ ابن حجر رحمه الله عن طلحة بن عبيد الله أحد العشرة فذكر أن طلحة 
بن عبيد الله المذكور في الروايات المنقطعة والموضوعة هو طلحة آخر » فذكر أن الذي نزل فيه 


3 اال . 2 - ل 0 00 كه أ د و هت دو م 
قول الله تعالى: #8 وما كار لكم أن تؤذوا رسو الله و أن تنكحوا أزواجهء مِن 


بَعَدِهءَ أَبَدَ| 4 هو طلحة بن عبيد الله بن مسافع بن عياض بن صخر بن عامر بن كعب بن 


سعد بن تيم التيمي» وليس طلحة بن عبيد الله أحد العشرة )”© . 

وخلاصة القول في هذه المسألة : أن هذه المقالة وإن كانت صدرت عن أحد الصحابة 
فإنه يعتذر له يجهله بحكم نكاح أزواج البي يلِعْ والمعتقد في الصحابة أنهم توابون رجاعون إلى 
الحق إذا عرفوه » وهذا ما حصل لهذا الصحابي كما قال ابن عباس عه (كانت هفوة منه 
وتاب وندم وكفر بالحج ماشياً وبإعتاق رقاب كثيرة وحمل في سبيل الله على عشرة أفراس أو 
ا 7 
قال ابن الأثير عن طلحة هذا الذي قال ذلك أنه غير العشرة وقد مر ذكر امه » يقول : 
ارنفى طلحة اللثير أيضا كنا شن طليحة بن عبيك الله الذي مدن التسهرة وأشكل غلم 
الناس» ...... فلغط لذلك جماعة من أهل التفسير فظنوا أنه طلحة بن عبيد الله الذي من العشرة 
لما رأوه طلحة بن عبيد الله القرشي وهو صحابي ”© وهذه هي خلاصة القول والله المستعان ©. 


. 749/4 وفتح القدير للشوكاني‎ . 779-177//١ 4 تفسير القرطبي‎ )١( 

(؟) الإصابة في تمييز الصحابة +/077» تحقيق : علي محمد البجاوي » طبعة دار الجيل بيروت » الطبعة الأولى. 

(1) تفسير التحرير والتنوير 719/١‏ . 

(5) أسد الغابة في معرفة الصحابة لابن الأثير 5/١‏ 4ه . 

(5) تنظر هذه المسألة في تفسير الطبري 77١4/٠١‏ . وتفسير ابن كثير 554/7 . وتفسير القرطبي ١937/١4‏ . وفتح 
القدير 475/4 . وتفسير البغوي 9553/١‏ . والدر المنشثور 5454/5 . وروح المعاني "4/١١‏ . وزاد المسير لابن الجوزي 
5 . والتحرير والتنوير 75/١‏ . وتفسير عبدالرزاق بن همام الصنعانى ١77/7‏ » طبعة مكتبة الرشد » الطبعة 
الأولى ١٠4١ه‏ . ومعان القرآن للنحاس ه//ال/ » تحقيق : محمد علي الصابوني » الطبعة الأولى 15409 ١اه.‏ ولباب 
النقول في أسباب الترول ١7١/١‏ . والطبقات الكبرى لابن سعد 8/ ٠١١‏ . والسنن الكبرى للبيهقي 7/ 59 . 


501/ 


ا مبحث الرابع : دعواهم أن عائشة ننه مصدر الفتنة : 

زعم الشيعة الروافض الإثئ عشرية » أن عائشة نظا مصدر الفتنة وسببها » وقد استدلوا 
على هذا بقول رسول لله ول وهو على منبره ( ألا إن الفتنة ها هنا - يشير إلى المشرق من 
حيث يطلع قرن الشيطان - أو قال : قرن الشمس ) ”© وفي لفظ ( يؤم العراق ) ”" . 

قال الشيعة ( وكان يشير إلى مسكن عائشة ) ” » وبوبوا لهذا الحديث في أغلب كتبهم 
بقولهم ( باب في إخبار الي أن الفتنة ورأس الكفر من بيت عائشة ) ”© وزعموا أن الرمسول 
د قال ذلك تحذيراً للناس منها ومن أبيها )0 . 
تفنيد الشبهة والرد عليها : 

روايات هذا الحديث في كتب السنة كلها متفقة أن جهة الفتنة هي جهة المشرق بالنسبة 
لقام النبي يل بالمدينة » ولا عبرة لذكر المكان الذي قال رسول الله يل فيه هذا الحديث » سواء 
كان قاله على المنبر » أو أمام بيت زوجه حفصة » أو عند خروجه من بيت عائشة » أو هو 
مشرف على أطم من آطام المدينة » أو غير ذلك كما ذكرت الروايات الصحيحة . 

ووجود بيت عائشة يَنظه بينه وبين المشرق في بعض الروايات لا تعيئ أفا ينع المقصودة 
بقوله عليه الصلاة والسلام (هاهنا الفتنة ) . 

وذكر الزمان والمكان لا يؤثر على فهم النص » ولا يؤخذ منه تعارضاً أو تضارباً » لأنه 

ليس هو المقصود بيانه في الحديث » وإنما المقصود بيان أن جهة الفتنة إنما هي جهة المشرق » 
وهذا باتفاق كآفة أهل العلم بالحديث » ويشهد لهذا الفهم أحاديث أخرى كثيرة صحيحة 


: متفق عليه‎ )١( 

البخاري في صحيحه مع الفتح ت كتاب الطلاق باب الإشارة في الطلاق والأمور 740/9 » حديث (0795). 

ومسلم في صحيحه - كتاب الفتن - باب الفتنة من المشرق 4// 7779-1117 » حديث ( 5908) . 

(؟) مسلم - كتاب الفتن - باب الفتنة من المشرق 5/ 7١179‏ » حديث ( 71908) . 

(") انظر كتب الشيعة » كالطرائف لابن طاوس » ص 597 . والصراط المستقيم للبياضي ‏ #/ 1١54 2١47‏ . 
والكشكول لحيدر الآملىي » ص ١78-١1‏ . وإحقاق الحق للتستري » ص 2”05) 29308 )7٠١‏ . والمراجعات 
للموسوي » ص 7548 » والصاعقة ص 5405 .١‏ 

(4) انظر المراحع السابقة . 

(5) انظر الطرائف في معرفة مذاهب الطوائف لابن طاووس » ص 7137 . 


للح 


2-١‏ قوله يلعٌ وقد أشار بيده نحو اليمين ( الإمان هاهنا - مرتين - ألا وإن القسوة 
وغلظ القلوب في الفدّادين » © حيث يطلع قرن الشيطان ربيعة ومضر) 7غ 
فالمقصود أن الإبمان في أهل اليمن كما فسرته الأحاديث الأحرى ويدل على ذلك . 

0-١‏ قوله يل ( اللهم بارك لنا في مدينتنا » وق صاعنا ومدنا وبننا وشامنا ثم استقبل 
مطلع الشمس فقال : من هاهنا يطلع قرن الشيطان من ها هنا الزلازل والفعن )7 
ريخل يا رول الله انراق عزاقنا أ تأعرض هه «تقال: يها الرلازل:والفين 
وما يطلع قرن الشيطان ) 7 قال الألباني رحمه الله ( وطرق الحديث متضافرة على 
أن الجهة الى أشار إليها البي يه إنما هي المشرق وهي على التحديد العراق كما 
رأيت بعض الروايات الصريحة » فالحديث علم من أعلام نبوته ولو فإن أول الفتن 
كانت من المشرق فكان ذلك سبباً للفرقة بين المسلمين » وكذلك البدع نشأت من 
تلك الجهة كبدعة التشيع والخروج ونحوها ) © . 


(١)الفدّادين:‏ هي البقر ال تحرث والفد والفدّادين » جمع فداد وهذا قول أهل الحديث والأصمعي وجمهور اللغة وهو من 
الفديد وهو الصوت الشديد فهم الذين تعلوا أصواتهم في إبلهم ويلهم وحروثهم ونحو ذلك. 
ينظر الصحاح » للجوهري اه . 

١؟)‏ متفق عليه : 

صحيح البخاري مع الفتح - كتاب الطلاق - باب اللعان 4//9؟ » حديث (0701) . 
ومسلم -كتاب الإيمان - باب تفاضل أهل الإبمان فيه /١‏ ١لا‏ حديث )0١1(‏ . 

() أخرجه أحمد ١١5/7‏ ورجاله ثقات غير بشر بن حرب فإنه لين الحديث . 

وقريب منه عند الطبراني في المعجم الأوسط 745/14 . 

وعند الهيثمي في مجمع الزوائد */ه١٠”‏ » وقال : ( رجاله ثقات ). 

(5) أحرجه أبو نعيم في الحلية ١17/5‏ . 

وعلاء الدين الهندي في كتر العمال 5 /١/١‏ . 

وابن عساكر في تاريخ دمشق ١١1١/١‏ . 

والهيئمي في مجمع الزوائد 7٠١/37‏ . 

ويشهد لهذا الحديث المتفق عليه المذكور أول هذا المبحث . 

وانظر : السلسلة الصحيحة ه/ 07" . 

(5) السلسلة الصحيحة ه/ ه6ه5-5ه5 . 


1 


فقد روى البخاري 27 عن أبي نعيم قال ( معت عبدالله بن عمر وسأله رجحل من أهل 
العراق عن محرم قتل ذباباً فقال يا أهل العراق : تسألون عن الذباب وقد قتلوا ابن ابنة رسول 
الله يع وقال النبي يله (هما ريحانتاي من الدنيا ) وإن من تلك الفتن طعن الشيعة الروافض في 
الصحابة - رضي الله عنهم- وأمهات مؤمنين . 

وهكذا يوهموا بخبث ودهاء بأن الإشارة إنما هي إلى مسكن عائشة ينقعا » وهذا من 
صنيع اليهود وهو تحريف الكلم عن مواضعه » وكما هو واضح أن الإشارة إلى المشرق وهي 
العراق كما هو موضح في الروايات الأخرى . 
آنا رواية اكزمة الى تدلو لما علق قوط في يمك قولكم فى تزه تيون فنا مييق بياقة عزن 
أن المراد جهة المشرق ال هي العراق فقد روى مسلم في صحيحه''' عن عكرمة بن عمار عن 
سالم عن ابن عمر قال خرج رسول الله ولْهِ من بيت عائشة فقال ( رأس الكفر من ها هنا من 
حيث يطلع قرن الشيطان يعني المشرق ). 

فإذا أمعن المنصف المتجرد عن الموى » في مجموع هذه الروايات قطع ببطلان ما قاله 
أهل الإفك والبهتان » أضف إلى ذلك : أن البي وله كيف يقول ذلك عن أحب زوجاته إليه » 
الحصان الرزان حبيبة رسول الله كه . 


)١(‏ صحيح البخاري مع الفتح كتاب - فضائل الصحابة - باب مناقب الحسن والحسين / 2150-1١١9‏ حديث 
ها . 


(؟) صحيح مسلم - كتاب الفتن - باب الفتنة من المشرق 4/ 51759 » حديث ( 5108) . 


0 


ا مبحث الخامس : الطعن في رواية عائشة ننه للحديث : 

القائلون يذه الشبهة هم الشيعة الروافض الإثى عشرية » ول يقله أحد من أهل البدع 
غبرهم » نعم هي أم المؤمنين وأحاديثها كثيرة في الأحكام وغيرها فكيف يطعن في روايتها إنه 
طعن في الدين لا طعن في رواية أم المؤمنين » فهؤلاء يزعمون أن ماروته أم المؤمنين عائشة لله 
من الأحاديث عن رسول الله يلِةٌ غير مقبول » لأن روايتها فاسدة » ولأنما كانت تكذب على 
رسول الله ولد ظ 

فقد أسند ابن بابويه القمي الملقب عند الشيعة بالصدوق إلى جعفر الصادق قوله ( ثلاثة 
كانوا يكذبون على رسول لله يله : أبو هريرة» وأنسن بن مالك » وامرأة )0©. 
ومن المعلوم أن أبا هريرة #لله وأنس بن مالك وأم المؤمنين- رضي الله عنهم- أجمعين أكثر 
الصحابة حديثاً عن رسول الله يلع » فقد روى أبو هريرة عن رسول الله ولهِ حمسة آلاف 
وثلامائة وأربعة وسبعين حديثاً وروى أنس بن مالك - رضي الله عنه- نخادم رسول الله وخ 
ألفين ومائتين وستة وثانين حديثاً » وروت أم المؤمنين عائشة يلها ألفين ومائتين وعشرة 
أحاديث ١‏ ©) 

لذلك عمد الشيعة إلى هؤلاء الثلاثة أكثر الصحابة حديثاً لأن الطعن ف روايتهم مسقطا 
لكثير من الشريعة الي نقلوها . 

قال أب ورضة الزاري ركمة الله تعال +" إذارايت الرجكل :وقد احدا سن أضحجانت 
رسول الله يلع فاعلم أنه زنديق » وذلك أن الرسول ييْهٌ حق وما جاء به حق » وإنما أدى ذلك 
كله إلينا الصحابة » هؤلاء يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة » والجرح يهم 


إنرهة 


أولى وهم زنادقة 


. 1١90/١ الخصال للصدوق‎ )١( 
5 75 مقدمة مسند بقي بن مخلد الشيباني » ص‎ )7١( 
. الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي » ص 45 » طبعة القاهرة - مصر‎ )"( 


فهؤلاء يريدون إبطال الشرع بإبطال هذه الروايات » وليس المقام مقام تفصيل في الرد 
عليهم في دعواهم حول الصحابيين الجليلين أنس بن مالك وأبو هريرة عوتعنييل 210 , 

أما المرأة الى ذكرها الشيعة في روايتهم وزعموا أنما كانت تكذب على رسول الله يله 
فيعنون بما عائشة » والدليل على ذلك» ورود ما يعضد ذلك في كتبهم أنفسهم . 

فابن طاووس مثلاً » وهو من كبار علمائهم - شكك أن تكون عائشة فنا قد روت 
كل هذه الأحاديث » بينما غيرها من أزواجه يل لم يعرف عنهن أن روين أكثر من نيف 
وثلاثين حديثاً » ثم أذ يطعن في الأحاديث الي روتها وال أخرجها البعاري ومسلم في 
صحيحيهماء وتطرق إلى أن هذه الأحاديث إنما روتما عائشة لتدعيم موقفها السياسي » وزعم 
أنما بحض افتراء على رسول الله وله 29 . 

وكذلك حذا حذوه عبد الحسين ال موسوي في كتابه المراجعات ”© ؛ ومرتضى 
العسكري في كتابه (أحاديث أم المؤمنين عائشة ) بل أفرد القسم الثاني من كتابه لنقض 


أحاديثها » سيما المحرج في الصحيحين ©). 


)١(‏ وقد ألفت كتب كثيرة في الدفاع عن أبي هريرة منها: 
-١‏ الأنوار الكاشفة لما في كتاب أضواء السنة من الزلل والتضليل وابحازفة للعلامة عبدالرحمن بن ييى المعلمي اليماني - 
المكتبة السلفية بالقاهرة /.4؟ ١ه‏ . 
؟- أبو هريرة راوية الإسلام محمد عجاج الخطيب - المؤسسة المصرية العامة للكتاب ‏ القاهرة ١1اه‏ . 
“- دفاع عن أبي هريرة لعبد المنعم صالح العلي - دار الشرق - بيروت مكتبة النهضة - بغداد - الطبعة الأولى ‏ 
1ه 
4- أبو هريرة وأقلام الحاقدين لعبدالرحمن بن عبدالله الزرعي - دار الأرقم الكويت الطبعة الثانية » 14.8 ١ه‏ . 
ه- البرهان من تبرئة أبي هريرة من البهتان لعبدالله بن عبدالعزيز الناصر -دار النصر للطباعة ‏ القاهرة الطبعة الأولى» 
8 اه. 
5- أبو هريرة وعاء العلم » لهاشم عقيل عزوز - دار القبلة » جحدة السعودية » وغير ذلك . 
)١(‏ ينظر الطرائف في معرفة الطوائف لابن طاوس » ص 5١6-51١8‏ . 
(5) المراحعات للموسوي » ص 510-1559 . 
(4) يراجع القسم الثاني من كتاب مرتضى العسكري . 


وأورد ألتستري إحدى روايات عائشة المحرجة في الصحيحين » وعلق عليهما بقوله : 
"وأقول : رواية عائشة كخخلافة أبيها فاسدة "(2. 

وهذه النقولات عن الشيعة توضح مرادهم » وتؤيد قول من قال أن غرضهم هو الطعن 
في الدين » فالطعن في روايتها فلع طعن في أحاديثها كلها الي مدارها على الأحكام. 

فمن طعن في روايتها للحديث فإنما قصد إبطال الكتاب والسنة اللذين نقلهما إلينا 


الصحابة ومنهم أم المؤمنين عائشة - رضي الله عن الجميع- . 


. 75١ إحقاق الحق للتستري » ص‎ )١( 


ا مبحث السادس : دعواهم إقامة الحد على عائشة ننثء بعد الرجعة : 

القائلون يذه الدعوى الشيعة » لم يقل أحد من أهل البدع عن أم المؤمنين هذا إلا 
أعداء الله ورسوله وأمهات المؤمنين الروافض الإثنا عشرية » فيزعم الشيعة الإثئئ عشرية أن 
قائمهم - مهديهم المزعوم- يقيم الحد على أم المؤمنين عائشة يع في الرجعة : 

فقد أسند ابن رستم الطبري » والبرقي » والصدوق وغيرهم - واللفظ لابن رستم - 
إلى عبدالرحمن القصير قال : قال لي أبو جعفر الباقر ( أما لو قام القائم » لقد رُدّت إليه الجميراء 
حى يجلدها الحد » وينتقم لأمه فاطمة منها » قلت : جعلت فداك » ول يجلدها ؟ قال : لفريتها 
على أم إبراهيم : قلت فكيف أخره الله وك للقائم : فقال لأن الله تبارك وتعالى بعث محمدا 
رحمة » ويبعث القائم نقمة ) 27 . والحميراء من ألقاب أم المؤمنين عائشة تلظع. 
إذا : القائم عند الشيعة - وهو المهدي المنتظر الغائب عندهم- يرجع إلى الدنيا قبل يوم القيامة: 
ويقيم الحد على عائشة مظع لفريتها على مارية القبطية » كما يوضح هذه الروايات المستفيضة 
ف كتبهم : 

فهذا المفيد : - وهو من كبار علمائهم - يؤكد أن هذه الروايات صحيحة ومسلمة 
عند الشيعة » فيقول ( بر افتراء عائشة على مارية القبطية خبر صحيح مُسَلّم عند الشيعة )© 
فالخير إذاً صحيح ومُسلّم عند القوم 

بل زعموا أن الله أنزل في عائشة آيات بسبب فعلتها ليسبوا يما كعادتهم فقالوا : إن الله 


أنزل في حق عائشة بسبب فريتها على مارية القبطية آيات منها قوله يله : © إِنَ الْذينَ جَاءُو 


صى 5 لد ع مشي وى 2 ب وام رقو لش 
بالإفْكِ عْصَبَة بك لا حَسَبُوهُ كوا كك ' بل هوَ حولم لكل أنزِي مهم ما أَكْسَبَ 
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ماق 1 مك 016 5 ِِ أ 7 كم + إل “1و 7 
مِنَ الإثم والذى تو كترهه مِتَبِجَ لَه عَذَابٌ عَظِمْ لو إِذْ ممعتموه ظُنّ 


)١(‏ دلائل الإمامة لابن رستم الطبري » ص 5١٠١‏ . وانظر المحاسن للبرقي » ص 740-759 . ومختصر بصائر الدرجحات 
للحلي » ص 7١5‏ . وشرح مج البلاغة لابن أبي الحديد 4517/7 . وكشف الغمة للإربلي 589/7 وبحار الأنوار 
للمجلسي 40/07 . وحق اليقين للمجلسي » ص 778 . وحياة القلوب للمجلسي ؟/ 54 » الطبعة الحجرية » إيران. 
ومقدمة البرهان لأبي الحسن العاملي » ص 750 » والرجعة لللاحسائي » ص 2١70 -١7‏ وحق اليقين لعبدالله شير 
. 

(؟) رسالة فيما أشكل من خبر مارية للمفيد » ص 79 » دار الكتب التجارية » العراق . 
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علي وَرَحمَمُهُء فى آلدّنَيَا والآجِرَة لْمَسَّمرْ فى مَآ أَقَضْثِّرَ فيه عَذَابٌ عَظِم © إِذَ تلقو 


0 


© يَعِظكُمْ اللَهُ أن تَعُودُوا لِمِدْاِه أَبَدَا إن كُنمُ مُؤْيِيت ©©) وَيبَنُ اللَّهُ لكم الآيت 
َآلَهُ عَلِيدٌ حَكيد © إرء الَينَ خِبُونَ أن نَشِيَ الْفَحِمَةُ فى اليرت ءَامَنُوأ هُمَ 
575 دنا يا وَآلآَجْرَة وَآلله بعل وأقة ل تَعلَمُونَ © وَلَوَلٍ فَضْل الله عَلَيِكُمَ 
وَرَحْمَتَهُ وَأن الله رَدُوفٌ رٌحِيٌ (2) 4 [سورة النور : 2)1]50-١١‏ وقوله تعالى :فإ يَتأيا 
لين عاموا :إن خا كم فابيق ف كبا فتَييْوَأ أن تُصِيبُوا قَوَمًا يجَهَددَةَ فتْصَبِحوأ عَلْ ما 
كلش يي 4 [ شور اتشجزات:] , 

وقد رو الشيعة سيب تزؤل :هده :الآيات ددا من الروايات المسندة إلى غنه من 
أئمتهم » منها ما أسنده القميّ وغيره إلى أبي عبدالله جعفر الصادق في تفسير هذه الآيات أنه 
قال ( لما مات إبراهيم ابن رسول الله ول وآله حزن عليه حزناً شديداً فقالت عائشة : ما الذي 
يحزنك عليه » فما هو إلا ابن جريح ؟ فبعث رسول الله يلك علي وأمره بقتله » فذهب علي 
يِه إليه ومعه السيف » وكان جريح القبطي في حائط » وضرب علي طُلْتَّهم باب البستان » 
فأقبل إليه حريح ليفتح له الباب » فوثب علي لَه على الحائط ونزل إلى البستان واتبتعه, 
وولى جريح مدبراً » فلما شي أن يرهقه صعد نخلة وصعد على أثره فلما دنا منه رمى بنفسه 
من فوق النخلة فبدت عورته فإذا ليس له ما للرحال ولا ما للنساء » فانصرف علي طَلِيَه إلى 


البي يلِعٌ وآله فقال : يا رسول الله إذا بعثتئ في الأمر أكون فيه كالمسمار امحمى في الوتر » أم 


انيع #افقال قل المح كقال ع والذع مضرف باد الما لل تغال:وما للفساء يتفقال سول 
الله عله وآله + اليد الذي يضرف»عنا السوء أهل البيكم 20 

فهذه الرواية المكذوبة على أبي عبدالله جعفر الصادق فيها أن الي اهمت مارية أم 
المؤمنين عائشة فنقه . 

وكعادتهم في تناقضهم فقد وردت رواية أحرى تخالف هذا عندهم أنفسهم في رواية 
أخرى منسوبة إلى أبي الحسن علي بن موسى الرضا أسندها إليه ابن رستم الطبري » وفيها أن 
المفتري على مارية هما أبو بكر وعمر «تتهد , وحاشاهما ثما نسبه الشيعة إليهما. 

وهذه الرواية طويلة » ملخصها : أن عائشة وحفصة ساءهما أن تنزل مارية المكانة الي 
نزلتها في قلب رسول الله يَلةِ » فغدتا إلى أبويهما » وشكتا إليهما » فذهب أبو بكر وعمر إلى 
رسول الله يليه وقالا له ( يا رسول الله ما يحل لنا ولا يسعنا أن نكتمك ما ظهرنا عليه من خخيانة 
واقغة .يلك : قال +.ومناذا تقولان؟ “قالة + -يارسول الله أن عدرها يأى من .ماري الفاحشة 
العظمى» وأن حملها من جريح » ليس هو منك يارسول الله . فاربد وجه البي وَلْهُ » وعرضت 
له سهوة لعظم ما تلقياه به » ثم قال » ويحكما ما تقولان ؟ فقالا: يارسول الله إننا حلّفنا حريحا 
ومارية في مشربة وهو يفاكهها ويلاعبها ويروم منها ماتروم الرجال من النساء ... فأرسل 
رشول لك قل علا فوضة ها سوسا الس لاما للريكال و لذ نا الماع ركنا علق 
الرواية السابقة )» فأحذه إلى رسول ابن كلقدها قله ينديودي قال لد كاي ونم :الله إن عدر نا 
خادماً ممسوحاً » فولى الني كيه ووجهه إلى الجدار وقال :حل لما لعنهما الله » يا جريح 
أكشف عن نفسك حي يتبين كذهما » ويحهما ما أجرأهما على الله ورسوله » فكشف جريح 
عن أثوابه فإذا هو خادم ممسوح كما وصف » فسقطا بين يدي رسول الله يليه وقالا: يا رسول 
الله التوبة » استغفر لنا فلن نعود : فقال رسول الله يليه : لا تاب الله عليكما » فما ينفعكما 


)١1(‏ تفسير القمي الطبعة الحجرية » ص ”2457 "5٠‏ » الطبعة الحديثة ”/ 73١9 275١8 )» ١٠١١-99‏ . ينظر الجمل 
للمفيد » ص 5١9‏ . والأمالي للمرتضى /١‏ 79-17 . وتفسير الصافي للكاشاني ١150/5‏ » والبرهان للبحراني */ 
٠١6 /4 2» 177-65‏ . وسيرة الأئمة الإثى عشرية لحاشم معروف الحسين ١‏ 47/8 . 


امن 


التعفاري ومعكنا هده اطراة عن الله وعلن :وهولة “قلا يا رسوك الله فإن انحفتت لنا 
وهونا انديفي لنادوها فانولن أنه تفال الآية ٠:‏ أسَتَغْوِرَ هُمَ أو لا تَسَتَغْفِرَ هُمَ إن تَسَتَغْفِرَ هُمْ 
0 فلن يَغَفِرَ آلَهُ هم » [سورة التوبة : ]6١‏ 20 إلى آحر هذه القصة المختلقة 
الموضوعة الي سيتبواً واضعوها مقعدهم من النار . 

وهذه القصة رغم أنهم نسبوها إلى أحد أئمتهم , إلا أنها تخالف المشهور عنلهم ع 
والمنسوب إلى إمامين كبيرين من أئمتهم » هما جعفر الصادق » وأبوه محمد الباقر - وقد تقدم 
بيائهما » وقد تقدم أن المفيد الملقب عندهم ب ( شيخ الطائفة ) أكد أن عائشة هي المفترية على 
مارية » وأن هذا هو الصحيح والمسلم عند الشيعة . 

وقد علل الشيعة أمر النبي يله علياً بقتل جريح القبطي دون أن يتثبت من جرمه » بما 
أسنده القمي إلى جعفر الصادق » وفيه : أن أمر الرسول يله علياً بقتل القبطي لم يكن عن 
عزيمة » بدليل مراجعة علي له في أمر القتل » ( وإنما فعل رسول الله يعٌ ذلك لترجع عن ذنبها » 
فما رجعت » ولا اشتد عليها قتل رجحل مسلم بكذبها ) ”© على حد زعمهم الذي نسبوه إلى 
مخف العراذ ف ور 

إذاً هذا من الأسباب الي يقام يما الحد على أم المؤمنين يها على حسب زعمهم . 

إذا كان الأمر كذلك فلقائل أن يقول : لماذا لم يقم رسول لله ييهِ عليها الحد وقد عرف 
افتراءها كما زعموا » وهو القائل لما سألوه إسقاط الحد عن المرأة المخزومية الى سرقت ( لو 
كانت فاطمة لقطعت يدها )20 وكان لا يقبل الشفاعة في حد من حدود الله . 

فكيف لا يقيم يَلِةٌ حد ثبت أمامه » فيه رمي محصنة غافلة ؟ ولماذا لم يقم علي بن أبي 
طالب تنظقه عليها الحد في أيام خلافته ؟ وكذا ابنه الحسن ؟ . 


. 5١4-5١0١ دلائل الإمامة لابن رستم الطبري » ص‎ )١( 

. 319 تفسير القمي ؟/‎ )١( 

(١؟)‏ متفق عليه .. 

صحيح البخاري مع الفتح - كتاب فضائل الصحابة - باب ذكر أسامة بن زيد ١١١/10‏ » حديث ( 1/17؟) 
ومسلم في صحيحه - كتاب الحدود - باب قطع السارق الشريف غيره ١715/*‏ » حديث ( )١1549‏ 


ا ؟ 


أحاب الشيعة على هذا بما أسنده الكليئ » والصدوق إلى جعفر الصادق » وما أسنده 
ابن رستم الطبري » والبرقي إلى أبي جعفر الباقر أنهما قالا : واللفظ للكليئ : ( إذا تمى أحدكم 
القائم فليتمنه في عافية » فإن الله بعث محمداً رحمة » ويبعث القائم نقمة )20 : 

وقد فهموا من كونه وله بعث رحمة : أنه يسقط الحدود » ولا يقيمهاء مع أن المتواتر 
عنه ول أنه كان يقيم الحدود » ولا يسقطها عن أحد » ولو كانت ابنته » وأنه لا يقبل الشفاعة 
فيها . 

وليس إقامة الحدود نقمة حى يبعث الله وَبْكَ القائم كما - كما زعموا - بل فيها الرحمة 
واهباة:ه كنا قال #88 بزولكياى المشاض خيرة كأول الألن 4 [سسورة القبرة:: 
8]. 

وهذا القائم المزعوم المنتظر عندهم » هو الذي بيت الحور الذي لم يستطع الرسول وَلِهٌ 
ولا علي - رضي الله عنه- ولا الحسين ولابقية الأئمة أن بميتوه » بل تركوه لدولة القائم الذي 
يقوم بالحق والعدل كما زعم الروافض » وهذه أوهام لا أوهام النصارى واليهود ولا حول ولا 
قوة إلا بالله . 
مزاعم الشيعة في القائم : 

وزعموا في هذا القائم الذي على حد زعمهم يقيم الحدود ومزاعم أخرى منها . 

روى الكليئ والصدوق بسنديهما عن جعفر الصادق أنه قال : ( دمان في الإسلام 
حلال من الله تبارك وتعالى لا يقضي فيهما أحد حت يبعث الله وَلْنَ قائمنا أهل البيت » فإذا 
بعث الله قائمنا أهل البيت حكم فيهما بحكم الله وَبْنَ لا يريد فيه بينة : الزاني المحصن يرجمهء 
ومانع الزكاة يضرب عنقه ) 7" . 

بل زعموا أكثر من ذلك أيضاً » زعموا أن الدين لا يظهر إلا في زمن القائم » وأولوا 


5 95 5 ع صلا 5 00000 00 كو ا 00 غر ني < ذه تك 0 وه 


» ينظر دلائل الإمامة لابن رستم الطبري » ص 55 . والحاسن للبرقي » ص 710-7178 . وعلل الشرائع للصدوق‎ )١( 
.5١٠١ ص‎ 
. 579 ومن لا يحضره الفقيه للصدوق 5/5 . وإكمال الدين له » ص‎ . ١57/١ (؟) أصول الكافي للكليئ‎ 


ليان 


وَلَوَ كر الْمْشْرِكُورتَ 4 [سورة التوبة : 7] ليعضدوا هذا الزعم بما أسنده العياشي إلى 
أبي جعفر الباقر قال ( ليظهره الله في الرجعة ) '". 

فالدين عندهم لا يظهر إلا في زمن القائم » والحدود كذلك لاتمضي إلا في زمنه والجور 
والظلم لا يموت إلا في زمنه » والعدل والحق لا يظهر إلا في زمنه . 
أما عن امتناع علي شعن إمضاء هذا الحد في حلافته . 

آ ماك مد شيع تزان ييه اناك كف ناحير كانتلا ماه عسولا ولا توا : 
وكذلك الحال بالنسبة للحسن ذلقه » والأئمة التسعة الباقين . أما القائم : فإنه يقوم 
بالحق والعدل » ويميت الجور والظلم » ولذلك تأخر إمضاء الحد على عائشة إلى 
مان ا 

. ويعلله البعض الآخر بخوفه على شيعته من ظلم سيأ بعده‎ 0-١ 

فقد أسند الملقب عندهم بالصدوق إلى أبي عبد الله جعفر الصادق أنه قال : ( إن علياً 
(ع) سار فيهم بالمن والكف » لأنه علم أن شيعته سيظهر عليهم عدوهم من بعده . والقائم 
(ع) إذا قام سار فيهم بالبسط والسبي » وذلك أنه يعلم أن شيعته لن يظهر عليهم من بعده 
أبد) 29 . 

ولا يخفى مافي هذا التعليل والذي قبله من الإساءة إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 
لك » الذي زعم الشيعة أنه يمتنع عن إمضاء ما أوجبه الله لخوفه على نفسه » أو لخوفه على 
شيعته » وهو الذي لا يبالي إذا كان على الحق ولو اجتمع عليه أهل الأرض من إمضائه » كما 
روى الشيعة أنفسهم ذلك عنه وذكروا أنه قال ( إن والله لو لقيتهم واحدا وهم طلاع الأرض 
كلها ما باليت ولا استوحشت ) © . 


)١(‏ تفسير العياشي 5 . انظر : تفسير القمي 783/١‏ . ومجمع البيان للطبرسي / 55 . وتفسير الصاقي للكاشاني 
5 . والبرهان للبحراني ؟/ 7١7‏ . وبحار الأنوار للمجلسي ١90/١‏ . ش 

)١(‏ ينظر من كتب الشيعة » الاقتصاد فيما يتعلق بالاعتقاد للطوسي: ص 770-1759 . وكشف الغمة للإربلي ؟/5179. 
وعلم اليقين للكاشاني . والرجعة لأحمد زين الأحسائي » ص ١75‏ » مكتبة العلامة الخائري » العراق . 

(") علل الشرائع للصدوق » ص 5١١‏ . 

(4) مج البلاغة لأبي الحسن محمد بن الحسن المعروف بالشريف الرضي » ص 3١9‏ » تحقيق : صبحي الصالح » دار 
الكتب اللبنانية » الطبعة الثالثة 1901م . 


تفنيد الشبهة والرد عليها : 
إن هؤلاء القوم من الشيعة الروافض الاثنا عشرية يحرفون الكلم عن مواض عه » بل 
ويقلبون الحقائق ويحملون الخطاب والنص والكلام ما لا يتحمله فمن قلب الحقائق: 
أن الآيات الى زعموا أنها نزلت باتهام عائشة نفع » هي بعينها الآيات الي نزلت ببراءما 
نيعا وال من خالفها وعارضها فهو كافر لأنه يكذب صريح القرآن وما أجمعت عليه الأمة 
ا ]١١‏ 0000 ل سا سي 
أنكر بعض الروافض ذلك زاعمين أن هذا من العامة » يعنون أهل السنة إذ رواية أهل السنة 
عندهم مردودة بالإجماع 
بل هم يرون أن الخبر إذا جاء متناقضا عن واحد من أئمتهم من طريقين وافق أحدهما 
مذهب أهل السنة » يترك الخبر الموافق لمذهب أهل السنة لاحتمال خروجه عن التقية ”" . 
مذهب الشيعة حول حادثة الإفك وآيات سورة النور : 
هذا بغرض نقض حديث الإفك » فقد حاول من أول صفحات الكتاب إلى آأخحر 
ل ا ا 0 


. 187 2181//7 انظر: الصراط المستقيم » للبياضي‎ )١( 


5 


بتناقض هذا الحديث واضطرابه أو دعوى ضعف السند دون بيان الضعف أو غير 
ذلك من الافتراءات © . 

ومن أنكرها أيضاً هاشم معروف الحسيئ في كتابه ( سيرة الأثمة الإثى عشر) ”) 
وغيرهما . 

ولكن إنكارهم لا يتعارض مع إقرار جمع كبير من علمائهم » واعترافهم بأن الله 
تعالى قد برأ عائشة نلعا ثما نسب إليها من الإفك » وبأن رسول الله يله قد جلد من 
حجاء به واستشهد بقصة الإفك على وجود العداوة بين علي وعائشة عهتغيد بأن 
العذارة ظهوتك من ذل ال 

وأفنيه يفشتهع. إلى أن من يتكزة يتين منكرا لنفىعامتواتز ف الديق فهذا'النسن أن 
الحديد يقول ( وقوم من الشيعة زعموا أن الآيات الي في سورة النور ل تتزل فيها 
- يعي عائشة - وإنما نزلت في مارية القبطية وما قذفت به مع الأسود القبطي .... 
إلى أن قال .. وححدهم لإنزال ذلك في عائشة جحد لما يُعلم ضرورة من الأخبار 


المقوات 06 


. 5478/١ انظر: كتابه سير الأئمة الاثنا عشر‎ )١( 

() يراجع الجمل للمفيد » ص 7١5-191١‏ . وعلم اليقين للكاشاني ؟/ 7١9‏ . وتلخيص الشاف للطوسي » ص 45/8 . 
والصوارم المهرقة للتستري » ص .٠١5‏ واحقاق الحق للتستري » ص 7854 . والدرجات الرفيعة للشيرازي » ص 75 . 
والفصول المهمة للموسوي » ص ١55‏ . 

(4) شرح هج البلاغة لابن أبي الحديد 447/8 . 


51١ 


ا مبحث السابع : تحريف النصوص وتنزيلها على عائشة يضه: 

الذين قالوا بهذه الفرية وحرفوا النصوص كاليهود والنصارى هم الشيعة الاثنا عشرية » 
وقد مر الكلام مراراً على هذا المنهج لهم في تحريف الأدلة وتتريلها على ما ليست له . 
ونضرب مثلاً ببعض النصوص الي حرفوها . 

4 قوله تعالى : ( يتأجا ين قروا لا تحكَِرُوا ليم إنمَا نجَرَونَ ما كد تَعَمَلُونَ‎ 2-١ 
[سورة التحريم : 7] » قالوا أنما نزلت في أبي بكر وعمر وعائشة وحفصة لما هموا‎ 
بوضع السم للبي ويه » بل لقد جزم بذلك البياضي في الصراط المستقيم 2 وقد مر‎ 
. الكلام على هذا والرد عليه في الباب الخامس‎ 

0-7 وقالوا في قوله تعالى : « إن تَُوبَآ إلى آله فَقَدٌ صَعَتَ فَلُوبَكُمَا 4 [سورة التحرم: 
4] زعموا أن معن صفت قلوبكما أي زاغت والزيغ هو الكفر بل قالوا بورود هذا 
التفسير عن أبي جعفر الباقر » وولده جعفر الصادق”© وقد تقدم الكلام عن هذا 
والرد عليه. 

5 ل سي ا ا 0 
مثلاً لعائشة وحفصة ملينظته بقول الله تعالى : ( صَرَيج أله مَكَلا لذي كُقْرُوأ 
آمرأت و وَأمرَأتَ 3 كائنًا خَتَ عَبَدَينِ مِنْ عِبَادِنَا صَلِحَيْنٍ 

فَحَائَئَاهُمًا قَلَرَ يُفْيَا عَبََا مرج أله يع ا وَقِيِلَ دخلا آَلثَارَ مَعْ آلدَّاحِلِينَ 4 
[سورة التحريم: ]٠١‏ بل ويعزون هذا التحريف إلى أمير البررة وقتيل الفجرة أمير 


المؤمنين عثمان بن عفان له في قصة موضوعة مخترعة وقد سبق الكلام على هذه 


. ١١9 /” الصراط المستقيم للبياضي‎ )١( 
وعزاه النوري الطبرسي إلى‎ 7١ وفصل الخطاب للنوري الطبرسي » ص‎ . 1١ /7 ينظر الصراط المستقيم للبياضي‎ )١( 
السياري الذي رواه من طريقين أحدجما إلى الباقر والآخر إلى الصادق » وعزاه إلى سعد بن عبدالله القمي صاحب كتاب‎ 
. مقالات الفرق في كتابه نواسخ القرآن‎ 


القصة وبيان كذبًا مينذا ومتنا وواقها وا علاقة أم المؤمنين عائشة بالخليفة عثمان 
عنطييل 217 . 

5 

- وحرفوا معيئ قوله تعالى : « ولا تَكُوتُوا الى تَقَضَتٌ عَرَلَهَا من بعد كوة 

أنكعًا 4 [سورة النحل : 91] فيقولون الى نقضت غزها من بعد قوة أنكاثا 


عائشة وهى نكثت إعاها ا 


١ 


ل د 

ه- وقالوا في قوله تعالى : ا ظَنا واب 4 [سورة الحجر : 55]أن من أبواب 
ا 0000 
الصادق رحمه الله تعالى وحاشاه تما نسب الشيعة إلية من تحريف أنه قال ف هذه 
الآية (يؤتى جهنم لها سبعة أبواب والباب السادس لعسكر ...) 7" 

2-1 وحرفوا سبب نزول قوله تعالى : :( أَسَتَغْفِرٌ هُمَ أو لا د َف َسَتَغْفِرَ هم إن مَسَتَعْهِرَ 
هُمْ سَبْعِينَ مره قن يَعْفرَ آله هم 4 [سورة التوبة : ]6١‏ 
ويقصدون في هذه الرواية المكذوبة المنسوبة إلى الإمام أبي الحسن على بن موسى 
الرضا إمام الشيعة الثامن - أسندها إليه ابن رستم الطبري وفيها هذه القصة المفتراه 
أن سبب نزول القصة » نزلت في أبي بكر وعمر وعائشة ورمى مارية القبطية أم 
إبراهيم يظع بالخيانة وهو كذب 27 » وسيأت الكلام عن هذا والرد عليه في الفصل 


القادم. 


) وينظر الصراط المستقيم ؟/ 781 . والكشكول لحيدر الآملي‎ . 5794/١ ينظر هذا التحريف بكشف الغمة للإربلي‎ )١( 
. 308/4 والمراجعات للموسوي »ء المراجعة رقم .74 . وينظر تفسير القمي 7717/7 . والبرهان للبحراني‎ .١* ص‎ 
. 4514/17 تفسير العياشي 747/7 . والبرهان للبحراني 545/5 . وبحار الأنوار للمجلس‎ )١( 

(5) تفسير العياشي ”/ 747 . والبرهان للبحراني ؟/45؟ . وبحار الأنوار للمجلس 54/ 8/ا” » 77١/8‏ . 

(4) ينظر دلائل الإمامة لابن رستم الطبري » ص 5١5-5١١‏ . 


لون 


/ا- زغمؤااق قوله تماق +« جتتت الله مكلا لأذيرت كدرو :.:فكاتكاهما * 
زعموا أن الخيانة هي ارتكاب الفاحشة » كذا قال القمي » قال ( والله ما ع بقوله 
« فَحَائَتَاهُما 4 إلا الفاحشة » وليقيمن الحد على عائشة فيما أتت في طريق 
البصرة”!؟ » وقد سبق الكلام عن هذا والرد عليه. 


ال 


/- وحرفوا معيئ قوله تعالى : 9 وم كات كم أن ؤذوأ زد رَسوا 


[سورة الأحزاب : 57] 
قالو ةل كا طلس ةيرية فاليم 0 رةس ار فلن هذه الشيية : 

8- بل بلغ الحد بهم في التحريف والكذب والافتراء أن يزعموا أن قوله تعالى : 
« يُدنِساءَ آلبِي مَن يَأتِ مِدَكنّ بقَدحمَة بفلحشة مَبِيْنَةَ يد 0 لْعَذَّابُ ضِعَفِينِ 4 
[سورة الأحزاب ]٠١‏ زعموا أن هذا قد انطبق عليها حينما خرجحت على علي فللكه 
حيث فسروا الفاحشة بأنما قتال علي - رضي الله عنه- (" وهذا من العجب 
العجاب . 

-٠‏ ويزعمون أنما خالفت ريا بخروجها » حيث أمرها وأمر نساء البي أن يجعلن بيوقن 
لمن مقرأ ولا يخرجن منها ويتزلون هذا على قوله تعالى: ١‏ وَقَرَنَ في بُيُوتِكُنَّ وَل 
تبرجر تبرج لْجَهِيّةِ الأول 4 [سورة الأحزاب 7] قالوا فخحرجت مخالفة 


لأمر الله وتبرحت بين الملأ والعساكر في الحروب تبرج الجاهلية الأولى ) © 


. 38/ /4 ط /حديثة » ؟/ لال" . وينظر البرهان للبحراني‎ 2» 74١ » تفسير القمي » ط حجرية‎ )١( 
5917-1497 (؟) الصراط المستقيم لابن طاووس » ص‎ 

(6) ينظر تفسير القمي ١917/7‏ . والصراط المستقيم » للبياضي "/ 155-158 . 

وتفسير الصافي للكاشاني ؟/ .51-16" . والبرهان للبحراني 309-789 . 

(4) الجمل للمفيد » ص 8١-195‏ . 


ا 


وبنحو هذا قال حيدر الآملي » ”"“وابن المطهر الحلي ”© » وابن طاووس ”© , 
والبياضي 2 والحزائري © ومرتضى العسكري”' وغيرهم . 
عاملهم اللهعما يستحقون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وسيأقي 
الرد على هذه الفرية في مواضع متفرقة في الفصل الثالث من هذا الباب ونكتفي بمذا القدر من 


تحريف النصوص وتتريلها على أم المؤمنين عائشة مه . 


. ١175-١178 الكشكول لخحيدر الآملي » ص‎ )١( 

. ١81 منهاج الكرامة للحلي مع منهاج السنة ؟/‎ )١( 

(") الطرائف في معرفة مذاهب الطوائف لابن طاووس 797/١‏ . 

(4) ينظر الصراط المستقيم للبياضي ١١1/7‏ . 

(0) الأنوار النعمانية للجزائري ”/ 715-1918 . 

(1) مقدمة مرآة العقول لمرتضى العسكري 50/١‏ » دار الكتب الإسلامية » إيران 94١1ه‏ . 


ندل 


الفصل الثاني 
الدعاوى في موقف عائشة رخه من أزواج النبي يِل وأولاده. 
وفيه أربعة مباحث: 
« المبحث الأول: دعواهم حسد عائشة لخديجة تغط . 
« المبحث الثاني :دعواهم قذف عائشة مارية القبطية بالفاحشة 
« المبحث الثالث : دعواهم عداوة عائشة لفاطمة نظه . 
« المبحث الرابع : دعوى الرافضة رفض عائشة دفن ا لحسن عند جده يله ر عوتضه . 


الفصل الثاني 
الدعاوى في موقف عائشة مضه من أزواج النبي وَل وأولاده. 

المبحث الأول: دعواهم حسد عائشة لخديجة «ينن . 

زعم الرافضة زوراً وكتاناً أن أم المؤمنين تفغ حسدت حديجةيظه» ولم يفرقوا بين الغيرة 
والتستن 

قال ابن المطهر الحلي : وأعظموا أمر عائشة على باقي نسائه » مع أنه طَلِتَاهء كان يكثر 
من ذكر خديجة بنت خويلد اع وقالت له عائشة : إنك تكثر من ذكرها » وقد أبدلك الله 
خيراً منها فقال : والله ما بُدّلت بها هو خير منها » صدقتئ إذ كذبئ الناس » وآوتئ إذ 
طردتئ الناس » وأسعدتئ الها » ورزقين الله الولد منها » ولم أرزق من غيرها ©. 
واللجواب : 
أولاً + انديتال أن اهل السعة سوا عنصي عل "أن خافسة أفدكل "فسنائه :سه فصني إن 
ذلك كثير من أهل السنة واحتجوا .ما جاء في الصحيحين عن أبي موسى وأنس - «هتتغيد - أن 
البي ولةٌ قال ( فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام )" والثريد هو أفضل 
الأطعمة لأنه حبز ولحم كما قال الشاعر : 


إذا اما الخببز تأدمهبلحم فتكحنذالة أن تنتحة اله الفريتت 


وذلك أن البر أفضل الأقوات » واللحم أفضل الأدم كما جاء عن البي يلع أنه قال (سيد 
طعام أهل الدنيا وأهل الحنة اللحم )”© 2؛ فإذا كان اللحم سيد الأدام » والبر سيد الأقوات » 


ومجموعهما الثريد كان الثريد أفضل الطعام ففي الصحيحين عن عمرو بن العاص ذللته قلت يا 


. 701/4 نقله عنهم ابن تيمية في منهاج السنة‎ )١( 

(؟) متفق عليه وتقدم تخريجه ص 54 .١‏ 

(6) أنظر فتح الباري ١9/17‏ . 

(5) رواه ابن ماجة في سننه - كتاب الأطعمة - باب اللحم 7/ 1١99‏ » حديث ( 19.08؟) 
وذكره ابن الجوزي في الموضوعات ١75/#‏ . 

وضعفه العراقي في المغ عن حمل الأسفار 551/١‏ . 

وضعفه الألباني في ضعيف سنن ابن ماجة » ص 7517 . 


ددن 


رسول الله ( أي الناس أحب إليك قال : عائشة ) قلت من الرجال قال : أبوها قلت : ثم من ؟ 
قال “وبين )وس ونير 07 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية " وهؤلاء - الرافضة - يقولون : قوله لخديجة : "ما أبدلئي 
لله بخير منها " 27 إن صح » فمعناه : ما أبدلئ الله بخير لي منها لأن خديحة نفعته في أول 
الإسلام نفعاً لم يقم غيرها فيه مقامها » فكانت خير له من هذا الوجه » لكوها نفعته وققت 
الحاجة لكن عائشة صحبته في آخر النبوة وكمال الدين » فحصل لما من العلم والإبمان مالم 
يحصل لمن لم يدرك إلا أول زمن النبوة فكانت أفضل بمذه الزيادة » فإن الأمة انتفعت با أكثر 
مما اتتفعت بغيرها وبلغت من العلم والسنة ما لم يبلغه غيرها »فخديجة كان خيرها مقصور على 
نفس البي و لم تبلّغ عنه شيا ول تنتفع يما الأمة كما انتفعوا بعائشة ... المقصود هنا أن أهل 
السنة بجمعون على تعظيم عائشة ومحبتها وأن نساءه أمهات المؤمنين اللات مات عنهن عائشة 
أحبهن إليه وأعلمهن وأعظمهن حرمة عند المسلين "0©. 

وقال القرطبي في معئ هذا: "هذا تفضيل لنساء قريش على نساء العرب خاصة لأفم 
أصحاب الإبل غالباً"2 وف قول أبي هريرة -رضي الله عنه- في آخخر الحديث ( ولم تركب 
مريم بعيراً قط ) إشارة إلى أن مربم لم تدحل في هذا التفضيل بل هو خاص بمن يركب الإبل » 
والفضل الوارد في حديجة وفاطمة وعائشة هو بالنسبة إلى جميع النساء ... وليس المقام مقام 


تفصيل في مريم طِينَكا بل الكلام في أمهات المسلمين ©. 


.7 متفق عليه وسبق تخريجه‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد في مسنده .والطبراني في معجمه الكبير. وتقدم تخريجه ص 45 ١‏ 
() منهاج السنة 3.7/4 706. 

(5) فتح الباري 279/5  .‏ 

(5) فتح الباري 277/5 . 
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قال ابن حجر بعد إيراده لحديث :" ... يا أم سلمة لا تؤذيئ في عائشة فإنه الله ما 
نزل علي الوحي وأنا في لحاف امرأة غيرها ”27 ( وفي هذا الحديث منقبة عظيمة لعائشة وقد 
اسثدل به على فضل عائشة على خديجة » وليس ذلك بلازم » لأمرين : 
أحدهثما : احتمال أن لا يكون أراد إدحال حديجة في هذا وأن المراد بقوله (منكن) المخاطبة 
وف اماسلتةونق الها أن مق كان موجودا نهد ام ناته 
الثابي : على تقدير إرادة الدحول فلا يلزم من ثبوت خصوصية شيء من الفضائل ثبوت الفضل 
المطلق كحديث أقرؤكم أبي وأفرضكم زيد ونحو ذلك . 

والحكمة من اختصاص عائشة بذالك » فقيل لمكان أبيها وأنه لم يكن يفارق البي يله في 
أغلب أحواله فسرى سره لابنته مع ما كان لها من مزيد حبه يله .وقيل لأنما كانت تبالغ في 
تنظيف ثيابها الى تنام فيها مع البي هُ والعلم عند الله تعالى » قال السبكي الكبير " الذي ندين 
الله به أن فاطمة أفضل ثم خديجة ثم عائشة والخلاف شهير ولكن الحق أحق أن يتبع "» وقال 
ابن تيمية رحمه الله :"جهات الفضل بين خحديجة وعائشة متقاربة وكأنه رأي التوقف"» وقال ابن 
القيم رحمه الله تعالى :" إن أريد بالتفضيل كثرة الثواب عند الله فذاك أمر لا يطلع عليه فإن 
عمل القلوب أفضل من عمل الجوارح وإن أريد كثرة العلم » فعائشة لا محالة وإن أريد شرف 
الأصل ففاطمة لا محالة وهي فضيلة لا يشاركها فيها غير أخواتها وإن أريد شرف السيادة فقد 
ثبت النص لفاطمة وحدها " 

قلت : "القائل ابن حجر رحمه الله " امتازت فاطمة عن أخواتها بأنمن متن في حياة النبي 
يكلِهُ كما تقدم » وأما ما امتازت به عائشة من فضل العلم فإن لخديجة ما يقابله وهي أنماأول 
من أجاب إلى الإسلام ودعا إليه وأعان على ثبوته بالنفس والمال والتوجه التام فلها مثل أجر من 
جاء بعدها ولا يقدر قدر ذلك إلا الله » وقيل انعقد الإجماع على أفضلية فاطمة وبقي الخلاف 


بين عائشة وخحديجة - رضي الله عنهن- "20 . 


١7 أخرجه البخاري وتقدم تخريجه ص‎ )١( 


(؟) فتح الباري لشن » وكلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى4/و م ؛ وابن القيم في بدائع الفوائد 157-151/7. 
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قال القاري في المرقاة قال السيوطي في النقابة : "نعتقد أن أفضل النساء مرتم وفاطمة 
وأفضل أمهات المؤمنين خديجة وعائشة - رضي الله عنهن- وفي التفضيل بينهما أقوال ثالثها 
التوقق"200, 

وعليه فكلام ابن القيم أجمع للوجوه كلها وأقرب إذ فيه تفاوت حيثيات التفضيل وهو 
أجبع لكل الوجوه والله أعلم . 

وهذا فيه رد كاف على الروافض وأن أهل السنة يعملون يما يوجبه الدليل لاما 
يوجبه الحوى وأيضاً أم المؤمنين عائشة هي ال روت هذه الأحاديث الي فيها فضل أم المؤمنين 
خديجة فهي لم تحسدها عيتضيد وهذا تجتمع الأدلة ولا يهمل منها شيء أو لا يعارض منها شيء 
وإعمال الدليل أولى من إهماله والجمع بين الأدلة إذا أمكن لا يلجأ إلى الترجيح والله أعلم . 


4911/7 وينظر فيض القدير 51/9 و‎ . 757/٠١ تحفة الأحوذي بشرح سنن الترمذي طبعة دار الكتب العلمية‎ )١( 
7 ا ل لد‎ 4 


مرون 


ال مبحث الثاني :دعواهم ذف عائشة لمارية القبطية بالفاحشة «ننغد . 

القائلون بمذه الدعوى 

لم يقل بهذا إلا الشيعة الاثنا عشرية حيث زعموا أن قوله تعالى : ( يَتَايجا الَّذينَ امَو 

إن حَاءْكُرَ قا سق بِنَبا تيو أن تُصِيبُوأ و َوَنًا يجَهَلَةِ فَتُصَبِحُوأ عَلَْ ما فَعَلثّرَ د سين 4 
[سورة الحجرات :1] نزل في عائشة نتيجة إفكها لمارية القبطية في ابنها إبراهيم . 

وهذا مردود لما حكاه جمهورهم من كون هذه الآية نزلت في الوليد بن عقبه 2 . 

أما قصة مارية القبطية » فقد رويت عن عائشة وأنس فقد روى الحاكم قال حدثنا على 
ابن حمشاد العدل ثنا أحمد بن علي الأبار ثنا الحسن بن حمادة سجادة » حدثئ يحيى بن سبعيد 
الأموي قال ثنا أبو معاذ سليمان بن الأرقم عن عروة عن عائشة تله أنما قالت : أهديت 
مارية إلى رسول الله يله ومعها ابن عم لها قالت : فوقع عليها وقعة فاستمرت حاملاً » قالت 
فعزلها عند ابن عمها قالت : فقال أهل الإفك والزور من حاجته إلى الولد ادعى ولد غيره 
وكانت أمه قليلة اللبن » فابتاعت له ضائنة لبون » فكان يُعذى بلبنها فحسن عليه لحمه » قالت 
عائشة يلقع » فدحل به على البي ويْةٌ ذات يوم فقال ( كيف ترين ) فقلت من غذى بلحم 
الضأن يحسن لحمه » قال ( ولا الشبه ) قالت ( فحملئ ما يحمل النساء من الغيرة أن قلت : ما 
أرى شبها » قالت » وبلغ رسول الله يع ما يقول الناس » فقال لعلي ( خحذ هذا السيف 
فاضرب عنق ابن عم مارية حيث وحلته ) قالت : فانطلق فإذا هو في حائط على نخلة يحذف 
رطباً . قال فلما نظر إلى علي ومعه السيف استقبلته رعدة » قال فسقطت الخرقة » فإذا هو لم 
يخلق الله وَيْكَ له ما للرحال شيء ممسوح ) " ظ 


. 77/98 ينظر كتب الشيعة : الطرائف لابن طاووس » ص 780-7854 . وشرح ههج البلاغة لابن أبي الحديد‎ )١( 
. 7١15 /١ وتنقيح المقال للمامقاني‎ . ١70/78 وحار الأنوار للمجلسي‎ 
. 79/4 أخرجه الحاكم في مستدركه‎ )١( 

وابن عبد البر في الاستيعاب 4١17/54‏ . 


5١ 


بيات وهن وضعف هذه الرواية : 

هذا الحديث أحرجه الحاكم في المستدرك وسكت عنه وكذا الذهبي ولعل ذلك لأن 
ضعفه ظاهر واضح فإنه جحاء عن طريق متروك » بل متفق على تضعيفه بين الأئمة وهو سليمان 
بن الأرقم أبو معاذ البصري . 

قال النسائي ( ضعيف يروي عن الوليد بن مسلم البصري ) ”© 

وقال العقيلي : ( قال عبدالله بن أحمد قال معت أبي يقول ( سليمان بن أرقم ليس 
بشيء وفي موضع آخر قال ليس يسوى فلساً ) © . 

قال ابن حبان في المحروحين :" أبو معاذ سليمان بن أرقم كان من يقلب الأخبار 
ويروي عن الثقات الموضوعات" » وقال يحي بن معين :" ليس بشيء " » وقال أحمد :" ليس 

0 

والارر 


وقال الذههي في الكاشف " متروك "20 . 


ال ل وا 

وقال البحاري : " لا يصح حديثه " » وتركه أبو داود والحاكم والدارقطئ7 . 

فهذا هو حال من عليه مدار هذه الرواية كما ترى » والأصل الصحيح لمذه الرواية 
الذي زاد عليه سليمان بن أرقم ما وضع وزيادات أنكرها العلماء » تدل على أنه سيء الحفظ 
جدا » أو أنه يتعمد الكذب والزيادة لهوى في نفسه » والرواية الصحيخة عن أنس بن 
مالك ضظنه. 

فعن أنس بن مالك فنع قال إن رجلا كان يتهم بأم ولد رسول الله يَلٌ فقال رسول الله 
يه لعلى ( اذهب فاضرب عنقه ) فأتاه على » فإذا هو في ركئ يتبرد فيه » فقال له على : 


. برقم (55؟)‎ » 48/١ الضعفاء والمتروكين للنسائي‎ )١( 

(7) الضعفاء الكبير للعقيلي ١71/5‏ . 

(5) المجروحين لابن حبان 37/8/1١‏ . 

. 4505/١ الكاشف‎ )5( 

(5) لسان الميزان 287/97 . 

(5) التاريخ الكبير 7/5 . وينظر تقريب هذيب ."49/١‏ وتهذيب التهذيب .550/1١7‏ وقهذيب الكمال 351/١١‏ . 


رون 


أخرج فناوله يده » فأحرجه » فإذا هو بحبوب ليس له ذكر فكف علي عنه » ثم أتى البي وَل 
ققال يا رشو الن انه خيواف نا ل 

فهذه هى الرواية الصحيحة أما رواية ابن أرقم فإنه تفرد يما وأتى فيها بالزيادات المنكرة 
كقول عائشة (ما أرى شبها) . 

وعليه : فقد استغل الروافض هذه الرواية الضعيفة المنكرة »فها هو عبد الحسين الشيعي 
في ( مراجعاته ) يستغلها أسوء استغلال ويتكأ عليها في اتامه عائشة فته في حلقها ودينها 
فقال ( وحسبك مثالاً لهذا ما أيدته - نزولا على حكم العاطفة من إفك أهل الزور إذ قالوا 
متاناً وعدواناً - في السيدة مارية القبطية وولدها إبراهيم طيِتَّه ما قالوا : حى برأهما الله وَبَكْ 
من ظلمهم براءة - على يد أمير المؤمنين - محسوسة ملموسة - ( ورد الله الذين كفروا بغيظهم 
لم ينالوا خيرا ) . 

وعلق على هذا بقوله :"من أراد تفصيل هذه المصيبة فليراجع أحوال السيدة مارية فنع 
حى (ص 9") من الجزء الرابع من المستدرك للحاكم أو من تلخيصه للذهبي" ©. 

فهو يشير بهذا إلى هذا الحديث المنكر » الذي مر الكلام عليه. 

وإن من مكره وحبثه : أنه لم يكتف في الاعتماد عليه - مع ضعفه الشديد بل أنه زاد 
على ذلك أنه لم يسق لفظة » تدليسا على الناس وتضليلا » فإنه لو فعل وساق اللفظ لتبين منه 
لكل من كان له لب ودين أن عائشة بريئة ثما نسب إليها في هذا الحديث المنكر من القول آمن 
الشيعة بذلك أم كفروا » عامل الله الكذابين بما يستحقون وإنا لله وإنا إليه راجعون . 


ع صمو صله 


وتأمل ما في إيراده في آخر كلامه للآية الكرعة « وَرَدَّ أللَهُ ألذِينَ كفرُوأ بِقَيِظِهِمَ »4 
[ سورة الأحزاب : 75] من رمي أم المؤمنين عائشة بالكفرءمع أنه يترضى عنها أحيانا © 
ويعترف بأن لحا فضلاً ومتزلة© . 

وما أحال هذا منه إلا من باب التقية المعهودة منهم, وإلا كيف يكون ذلك مع حشره 
لها في زمرة الذين كفروا عاملهم الله ما يستحقون . 

.)3ا/لا/1١( رواه مسلم كتاب التوبق باب براءة حرم البي وَيٌ من الريبة / 5989 حديث‎ )١( 
. 71/8 -7 417 المراجعات لعبد الحسين الموسوي » ص‎ )١( 


(") المرجع السابق » ص 5١9‏ . 
(5) المرجع السابق » ص 7178 1 


تخسن 


ا مبحث الثالث : دعواهم عداوة عائشة لفاطهة «ؤنغن : 
القائلون هذه الشبهة : 

لم يقل بهذه الشبهة سوى الشيعة الإثى عشرية الروافض . 

فقد أسند ابن بابويه القمي الملقب عند الشيعة بالصدوق إلى أبي عبدالله جعفر الصادق 
أنه قال : " دحل رسول الله وله منزله فإذا عائشة مقبلة على فاطمة تصايحها وهي تقول: والله يا 
ابنة خديجة ما ترين أن لأمك علينا فضلاً » وأي فضل كان لا علينا » ماهي إلا كبعضنا » 
فسمع مقالتها لفاطمة » فلما رأت فاطمة رسول الله يع وآله بكت » فقال لها : ما ييكيك يا 
ابنة محمد ؟ قالت : ذكرت أمي فتنقصتها » فبكيت » فغضب رسول الله يعِ وآله ثم قال : مه 
ياحميراء » فإن الله تبارك وتعالى بارك في الولود الودود » وإن حديجة رحمها الله ولدت مف 
طاهراً وهو عبدالله وهو المطهر » وولدت مي القاسم » وفاطمة » ورقية » وأم كلثوم » وزينب» 
وأنت عن أعقم أله رحة» فلع لدي هيا "00 

وذكر البياضي : من الشيعة - أن :" فاطمة لما زفت إلى علي طَلِنَه قالت نسوة 
الأنصار : أبوها سيد الناس : فقال البي ييهٌ وآله : قلن : وبعلها ذو الشدة والبأس » فلم 
يذكران علياً . فقال في ذلك » فقلن: منعتنا عائشة.فقال ما تدع عائشة عداوتنا أهل البيت"0©. 

زترفنوة ك عقي بك أذ شتوك له فللا وم عا انا عذوة ادل الست مهنا 
وأوّل من يدخل فيهم عند الشيعة أصحاب الكساء » فاطمة » وعلي » والحسن » والحسين ... 

وقال نعمة الله الجزائري : " أوّل عداوة خرّبت الدنيا وب عليها جميع الكفر والنفاق 
إلى يوم القيامة : هي عداوة عائشة لمولاتما الزهراء "0". 

وزعم ابن أبي الحديد أن بداية الضغناء بين عائشة وفاطمة كانت منذ تزوج رسول الله 
كو عائشة عقب موت خديجة » فأقامها مقامها » ومما قاله : " وفاطمة هي ابنة خديجة » ومن 
المعلوم أن ابنة الرجل إذا ماتت أمها وتزوج أبوها أخحرى كان بين الابنة وبين المسرأة كدر 
وشنآن. وهذا لا بد منه » لأن الزوجة تنفس عليها ميل الأب » والبنت تكره ميل أبيها إلى 


. 5١05-4٠05 التصال للصدوق ؟/‎ )١( 
. 1517-1١55 //7 (؟) الصراط المستقيم للبياضي‎ 
. 60/١ الأنوار النعمانية للجزائري‎ )5( 


رول 


امرأة غريبة » كالضرة لأمها » بل هي ضرة على الحقيقة » وإن كانت الأم ميتة » ولأنا لو قدرنا 
الأم حية لكانت العداوة مضطرمة متسعّرة » فإذا كانت قد ورثت نشوا تلك العداة "تر 

وقول ابن أبي الحديد هذا فيه مطعن بفاطمة وحدها » وليس فيه قدحاً بعائشة فقن . 
وهذا دأب الشيعة مع من يزعمون أهم أئمة لحم . 

وليست عائشة فق وحدها زوجة البي يلهٌ » بل هناك زوجات أخريات له كفو » فلماذا 
م تنتقل العداوة إليهن ؟ ولماذا يركز الشيعة على وجود عداوة بين عائشة وفاطمة «تطد ؟ 
ولماذا يلفقون الأقوال الكاذبة » والقصص المفترية لإثبات هذه العداوة؟ كل هذا بسبب عداوهم 
لأبيها الصديق فلل انتقلت إليها فأخذوا ينالون منها وأيضاً لمكانتها عند رسول الله 5 . 
الرد على هذه الفرية : 

لا ريب أن هذه الأقوال الى ساقوها كلها كاذبة » فالثابت عن عائشة وفاطمة تيه 
أنمما كانتا متحابتين » وما ورد في الصحاح يؤكد هذا : 

فقد روى مسلم في صحيحه بسنده قصة بحي فاطمة فيه إلى رسول الله كله » واستعذائها 
عليه وهو في بيت عائشة » وإخبارها له يِه أن أزواجه أرسلنها يسألنه العدل في عائشة - 
وذلك أن الناس كانوا إذا أرادوا تقديم هدية لرسول الله يله تحروا يوم عائشة فقدموها له في 
بيتها » لعلمهم ,عتزلتها لديه لد فقال : رسول الله يله لابنته فاطمة قتع ( أي بنية ألست تحبين 
ما أحب ؟ فقالت بلى » قال : فأحبي هذه )”2 » يع عائشة يع فهذه هي مكانة عائشة 
وفاطمة عهتغماعند رسول الله له » ألا فليضع كل متحرص لسانه في فيه بعد هذا الوضوح 
الذي لا يخفى على بصير وعاقل » والقصة رائعة وها ألفاظ و روايات رائعة كما في الحاشية . 
تنبيه : 

ورد رواية أخرى ضعيفة غير هذه الصحيحة السابقة وهي عند أب يعلى في المسند 
أن عائشة نفع قالت : دحلت على رسول الله وأنا أبكي فقال : وما ييكيك قلت : سبتي 
فاطمة » فدعا فاطمة فقال : يا فاطمة سببت عائشة قالت : نعم يا رسول الله قال : يا 
)١(‏ شرح نج البلاغة لابن أبي الحديد 450-451/7 . ونقله مرتضى العسكري في أحاديث أم المؤمنين 49/١‏ . 
(؟) رواه مسلم - كتاب فضائل الصحابة - باب فضل عائشة يع 1131/5 »؛ حديث (145437) . 


وانظر الروايات الأخرى عند : النسائي في سننه 14/17" ؛ وكذلك في السنن الكبرى ه/ 78١‏ . وأحمد في المسند 288/5 
. والبيهقي في السنن 719/17 . وأبو يعلى في مسنده 1١9/١5‏ . 


حون 


فاطمة ألست تحبين ما أحب ؟ قالت نعم » وتبغضين ما أبغض قالت بلى »قال : فإني 
لعزي عافد اذا يها قاف نات ةلا )وول الام فسا ووقيها انا 
والذي نعتقده في فاطمة ماع موافقتها لأبيها » ومن مقتضيات هذه الموافقة أن تحب من 
أمرها بحبها » فتحب عائشة لأن رسول الله يلع أمرها بحبها بقوله لها ( فأحبي هذه ) وهذا 
الذي نعتقد أنه قد وقع وحصل . 
وقد ذكر بعض الشيعة أن رسول الله كلهِ كان يظهر محبته لعائشة أمام ابنته فاطمة 
فقد روى الحميري بسنده أن رسول الله يله ( لما تغدّى عند فاطمة قال لا أُوّل ما 
قال : أغرفي لعائشة ) 7 فأمرها قبل أن يتناول طعامها أن تغرف لما منه وترسله إليها . 
وهذا من إظهار محبته لها ضيه . 
عند ) وأوصت للا بائنب عشرة أوقية » ولكل زوجة من زوجات رسول الله يلم فل 
فأين هذه العداوة المزعومة الي أجهد الشيعة أنفسهم لإثباتها » دون طائل ؟ ولماذا 
يسوقون هذه الأكاذيب وبكلئون كتبهم بأمثال هذه الترهات لإثبات شىء لا أصل له . 
نعم ! لقد كانت أم المؤمنين عائشة نع من شدة محبتها لرسول الله كليْهُ تغار أحيانا من 
كثرة ذكره لأم المؤمنين حديجة فنقها ولكن لا يعن ذلك أنها كانت تبغض أهل البيت كما يزعم 
الشيعة الرافضة : 


. ١١9/١7 المسند لأبي يعلى‎ )١( 

والهيئمي في مجمع الزوائد 751/9 » وقال : ( وفيه جالد وهو حسن الحديث وبقية رجاله رجال الصحيح ). 
(؟) قرب الإسناد للحميري » ص ١71‏ . 

وابن سعد في الطبقات الكبرى 181//١‏ . 

(؟) دلائل الإمامة لابن رستم الطبري » ص 15 . 


مدلا 


فقد روى البخاري بسنده عن أم المؤمنين عائشة فلع أنما قالت : ما غرت على أحدد 
من نساء البي وَل ما غرت على خديجة » وما رأيتها » ولكن كان البي ولو يكثر ذكرها » ورا 
ذبح الشاة ثم يقطعها أعضاء » ثم يبعثها في صدائق حديجة » فربما قلت له : كأنه لميكن في 
الدنيا امرأة إلا خديجة ؟ فيقول : ( إنما كانت» وكانت » وكان لي منها ولد ) 20. 

فقد ذكرت عائشة - فَلتع- أنما كانت تغار من أم المؤمنين حديجة مِللها والغيرة حبلة في 
النساء » ولا مؤاخذة عليها » ولم يكن رسول الله يلع يوبخ أو يعاتب على الغيرة » فقد كسرت 
إحدى أمهات المؤمنين قصعة طعام أرسلته إحدى زوجات البي وله إليه وهو في بيت تلك 
الزوحة » فما كان من رسول الله يي إلا أن قام بجمع الطعام » ولح يعاقب أو يوبخ » بل قال : 
(غارت أمكم ) وأمرها أن تيدطا إناءا بل إزائي"20. 

فلم يقل لما أنت عدوة لتلك المرأة ولكل أهل بيتها » جرد غيرتا !! فهل نحكم على 
عائشة يلها بسبب غيرتها من خديجة فنع بأنها تبغضها وتبغض أولادها ؟ اللهم لا » وإضافة إلى 
هذا أن أم المؤمنين عائشة يها روت كثيراً من أخبار وفضائل فاطمة بنت سيد الخلق وله » فعن 
عائشة نقه قالت : ( ما رأيت أحداً كان أشبه سمتاً وهدياً ووداً برسول الله وه من فاطمة 
كانت إذا دحلت عليه قام إليها فأخذ بيدها فقبلها وأحلسها في مجلسه وكان إذا دخل عليها 
قامت إليه فأحذت بيده فقبلته وأحلسته في مجلسها ) (©. وعلى غرار هذا كثير ليس هذا 


موضعه . 


( صحيح البخاري مع الفتح - كتاب مناقب الأنصار - باب تزويج الي يَلٌ حديجة وفضلها 2155/1 حديث‎ )١( 
. 0114 

(؟) صحيح البخاري مع الفتح - كتاب النكاح - باب الغيرة 7707171/9 » حديث (0778) . 

(*) سنن أبي داود - كتاب الأدب - باب ماجاء في القيام 891/0 » حديث )071١17(‏ . 

والترمذي - كتاب المناقب - باب فضل فاطمة بنت محمد ول ه//01" » حديث (810/7) . 

وابن حبان أنظر الإحسان 507/١٠‏ » حديث . 

وقال الترمذي : هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه . 

وصححه الألباني في صحيح الترمذي 741/7 . 

وصححه محقق الإحسان 507/1١8‏ . 


يسن 


المبحث الرابع : دعوى الرافضة رفض عائشة دفن ا لحسن عند جده وَل وحوتضد : 
القائلون بهذا القول : 

لم يقل به أحد من أهل البدع إلا الشيعة الروافض الإثى عشرية » حيث زعم وا أن 
عائشة يلعا » منعت من دفن الحسن بن علي «إتغهه عند جده رسول الله يله » وأنها ركبت على 
بغلة » وحرحت إلى الناس » لتمنع من ذلك : 

فقد أسند الكليئ إلى أبي جعفر الباقر قصة طويلة مكذوبة » وذكر فيها أن الباقر قال : 
"لما حضر الحسن بن علي ويَلِككَِِذِ الوفاة قال للحسين طَلِتَه : يأخحي إن أوصيك بوصية 
فأحفظها : إذا أنا مت فهيئئ ثم وجهئ إلى رسول الله وَل لأحدث به عهدأء ثم اصرف إلى 
أمي ا © إزكق فاذقى بالبقو 6 واعل 1ل#اسرصييي من افع بنا يلم إلله والنان صعيمها 
وعداوتما لله ورسوله وعداوتها لنا أهل البيت » فلما قبض الحسن اه ووضع على السرير ثم 
انطلقوا به إلى مصلى رسول الله الذي كان يصلي فيه على الحنائز» فصلى عليه الحسين طَلتَا , 
وحمل وأدخل إلى المسجد » فلما أوقف على قبر رسول الله صلى اله عليه وآله » ذهب ذو 
العوينين إلى عائشة فقال لما : إنهم قد أقبلوا بالحسن ليدفنوه مع النبي صلى الله عليه وآلهء 
فخرحت مبادرة على بغل سرج » فكانت أول امرأة ركبت في الإسلام سرجا » ققالت : نوا 
ابتكم عن بييٍ » فإنه لا يدفن في بي ويهتك على رسول الله كلو وآله حجابه » فقال لها الحسين 
يمه : قديمها هتكت أنت وأبوك حجاب رسول الله » وأدحلت عليه في بيته من لا يحب قربه» 


إن الشائلك عن :ذللف و 0 

هذه الرواية المحتلقة تنضح ببغض الشيعة للصديقة يش » وكل حرف فيها شاهد على 
هوم تنفث من قلوب قد أضرم الحقد نارها . | 

وهناك رواية أحرى مختلقة أوردها الشيعة وفيها أن محمد بن الحنفية قال لعائشة : ( يا 
عائشة يوماً على بغل » ويوماً على جمل» فما تملكين نفسك » ولا تملكين الأرض عداوة لبي 
هاشم) © 


(1) الأصول من الكافي للكليئ ١//؟-789‏ . 
)١(‏ الأصول من الكافي للكليئي )5541/١(‏ . 
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وأسند ابن رستم الطبري وابن الراوندي إلى أبي عبدالله جعفر الصادق - زوراً وكذباً- 
نحواً من رواية الكليئ الأولى » مع وجود بعض الاختلافات بينهما . 

-١‏ ومنها : قول الحسن للحسين في وصيته ( أحملئي إلى قبر حدي حى تلحدي إلى 
جانبه ..) 

0-1 ومنها أن مروان بن الحكم هو الذي أخبر عائشة أن الحسن سيدفن وحرضها على 
عدم السماح بدفنه » ومما قاله للها »- كما زعموا - ( يا أم المؤمنين إن الحسين يريد 
أن يدفن أحاه الحسن عند جده » ووالله لفن دفته ليذهيبن فخر أبيك وصاحيه عمر 
إلى يوم القيامة ) . 

«-0- وفيها : أنه أعطاها بغلته لتركبها . 

2020-4 وفيها : أن عائشة على حد زعمهم الكاذب - رمت نفسها بين القبر والقسوم 
وقالتت اواك كيدل كبن ما نهنا أ علق شنه و اريصب تاصيا يلها ون 
وقالت : والله لا أدحل داري من أكرهه ) . 

ه- ومن الاختلافات أيضاً : أن ابن عباس هو الذي قال لحا - على حد إفكهم : 

( يا<ميراء كم لنا منك ؟ يوم على جمل » ويوم على بغل ... الح )”") 
وهناك رواية ثالثة تدور مع الروايتين السابقتين حول المعئ نفسه » مع اختلاف يسير 
غنهما كذللك . 

ومن ذلك : 

-١‏ قول الحسن للحسين في وصيته ( .. واحملئي على سريري إلى قبر 
حدق ريتول الل كلا وال لأجدد به عهسيدا 6 © ردق إل حدق 
فاطمة بنت أسد ينعا فادفئ هناك 2 

2-1 وفيها : أن عائشة لحقتهم على بغل » على حد زعمهم » وقالت لهم 


» ( مالي ولكم » تريدون أن تدحلوا بيي من لا أحب ؟) . 


)١(‏ أنظر دلائل الإمامة لابن رستم الطبري » ص 55-5١‏ . والخرايج والجرايح للقطب الراوندي » ص 55 » الطبعة 
الحجرية » الحند 17081ه . 


مرولا 


اده -وقيها © أن اين عباس قال لعائعة و" واسواناة ليوها على يفل ويوما 
فقد كفيت الذي تخافين » وبلغت ما تحبين » والله منتصرٌ لأهل هذا 

١ 

البيت ولو بعد 00 


لتيل الحيغ تك النتمن و اتح يبت 00 

وف رواية عند اليعقوبي :" أن عائشة ركبت بغلة شهباء » وقالت : بيى ولا آذن فيه 
لأحد » فأتاها القاسم بن محمد بن أبي بكر فقال : ياعمة ما غسلنا رؤوسنا من يوم الجممل 
الأحمر » أتريدين أن يقال : يوم البغلة الشهباء » فرجعت " (2 . 

وقد ذكر الشيعة أن ببئ هاشم كانت لهم قوة في ذلك الوقت »ء وأرادوا أن يدفنوا 
الحسن عند رسول الله يمْ وأدى ذلك إلى إراقة الدماء » لولا نمي الحسين لق لهم . وقد عللوا 
سبب فيه عن ذلك : بوصية أخيه له أن لايراق بسببه محجمة دم؛ وعلى هذا أكثر الروايات الي 
ذكرت هذه الوصية . 

انفرد الصدوق براوية أسندها إلى جعفر الصادق تدل على أن وصية الحسن الى شافه 
يما أخخاه عند موته لم يكن فيها ذكر للنهي عن إراقة الدماء » وأن الحسين جمع قومه ليدفن 
الحسن بالقوة عند رسول الله يله » لولا أن قام رجحل من شيعته » وقال له : أنه مع الحسن 
يقل وقزلوا للعدين الأ يهرقدق كما 03 


)١(‏ الجمل للمفيد » ص 7754- 70 . وانظر الإرشاد له » ص 750-58 . وتاريخ اليعقوبي 7٠١/7‏ . وتلخيص 
الشافي للطوسي » ص 24754 455 . وكشف الغمة للإربلي ١/85ه-‏ 585 . والصراط المستقيم للبياضي ؟//ا/١1)‏ 
6 . وإحقاق الحق للتستري » ص "١5‏ . والدرجات الرفيعة للشيرازي » ص ١75-١70‏ . وعقائد الإمامية الاثني 
عشرية للزنحاني 87/9 . والفصول المهمة للموسوي » ص 151-١55‏ . وأحاديث أم المؤمنين لمرتضى العسكري » ص 
0 . 

. المصادر السابقة‎ )١( 

() تاريخ اليعقوبي ٠٠١/7‏ . وانظر أحاديث أم المؤمنين لمرتضى العسكري » ص 35٠0‏ . 

(4) علل الشرائع للصدوق » ص 53١5‏ . 


عرفل 


قد العف زؤاياك القيعة الكت عفرية كلها لق أن عاففة ركاف صل لجع 
الحسن من أن يدفن عند قبر حده » ونقلوا عن أئمتهم قولهم : " أول امرأة ركبت السروج 
حائقية "7 239 

وهكذا لا يتورع الشيعة عن توجيه هذه المطاعن إلى الصديقة الطاهرة الطيبة حبية 
رسول الله وَل 

والله مطلع عليهم » وسينتقم لعرض رسول الله » ويذب عن زوجة خليله وَل » قال الله 
تعالى : « إن الله يُدَافِعٌْ عن الذيق ءَامَتُوَأْ 4 [ سورة الحج : 78] » وقد أوردت كتب 
الأخبار والسير عن أحوال سوء الخاتمة لحؤلاء الروافض وهي متواترة عندهم » ولكن لا يعتبرون 
وغول زلة قوة إلا بالل 
الرد على هذه الشبهة 

من عادة الشيعة حين احتراعهم للأكاذيب » واختلاقهم للإفك , أن يجعلوامع 
الكلمات الكاذبة الكثيرة كلمة واحدة صادقة » كي يوهموا السذج بأن ما اخترعوه ثابت » وما 
احتلقوه صادق . 

وتراهم أيضاً حينما يريدون توجيه أحد المطاعن إلى شخص يبغضونه » يعمدون إلى 
رواية ثابتة ذكر فيها هذا الشحص بخير » فيقلبوها عليه » ويذكرونه فيها بشر . 

وهذه طريقة مردة الجن من مسترقي السمع » وأوليائهم من شياطين الإنس » يجعلون 
مع الكلمة الصادقة الوحيدة مائة كذبة » حي يقول الساذج عنهم » قد صدقوا في تلك الكلمة. 

فقصة موت الحسن زنقه » واستئذان أخيه الحسين من عائشة بأن يدفن عند جده ثابتة 
في كتب أهل السنة”" » أما ممانعة الصديقة » وركوبما على بغل » وخروجها إلى الناس» وغير 
ذلك من الترهات » فكله إفك غير مقبول » يأباه ويرفضه ذوو العقول . 

فلم تكن أم المؤمنين عائشة نَع تمانع من دفن الحسن بن علئي بن أبي طالب حهتغها عند 
جده رسول الله كلك . 
)١(‏ أسنده الكليئ إلى أبي جعفر الباقر » وابن رستم والصدوق إلى أبي عبدالله الصادق . أنظر : الأصول من الكافي للكليئي 
789-1١‏ » ودلائل الإمامة لابن رستم » ص 5١‏ . وعلل الشرائع للصدوق » ص 7١5‏ . 


(؟) انظر : الصواعق المحرقة 5١7/7‏ . والبداية والنهاية 45-47/8 . وتاريخ الإسلام 50/4 . وسير أعلام النبلاء 
لاا . 


دون 


بل لقد وافقت على ذلك » وقالت لأخيه الحسين تلك لما أستأذها في دفن الحسن ( نعم 
وكرامة ) كما روى ذلك ابن عبدالبر من طرق متعددة ولكن الذي منع من دفن الحسن - 
رضي الله عنه- عند جده رسول الله له هو : مروان بن الحكم الذي أقبل لا بلغه ذلك » وقال 
كذب » وكذبت » والله لا يدفن هناك أبداً . منعوا عثمان من دفنه في المقبرة » ويريدون دفن 
الحسن في بيت عائشة ؟! )20 فها هي أم المؤمنين تقول ( نعم وكرامة ) لأنها تعلم مكانة 
ابن لين عند رول الله 6 
فعلى هذا الأمر لم تكن الممانعة من أم المؤمنين عائشة يلقع » بل لقد وافقت » وسمحت 
ول تمانع » والذي مانع هو مروان الذي كان والياً لب أمية على المدينة » فقال كذب - يعني 
الحسن - كذبت - يعن عائشة - . 
فلا يمكن إمضاء هذا الأمر إلا موافقته » ولو حاولوا دفن الحسن عند جده بالقوة 
لحدئت مواجهة قد تراق فيها دماء أوصى الحسن بألا تراق . 
فليس الرفض من أم المؤمنين » وليست الممانعة منها كما زعم الشيعة الرافضة » أما 
الروايات الي أوردها الشيعة : فإِنها كلها على احتلافها لم يروها إلا الشيعة . 
ورغم تضافرهم على روايتها » إلا أنه حصل فيها تناقض شديد يدل على كونما 
مكذوبة من أصلها : 
- ففي وصية الحسن لأخيه الحسين : حصل تناقض في المكان الذي طلب الحسن من 
الحسين أن يدفنه فيه : 
- فبعض الروايات ذكر فيها أن الحسن- رضي الله عنه- طلب من الحسين فلت أن يدفنه 
عند رسول الله كَل . 


- وذكر في بعضها الآخر أنه طلب منه أن يدفنه عند جدته فاطمة بنت أسد » بعد أن 
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يُحدث به عهدا برسول الله وَلِك. 
- ورواية ذكرت أنه طلب منه أن يدفنه بالبقيع عند أمه فاطمة . 
- وهكذا هلم جرا .. 


)١(‏ الاستيعاب -105/١‏ 08 . وتاريخ دمشق 788/١7‏ . وسير أعلام النبلاء */ 515- 774 . والبداية والنهاية 
74١0/١١‏ . وتاريخ الإسلام 077/١‏ . 


درا 


من التناقضات في الوصية أيضا : 
- ما سبق الكلام عنه » من قول الحسن للحسين ( لاترق في دما ) في رواية . 

أضف إلى هذا : التناقضات الكثيرة في كيفية خحروج عائشة ينع » وما قالته.ء ومن 
كلمها » وغير ذلك مما تقدم الكلام عنه . 

أما ادّعاؤهم أن عائشة ننه هي أول من ركب البغل و السروج فدعوة كاذبة ورغم 
كذبما من أصلها » فإنه يوحد ما يناقضها في كتب القوم أنفسهم » فقد رووا أن فاطمة فيه 

)١ 170008‏ ع. رساع 

ركبت بغلة في يوم عرسها 7 وأن عليًا أركبها على حمار ودار يما على بيوت المهاحجرين 
والأنصار يدعوهم إلى نصرته لما بويع لأبي بكر بالخلافة © » على حد زعم الشيعة . 


. 354/١ ينظر كشف الغمة للإربلي‎ )١( 
.١ 7/5 وشرح هج البلاغة لابن أبي الحديد‎ . 87-8١ » والاحتجاج للطبرسي‎ . ١8 (؟) يراجحع السقيفة لسليم بن قيس » ص‎ 


تذرضس 


الفصل الثالث 
الدعاوى في موقف عائشة من أصحاب النبي يِل و :. 


وفيه سبعة مباحث 

© المبحث الأول : دعوى الرافضة تحريض عائشة الناس على فقتل عثهان ينغن . 

٠‏ المبحث الثاني : دعوى الرافضة منع عائشة الناس من التحدث بفضائل علي مينضد. 

© المبحث الثالث : دعوى الرافضة خروج عائشة على علي بعد استخلافه «ينضد- حديث الحواب". 
« المبحث الرابع : دعوى الرافضة رفض عائشة الدخول في طاعة علي وتعت رايته ينض . 
© المبحث الخامس ؛ دعوى الرافضة أن النبي يِه أخبر عائشة بأنها ستقاتل علياً . 

. المبحث السادس : دعوى الرافضة أن النبي يك أمر عليا أن يطلق عائشة إن خرجت عليه «تضه‎ ٠ 
. المبحث السابع : دعوى الرافضة عدم توبة عائشة من معاداتها لعلي وحربها له عيتته‎ ٠ 
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الفصل الثالث 
الدعاوى في موقف عائشة من أصحاب النبي كَل و ط. 
ا مبحث الأول : دعوى الرافضة تنخحريض عائشة الناس على فتل عثهان حينة . 


القائلون بمذه الدعوى : قال هذه البدعة الشيعة الأثى عشرية حيث زعموا أن عائشة 
حرضت الناس على قتل عثمان «هتعهد » ولعنته وسمته ( نعثلا ) وادعت أنه غيّر سنة رسول 
الله عي . 

ويزعمون أيضا أنما مقع وحاشاها ما نسب الشيعة إليها-كانت تخرج للناس قمسيص 
رسول الله ول أو نعليه وتقول لهم : ( هذا قميص رسول الله يي أو هذان نعلا رسول الله - لم 
يبل - أو لم يبليا وقد أبلى عثمان سنته » اقتلوا نعثلاً قتل الله نعثلاً - أو لعن الله نعفلاً - ) 

ويزعمون أنما كانت تقول : ( إن عثمان جيفة على الصراط غداً ) » وادعوا أنه لما فقتل 
فرحت بقتله » فلما جمعت .مبايعة علي بعده أظهرت الجزع على عثمان وادعت أنه قتل مظلوما 


وخر بجت تطالب بدمه 0 


وقد حاول أعداء الله ورسوله والمؤمنين , تأييد مزاعمهم هذه بكثير من القصص الكاذبة 
والإشعار الموضوعة ليؤيدوا باطلهم وزعمهم . 


» ينظر هذه المزاعم في المصادر الشيعية التالية : قرب الإسناد » للحميري » ص 4 . والإيضاح للفضل بن شاذان‎ )١( 
. ١55-١78 والأمالى للمفيد » ص‎ . ١١5 والاختصاص للمفيد » ص‎ . ١75/٠ وتاريخ اليعقوبي‎ . ١47 0737 ص‎ 
والجمل للمفيد » ص ”الا 0/ء لالا» 21560 779-7748 . والشافي للمرتضى » 755 + 7017 . وكشف المحجة لابن‎ 
. 789 203154 2119/8 والصراط المستقيم للبياضي‎ . ١١ طاووس » ص 45»؛ 70 . ومنهاج الكرامة للحلي ص‎ 
» وقرة العيون للكاشاني‎ . 17/7١ 2458/4 وكشف الغمة للأربلي ١//8-97؟ . وشرح هج البلاغة لأبن أبي الحديد‎ 
وإحقاق الحق للتستري » ص 0.5 705 . والدرجات الرفيعة‎ . 7١٠5 -17١4/؟ ص 4707. وعلم اليقين للكاشاني‎ 
» والمراجعات‎ .١75 والفصول المهمة للموسوي » ص‎ . ١١/7 والأنوار النعمانية للجزائري‎ . ١7 2١5 للشيرازي » ص‎ 
مؤسسة الوفاء‎ 79-1٠7 وكذا المراجعات له 78 . وفي ظلال التشيع لهاشم معروف الحسيئن‎ . ١575 للموسوي » ص‎ 
» وتاريخ الشيعة للمظفر‎ . 5١١01١ »ء وسيرة الأئمة الأ عشرية له‎ ه١‎ 4٠0 بيروت - لبنان » الطبعة الأولى‎ - 
528 2181/١ وأحاديث أم المؤمنين لمرتضى العسكري‎ . 8١ /* ص 755 . وعقائد الإمامية الأثى عشرية للزنحاني‎ 
. 


الل 


وهم يدعون أن هذه العداوة المزعومة بدأت بعد امتناع عثمان عن إعطاء أم المؤمنين 
عائشة يلقع ما كان أبو بكر وعمر حهتغهد يعطياها » لما جاءته تسأله ذلك » فلما منعها العطية 
سألته ميرائها من رسول الله يل فأبى عليها فغضبت عليه وصارت كلما خرج إلى الصلاة تأخذ 
ويدعي الشيعة أن عائشة يلقع استمرت على عداوقا لعثمان يله » وكانت تتمئ موته 
وتحرض عليه إلى أن قتل : 
فقد روى الحميري بسنده عن جعفر الباقر قال ( لما حضر الناس عثمان » جاء مروان 
بن عبدا لحكم إلى عائشة » وقد تجهرت للحج فقال : يأم المؤمنين ! إن عثمان قد حصره 
الناس» فلو تركت الحج وأصلحت أمره كان الناس يسمعون منك » فقالت : قد أوجبت الحج 
وشددت غرائري . فولى مروان وهو يقول : 
عرق قعبس غلحيئى التحبلاة حي إذا أض رمت أحاذما 
فسمعته عائشة » فقالت : لعلك تظن أني في شك من صاحبك ؟ فوالله لوددت أتك 
وهو ف غرارتين من غرائري مخيط عليكما تغطان في البحر حى تموتا ) © . 
هذه الرواية زعم المرتضى الشيعي أنها منقولة من كتاب ( الدار ) للواقدي” ؟؛ وهو مفقود . 
ولو سلمنا بصحة النقل » فلابد من دراسة السند . وعمدة هذا الخبر - كمازعم 
05 8 - 5 3 ساسم 5 )2 
الشيعة - هو الواقدي » وهو متروك لا تقبل روايته ' ©. 
ويزعم الشيعة أيضا أن عائشة امتنعت من نصرة عثمان لما حصر » وذهبت للحج » فلما 
قتل عثمان ( وجاء الناعي إلى مكة فنعاه » بكى لقتله قوم من أهل ظنه » فأمرت منادياً ينادي: 
ما بكاؤكم على نعثل ؟ أراد أن يطفئ نور الله فأطفأه الله تعالى » وأن يضيع سنة رسوله فقتله ! 


. تقدمت هذه المزاعم والرد عليها بشيء من التفصيل في المبحث الرابع من الباب الخامس من الفصل الأول‎ )١( 

(1) ينظر الأمالى للمفيد » ص ١55-١75‏ . والجمل للمفيد » ص 77-0750 . والأغاني لأبي الفرج الأصفهان 
)١178/5(‏ . وكشف الغمة للإربلي 4175/١‏ . والصراط المستقيم للبياضي 7872/5 . والكشكول , لحيدر الآملي » ص 
17 وقد مر تفنيد القصة سنداً ومتناً والرد عليها . 

(5) قرب الإسناد للحميري » ص؛ ١‏ . وانظر الشافي في الإمامة للمرتضى » ص 757-755 . وأحاديث أم المؤمنين 
مرتضى العسكري ١//1ه١1-/ه١.‏ 

(5) انظر : الشائي في الإمامة للمرتضى » ص 755 . 

(5) انظر : تاريخ بغداد للخطيب البغدادي 7/7 . وقذيب التهذيب لابن حجر العسقلاني 757/9 . 


لمن 


0 


ثم أرحف يمكة » أن طلحة قد بويع له» فركبت مبادرة بغلتها » وتوجحهت نحو المدينة وهي 
مسرورة » وهي لا تشك أن طلحة هو صاحب الأمر » وكانت تقول : بعداً لنعثل وسحقاً : 
إيه ذا الأصبع ٠‏ إيه أبا شبل » إيه ابن عم » لله أبوك » أما نهم وحدوا طلحة كفوؤاً » لكأن أنظر 
إلى أصبعه وهو يبايع » حثوا الإبل ودعوها)" . 

ويزعم الشيعة أنها انقلبت إلى المدينة مسرورة بقتل عثمان » بتوليه طلحة - كما توهمت 
بادئ ذي بدء - » ( حى انتهت إلى سرف 7 فاستقبلها عبد بن أبي سلمة » فقالت له : ما 
عندك من خبر ؟ قال : قتل عثمان » قالت : فمن ذا ولوه ؟ قال : بايعوا علياً ابن عم رسول 
الله يلِةٌ وآله » فقالت : والله لوددت أن هذا طبق على هذه إن تمت لصاحبك . فقال لها عبد 
بن أبي سلمة » ولمّ ؟ فوالله ما على هذه الغبراء نسمة أكرم منه على الله » - ماذا تكرهين 
قواه؟ فقالت : إنا عبنا على عثمان في أمور سميناها له » ولمناه عليها » فتاب منها » واستغفر الله 
فقبل منه المسلمون » ولم يجدوا من ذلك بدأ » فوثب عليه صاحبك فقتله » لإصبع من أصابع 
عثمان خير منه » وقد مضى كما بمضي الرخيص » ثم رجحعت إلى مكة تنعي عثمان وتقول هذه 
المقالة لأناس )0". 

وني رواية - ( قال لها عبد بن أبي سلمة : أول من طمّع الناس فيه أنت » فقلت : اقتلوا 
نعثلاً فقد كفر . قالت : قلته » وقاله الناس . 


فال لما : 
مسك البداء ومنك الغيّتر ومنك الرياح ومنك المطلر 
واكنتين أببيرظ :ييل الإأنحداة وقلكت :لتحا الحته نيان كله 
فهبسا غطمعناساك في قتله وقاتلنه عشسيةنا مسد ]لت :3 


)١(‏ هذه القصة المفتراة نقلها مرتضى العسكري في كتابه : أحاديث أم المؤمنين عائشة 1358-110١‏ . وعزاها إلى أبي 
مخنف في كتابه (الجمل) وقد وتقدم أن أبا مخنف لوط بن ييى شيعي محترق » وإخباري تالف هالك » لا يوثق به» ولا 
يعتد بروايته بإجماع علماء الجرح والتعديل . 

(١؟)‏ موضع على ستة أميال من مكة » من طريق مرّ الظهران انظر المناسك للحربي » ص 157-455 . ومعجم البلدان 
للحموي 7/ 75١١‏ . ومراصد الإطلاع للبغدادي 708/9 . ٠‏ 
(1) الجمل للمفيد »ء ص 7١9-1778‏ » وانظر أحاديث أم المؤمنين لمرتضى العسكري ١1/ه88١68-1١‏ . 

(4) الصراط المستقيم للبياضي ١١54/7‏ . وأحاديث أم المؤمنين عائشة لمرتضى العسكري ١1/:-1١59/١‏ . 


يض 


ورغم كون هذه القصة مكذوبة » إلا أنها مذكورة في بعض كتب أهل السنة » فققد 
نقلها بعض مؤرحي أهل السنة في كتبهم » منهم ابن سعد ”2 » وابن جرير ”© » وابن الأثير"©. 

ولكن كما قيل : من أسند فقد أحال » فقد وحد بعد تتبع السند أن آفته نصر بن 
مزاحم المنقري » وهو رافضي حلد تركوه : ٠‏ 

قال أبو حاتم : واهي الحديث » متروك » وقال العقيلي ( شيعي في حديثه اضطراب 
وخطأ كثير) . 

وقال أبو حيفمة :: كأن كذابا : 

وقال العجلىّ : كان رافضياً غالياً » ليس بثقة ولا مأمون ©). 

ومن كانت هذه حاله » فحري أن لا يُروى عنه » ولا يجوز الاستدلال بروايته وخبره » 
ولا كرامة » فالرافضة هم أكذب الخلق على الإطلاق ولم يكتف الشيعة كمذه الأكاذيب 
المتقدمة؛ من زعمهم أن عائشة كانت من المولَبين على عثمان امحرّضين على قتله » بل نسبوا 
إلى عمّار بن ياسر عيقد زوراً وكذباً - قوله عن عائشة نلق ( إنما كانت من قتلة عثمان)©, 
وهذا من أعجب العجب . 
مناقشة هذه المزاعم والدعاوى : 

إن هذا الذي أورده الشيعة الرافضة من اختلاقهم » وأكاذيبهم وافتراءاتهم على أم 
المؤمنين عائشة له : 

فكلمة ( نعثل ) الي زعم الرافضة أن أم المؤمنين كانت ترددها محرّضة الناس على قتتل 
عثمان تلك بقوهها ( اقتلوا نعثلاً ) لم ترد إلا على ألسنة من قتل عثمان #للكه . 


. ١8/8/54 انظر طبقات ابن سعد‎ )١( 

(؟) انظر تاريخ ابن جرير الطبري 117/8 . 

(؟) انظر الكامل في التاريخ لابن الأثير 7١5/8‏ . 

(4) انظر : أقوال علماء الجرح والتعديل فيه في : ميزان الاعتدال للذهي ٠51/4‏ . والخرح والتعديل لابن أبي حاتم 
. ولسان الميزان لابن حجر ١/5‏ . والتاريخ الكبير ٠١5/4‏ . والضعفاء للعقيلي 75٠0/4‏ . 

(6) انظر الجمل للمفيد » ص ١590©‏ . 
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فقد كان أعداء عثمان ضلله يسمونه ( نعثلاً ) تشبيهاً برحل من مصر كان طويل اللحية 
اسمه نعثل © . 

وأول من تفوه يذه الكلمة منهم : جبلة بن عمرو السسّاعدي » حيث قال مخاطباً عثمان 
لله : ( يا نعثل والله لأقتلتك » ولأحمائك على قلوص », ولأحرجتّك إلى حرّة النار”” ؛ ولما 
تفوه جبلة بهذا كانت أم المؤمنين عائشة يلع في مكة تؤدي مناسك الحج . 

ولم يثبت عنها يق أنها نطقت هذه الكلمة » ول يرو ذلك عنها إلا الشيعة الرافضة 
الذوى ادو الكلتية جعارا ع بوالشية والفاق ب وتارا:. 

ولقد أدمنوا الكذب » واتخذوه ديناً » فصارت أحاديثهم كذباً كلها » حي قال فيهم 
الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله تعالى ( عاشرت الناس » وكلّمت أهل الكلام » فما 
رأيت قوما أوسخ وسخاً , ولا أقذر قذراً , ولا اضعف حجة » ولا أحمق من الرافضة )0©. 

وقال الإمام الشافعي رحمه الله ( لم أرَ أحداً أشهد بالزور من الرافضة ) ©©. وأقوال 
الأئمة ف بيان كذيهم كثيرة » ولا يسع المقام هنا لذكرها وسيكون في آخر هذا الفصل ملحق 
فيه أثر الشيعة في الوضع وانتحال الأخبار . 
توضيح موقف أم المؤمنين عائشة من قتل وقَتّلة عنمان عيذتمد ونقد الروايات الضعيفة : 

لمكن غريا + بل كان التوفم أن يكوة سوقق عافكة من متدل عدنان معن سد 
موقف الصحابة جميعاً » من الغضب له رضوان الله عليه » والحنق على قاتليه”؟ » وكانت أولى 


الروايات المعبرة عن ذلك لدى الطبري » وهي روايته عن السري » عن شعيب » عن سيف » 


. م١‎ ١ا/ؤ/ه ينظر النهاية في غريب الحديث والأثر‎ )١( 

(؟) ينظر تاريخ الطبري 3756/4 . 

(؟) ينظر : الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة لعبيد الله محمد بن بطة العكبري » ص ١5‏ » تحقيق : رضا نعسان 
معطي » المكتبة الفيصلية » مكة المكرمة 4٠04‏ ١ه‏ . 

(54) ينظر شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للآلكائي ا/ /ا4١‏ . 

(5) راجع ما ذكره ابن شبه » فيما روي عن علي وعائشة حتطيد من التنديد في قتل عثمان تلقه؛ انظر: تاريخ المدينة لابن 
شبه 509/7 وما بعدها . 


مرفلا 


عن محمد وطلحة » وفيها ( إنه لما تساقط اراب إلى عائشة بمكة استخبرتهم فأخبروها أن قد 
قتل عثمان لله » ولم يجبهم إلى التأمير أحد » فقالت: ولكن أكياس”) هذا غب” .ما كسان 
يدور بينكم من عتاب الاستصلاح ....) ورجعت فلع إلى مكة وهي لا تقول شيعاً » ولا يخرج 
منها شيء حى نزلت على باب المسجد » وقصدت للحجر فتسترت فيه » واجتمع الناس إليها 
فقالت : ( أيها الناس إن الغوغاء من أهل الأمصار » وأهل المياه » وعبيد أهل المدينة اجتمعوا أن 
عاب الغوغاء على هذا المقتول بالأمس الإرب 7(" » واستعمال من حدثت سنّهُ » وقد استعمل 
أسنائهم قبله » ومواضع من الحمى حماها لهم » وهي أمر قد سبق يما لا يصلح غيرها » فتابعهم , 
ونزع لهم عنها استصلاحاً لهم : فلما ل دوا ححة ولاعدرا حلجوا 29 » وبادّوا بالعدوان ع 
ونبا فعلهم عن قولهم » فسفكوا الدم الحرام » واستحلوا البلد الحرام » والله لأصبع عثمان خير 
من طبق الأرض أمثالهم » فنجاة'' من اجتماعكم عليهم حى ينكل ”2 يهم غيرهم » ويشرد © 
من بعدهم , ووالله » لو أن الذي اعتدوا به عليه كان ذنباً لخلص منه كما يخلص الذهب من 


حبثه » أو الثوب من درنه إذ ماصوه كما يماص الثوب بالماء 5 : 


(1) أكياس : كاس الولد كيساً وكياسة » عقل وظرف وفطن فهو كيس و كيّس والجمع أكياس . 

انظر: لسان العرب 2501/5 وعختار الصحاح 755/١‏ . 

(؟) غب : الغب من كل شيء عاقبته وآخره . 

انظر: لسان العرب 574/١‏ . 

(5) الأرب : الحاحة والدهاء والفطنة والعقل . 

انظر: لسان العرب 7١8/١‏ . 

(5) خلجوا : تحركوا واضطربوا . 

انظر: لسان العرب 705/7 . 

(5) بحاة : أي اطلبوا النجاة باحتماعكم عليهم . 

انظر: لسان العرب ”:60/1١‏ . 

(5) ينكل بمم غيرهم : أي حين يردعه ويروع يهم غيرهم من إتيان مثل صنيعهم » ونكل عن الأمر جبن وأنصرف . 
انظر: لسان العرب ١١//ا/ا5‏ . 

(0) يشرّد : يفرق » ويبدد جمعهم . 

انظر: لسان العرب 7/78 . 

(8) تاريخ الطبري : 4/4 459-54» قال ابن منظور: الموص: الغسل. ماصه يموصه موصاً : غسله. لسان العرب 46/1. 


لان 


والذي يتأمل هذه الرواية الي عند الطبري يتبين له : كم كان حجم نظرها شه 
للأمور» وكيف كانت فطنتها » عند أول تعليق لما على هذا الأمر الجلل إلى أن هذا الأمر ما 
كان ليحدث » لو لم تكن من ورائه عقول مدبرّة ومخططة» وإلى أن معاتبة بعض الصحابة 
لعثمان تنه على ملأ من الغوغاء الذين يخبرون يما يسمعون دون فهم سليم لما سمعوا » فيتحدث 
باحبا رهق الخالسن كان نيان اتات واضول لعتيان وه :0 وهنا لبوق ما 
وتحليل عميق لما كان من صنيع السبئية الي حركت الغوغاء بالمجاهرة بالنكير على الخليفة على 
هذا النحو الأليم » والذي ما زال يفعل فعله في تاريخ المسلمين إلى يومنا هذا . 

إن حجم إحساسها بالكارئة الى حلت بالمسلمين » كان ملجماً للها ومناعاً لها من التفوه 
بكلمة واحدة » وهو ما دل أيضاً على شديد همها » ومحاولتها تدبر الأمر » إن عثمان في - 
رأي عائشة يهالم يألو جهداً في استصلاحهم » حى لم يجعل لهم حجة ؛ ولا عذراً . 

أنها لكل ذلك لم تترد في القيام طلباً لثأر عثمان لق غيرة على حرمات الله ال أهدرها 
الثائرون بقتله . 

أنها يي كانت عارفة بما ينكرونه على عثمان » ولكنها لم تكن تنكر عليه يلها شيئاً من 
أموره » بل تراها أموراً قد سبق يما فلا يصلح غيرها » فهو عندها نقي الصفحة » بل إن أصبعه 
خير من طباق الأرض أمثالهه'"©. 
نقد الروايات التي ذكرت تأليب عائشة على عثمان «هتتغمد عند الطبري : 

وعلى العكس من الصورة الطيبة الي نفهمها من الروايات السابقة الموثوقة للعلاقة بين 
أم المؤمنين عائشة وعثمان - رضي الله عن الجميع - » فإنه تبقى عند الطبري وغيره روايات 
أخرى صورت العلاقة بين عائشة وعثمان «نغيد على صورة مناقضة تماماً لما اتتهينا إليهء 
وشوهت الأثر السياسي الناصع » والواعي » الذي قامت به نقع » دفاعاً عن حرمات الله 14 » 
ودفعاً عن عثمان فلك يي لالاعيس» السيفية : 

فأما الروايات الي ذكرها الطبري فقد جاءت متأحرة في ثنايا سرده للأحداث » وفي 
هذا التأخير دلالة يعرفها كل من عرف طريقة الطبري في سرده للروايات والأحبار © » ثم هي 
)١(‏ وهذا يؤكد خحطأ ما ذهب إليه كثير من الباحثين من أنه كان لأم المؤمنين وطلحة والزبير» وغيرهم من الصحابة في 
عثمان يه كلام ورأي» فلما قتل دون أن يدفعوا عنه أو يقفوا إلى جحواره في محنته» شعروا بالتقصير» وعضهم الندم . انظر 


على سبيل المثال: جولة تاريخية محمد السيد الوكيل » ص 20١‏ 5 . الفتنة لهشام جحعيط » ص 275؛ /الا. 
)١(‏ المعروف عند الطبري أنه يقدم من الأخبار ما نقله رواة معرفون بالصدق على الأخبار الي نقلها آخرون لا يوثق برواياتهم . 
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فووا اف موز ةا انون 0327 عن لوقه أضيلها الاق علا جا سن لقني تاكن 
الرواية وزيفها . 

وسوف نتوقف الآن أمام هذه الروايات الي قالت بتأليب عائشة على عثمان » وال 
تنضح بوجود خلاف بينهما » ونسبت إليها الاشتراك في قتله تيد . 
الرواية الأولى : 

وهي ما ذكره الطبري » قال : كتب إلي علي بن أحمد بن الحسن العجلي » أن الحسين 
بن نصر العطار » قال : حدثنا أبي نصر بن مزاحم العطار قال : حدثنا سيف بن عمر » عن 
محمد بن نويرة » وطلحة بن الأعلم الحنفي . قال وحدثنا عمر بن سعد » عن أسد بن عبدالله ) 
عمن أدرك من أهل العلم » أن عائشة يه لما انتهت إلى سرف”222 راجعة إلى مكة » لقيها عبد 
أم كلاب » وهو - عبد بن أبي سلمة » ينسب لأمه - فقالت له ( مهيم » قال » قتلوا عنمان 
له فمكثوا ثمانياً » قالت : ثم صنعوا ماذا قال : أحذها أهل المدينة بالاجتماع» فجازت كمقم 
الأمور إلى خير بحاز » اجتمعوا على علي بن أبي طالب . 

فقالت ردوّنٍ » ردون » والله ليت أن هذه انطبقت على هذه إن تم الأمر لصاحبك . 
فانصرفت إلى مكة وهي تقول ( قتل والله عثمان مظلوماً والله لأطلبنٌ بدمه » فقال لها ابن أم 
كلاب: ولم» فوالله إن أول ما أمال حرفه أنت !) ولقد كنت تقولين ( اقتلوا نعثلاً فقد كفر ) 
قالت ( إهم استتابوه ثم قتلوه ) وقد قلت» وقالوا » وقولي الأخير خير من قولي الأول فقال لها 


ابن أم كلاب: 
مسك البداء ومنك القّبر ومنك الرياح ومنك المطر 
وأنت أمرت بقتل الإمام وَكلنيق لطا افنية فل كتستر 
فهنا لط نااك في قتله وفاتلسسة جد ةا نين اتجكر 
ولميسقطالسقف من فوقنا ولى تتكسف منمسنا والقتمر 
وقد بايعاللس ذا تدرء يزيل الشبا ويقيم الصعر 


ويلسس للح رب اثولها وما من وق مثل من قد غدر 


. سرف : مكان بين مكة والمدينة على بعد ستة أميال من مكة‎ )١( 
. 7١8/7 ينظر المناسك للحربي » ص 4517-4750 . ومعجم البلدان للحموي 7/8 . ومراصد الإطلاع‎ 
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فانصرفت إلى مكة فتزلت على باب المسجد فقصدت للحجر » فسترت واجتمع إليها 
الناس » فقالت: إن عثمان قتل مظلوماً ووالله لأطلبنٌ بدمه. 
تعليق على إسناد الرواية : 

رويت هذه الرواية كما رأينا من طريقين عند الطبري : الأول لم يتبين لي من حال 
رجاله غير حال نصر بن مزاحم العطار » المجروح في كتب الرجال بالصفات الآتية : 
رافضي » شيعي » منكر » تركوه”" . 

وف هذا الطريق أيضا سيف بن عمر الذي خرّج له الطبري رواية أخرى » قدمها على 
هذه الرواية » وهي تتناقض تناقضاً تام مع هذه الرواية المذكورة في مسألتين أساسيتين هما: 
اتمام عائشة بالتأليب على عثمان » ورأيها في حلافة علي حينتشيك » فهل يصح عن سيف الرواية 
ونقيضتها ؟ والواقع أننا وإن قبلنا أن يصح عنه هذا باعتباره بحرد راو لما يصل إليه» إلا أننا نعود 
لنجد الرواية لا تستقيم من جهة أخرى » هي جهة نصر بن مزاحم . 
وأما الطريق الثاني : فهو طريق لا يكاد يستوي واقفاً أمام التحري عن حال رجاله » فعمر بن 
سعد فهو قائد السرية الذين قاتلوا الحسين يقه» وهو عند رجال الحديث لا يصح حديئهء 
متهم بالوضع متروك ”2 » وأما أسد بن عبدالله فليّن الحديث في رأي ابن حجر”” » ولا يتابع 
على حديثه في رأي البخاري”' » وفوق ذلك فهو - كما ذكر ابن حجر - قد مات سنة 
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. كيف قام إذن برواية هذا الحديث » الذي وقع سنة حمس وثلاثين ! وأخيراً تبقى 
)١(‏ تاريخ الطبري : 159/1 . الإمامة والسياسة المنسوب لابن قتيبة 51/١‏ . ابن أبي الحديد شرح فج البلاغة 717/9 . 
(7) انظر المغئ في الضعفاء للذهي : 595/7 . وميزان الاعتدال للذهبي 75/7 » دار الكتب العلمية . والتاريخ الكبير 
للبخاري 8/١٠٠.ولسان‏ الميزان لابن ححر » طبعة دار الكتب العلمية 7١4/5‏ وفيه : فال أبو خيثمة : كان كذاباً : 
وقال الدار قطن : ضعيفء وقال العحلي : كان رافضياً غالياً » ليس بثقة » ولا مأمون .وقال الخليلي : ضعفه الحافظ 
جد ,اوانظن > الكامل ى سعفاء الإتحال لابن عدي : 80/8؟ .والضعفاء والمتروكين للدار قطي » ص 159 . 

(5) انظر: سير أعلام النبلاء للذهيي 49/4+ . والطبقات الكبرى لابن سعد » 515/8 . والتاريخ الكبير للبخاري 
5. وقذيب التهذيب لابن حجر 14/9 . 

(4) تقريب التهذيب لابن حجر 88/١‏ . 

(5) التاريخ الكبير 50/1 . 

(5) تقريب التهذيب لابن حجر 88/١‏ . 


الجهالة الواضحة في : ( من أدرك أسد بن عبدالله من أهل العلم ) فالرواية غير مقبولة الإاسناد 
في أي من طريقي روايتها . 
التعليق على متن الرواية : 

وأما متن الرواية فأول ما يسترعي الانتباه فيه أن هذه الرواية تناقض الرواية الأحرى الي 
ذكرناها في معرض الحديث عن موقف عائشة من مقتل عثمان ذلقه فموضوع الروايتين واحد 
والأشخاص المذكورين هم » هم . وهذا تناقض شبه تام من حيث الموضوع والأشخاص » مع 
اللناقض :نيه العم أيضا ون الطنهوين لابن أن تكوة كيه المفديية أن إحنيد ف الشبرو ودين 
المتناقضتين صحيحة والأخرى موضوعة © . 

فالرواية الأولى المروية عن سيف بن عمر وشيوخه لم تعرض لأية تهمة . في تأليب 
عائشة يع على عثمان تنله؛ بينما رواية نصر بن مزاحم تكاد تنصب على هذه التهمة الشنيعة؛ 
وتركرها قعرا ؛:وفراولقد يا'قيب على القارى ترات هذه الله أن استلري هتنا 
الشعر يبدو غريباً » وغير جار على أسلوب هذا العصر الذي نعرض لدراسة أحدائه » وهو ما 
يعد دليلاً على الوضع في هذه الرواية . 

ورواية سيف أيضاً لم تعرض لقضية رفض عائشة لخلافة على تيد » بينما أكدت 
رواية نصر على كراهيتها الشديدة لهذه الخلافة » حىّ قالت قولتها : ( ليت أن هذه انطبقفت 
على هذه إن تم الأمر لصاحيك ) وهذه مسألة سنعاود التوقف معها لاحقاً . 

ورواية سيف كذلك قد أوضحت أن الغوغاء هم الغالبون على المدينة » وه وأمر 
أكدت عليه روايات أخرى لرواة تصح روايتهم ”" » بينما لم تعرض رواية نصر لهذه المسألة بل 


قالت : ( وجازت يم الأمور إلى خير مجحاز ) . 


(1) يلفت نظري كثيراً أن الوضاعين يقفون بالمرصاد لكل رواية صحيحة فيضعون على مثالا رواية موضوعة » تستخدم 
فيها تعبيرات وألفاظ مقاربة لتعبيرات الروايات الصحيحة » وتندس فيها الأسماء نفسها الي في الروايات الصحيحة » 
فتحدث حالة من التشويش يصعب التخلص منها على غير المتخصص » وقد نبهت كثيراً من قبل على هذا الأسلوب من 
أساليب القوم ( الروافض ) في قلب الحقائق وترويج الكذب 

)١(‏ انظر : مثلاً رواية أبي أسيد مولى أسيد الساعدي الأنصاري » وهي في تاريخ الطبري » ورواية سهم الأزدي » ورواية 
الأحنف بن قيس » وهي كلها روايات جاءت على شهود الأحداث » وقد عرض لها الدكتور يوسف العش للم تعالى 
ووثق فيها وثوقاً حعله يعتبرها أساساً يعتمد عليه في فهم الأحداث » كما جعله يقابل عليها بقية الروايات الأخرى » فإن 
تضاربت معها قطع بأنما غير مطلعة على حقيقة الحادث . تاريخ الطبري 450/4 في رواية أخرى عن سيف . 
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وثاني ما يسترعي الانتباه هو مستوى لغة الحوار مع أم المؤمنين » حيث عدم التقدير 
والاحترام لمقامها الراسخ عند المسلمين » الأمر الذي يوحي بشك غير قليل في هذه الرواية » 
خاصة إذا ما أنضاف إلى مقامها عند المسلمين مقامها عند عبد بن أبي سلمة © المذكور في 
الرواية » وهو من أحوالها بن ليث » الذين كانت لهم واصلة كما تقول رواية سيف بن عمر . 

وهذا يلفتنا إلى حيلة أخرى من الحيل الي يستخدمها الوضّاعون من أصحاب الأهواء , 
حين يقصون القول على لسان واحد ممن له صلة بالشخصية الي يكذبون » ويزورون عليها , 
لبويدوا الأمن تلفسا على السامع ؛ 

وليت الأمر توقف عند حد مستوى الحوار وحسب » بل قد ذهب إلى اتمامها ينهم 
عظيمة : من تأليب على الخليفة » وتكفير له » ودعوة إلى قتله » مع ما يدل عليه كل هذا من 
خحروج على الجماعة » ثم تبرر عائشة غضبها - في زعم الرواية - لمقتل عثمان » بعدما أللبت 
عليه وكفرته ودعت إلى قتله - كما زعموا - بأنهم استتابوه ثم قتلوه . 

والغريب ألا تنفي عن نفسها هذه التهم العظام وتقول - كأن الأمر من السهولة » 
والبساطة - : ( وقولي الأخير هو خير من الأول ) وكأنها تقر يذه التهم الي وجهت إليها ء 
مع كراهيتها في الوقت نفسه لخلافة علي تله » وهي دم لا يكاد يستقيم معها دين المرء”؟ , 
ولا تسق مع عائشة فنشع في فقهها وتحريها وفهمها للأحكام » وهذا هو ما نعنيه بضرورة أن 
نعرض كل خبر على سجايا من نخبر عنه » ونقارنه بسيرته » وهل هو مما ينتظر وقوعه ممن 
نسب إليه » ويلائم المعروف من سابقته وأحلاقه أم لا ؟ © , 


. اسمه في الرواية الأولى الي بدأ يما الطبري عبيد بن أبي سلمة » بينما هو في هذه الرواية الي أخرها الطبري : عبد‎ )١( 
حديث رقم (50) » وفيه عن‎ » 79/١ (؟) انظر صحيح مسلم » كتاب الإبمان باب حال من قال لأخيه المسلم يا كافر‎ 
. ابن عمر : أن رسول الله يقال ( أبما امرئ قال لأيه ياكافر » فقد باء بما أحدهما . إن كان كما قال إلا رجعت إليه)‎ 
(؟) انظر : مثلاً في الأخذ يمثل هذه الروايات الواهية » وبناء الأحكام التاريخية على أساسها » فيما قاله العقاد مدللاً على‎ 
سوء حال هذا الفريق » فريق المطالبين علياً بالقود من قتلة عثمان » مستدلاً بثلائة من أوهى الروايات في وصف موقف‎ 
عائشة من مقتل عثمان » ومن خلافة علي يه وهي روايات تكاد تسقط العدالة تماماً عنها لق » وتغمز دينها غمزاً‎ 
»؛ ليدلل على سقوط عدالة الباقين ممن كانوا معها بقياس الأولى » فقال مشيراً إلى هذه الرواية التلوشة ور‎ 7 
التناقض المزعوم في موقفها ينك » ( وليس بينهم أعف ولا أتقى من عائشة يلقع » ناهيك بالسيدة عائشة في فضلها‎ 
ومكانتها وتقواها . فقل ما شئت في المطالبين غيرها هذا المطلب الذي لا يجاب » والرضى أو الإرضاء مستحيل حين‎ 
.91 245 يكون الطالب من هذا القبيل ) عبقرية الإمام » العقاد ص‎ 


حفن 


ثم إن الرواية لا تتسق مع ما ذكرنا من مكانة لعثمان عندها » وهى مكانة قالت بما 


بل إنه قد ثبت عكس هذه الرواية تماماً في صحيح الروايات » فلقد ذكر ابن كثير 
رواية أخرى » تضاف إلى رواية سيف الصحيحة » والي مرت بنا » حيث ذكر في إسناد 


صحيح ”© إلى عائشة أنه لما وحهت ,مثل هذه التهم لم تقبلها يلق ونفتها نفياً جازماً. 


5 1 إقة ك6 ع 5) 40) هج« (65) 
والرواية عن أبي معاوية ' ' » عن الأعمش ” ' » عن خيثمة © عن مسروق 9 , 


.51/17 وراجع مصنف ابن أبي شيبة‎ » ١96/1 ذكر صحة الإسناد هذه ابن كثير في البداية والنهاية‎ )١( 

(1) أبو معاوية محمد بن حازم : مولى بن سعد , قال الذهبي : الإمام الحافظ الحجة » أحد الأعلام قال يى بن معين : هو 
أثبت من جرير في الأعمش » وقال : هو أثبت أصحاب الأعمش بعد سفيان وشعبة . قال النسائي عنه : ثقة . وقال ابن 
خرّاش صدوق » هو في الأعمش ثقة » وفي غيره فيه اضطراب . 

انظر : سير أعلام النبلاء للذهبي : 9/9/ا 8 . المعارف لابن قتيبة » ص١٠5‏ . خلاصة تهذيب الكمال للخررحي » 
ص 3984 . ش 

(؟) الأعمش : سليمان بن مهران » قال الذههبي : شيخ الإسلام » شيخ المقرئين وامحدئين أبو محمد الأسدي . قال يحيى 
القطان : هو علامة الإسلام . قال وكيع بن الجراح : كان الأعمش قريباً من سبعين سنة لم تفته التكبيرة الأولى . 

انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء للذهبي » ص 2557 558 . الكامل في التاريخ لابن الأثير ©/585 » وفيات الأعيان 
لابن خلكان ”400/7 » شذرات الذهب لابن العماد 770/١‏ » خلاصة تهذيب الكمال للخزرجي » ص ١55‏ » الطبقات 
الكبرى لابن سعد 5/ 3147 . 

(4) خخيئمة بن أبي سبرة : يزيد بن مالك بن عبدالله الكوثي الفقيه . لأبيه وجده صحبة » كان من العلماء العباد » بما من 
فتنة ابن الأشعث » وهو إبراهيم النخعي فيما قيل » أدرك ثلاثة عشر صحابياً . 

انظر ترجمته في : سير أعلام النبلاء للذهبي 4/. ؟". وتاريخ البخاري 7١5/7‏ . وخلاصة قذيب التهذيب للخزرحي » 
ص7 .١٠١‏ 

(5) مسروق بن الأجدع : الإمام القدوة » العلم » أبو عائشة الوادعي » الحمداني » الكوفي » عداده في كبار التابعين » 
وني المحضرمين الذين أسلموا في حياة اللبي يله » قال الشعبي : ما علمت أن أحداً كان أطلب للعلم في أفق من الآفاق من 
مسروق » وقال : كان مسروق أعلم بالفتوى من شريح » وقالت امرأة مسروق : كان يصلي حي تورم قدماه » فرما 
حلست أبكي مما أراه يصنع بنفسه » وكانت عائشة تقول : يا مسروق إنك من ولديء وإنك لمن أحب ولدي إلى » 
وكان يجى بن معين يقول : » مسروق ثقة لا يسأل عن مثله » وقال ابن سعد : ثقة » له أحاديث صالحة . 

انظر : سير أعلام النبلاء للذهبي 1/4" » 9 . أسد الغابة لابن الأثير » ص 804 » خلاصة تهذيب الكمال للخزرجي » 
ص 375 . شذرات الذهب لابن العماد 7١/١‏ . تمذيب التهذيب لابن حجر ٠١9/١١‏ . تقريب التهذيب ١70/9‏ . 


امن 


ثم قتلتموه ”2 فقال لحا مسروق : هذا عملك » أنت كتبت إلى الناس تأمريهم أن يخرجوا إليه 
فقالت ( لا والذي آمن به المؤمنون » وكفر به الكافرون » ما كتبت إليهم سوداء في بيضاء 
حى جلست بمجلسي هذا ). 

قال ألا عمش : فكانوا يرون أنه كب على تسافا 29 + وقال ابن كيين :وق هنذا 
وأمثاله دلالة ظاهرة على أن هؤلاء الخوارج قبحهم الله ؛ زوروا كتباً على لسان الصحابة إلى 
الآفاق » يحرضوهم على قتال عثمان 29 . 

وتزوير الكتب على أمير المؤمنين عثمان كان من أحد أسلحة البغاة الى استعملوها من 
كل وحه » وفي كل حال » حي قيل أنهم كانوا يزورون الكتب على أزواج البي يله » في 
الشكوى من حكم عثمان » وتتلى هذه الكتب في جامع عمرو بالفسطاط على ملأ من 
الناس” © والتزوير على لسان عائشة ينه وأمهات المؤمنين أمر له دلالته الواضحة على عمق 
تأثيرهن في الأحداث » وذلك التأثير الذي سعى له المنافقون من السبئيين إلى توظيفه لخدمة 
مؤامرتمم الي كشفها التاريخ الصحيح » والرواية إذن ساقطة سندا ومتناً » فلا يعول عليها . 
وهنا مسألة : ٠‏ 

أقوال أهل العلم في سيف بن عمر التميمي . وسوف أتكلم عنه من ناحيتين : 
الناحية الأولى : كونه محدثاً : 

وفيه : قال النسائي : " سيف بن عمر الضبي ضعيف "220 وقال ابن أي حاتم :" متروك 


الحديث يشبه حديثه حديث الواقدي الك وقال الذهى :" ضعفه ابن معين وغيره ار وقال 


. وفيٍ رواية : ثم قربتموه » ثم ذبحتموه كما يذبح الكبش‎ )١( 

(1) البداية والنهاية لابن كثير ١10/7‏ » قال أبو وكيع ( فسمعت الأعمش يزيد في هذا الحديث أن عائشة حلفت يمين 
ما حلف بها أحد قبلها ولا بعدها ) وذكر اليمين المذكورة أعلاه . تاريخ المدينة لابن شبة 7814/7 . 

() البداية والنهاية لابن كثير 5/7 ٠١‏ . انظر ما رواه البلاذري عن أحمد بن إبراهيم : أنساب الأشراف 455/4 » وابن 
شبة : في الرواية عن الأشتر الي زعم فيها مكاتبة عائشة يلقع لهم » تاريخ المدينة لابن شبة 7١4/7‏ . 

(5) انظر : تاريخ ولاة مصر للكندي » ص ؟١‏ . الصادق عرجون : عثمان بن عفان » ص 177 نقلاً عن الشيخ 
الخطيب في تحقيقه وشرحه للعواصم من القواصم » ص ١٠١‏ . 

(5) الضعفاء والمتروكين للنسائي » ص ١4‏ . 

(5) الجرح والتعديل 778/7 . 

(0) الكاشف 4١5/١‏ » والمغين في الضعفاء » ص 57 . 
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ابن حجر :" ضعيق الحديث "00 وقال :ابن حبان :" سيف ين عمر الضبي الأسدي من أهل 
البصرة اتهم بالزندقة ... يروي الموضوعات عن الأثبات"0©, 
الناحية الثانية : كونه إخباريا مؤرخا : 
وقاه قال النعي "كان إضعياريا عار "0لا توقال ازن عدن "وني ف تسريف 
عمدة في النارييه "20 
ويمذا ينتهي الضعف والترك المنسوبان إلى سيف بحملها إلى الحديث لا إلى التاريخ ‏ 
ال 001 
وحديثه عما جحرى بين الصحابة أبعد ما تكون عن أسلوب الزنادقة ويدل على هذا 
أمور : 
-١‏ جعله الطبري مصدرا مهما في نقل الأحبار » فقد نقل عنه في أحداث الفتسة 
وغيرها أكثر ما نقله عن غيره » حب كاد يعتمد عليه فيها . 
ا كما جعله الذهبي أحد المصادر الي اعتمد عليها في كتابه ( تاريخ الإسلام ) بل 
قال :" وقد طالعت على هذا التعريف من الكتب مصنفات كثيرة ومادته من : 
دلائل النبوة للبيهقي » وسيرة البي وَل لابن إسحاق » والفتوح لسيف بن 
6310 
عمر... ٠.‏ 
ع أما ابن كثير فقد مال إلى تصحيح روايات سيف في كثير من أحداث التاريخ 
كما فعل ف رواية صفة قتل عثمان بن عفان كه على الرغم من إيراده لأكثر 


. 7514/١ التقريب‎ )١( 
.”55/١ المجروحين‎ )١( 

(5؟) ميزان الاعتدال 500/9 . 
(5) التقريب "84/١‏ . 
ف المرجع السابق 5 
(5) تاريخ الإسلام 1١6-١14/١‏ . 


لمالا 


من رواية في هذا الباب كرواية حليفة بن خياط الذي هو أحد شيوخ البخاري؛ 
وهي أقوى من رواية سيف من ناحية السند والله أعله0©. 

وأخيراً أذكر آراء بعض من اشتهر بالحديث أو دراسة التاريخ : 

يقول محب الدين الخطيب عن سيف :" وهو أعرف المؤرعين في تاريخ 
0 ويقول عن شيوخ سيف :"... وهم أعرف اللإخبارييبن بحوادث 
“10 

وف سبيل الموازنة بينه وبين أبي مخنف يقول :" لوط بن يحيى الشيعي ا نمخترق »؛ 
وسيف بن عمر العراقي المعتدل "40). 

ويقول يوسف العش في أن رواية سيف بن عمر هي الي تتفق مع الروايات 
الصحيحة :" وجملة القول أن سيف بن عمر يأتينا بقصة الفتنة من مصدر 
حيادي مطلع » فتأت قصته منسجمة مع الروايات الموثوقة » فتدخل في عدادها 
مفترة اموضيتحة © امتصئلة مقب ول 001 

ويقول امد راتب عرموش :" ويبدو من مراجعة كتب التراحم أن سيفاً لم يكن 
من رواة الحديث المعتمدين » لكن يُجمع واضعوها على أنه عمدة في تاريخ 
حوادث صدر الاسلاه"20. 

وهنا تنبيه مهم : وهو أن الشيعة يكثرون الأحذ والاعتماد على رواية لوط بن 
ييى ويرفضون ويردون رواية سيف كما فعل مرتضى العسكري في كتابه ( عبد 
الله بن سبأ) و ( حخمسون ومائة صحابي مختلق ). 

ويهذا يتضح أهمية روايات سيف في أحداث صدر الإسلام وأحداث الفتنة وأنا 
تتفق مع المعتقد الصحيح » فلابد من المصير إليها والأخذ بما والله أعلم . 


. 7١1/17 البداية والنهاية‎ )١( 
. ١58 (؟) حاشية العواصم من القواصم لابن العربي » تحقيق: محب الدين الخطيب » ص‎ 
. ١54 (9؟) حاشية العراصم من القواصم لابن العربي » تحقيق: محب الدين الخطيب » ص‎ 
. ١727 حاشية العواصم من القواصم لابن العربي » تحقيق: محب الدين الخطيب » ص‎ )4( 
.0 الدولة الأموية » ص‎ )5( 


(5) الفتنة ووقعة الجمل » ص 77 . 
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الرواية الثانية 
أما الرواية الثانية عند الطبري ال تتهم عائشة بالتأليب على عثمان عذغه » فلقد 
: : ا م 4 
ذكرها الطبري عن محمد بن عمر الواقدي : حدبي ابن أبي سبرة » عن عبدالجيد بن 
سهيل”' عن عكرمة ”" قال : قال ابن عباس ... وذكر طلب عثمان منه أن يخرج أميراً على 
الحج » ومعه منه كتاب إلى أهل الموسم » يسألهم أن يأحذوا له بالحق ثمن حصروه . 
: 0 0 
ثم قال : فخرج ابن عباس » فمر بعائشة في الصّلصّل © فقالت : يا ابن عباس أنشدك 
سُ ع 7 ذه ع وك 5 عٍِ 
الله - فإنك قد أعطيت لسانا إزعيلا 2 » أن تُخذل عن هذا الرجل » وأن تشكك فيه الناس » 
فقد بانت لهم بصائرهم وأنفجت”' » ورفعت لمم المنار وتحلبوا كاين الياؤة لأمر قد َه 0 


)١(‏ ابن أبي سبرة : هو أبو بكر بن عبدالله بن محمد بن أبي سبرة ابن أبي رهم القرشي العامري المدي : قيل اسمه عبدالله 
وقيل محمد » قال ابن حجر : رموه بالوضع » مات سنة اثنين وستين » تقريب التهذيب لابن حجر 0/7" وقال الذهبي: 
رموه بالوضع : ميزان الاعتدال للذهبي 17/4 . 

)١(‏ عبدامحيد بن سهيل بن عبدالرحمن بن عوف الزهري : أبو وهب وأبو محمد : ثقة . أخرج له البخاري ومسلم وأبو 
داود والنسائي ف سننه . 

انظر: تقريب التهذيب لابن حجر /١‏ 517 » خلاصة تهذيب الكمال للخزرحي » ص 747 » تسمية من روى عنهم من 
أولاد العشرة للمدين » ص 27 » سير أعلام النبلاء للذهبي 7٠١4/5‏ . 

(1) عكرمة : عكرمة بن عبدالله » مولى ابن عباس » أصله بربري » ثقة ثبت » عالم بالتفسير » لم ينبت تكذيبه عن ابن 
عمر » ولا يثبت عنه بدعة » مات سنة سبع ومائة . 

انظر: تقريب التهذيب لابن حجر 585/١‏ . 

(؛) الصّلصّل : هو موضع على سبعة أميال من المدينة » قال ابن سعد : هو جبل معروف اليوم في أثناء البيداء » على يمين 
المتوحه إلى مكة » وفاء الوفا للسمهودي ١١54/4‏ » والصلصل لغة : بقية الماء في الأداوة وغيرها من الآنية » أو في 
الغداير: 

انظر: لسان العرب "81/١١‏ . 

(0) إزعيلاً : ذلقاً . 

انظر: لسان العرب "07/١١‏ . 

(5) أففجت : وضحت . 

انظر: المعجم الوسيط 7/0/9 . 

(0) تحلبوا : حلب القوم حلباً وحُلُوباً : احتمعوا من كل وجه . 

انظر: المعجم الوسيط .١91/١‏ 

(0) حم : قضي . 

انظر: المعجم الوسيط 500-١99/١‏ . 


وقد رأيت طلحة بن عبيد الله قد اتخذ على بيوت الأموال والخزائن مفاتيح » فإن يل يسر بسيرة 
ابن عمه أبي بكر » قال : قلت يا أمه لو حدث بالرجحل حدث ما فزع الناس إلا إلى صاحبنا » 
فقالت : إيها عنك ! إن لست أريد مكابرتك » ولا محادلتك (© 
نقد الرواية سنداً ومتماً : 

فأما أول قولنا في هذه الرواية فهو أنما مقدوح فيها من جهة ابن أبي سبرة المتهم 
بالوضع» مع كوفما من طريق الواقدي » ول تأت عند غيره » فهو منفرد يما » ولا يحتج به حال 
انفراده » وأتساءل في الوقت نفسه : 

كيف عرفت عائشة أن عثمان قد بعث ابن عباس أميراً على الحج بينما كان ابن 
عباس خارجا لتوه من عند عثمان و بهذا التكليف » وهل يمكن أن يصحح أو يعقل أن تطلب 
عائشة مثل هذا من ابن عباس » وهي تعرف أنه أمير الحج من قبل الخليفة الذي بعثه » كمذه 
الصورة الفجة الي لوحازت - ف زعم الرواية - ولا تجوز - على عائشة » فإهها لا تجوز على 
ابن عباس وي . 

وأما أن عائشة ينظ كانت تطمع أن يلي طلحة بن عبيد الله فهو لا يوجد له شاهد آخر 
عند الطبري في غير هذه الرواية » بل إن الروايات الصحيحة الإسناد قد تضافرت جميعاً على 
نفي أن تكون عائشة َع بل ومعها طلحة نفسه - كانت ترى الخلافة تعدو عليًاً © » وهو 
أمؤ سيوف يناعن آنا :ورودات وضويا إن شاء الله - في الصفحات التالية من الدراسة » وقد 
سبق الكلام عن طرف منها . ش 


م 


ثم إن التناقض غير المعهود في أحاديث عائشة وحواراتها © » يبدو هنا واضحاً تماماً ع 


4# 


فبينما زعمت الرواية أن عائشة يله قد طلبت من ابن عباس أن يُخذل الناس عن عثمان » وأن 
يشككهم فيه » فإنها في نفس الوقت تزعم أن عائشة قالت : ( إن الناس قد بانت لحم 


. تاريخ الطبري 507/5 والرواية ما تزال طويلة في ذكر الكتاب من عثمان إلى أهل الموقف يمكة‎ )١( 

(؟) وذلك كما في رواية الثقة : يعقوب بن إبراهيم عن الأحنف بن قيس » ورواية ابن سيرين عن عرض علي كله الخلافة 
على طلحة » ورفض طلحة لاعتقاده بأحقية علي » وتقدمه في هذا الأمر » وسوف نعرض لما في الصفحات القادمة إن 
شاء الله. 

() إن القارئ للروايات الصحيحة عن عائشة » واليٍ تمثلها في الكتابات التاريخية وروايات سيف ابن عمر » وتمثلها 
كذلك الروايات الي جاءت من عند أصحاب الصحاح » لن يجد لها يق شيفاً من التضارب » أو التناقض في الأقوال . 
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بصائرهم؛ وأنمجت » ورفعت لم المنار ) ما الحاجة إذن فالاضطراب في مثل هذه الأخبار 
المكذوبة واضح وضوح الشمس ف رابعة النهار . 

والمقصود أن دعوى الشيعة أن عائشة يَع كانت تحرض الناس على قتل عثمان فلقه» 
وتقول لهم ( أقتلوا نعثلاً ) ... الخ . دعوى كاذبة تفتقر إلى دليل . ظ 
والأدلة الي استدلوا بما غير صحيحة » ويوجد في النقل الصحيح الثابت ما يفندها . 

فالمنقول عن عائشة ينها » أنما أنكرت قتل عثمان لله بل وذمت من قتله » وبرئت إلى 
الله ل من قتله » وممن قتله 29 . 

بل وطلبت من أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أن يقتل قتلقه باعتراف الشيعة 
أنفسهي0 , 

فكيف تحرض على قتله » أو تشارك في قتله كما زعم الشيعة في إحدى رواياقم » ثم 
تطلب من علي ذه أن يقتل من قتله ؟!! 

ولو فرض جدلاً صحة ما نقل عن عائشة من القدح في عثمان «#فتهد مع أنه إفك 
بلاشك - فإنه لا مطعن فيه على عائشة تله » ولا بعثمان الله . 

قال ابن تيمية رحمه الله تعالى عند رده على مزاعم الحلي ( إن هذا المنقول عن عائشة 
من القدح في عثمان » إن كان صحيحاً فإما أن يكون صواباً أو خطأ » فإن كان صوباً لم 
يُذكر في مساوئ عائشة . وإن كان خطأ لم يُذكر في مساوئ عثمان . والجمع بين نتقص 
عائشة وعثمان باطل قطعاً . وأيضاً فعائشة ظهر منها من التألم لقتل عثمان والذم لقتاتهء 
وطلب الانتقام منهم» ما يقتضي الندم على ما يناي ذلك » كما ظهر منها الندم على مسيرها 
إلى الجمل » فإن كان ندمها على ذلك يدل على فضيلة علي واعترافها له بالحق » فكذلك هذا 
يدل على فضيلة عثمان واعترافها له بالحق » وإلا فلا )0". 

هذا مع تأكيدنا على أن ما افتراه الشيعة عليها لم يصدر عنها » ولكن قلنا ذلك على 
سبيل الحدل لا غير . 


. ١75-1١18 ينظر تاريخ خليفة بن خياط » ص‎ )١( 
1 ١١9/7 (؟) ينظر من كتب الشيعة : الجمل للمفيد » ص 87 . والصراط المستقيم للبياضي‎ 
. 710/5 (؟) منهاج السنة النبوية‎ 


ان 


والثابت عنها يلعا حلاف ما رواه الشيعة الرافضة » فقد كانت من أعرف الناس 
بفضائل عثمان لله ومناقبه » وقد انفردت برواية عدة أحاديث في فضائله » فكيف يقال أنفا 
كانت من المؤلبين عليه » والمْحرّضين على قتله ؟! 

بل لقد ثبت عنها فَلقها أنها قالت لما سمعت بعض الناس ينالون من عفمان ظلليه ( لعن الله 
من لعنه » لعن الله من لعنه » لقد رأيت البي ولع وهو مسندٌ فخخذه إلى عشمان وإن الوحي يتزل 
عليه » ولقد زوجه ابنتيه إحداهما بعد الأحرى - وإنه ليقول " أكتب عثيم " قالت : ما كان 
الله ليتزل عبداً من نبيه بتلك المتزلة إلا عبد كريم عليه)". 

فهذا الخبر من إشادتّا بفضائله » فكيف يزعم أنها كانت تحرض عليه ؟ 
أما دعواهم أنما كانت فرحت بقتل عثمان » فلما بلغها خبر مبايعة على أظهرت الجزع عليه » 
وحرجت تطالب بدمه : فدعوى كاذبة أيضاً ليس لديهم ما يثبتها . 

وقد نقل عن بعض الشيعة حلاف هذا » فقد ذكر المفيد أن الأحنف بن قيس قدم على 
عائشة وهي في مكة » - وكان عثمان محاصراً - فقال لما ( إن لأحسب هذا الرجل مقتولاً ‏ 
فمن تأمرينئ أن أبايع ؟ فقالت : بايع علي )"©. 

وحين بلغها مقتل عثمان لله قالت ( إن الغوغاء من أهل الأمصار وأهل المياه وعبيد 
أهل المدينة اجتمعوا على أن عاب الغوغاء على هذا المقتول بالأمس الإرب » واستعمال من 
حدثت سنه » - وقد استعمل أسنافهم قبله - » ومواضع من مواضع الحمى حماها لهم » وهلي 
أمور قد سّبق يما » لا يصلح غيرها » فتابعهم ونزع لهم عنها استصلاحاً لهم فلما لم يحدوا حجة 
ولا عذرا ؛ فلجوا وبادروا بالعدوان » ونبا فعلهم عن قولهم » فسفكوا الدم الحرام » واستحلوا 
البلد الحرام » وأحذوا المال الحرام » واستحلوا الشهر الحرام » والله لإصبع عثمان خير من طباق 
الأرض أمثالهم » ووالله لو أن الذي اعتدوا به عليه كان نبا للخل ,نه كه لمن الذهب من 
حبثه » أو الثوب من درنه » إذ ماصوه كما بماص الثوب بالماء ) ©. 


. 751/5 أخرجه أحمد في المسند‎ )١( 
. 65/9 ومجمع الزوائد للهيئمي‎ 
. ٠١١/78 وتاريخ دمشق لابن عساكر‎ 
. 7" (؟) الجمل للمفيد » ص‎ 

(؟) تاريخ الطبري 5/8/5 455-15 . 


رذن 


فتأملوا هذا الكلام الذي قالته أم المؤمنين فنعا فهو شاهد على كذب مزاعم الروافض : 
١-لقد‏ وصفت قتلة عثمان بأفهم غوغاء . 
- برّأت عثمان من التهم الى حاول أولئك الغوغاء إلصاقها به . 
٠-ذكرت‏ أنه لله ترك الأمور الى عابوه بها رغبة في الإصلاح مع أنه سبق إلى 
تلك امور 
4 -أخبرت لقع أن الغوغاء سفكوا الدم الحرام » واخذوا المال الحرام » واستحلوا 
البلد الحرام والشهر الحرام » بقتلهم لعثمان فلقته. 
ه-ذكرت أنه لقي ربه طاهراً نقياً . 
هذا الكلام من أم المؤمنين ينه يدل على تقديرها لعثمان يللته » وعلى براءتها ثما نسب 
إليها من تهمة تأليب الناس عليه أو تحريضهم على قتله فهي أم المؤمنين وزوجة سيد المرسلين وَل 
فرضي الله عن أمير المؤمنين عثمان بن عفان » ورضي الله عن أم المؤمنين عائشة وعن سائر 
أمهات المؤمنين . 
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المبحث الثاني : دعوى الرافضة منع عائشة الناس من التحدث بفضائل علي مإنضك : 

لم يقل يهذه الدعوى العجيبة إلا الروافض الشيعة » فقد ذكر البياضي أن ( فاطمة لما 
زفت إلى علي » قالت نساء الأنصار : أبوها سيد الناس . فقال البي ويْهٌ : وبعلها ذو الشدة 
والبأس » فلم يذكرن عليّاً فقال في ذلك » فقلن : منعتنا عائشة : فقال : ما تدع عائشة عداوتنا 
أهل اليك 7 | 

وقد تقدم نقل طرفاً من كلام الروافض في بغض أم المؤمنين عائشة تلقتعا لأمير الؤمنين 
على بن أبي طالب كما زعموا وكذبوا . 
وتقدم الرد على مزاعمهم كلها ولكن نورد هنا طرفاً بسيطاً لدحض هذه الدعوى الآفة 
الكاذبة. 
الرد على هذه الدعوى: 

يقال لهؤلاء الروافض إضافة إلى ما مرّ ذكره » كيف تمنع الناس التحدث في فضائل 
علي» وهي تحدث بنفسها بفضائل علي وفاطمة والحسن والحسين فليقم الجهلاء الدعوى بشرط 
أن تكو مقبولة سهد ومتناً عند أهل السة ء أن آم المؤمتين حذرت أحداً من التحدث بفضائل 
علي أو فاطمة أو الحسن أو الحسين وإن أوردوا بعض الأخبار المتقدمة الذكر فقد مر الرد عليها 

بل كانت تعترف بعلمه وحب رسول الله وله له وهو لله في موقعة الدمل كما سيأ 
أثْى عليها واعترف بأمومتها وهي أثنت عليه كما سيأت . 

وعن شريح بن هانئ » قال : سألت عائشة نع عن المسح على الخفين فقالت : ات 
علي بن أبي طالب » فإنه كان يسافر مع رسول الله وله (فأتيته) وعند مسلم فسألناه فقال : 
عل رول ان 35 اذاه امامو للمسائر وونا رزلا المت "و لوازي بسكم 
عوارها بِيّن كذبما فلا نطيل فيها لما مرّ ذكره . 


. 1517-155/7 الصراط المستقيم للبياضي‎ )١( 
. )7750( حديث‎ » 777/١ رواه مسلم - كتاب الطهارة - باب التوقيت في المسح على الخفين‎ )١( 


مه 


المبحث الثالث : دعوى الرافضة خروج عائشة على علي بعد استخلافه نخد “حديث الحواب" : 
القائلون يمذه الدعوى من أهل البدع : 
هم الشيعة الروافض فلم يدّع أحد من أهل البدع أن عائشة خرجت على علي عوتطيد 
أو أن طلحة والزبير عيتهد نكثا البيعة » سوى هؤلاء الروافض أبعدهم الله» ومن نحى نحوهم 
من العقلانيين والطاعنين في السنة والصحابة التابعين لكل ناعق يقدح في الإسلام ونقلته الكرام. 
هؤلاء الكذبة يكذبون الكذبة وينسجون عليها حكايات ويلصقون معها الصحيح 
تصديقاً لكلامهم يذه الكذبة أو يزيدون فيها . 
فقد تقدم ما ذكروه ف كتبهم من أنها يه وحاشاها من إفكهم - لما كانت في طريق 
العودة إلى المدينة معت نبأ استخلاف علي قله » فساءها ذلك ورجعت إلى مكة وأخعبرت 
الناس أن عثمان كقته قتل مظلوماً . 
ويزعمون أيضاً أنها التقت - بعد ذلك - بطلحة والزبير عفد إثر مبايعتهما لعلي لله 
فحرضتهما على الخروج عليه » ونكث بيعته . 
وقال محمد على الحسيئٍ - وهو من الشيعة المعاصرين - ( عائشة هي الي مهدت الحرب 
-000. 
وقال المفيد :" جاء الزبير إلى عائشة فقالت له: ( يا أبا عبدالله : اشتركت في دم عثمان © 
» ثم بايعت لعلي » وأنت والله أحق بالأمر منه . فقال لها الزبير :أما ما صنعت مع عثمان » فقد 
ندمت منه » وهربت إلى ربي من ذني ذلك » ولن أترك الطلب بدم عثمان » والله ما بايعت 
عليا إل ذكرها 6 
ويزعم الشيعة أن طلحة والزبير نتيجة تحريض عائشة نكثا بيعة علي 7 واتفقوا جميعاً - 


على حد قول الشيعة - على تأليب الناس على علي . 


. 417 » في ظلال التشيع محمد علي الحسيئ » ص ؟ل/ا-لالا‎ )١( 

(؟) وهذا من إفك الشيعة » وكذههم وكتائهم فطلحة تنه لم يشترك في دم عثمان » ول يؤلب عليه ... وسيأق تفنيد إفك 
الشيعة قريباً . 

(*) الجمل للمفيد » ص ١77‏ . وانظر شرح فج البلاغة لابن أبي الحديد -1١10/7‏ 11/8 . 

(4) انظر المفصح ف الإمامة لمحمد بن الحسن الطوسي » ص ١١9‏ »2 ضمن مجموع الرسائل العشر للطوسي » طبع 
مؤسسة النشر الإسلامي » إيران . 
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وقال علي البحراني - أحد علماء الشيعة - ( لولا عائشة وطلحة والزبير » لكان الناس 
ماضين في طاعة علي )7 
ويزعم الشيعة أيضاً أن عائشة وطلحة والزبير جمعوا جيشاً » وساروا جهة البصرة 
والكوفة 29 وكانت قيادة الحيش العامة لعائشة © . 
وف ذلك يقول بعض الشيعة شعراً قبيحاً 9 . 
آضت أمور الورى إلى امرأة ولييها لم تكن إذاً آضصت 
حك تيا تع تتح ا أتخيرة المونين قهة بافحتت 
هبها تصلىي بناإذا طهرت فمن يصلي بنا إذا حاضت 
ويدعي الشيعة أن عائشة فليا لما خرحت على علي ؛ أرسلت إليها أم سلمة فلل كتابا 
تحذرها فيه من مغبة فعلها . 
فقد أسند ابن بابويه القمى - الملقب عند الشيعة بالصدوق - إلى أبي مخنف » لوط بن 
ييى - الشيعي المحترق » والإخباري التالف 27 - » يروي عن أبي أخنس الأرجحي - وهو 
بجهول لا يعرف حاله 2 - قال :" لما أرادت عائشة الخروج إلى البصرة » كتبت إليها أم سلمة 
زوج البي وليه : أما بعد » فإنك سدّة بين رسول الله يلع وآله وبين أمته » وحجابه المضروب 
على حرمته » وقد جمع القرآن ذيلك فلا تندحيه » وسكن عقيراك فلا تصحريها » إن الله من 
وراء هذه الأمة » قد علم رسول الله وله وآله مكانك » ولو أراد أن يعهد إليك لفعل » ولقد 
عهد فاحفظي ما عهد » فلا تخالفي فنخالف بك » واذكري قوله طَلِتّهه من نباح الكلاب 


)١(‏ منار الهدى ف النص على إمامة الأئمة الاثنا عشر لعلي البحراني » ص 477 » تحقيق : عبد الزهراء الخطيب » دار 
المنتظر » بيروت -- لبنان » الطبعة الأولى 14.9 ١ه‏ . 

(١؟)‏ انظر أحاديث أم المؤمنين لمرتضى العسكري ١1/8/١‏ . 

() انظر في ظلال التشيع للحسيئ » ص 87 . 

(5) انظر الصراط المستقيم للبياضي "/ 1٠5-1507‏ . 

(5) تقدم نقل إجماع علماء الترح والتعديل على كذبه ص 558 . 

(1) انظر ميزان الاعتدال للذهبي 141/4 . 


بحوأب”' » وقوله ( ما للنساء والغزو ) وقوله ( انظري ياميراء ألا تكو أنت ... فقاالت 
عائشة .. ما أقبلئي لوعظك » وما أعرفئي بنصحكء وليس الأمر على ما تظنين » ولنعم المسير 
مسيراً فزعت إلى فيه فئتان متشاجرتان » إن أقعد ففي غير حرج » وإن أنض فإلى ما لا بدّ من 
الازدياد منه ... الى) 2 

ويروي بعض الشيعة أن طلحة والزبير جاءا من المدينة إلى مكة » ودخلا على عائشة ‏ 
حرضاها على الخروج على علي - وهذا حلاف المشهور عندهم كما تقدم - فاستشارت أم 
سلمة - وكانت يمكة - » وقالت لها : ( إن ابن عمي وزوج أخحي أعلماني أن عثنمان ققتل 
مظلؤما دوان كدر الثاني الم يرق عييعة كار :+ بوث عه مون بالبصيزة قور القوا فلو ميوت 
بنا لعل الله أن يصلح أمر أمة محمد على أيدينا ؟ فقالت لها أم سلمة : إن عماد الدين لا يقام 
بالنساء » حماديات النساء غضْ الأبصار » وخفض الأطراف وجرٌ الذيول » إن الله وضع عي 
وعنك هذا/2 , 

ويزعم الشيعة أنها لم تستجب لنصائح أم سلمة لها » بل حرجت مع طلحة والزبير ومن 
معهما » وساروا نحو البصرة . 


)١(‏ الحوأب من مياه العرب على طريق البصرة : قاله أبو الفتح نصر بن عبدالرحمن الإسكندري » فيما نقله عنه ياقوت 
الحموي في معجم البلدان ؟/ 7١4‏ » وقال البكري في معجم ما استعجم /١‏ 477 : ماء قرب البصرة على طريق مكة 
إليها » وينظر لسان العرب 775/١‏ » والقاموس امحيط 308/١‏ » وتاج العروس للزبيدي /١‏ 47 » والنهاية في غريب 
الحديث والأثر لابن الأثير ٠١75/١‏ » وغريب الحديث للحربي طبعة أم القرى تحقيق : سليمان إبراهيم محمد العابد 
5ه وغريب الحديث لابن الجوزي 750/١‏ » والفائق في غريب الحديث والأثر 408/١‏ » وكتاب العين للحليل بن 
أحمد الفراهيدي 7١/9‏ . 

(؟) معان الأحبار للصدوق » ص 775-1075 . وانظر : الكشكول لحيدر الآملي » ص ١47‏ » وشرح مج البلاغة 
لأبن أبي الحديد 79/١‏ . والصراط المستقيم للبياضي "/ ١54-١1‏ . وفي ظلال التشيع للحسيئ » ص 78 . وأحاديث 
أم المؤمنين لمرتضى العسكري 175/١‏ . وقد نقلها بعض من ينسب إلى الأدب » مثل الزمخشري المعتزلي في كتابه (الفائق) 
8 ؛ وقد تقدم أن عمدة إسنادها أبو مخنف »لوط بن ييى الإخباري التالف والشيعي المحترق » إضافة إلى وجود 
مجاهيل ف السند ثما يسقط قيمة الرواية ويبطل الاعتداد بما . 

(9) ينظر تاريخ اليعقوبي 1١81-1١80/9‏ . 


14 


ومن الحوادث التي وقعت في الطريق أثناء ذهاب جيش عائشة إلى البصرة , كما يروي الرافضة : 

أن جحيش عائشة مروابماء يقال له ماء الحوأب » فنبحتهم كلابه » فقالت عائشة : ما 
هذا الماء ؟ فقال بعضهم : ماء الحوأب . فقالت عائشة » إنا لله وإنا إليه راجعون » ردُونٍ 
دون » هذا الماء الذي قال لي رسول الله : لا تكون الى تنبحك كلاب الحوأب » فأتاها القوم 
من شهد وأقسم أن هذا الماء ليس ,عاء الحوأب على حد مزاعم الشيعة :... 

وهنا أحتلف الشيعة الرافضة الأثنا عشرية في عدد الذين أقسموا لعائشة أن الماء ليس ,عاء 
الحوأب على حمسة أقوال : 

. 2" ذكر اليعقوبي أنهم أربعون‎ -١ 

؟5- وذكر الصدوق - نقلاً عن الإمام جعفر الصادق كما زعموا - أنهم سبعون 99 , 

- بينما أكتفت بعض رواياتهم بوصفهم أنهم جماعة من الأعراب 27 . 

دوكر يعطنيا الآكير أن الذالت: كاك واتكنا وهودصبالل بى الريير + وقيل أيوة 

الم 
ه- وذكر بعضهم أن ابن الزبير أقسم لعائشة أن الماء ليس بماء الحوأب » ثم أقسم هما 
بعده طلحة بن عبيد الله » ثم شهد معهما خمسون رحلا كشهادقها © , 

وهذه الأقوال الخمسة ترشد إلى التناقض الواضح عند الشيعة » حيث تناقضوا فيما 
بينهم ف جزئية بسيطة تتحدث عن حادثة واحدة » وكان تناقضهم واضحاً جليًاً » نما يدل على 
كذيهم فيما يروونه ويتناقلونه . 

ولا نطيل في هذه الدعوى فكلامهم في خروج أم المؤمنين على علي «#تغيد مَلَوا به 
كتبهم ويستندون في ذلك على حديث الحوأب الذي سيأق الكلام عليه في الرد على هذه 
الدعوى » وهذا أوان الشروع في المقصود . 


. 181/7 ينظر تاريخ اليعقوبي‎ )١( 

(؟) ينظر من لا يحضره الفقيه للصدوق 44/7 » ج )١15١(‏ » وكذا انظر أعيان الشيعة لمحسن العاملي 9/ 757 . 

(؟) ينظر سير الأئمة الإثى عشرية لهاشم الحسيئ 448/١‏ . 

(4) ينظر كتاب أحاديث أم المؤمنين لمرتضي العسكري ١80/١‏ . 

(5) انظر : السيرة الحلبية في سيرة الأمين المأمون لعلي بن برهان الدين الحلبي 505/7" » دار المعرفة » بيروت 14٠.0٠0‏ 1اهاء 
وكذلك العواصم من القواصم لابن العربي ١57/١‏ . 


الرد على هذه الدعوى: 
وفيها ست مسائل : 

المسألة الأولى : الأحداث السابقة للخروج إلى البصرة » وفيها : 

. البيعة لأمير المؤمنين علي -رضي الله عنه-‎ .١ 

؟. المفاوضات بين علي وطلحة والزبير في إقامة الحدود . 

. طلحة والزبير يعرضان على أمير المؤمنين خطتهما بعد البيعة . 
المسألة الثانية : حرو ج أم المؤمنين عائشة نيع للطلب بدم عثمان » وفيها : 

. هل أكرهت أم المؤمنين عائشة على الخروج‎ .١ 

؟. هل كانت متسلطة على من معها . 

*. أزواج البي كلِعٌ والخروج للطلب بدم عثمان . 

5. لماذا أم المؤمنين عائشة يَلقته . 

ه. أسباب روج عائشة نه إلى البصرة . 

". مشروعية هذا الخروج . 

. المهدف المحدود من الخروج . 

8. وضوح الحهدف من الخروج عند أنصار عائشة فق . 
المسألة الثالثة : تتمة مسيرة أم المؤمنين عائشة إلى البصرة » وفيها : 

. الممارسات السليمة لأم المؤمنين عائشة في البصرة‎ .١ 

؟. رسائل أم المؤمنين عائشة إلى الأمصار الأخرى . 

*. هل أمرت أم المؤمنين عائشة بالمثلة بعثمان بن حنيف . 
المسألة الرابعة : تحلية بعض المسائل في حقيقة خروج عائشة فقت » وذلك لإتمام الرد على 
الروافض وبيان مذهب أهل الحق في ذلك » وفيها : 

. هل خرجوا ليقيموا الحد على قتلة عثمان‎ .١ 

. هل خرجوا لحرب علي أو لخلعه‎ .١ 

*. تحليل الرواية الصحيحة الموحية بخروجهم رفضاً لخلافة علي . 

5. الآراء الى رسخت القول بخروجهم على خلافة علي تله . 


لفل 


. الروايات المقدوحة أن عائشة وطلحة والزبير كانوا رافضين : 


0 


اسين 


. لماذا حرج علي ته في إثرهم . 
. هل كان علي يراهم خارجين عليه . 
. محاولات علي الإصلاح في البصرة . 
4. بشائر الاتفاق بين الفريقين . 
المسألة الخامسة : تحقيق القول في مسألة مرور أم المؤمنين عائشة نظ على ماء الحوأب وفيها : 
.١‏ الروايات الضعيفة لمسألة الحوأب ونقدها . 
؟. الروايات الصحيحة الي تثبت مرور أم المؤمنين عائشة على ماء الحوأب . 
المسألة السادسة : ملابسات موقعة الجمل وفيها: 
.١‏ البسئية تعيد الفتنة من جحديد . 
؟. الروايات الى زعمت حرص أم المؤمنين عائشة على القتال . 
". هل كانت وقعة الدمل حربا بين جيش علي وجحيش عائشة . 
أولاً : سنحاول أن نتتبع الأحداث ونوضح الصحيح منها ليتبين براءة أم المؤمنين وطلحة والزبير 
بل وكل من معهم من الصحابة وأمير المؤمنين علي وك أجمعين : 
فلقد كان مقتل عثمان لله سببا مباشراً في حدوث أزمة أحرى أو بالأحرى فتئة ثانية 
تضاربت فيها الآراء وتباينت فيها وجهات النظر » واختافت الاجتهادات في الوسيلة للاتقام 
من الخوارج الذين قتلوا عثمان ضلليه . 
فقد رأت طائفة من الصحابة أن أول واحب على الأمة هو القأر لخليفتها الشهيد 
والقصاص من القتلة الآين » ورأى آخرون أن أول ما ينبغي هو اجتماع الكلمة واستتباب 
الأمن والصبر حى قدأ الأحوال وتنكشف ذيول المؤامرة ثم يكون استفصال وقطع دابر 
دواعيها. 
ورأت طائفة ثالثة أن الخليفة المظلوم لم يحتمل ذلك الحصار الآثم وبمنع أتباعه المؤمنين من 
ذلك إلا حرصاً على أن لا تراق قطرة دم أو تثور أدن فتنة بين أمة الإسلام فالأولى ين بعده أن 


يؤثروا العافية وألا يكونوا طرفا في أي نزاع . 
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يقول الإمام النووي في صدد الحروب والمواقف الأحداث الي جرت بين علي ومعاوية 
عهتتمد وهي بجملتها تشابه ما نحن بصدد الكلام عنه حيث قال :"وأعلم أن سبب تلك 
الحروب أن القضايا كانت مشتبهة » فلشدة اشتباهها احتلف احتهادهم وصاروا ثلاثة أقسام : 
قسم ظهر لهم الاجتهاد أن الحق في هذا الطرف » وأن مخالفه باغ » فوجب عليه نصرته » وقتال 
الباغي عليه فيما اعتقده » ففعلوا ذلك » ولم يكن يحل لمن هذه صفته التأخر عن مساعدة إمام 
العدل في قتال البغاة في اعتقاده » وقسم عكس هؤلاء ظهر لهم الاجتهاد أن الحق في اضرف 
الآخر » فوجب عليهم مساعدته وقتال الباغي عليه » وقسم ثالث اشتبهت عليه القضية وتحيروا 
فيها ولم يظهر لهم ترجيح أحد الطرفين فاعتزلوا الفريقين » وكان هذا الاعتزال هو الواجب في 
حقهم ؛ لأنه لا يحل الإقدام على قتال مسلم حت يظهر أنه مستحق لذلك "0©. 

ولذا سأورد الكلام على الموضوع من أوله ومن المعلوم أنه قد مر معنا الكلام عن تبرئة 
أم المؤمنين ينع بل الصحابة من قتل أمير المؤمنين عثمان يقته واتضح لنا كيف أساءت الروايات 
الشيعية والسبئية للصحابة ولأم المؤمنين على وجه الخصوص » ولذا فإنٍ قبل أن أتكلم على 
خروج أم المؤمنين للطلب بدم عثمان والصلح بين المسلمين سأورد الأحداث الي سبقت ذلك 
ليتضح الأمر . 


.١45/١8 شرح صحيح مسلم للنووي‎ )١( 


كدر 


المسألة الأولى : الأحداث السابقة للخروج إلى البصرة : 

وفيها : 
-١‏ البيعة لأمير المؤمنين علي لله : 

تمت البيعة لعلي يه في ظروف حالكة : قتل الخليفة في غير حق مظلوماء وتمكن الثوار 
من المدينة حى كانت لهم الكلمة العليا يهددون من حالفهم ويجبرون من يشاءون على فعل ما 
يريدون » وظل المسلمون عدة أيام لا إمام لهم وأميرهم على الصلاة قائد من قواد الشوار 
والمتمردين7'؛ فسادت الفوضى . 

وفي وسط هذه الظروف - شديدة الحرج - وبينما الناس يتجرعون مرارة مقتتل 
حليفتهم يله وما وضعهم فيه الثوار من أوضاع مهينة لم يستطيعوا معها أن يدفعوا عنه يحد 
المسلمون هؤلاء الثوار أنفسهم هم القائمين في البحث عن خليفة جديد ومبايعته. 

وما كان سهلاً على أحد من المسلمين أن يقبل يهذا » بل إفهم ينظروت إليهم كغرماء لهم 
فيما حل بالمسلمين » وكانوا يرون أن تماديهم في التدحل والقيام في أمر من يخلف عثمان لله » 
زيادة منهم في التطاول على المسلمين والحرأة على الله . 

كان المسلمون يرون أن الحق في احتيار الخليفة إنما يرجع إلى أهل الحل والعقد من 
المسلمين » وأهل الشورى الذي عينهم عمر لك » فهم أعلم .من يصلح للإمامة ) 

ولقد تواترت الروايات على أن علياً وطلحة والزبير » كانوا هم المرشحين للخلافة , 
وقد رفضوا أن يتولوها » وكانوا يتهربون منها » ويغلظون القول لمن جاءهم فيها " . 

كلها راي السبئيون امتناع هؤلاء الثلاثة » بل وامتناع غيرهم من أمثال سعد بن أبي 
وقاص » وعدم طاعتهم لحم » هددوا أهل المدينة فقالوا لهم ( دونكم يا أهل المدينة فقد أجحلناكم 
يومين » فوالله لكن لم تفرغوا لنقتلن غداً علياً وطلحة والزبير »وأناساً كثيراً ) 7© 

وهناك ذهب الناس لعلي ته يهيبون به ليقبل الخلافة » لما نزل بالإسلام » وما ابتليت 
به المدينة من بين القرى » وظل علي يمتنع » وهم يقلون له : ننشدك الله » ألا ترى ما نرى ! ألا 


. هو عبد الرحمن الغافقي‎ )١( 
. 7717/10 (؟) تاريخ الطبري : 4777-477/5 من رواية سيف . والبداية والنهاية لابن كثير‎ 
. (؟) تاريخ الطبري 575/5 » من رواية سيف‎ 


اتكونا 


ترى الإسلام ؟ ألا ترى الفتنة ! ألا تخاف الله ! وظلوا به حي قبل”؟ » لقد كان لا بد للناس 
من إمام مهما كانت الصعوبات والمتاعب » وحن وإن كانت الوسيلة ليست على الدرجة الي 
كان الصحابة يروما للخلافة من قوة وفكين 29 ., 
بيعة طلحة والزبير لعلي # : 
جيء يمما والسيف على أعناقهما ليبايعا عليّا » وينبغي الإشارة إلى أن عليا لم يكن وراء هذا 
ِ 2 و 

الإإكراه لهما عتغيك فقد أكره » كما أكرها » على أنمما وإن كانا بايعا مكرهين » فما كان 
هذا يعئ أنهما رافضان لبيعة على ضللته» وإنما نقموا أن يكون الأمر بأيدي هؤلاء » الغوغاء 
وهذه الطريقة الي اتبعها هؤلاء الو 0 

وما كانا عتغهد ليتأخرا لو جاءوها » على النحو الطبيعى الذي عرفه المسلمون في 
مبايعة خلفائهم » وهو ما تؤكده الرواية الصحيحة الإسناد عند الطبري » واليَ توضح أنهم عند 
هدوء الأحوال لم يكونوا ود يترددون في بيعة علي لله قال : الطبري : أحبرنا على بن مسلم 
9 قال مودثا كيان نين ناكل 7 قال دنا عفر بن سلييان عن غ0 » قال 


. تاريخ الطبري 474/4 من رواية سيف‎ )١( 
(؟) لا يعي هذا القول بأنه كان في خلافته يلك مغمز أو شك في عدم تحققها بالبيعة » فقد قام لف في أهل المدينة رادا‎ 
. الأمر إليهم » وطالباً منهم النظر من جديد فيمن يصلح للخلافة » ولكنهم اجتمعوا عليه‎ 

راجع ذلك في تاريخ الطبري 54/4 470-41 . 
() روى الطبري عن سيف ف تاريخ الطبري 40/4 أن الأشتر جاء طلحة فقال له : دعينٍ انظر ما يصنع الناس » فلم 
يدعه » وجاء به يتله تلا عنيفاً » وروى أن حكيم بن جبلة جاء بالزبير .. فكان الزبير يقول : جاءنٍ لص من لصوص عبد 
القيس » فبايعت » واللج على عنقي . 
(4) علي بن مسلم بن سعيد الطوسي : نزيل بغداد » ثقة » خبرّج له البخاري في صحيحه » وأبو داوود والنسائي . 

انظر: تقريب التهذيب لابن حجر .١١/١‏ وقذيب الكمال ١؟/ .١77‏ وتاريخ بغداد .١١8/١١‏ والجرح والتعديل"/ 01 7. 
(5) حبّان بن هلال : أبو حبيب البصري » ثقة ثبت » اجتمعت روايته في الأصول الستة . 
انظر: تقريب التهذيب لابن حجر 181/١‏ » والطبقات الكبرى 7/ 519 » وقذيب الكمال 8/0 . 
(5) جعفر بن سليمان : الضبيعي » أبو سليمان البصري » صدوق زاهد » لكنه كان يتشيع » خرّج له البخاري في الأدب 
المفرد » مسلم في صحيحه » وله رواية عند سوى الشيخين . 
انظر: تقريب التهذيب لابن حجر ١57/١‏ » وتهذيب الكمال 48/5 » والتهذيب ”/ 8١‏ » لسان الميزان . 
() عوف بن مالك بن نضلة : اللحشمي » أبو الأحوص الكوفي » مشهور بكنيته » ثقة . 
انظر: تقريب التهذيب لابن حجر 750/١‏ » وتمذيب الكمال 445/9١‏ » والتهذيب 8/ 1١6٠١‏ . 
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أن آنا مأسيد أن سق تعمة نوع ررق رول :ونإ ليا جناي فقال: لماليعة + اروف يفت 
طلحة لأبايعك » فال طلحة » : أنت أحق » وأنت أمير المؤمنين فابسط يدك » قال : فبسط 
على يده فبايعته ) 29 . 

لقد كان يولم طلحة والزبير ويد » أن يجدوا أنفسهم تحت سطوة هؤلاء الرعاع الذين لا 
يحفظون حرمة » ولا يرعون ذمة . 

هذه الأسباب نفسها هي الى جعلت البقية من الصحابة سوى طلحة والزبير » الذين 
كانوا تخلفوا عن البيعة يبايعون » وقد جيء بهم » قائلين ( نبايع على إقامة كتاب الله في القريب 
والبعيد » والعزيز والذليل) ”" » وكأنهم كانوا يشيرون إلى قتلة عثمان » وضرورة إقامة حدود 
لله فيهم . 

تقذ كان الشضابة حريضين على حمارسية تياسية“ضافية + وكان اواضها أن امهنا 
بخشونه هو أن تضيّع حدود الله » وأن تكون الممارسات السياسية الخاطئة الى فرضتها السبية 
ممئة لمن يأني بعدهم » يتحكم بما الغوغاء في أحوال المسلمين . 
؟- المفاوضات بين على طلحة والزبير في إقامة الحدود : 

لقد كان يتبادر للذهن أن ثمة ثغرة في الأحداث لا تملؤها الروايات التاريخية» ظناً أنه 
ليس في الروايات ما يذكر أو يدل على أنه قد دارت مناقشات بين عائشة وبين علي » أو بين 
طلحة والزبير وبين علي - رضوان الله عليهم جميعاً - قبل الخروج إلى البصرة » وكان هذا أمراً 
نستبعده ماما من أمثالهم » حي إذا كانت النية عندهم هي الحرب فليس شأن الخلاف مع 
الخليفة من الحوان بحيث ينبي القرار فيه على برد الظن » بل وليس شأن الخروج للطلب بدم 
عثمان لله أيضأً من الحوان بحيث لا يسبقه مناقشات أو مداولات » يتم بعدها الخروج على 
الفدر اللاي تلم 

لكن مراجعة المصادر قد أثبتت أن هذه الثغرة التاريخية لا وجود لها في الواقع فلقد 
سبقتها حقاً مناقشات بين طلحة والزبير وعلي ‏ » وكانت عائشة يلق تتابع ذلك وتعلمه 
جيداً 7© وتفصيل ذلك في الروايات الآتية وجميعها من مرويات ثقات الرواة في تاريخ الطبري : 
)١(‏ تاريخ الطبري 5754/4 . 


. 478 /4 المصدر السابق‎ )١( 
. 460٠0 /5 راحع المصدر السابق‎ )5( 


لفل 


حيث عندما حان الوقت للبيعة لعلي ته » اجتمع علي وطلحة والزبير ضيه في عدة من 
الصحابة » فقالوا لس شترطنا إقامة الحدود » وإن هؤلاء القوم قد اشتركوا في دم 
هذا الرجل وأحلوا بأنفسهم ” 0 ك اظ ين ظ ‏ كا 
١ا‏ شترطا) عليه إقامة الحدود » والشرط تعليق شيء بشيء » بحيث إذا وجد الأول » وحجد 
الثاني”'؟ » فاستمرار طاعتهما له مرهون بإقامته للحدود » على أنما لا تقدح في البيعة كما لا 
فقال لهم علي تنه : ( يا إخوتاه إن لست أجهل ما تعلمون » ولك كيف أصنع 
بقوم يملكوننا ولا نملكهم !! ها هم هؤلاء قد ثارت معهم عبدانكم » وثاب إليهم أعرابكم : 
وهم خلالكم يسومونكم ما شاءوا » فهل ترون موضعاً لقدرة على شيء مما تريدون؟ قالوا : 
لذ قال دفلا وال ل أرى اله رأيا تروئه إن شاع الع إناهذا الأمر أت تاهيه :إن مت ول 
القوم مادة : » وذلك أن الشيطان لم يشرع شريعة قط فيبرح الأرض من أخذ كماأبداً , إن 
الناس من هذا الأمر إن حرّك على أمور : فرقة ترى ما ترون » وفرقة ترى ما لا ترون » وفرقة 
ترى لا هذا ولا هذا حى يهدأ الناس وتقع القلوب موقعها وتؤحذ الحقوق فاهدءوا عن 
وانظروا ماذا يأتيكم ثم عودوا )(" . 
ولكن الذي حدث على ما يبدوا أن الصحابة - رضوان الله عليهم- قد اشتد عليهم 
الأمر » خخاصة وأن علياً قد اشتد على قريش ؛ فحال يينهم وبين الخروج على حال » .فلم 
يطيقوا صبرا على هؤلاء الغوغاء » ولم يتحملوا ما تحمل علي ذلك » حي قال بعضهم : (نقضي 
الذي علينا ولا نؤخره وهم يعنون الطلب لإقامة الحدود على قتلة عثنمان » ووالله إن علياً 
لمستغن برأيه وأمره عنا » ولا نراه إلا سيكون على قريش أشد من غيره ) ولما بلغ علياً هذا 
القول قام في الصحابة خخطيباً » يذكر فضلهم » ويؤكد حدود سلطانه » ونادى ( برئت الذمة 
من عبد لم يرجع إلى مواليه ) فتذامرت السبئية والأعراب » وقالوا ( لنا غداً مثلها » ولا نستطيع 
نحتج عليهم بشيء ) ”2 . 


. 4737/5 تاريخ الطبري‎ )١( 

(؟) انظر التعريفات للجرحاني » ص ١7١١0‏ . 

(”) تاريخ الطبري . 

() المصدر السابق 2571/54 578 من رواية سيف . 


واستمرت محاولاته يله » فلقد حرج على الناس » فقال : ( أيها الناس أخرجوا عنكم 
الأعراب ) وقال : ( يا معشر الأعراب : الحقوا .مياهكم ) لكن السبئيين أحسوا أن علي لله 
يرمي إلى تفريق جمعهم » فأبوا وحرضوا الأعراب » وهنا ثارت ثائرة علي لله » ودخل بيته» 
فدخل عليه طلحة والزبير » وعدد من أصحاب البي يللِهُ » فقال لهم » : دونكم ثأركم فاقتلوه 
فقالوا له » عشوا ”2 عن ذلك » فقال لهم: هم والله بعد اليوم أعشى وآبى © . 

عق هذه اللكحدزة فإن علا وظليعة والررون :و القتيداية جنيها كاموا ينون متفقين كام 
على ضرورة إقامة الحد على من فرقوا أمر الجماعة » وخخالفوا وقتلوا الخليفة » دفعاً لضررهم 
على الدين كله » وكانوا متعاونين في ذلك » وكان الأمر يبدوا منطقياً تمامً من علي فلقنه. 
واتفق معه الصحابة في ذلك : كيف يصنعون مؤلاء الغوغاء الذين تحكموا في الأمور» 
وحركوا معهم العبيد والأعراب » وهم بين أهل المدينة يسوموفهم ما شاءوا » لم تكن هناك أذن 
قدرة على قتاللهم 7" . 
-٠‏ طلحة والزبير يعرضان على أمير المؤمنين علي خطتهما بعد البيعة . 

يشا .يري غلبا التريت وعدم المحلة © كان :طلحه والزبير “قل قدما له المقتورة 'فيما مك 
أن يتم به تقوية حانب علي في مواجهة السبئية المتحكمة في الأمور » وكان طلحة قد قال لعلي 
( دع فلآت البصرة فلا يفجؤك إلا وأنا في خيل ) فقال : حي أنظر في ذلك 9©. وقال الزبير: 
دعي آت الكوفة فلا يفجؤك إلا وأنا في خيل » فقال : حي أنظر في ذلك ©© 

وكان هذا القول منهما دليل على اقتناعهما في الوقت نفسه ما قال علي تله » من 
كون هؤلاء الغوغاء متغلغلين في داخل الصف يملكون المسلمين ولا يملكهم المسلمون » فحاولا 
بهذا الطلب اختصار وقت تعطيل الحدود وتقوية حانب علي حى يتمكن من إقامتها . 


: عشى أمرهم : أي صار متلبساً لا يعرف لاختلاط الناس » وعشوت على الشيء أيضاً : أعرضت عنه‎ )١( 
.5//1١٠ انظر: لسان العرب‎ 
.478/4 تاريخ الطبري‎ )١( 
حيث ذكر عن ابن بطال عن المهلب قال ( التأليف إنما كان في أول الإسلام إذا كانت الحاجة‎ 7٠١4/١7 (؟) فتح الباري‎ 
ماسة لذلك لدفع مضر تمم » فأما إذا أعلى الله الإسلام فلا يجب التأليف إلا أن تترل بالناس حاجة لذلك فلإمام الوقت‎ 
. ) ذلك‎ 
. يراحع تاريخ الطبري 47/8/14 من رواية سيف‎ )4( 
. المصدر السابق 5/ 447 من رواية سيف‎ )0( 


حون 


على أن الصحابة قد انتظروا أن ينظر على في ذلك » لكن علياً لله كان يرى أن هذا 
الأمر الذي وقع لا يدرك إلا بإمامته » وإِهُا فتنة كالئار كلما سعّرت ازدادت واستنارت9', 

ولما رأى الصحابة أن أربعة أشهر قد مرت على مقتل عثمان تنه بينما لم ينتصر علي له 
بعد » ورأوا أن الخارجين على عثمان هم المحيطون بعلي تلق » والمتغلغلون في حيشه » ورأوا أن 
علياً كان قد اشتد عليهه 29 ؛ طتاقت صدورقع: :وظنوا أن علياً مستعن .برأية هب 20 
خاصة أنهم لا شك لفت نظرهم » أن علياً يله كان سريعاً في المبادرة بعزل عمال عثمان #لله» 
في نفس الوقت كان شديد التباطؤ في أمر السبعية © . 

الخال الكان كد عاضو نذا إذادطا راونا الامو تسوج اتن على هذا اذو الشاكة الذي 
أحدثه الغوغاء » كما أنمم لم يطيقوا على تعطيل حدود الله صبراً » ولعلهم ظنوا بعلي تلق هوادة في 
السكوت عن نصرة عثمان ليه من قاتليه9 . 

وكان للسبعية دحل كبير في توتر الحالة بين علي والمطالبين بدم عثمان 9 . عندئذ قال 
طلحة والزبير لعلي : أئذن لنا أن نخرج من المدينة » فإما أن نكابر 2 وإما أن تدعنا » فقال: 
تانشك الأمر ها انشميك م فإذا: ل | ديد فسن الدواع الك ار 

وكان علي إذن يعرف أن خروجهم من المدينة كان نحاولة منهما للوصول إلى حل فلم 
لعب الات" كان كمون اللاضول ل سن أرضا تيل كان قاو ف ادحل 
بطريقته الخاصة . ظ 


. تاريخ الطبري 5/ 547 من رواية سيف‎ )١( 

(؟) المصدر السابق 4/ 4737 وقد قال رواية عن سيف : وإنما هيجه على ذلك هرب بن أمية . 
(”") المصدر السابق 427/15 من رواية سيف . 

(4) أشار إلى ذلك أيضاً عبدالوهاب النجار : الخلفاء الراشدون » ص 4/ا” . 

(0) انظر قول الزبير وطلحة وعائشة للأحنف بن قيس بأن علياً قد بدّل في تاريخ الطبري 48/5 . 
(1) موقف اليهود من الإسلام والمسلمين في العصر الأول لعبدالله المشد» ص ١ه‏ . 

(0) نكابر بحاحد ونغالب على الأمر . 

انظر: المعجم الوسيط 775/7 . 

(8) تاريخ الطبري 445/5 . 

(9) مروج الذهب للمسعودي 3915/79 . 


ليان 


وف هر ارو اول آنه سرج تلز رورية ا أحن كرها تود نا مروت لقني لزن 
أن طلحة والزبير استأذنا علياً في الخروج إلى مكة » فقال لهما : لعلكما تريدان البصرة » أو 
الشام » فأقسما أن لا يفعلا » ولقد ذكر ابن العربي هذه الرواية في القواصم الي قذف بما أعداء 
المسلمين تاريخهم » وقال الشيخ الخطيب : إن قول علي لهما » وقسمهما له من زيادات 
مرتكبي ( القاصمة ) ورواتها ”© . والدراسة تتفق معه تهاماً فالجزء الأول من الرواية يتفق مع 
رووالضيق ورج غات :ف لازي الطلرري ينها زلا رويط ار ادر بح لصتي ال له 


للرواية ال ذكرها المسعودي . 


. ١95١ انظر : العواصم من القواصم لأبي بكر العربي » ص‎ )١( 
. 5454/4 تاريخ الطبري‎ )7١( 
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المسألة الغانية : خروج أم المؤمنين عائشة للطلب بدم عثمان عإتطهد : 

قدم طلحة والزبير حتيد مكة ولقيا عائشة مزه فققالت : ما وراءكما ؟ فقالا : وراءنا 
افقو رن أ اللتعاددو طوكاء واعزر تيو فار قكا قوم سنا كنا ل ورد رات م ل 
ينكرون باطلاً ولا منعون أنفسهم » قالت فأتمروا أمراً ثم أفضوا إلى هله الغوغاء © . 

فأجمعوا واجتمعوا بعد نظر طويل في أمرهم على الخروج إلى البصرة ”© فقامت عائشة 
وقالت : أيها الناس إن هذا حدث عظيم وأمر منكر » فانهضوا فيه إلى إخوانكم من أهل البصرة 
فانكروه ... لعل الله جل وعلا يدرك لعثمان وللمسلمين بثأرهه©. 
وفي هذه المسألة : 


-١‏ هل أكرهت عائشة نفع على الخروج: 
لم يكن هذا الموقف هو أول مناداة من أم المؤمنين عائشة بثأر عثمان حهتغيد؛ فلقد 
قامت في هذا الأمر منذ اللحظة الى علمت فيها مقتله ته » وقبل أن يصل الزبير وطلحة 


. أرتحل القوم بِقلتّهم : أي لم يدعوا وراءهم شيا » انظر: القاموس المحيط له‎ )1١( 

(؟) تاريخ الطبري 450/4 من رواية سيف » والكامل في التاريخ لابن الأثير ٠١1/57‏ . 

() كان السبب في اختيارهم البصرة - والله أعلم - أنما تكاد تكون وحدها البلد الذي دخله عامل من عمال علي » 
الذين فرقهم على الأمصار » فلم يردّه أحد من دخوها » ولم يجد لابن عامر » عامل عثمان في البصرة رأي ولا حزم ولا 
استقلال بحرب » هذا بينما كان علي قد بعث سهل بن حنيف على الشام » فلقيته خيل فقالوا : من أنت ؟ قال : أمير 
على الشام » قالوا : إن كان عثمان بعثك فحيهلاً بك » وإن كان بعثك غيره فارجع » فرجع إلى علي » وبعث قيس بن 
سعد فدخل مصر فافترق أهل مصر فرقاً » فرقة دخلت معه في الجماعة وفرقة وقفت واعتزلت وقالوا إن قتل قتلة عثمان 
فنحن معكم وإلا فنحن على جديلتنا ( على رأينا ) وفرقة قالت : نحن مع علي ما لم يقد إخواننا » فهم في ذلك مع 
الحماغة » كما بعث غلي عمارة بن شهاب فمنعه أهل الكوفة وقالوا له : ارجع قإن القوم لا يريدون بأميرهم بدلاً وإن 
أبيت ضُربت عنقك » تاريخ الطبري 4458-4 من رواية سيف . أي أن الغضب للحرمات المضيعة ولحدود المهدرة» 
والرأي القائل بالنأر من قتلة عثمان تنقه كانت - على ما يبدوا - تحد لها أرضاً في بقية الأمصار » وكان أقلها اقتناعاً بمذه 
المسألة هم أهل البصرة » أو إذا أردنا الدقة فلنقل : كانت السلطة السياسية في البصرة على غير هذا الرأي » ومن هنا 
كانت أهمية التوجه إليهم لتوضيح الأمر » ولكسب الرأي العام فيها . 

على أنه يبدوا أنهم ما كانوا يريدون بأساً من الذهاب إلى الكوفة » وكانوا يرونما تودي الحدف نفسه » ذلك أنه لما علم 
أصحاب عائشة بقعا من ابن عامر أن له بالبصرة صنائع » وبّخوه » وقالوا له : فهلا أقمت كما أقام معاوية ؟ » فنكتفي 
بك » ونأي الكوفة فنسدٌ على هؤلاء القوم المذاهب . 

تاريخ الطبري من رواية سيف 150/54 . 

(5) انظر : تاريخ الطبري 7/7 » والكامل في التاريخ ٠١1/7‏ . 
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وغيرهما من كبار الصحابة إلى مكة » ذلك أنه قد روى أنها لما انصرفت راحعة إلى مكة أتاها 
عبدالله بن عامر الحضرمي 27 فقال : ما ردك يا أم المؤمنين » قالت » ردن أن عثنمان قتل 
مظلوماً » وأن الأمر لا يستقيم ولحذه الغوغاء أمر » فاطلبوا بدم عثمان تُعرُوا الإسلام. فكان 
عبدالله أول من أجابها 29 , 


ولم يكن طلحة والزبير قد حرجا من المدينة » وإنما حرجا منها بعد ما مرت على مقتل 
عثمان ضلته أربعة أشهر ©(" . 

وهذا الذي ذكرته يقدح في دعاوى اليعقوبي الى كررها كثيراً في كتابه 29 زاعماً أن 
الزبير هو الذي أكره عائشة على الخروج » وكررها صاحب الإمامة والسياسة 9 » وابن أبِي 
انديب 29 وكذلك فعل الديتوري اف كتابه 290 , 


وأنحت الرواية الى ذكرها الذهبي بأن المتسلط عليها هو ابن الزبير © » وسار على هذه 
الروايات أكثر الباحثين 0©). 


)١(‏ عبدالله بن عامر الحضرمي : هو عبدالله بن عامر بن كريز بن ربيعة بن حبيب بن عبد همس » ابن حال عثمان بن 
عفان » ولد على عهد رسول الله لِك » وأتى به البي كع وهو صغير فقال (هذا يشبهنا) وجعل يتفل عليه » ويعوّزه » 
فجعل عبدالله يبتلع ريق البي كَل فال يل ( إنه لمسقى ) فكان لا يعالح أرضاً إلا ظهر له الماء » وكان كريعاً » ميمون 
النقيبة» استعمله عثمان على البصرة » لم يزل والياً على البصرة إلى أن قتل عثمان » فلما مع بقتله سار إلى مكة . 

انظر: أسد الغابة لابن الأثير // 789 . 

وذكر الطبري : أنه كان وقت قتل عثمان فلك أميراً على مكة . تاريخ الطبري 4/ 449. 

(١؟)‏ تاريخ الطبري 4/ 455 من رواية سيف . 

(9) راحع تاريخ الطبري 437/4 من رواية سيف . 

(5) تاريخ اليعقوبي ؟/ .789421١8١‏ 

(0) الإمامة والسياسة 5//١‏ 592 . 

(5) شرح فج البلاغة لابن أبي الحديد 18/56 . 

(0) الأخبار الطوال للدينوري » ص ١45‏ . 

(8) سير أعلام النبلاء للذهبي 197/17 » فيما نقل الذهبي عن إسماعيل بن عُليّة » عن أبي سفيان بن العلاء المازني » عن 
ابن أبي عتيق : قال عبدالله بن عمر لعائشة نلق ( رأيت رجلاً قد غلب عليك - يعن عبدالله بن الزبير ) 

(9) انظر مثلاً : جولة تاريخية في عصر الخلفاء الراشدين لمحمد السيد الوكيل » ص 517 » 075 » وعائشة أم المؤمنين 
لزاهية قدورة » ص ١184‏ » والعجيب أن تحاول تفسير هذا القول بالإكراه المزعوم بقولها : ولعلها قيلت بعد أن تابت 
وندمت » وغفر لها علي » وذلك احتراماً لكوفا أم المؤمنين » وسبحان الله كيف فهمت أنه يقدح في أمومة عائشة يق 
للمؤمنين وأن تكون قد جاهدت كي تمكن لحدود الله أن تطبق في الأرض . 


ا" 


١‏ - هل كانت عائشة لاقتعا متسلطة على من معها ؟ 

من الضرورة يمكان التأكيد على الحقيقة التاريخية بأنه كما أنها ينع لم تكن مكرهة على 
هذا المسير » فإِها لم تكن المرأة المتسلطة الي تحرك ا د 
الروايات بأنه كان فيمن حرج معها نع جمهور غير قليل من أجلاء الصحابة وكبرائهم 

ولقد أكدت روايات الطبري عن سيف عن تأييد أمهات المؤمنين لما » ولمن معهائي 
السعي إلى الإصلاح » وبل وتأييد عدد غير قليل ل ا 
القليل تمن لا يستهان بم » فلقد وصفهم طلحة والزبير بأنهم حيار أهل البصرة ونحبائهم 0©) 
ووصفتهم عائشة بأنهم الصالحون 7©» وما كان خروج هذا العدد من الصالحين إلا عن اعتقاد 
راسخ بجدوى هذا الخروج وصواب مقصده . 

وكان علي تله يعلم هذا » ويرد الزعم الذي زعمه البعض من أن الخارجين مع عائشة 
كان وها من اشام ب الفوغاء اروف 67ت ولقةوقف كيس هن كالمل ين لقي 
من فريق عائشة فلع » يترحم عليهم » ويذكر فضلهم » ولما أوتٍ بكعب بن سور” في 


.١١1 21١١5 41١١ » انظر القول يمذا التسلط : تاريخ الشعوب الإسلامية لبر وكلمان‎ )١( 

(؟) تاريخ الطبري 2470/4 245٠‏ لاه » ومقدمة ابن خلدون 5١18/9‏ » وقد احتلف في عدد الخارجين مع عائشة وطلحة 
والزبير من مكة عند الطبري : ففيما رواه عن سيف : كان عددهم ألف 451/4 » وعن الزهري : ثلاثة آلاف 457/4 . 

(') كان من القبائل البصرية الي ناصرت عائشة - لقه- » بن عدي وء الأزود » وكان عليها مسعود وزياد بن عمرو , 
وصبرة بن شيمان » والشواذب عليها رجلان:: على مضر الخرّيت بن راشد » وعلى قضاعة والتوابع عبدالرحمن بن جابر 
الراسبي » وعلى ثائر اليمن ذو الآجرة الحميري » وهوازن » وبنو سليم » والأعجاز » وعليها مجاشع بن مسعود السلمي ) 
وعامر » وعليها زفر بن الحارث » وغطفان وعليها » أعصر بن النعمان الباهلي » وبكر » وعليها مالك بن مسمع » 
وخزاعة وعليها » عبدالله بن حلف الخزاعي » وبنو حنظلة » وعليها هلال بن وكيع بن مالك » كما ناصرتا قبائل أخرى. 
انظر تاريخ الطبري 5/ 25١7‏ 405 » عن سيف. 

(4) المصدر السابق 47/7/14 » عن سيف . 

(5) المصدر السابق 4/ 4/7 » عن سيف. 

(5) قارن هذا بقول صاحب الإمامة والسياسة من أن من حرج مع عائشة ينع كانوا طغام الناس وأوباشهم » وأبناء 
الطلقاء : الإمامة والسياسة ١//اه‏ . 

(1) كعب بن سور بن بكر الأزدي » كان أول قاض لعمر بن الخطاب على البصرة حى قتل عمر » ثم في خلافة عثمان » 
ولم يزل قاضياً إلى أن قتل يوم الجمل مع عائشة » خخرج بين الصفين معه مصحف فنشره » » وجعل يناشد الناس في 
دمائهم » وكان المصحف معه » وبيده خطام الحمل » فأتاه سهم فقتله » وله في قتال الفرس أثر كبير » . 

انظر: أسد الغابة لابن الأثير 457/4 » والإصابة لابن حجر ه/ 48٠١‏ » والاستيعاب لابن عبدالير / 5/ا” . 


هونا 


القتلى» قال ( زعمتم إنما خرج معهم السفهاء ! وهذا الخبر قد ترون ؟ . ولما أتي بعبد الرحمن 
بن عتاب) 27 » قال : ( هذا يعسوب القوم )2 ! وجعل على كلما مر برحل فيه خير » قال : 
كلا ! زعم من زعم أنه لم يخرج إلينا إلا الغوغاء ! هذا العابد الجتهد 7"!. 

إنه من الخطأ البين أن نفهم هذا الخروج كخروج غوغائي » تحكمت فيه عائشة تلع في 


أنارن شيو زاساديف بل كان وها واقا بار افيه الكدو منصلا الضكاية: 
أزواج النبي يِه والخروج للطلب بدم عثمان ظله : 

كان أزواج النبي ولع أمهات المؤمنين قد رجن إلى الحج في هذا العام فراراً من الفتنة » 
فلما بلغ الناس يمكة أن عثمان قد قتل أقمن يمكة » وكن قد خحرجن منها فرجعن إليهاء 
وجعلوا ينتظرون ما يصنع الناس ويتحسسون الأحبار » فلما بويع علي لله .. حرج عدد من 
الصحابة من المدينة كارهين المقام كما بسبب الغوغاء من أهل الأمصار » فاجتمع مكة منهم 
خل هن الضحابة وأمهاك "لين 0 


)١(‏ عبدالرحمن بن عتاب : القرشي الأموي » وأمه جويرية بنت أبي جهل الي كان علي يخطبها » فنهاه عنها رسول الله 
يد فتزوجها عتاب » فولدت له عبدالرحمن » وكان مع عائشة يوم الجمل » فكان يصلي بمم إماماً » وقتل يوم الحمل 
بالبصرة ء قتله الأشتر » وقيل جندب بن زهير » ولما قتل حملت الطير يده حي ألقتها بالمدينة » فعرفوا أنما يده بخائقه » 
فصلوا عليه ودفنوه . 

انظر: أسد الغابة لابن الأثير 254/7 » والإصابة لابن حجر ه/ ه” . 

() يعسوب القوم : أي رئيسهم وكبيرهم » ومقدمهم » وكانوا قد اجتمعوا عليه » ورضوا به لصلاتهم . واليعسوب 
ملكة التحل + وكان العزرب يطنوها كرا .. 

انظر : النهاية في غريب الحديث 7814/9. 

ولسان العرب١5099/1.‏ 

(؟)كتاب الحمل ومسير علي وعائشة لسيف بن عمر » ص /اه" - 708 . وهذا محرد التمثيل فقط » فالفضلاء من 
الصحابة في هذا الفريق كانوا كثرة » كما لا يخفى . 

(5) البداية والنهاية لابن كثير 751/77 » والعواصم من القواصم لابن العربي » ص ١5١‏ » وكان هؤلاء الصحابة عبدالله 
بن عمر » ويعلى بن أمية عامل عثمان على اليمن وطلحة والزبير وسعد بن العاص والوليد ابن عقبة وغيرهم من رؤوس بن 


أمية: . 


تفونا 


وكان بقية أمهات المؤمنين قد وافقن عائشة - رضي الله عنهن - على السير إلى المدينة؛ 
فلما اتفق رأي عائشة فق » ومن معها من الصحابة على السير إلى البصرة » رجعن عن ذلك 
وقلن : لا نسير إلى غير المدينة ”2. 

كان المخروج في أمر عثمان إذن غير مختلف عليه بين أمهات المؤمنين » ولكنهن اختلفن 
حين تغيرت الوجهة من المدينة إلى البصرة . 

غير أن أم المؤمنين حفصة بنت عمر يع وافقت عائشة على السير إلى البصرة» وإنما 
عزم عليها © أخوها عبدالله بن عمر كيلا تخرج » فلم يكن عدم خروجها ناتجا عن اقتضناع 
منها» ولم يكن عزم عبدالله بن عمر على حفصة يق قائماً على أنه كان لا يرى في هذا 
الخروج وجهاً شرعياً » فليس في أي رواية عنه ما يفيد هذا » ولكن كان رفضه للخروج ؛ لأنه 
كان من قسم الصحابة الذين اشتبهت عليهم القضية» وتحيروا فيها » ولم يظهر لهم ترجيح أحد 
الطرفين » فاعتزلوا الفريقين » ولو وجد ابن عمر إجماعاً على هذا الخروج لخرج » فلقد كان 
يقول ( إن رجحل من أهل المدينة » فإن يجتمعوا على النهوض أنمض » وإن يجتمعوا على القعود 
أقعد 2 » وللسبب نفسه رفض الخروج مع علي لحرب أهل الشام 27 » فلما كان الحال عنده 
على هذا النحو » عزم على أحته حفصة .ما انتهى إليه من الاعتزال » وكانت لهذا العزم منه 
كارهة » كما تبين ذلك من قوللا لعافقة تهاتو إن عبدا لا يوون الخرو جم ارفاك 
إلى عائشة بعذرها )"2 . 

وتكاد الروايات الشائعة تبدي أن أم سلمة لم تكن ترى رأي عائشة عتطعد ومن معها , 
في الخروج إلى البصرة » وأنهما كانت ترى ما يراه علي 29 » غير أن أقرب الروايات إلى الصحة 
هي أنما أرسلت إلى علي ابنها عمر بن أبي سلمة قائلة : ( والله لهو أعز علي من نفسي » يخرج 


.741١ /1 والبداية والنهاية لابن كثير‎ 2٠١161١7 /8 تاريخ الطبري 454/4 من رواية سيف » والكامل لابن الأثير‎ )١( 
. ؟) عزم عليها : أقسم عليها‎ 

() تاريخ الطبري 4/ 455 من رواية سيف . 

(4) البداية والنهاية لابن كثير 74١ /٠‏ » كان ابن عمر شديد الورع » وقافاً عما لا علم له به » ولم يكن قد تبين له 
الصواب في الأمر » وانظر قول القاسم بن محمد ابن أبي بكر فيه في سير أعلام النبلاء ©/هه . 

(5) تاريخ الطبري 5/ 45١‏ من رواية سيف . 

(1) الإمامة والسياسة /١‏ 5ه » وأنساب الأشراف للبلاذري 5/ 7١4‏ » وشرح فج البلاغة لابن أبي الحديد 5/ 7١17‏ . 


1 


معك فيشهد مشاهدك . فخرج فلم يزل معه )”"2» وهي رواية عند التحقيق لا يؤخذ منها أن 
هذا الإرسال لابنها يعي أنما كانت تخالف أمهات المؤمنين في القول بالإصلاح بين المسلمين ) 
فعائشة نفسها » ومن معها لم يكونوا يرون أنهم يهذا الخروج يخالفون علياً تلك » أو يخرحون 
على خلافته » وكما تؤكد لنا الأحداث » وليس في هذه الراوية إشارة إلى الزيادات الى جاءت 
ما الروايات ال أشرت إليها » وال سوف أعرض لها بالتحليل لاحقاً في هذه الدراسة» كما 
إن لم أقف على شيء في الروايات الصحيحة ما يدل على خروجها على إجماع أمهات المؤمنين 
في أهمية السعي للإصلاح . 
5 - لماذا أم المؤمنين عائشة ناعا ؟ 

إذا كان الأمر على هذا النحو » فلماذا لم تخرج بقية أزواج البي ولع مع عائشة- رضي 
الله عنهن- ؟ 

كان أمهات المؤمنين الباقيات على قيد الحياة وقت خروج عائشة تلق هن : أم سلمة » 
وحفصة » وجويرية » وأم حبيبة » وصفية » وميمونة » فأما : أم سلمة فكان عمرها وقت 
الخروج ستين عاماً تقريباً » وكان عمر حفصة ثلائة وحمسين عاماً » وأم حبيبة ثمائية وستين 
عام :نوكن عمو سجرن ماوق السبعة وال ريسن ذل الأريطة والبيعن عانا فلعئ اعمدادف 
الأقرال لق من قافنا بد كانه عور مدوورنة از عه وار تعن اما « زع ديه مودتو أ راتسا 
عام 9 . 

أما عائشة فكان عمرها ثلاثة وأربعين عاماً » وهو ما يعين أنما أقلهن سنا » وقد يؤدي 
تقدم العمر إلى الصعوبة في القيام ي؟مذا الأمر على مشاقه وصعوبته . 

فأما القريبات منها في السن فإنهن كن يعلمن - بلا ريب - أن هذا الخروج في 
الإصلاح بين المسلمين ما يدل في الفرض الكفائي » والضابط فيه أن الطلب فيه ليس متوجهاً 
إلى جميع المكلفين » بل هو إلى من فيه أهلية القيام به لا على الجميع عموماً © » ولقد كانت 


)١(‏ تاريخ الطبري 4/ 45١‏ من رواية لأبي مخنف ولقد ذكرناها لأن لها شاهد عند الحاكم في مستدركه » وهذا الشاهد 
لا يشتمل على زيادات أبي مخنف الواهية » راجع تلك الرواية في تاريخ الطبرئ 4/ 4017 » انظر : أسد الغابة لابن الأثير : 
١59 /5‏ ء والإصابة ابن حجر 4810/1/4 . 

(؟) راجع في ذلك الدمياطي نساء رسول الله ( 48 لاه دف لال ءلاء الاء زلا 45 ) . 

.١55 21557 /١ الموافقات للشاطبي‎ )*( 


نفس 


#2 
5 


أهلية القيام بهذا الإصلاح بين المسلمين متوفرة تماما في عائشة يقنع : مكانة » وسناً » وعلماً , 
وقدرةً » وكانت عائشة ماله أكثرهن فقهاً بإجماع جمهور المسلمين7؟ . 

كما أنما كانت تهتم بالأمور العامة منذ نشأتا في بيت أبي بكر العالم بأيام العرب 
وأنسابهم » ومن عيشها في بيت رسول الله يك الذي خرجحت منه أسس سياسة الدولة 
الإسلامية» ثم هي بنت الخليفة الأول للمسلمين » وانضاف إلى ذلك فهمها الدقيق لمكان المرأة 
في هذا الدين » ومسئوليتها التامة مع الرحل في القيام على أمور المسلمين ما يصلحها . 

واقن اكد الكلمات خلى قده: الكانة الامش + بو قر ونه قرا باينا ودقال شرع ولو 
جمع علم الناس كلهم : وأمهات المؤمنين » لكانت عائشة أوسعهم علما ) » وقال مسروق : 
(والله لقد رأيت أصحاب محمد الأكابر يسألونما عن الفرائض ) وقال عروة ( لقد صحبت 
عائشة » فما رأيت أحداً قط كان اعلم بآية أنزلت » ولا فريضة » ولا بسنة » ولا بشعر » ولا 
أروى له » ولا بيوم من أيام العرب » ولا بنسب » ولا بكذا » ولا بكذا » .. » ولا بقضاءء 
ولا بطب منها ) . 

وكان الشعبي يذكرها فيتعجب من فقهها » وعلمهاء ثم يقول: " ما ظنكم بأدب النبوة" 
وكان عطاء يقول : كانت عائشة أفقه الناس » وأحسن الناس رأياً في العامة . وكان الأحنف 
بن قيس سيد بي تميم » وأحد بلغاء العرب » يقول ( معت حطبة أبي بكر وعمر » وعثمان » 
وعلي والخلفاء بعدهم .. فما معت الكلام من فم مخلوق أفخم » ولا أحسن منه من في 
عائشة) وكان معاوية ضلله يقول مثل هذا 7" . 

وهذه الأهلية لم تكن على نفس المستوى عند بقية أمهات المؤمنين » ولا يقدح هذا في 
شأنن » إذ الغاية من مثل هذه الفروض الكفائية أن يكون هناك من يقوم كماء وأن يتعاون 
الناس على إعانة من فيه هذه الأهلية » ولقد كان في عزمهن على الخروج إلى المدينة أولاً » وفي 
خروجهن - رضي الله عنهن- ثانياً مودعات لعائشة فقيها حين حرجت للبصرة معي من معان 


المعاونة لما والتشجيع لما على أمرها ©. 


)١(‏ ذكر الذهي أن مسند عائشة يبلغ ألفين ومائتين وعشرة أحاديث » أتفق لما البخاري ومسلم على مائة وأربعة 
وسبعين حديثاً » وأنفرد البخاري بأربعة وحمسين » وأنفرد مسلم بتسعة وستين . سير أعلام النبلاء للذهبي 178/5 . 
)١(‏ راجع هذا » وأكثر منه في سير أعلام النبلاء للذهبي ١10/7‏ » وتقدم هذا الكلام عند الترجمة لما في الفصل الأول من 
الباب الثاني من هذا البحث . 

(9) تاريخ الطبري 4/ 450 . 


ا 


ه- أسباب خروج عائشة نه إلى البصرة : 

والذي ينظر في أسباب الخروج الي ذكرتا عائشة يق » وذكرها كل من الزبير وطلحة 
عيتتطمد في الروايات الي رواها سيف » يجد الأسباب واحدة عندهم جميعاً » وهي أيضاً أسباب 
واضحة » تعود في بجملها إلى الغيرة على سلطان الله تعالى » والغضب لحرماته » وهي نفس 
الأسباب الى جعلت عثمان تله يلقي بيديه إلى المصيبة» مؤثراً ذلك على أن لا يخلع قميص الله 
الذي قمّصه إياه » كي لا تثبت في الدولة الإسلامية عادة التطاول على الخلافة بغير حجة حق . 

والأسباب نفسها ال آللت عليًاً ليه حى جعلته يهرب من الناس في بساتين المدينةء 
كي لا يتولى الأمر حال تحكم هؤلاء الغوغاء من أهل الأمصار » متجاوزين الأسس العادلة الي 
تعارف عليها المسلمون في اختيار خحلفائهم » والأسباب آلمت كذلك طلحة والزبير تعد 
وغيرهما رضوان الله عليهم أجمعين الذين كانوا توقفوا في بداية الأمر عن مبايعة علي (© 

وهذا ما عبرت عنه عائشة فلع لرسولي عثمان بن حنيف ” أمير على على البصرة حين 
سألاها ( إن أميرنا بعثنا إليك نسألك عن مسيرك » فهل أنت مُخبرتنا ؟) قالت : ( والله ما 
مثلي يسير بالأمر المكتوم » ولا يغطي لبنيه الخبر » إن الغوغاء من أهل الأمصار » ونزاع 
القبائل» غزوا حرم رسول الله يله » وأحدثوا فيه الأحداث » وآووا فيه المحدثين » واستوجبوا فيه 
لعنة الله » ولعنة رسوله » مع ما نالوا من قتل إمام المسلمين » بلا ترة » ولا عذر » فاس تحلوا 
الدم الحرام فسفكوه » وانتهبوا المال الحرام »وأحلوا البلد الحرام » والشهر الحرام » ومزقوا 
الأعراض والحلود »و أقاموا في دار قوم كانوا كارهين لمقامهم » ضاريين مضرين » غير نافعين ) 


ولا متقين » لا يقدرون على الامتناع » ولا يأمنون) (". 


. تاريخ الطبري 4517/4 وما بعدها‎ )١( 

مع اعفان بن اميك ين زهي الأتصضاري الأودى 6تقية اذا وما :متها التعيلله ممراعلى مسائنة سواد عراف 
فمسحه وقسّط خراحه » واستعمله علي على البصرة فبقى فيها حى قدمها طلحة والزبير مع عائشة » سكن الكوفة ومات 
في حلافة معاوية . 

انظر: الإصابة لابن حجر 459/19 » سير إعلام النبلاء للذهيي ؟/970” » أسد الغابة لابن الأثير / .517١‏ 


(؟) تاريخ الطبري 457/5 » من رواية سيف » والكامل لابن الأثير 9/ 5 .٠١‏ 


فس 


وهذا نفسه هو ما عبرت عنه يلا في موقف آخر ء قالت : فنجاةً مسن اجتماعكم 
عليهم”" حى ينكل بم غيرهم » ويشرّد من بعدهه'”" . وكان من قوها أيضاً تالخ بمكة ( أيها 
الناس » إن هذا حدث عظيم » وأمرٌ منكر » فانهضوا فيه إلى إخوانكم من أهل البصرة فأنكروه 
فقد كفاكم أهل الشام ما عندهم لعل الله َبْكَ يدرك لعثمان وللمسلمين بثأرهم )20 . 

لم يكن المخروج إلى البصرة والغضب الذي حرك الصحابة من البساطة الى ظهرت 
للناس كثأر عثمان يه » وكأنه رجل من عوام الناس قتل » فخرجت الحيوش في الطلب له 
بثأره ! رغم كونه حداً من حدود الله يستوجب الغضب ويستدعي حدوث ذلك ؛ ولكن مقتل 
عثمان لله على الصورة الى تم بماء كان فوق ذلك ومعه » اغتيالاً لصفة شرعية هي (الخلافة) 
الي يقهمها المسلموك + (نيابة عن ضالحب الشرع + فق حفظ الدرن + وسياسة الدنيا بهم 249 
فالاعتداء عليها دون وجه حق اعتداء على صاحب الشرع » وتوهين لسلطانه » وضياع لنظام 
الا 
5 - مشروعية هذا ارو 

والخروج في هذا الشأن » وعلى الناس خليفة وهو على لله » كان خروجاً مشروعاً , 
وكان - والله أعلم - أقرب إلى التعاون مع على يله كما سنرى ؛ ذلك أن عائشة وطلحة 


والزبير ضيه » ومن معهم من الصحابة كانوا قد رأوا في تأحير علي تله إقامة الحد على قتلة 


. فنجاة من اجتماعكم : أي أطلبوا النجاة باحتماعكم عليهم‎ )١( 

انظر: لسان العرب 3”64/١٠‏ . 

. تاريخ الطبري 459/5 » من رواية سيف‎ )١( 

(") المصدر السابق 4/ 45٠١‏ . 

(4) ابن خحلدون : المقدمة 5784/9 . 

(5) تأمل في خحطبة طلحة والزبير في أهل البصرة قولهما ( إن في ذلك إعزاز دين الله جل وعلا » وسلطانه » وأما الطلب 
بدم الخليفة المظلوم » فإنه حد من حدود الله » وإنكم إن فعلتم أصبتم » وعاد أمركم إليكم » وإن تركتم لم يقم لكم 
سلطان » ولم يكن لكم نظام ) تاريخ الطبري 455/4 من رواية سيف . 


يحض 


عثمان لك تبديلاً بدله على يف ف موقفه (©: فلقد ظنوا فيه الموادة في هذا الشأن » وحاصة 


وقد مر على قتل عثمان لله أربعة أشهر » كما أسلفنا . 

والإسلام بالذات يتميز بالتكاتف والتساعد بين الحكام وا محكومين » فالسعي في إقامة 
حدود الله والتمكين لسلطانه مهمة لا تتعلق بالحاكم وحده » ولكن تتعلق بكل فرد مسلم 
مكلف » فكل فرد مكلف بإقامة الإسلام في نفسه » .معن الاحتكام إلى شريعته » ومكلف 
كذلك بدعوة الآحرين إلى إقامته في أنفسهم » ومكلف بتغيير المنكر بدرجة من درحاته الثلاثة» 
حسب موقعه من المختمع وحسب قدرته 7" . 

كانت عائشة فعا تحمل في نفسها قناعة عظيمة بأهمية هذا الخروج » وهو ما ذكرته 
عائشة نقتع واضحاً حين قالت لرسولي الأحنف بن قيس ”" : ( ننهض في الإصلاح ممن أمر الله 
بك » وأمر رسول الله ويْهْ الصغير والكبير » والذكر والأنثى فهذا شأننا إلى معروف » نأمركم 
به » ونحضكم عليه » ومنكر ننهاكم عنه » ونحنكم على تغييره)”©. 


)١(‏ انظر : رواية الأحنف بن قيس » تاريخ الطبري 4/ 491- 498 وفيها أن الأحنف ابن قيس لما قابل عائشة نفع 
وطلحة والزبير بعدما خرجوا إلى البصرة ذكرّهم هما قالوه له » ونصحوه به من البيعة لعلي والرضاء به » فقالوا له : نعم 
ا 

(؟) لقوله قو فيما روى مسلم في صحيحه ( فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن » ومن 
جاهدهم بقلبه فهو مؤمن » وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل ) كتاب الإيمان من باب بيان كون النهي عن المذكر 
من الإبمان ١-9 /١‏ حديث (00) وهذه الحقيقة الى حفظت هذا الدين قروناً ‏ بقدر من الله . 

() كان الرسولان هما : عمران بن حصين » وأبو الأسود الدؤلي . 

(5) تاريخ الطبري : انظر في كون الأمة في بجموعها مخاطبة وملزمة بتنفيذ أحكام الشريعة الإسلامية جماعة وأفراداً » رجالاً 
واد رلك تعالى عن ستوزة الترية 71 « وَآَلْمُؤْمبُونَ وَآلْمُؤْونَتُ بَعْضْهُمَ أَوْلِيَاكُ بَحْضٍ ...4 ومن 1007 
ات ا ( وَلتكن يََكُمَ أَمَُ يَدَعُونَ إلى كير ويَأمْرونَ باكعرُوف وَيَتْهُوَنَ عن الْمُدكر... 4 والآية١١1‏ «( 
كُنَمُمَ حير أَمٍّ أَخْرِجَتْ لِلنّاسٍ تََمْرُونَ بِالْمَعْرُوفٍ وَتَْهَوْ عَن الْمُمكر وَنُؤْونُونَ بِأَّهِ 4 والأحاديث في 
ذلك أكثر من أن تحصى » منها ما رواه أبو داوود في كتاب الملاحم باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 4/١1ه-‏ 
١‏ » حديث رقم ( 47759) » وحسن الألباني إسناد ه في صحيح سنن أبي داوود 8١9/7‏ ؛ ( ما من رجل يكون في 
قوم يعمل فيهم بالمعاصي» ويقدرون على أن يغيروا فلا يغيروا إلا أصايهم الله بعذاب من قبل أن يموتوا ) وهي في مجموعها 
طاب لكل فرد بأنه مطالب بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » وأن هذه الأمة لا توجد وجوداً حقيقياً إلا عندما تتحقق 
يمذه الصفة» انظر في تفصيل ذلك : امحلى لابن حزم /٠١‏ 505 555/82 » والمقدمة لابن خلدون "51١8-511/9‏ . 
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فكان لابد أن ينهض الناس » فيدرك بمذا الدم لئلا يبطل » فإن في إبطاله توهين سلطان 
الله في الأرض بيننا أبداً » إذا لم يفطم 7" الناس عن أمثالها » لم ييق غمام إلا قتله هذا 
الو 

لقد كان واحباً على من كان في مثل موقع عائشة نلق وفقهها وعلمها أن يخرج لما 
يؤدي إليه اجتهاده وعلمه . وهل كان يسعها أن لا تتم بأمر المسلمين » وهي منهم في المكان 
الأعظم » وهي أمهم جميعاً » هي الي تربت في مدرسة الإسلام وعرفت كيف تحافظ على 
حقوقها » وكيف تعيش المسولية الكاملة عن هذا الدين فلا تقبل من أحد انتهاكاً له » وكيف 
تتيقظ لكل مساس بالشريعة فتوقفه عند حده. 
/ا- الحدف الحدد من الخروج : 

كان الحهدف المحدد من المخروج كما تبين لنا من استعراض أسبابه الي ذكرمًا عائشة ناه 
هدفا إصلاحياً صرفاً ؛ لم تنطق فيه بلفظة الحرب . ولم يكن كل من الفريقين» فريق علي » أو 
فريق عائشة عط يدور في ذهنه أن تكون هناك حرب . 

لذلك فإنئ لا اشك أبداً في أن حروجهم و » كان أقرب إلى التعاون مع علي له , 
وذلك من خلال تعريف المسلمين بما أتى هؤلاء السبثيين والغوغاء من أهل الأمصار » ونرّاع 
القبائل » ومن ظاهرهم من الأعراب والعبيد » وتكوين ما يمكن أن يسمى باتفاق واجتماع عام 
في مواجهة هذه الفئة الى تحكمت في الأمور . 

فلقد نات وافها غدل الضتحابة من الفريق الذي نان يرى رأي عائشة فاته أن 
الغوغاء» السبئيين متغلغلون في جيش علي يله » وأنه لأحل ذلك فإن علياً ننه لن يحاول 
مواجحهتهم » نخحشية منه على أهل المدينة » ومن ثم فإنه ينبغي عليهم أن يحاولوا السعي لإفهام 
المسلمين » وتقوية الجانب المطالب بإقامة الحدود » لتتم إقامتها بأقل قدر من الخسائر في دمساء 


. الفطم : القطع » والفصل‎ )١( 
. 47//7 انظر: المصباح المنير‎ 
من كلام للزبير له في تعليل حروجهم إلى البصرة : رواية عن السري » عن‎ » 45١ /4 راجع تاريخ الطبري‎ )١( 


لكلا 


الأروناكك وهو عدت لكشك انعا علق كاذ يض إليه عيل إن الرواتيناف قد وكركنه 
واي 0 

ثم أن هذا التصرف منهم » وهذه النية في تعريف الناس » وتوضيح الأمور لهم » دليل 
على وعي تام منهم بأساليب السبئية في اللعب بأفكار العامة » وتوجيهها على النحو الذي ينخر 
في الأمة ح لا تستقر على حال » فكان لابد من مواحهتها ف ميدان الأفكار » لإبطال 
عملهاء ولقد تبين هذا المدف واضحاً وصريحاً في الروايات الصحيحة الي تحدثت فيها عائشة 
نيعا عن أهداف الخروج ( فخرجت في المسلمين أعلمهم ما أتى هؤلاء القوم» وما فيه الناس 
وراءنا » وما ينبغي لهم أن يأتوا في إصلاح هذا » وقرأت « ل خَيَرَف كبر ين نَجْوَهُمَ 
ِل من أمْرَِصَدَقٍَ أوْمَعرُوفٍأوْإصْلح بيت آلنّاسِ وَمَن يَفْعَلَ ِلك أَتِعاء مرَضَاتٍ 
الله سو رُوْتِيه أجرًا عَظِيمًا 4 2 [سورة النساء » الآية 4 11]. 

إن الغاية من هذا هو أن يعرف الناس ما ينبغي أن يأتوه في الإصلاح » وما كانت 
عائشة مها بالى يخفى عليها ذلك 9 

ولقد كانت هذه الأهداف تتأكد في كل المرات الي كانت تتحدث فيها عن هذا 
الأمر» وتتأكد كذلك من أقوال طلحة والزبير عوتطيد © . 
/- وضوح الهدف من الخروج عند أنصار عائشة يك : 

وكان أنضاز غائسة يفهمون هذا جيدا + وذلك أنه لحا أرسل عممان ابم نيف + عامل 
علي على البصرة » وفي الناس من يقول لمم : ( أيها الناس ... إن هؤلاء القوم الذين جاءوكم؛ 
إن كانوا جاءوكم خائفين فقد جاءوا من المكان الذي يأمن فيه الطير » وإن كانوا جاءوا 


يطلبون بدم عثمان وله » أطيعوني قُِ هؤلاء القوم فردُوهم من حيث جاءوا ) وعندئيذل قام 


. راجع المفاوضات بين علي وطلحة والزبير في إقامة الحدود في المسائل السابقة الى تم ذكرها‎ )١( 

(1) تاريخ الطبري 5/ 457 . رواية السري » عن شعيب » عن سيف . ٠‏ 

() راجع ابن حجر : فتح الباري شرح صحيح البخاري » كتاب الصلح » باب ماجاء في الإصلاح بين الناس وقول الله 
تت (لاخبى سيذ حكثر من نجواهم ) ه/. 01-5" » وخحروج الإمام إلى المواضع بأصحابه ليصلح بين الناس 

(4) انظر تاريخ الطبري 5/ 451١‏ . 


كن 


الأسود ابن سريع السعدي ”2 » فقال منكراً أن يقال في عائشة وأصحابما مثل هذا : أوزعموا 
أنا قتلة عثمان لله ! إنما فزعوا إلينا يستعينون بنا على قتلة عثمان منا ومن غيرنا (©. 

ولما قال كعب بن سور لصبرة بن شيمان » رأس الأزد ( أطع ولا تشهدهم » واعتزل 
بقومك » فإ أخاف ألا يكون صلح ... ) » أنكر عليه صبرة قوله » وقال له ( أتأمرني أن 
أغيب عن الإصلاح بين الناس » وأن أحذل أم المؤمنين وطلحة والزبير إن ردُوا عليهم الصلح » 
وأدع الطلب بدم عثمان ! لا والله لا أفعل ذلك أبداً ) فأطبق أهل اليمن على الحضور ”© 

كان هذا الوضوح في الهدف لدى أنصار عائشة يها يرجع إلى كون مسألة الحرب 
كاتف ون الأموو غير الزاردة عند العدفي بل كانك هيا عنها عام والحدي حدث في 
البصرة من تقاتل » لم يكن عن علم منهم كما سوف نرى عند استعراض أحداث البصرة . 


)١(‏ الأسود بن سريع التميمي السعدي » الشاعر » قال البخاري : فقد أيام الجمل » وبذلك جزم أبو حاتم وأبو داوود 
وابن السكن وغيرهم . 

انظر: الإصابة لابن حجر 775/١‏ . 

(؟) تاريخ الطبري 551/4 من رواية السري عن شعيب عن سيف . 

() المصدر السابق 4/ "50 . 


بدالا 


المسألة الثالثة : تعمة مسيرة أم المؤمنين عائشة فنع إلى البصرة : 

وفيها : 
-١‏ الممارسات السليمة لأم المؤمنين عائشة ناه في البصرة : 

حرجت عائشة فعا إلى البصرة فلما كانوا على مقربة منها » كتبت إلى رحال من 
أهلها » من وجوه الناس » ثم انتظرت الجواب » فبعث عثمان بن حنيف برسولين إليها ليعلما 
تابهار بن يعيات لحري امو لز بد حدر يض كاي لحرو + للمااصيياةا 
0 ته أن يقعد عثمان بن حنيف ولا يحرك شيئاً في هذا 
الأمر » قائلاً : إن قاعد فاقعل 7( 

لكن عثمان بن حنيف قال : بل أمنعهم ح يأنِ أمير المؤمنين علي » ونادى في الناس 
وأمرهم بالتهيؤ » ولبسوا السلاح » ول يكن كل من معه موافقاً له في مواحهة عائشة فلقعا 27 , 
بل يظهر لي أن هذا الموقف من عمران بن حصين ذلله » ورغبته في اعتزال الأمر » بعد ما مع 
عائشة ينه دليل على أنه لو ثبت عنده أنه لا حجة لعائشة فيما خرجت له لما اعتزل » بل لكان 
واحباً عليه ديناً أن يتقرب إلى الله بالوقوف في مواجهتها » وردها إلى الحق » لكنه لم يفعل 
شيء من ذلك » وهو دليل على أنه رأى لموقفها وجهاً قوياً من الحق » وكان في نفس الوقت 
يرى وجهاً من الحق من رأي علي يله » فتوقف » أي أنه - بمعين آخر - قد اشتبه عليه الأمر 
ل ا 
لا حلاف » من ثم فلا مدعاة للمواجهة معهم. 

جاءت عائشة نه فقامت تخطب في الناس » بعدما تكلم طلحة والزبير » وكانت 
جهورية يعلو صوتها » فذكرت عثمان وفضله والبلد وما استحل منه » ودعت إلى الطلب بدم 


)١(‏ عمران بن حصين : بن عبيد بن خلف الخزاعي الكعبي » أسلم عام خيبر » وغزا مع رسول الله ولِكِ غزوات » بعثه 
عمر بن الخطاب إلى البصرة ليفقه أهلها » وكان من فضلاء الصحابة » وكان بحاب الدعوة » ولح يشهد الفتنة » توفي 
بالبصرة سنة ١هه‏ . 

انظر: سير إعلام النبلاء للذهبي ؟/ 508 » وخلاصة تمذيب الكمال للمزي » ص ١95‏ » والمعارف لابن قتيبة » ص 
28 وأسد الغابة لابن الأثير 4/ 759 . 

)١(‏ تاريخ الطبري ا" 

(5) الكامل لابن الأثير ره ٠١‏ . 


النيالا 


الخليفة المظلوم » فإنه حد من حدود الله » فافترق أصحاب عثمان بن حنيف فرقتين» فرقة 
ثالك ميدقت وبراق :وجاوف وال بالعروق »+ وقال التعروث. + كذفي واه «ااتسسرف»منا 
تقولون » فتحاثوا وتحاصبوا 2 » فلما رأت عائشة ذلك تركتهم » ومال بعضهم إليها وبقي 
الآخرون مع عثمان بن حنيف ”©. 

وهكذا به كسبت أنصاراً جُدُداً لقضيتها الى حرجت لها . 

لقد كانت مسألة الحرب منهياً عنها تماما » وظلت عائشة تنه + ومن معها يحاولون 


إيقافها بكل ما وسعهم من جهد » وعلى الرغم من إنشاب عثمان بن حنيف » وحكيم بن 
جبلة للحرب فإن منادي عائشة فشه ظل ينادي بالكف عن القتال حى مع قتلة عثمان له من 
أهل البصرة » غير أن الأمور سارت على نحو آخر : 

أقبل حكيم بن جبلة ”© » بعدما حطبت عائشة تَقعا في أهل البصرة » فأنشب القتال . 
وأشرع”2 أصحاب عائشة فافع رماحهم وأمسكوا ليمسكوا » فلم ينته حكيم » ومن معه ؛ ولم 
يثن » وظل يقاتلهم » وأصحاب عائشة كافون إلا ما دافعوا عن أنفسهم » وحكيم يذمر خيله» 


ويركبهم 5 5 


. تحاصبوا : تراموا بالحصباء وهي صغار الحجارة‎ )١( 

انظر: النهاية في غريب الحديث 954/١‏ » وتاريخ الطبري 455/5 . 

. 4514/4 تاريخ الطبري‎ )١( 

() حُكَيمٍ بن جبلة العبدي : من قبائل عبد القيس » من عمان . ذكر سيف بن عمر أن حكيم بن جبلة كان إذا قفلت 
الجيوش خنس عنهم » فسعى في أرض فارس فيغير على أهل الذمة ويتدكر لهم ويفسد في الأرض ويصيب ما شاء ثم رجحع 
فشكاه أهل الذمة وأهل القبلة إلى عثمان » فكتب عثمان إلى عبدالله بن عامر أن أحبسه » ومن كان مثله فلا يخرجن من 
البضرة حي تأنسيوا سه وشدا + فمتعه من مارح البِطيرة ع قلما قد عبدالل ابز سنا نزل على حكيم + واجشيغ إليه: نفن:؛ 
فنفث فيهم مومه » ولما رحل ابن سبأ إلى الفسطاط ظل يكاتبهم ويكاتبونه » ويختلف الرجال بينهم » فلما زحفوا إلى 
المدينة إلى عثمان كان عدد من خرج منهم من البصرة كعدد من خرج من مصر» وكان حكيم أمير على واحدة من 
الفرق » وكان ممن حصب أمير المؤمنين عثمان على المنبر » ولما رحل الثوار عن المدينة في المرة الأولى بعد مناقشتهم » 
لعثمان وسماعهم ودفاعه تخلف حكيم والأشتر بالمدينة » وفي ذلك ما يؤكد أنمما كانا وراء الكتاب المزور على أمير 
المؤمنين عثمان #اقكوالذي عاد الثوار بسببه » ولما جاءت عائشة والزبير وطلحة إلى البصرة وأوشكوا أن يتفاهموا مع أمير 
المؤمنين علي كان حكيم هو الذي أنشب القتال لكلا يتم ذلك . تاريخ الطبري 470/4 من رواية سيف 

(4) أشرع نحوه الرمح و السيف : أقبلهما إياه : وسددهما له . 

انظر: النهاية في غريب الحديث 1517/7 . 

(5) تاريخ الطبري 455/4 ويذمر الخيل : يحضها ويشجعها . 


كل 


وعلى الرغم من ذلك » فإن عائشة نع ظلت حريصة على عدم إنشاب الققال ؛ 
فائزرت اضحافنا أن ينيانتوا بعيدا عن القائلين + وظلوا على ذلله دق حر الليل ينهي 7" 
حي إذا كان الصباح جاء عثمان بن حنيف » فغاداهم ”© » وجاء حكيم بن جبلة » وهو يبربر» 
وفي يده الرمح » وفي طريقه إلى حيث عائشة يق » ومن معها » وكان حكيم لا يمر على 0 
أو امرأة ينكر عليه سبه عائشة + نه إلا قتله» وعندئذ غضب عبد القيس إلا من كان اغْثمر © 
منهم » فقالوا لحكيم : فعلت بالأمس » وعدت لمثل ذلك اليوم! والله لندعنك حق يقيدك 
الله©, فرجعوا » وتركوه » ومضى حكيم بن جبلة فيمن غزا معه عثمان بن عفان فلك 2 
وحصروه من نزاع القبائل كلها » فلقد عرفوا أن لا مقام لهم بالبصرة » فاجتمعوا إليهء 
وأوقفوا أصحاب عائشة لالع » فاقتتلوا قتالاً شديدً9©©. 

وظل منادي عائشة فق يناديهم ويدعوهم إلى الكف فيأبون "© وجعلت فنع تقوا ( لا 
تقتلوا إلا من قاتلكم ) لكن حكيم لم يراع "2 للمنادي » وظل يُسعْر القتال » وعندئذ بعدما 
تبينت للزبير وطلحة حهتغيد طبيعة هؤلاء الذين يقاتلون » وأَنُم لا يتورعون » ولا ينتهون عن 
مم و ور ري ابلا البو و ار اا و 
أللهم لا تبة تبقي منهم أحداً » وأقد م: منهم اليوم » فاقتلهم » فجادّهم القتال ) ونادوا ( من لم يكن 


. تاريخ الطبري 457/4 من رواية سيف‎ )١( 

(؟) غاداهم : بكرهم » أي جاءهم مبكراً . 

انظر: لسان العرب 508/79 . 

(*) مر حكيم على رجل من قومه » فقال له الرجل » من هذا الذي تسب » وتقول له ما أسمع » فقال » عائشة » قال يا 
ابن الخبيثة » ألأم المؤمنين تقول هذا ! فوضع حكيم السنان بين ثدبية فقتله » ثم مر بامرأة » وهو يسب عائشة تلع 
فقالت : من هذا الذي أكأك إلى هذا » قال : عائشة » قالت » يابن الخبيثة » أنت أولى بذلك » فطعنها » فقتلها .. انظر 
تاريخ الطبري : رواية سيف 54/ 5552517٠١‏ . 

(4) اغتمر في الشيء : اغتمس » وغمره كل شيء منهمكة » وشدته » والمغمور : المقهور . 

انظر: النهاية في غريب الحديث 9# .3700-1 . 

(5) يقيدك الله القود : القصاص » وقتل القاتل بالقتيل . 

انظر: النهاية في غريب الحديث 177/7. 

(5) تاريخ الطبري 270/4 . 

(0) تاريخ الطبري 555/5 . 

(8) لم يرع : لم يبال . 

انظر: لسان العرب 5١/8‏ . 


نالا 


من قتلة عثمان فليكف عنا فإننا لا نريد إلا قتلة عثمان » ولا نبداأً أحداً) فاقتتلوا أشد 
القتال0'©: فلم يفلت من قتلة عثمان من أهل البصرة إلا واحداً» وكان منادي الزبير وطلحة قد 
نادى : ألا من كان فيكم من قبائلكم أحد ممن غزا المدينة فليأتنا كمم 7©. 

وتقول رواية أحرى لسيف : إن أول إنشاب القتال كان في ليلة مظلمة باردة » قصد 
فيها طلحة والزبير إلى المسجد فوافقا صلاة العشاء » فأبطأ عثمان بن حنيف - وكانوا 
يفعرؤفات وعدا غير فقو لاط الشف" البزلاعن ‏ بواطعوه فرهية : 

حي إذا كان الصباح أراد حكيم بن جبلة أن ينشب القتال مرة ثانية » على ماهو 
معروف في الرواية الأولى ”© . 

ظل الفريقان يتقاتلان » ح إذا مسهم الشر نادوا أصحاب عائشة إلى الصلح » وكتبوا 
بينهم كتاباً على أن يبعثوا رسولاً إلى المدينة » فإن كان طلحة والزبير أكرها على البيعة خرج 
عثمان بن حنيف عن البصرة » وإن لم يكونا أكرها خرج طلحة والزبير © » فعاد الرسول 
بأهما قد أكرها » فأرسلوا إلى عثمان أن أخرج عنا » فأبى لأن علياً قد أرسل إليه قائلاً ( والله 
لقد أكرها على جماعة وفضل )"2 

وكان فريق من هؤلاء الجهال والغوغاء - كما قالت عائشة يلها قد حاصروها في 
بيتها في الغلس ليقتلوها » وكان قد ذهبوا حي سّدَةَ بيتها » ومعهم دليل » إلا أن الله دفع عنها 
بنفر من المسلمين كانوا قد أحاطوا بيتها يها » فدارت عليهم الرحى » وأطاف يمم المسلمون 
فقتلوهم ©. 


. 270/5 تاريخ الطبري‎ )١( 

(5) المصدر السابق 29/5/54 . 

الرّطّ السيايحة : قوم من السند بالبصرة » يبدو أنهمم كانوا يقومون بعمل الشرط في البصرة . 

انظر: سان العرب 028/107.” . 

(5) تاريخ الطبري 55/8/15 . 

(5) انظر في حقيقة معين الإكراه : تاريخ الطبري 4/ 474 » 470 وانظر نص كتاب الصلح في تاريخ الطبري 4/ 45137. 

(5) المصدر السابق 418/4 والواقع أنهما وإن كانا لايعدلان بعلي بن أبي طالب غيره إلا أنهما حرصاً منهما على سلامة 
معي ( البيعة ) وهيبته وقد سجلا هذا الأمر » ولكي لا يكون حجة عليهما في دعوى نكثهما البيعة ونقضها » ولكي لا 
تكون منة عند الناس ينقضوفا إذا ما بايعوا وأذت عليهم المواثيق 

0) تاريخ الطبري 4/ 51/4 . 


لكالا 


وهكذا فإن الذي انتهينا إليه يدحض ما ذهب إليه البعض من أنما حرضت الناس ع 
وكانت تحثهم على القتال » ويتأكد لنا تماماً أنمم ما خرجوا إلا مسالمين » وخرحوا في جمع 
طوائف المسلمين » ودعوتم إلى الحق » وضم تشردهم حى لا يضطربوا فيقتتلوا » وأن القتال لم 
يحدث لنية فيه من جانبهم كما ظهر لنا من صحيح الأخبار » وإنما فرض عليهم القتال دفاعاً 
عن النفين عارووفاعا عق أن رفكي بغانقد» ينما أمثر سكي يم خرله و-ورفافه وق وتارر| 

وح قتلهم لقتلة عثمان كان أمراً ساقه الله إليهم » كما قال طلحة فلك » وكما 
أوضحت رسائل عائشة فله إلى أهل الأمصار » كما سوف نرى . 
؟- رسائل عائشة إلى الأمصار الأخرى : 

يؤكد ما سبق تقريره أن عائشة فعا كانت حريصة على إيضاح وجه الحق فيما 
حدث من قتال مع أهل البصرة » وإنه إنما حدث من غير تعمد أو ترتيب منها وممن معها مسن 
المسلمين . وكل ذلك حي يتأكد الناس أنها خرجت داعية الناس إلى القيام في الطلب بدم 
عثمان يله » ولإقامة حدود الله » لا إقامتها بأنفسهم دون ولي الأمر . وهو ما يؤكد تماماً 
المهدف المقصود من هذا الخروج . 

كتبت عائشة يله إلى أهل الشام والكوفة واليمامة وكتبت إلى أهل المدينة أيضاً تخبرهم 
ما صنعوا وساروا إليه » وكان فيما كتبت به إلى أهل الشام : ( إنا خرجنا لوضع الحرب » 
وإقامة كتاب الله ويك ؛ بإقامة حدوده في الشريف والوضيع » والكثير والقليل » حي يكون الله 
جل وعلاً هو الذي يردنا عن ذلك » فبايعنا حيار أهل البصرة وبحباؤهم » وخالفنا شرارهم 
ونُراعُهم » فردٌُونا بالسلاح » وقالوا فيما قالوا » تأذ أم المؤمنين رهينة أن أمرثهم بالحق 
وحثتهم عليه » فأعطاهم الله وَبْكَ سنة المسلمين مرة بعد مره » حت إذا لم يبق حجة ولا عذرء 
استبسل قتلة عثمان أمير المؤمنين » فلم يفلت منهم إلا حُرقوص بن زهير”"؟ والله مقيده » وإنا 


)١(‏ حرقوص بن زهير السعدي » قال ابن حجر : زعم أبو عمر أنه ذو الخويصرة التميمي » رأس الخوارج » المقتول 
بالنهروان » وذكر الطبري أن عتبة بن غزوان كتب إلى عمر يستمده فأمده بحرقوص . تاريخ الطبري 75/5. 

وذكر الهيثم بن عدي أن الخوارج تزعم أن حرقوص كان من أصحاب البي يه » وأنه قتل معهم يوم النهروان» قال : 
فسألت عن ذلك فلم أجد أحداً يعرفه » وذكر بعض من جمع المعجزات أن الني ولك قال ( لا يدخخل النار أحد شهد 
الحديبية إلا واحد ) أورده ابن حجر في فتح الباري 447/17 فكان هو حرقوص .ء فالله أعلم . 

وانظر: الإصابة لابن حجر ؟/ 45 » وأسد الغابة لابن الأثير /١ 5 /١‏ . 


ا 


نناشدكم الله سبحانه في أنفسكم إلا ما نمضتم ,عثل ما نمضنا به » فنلقى الله وَبْكَ وتلقونه » وقد 
أعذرنا وقضينا الذي علينا ) 

وكتبت إلى أهل الكوفة » وكتبت إلى رجال بأسمائهم » وكانت ما قالت لحم : ( أما 
بعد : فإني أذك ركم الله وَبْنَ والإسلام » أقيموا كتاب الله بإقامة مافيه » واتقوا الله » واعتصموا 
بحبله » وكونوا مع كتابه » فإنا قدمنا البصرة فدعوناهم إلى إقامة كتاب الله بإقامة حدوده ‏ 
فأجابنا الصالحون إلى ذلك » واستقبلنا من لا خيرفيهم بالسلاح » وقالوا : لتُتبعنكم عثمان : 
ليزيدوا الحدود تعطيلاً » فعاندوا » وشهدوا علينا بالكفر » وقالوا لنا المنكر » فقرأنا عليهم : 
«ألترإل اأبئ# وذ ا قورمااي الحككب يناغوة إل كنب الل ليفك ند :+ 
[سورة آل عمران : 7١‏ ] فأذعن لي بعضهم , واختلفوا بينهم » فتركناهم وذلك » فلم يمنع 
ذلك من كان منهم على رأيه الأول من وضع السلاح في أصحابي .... ) © » وشرحت لهم 
يها تفاصيل ما كان من الاحتجاج عليهم ببيعة طلحة والزبير » وما اصطلحوا عليه » ثم ما 
كان من عذر » ومحاربة بدأ ما أصحاب عثمان بن حنيف » وحكيم بن جبلة » وما حاولوه من 
415 قا .وكيب قاد اله فين كله عتمات مه امن أمن اللصيرة" »علي كير غلم متوتعا 
وأوضحت لمم العذر كاملاً » وقالت : ( فإذا قاتلنا بتأرنا وسعنا العذر ) ثم قالت: ( ألزموا 
الرضاء إلا عن قتلة عثمان بن عفان » حن يأخذ الله حقه » ولا تخاصموا الخائنين » ولا 
تُنعوهم» ولا ترضوا بذَوي 7" حدود الله فتكونوا من الظالمين)0©. 

ويبدو واضحاً أنما ييقالم تكن تطلب من أي ممن راسلتهم أن يناصروها » مناصر 
مسلحة » وأقصى ما كانت تطلبه منهم هو أن يلزموا الحياد » فلا يمنعوا قتلة عثمان » ولا 


نينا 


)١(‏ تاريخ الطبري 4/ 24/7 وكانت عائشة تلق في ذلك متبعة لما سار عليه الصحابة و فلقد روي عن ابن عمر 
يتشد أن غلاماً قتل غيلة فقال عمر : لو أشترك فيها أهل صنعاء لقتلتهم » وقال مغيرة بن حكيم عن أبيه ( إن أربعة قتلوا 
صبياً فقال عمر مثله ) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 8/ »4١‏ وابن أبي شيبة في المصنف ه/ 479 ؛ وانظر صحيح 
البخاري مع الفتح 779-75/١7‏ . 

(؟) تاريخ الطبري . 

5) ذوي : ذبول . 

انظر: لسان العرب 550/1١١‏ . 

(5) انظر تاريخ الطبري 54/ 777 4» 47 » والكامل لابن الأثير 9// 1١17‏ . 


5184 


يرضوا عنهم » وأن يثبطوا الناس عن منع هؤلاء القتلة » أو حمايتهم » وأن يلزموهم بيوقه”" ؛ 


وهذا دليل آخر ينضم إلى ما سبق ذكره من وضوح هدفها ورسوخه على النحو الذي لا 
يترعزع » وهو هدف إصلاحي » لم يتلوث بلوثة الحرب أو المقاتلة . 
- هل أمرت عائشة بالمثلى بعثمان بن حنيف ؟ 

إذا كان هذا هو موقف عائشة من مسألة الحرب » وهو موقف حرصت على تأكيده » 
وعلى إعلام الأمصار الأخرى به » فما هي الحقيقة في دعوى أمرها بقتل عثمان بن حنيف 
وهى دعوى طالما استخدمت للطعن على عائشة فَنظه ؟ 

سأذكر - إن شاء الله - في الصفحات التالية ما جاء من روايات في هذا الصدد ع 
عن وسقي كن ورين 17 عرو سي ون ينول 6177 قال :5خ أحذؤا اععدانة بن ححيت أرساوا آيان 
ابن عثمان بن عفان 7 إلى عائشة تلق يستشيروفها في أمره » قالت » أقتلوه » فقالت لما امرأة: 
ننشدك بالله يا أم المؤمنين في عثمان وصحبته لرسول الله يلِعٌ ! قالت : ردوا أبانا » فردوه » 
فقالت : احبسوه ولا تقتلوه » قال : لو علمت أنك تدعينئ لهذا لم أرحع . 

قال ل اش "مز و ل ا ا 

لهم مجاشع بن مسعود ‏ ': اضربوه » وانتفوا شعر لحيته » فضربوه أربعين سوطا » 

اسم اث 5 1 1 00 رفك 
ونتفوا شعر لحيته ورأسه وحاجبيه وأشفار عينية وحبسوه . 
)١(‏ تاريخ الطبري 5/ 241/7 415 . 
(؟) يوسف بن يزيد بن كامل القراطيسي » أبو يزيد » مولى بي أمية » ثقة » مات سنة امه ويقال » عاش مائة سنة » 
تقريب التهذيب لابن حجر ”/ 27417 وهناك شخصية أخرى هي : يوسف بن يزيد البصري أبو معشر البراء العطار » 
انظر: تقريب التهذيب لابن حجر 417/١‏ فالله أعلم أيهما هو 
(؟) سبق التعريف به . 
(4) أبان بن عثمان بن عفان » الأموي المدني » ابن أمير المؤمنين عثمان بن عفان لقع له أحاديث قليلة » قال عنه عمرو 
بن شعيين * ماارآيت أحدا أعلم بحديت: ولاهقه امن أبان ين عفان بن عفان .قال حليقة: أن آبآن توق مننة نخس ومائة: 
انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي "50١1/4‏ » والتاريخ الكبير للبخاري 400/١‏ . 
وعمر بن شبه أنه قتل في محاربة الزبير همع حكيم بن جبلة بسبب عثمان بن حنيف . 
انظر: الإصابة لابن حجر 570/0 » والتاريخ الكبير للبخاري 8//ا7” . 
(1) تاريخ الطبري 5/ 245/8 559 . 


11 


وعند النظر في إسناد هذه الرواية نجدها من روايات أبي مخنف » وهو من عرفنا تشيعاً 
وحرصاً على رواية ما يخدم مذهبه » وأما متنها » فإن ما ذكره أبو مخنف من أمر عثمان بن 
حنيف » لم يثبت من طريق صحيح يمكن أن يعوّل عليه » وإنما ذكر الطبري في ذلك رواية 
أخرى عن سيف بن عمر » وهي رواية عارضت تفصيلات أبي مخنف من كل وجوهها » فهي 
لم تذكر أمر عائشة بقتل عثمان بن حنيف أو حبسه » أو الأمر بنتف شعر وجهه . 

وليس في رواية سيف ذكر لتلك المرأة المجهولة الي عرفت لعثمان بن حنيف صحبته ) 
بينما لم تتنبه عائشة ينه إلى مكان هذه الصحبة وقدرها - كما زعمت رواية أبي مخنف - ولم 
تذكر رواية سيف كذلك أبان بن عثمان بن عفان كرسول بين عائشة وطلحة والزبير » وإنها 
أكدت على أن الرسول فيما بينهم كان عبدالرحمن بن عتاب ”2 . 

بل إن البحث فيما تيسر لي من مصادر أظهرت أنه لا وجود لأي إشارة في كون أبان 
بن عثمان كان مشاركاً في هذه الأحداث » كما أنه لم تذكر لأبان أية رواية عن عائشة 9© ع 
وكانت سنّه لا تسمح له ,عثل هذه المشاركة في هذه الأحداث , لأن سنه كان » كماهو 
مرجح -- كان قريباً من خمسة عشر عاماً من عمره © . 

الذي يفهم من رواية سيف : أن الغوغاء هم الذين فعلوا ذلك » وأن طلحة والزبير 
استشنعاه واستعظماه وبعثا بالخبر إلى عائشة . فقالت : خلوا سبيله » وليذهب حيث شاء ولا 
تحبسوه”؟؛ والصحابة الكرام يزهون عن مثل هذه المثلة القبيحة . 

والدليل على زيف رواية أبي مخنف » هو أن الذهي قد ذكر أن بجحاشع بن مسعود ع 
الذي زعمت الرواية أنه أمر بضرب عثمان ونتف شعر لحيته ورأسه وحاحبيه » قتل قبل دخول 


نا 


. سبق التعريف به‎ )١( 

. 741 /# : ومختصر تاريخ دمشق لابن منظور‎ » 75١ /4 انظر على سبيل المثال : سير أعلام النبلاء للذهبي‎ )1١( 
. ) ه١( المرجح أن أبانا ولد حوالي سنئة‎ )5( 

(5) تاريخ الطبري : (4/ 154) . 

9 تاريخ الإسلام للذهبي ( ؟/ 29 . 


لكان 


المسألة الرابعة : تجلية بعض المسائل في حقيقة خروج عائشة تله » وذلك لإتمام الرد على 
الروافض وبيان مذهب أهل الحق في ذلك . ظ 
وفيها : ظ 
١‏ - هل خرجوا ليقيموا الحد على قتلة عثمان ؟ 

لقد كان ما مر بنا هو الموقف الواضح والمسالم لأم المؤمنين عائشة نع » والذي بذلت 
فيه غاية الاجتهاد لعدم إنشاب الحرب مع أهل البصرة (©؛ وكان فيهم ومن بينهم من لب 
على عثمان تنه . 

وكانت الأحداث في البصرة وتفاصيلها هي أكبر دليل على خلوص هدف الخروج من 
نية امحاربة » حت لمن قتلوا عثمان له » فإنه حي المطالبة بتسليم قتلة عثمان لهم ليقيموا عليهم 
الحدود لم تكن من أهدافهم » ولا سعوا إليها 27 فليس هناك رواية واحدة صحيحة وردت 
بهذا . 

لا يمكن أن نظن التطاول -- وحاشاها - في أم المؤمنين عائشة يلقع » ومن معها » وأهم 
قد خرجوا قائمين بما يلزم الخليفة القيام به كولي لأمر المسلمين » ومن الأحذ بثأر عثمان ضلقه » 
فما كان ليغيب عنها ومن معها أن هذا الأمر لا يكون إلا بعد احتماع الكلمة» وبيد ولي أمر 
المسلمين » وإلا فإنه لا معي لنظر الإمام وتدبيره » بل أنه لا معبى - لو جاز ذلك عند عائشة 
ومن معها - لوجوب الإمامة ؛ وانعقادها أصلاً 2 » وهو ما لا يصح أن يغيب عن عائشة 
فقا ومن معها + فضلاً عن أن تتجاهله » وتعمل على خلافه . 

ولو صح -حروجها فنشها ومن معها في هذا السبيل » فلقد كان يمكن أن يكون هذا 
وخله كاف لدان رفونو مهد قرخ بر اوكا ودينا لبكشجنويها ومو نموا ضيدة أن إقاية 
الحدود إنما هي للإمام » غير أننا لم نحد رواية تذكر أنهم قد تعرضوا لذلك » أو أحذوه عليها , 


)١(‏ انظر : الفصل الذي عقده ابن العربي في العواصم من القواصم » ص ١05 2١50‏ متسائلاً عن سبب خروجهم إلى 
اين 

(؟) هو رأي يأتيٍ على العكس مما قال به الوكيل » من أنهم خرجوا يطلبون بتسليم قتلة عثمان ليقيموا عليهم حد الله » 
جولة تاريخية في عهد الخلفاء الراشدين للوكيل » 2578 ولم يستند في ذلك إلى رواية أو دليل . 

(") انظر: الأحكام السلطانية للماوردي » ص 2١7‏ 54 . 
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أو حجُوها به يفت » ولو كانت تفع » ومن معها قد حرجوا لذلك لما فات المعارضين لهم أن 
فو 0 

ولو فعلت ذلك لكانت طالبة لهذا الدم بغير حق » وما كان يخفى على عائشة يلقته ومن 
كان معها قوله وله ( أبغض الناس إلى الله ثلاثة مُطَلبُ دم امرئْ بغير حق ليهريق دمه) () 
وهذا يؤكد ما سبق قوله من أن خحروج عائشة ينتعا » ومن معها كان محاولة احتهادية منهم 
لتهيئة الرأي العام » وحشده للمطالبة بالقصاص من الذين خرجوا على أمير المؤمنين عثمان بن 
عفان فلقه وقتلوه » ثم هيمنوا على المدينة » وتمردوا على سلطان الخليفة علي لله نفسه» 
وذلك حين أمر الأعراب بالانصراف عن المدينة » فأبى السبئية » وأطاعتهم الأعراب ”") وهو 
الأمر الذي ضاق به صدر كثير من الصحابة و؛ » كما ضاق به صدر على #لك أيضاً » لقد 
كان فريق عائشة يع يحاول ما استطاع تقصير زمن تعطيل الحدود » وإقامتها على النحو الذي 
أمن يه الله تغال. . 
؟- هل خرجوا لحرب علي أو خلعه ؟ 

فإذا لم يكونوا قد حرجوا لحرب أهل البصرة » أو ليقيموا الحدود بأنفسهم على قتلة 
عثمان ينظه » فهل حرجوا خاربة علي لك » وهو هدف يصح إلى حد بعيد» إن صح أفهم 
خحرجوا خلعا له تله » فأما أن يكونوا خرجوا حرباً له يله » فإن استعراض الأحدث من أولها 
إلى أخرها يرمي بهذا الاحتمال بعيداً عن دائرة التفكير السليم » فلقد بذلت عائشة فق وعلي 
وصالح المسلمين جميعاً كل ما وسعهم لتجنب الحرب بين الطرفين . 

غير أن الباحث يجد نفسه متوقفاً » مزيداً منه في التثبت » ورغم انتفاء هدف الحاربة » 
أمام السؤال نفسه على صورة أخرى : هل كان في خروجها يلقع » ومن معها خروج على 
علي ورفض لخلافته » أو قل حروج على طاعته ومفارقة الجماعة ؟ فربما كان خروجاً سليماً : 
يدعون فيه إلى حلعه يله . 


)١(‏ حاول عبدالوهاب النجار أن يرحع عدم محاجتهم لعائشة » ومن معها » بمذه الحجة إلى كون عثمان بن حنيف كان 
على غير ما يجب في أمثاله من الأرب » وقوة الحجة ‏ . الخلفاء الراشدون » ص 85” » ويظهر لي أنه لوكان لهذه الحجة 
مكان من الحقيقة لما فات عثمان بن حنيف كله أن يحجهم بها » ولو فاته هذا ما فات غيره . 

(؟) صحيح البخاري مع الفتح » كتاب الديات » باب من طلب دم امرئ بغير حق 7١9 /١7‏ » حديث (08/17) . 
(؟) تاريخ الطبري 478/5 . 
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أما وقد تأكد عندنا أنه لم تكن عند عائشة تله » ومن معها » عزم على حربه لله » 
فما كان يمكن أن نظن أن عائشة فاه والزبير وطلحة قد خرجوا لعا لعلي مناهضين له ؛ بعد 
اجتماع المسلمين عليه » ومبايعتهم له على الخلافة » إذ لا يمكن أن يغيب عنهم #؛ جميعاً قول 
رسول الله هليهُ ( من حرج عن الطاعة وفارق الجماعة » ومات فميتته ميتة جاهلية )7() 
ويعلمون أيضاً قوله كل ( من أتاكم وأمركم جميع على رجحل واحد يريد أن يشق عصاكم أو 
يفرق جماعتكم » فاقتلوه ) ”2 وقوله يي ( من بايع إماماً » فأعطاه صفقة يده» وثمرة قلبهء 
فليطعه إن استطاع ) 7" . 

فإذا لم تكن هذه الأحاديث النبوية مانعة لعائشة » ومن معها من الخروج على علي تله ) 
فإِها بلا ريب ملزمة لعلي - ديناً وعقيدة - بمحاربتهم محاربة جادة » لو ظن يهم هذا التفريق لأمر 
المسلمين » والخروج على طاعة الإمام الذي انتظم به شأن الأمة » واجتمعت به كلمتهم . 

لكنه يله لم يفعل شيفاً من ذلك » وهو أمر له دلالته على أنه لم ينظر إلى خروجهم إلى 
البصرة كخلاف سياسي يعن أنهم يخلعونه » أو يفرقون جماعة المسلمين » وإلا فهل نظن أن 
الصحابة .بمجموعهم: الذين مع علي » والذين مع عائشة قد غفلوا عن هذا الحكم الشرعي ©). 

ولقد نقل ابن حجر في فتح الباري عن كتاب أخبار البصرة لعمر بن شبة أن أحداً لم 
ينقل أن عائشة ومن معها نازعوا ليا على الخلافة » ولا دعوا أحداً ليولوه الخلافة ©© . 

وتأكيد هذا القول بأن عائشة يقعا » ومن معها لم يخرجوا إلى البصرة » حرباً لعلى خلقه 
أو خلعاً له كما قالت الروافض » يتبين في الصفحات المقبلة ال عرضت فيها لما حدث قبيل 
معركة الجمل وف أثنائها » وما بعدها . 


)١(‏ أخرجه مسلم » كتاب الإمارة » باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن / 214175 حديث 
0854 . 

. )18037( حديث‎ 2١4/١ /* رواه مسلم كتاب الإمارة باب حكم من فرق أمر المسلمين وهو بجتمع‎ )١( 
حديث‎ 2١417 2١5177 /* (؟) رواه مسلم كتاب الإمارة » باب وجوب الوفاء بالبيعة للخليفة الأول فالأول‎ 
.)0859( 

(4) انظر: تاريخ الطبري 755/4 . 

(5) انظر: هامش كتاب العواصم من القواصم » ص 45 ١‏ . 


تحن 


*- تحليل الرواية الصحيحة الموحية بخروجهم رفضاً لخلافة علي تله : 

لقد كان ما سبق لنا قوله في سبب الخروج » وهدفه وما دل عليه الاستعراض التاريخي 
للأحداث من بعد » والي دلت على محاولات الابتعاد عن أي عمليات حربية » وما ذكرناه في 
تحرير هدف الخروج بالتعرض لكل احتمالاته » كافيا للرد على هذا السؤال الذي طرحناه آنفاًء 
ولو كانت ساحة الروايات التاريخية الصحيحة في هذا الأمفكن ا مي القو ليا يوحي بأن هذا 
الخروج كان متلبساً بشيء من هذه المعاني » من الخروج , والخلع » ومفارقة الجماعة . 

فلابد أن نتوقف أمام الرواية الصحيحة الى جاء فيها ما يوحي بأنهم خرجوا رافضين 
حلافة على ضلله . 

فلقد جاءت رواية في تاريخ الطبري فيها إيحاء بأنه هو سبب خروجهم : فهن 


4 0 4 0 -000 
يعقوب بن إبراهيم” ' عن عبدالله بن إدريس” ' عن حصين " ' عن عمرو بن جاوان " عن 


)١(‏ هو يعقوب بن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف القرشي الزهري » أبو يوسف المدني نزيل بغداد» 
من الطبقة التاسعة » من صغار أتباع التابعين » ثقة فاضل حجة ورع » ملم » ورضي عنه » توقي سنة ١٠اه.‏ 

ينظر ترجمته العطرة في » تمذيب الكمال 208/77 وتمذيب التهذيب 2997/١١‏ والتقريب 7017/١‏ والكاشف ؟/ 
91" والتاريخ الكبير 4/ 89 والثقات لابن حبان 2584/9 وثقات العجلي /١‏ 7/7 . 

(؟) عبدالله بن إدريس بن يزيد بن عبد الرحمن بن الأسد بن حجية بن الأصهب بن يزيد بن حلاوة الأودي الزعاقري » 
أبو محمد الكوفي من الطبقة الثامنة ( الوسطى من أتباع التابعين ) » روى له الستة » وهو ثقة فقيه عابد أحد الأعلام . 
ينظر حاله وترجمته في التقريب /١‏ 596؛ والتهذيب ه/ 2١55‏ والكاشف /١‏ 8" » والتاريخ الكبير ه//41 » والثقات 
.لابن حبان 07/ 55» والثقات للعجلي 7١/9‏ » والجرح والتعديل لابن أبي حاتم 8/0 » والتعديل التجريح لأبي الوليد 
الباجي 8١1١/9‏ . 

() حصين بن عبدالرحمن السلمي » أبو الهذيل » الكوفي » المأمون الثقة » تغير حفظه بآخره » وروى له الستة » ورتبته 
عند الذهبي » ثقة حجة من الطبقة الخامسة مات سنة 51ه . 

ينظر ترجمته في تمذيب الكمال 5/ 019 » والتهذيب لابن حجر 578/١‏ » والتقريب ١70/١‏ ولسان الميزان ا// ١99‏ 
والكاشف "78/١‏ » والتاريخ الكبير 7/٠‏ والثقات لابن حبان 251١/5‏ والجرح والتعديل */ ١97‏ والكامل ف الضعفاء 
لابن عدي ؟/ 97" وتذكرة الحفاظ 791/1١‏ . 

(5) عمرو بن خأوان التميمي البصري » ويقال عمر » بضم العين » قال بن حجر » مقبول من السادسة . 

ينظر : تهذيب الكمال 051/7١‏ وتمذيب التهذيب 2١7/8‏ والتقريب »6١9/١‏ ولسان الميزان /ا/ 7514 . 


ال 


الأحنف بن قيس ”2 قال : لقيت طلحة والزبير فقلت : من تأمراني به » وترضيانه لي » فإني 
لا أرى هذا الرجل إلا مقتولاً ؟ قالا: علي: قلت أتأمراني به وترضيانه لي ؟ قالا : نعمء 
فانطلقت حي قدمت مكة » فبينا نحن بما إذ أتانا قتلّ عثمان يه » وبا عائشة أم المؤمنين » 
فلقيتها فقلت » من تأمريئ أن أبايع ؟ قالت: علي قلت تأمرينئ به ترضينه لي ؟ قالت : نعم » 
فمررت على على بالمدينة » فبايعته ثم رجعت إلى أهلي بالبصرة ولا أرى الأمر إلا قد استقام . 

قال : فبينا أنا كذلك » إذا أتانى آت » فقال : هذه عائشة وطلحة والزبير قد نزلوا .. 
فقلت : ما جاء بمما؟ قالوا » أرسلوا إليك يدعونك يستنصرون بك على دم عثمان تله » فأ 
أفظع أمر أتاني قط » فقلت إن خذلئٍ هؤلاء » ومعهم أم المؤمنين » وحواري رسو الله و 
لشديد + وإن قتالي رجلا ابن عم رسول الله يلك + قد أمروي ببيعته لشديد » قلما أتينهم ؛ 
قالوا: جثنا لنستنصر على دم عثمان لله » قتل مظلوماً » فقلت » يا أم المؤمنين » أنشدك بالله 
أقلت لك من تأمريئ به » فقلت علي ؟ فقلت » أتأمرينئ به » وترضينه لي » قلت » : نعم ؟! 
قالت : نعم : ولكنه بدل . 

فقلت :يا زبيز :يا حواري رسول الله يل + نيا طلحة + أنشد كما الله أقلت لكما : ما 
تأمراني ؟ فقلتما : على » فقلت : أتأمراني به وترضيانه لي ؟ فقلتما نعم ؟ قالا: ولكنه بدل, 


)١(‏ الأحنف بن قيس بن معاوية بن حصين التميمي السعدي أبو بحر البصري الأحنف لقب » واسمه الضحاك » أدرك البي 
يلع ولم يره » ودعا له البي يل فقال ( اللهم أغفر للأحنف ) » وكان الأحنف أحد الحكماء والدهاة العقلاء » قال فيه 
عمر بن الخطاب : الأحنف سيد أهل البصرة » فما زال يعلوا من يومئذ » واعتزل الحرب بين عائشة وعلي يوم الجمل ) 
وشهد صفين مع علي » وبقي إلى إمارة مصعب بن الزبير على العراق ومشى مصعب في جنازته . 

انظر: أسد الغابة لابن الأثير ١7/١‏ » والطبقات الكبرى لابن سعد 97/7 » وتهذيب التهذيب لابن حجر )١9١ /١‏ 
والإصابة لابن حجر 371/١‏ » والاستيعاب لابن عبد البر /١‏ .77 . 

وهذا الحديث الذي ذكر في فضل الأحنف بن قيس » أحرجه أحمد في المسند 2710/7/0 برقم (770909) 

وأخحرجه الحاكم في المستدرك 7/ 7١7‏ » وسكت عنه الذهبي 

وأنخحرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني 477/9 برقم )1١575(‏ . 

والحديث ضعيف فيه علي بن زيد » ضعفه علماء الجرح والتعديل ينظر ترجمته في تهذيب الكمال 474/70 » والتهذيب 
3877 » وتعجيل المنفعة /١‏ 540 » والكاشف ”/ 4١‏ والجرح والتعديل ١85/5‏ »؛ والكامل ١98/8‏ . 


ناكل 


فقلت : والله لا أقاتلكم » ومعكم أم المؤمنين » وحواري رسول الله يك » ولا أقاتل رجلا ابن 
عم رسول الله وله أمرتموني ببيعته 27 . 

هذه هي الرواية الصحيحة الإسناد كما رأينا © وإن كانت دليلاً قوياً على أن عائشة 
وطلحة والزبير و جميعاً لم يكونوا يرون » قبيل مقتل عثمان يلقه أحداً غير علي يله أصلح 
للخلافة بعد عثمان شه » بل إن عائشة ضع كانت راضية عن خلافته » داعية إلى هذه الخلافة: 
وآمرةً جما كل من يستأمرها من الناس في أمر الأصلح للخلافة إذا ما أصاب عثمان سوء . 

إلا أنما كما رأينا نسبت إلى عائشة وطلحة والزبير القول بأنه قد بدّل بعد خلاقته» 
وكان هذا سبباً في خروجهم » كما أن قول الأحنف بن قيس هم ( والله لا أقاتلكم ..) يوحي 
أيضاً معين الخلع » أو النقض للبيعة المفهوم من مقتضى المقاتلة . 

ولا بد من النظر في معين هذا التبديل طويلاً » لا فيه من إيحاء بأنهم حك قد تغير موقفهم 
من علي إلى القول بأنه قد بدّل" بعد خلافته » أي أنه لم يقم بالشروط الي بويع عليهاء 
وكان همي أن أتبين : هل في هذا القول ما يوحي بأنهم - لأجل هذا التبديل الذي ذكروا - قد 
أصبحت لديهم حجة يخلعون ها علياً تله ؟ وإن موقفهم تبعاً لذلك يعن أنهم خرجوا خخالعين 
له » أو ناقضين لبيعته ؟ 

والرواية - كما لاحظنا - لم تذكر معي وماهية ( التبديل ) الذي بذله علي والذي 
كانت تعنيه عائشة وطلحة والزبير في الرواية » على أن واقع الحال في الأحداث كلها يشير إلى 
موقفه من قتلة عثمان له » ولو صحت هذه الإشارة » وهي صحيحة » فإنه حب ولو صح أن 
علياً لله قد قام يهذا التبديل - ولا يصح كما تبين لنا من فهم الأحداث- فإنه لا يقوم عند 
العلماء كعلة ومستند يجوز به الخروج على علي أو خبلعه وعائشة» ومن معها أعلم - يقيناً - 
من العلماء يبهذا . 


. 4517 /4 تاريخ الطبري 451375 458 » وانظر أيضاً 4/ 474 و‎ )١( 

)١(‏ وتأكيداً على صحة إسناد هذه الرواية ينضاف إليه ما ذكره يوسف العش في كتابه الدولة الأموية » ص 44١‏ /اه 
حيث بحث هذه الرواية من خلال مناظرتما بالروايات الأخرى عند أبي سعيد » مولى أبي أسيد الساعدي الأنصاري » 
ورواية سهمك الأزدي » فتبينت له صحة هذه الرواية . 

(5) بدّل الشيء : حرفه » والأصل ف التبديل تغيير الشيء عن حاله » وإن لم تأتي ببدل . 

انظر: المصباح المنير 89/١‏ . 


كما أن لم أحد في الروايات ما يعزز ما توحي به الرواية السابقة من التدليل على هذا 
الخلع لعلي » أو التأليب عليه يله » بل إن وجت في الروايات ما يدفع القول يمذا دفعاً » فلقد 
روى سيف عنه شيوخه أنه لما جاء رسولا عثمان بن حنيف إلى طلحة والزبير عقةغمد» وكانا 
على مشارف البصرة ‏ قادمين من مكة » قالا لهما : ألم تبايعا علياً فقال كل منهما: بلىء 
واللّج”'2 على عنقي» وما أستقيل عليّاً » إن هو لم يحل بيننا » وبين قتلة عثمان ” 

فهذا القول منهما حتتتتيد, وهما في البصرة - أي بعدما انعقدت النية تماماً على الخروج» 
وساروا فيه حي البصرة - دليل واضح على خلوص هدف الخروج من الخلع لعلي”” . 

وأما ما ذكرته الرواية في قول الأحنف بن قيس : والله لا أقاتلكم » ومعكمأم 
المؤمنين... إلى آخر هذا القول الدال على أنهم قد خرجوا مقاتلين لعلي تله » فإن مراجعة 
المعاني اللغوية للقتال تدعونا على فهم هذا القول على غير معن القتال المعروف » فليس معناه 
المقاتلة أو ا محاربة » وَإِنما هي على معي المعاداة » والمدافعة © . 

وهذا القول بالتبديل يدحل فيما أشرت إليه قبل - عند تحليل الرواية الصحيحة الموحية 
بخروجهم على على- من سوء الفهم أو ظن الحوادة في علي لله. 
- الآراء التي رسخت القول بخروجهم على خلافة علي : 

لكن الذي جعل المسألة لم تزل متلبّسة ببعض الغيم في رؤيتها واضحة : أنه حت 


المدققين من العلماء المتقدمين » قد ذكروا أن بعض الصحابة ومنهم عائشة » ومعاوية » وعمرو 


65 اللج + الميى فلبيها تلح انكر قال ام سطرن #نوق دون اللكوون بيه وله +[ إن اسار لخر + 
وقربوا ووضعوا اللج على قفى ) قال الأصمعي : اللج اسم يسمى السيف » وكما قالوا الصمصامة » وذو الفقار » ونحوه 
شبهه بلجة البحر في هوله . 

انظر: النهاية في غريب الحديث 7584/4 . 

(؟) تاريخ الطبري 5517/5 . 

(؟) ولقد عرض الإمام ابن العربي لهذا القول بدعوى أنهم قد خلعوه : فقال : وأما خلعهم فباطل ) 0 
بنظر من الجميع » فيمكن أن يولى واحد » أو اثنان » ولا يكون الخلع إلا بعد الإثبات » والبيان . العواصم من القواصم 
لابن العربي » ص 2188 ١95‏ . 

(5) انظر : النهاية في غريب الحديث ١8-17/4‏ , 


55/ 


٠. 5 5 : .‏ 7 0 20 - 
بن العاص » والزبير » وابنه عبدالله » وطلحة » وابنه محمد » والنعمان بن بشير » ومعاوية بن 


حُديج 2 » ومن كان على رأيهم من الصحابة الذين تخلفوا عن بيعة علي بالمدينة . 

وقالوا : إن بيعة علي لم تنعقد لافتراق الصحابة أهل الحل والعقد في الأمصار »ء ولم 
بحضر إلا القليل » ولا تكون البيعة إلا باتفاق أهل الحل والعقد » ولا تلزم بعقد من تولاها من 
غيرهم؛ أو من القليل منهم » وأن المسلمين حينئذ فوضى » فيطالبون أولاً بدم عثمان ثم 
يجتمعون على إمام » ثم ذكروا إجماع العلماء بعد ذلك على تعين الخطأ من جهة أصحاب هذا 
الرأي » وخاصة طلحة والزبير لانتقادهما على على بعد البيعة له » فيما نقل » مع دفع التأثيم 
عن كل من الفريقين » كالشأن في امحتهدين 2 . 

والحقيقة التاريخية - كما مر آنفاً - ل يكن فيها أدى إشارة إلى أن عائشة أو واحدا من 
خلدون من قولهم بافتراق الصحابة » أهل الحل والعقد بالأمصار » ولم يختلف رأي الصحابة؛ 
وعلماء الأمصار من بعدهم عن انعقاد بيعة على » ولزومها للمسلمين جميعا 27 . 


(١)هو‏ النعمان بن بشير بن سعد الأنصاري » أول مولود في الإسلام من لأنصار بعد الهجرة » قتل #لقه بحمص حيث كان 
عاملاً عليها لابن الزبير عام 56ه. 

انظر ترجمته في: الإصابة لابن حجر 5/79 هه. 

(1) معاوية بن حديج » ابن حفنة » ابن قنبرة بن حارث بن عبد همس » يكين أبا عبدالرحمن » يعد في أهل مصر ء 
وعندهم حديثه » قال ابن عبدالبر : يقولون إنه الذي قتل محمد بن أبي بكر بأمر عمرو بن العاص . قال أبو عمر : كان 
قد غزا أفريقية ثلاث مرات مفترقات » وذكر عن عبد الرحمن بن ثمامة المهري » قال : دخلنا على عائشة » فسألتنا : كيف 
كان أميركم هذا ؟ تعين معاوية بن حديج » فقالوا : ما نقمنا عليه شيا » وأثنوا عليه خيراً » قالوا : إن هلك بعير أخلف 
عيراً » وإن هلك فرس أخلف فرساً » وإن أبق خادماً أحلف خادما . فقلت حيتقذ ( اللهم أغفر لي إن كنت لأبغضه من 
احل أنه قتل أي ) » وقد معت رسول الله يلع يقول ( اللهم من رفق بأمي فأرفق به » ومن شق عليهم فأشقق عليه ) . 
الاستيعاب لابن عبدالبر 7/ 55/8 . 

(5) المقدمة لابن خلدون 5١/9‏ . 

(4) روايات امتناع الصحابة عن بيعة علي تلقه ليست مما يوثق يما من الروايات » فالروايتان اللتان نقلهما الطبري في 
تاريخه 479/4 » 47١‏ » وذكرت فيها أسماء من امتنع عن بيعة علي مأخوذتان عن بجهولين » ثم إفهما جاءتا عند الطبري 
من طريق عمر بن شبة » وروايات عمر بن شبة عن الفتنة غير حديرة بالثقة . 

(5) النووي في شرحه لصحيح مسلم 5/ ١47‏ » كتاب فضائل الصحابة . 

انظر : الأحكام السلطانية للماوردي » ص 21١152١7‏ . 


ليلكالا 


ورفض ابن العربي أن يكونوا قد خلعوا عليًاً قائلاً ( ( وأما خخلعهم لعلي فباطل » لأن 
الخلع لا يكون إلا بنظر من الجميع » ولا يكون الخلع إلا بعد الإثبات والبيان ) » ثم ذكر قول 
ابن حتحر عن الهلت: 3 أن أحدا :ل ينقل أن عائشة ومن معها نازعوا علا فق الخلافة + ولا دعوا 
أحداً منهم ليولوه الخلافة ) (©. 

ولقد سبق ذكر المفاوضات بين طلحة والزبير وعلي » وما كان من مبايعتهم لهء 
والمناقشة الى دارت بينهم في ضرورة إقامة الحدود على قتلة عثمان تله » وهو ما يدلل أيضا 
على أنمم كانوا يناقشون معه في الأمر كخليفة » له في أعناقهم بيعة . ظ 

وكل ما في الأمر أن عائشة يظعا أنكرت هي ومن معها على علي بيعة من قتل عثنمان 
وترك القصاص منهم » فلقد كانوا حسئ الظن بعلي فلم يظنوا به الممالأة على قتل عثمان تله 
وإنها ظنوا به الحوادة في ذلك ومن هنا فإفهم لم يخلعوه » وخرجوا لتحريك الرأي العام عند 
المسلمين في اتجاه الإسراع بإقامة الحدود ولكاناً منهم وفهماً لحقيقة المسكولية القائمة على الأمة 
في إقامة شرع الله » والذي ذكرته وسأذكره - إن شاء الله - في سرد الأحداث يؤكد هذا 


الرأي ولا يناقضه . 


.١5 والعواصم من القواصم لابن العربي » ص5‎ » 7٠١/١7 فتح الباري لابن حجر‎ )١( 

وقد توالت التحليلات القائمة على غير رواية صحيحة . وإن محاولة استقصائها مما يطول بم المقام » غير أنين أذكر مثالاً 
واحداً هنا مما ذكره العقاد » فلقد ذهب - مخطياً - إلى أن عائشة ومن معها قد طلبوا علياً بالقود من قتلة عثمان » ول 
يبايعوه » مع أن القود لا يكون إلا من ولي الأمر المعترف له بإقامة الحدود » وقال : ولو أن المطالبين بدم عثمان التمسوا 
أقرب الطرق إلى التأر له والقصاص من العادين عليه » لقد كان هذا أقرب الطرق على ما أرادوا : يؤيدون ولي الأمر ح 
يقوى على إقامة الحدود » ثم يحاسبونه بحكم الشريعة حساب إنصاف », إلا أنهم طلبوا مالا يجاب » وما لم يكن من حقهم 
أن يطلبوه. 

ولو لاحظنا لوجدنا أن العقاد قد بئ قوله بأنه ليس من حقهم مطالبة علي بالقود على أساس اعتقاده الخاطئ » بأنهم لم 
تكن عندهم بيعة لعل قه» وهذا غير صحيح » كما بينا » وكما سوف نبين الآن . 

ولقد يعد الشطر الأول من قوله دليلاً على أنهم طالبوه بالقود إلا وله في أعناقهم بيعة » فما كانت هذه البديهة لتغيب 
عنهم رضوان الله عليهم جميعاً » هذا من جانب . ومن حانب آخر ؛ فإن الاستعراض التاريخي للروايات الصحيحة لم يكن 
فيه أدن إشارة إلى أنمم لم يبايعوا » بل كان الاختلاف في الروايات ما بين : هل بايعوا مكرهين » أم بايعوا دون إكراه ؟ 
انظر : عبقرية الإمام » للعقاد » ص 295 817 


الكل 


ولم يكن على تله يشك في ذلك كما أنه لم تصح على الناحية المقابلة رواية لعليّ قال 
فيها يمذا القول : بل إنه لما تعامل معهم في كافة أدوار الأزمة : منذ علم بخروجهم » ولما خرج 
في إثرهم » ولما سعى إلى الصلح معهم » وما كان من سيرته مع من قاتل من أهل الجمل » لم 
يتعامل معهم كخارجين عليه » أو ناقضين لبيعته » أو غير مبايعين من الأساس » وهو ما سوف 
يتضح لنا جلياً في الصفحات التالية . 

كل ذلك يدل على رد القول بأن عائشة يقياء ومن معها كانوا خارجين على علي 
يله لقد كان له ضنظه في عنق عائشة مَشعا وطلحة والزبير ومن معهم وي بيعة » بدليل آخحر ء 
هو أنه لم تصح رواية واحدة قالت بخلعهم له أو حروجهم على طاعته . 
ه- الروايات المقدوحة الزاعمة أن عائشة ننه وطلحة والزبير #5 كانوا رافضين لخلافة 

لقد اتضح لنا ويتضح أكثر أن ما يخالف ما انتهينا إليه » لا يكون إلا داحلاً في الروايات 
الموضوعة أو المقدوحة لكن من باب الحرص على تحلية الأمر » وإيضاحه على وجه اليقين » 
نعاود التوقف أمام هذه الروايات الموضوعة أو المقدوحة » والشائعة في الدراسات الخاصة كمذا 
ال موضوع . 

فالتعرض لما يخص منها » عائشة يق بشكل مباشر » فهو مفهوم » وأما ما نعرض له 
نما يخص طلحة » والزبير ليه » فإنه عند التحقيق يعود فيخص عائشة فيه من ناحية أن القدح 
في أي من الصحابيين الجليلين ينال عائشة معهما » فلقد كانت وجهتهم جميعاً واحدة » وإنه 
ح إذا قلنا - جدلاً - : أن القدح فيهما لا ينالها نف » فإنه يبقى كدليل على أنه قد تم 
التغرير يما » والسير يما قي وجهة غير واضحة المعالم » وهو ما يؤثر في سلامة الحكم » ويهز 
الثقة في قدرتها بشع على الفعل السياسي الراشد. 

والرواية الأولى هي عند الطبري واليَ فيها رفض طلحة خلافة علي تله » وهي ما جاء 
عن عمر بن أبي شبة » عن أبي مخنف » وفيها أنه لما بايع الناس علياً يله قال طلحة ته (ما لنا 
من هذا الأمر إلا كحسة أنف الكلب ) 20 


(1) تاريخ الطبري 4/ 475 » وهذا التعبير الذي يبدو منكراً » يعن أن طلحة والزبير ليس لما حظ من السلطة في خلافة 


وهي رواية عرض لها صاحب كتاب : مرويات أبي مخنف في تاريخ الطبري بالنقد © , 
فقال : إن الإمام أحمد قد أحرج المبايعة لعلىّ بسند صحيح في ( فضائل الصحابة ) وبالسند 
نفسه الذي ساقه أبو مخنف في الرواية الى ذكرناها » ثما لا يثبت أن الرواية واحدة » وأن التغير 
- أو بالأصح التحريف - طرأ من أبي مخنف » إذ ليس في سند الرواية من أتهم .عثل ما أَهَم به. 
وقارن الباحث بين الروايتين » وانتهى من المقارنة إلى أن هذه الزيادة المدعاة على طلحة ضلله : 
( مالنا في هذا الأمر إلا كحسة أنف الكلب ) لا يوجد لها ذكر عند الإمام أحمد » وهي من 
تحريف أبي مخنف » وهي كلمة منكرة لم ترد عند غير أي مخنف في إسناد صحيح أو ضعيف . 

ولقلم اي بلطف ونواية كز ترجراها لفاك الاسم بى سوية قال تن هتما 
جاء فقال لطلحة : أبسظ يدك يا طلحة لأبايعك + فقال طلحة + أنت أحسق »© وأنت أمير 
المؤمنين » فابسط يدك » قال : فبسط على يده فبايعه 7" . 

والرواية الثانية وهي رواية أحمد بن زهير الي جاء فيها أنهم لما تواقفوا » خرج علي على 
فرسه » فدعا الزبير » فتواقفا » فال على للزبير : ما جاء بك » قال : أنت » ولا أراك هذا 
الأمر الك ؤلا أر لبه شاا«وؤادت الرؤاية أن غلا ذ كن الرؤن يآن رستؤل الل كلامة غلنينا 
فقال لعلي : ( ما يقول ابن عمتك ؟ ليقاتلنك ! وهو لك ظالم ) فانصرف عنه الزبير 9©. 

هذه الرواية عن أحمد بن زهير » فأما متنها فلا يستقيم هو أيضاً » لأنه هل يعقل أن 
يكون الزبير وطلحة مله » قد تنازلا عن الخلافة كما دلت رواية سيف » ورواية تحمد بن 
سيرين : ورفضاها وأصرا على علي بأن يقبلها هو » وأقرا عنده أنه أحق يما منهما » وبايعاه ) 
ثم يأتيان الآن ليقولا بخلاف ما قالاه » وهما من هما عدالة » إن هذا ما لا يعقل » بلا ريب » 


منهجا وعقيدة كما لا يلائم المعروف من سجاياهما عهقغد . 


. مرويات أبي مخنف في تاريخ الطبري » ص 2597 750 ليحى بن إبراهيم اليجى‎ )١( 

: تاريخ الطبري 4/ 474 » والرواية عن علي بن مسلم عن حيان بن هلال » عن جعفر بن سليمان بن عوف » قال‎ )١( 
. ) أما أنا فأشهد أن محمد بن سيرين يقول .... الل‎ ( 

(5) تاريخ الطبري 26٠0/4/5‏ 509 . 


وما جاء في هذه الرواية من الخبر عن رسول الله فك » وتنبؤه بان الزبير يقاتل علياً ) 
وهو له ظالم » خبر غير صحيح » فلقد ذكر ابن كثير ما بمائله » وقال : وهو ضعيف » وأورده 
البيهقي » وقال ( وهذا غريب ) ”© . 

ويهذا يتأكد لنا أن عائشة يلقع » ومن معها لم يكونوا رافضين لخلافة علي » ولم يخرجوا 
إلى البصرة محاربته » وعليه فليسوا خارجين على أمير المؤمنين . 

5- لاذا خرج علي لله في إثرهم : 

لما علم علي ضلظته بخروج عائشة نه ومن معها للبصرة حرج إليهم» وكان الهمدف من 
هذا الخروج هو إدراك طلحة والزبير ليحول بينهم وبين هذا الخروج حيث تقول الرواية (خرج 
يبادر وهو يرجوا أن يدركهم » ويردهم )' » فعلي يله لم يكن ليجلس ف بيته عن هذا وهو 
ولي أمر المسلمين . 

يظهر ثما سبق بل ويتأكد أنه ينكان حسن النية شديد التقدير لآلام الخارجين إلى 

البصرة » وضيق ما واحهوه من مقتل عثمان فنقته وبعد مقتله من تعد لحدود الله » فلذلك كان 
موقناً من صدق وحهتهم » فلذلك قال ما يتضح به صدق نيته وثقته كمم وبما قاموا به من حيث 
قال ( إن الذي ننويه هو الإصلاح إن قبلوا منا وأجابونا إليه ... فإن لم يجيبوا ندعهم بعذرهم 
ونعطيهم الحق ونصبر .. فإن لم يرضوا ندعهم ما تركونا فإن لم يتركونا امتنعنا منهم ) 7" , 
ولكن استبان له في الطريق أنهم قد فاتوه©©. 

ولكن كان للجموع السبئية الملتصقة بعلي ته وبجحيشه » أشد الأثر في تحوّل الأحداث 
على النحو المولم الذي انتهى إليه كما سيق بيانه حيث كانت وشاياتم وما احتلقوه من أقوال 
يفسدون بما بين علي وبين عائشة ومن كان معها - رضي الله عن الجميع- » ليضمنوا بذلك 
استمرار الفتنة والعياذ بالله . 


. ١87 » ينظر العواصم من القواصم لأبي بكر بن العربي‎ )١( 

(؟) تاريخ الطبري 4/ 458» //47 . 

(؟) تاريخ الطبري 4/ 479 عن سيف » وهو ما يبين خطأ ما ذهب إليه اليعقوبي في تاريخه ١87 /١‏ » وأنساب الأشراف 
للبلاذري ١128/9‏ من أن عليّاً قد حرج محارباً لهم لنكثهم البيعة . . 

(5) المصدر السابق 6/ 468.» /ال/ا2 . 


/ا- هل كان علي يراهم خارجين عليه : 

وعلى الرغم من خروجه تله في إثرهم » فإنه لم يكن يراهم خارجين على الأمة » أو 
ناكثين للبيعة الى بايعوها » فلقد كان أول تعليق له يله على خروجهم قوله : ( إن الله حل 
وعلاً جعل لظالم هذه الأمة العفو والمغفرة » وجعل لمن لزم الأمر واستقام الفوز والنجاة » فمن 
لم يسعه الحق أذ بالباطل ) » ثم قال : ( وسأصبر ما لم أخف على جماعتكم» وأكف إن 
كفواء وأقتصر على ما بلغ منهم)”". 

وكان لله لما عرض عليه رجال من طيء وبكر بن وائل » حين مر بديارهم أن يخرجوا 
معه يشكر لحم ذلك » ويطلب منهم أن يلزموا قرارهم © » ويتضح هذا لنا أيضاً » فيما ذكره 
أبن لرفاعة بن رافع ”"» عن علي ذلك » لما أراد الخروج من الربدة إلى البصرة » سأله : يا أمير 
المؤمنين أي شيء تريد » وإلى أين تذهب بنا ؟ فقال : أما الذي نريد وننوي فالإاصلاح » إن 
قبلوا منا وأجابونا إليه » قال : فإن لم يجيبوا إليه ؟ قال : ندعهم بعذرهمء؛ ونعطيهم الحق 
ونصبر» قال : فإن لم يرضوا » قال ندعهم ما تركونا » قال : فإن لم يتركونا ؟ قال : امتنعنا 
مهمو قال فنعو إذ1 :3 : 

بل إنه يله كان يعلن لأنصاره في حروجه » وي وضوح تام » أن عائشة وأصحايها , 
كانوا أصحاب حجة وعذر فيما خرجوا إليه » فلقد سأله أحد أصحابه : ( هل لهؤلاء القوم 
حجة فيما طلبوا من هذا الدم إن كانوا يريدون الله في ذلك ؟قال : نعم » قال : فما حالنا 
وحالهم إن ابتلينا غداً : قال : إن لأرجو ألا يقتل منا ومنهم أحد نقى قلبه لله إلا أدخله الله 
0 


. تاريخ الطبري 455/4 من رواية سيف‎ )١( 
من رواية سيف‎ 48١-4/0/5 المصدر السابق‎ )١( 
رفاعة بن رافع بن مالك الأنصاري الخزرجي الزرقي » وأمه أم مالك بنت عبد الله بن أبي سلول » شهد العقبة وبدراً‎ )( 
. والمشاهد كلها مع رسول الله يل » وشهد الحمل و صفين مع علي‎ 
. 779/7 انظر: أسد الغابة لابن الأثير‎ 
تاريخ الطبري 4179/4 من رواية سيف‎ )5( 
تاريخ الطبري 4/ 547 من رواية سيف » وراجع الرواية الأخرى في نفس المعئى عن مالك بن حبيب وفيها ( فإن‎ )5( 
. 495/4 ابتلينا فما بال قتلانا وقتلاهم ؟ ) قال ( من أراد الله وَبْقَ نفعه ذلك » وكان نحاءه ) تاريخ الطبري‎ 
. 75٠ 1 وانظر : البداية والنهاية لابن كثير‎ 


وهو قول يدل على أن عليّاً كان يفهم المسألة كخلاف في الرأي » وهو حق ما كان 
على في فضله ينكره على أصحابه » ولم يكن في هذا القول ما يعبر عن اعتبار خروج أم 
المؤمنين عائشة يق ومن معها خروجاً على الخليفة » ومفارقة لطاعته . 

وكان الصحابة الذين خرجوا معه لا يفهمون المسألة إلا على هذا الوجه » ولا يقبلون 
من علي غير ذلك » وهو مادل عليه ما روي من أنه لما قال على ما قال » قام الحجاج بن غزية 
الأنصاري ”© فقال ( لأرضينك بالفعل كما أرضيتئٍ بالقول)"2 » وحى عمار لله رغم حماسه 
و ارركم سس فر ل ا اميك العراكة جقا لجان 3 اليب لقولة و جام من قار 
؟ قال : لا سبيل عليهم » قال : لو قلت غير ذلك خالفناك7" . 

وعندما بعث على إلى أهل الكوفة كان هدفه كما قال : ليشهدوا معه على أهل 
البصرة» فإن يرجعوا فذاك ما يريد » وإن يلجُو دارهم بالرفق » وباينهم يبدؤوه بظلم » وقال : 
لن ندع أمراً فيه صلاح إلا آثرناه على ما فيه فساد إن شاء الله 9 . وهذا بقية الأحداث الي 
أذكرها إن شاء الله : الصفحات المقبلات ستزيد هذ الأمر إيضتاحا :ونا كيدا : 
- محاولات علي لله الإصلاح في البصرة : 

ولما نزل علي له على مقربة من البصرة » دعا القعقاع بن عمرو" يه » فأرسله إلى 
لماي تسح ا ري ل 
» فسلم عليها وقال : أي أمّهِ » ما أشخصك وما أقدمك هذه البلدة ؟ قالت : أي بن ع 


)١(‏ الحجاج بن عمرو بن غزية الأنصاري الخزرجي النجاري » قال البخاري :له صحبة » شهد صفين مع علي » وهو 
الذي كان يقول عند القتال : يا معشر الأنصار » أتريدون أن نقول لربنا إذا لقيناه : إنا أطعنا سادتنا وكبرائنا فأضلونا 
السبيلا ؟ 

انظر: أسد الغابة لابن الأثير /١‏ 5947 » الإصابة لابن حجر "١/١‏ ؛ والاستيعاب لابن عبد البر /١‏ 41" » وتقريب 
التهذيب لابن حجر ١6 /١‏ » الطبقات الكبرى لابن سعد 751/0 . 

. 479/5 تاريخ الطبري‎ )١( 

() مختصر تاريخ دمشق لابن منظور 77/١‏ . 

(5) تاريخ الطبري 588/5 . 

(5) القعقاع بن عمرو التميمي : كان من الشجعان الفرسان » قيل : كان أبو بكر الصديق يقول : لصوت القعقاع في 
الم صردا اا بن الوليد عنه : لا يهزم جحيش فيه مثله » وله في قتال الفرس في القادسية وغيرها 


انظر: الإصابة لابن حجر ه/ 2357 355 . 


إصلاح بين الناس » قال : فابعثي إلى طلحة والزبير حى تسمعي كلامي وكلامهما » فبعثئت 
إليهما فجاءا » فقال : ما تقولان » أمتابعان أم مخالفان ؟ قالا: متابعان : قال : فأخبروني ما 
وجه هذا الإصلاح » فوالله لفن عرفنا لنصلحن » ولئن أنكرناه لا نصلح » قالا : قتلة عثذمان 
نف دإن هذا إن ترك كان ترك للقرآف 6 وإ عمل يه كان أحباءا للقران:. 

فقال : قد قتلتما قتلة عثمان من أهل البصرة وأنتم قبل قتلهم أقرب إلى الاستقامة منكم 
اليوم » قتلتم ستمائة إلا رجلاً ؛ فغضب لهم ستة آلاف واعتزلوكم وخخرجوا من بين أظه ركم » 
وطلبتم ذلك الذي أفْلَتَ - يعن حرقوص بن زهير - فمنعه ستة آلاف وهم على رِجْل » فإن 
تركتموه كنتم تاركين لما تقولون » وإن قاتلتموهم فأديلوا عليكم » فالذي حذرتم أعظم مما 
أراكم تكرهون » وأنتم أحييتم مضر وربيعة من هذه البلاد » فاجتمعوا على حربكم وخذلانكم 
نصرةً لهؤلاء كما اجتمع هؤلاء لأهل هذا الحدث العظيم والذنب الكبير . 

فقالت أم المؤمنين : فتقول أنت ماذا ؟ قال : أقول : هذا الأمر دواءه التسكين » وإذا 
سكن أَتّلجوا » فإن أنتم بايعتمونا فعلامة خير وتباشير رحمة » ودّرَك بتأر هذا الرحل ؛ 
وعافية وسلامة لحذه الأمة .. إن هذا الأمر الذي حدث أمر ليس يقدر » وليس كالأمور » ولا 
كقتل الرجل الرحل ولا النفر الرجل » ولا القبيلة الرحل . فقالوا : نعم » فرجع إلى علي تله » 
وأشرف القوم على الصلح 2 . 
4- بشائر الاتفاق بين الفريقين : 

وأقبلت وفود البصرة نحو علي تنك حين نزل بذي قار » قبل رجوع القعقاع لينظروا ما 
رأي إخوافهم من أهل الكوفة » وعلى أي حال فضوا إليهم » وليعلموهم أن الذي عليه رأيهم 
الإصلاح ولا يخطر لحم قتال على بال ”© » وهنا أطمعنت نفس علي ذلك بذلك » وبا رأى من 
وفود البصرة . 


فلما عاد القعقاع وأخبره بما فعل » أرسل علي لله رسولين ”" إلى عائشة والزبير ومن 


معهم يستوثق فيه ما جاء به القعقاع بن عمرو » فجاء عليًا ( بأنا على ما فارقنا عليه القعقاع , 


. تاريخ الطبري 5/ 2588 4894 من رواية سيف‎ )١( 
. 285 25 (؟) تاريخ الطبري‎ 


(؟) كان الرسولان هما : حكيم بن سلامة ومالك بن حبيب » الطبري 4/ 505 من رواية سيف . 


فأقدم ) فارتحل علي حى نزل بحيالهم » فترلت القبائل إلى قبائلهم: مضر إلى مضر » وربيعة إلى 
ربيعة » واليمن إلى اليمن » وهم لا يشكون في الصلح » فكان بعضهم بحيال بعض » وبعضهم 
يخرج إلى بعض » ولا يذكرون ولا ينوون إلا الصلح 7" . 

قام على لفك فحمد الله وَبْكَ وأثئ عليه وصلى على نبيه يَلهِ » وذكر الجاهلية وشقاءها 
والإسلام والسعادة وإنعام الله على الأمة بالجماعة بالخليفة بعد رسول الله يه ثم الذي يليهء 
ثم حدث هذا الحدث الذي جره على الأمة أقوام طلبوا القواا عميوتو دن اذايها الله عليه على 
الفضيلة » وأرادوا رد الأشياء على أدبارهاء والله بالغ أمره ومصيب ما أراد . 

وكان على نلقته لما نوى الرحيل قد أعلن قراره الخطير ( ألا وإني راحل غداً فارتحلوا - 
تقصد إل التضرةات الا ولا ابر ان عدا سد أعاق على عقمان بق ومن مون أمسور 
انان 0 

فلا شك أن عليًا ته كان يريد أن يثبت لعائشة وطلحة والزبير - رضي الله عنهم- 
عزمه على الإصلاح بعدما رأى من وفود أهل البصرة » وما رجع به القعقاع والرسولان من 
بعده من عندهم » بدليل أنه يله لم يطلب هذا الطلب ,مفارقة من أعان على قتل عثمان له منذ 
حرج من المدينة » وإنما فعله هاهنا بين يدي الصلح مع عائشة ومن معها » وكان #لله قد بعث 
إلى رؤساء أصحابه ليتشاور معهم في الصلح » ول يبعث إلى أحد ناهض عثمان له ”2 . 

وكانت هذه هي المرة الثانية منذ خلافته وال طلب فيها هذا الطلب » وكأنه - والله 
أعلم- قد وحد في اتفاق المسلمين واتفاق الكوفيين والبصريين قوة على أمره » مع ذهاب خوفه 
على أهل المدينة من تحكم هؤلاء الغوغاء » فاتخذ قراره . 


. تاريخ الطبري 4/ 505 من رواية سيف‎ )١( 
. 454 /4 تاريخ الطبري‎ )5( 
. 005/5 المرجع السابق‎ )"( 


المسألة الخامسة : تحقيق القول في مسألة مرور أم المؤمنين عائشة ننه على ماء الحوأب : 
كانت مسألة الحوأب 27 والأحاديث المذكورة فيها يحالاً حصباً للشيعة وغيرهم يطعنون 
ما على أم المؤمنين عائشة فاه ويدينون بما خحروجها في شأن الطلب بدم عثمان له » حنىّ 
انتهى بمم الأمر إلى نفي صفة الاجتهاد عنها ”" » بدعوى مخالفتها ‏ في زعمهم ‏ لنهي النبي 
يله لما عن أن ترد ماء الحواب 9" 
ما هي حقيقة مسألة الحوأب ؟ وما هي الدلالة الحقيقية لهذه المسألة ؟ هذا ما.سوف 
نحتاج فيه إلى وقفة غير قصيرة للبحث في أصل القصة » خاصة وقد حاءت فيها روايات تاريخية 
عديدة » وجرى فيها حلاف واسع بين العلماء » ونبدأ بعرض روايات الحوأب في المصادر 
التاريخية على شكل مسائل : 
-١‏ الروايات الضعيفة لمسألة الحوأب ونقدها : 


جاءت قصة الحوأب عند الطبري » في رواية طويلة قال ( حدثئٍ إسماعيل بن موسى الفزاري » 
قال : أحبرنا علي بن عابس الأزرق » قال حدثنا أبو الخطاب المجري » عن صفوان بن قبيصة 
الأمسي” قال حدثئ العْرَن » صاحب الجمل » قال بينما أنا أسير على جمل إذ عرض لي 
زاكب + ققال : يااضاحب الحمل + تبيع ملك ».قلت : نعو + :قال : بكم قلت : يألف 
درهم؛ قال :نون أت نت ؟ » جمل يباع بألف درهم ؟ قال : قلت : نعم » جملي هذا » قال : 


. تقدم التعريف به في أول المبحث‎ )١( 

(؟) انظر : صب العذاب على من سب الأصحاب لمحمد شكري الألوسي » ص ”١5‏ » تحقيق : عبد الله شعيب 
البخاري» مكتبة أضواء السلف » الطبعة الأولى 545٠‏ ١اهل»‏ شرح نمج البلاغة لابن أبي الحديد 5/ 7١0‏ وتأمل حرص 
الشيعة على نفي صفة الاجتهاد عنها في هذا الموقف بالذات » ربما لأن علماء المسلمين لما توقفوا عن هذه المسألة اعتبروها 
اجتهادا متها كما سوك ترى قمعت الرسالة : 

() رأى بعض العلماء وامحدثين من أمثال ابن العربي وحب الدين الخطيب » في هذا الحديث تخطئة لعائشة فلقيا » وتناقضاً 
على عدالتها المؤكدة » فعمدوا إلى تضعيفه اعتماداً على الرواية ال ذكرها الطبري » ولا نشك في نزاهتهم العلمية الي 
يشهد بما تاريخهم » واعتقادي أنهم لم يطلعوا على الروايات الأخرى الصحيحة الي سوف أذكرها هنا » انظر العواصم من 
القواصم لابن العربي » ص 785 » وذهب آخرون إلى إنكار الحديث مثل الأفغاني الذي قال : في النفس من صحة هذا 
الحديث شيء » وأكد على هذا الإنكار بأنه لو كان الخير صحيحاً لرحعت عائشة من فورها » عائشة والسياسة للدفغاي ) 
ص 84 . وقد تكلم فيه الشيخ الألباني على هذا الحديث وتعقب أبابكر بن العربي ومحب الدين الخطيب رخمهما الله تعالى 
دمجا يح رط ماني لسرا ياه 

(4) يأت التعريف بهم جميعا. 


ومم ذلك ؟ قلت : ما طلبت عليه أحداً قط إلا أدركته » ولا طلبئ وأنا عليه أحد إلا فقُّهء 
قال: لو تعلم لمن نريده لأحسنت بيعنا » قال قلت : ولمن تريده » قال : لأمك » قلت : تركت 
أمي في بيتها قاعدة » ما تريد بَرَاحاً » قال : إنما نريده لأم المؤمنين عائشة » قلت : فهو لك » 
فخذه بغير من » قال : لا » ولكن ارجع معنا إلى الرحل » فنعطك ناقة مهرية » ونزيدك دراهم؛ 
قال » فرجعت فأعطون ناقة لها مهرّية » وزادون أربعمائة أو ستمائة درهم » فقال لي : يا أا 
غرينة » هل لك دلالة بالطريق » قال : قلت نعم » أنا من أدرك الناس » قال : فسر معنا: 
فسرت معهم.فلا أمر على واد » ولا ماء إلا سألوني » حي طرقنا ماء الحوأب » فنبحتنا كلابماء 
قالوا : أي ماء هذا ؟ » قلت : ماء الحوأب » قال فصرحت عائشة بأعلى صومًا » ثم ضربت 
عضيّد بعيرهاء فأناخته » ثم قالت : أنا والله صاحبة كلاب الحوأب طروقا » ردُوني » تقونما 
ثلاثا فأناخت » وأناخوا حوطا » وهم على ذلك » وهي تأبى حىّ كانت الساعة الي أناخوا 
فيها من الغد » قال فجاءها ابن الزبير » وهو يقول النجاء النجاء » فقد أدرككم والله علي بن 
أبي طالب ! قال : فارتحلوا وشتمون » فانصرفت . 

فما سرت إلا قليلاً وإذا بعلي » وركب معه نحو من ثلاثماثة » فقال لي على : يا أيها 
الراكب! فأتيته » فقال : أين أتيت الظعينة » قلت في مكان كذا وكذا » وهذه ناقتها » وبعتهم 
جملي » قال : وقد ركبته » قلت : نعم » وسرت معهم حي أتينا ماء الحوأب » فنبحت عليها 
كلابما » فقالت : كذا وكذا ء فلما رأيت اختلاط أمرهم انفلتت » وارتحلوا » فقال على : هل 
لك دلالة بذي قار ء قلت لعلي : أدل النّاس » قال : فسر معنا » فسرنا حي نزلنا ذا قار .... 
[ حوار معاتبة بين علي و الحسن ] . قال علي إن النبي يلع قبض » وما أرى أحداً أحق يمذا 
الأمر مي » فبايع الناس أبابكر » فبايعت كما بايعوا » ثم أن أبابكر نلك هلك », ما أرى أحداً 
أحق بهذا الأمر مئ » فبايع الناس عمر بن الخطاب » فبايعت كما بايعوا » ثم إن عمر يلك هلك 
وما أرى أحداً أحق يبهذا الأمر مين » فبايع الناس عثمان» فبايعت كما بايعوا » ثم سار الناس إلى 
عثمان تنقه فقتلوه » ثم أتون فبايعونٍ طائعين غير مكرهين » فأنا مقاتل من خالفئ يمن اتبعئي 


١ ١ 
حى يحكم الله بي وبينهم » وهو خير الحاكمين)27‎ 


.550/ 2455 /5 تاريخ الطبري‎ )١( 


نقد رواية الطبري السابقة 


هذه هي الرواية الأولى للحوأب عند الطبري » يرويها إسماعيل بن موسى الفزاري ”' 
قال عنه ابن عدي : أنكروا منه الغلو والتشيع » وقال ابن عدي أيضاً : سمعت عبدان الأهوازي 
يقول معت أبابكر بن أبي شيبة » أو هنّاد بن السري أنكر علينا ذهابنا إلى إجماعيل هذا » وقال 
( أيش علمتم عند ذاك الفاسق الذي يشتم السلف ! » ويروي الفزاري هذا الخبر عن علي بن 
عابس الأزرق : وهو ضعيف » قالها ابن حجر والنسائي ”© » وهو يروي هذا الخبر عن أبي 
الخطاب الحجري » وهو بمجهول 7".وهذا الحجري المجهول » يرويه عن بجهول آخر هو صفوان 
بن قييصة الأمسي 220 ثم أحيرا عن شخصية أشد جهالة » في شخضية العُرَي » صاحب الحمل » 
وما هو بصاحب الحمل » وإنما صاحبه هو يعلى بن أمية 7 الذي جاء بالجمل من اليمن » وركبقته 
عائشة من مكة إلى البصرة 29 . 


. إسماعيل بن موسى الفزاري : هو أبو محمد ؛ أو أبو اسحاق الكوفي » صدوق » يخطئ » ورمي بالرفض‎ )١( 

انظر : تقريب التهذيب لابن حجر ٠٠١/١‏ » وسير إعلام النبلاء للذهيي ١717/١١‏ . وتقريب التهذيب لابن حجر 
01 » والكامل في ضعفاء الرجال لابن عدي 578/١‏ » وميزان الاعتدال للذهبي 4١7/١‏ . 

وينظر الطبقات الكبرى لابن سعد 4١١/5‏ » وتحذيب الكمال للمزي 7١١/‏ وتهذيب التهذيب 707/١‏ » والكاشف 
للذهبي 550/١‏ » والتاريخ الكبير للبخاري 77/١‏ » والكشف الحثيث عن من رومي بوضع الحديث لإبراهيم بن محمد بن 
سبط العجمي » ص 77 » تحقيق : صبحي السامرائي » دار الكتب العلمية » بيروت - لبنان » الطبعة الأولى /401 ١ه‏ . 
(؟) علي بن عابس الأزرق الأسدي » الكوف الملائي الوراق » من الطبقة التاسعة من صغار أتباع التابعين » قال ابن حجر 
ضعيف » وقال الذهي ضعفوه ومن قبلهم ضعفه ابن معين والبخاري وأبو داوود وقال الجوزجاني والنسائي الأزدي وبن 
حبان ( فحش خحطؤه فاستحق الترك » وقال الساجحي » عنده مناكير . 

ينظر قهذيب الكمال0؟/7.ه » التهذيب 2301/17 والتقريب 407/١‏ » ولسان الميزات 3١1/107‏ » والكاشف ؟47/9)» 
والتاريخ الكبير 7894/1 » والجرح والتعديل لابن أبي حاتم 191/1 » والكامل في الضعفاء لابن عدي ه/ ١88‏ » 
والنخروحين لابن حبان ٠١5/7‏ » والضعفاء الكبير للغفيلي 744/7 . 
(5) تقريب التهذيب ؟/ 3937 . 
(4) صفوان بن قبيصة أبو قبيصة » بجهول . 

ينظر : الحرح والتعديل لابن أبي حاتم 477/54 » والتاريخ الكبير 7١5/4‏ ولسان الميزان ١97/1‏ » والميزان 8/ 437 . 
(5) يعلى بن أميه بن أبي عبيدة بن همام التميمي » أبو صفوان » وهو المعروف بيعلى بن منية بنت غزوان وهي أمه وهي 
أخت عتبة بن غزوان » أسلم يوم الفتح » وشهد حنيناً والطائف وتبوك » استعمله عمر , بن الخنطاب على بعض اليمن » 
واستعمله عثمان على صنعاء » قال المدايتي : كان يعلى على الجحند باليمن » فبلغه قتل عثمان » فأقبل لينصره » فأعان 
ان بأريشان الت موقل صنت روخلا من فريش او رتل عائقه على لحمل لذي قوت لقتال قلا ) وكان اق 
جواداً معروف بالكرم » وشهد الحمل مع عائشة يلغ » ثم صار من أصحاب علي في صفين » وقتل معه بصفين. 
انظر: أسد الغابة في معرفة الصحابة لعز الدين ب بن الأثير 41/0 ه-47ه » تحقيق : عادل أحمد الرفاعي » دار إحياء التراث 
العربي » بيروت -- لبنان » الطبعة الأولى /511 ١هب.‏ 
(5) تاريخ الطبري 505/5 . 


21118 


أما معن هذه الرواية » فأول ما يجده القارئ ف نفسه حيت يتأملها » هو الإحساس 
بالصنعة الواضحة : 

فالحوار بين صاحب الحمل المزعوم وأصحاب عائشة يبدوا حواراً متكلفاً وركيكاً " ما 
طلبت عليه أحداً قط إلا أدركته » ولا طلبئ أحد إلا فيّه ن قلت لمن تريده » قال لأمك»ء 
قلت: لقد تركت أمي في بيتيها قاعدة » ما تريد براحا " ولقد حكم العلماء على أحاديث 
بالوضع » وكان مستندهم هو ركاكة ألفاظها ومعانيها © . 

تصوير هذا العرّن » وكأنه عارف الصحراء الذي لا يبارى » يلجأ إلى أصحاب عائشة؛ 
ثم أصحاب علي » وكأنما خرج كل منهما » ولم يكن معهم من دليل حي رأوه!. 

فساد القول بأنه صاحب الجمل » إذ المعروف أن صاحب الحمل هو يعلى بن أمية» 
وقد أشتراه من رحل من عُرَينة بمائ دينار » وقيل بثمانين ديناراً ؛ ثم جاء به من اليمن إلى 
مكة. 

ولقد كان من ذكاء ملفقي القصة أن يكون بطل هذه الرواية عُرَئيَاً . وهذه محاولة 
منهم لإحداث المشايمة في صورة الكلام بين الروايات الملفقة والروايات الموضوعة . 

ولا كان ما كان من قتل عثمان #لله أعطى يعلى الحمل لأم المؤمنين » فهو الجمل الذي 
ركبته من مكة إلى البصرة”" » وهذا عكس ما ذهبت إليه الرواية من استبدال الممل بناقة 
عائشة فنع في أثناء الطريق . 

اتام ابن الزبير بالتآمر على الجيش » والتغرير بعائشة يله إذ نادى في الجيش: التجاء 
النْجاء مخوفاً لهم من مداهمة جيش علي لحم » وما كان أي الفريقين حن هذه اللحظة يمفشى 
الآخر وإنما كانا يسعيان إلى الإصلاح كل باجتهاده » وما كانت عائشة غْرَةَ إلى الحد الذي 
يستطيع هذا التخويف الأرعن والذي لا نراه يصح عن ابن الزبير في فضله ومكانته - أن ينسيها 
مسألة أشار إليها البي يل . 


)2 مقدمة علوم الحديث للشهرزوي » ص 089 
(؟) البداية والنهاية لابن كثير 7417/1 . 


رائحة الرفض والتشيع الواضحة في آآخر الرواية » حيث تزعم على لسان علي تله أنه 
كان تله يرى أحقيته بالخلافة على أبي بكر وعمر وعثمان # » والصحيح الثابت من 
الروايات المحققة يدل على حلاف ذلك تماما 2 » وعلى أساس كل ما سبق يتضح لنا أن هذه 
الرواية غير صحيحة . 

5 37 3 5 5 7 3 

حدثن وهب بن جرير بن حازم » قال معت يونس بن يزيد الأيلي ”© » عن الزهري » قال : 
بلغ أنه لما بلغ طلحة والزبير منزل علي بذي قار انصرفوا إلى البصرة » فسمعت عائشة فرظه 
نباح كلاب » فقالت أي ماء هذا ؟ فقالوا الحوأب فقالت : إنا لله وإنا إليه راجعون ! إن ليه » 
قد سمعت رسول الله ييْهٌ يقول وهو عند نساءه ( ليت شعري أيتكن تنبحها كلاب الحوأب !) 
فأرادت الرجوع » فأتما عبدالله بن الزبير فزُعم أنه قال [ لاحظ دقة الطبري في تعليقه ] : 
كذب من قال أن هذا الحوأب » ولم يزل حي مضت » فقدموا البصرة”" إلى آحر الرواية . 

غير أن هناك رواية شهيرة غير مسندة للمسعودي » ذكرها البلاذري أيضا عن أبي 
مخنف ©2؟ » جاء فيها » أنهم لما جاءوا ماء الحوأب » ونبحت كلابه فسألت عائشة » فقيل لها 
هذا ماء الحوأب . فردت خطامها عنه » وذلك لما سمعت البى يق يقول : ( أيتكن صاحبة 
الجمل الأدبب 7 » وال تنبحها كلاب الحوأب ؟ ) فشهد طلحة والزبير أنه ليس هذا ماء 
)١(‏ كان علي لق يتزل الخلفاء الراشدين قبله المتزلة العالية » فقد تواتر عنه يك قوله ( حير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر 
ثم عمر ) وقد روى هذا عنه من أكثر من ثمانين وجها » ورواه البخاري وغيره » ولقد علق محب الدين الخنطيب على هذا 
القول بقوله ( ولا يوجد في تاريخ الدنيا » ولا تاريخ الاسكندر المقدوني » ولا تاريخ نابليون » صحت أخباره كصحة هذا 
القول - من الوجهة العلمية و التاريخية - عن علي بن أبي طالب تلقه». وكان يقول ( لا أي بأحد يفضلئ على أبي بكر 
وعمر إلا ضربته حد المفترى )أي أن هذه الفرية توجب على صاحبها الحد الشرعي » وعلى الرغم من عزم عثمان فلليه 
على الصحابة جميعاً أن لا يقاتلوا حقناً لدماء المسلمين » وتضييقاً لنطاق الفتنة » فإن عليًا رضي الله جعل ولديه الحسن 
والحسين على باب عثمان » وأمرهما أن يكونا طوع إشارته في كل ما يأمرهما به » ولو أدى ذلك إلى سفك دمهما. 
(1) يونس بن يزيد الأيلي سبق الكلام عنه وهو ثقة من رجال البخاري والقصة ضعيفة والكذب واضح من رواية الطيري ها . 
(5) تاريخ الطبري 559/5 . 
(4) أنساب الأشراف للبلاذري 774/9 . 


(©) الأدبب : الأدب أظهر الإدغام لأجل السجعة » والأدب الكثير وبر الوجه . 
انظر : النهاية في غريب الحديث لابن الأثير 95/7 » وضبطها الحافظ في الفتح 05/17 ( الأَدْبَبْ ). 


١١ 


الحوأب » وشهد معهما خمسون رجلاً ممن كان معهم » فقكان ذلك أول شهادة زور في 
الإسلام 27 , 

ولا يغيب عن القارئْ الذي يُعمل فكره فيما يقال أن هذا الخبر لا يمكن أن يستقيم إذا 
ما قيس على سابقة كل من طلحة والزبير عيتعهد , وهما المشهود لمما بالجنة على لسان رسول 
الله يلهٌ » وشهادة الزور لا تصدر إلا من رعاع لا يخشون الله وب © . 

ولقد ذكر الحاكم في مستدركه أن رسول الله يه » ذكر خروج بعض نسائه 
فضحكت عائشة له » فقال ( أنظري يا حميراء 2 ألا تكوني أنت) 27 ولقد ضعف الألباني 
إسناد هذه الرواية بسبب محمد بن عبدالله الحفيد » شيخ الحاكم » لأن فيه جهالة » وكان 
يشرب المسكر جهاراً على مذهبه ”2 » وقد قال الألوسي : إن ( إياك أن تكوني ياجميراء ) 
ليس موجوداً في الكتب المعول عليها فيما بين أهل السنة 29» وقد مر الكلام على هذه المسألة. 

وبقيت رواية أوردها الطبري عن سيف » كما ذكرها ياقوت الحموي » بدون إسناد في 
مادة ( الحوأب ) من معجم البلدان » ذكر فيها أن المنبوحة من كلاب الحوأب هي أم زمل 
سلمى بنت مالك الفزارية الي قادت المرتدين ما بين ظفر والحوأب ". 


. 360-794 مروج الذهب للمسعودي ؟/‎ )١( 

(؟) وعلى الرغم من وضوح ذلك إلا أنه قد تورط بعض المؤلفين في تقرير هذه الشهادة الزور وتأكيد نسبتها إلى الصحابة 
»؛ ينظر على سبيل المثال : الصديقة بنت الصديق للعقاد » ص /ا١١‏ . 

() حميراء تصغير حمراء » يريد البيضاء . 

انظر: النهاية في غريب الحديث لابن الأثير 578/1١‏ . 

() المستدرك لحاكم "/ 1١9‏ . 

(5) صب العذاب على من سب الأصحاب للألوسي » هامش : ” » ص 3١17‏ . 

(5) صب العذاب للألوسي » ص 7١7‏ » وراجع ما ذكره الذهيي » قال : قيل : أن كل حديث فيه : يا حميراء » لم يصح» 
وقول شعيب الأرناؤوط » محقق هذا الجزء من السير ( في هذه الكلية نظر ) واستدراكه على هذا القول الذي حكاه الذهي 
بروايتين فيهما لفظ الحميراء » سير إعلام النبلاء ؛/ ١1548-1١5177‏ » والروايتان على كل حال » لا تتصلان .عسألة الحوأب . 
(0) معجم البلدان لياقوت الحموي » بدون إسناد 7/ 7١54‏ » وقد أوردها الطبري مسندة عن سيف 7517/9 . 


تدلك 


وهذه الرواية ال ذكرها الحموي هى من نسبة هذه الرواية إلى زمل لا تصح لما ذكره 
الألباي من ضعف فيها ”2 » بل ولما ذكره الشيخ محب الدين الخطيب من قبله من عدم القبول 
كما » رغم قوله أيضا بعدم صحته في شأن عائشة يف”" . 

ولثبوت المرور على ماء الحوأب في شأن عائشة َع من طرق صحيحة » كما سوف 
نرى الآن . 
؟- الروايات الصحيحة التي تغبت مرور عائشة على ماء الحوأب : 

لقد تبين لنا أن هذه الروايات السابقة » الب عرضت للا بالتحليل لا تصح.ء وكلها 
روايات تعود إلى مصادر لمصنفين اتهموا بالتشيع » ورواياتهم غير مسندة » أو إلى مصادر لمصنفين 
ثقات » أسندوا رواياتهم » فعادت عند البحث والتحري إلى رواة رَمُوا بالرفض والتشيع . 

غير أن هذه الحادثة تصح من طرق أخرى » وبألفاظ أحرى صحيحة » فعن يهجى بن 


سعيد القطان © + عن إسماعيل بن أبي خالد 9 عن قيس بن أب حازم 29 ء أن رسول الله لل 


. 71/7 وانظر : ملاحق ابن العربي : العواصم من القواصم » ص‎ » 77١ /١ انظر : سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني‎ )١( 

(؟) انظر: مختصر التحفة الأثى عشرية لمحب الدين الخطيب » هامش صفحة 71١‏ . 

(") يحي بن روخ القطان : التميمي » البصري » شيخ الإمام أحمد » وهو من الثقات الاثبات قال الإمام أحمد : ما رأيت 
مثله وقال البزار » حدثنا إمام أهل زمانه ييى القطان واختلفت إليه عشرين سنة فما أظن أنه عصى الله قط » قال فيه ابن 
حجر : تقريب التهذيب ثقة » متقن » حافظ » إمام قدوة » مات سنة /9ه وله مان وسبعون » تقريب التهذيب لابن 
حجر /١‏ 0" » وانظر قول الألباني في السلسة الصحيحة 51/١‏ » برقم (474) وينظر : ترجمة الإمام العلم ييى بن 
سعيد القطان» تذيب الكمال /9١‏ 759 » والكاشف للذهبي ؟/ 55" » والثقات لابن حبان 7/ 5١١‏ » وتاريخ بغداد 
١١5 4‏ » والتعديل والتجريح لابن الوليد الباحي » طبعة درا اللواء للنشر والتوزيع بالرياض » الطبعة الأولى 
١هم/1985١م‏ ؛ تحقيق أبو لبابة حسين 7/ ١7١9‏ » وتذكرة الحفاظ /١‏ 795/8 » ومشاهير علماء الأنصار لأبن 
حبان 2١11/١‏ طبعة دار الكتب العلمية بيروت 959١م‏ . 

(4) إسماعيل بن أبي خالد : هرمز » ويقال سعد » ويقال كثير الأحمسي مولاهم البجلي » أبو عبدالله الكوفي » الطبقة الرابعة » 
طبقة تلي الوسطى من التابعين توق سنة 45 ١ه‏ »ء ثقة ثبت أحرج له أصحاب الكتب الستة » ورأى ستة من الصحابة . 
ينظر حاله وكلام العلماء عنه وثناؤهم عليه في الطبقات الكبرى لأبن سعد 5/ 44” » وتهذيب الكمال /59» والثقات 
لابن حبان ١9/5‏ » وتذكرة الحفاظ ١51/١‏ » ومشاهير علماء الأمصار ١١1/١‏ وجامع التحصيل للعلائي ١48 /١‏ . 
(5) قيس بن أبي حازم » حصين البجلي الأحمسي أبو عبد الله الكوفي من كبار التابعين توق سنة ٠ه‏ أو قبلها » وهو 
ثقة مخضرم » ويقال له رؤية » جاوز المائة وتغير أخرج له الستة . 

ينظر حاله في الإصابة للحافظ ابن حجر 5٠0/5‏ والطبقات الكبرى لابن سعد 50/5 » وقذيب الكمال ٠١/54‏ »2 
والتهذيب 15/48” » والكاشف 5/ ١8‏ » والتاريخ الكبير 1/ ١45‏ » والثقات لابن حبان ه/ 3٠١17‏ » تاريخ بغداد 
1 . 


قال ( كيف بإحداكن تنبح عليها كلاب الحوأب ) وفي لفظ ( أيتكن تنبح عليها كلاب 
الو انت76.. 
١‏ 5 : 3 8 : 27 6 
ول يخرجوه » وقال ابن كثير : هذا إسناد على شرط الصحيحين ولم يخرجوه”" وأخرجه ابن 
حبان في صحيحه © والحاكم في مستدركه 27 » وقال ابن حجر في الفتح » بعد أن عزه إلى 
وقد أورده الشيخ الألبان 2 السلسلة الصحيحة 00 
وقد ذكر الإمام أحمد في رواية إسنادها على شرط الصحيحين ”" أن عائشة فلغ لما 


أتت على ماء الحوأب فسمعت نباح الكلاب » قالت : ( ما أظنئ إلا راجعة » إن رسول الله 


لاع 


يد قال لنا : أيتكن ينبح عليها كلاب الحوأب ) قال لها الزبير: ( ترجعين » عسى الله أن يصلح 
بك بين الناس) 2. فهذه الروايات الصحيحة » ليس فيها شيء من شهادة الزور أو التدليس 
الذي يتنزه عنه مقام الصحابة » والذي زعمته الروايات الضعيفة السابقة . 


. 075/17 إسناده صحيح أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف‎ )١( 
.١75/1١6 وابن حبان انظر الإحسان‎ 
. 787/8 وأبو يعلى في مسنده‎ 
. 954/5 وأحرجه البزار‎ 
. ١7١/9 والحاكم‎ 
.41١١-141١/5 والبيهقي في دلائل النبوة‎ 
. وقال هذا إسناد على شرط الشيخين ولم يخرجاه‎ 7١7-11١١ /5 وأورده ابن كثير في البداية والنهاية‎ 
. 51/ مسند الإمام أحمد 5/ 0ه‎ )١( 
. 7١17 /5 البداية والنهاية لابن كثير‎ )9( 
. ١75/١8 انظر الإحسان في صحيح ابن حبان‎ )5( 
.١٠١ /9 المستدرك للحاكم‎ )5( 
. قال الألباني : تصحيح الحاكم ليس في المطبوع » والظاهر أنه سقط من الناسخ أو الطابع‎ )5( 
. 4/8 سلسلة الأحاديث الصحيحة لناصر الدين الألباني ه/‎ )0( 
. 5١79-50١١ /5 كما قال ابن كثير في البداية والنهاية‎ )8( 
. ١97” وهي مذكورة في العواصم من القواصم لابن العربي » ص‎ )9( 
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فهل في صحة الخبر على هذا النحو الذي ذكره العلماء دليل على شيء من خروج على 
الشريعة الإسلامية » ويمكن أن ينسب إلى عائشة فلقع ؟. 

إن المتأمل لهذه الروايات الى صححها العلماء » لا يجد في أي منها ما يدل على نمي عن 
شيء » أو أمر بشيء لتفعله عائشة » بل إن ما يفهم منها هو تساؤله » عن أيتهن الي يحدث أن 
تمر على ماء الحوأب ؟ والروايات الدالة على النهي » وال يما لفظة ( إياك ) لم يصححها 
العلماء » وإنما ضعفت على النحو الذي عرضت له آنفا » ومن هنا فإن الصحيح هو أن مرور 
عائشة على ماء الحوأب لم يكن له الأثر السلبي الذي افتعلته الروايات الموضوعة » ول يكن له 
الأثر البعيد على نفس عائشة نفسها بحيث تفكر جديا ف الرجوع عما رجت له من إصلاح 
وق للحن وس ' للدي خطام > و طايمد الس اذيكون نظا #مفسهاي لمعتال 
الرجوع » وهذا هو ما عبرت عنه حين قالت ( ما أظنئ إلا راجعة ) وهو ظن لم يتلبس إلا 
يبورا غ31 بعل تهدقها واطها 1 بعندما دكرها الزيووعا عى الله أن مر علق يديها مسن 
إصلاح بين المسلمين . 

ولقد قال الألوسي : ( ثم إنه لا يرد محذوراً » لأنما اجتهدت فسارت حين لم تعلم أن 
طريقها هذا المكان » وحيث علمت لم يمكنها الرجوع لعدم موافقة الصحابة الباقين ههمافٍ 
الرجوع » لما قد يفوتمًا من الإصلاح بين الناس » فلا جرم مرت على ما قصدت إليه من 
إصلاح ذات البين المأمور به بلا شبهة ) . وقد شبه حالها يلقع الألوسي , في ذلك بحال شخص 
اموز يوت ظلاا رود مد نع ب م > ان انفاعو 5لات + قر لذ لعزن عبان يعني 
مصل » فإنه يذهب لما قصد إليه » لأنه لو رجع لم يحصل له تلافي ما وقع » وفاته تخليص 
الطفل» المأمور به © . 

وقد تكرر هذا الإخبار النبوي عن هذا الأمر قي صور أخرى منها ما رواه الإمام أحمد 
بإسناده ( أن رسول الله يلدٌ قال لعلي : أنه سيكون بينك وبين عائشة أمر » قال : أنا يا رسول 


0113 الأحوبة العراقية على الأسئلة اللاهورية (4؟) للأوسي قلعن عن العذات عل ماسب الأضعاب‎ )١( 


تلك 


لله يله قال : نعم قال : أنا أشقاهم يا رسول الله يلع » قال لا » ولكن إذا كان ذلك فأرددها 
إلى مأمنها 2 » وفي الحديثين ليس ثمة نمي عن شيء أو أمر بشيء . 

ولو افترضنا - جدلاً - إنه كان ثمة محذور في كونها مق هي صاحبة الحوأب - ولا 
يصلح هذا الفرض » كما بينا - فإن استمرارها نه في المسير إلى البصرة بعدما تبين لها أن الماء 
هو ماء الحوأب كان ناتماً عن اجتهادها يق وهي من أهل الاجتهاد بإجماع الأمة كلها - ولا 
ريب - في القدوم على المسلمين لعل الله أن يصلح بما ذات بينهم ( ولم يكن في الخبر عن النبي 
يل مي صريح ينافي الاجتهاد)”". 

فمسألة الحوأب إذن - حسب الدلالة العلمية والتاريخية - غير ذات ضخامة ومكانة لمن 
أراد توجيهها للطعن على خروج عائشة ينه وفعلها الواعي للإصلاح بين المسلمين » ولا مجال 

والأمر الذي يؤكد علاوة على ما سبق من كون حديث المرور بماء الحوأب يقف - 
على العكس تماماً مما أريد له - في صف مشروعية خروج عائشة نفع في الإصلاح بين 
المسلمين » لأنها أم المؤمنين ليس ذلك فقط بل وفقيهة الصحابة وكانت تستعين بمحضر الكبار 
في المدينة وكان إليها المنتهى في الفتوى فهي فقيهة مفتية يقنع إضافة إلى هذا » ما لما من المكانة 
في قلوب عموم المؤمنين والمسلمين» ولمكانتها من رسول الله يوه فهي الحصان الرزان حبية 


. 587 /5 أخرجه أحمد ف مسنده‎ )١( 

والطبراني في معجمه الكبير /١‏ 789 . 

والبزار في مسنده 75/9 لأبي بكر أحمد بن عمرو البزار » تحقيق : محفوظ الرحمن زين الله » مكتبة العلوم والحكم ) 
السعودية » الطبعة الأولى 14.59 ١ه‏ . 

وهذا حديث مختلف فيه وسبب الاختلاف فيه الاختلاف حول حال الفضيل بن سليمان » وعليه كان الحكم على 
الحديث » فمن ضعفه ضعف الحديث ومن وثقة صحح الحديث - والذي يتبين لي - والله أعلم - قول الحافظ ابن حجر 
(صدوق وله خطأ كثير » ولذا ارج له البخاري في الصحيح أحاديث لم يخطأ فيها » وأيضاً نرى الحافظ بن حجر » 
حسن هذا الحديث في فتح الباري /١‏ 5ه » فقال : ( واحرج أحمد والبزار بسند حسن ) وقال الهيئمي في مجمع الزوائد 
7 رواه أحمد والبزار والطبراي ورحاله ثقات » والحديث كذلك أخرجه الطحاوي في مشكل الآثار » برقم 
(4899) ليجمع بينه وبين حديث الحوأب » والله أعلم » وله شاهد حسنه ابن عساكر في ( مناقب أمهات المؤمنين ) » 
ص 1١‏ ء ورقم .)١١(‏ 
(؟) صب العذاب على من سب الأصحاب للألوسي » ص 718-1117 . 


ملف 


المسألة السادسة : ملابسات موقعة الجمل : 

وفيها : 

1- السبئية تعيد الفتنة من جديد : 

عندما اجتمع نفر من سار إلى عثمان يله » وممن رضي بسير من سار إليهء وكان 
فيهم ابن السوداء » وتشاوروا فقالوا : ما الرأي » وهذا والله علي » وهو أبصر الناس بكتاب 
الله وأقرب ممن يطلب قتلة عثمان » وأقرهم إلى العمل بذلك » وهو يقول ما يقول ( يشيرون 
إلى خطبته السابقة » وطلبه مفارقة من أعان على عثمان بشيء) ول ينفر إليه إلا هم والقليل من 
و نكن دزا شام القوم وشامّوه ”© » وإذا رأوا قلتنا في كثرتهم . وقام الأشتر "© فقال 
( .. أما على فلم نعرف أمره حب كان اليوم ورأى الناس فينا والله واحد . وإن يصطلحوا 
فعلى دمائنا » فهلموا فلنتواثب على علي فنلحقه بعثمان » فتعود فتنة يُرضَّى منافيها 
بالسكون7. 

وجعلوا يترادُون الرأي حي قال لهم ابن سبأ : ( إن عزم في خلطه الناس » فصانعوهم » 
وإذا التقى الناس غداً فأنشبوا القتال » ولا تُفرّغوهم للنظر » فإذا من أنتم معه لا يجد بدا من أن 
يعتنع » ويشغل الله عليًاً وطلحة والزبير » ومن رأى رأيهم عما تكرهون . وتفرقوا والناس لا 
يشعرون )”2. 

وكان علي قد بعث من العشي عبدالله بن عباس إلى طلحة والزبير » وبعثا #مامن 
العشي محمد بن طلحة إلى علي » فباتوا على الصلح ليلة لم يبيتوا.مثلها للعافية من الذي أشرفوا 
عليه » وبات الذين اثاروا أمر عثمان بشر ليلة » وغدوا مع الغلس » وما يشعر ككمأحدء 
فانسلوا انسلالاً » فوضعوا السلاح ف المسلمين من الفريقين © , 


(1) شامٌ : شام عخايل الشيء » تتطلع نحوها بيصره ينظر إليها . 

انظر: النهاية في غريب الحديث 507/79 . 

(؟) سبق التعريف به . 

(") تاريخ الطبري 4/ 490 . 

(4) المصدر السابق 4/ 4914 . 

(5) هذا القول ينقض ما ذهبت إليه الرواية الموضوعة أو المقدوحة لأحمد بن زهير » واليَ جاء فيها أن الفريقين كانا قد 
تواقفا للقتال . تاريخ الطبري 5١08/5‏ . 
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ومن هول المفاجأة ظن كل من الفريقين بصاحبه السوء » والسبئية لا تفتر إنشابا ء 
فجاء عب بن سور؟ إل غائسة مبشغينا ‏ أدركى ققد أى القوع: إل القعال © لعحل الله أن 
يصلح بك . فركبت » والبسوا هودجها الأدراع » ثم بعثوا جملها وق حومة المعركة حاولت 
عائشة فلع كما حاول علي والزبير وطلحة والصحابة جميعا - أن توقف المعركة» فقالت : خل 
يا كعب عن البعير » وتقدم بكتاب الله نَ فادعهم إليه » ودفعت إليه مصحفا » ولكن أتراهم 
يستجيبون للمصحف »؛ ولوكان عندهم بقية خير ما أنشبوا الحرب أصلا . 

لقد أشتد خوف السبئية من أن يجري الصلح بين الناس » فبينما كان كعب يستقبلهم 
بالمصحف » وعليّ من خلفهم يَرَعْهم7"» كانوا هم لا ينتهون » ويأبون إلا إقداما » وحى 
وققنا كنا قله رقا واتكدا فتاوه ارونو عانمهق عوهيا ملت تاد اا سق 
البقية البقية © » ويعلو صومًا كثرة : الله الله أذكروا الله وبل والحسابءفيأبون ©), 

وكان يبدو واضحا أنهم كانوا يتعمدون ضرب عائشة يَقع » والنيل منها . 
نيتها واضحة » وهدفها أبلج » حت في الوقت الذي يتحكم فيه الغضب ف الإنسان » ورما 
يحس بقسوة الغدر » والمباغتة بإنشاب القتال » ولم تكن الأمور قد وضحت على النحو الذي 
يفهمون منه أن ما حدث كان من فعل السبئية » لا من فعل على وأصحابه » ففي وسط 
المعركة » وبينما الناس يشتدون عليها » وعلى من معها » نادها محمد بن طلحة السجاد © ع 


. 0 تاريخ الطبري‎ )١( 
. يزعهم : يكفهم ويصرفهم‎ )١( 
. ١79/0 انظر: النهاية في غريب الحديث‎ 
البقية : ما بقى من الشيء » ومنه قوله تعالى ( بقيت الله خير لكم ) قال الزجاج : معناه الحال الى تبقى لكم من‎ )5( 
الخير خير لكم » وقيل معناه : طاعة الله خير لكم » وقال الفراء : ياقوم » ما أبقي لكم من الحلال خير لكم » وف قوله‎ 
. تعالى ( والباقيات الصالحات ) قيل معناه : كل عمل صالح يبقى ثوابه‎ 

انظر: لسان العرب لابن منظور 5 6١/١‏ . 
(5) تاريخ الطبري :ااه . 
(ه) محمد بن طلحة : الملقب بالسجاد لعبادته وتألهه . ولد في حياة البي لك » قتل شاباً يوم الحمل » لم يزل به أبوه حق 
مارك ادك اتيت مداو أخيع ام الرمنن لل 
انظر: العقد الثمين للفرسي 35/7 » وشذرات الذهب لابن العماد /١‏ 47 » ونسب قريش للزبيري » ص 78١‏ ؛ وسير 
أعلام النبلاء للذهيي 758/4 » وجمهرة أنساب العرب لابن حزم » ص ١78‏ . 
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قائلاً : ( يا أمتاه » مريئ بأمرك » فقالت له : آمرك أن تكون خير ابن أدم إن تركت ) فجعل 
لا يحمل على أحد إلا إذا حمل عليه" » إنها أم المؤمنين الورعة التقية في كل حال وموقف . 

كانت السبغية في مقدمة حيش على يله » فلم يكن لمن مع عائشة بد من المقاتلة » 
فجعلت تقول : أيها الناس ألعنوا قتلة عثمان وأشياعهم » وأقبلت تدعوا » وضج أهل البصرة 
بالدعاء » فجعل يدعوا بها تدعوا به عائشة غزف © . 

لقد تنبهت لقع إلى أن هؤلاء الذين لا يتوقفون عن الغي ليسوا إلا قتلة عثنمان تله 
وأشياعهم » وأنهم ليسوا منتهين » فما كان معها إلا سلاح الدعاء عليهم » وهو تنبه ينبئ عن 
حضور ذهئ واضح في هذه اللحظة العصيبة » ولقد أكد ذلك أنم لما سمعوا دعاءها أشتد 
إصرارهم على قصدها تنه » وهو ما يؤكده أن المعركة كلها صارت في اتحاه جمل عائشة حق 
صار الحودج كالقنفذ من كثرة ما رشق فيه من النبال ”© » ولقد كانوا يريدون قتل عائشة يلقع 
ليطمئنوا إلى أنه لن يسعى في طلبهم بعدها أحد في قوتهاء وخاصة وقد قتل طلحة 
والزبير عفتعمد . 

ولقد استماتوا في ذلك » فما تركوا فرصة للفريقين يتبينون فيها ما يحدث » وكان هذا 
هو عمل ابن السوداء » حيث قال : ( لا تُقَرغوهم للنظر ) . 

نا حالة المطلوب الذي أحس أنه يوشك أن يؤحذ » فلم يجد أمامه إلا أن يضرب عنة 
ويسرة فيمن حوله غير مهموم إلا بنفسه خاصة » وأنه على يقين أن المسلمين لن يضيعوا حدود 
لله » أو يتهاونون فيها » واستمرت المعركة حي المساء » فلما أمسوا تقدم على يلل » وأحيط 
بالجمل » وعندئذ كف بعض الناس عن بعض ”2 . 
؟- الروايات الني زعمت حرص عائشة يلقع على القتال : 

وعلى الرغم من هذه الروايات الصحيحة في موقف أم المؤمنين عائشة يلها ومحاولاها 


إيقاف الحرب بكل ما أمكنها من وسيلة » فإنه جاء عند الطبري » عن عمر بن شبة عن أبِي 


. 1175/9 الجمل » ومسيرة عائشة لسيف بن عمر » ص ه8” » والكامل لابن الأثير‎ )١( 
. 017/5 تاريخ الطبري‎ )١( 

() البداية والنهاية لابن كثير /ا/ 7517 . 

(4) تاريخ الطبري :/لااه . 
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الحسن المدائئي 7 » عن الحجاج بن أرطأة 60 » عن عمار بن معاوية الدُهي 0 ل أعضايل 
علي مصحفا يوم الجمل » فطاف به ف أصحابه » وقال : من يأخذ هذا المصحف » ويدعوهم 
إلى ما فيه وهو مقتول ؟ ! » فقام إليه في من أهل الكوفة عليه قباء © أبيض محشو » فقال : 


أناء فأعرض عنه » ثم كرر مقالته » والفى نفسه يجيبه حى لما كانت الثالثة دفعه إليه » فدعاهم؛ 
فقطعوا يده اليمئ » فأحذه بيده اليبسرى » فدعاهم » فقطعوا يده اليسرى » فأحذه بصدرهء 
والدماء تسيل على قبائه » فقتل يله » فقال علي : الآن حل قتالهم » فقالت أم الف : 


لكك ل الك كك 7" يتلو كتاب الله لا يخشاهم 

١ 

وام هقائمةترامطممم يأتمرون الغي لا تنههم 
1 د فلتت باق © 


)١(‏ المدائئي : هو العلامة الصادق علي بن محمد بن عبدالله » أبو الحسن » رواية » مؤرخ » كثير التصانيف » من أهل 
البصرة » ولد سنة ”١ه‏ » وتوقي سنة 715 ه »ء وكان مصدقاً فيما ينقله » عالي الإسناد » موثقاً من أئمة علماء 
اجرح والتعديل ؛ قال عنه بحيى بن معين ( ثقة ثقة ثقة ) وقال ابن عدي : ( ليس بالقوي في الحديث ) » قال الطبري : 
كان عاماً بأيام الناس صدوقاً في ذلك . 

انظر: سير أعلام النبلاء للذهيي 5٠١ /٠١‏ » ميزان الاعتدال للذهبي ١57/8‏ » لسان الميزان لابن حجر 4/ 584 . 

(؟) الحجاج بن أرطأة النخعي : الكوني ؛ مع عطاء » وروى عنه الثوري » وشعبة » لكن ابن المبارك قال كان الحجاج 
مدلساً » وقال يبى بن يعلى : أمرنا زائدة أن ترك حديث الححاج بن أرطأة. 

انظر: كتاب الضعفاء الصغير للبخاري » ص 5" » والتاريخ الكبير ؟/ 07" » وكتاب المدلسين لأبي زرعة » ص١0‏ 4. 
وميزان الاعتدال للذهيبي » ص .١57‏ وخلاصة تهذيب الكمال للخزرجحي » ص١5"‏ . 

(؟) عمّار الدّهِنٍ : الإمام امحدث » أبو معاوية » عمار بن معاوية بن أسلم البجلي » ثم اده » وهم حي من أحمس 
بحيلة » الكوثي » حدث عن سعيد بن جبير » وإبراهيم النخعي » وإبراهيم التيمي » الذي له رؤية » وحدث عنه شعبة » 
وسفيان » وعبينة » وشريك » وغيرهم » وثقه الإمام أحمد بن حنبل وجماعة . توق سنة 1ه . 

انظر: سير أعلام النبلاء للذهيي 5/ ١8‏ » والتاريخ الكبير للبحاري 78/17 » وشذرات الذهب لابن العماد /١‏ 191. 
(5) القباء : ثوب يلبس فوق الثياب أو القميص » ويتمنطق عليه . 

انظر: المعجم الوسيط ؟/ 17/ا . 

(ه)تاريخ الطبري 54/ 201١‏ ١ه‏ . 


مرك 


هذه الرواية كما نرى جاءت عن الحجاج بن أرطأة » وهو مرفوض الرواية عند 
المحدثين» وعلى ثقة العلماء في عمّار بن معاوية الذَّهئ » إلا أنه ليس ممن حضر المعركة » ثم إن 
الرواية لم تذكر اسم من اذ عنه الدّهئ » كما أن هذه الرواية تذهب إلى عكس ماتم 
استعراضه في الروايات الصحيحة الى عرضنا لها . 

فجعل عليّاً يله هو الذي دفع بالمصحف يدعوا الناس إلى الاحتكام إليه » والصحيح 
كما مر بنا أن ال فعلت ذلك هي عائشة يلقع » ويجوز التعدد على أي حال . 

كما تذهب إلى عكس الحقيقة » من حرصها فض على حقن الدماء » فتجعلها فاه 
ترى المسلمين يقتلون من يدعوهم إلى الملصحف » فلا تنهاهم . 

كما أن الذي عليه الرواية الصحيحة أن الذي قام بحمل المصحف بأمر عائشة فنع هو 
كعب بن سور » قاضي البصرة نه وأرضاه » وليس هذا الفى الكوتي. 

وفوق هذا التضاد والتناقض مع الروايات الصحيحة » فإن الرواية تدعي معرفة علي 
يله بالغيب » وما علمنا من الشرع أنه يعلم الغيب أحد إلا الله . 

فالرواية لا يصح اعتمادها للتعبير عن القول بحرص عائشة فلغ على الحرب » وعدم 
فميها من معها من المسلمين عن البغي » والغي© . 
*- هل كانت وقعة الجمل حرباً بين جيش علي وجيش عائشة ؟ 

إن استعراض ما حدث يؤكد عندنا أن هذه الموقعة لم تكن حرباً بين هذين الفريقين » 
بالمعى المعروف للتحارب » وإنما كانت الموقعة فخخاً وقع فيه الفريقان معاً » من التشويه للحقيقة 
التاريخية أن تسمى هذه الحادثة حرباً بين على ومن معه » وعائشة ومن معها” , فهو لا 
يريدوها » ول يبتدئوها » ولو تذكرنا أحداث المعركة لوجدنا إن عائشة يلقع لم تكن في الميدان 
أول إنشاب المعركة » فلقد كانت في البيت الذي نزلت فيه مطمئنة إلى إتهام الصلح بين 


الفريقين » وما جاءت إلا بعدما استغاث بها كعب بن سور وأخبرها بما حدث . 


)١(‏ ولا يصح كذلك ما رواه أحمد بن زهير في روايته المنكرة »كما قال المحدثون » تاريخ الطبري عن أن عقا 
تله قال لعائشة بعد المعركة : استفززت الناس » وقد فزوا » فألبت بينهم » حى قتل بعضهم بعضاً.. في كلام كثير منكر. 
؟) هذا ما قالت به معظم الدراسات انظر مثلاً : دراسة وتحليل للعهد العربي الأصيل لمحمد جميل بيهم ».ص 2188 
والحزبية السياسية لرياض عيسى » ص 59 » وقد قال : إنها أول حرب أهلية بين المسلمين » بل وذهبت التخريجات 
الفقهية الي حاولت تبرير هذا التراع بين الصحابة إلى تكريس القول بأهها حرب حقيقية 


اليك 


والحرب لا تكون إلا بين متعاديين ولم تكن الأمور على حال العداوة كما تبين لنا من 
اتسطراض الأحدات افارفية قبل المز كد والذي نظ هنا حدظ :بعد الوقعةييا كد له يحض ” 
صحة ما يلي : 

فإنه بعد الموقعة سألت عائشة عن عدة من الناس » منهم من كان معها » ومنهم من 
كان مع علي » فكلما نُعي لما منهم أحد قالت : يرحمه الله 27 » والشيء نفسه فعله علي 
يله جعل لا يمر على أحد من أصحاب عائشة مقتولاً إلا ذكره بالخير » وصلى على القتلى 
من الفريقين » ونادى مناديه ( لا تتبعوا مدبراً » ولا تجهزوا على جريح ؛ ولا تسدنخلوا دار 
1 

ولم يتعامل علي لله مع جيش عائشة تعامل من كانوا متحاربين » وإِنما جمع ما كان في 

العسكر من شيء » ثم بعث به إلى مسجد البصرة ونادى مناديه (إن من عرف شيا 
فليأحذه)”"» ورد كل شيء أجلبوا به » أو لم يجابوا به على ورثتهم » وكان من سيرته فيمن 
أحهز عليه » وهو رثيث أن يديه ©© , 

ولما دخخل البصرة انتهى إلى المسجد ثم راح إلى عائشة على بغلته » بل إنه الك لما 
استقبلته صفية بنت الحارث ”© استقبالاً سيئاً اشتكاها لعائشة مه قائلاً : حبهتنا صفية ©© , 

وكان كبار الصحابة من اللبيشين يغشون عائشة يَقع ويسلمون عليها » ودحل القعقاع 
بن عمرو عليها يلها في أول من دحل » فسلم عليها فسألته عن الرجل الذي قال : ( يا أمنا 
أعق أمّ نعلم ) فأخبرها » وقال ا ( كذب والله » إنك لأبرٌ أم نعلم» ولكن لم تطاعي)”". 


. تاريخ الطبري 5/ /ا"اه‎ )١( 

(١؟)‏ فتح الباري "7/1١‏ . 

(؟) تاريخ الطبري 4/ 9ه . 

(5) الجمل » ومسيرة عائشة» وعلي لسيف بن عمر » ص 50" . والروية ليست مما ذكر الطبري . ومعين يديه : أي 
يقضي له بالدية . 

(5) صفية بنت الحارث بن طلحة بن أبي طلحة » وهي أم طلحة بن عبد الله المعروف بطلحة الطلحات» شهد حجة 
الوداع » وله رواية عن عائشة فَلقها في السنن » وكانت نزلت عليها في قصر بن خلف في وقعة الجمل » وروى عنها محمد 
بن سيرين وغيره . 

انظر: الإصابة 7١9/4‏ . 

(5) تاريخ الطبري 54/ ولاه 14.0ه . 


فت 


وهو قول له دلالته العظيمة » فهو رأي رأس من كبار رؤوس وقادة جحيش علي لله » وهو 
يع أن هدفها النبيل - لو أطيعت فيه - ما كان ليؤدي إلى هذه الخاتمة. 

ولما قام رحل من جهّال الأزد يقول : ( والله لا تُفليّا هذه المرأة أبداً » » غضب على 
تقه؛ ولما لحق به رجحل أخبره فأخبره أن رجلين ينالان من عائشة » بعث القعقاع إليهماء 
فقال: ( اضرب أعناقهما ) ثم قال : ( لأفكنهما عقوبة )». وضرهما ء مائة »مائةءع 
وأحرجهما من ثيابهما ”" . 

ولا همت بالرجوع » جهزها علي بكل شيء ينبغي لما من مركب ٠‏ أو زاد » أو متاع ) 
وأخرج معها كل من بحا ممن حرج معها , إلا من أحب المقام » وأختار لها أربعين امرأة مسن 
اءاقل انعبر الع وتاك وار شمن بن ا نورمدي 1 / 
ولما جاء يوم رحيلها جاءها علي حىّ وقف الما » وحضر الناس » فخرجت عليهم » وودعوها ء 
وقالت : يا بي » تعتّب بعضنا على بعض استبطاء » واستزادة » فلا يَحُتَدّنُ أحد منك على أحد 
بشيء بلغه من ذلك » إنه والله ما كان بي وبين علي في القدم إلا ما يكون بين المرأة 
وأحمائهاء وإنه على معتبيٍ له لمن الأخيار . وقال علي : أيها الناس » صدقت والله وبرت » وما 
كان بيئ وبينها إلا ما قالت » وإِها لزوجة نبيكم في الدنيا والآخرة » وخحرج معها يشيعها 
أكيالة:4 :لاسر حلفا نعنهها يا 19 


. تاريخ الطبري 4/ 1ه‎ )١( 
. المصدر السابق 5/ 4ه‎ )١( 
. 545/5 (؟) تاريخ الطبري‎ 

(4) المرجع السابق 4/ 0514 . 


رفك 


المبحث الرابع : دعوى الرافضة رفض عائشة الدخول في طاعة علي وتحت رايته حيتضه . 

القائلون هذه الدعوى : 

قال يذه الدعوى الروافض الشيعة وفي ذلك أخباراً مكذوبة اختلقها ساستهم وأئمتهم 
لتأييد هذه الدعوى على رعاعهم وكرروها في كتبهم بلا نكير بل للاستشهاد والاحتجاج . 
تفنيد هذه الدعوى : 

ودعواهم رفض أم المؤمنين فلقها الدحول في طاعة علي وتحت رايته يقصدون به ابتداء 
بأنما تقر ببيعته وحرحت عليه وانتهاءاً بأنه تلك دعاها نلق للتحاكم إلى كتاب الله والصلح 
فرفضت. 

فيزعمون أن عائشة يق رفضت الدحول في طاعة علي لله حين دعها إلى الصلح 
والرجوع إلى بيتها » وأصرّت على حربه . 

فقد أسند الملقب بالصدوق - وهو كذوب - إلى علي بن أبي طالب -زوراً ويمتاناً - 
أنه قال ( دعوت المرأة إلى الرحوع إلى بيتها » والقوم الذين حملوها على الوفاء ببيعتهم لي » 
والترك لنقضهم عهد الله وك في » وأعطيتهم عن نفسي كل الذي قدرت عليه ... فلم يزدادوا 
إلة جهلاً وققاديا وغيا يم 200 

وهذه الرواية تفيد أن علياً له هو الذي طلب الصلح ؛ ولكن عائشة ومن معها 
رفضوا. بينما نبحد رواية أخحرى عند الشيعة تفيد أن الي طلبت الصلح هي عائشة » وأن الذي 
رفضه هو علي ذلك" . 

وهذه تناقضات الشيعة الكثيرة الى ملئوا بما كتبهم . 

ويدعي الشيعة أن علياً يلله أرسل غلاماً يحمل مصحفاً يدعو القوم إلى الصلح والدخول 
في طاعته » ولكن عائشة أمرت بقتله 9" . 

ثم فتشت عن رجحل شديد العداوة لعلي » فأرسلت معه الجواب على رسالته : فقد أسند 
الصفار » والراوندي » واللفظ للصفار - إلى جعفر الصادق - زوراً ويكتاناً - أنه قال ( إن 


. الخصال للصدوق ؟//ا/ا-م/ا”‎ )١( 
. 777/9 انظر علم اليقين للكاشاني‎ )١( 
. ١8١ انظر الجمل للمفيد » ص‎ )9( 


1 


0. 


به فمثل بين يديها » فرفعت إليه رأسها » فقالت : ما بلغ من عداوتك لهذا الرحل ؟ قال : 
فقال : كثير ما أتمى على ربي أنه وأصحابه في وسطي فضربته ضربة بالسيف » فسبق السيف 
الدم . قالت : فأنت له : فاذهب بكتابي هذا فادفعه إليه ظاعناً رأيته أو مقيماً » أما إنك إن 


عائشة قالت : التمسوا لي رحلاً شديد العداوة لهذا الرجل حى أبعث إليه . قال. : فأتيت 


رأيته راكباً على بغلة رسول الله يل متدكباً قوسه معلقاً كنانته بقربوس سرجه؛ وأصحابه خلفه 
كأفهم طير صوافً » فتعطيه كتابي هذا » وإن عرض عليك طعامه وشرابه فلا تتناولن منه شيعا 
فإن فيه السحر » ... فذهب إليه وأعطاه الكتاب » فطلب منه علي أن يصيب من طعامه »ع 
فأبى » فأحبره علي بكل ما قالته عائشة » ثم قال له : ارحع إليها بكتابي هذا » وقل لها : ما 
أطعت الله ولا ورسوله حيث أمرك الله بلزوم بيتك » فخرجحت ترددين في العسكر فجاء بكتابه 
خءطرتحةه إليها . وأبلغها مقاليه بيع دوواد الراوتديت ل فقالت »ما نعف إليه ايد إلا 
أفسده علينا ) ©2, 
وأما ما يرويه الشيعة الرافضة من الحوادث الى وقعت عند بدء المعركة : فقد زعموا أن 
عائشة يه لما بدأت المعركة كانت تركب الحمل » وتحمل السلاح وترتحر : 
تتحتكوينة رابا فقن واي وقد مللت دهنه وغسله 
الانجيق شبوبح] لاا لمحن 1 
وأحذت تحرض الناس وتغريهم ليقتلوا علي بن أبي طالب ”" » وقتل حول جملها الكثير 
من الناس » وهي مسرورة من ذلك ”©» ويعجب الشيعة ! كيف استبسل الناس في الدفاع 
عنهاء والموت من حول جملها » حى لا تمس بسوء » بينما لم ينصر أحد منهم فاطمة ابنة 
رسول الله يه لما حرجت تطالب بحقها في الميراث : 
يقول ابن طاووس ( ومن طريف ذلك : أن عائشة بنت أبي بكر تخرج من مكة إلى 
البصرة لقتال علي طَلَِاهه » وقتل بن هاشم » وسفك دماء جماعة من الصحابة والتابعين 


)١(‏ بصائر الدرحات الكبرى للصفار » ص 757 . والخرايج والجرايح للراوندي » ص ١١50-1١١0‏ . وانظر الصراط 
المستقيم للبياضي .٠١8/١‏ 

(؟) انظر: الصراط المستقيم للبياضي ”*/ 1507 . 

(؟) انظر: سيرة الأئمة الاثنا عشر لهاشم الحسيئ 455/١‏ . 

(5) انظر: الصراط المستقيم للبياضي 1517/7. 


حك 


والصالحين » فيخرج لنصرمًا » وصحبتها » وصلة جناحها » ومساعدتها على الظلم والعدوان 
الخلق الكثير ابحم الغفير » مع ما تقدّم ذكره من سوء أحواها » ومع ما كانوا يعلمون أن 
غائشة هتكك شحانت” الله عالق :وسحاف بزسؤليع 0 
ويقول البياضي :" وقد بذل أهل عسكرها مهجهم في رضاها » وقعدوا عن ابنة النبي 
ِو وآله لما طلبت إرثها ونحلة أبيها » ولم يكن في معونة فاطمة كفرٌ ولا مجاهدة كما في عائشة. 
فقعودهم عنها أعظم نكراً كنهوضهم مع ابنة أبي بكر ثم أنشأ يقول : 
ما صح أن المسلمين بأئة الحمد ب ل أمةلعتيق 


جاءت تطالب فاطمة بتراثها فتقاع دوا عنها بكل طريق 
وتسارعوا نمحوالقتال جميعهم لمادعتهمابب ةالصليق 
فقعودهم عن هذه ومفوضهم مع هذه يغيئ عن التحقيق”". 


ويقول الحلي : " كيف أطاعها على خروجها إلى البصرة عشرات الألوف من المسلمين 
ساعدوها على حرب علي » ولم ينصر أحد منهم بنت رسول الله يلع وآله لما طلبت حقها من 
أو كرولا شخص راح كلم بكلمة وار 23 
إلى آخر ما أوردوه ف كتبهم من ترهات . 

ثم يروي الشيعة أن علياً تغلب على أصحاب الجمل » وعقر جمل عائشة » وطلب من 
أخيها محمد أن يترا دار اببني خلف الخزاعي » وأمر مناديه فنادى : لا يدقق على جريح , ولا 
يتبع مدبر » ومن أغلق بابه فهو آمن . 

ثم أرسل علي عبدالله بن عباس إلى عائشة - رضي الله عنهم- » يطلب منها تعجيل 
الرحيل إلى المدينة » فدخحل عليها بغير إذهها - كما يروي الشيعة - » وجلس » فقالت له عائشة 
من وراء الستر ( يا ابن عباس ! أخطأت السنة » دخلت بيتنا بغير إذننا » وجلست على متاعنا 
بغير إذننا » فقال لها ابن عباس : نحن أولى بالسنة منك » ونحن علمناك السنة » وإما بيتك الذي 
خلفك فيه رسول الله » فخرجت منه ظالمة لنفسك » غاشّة لدينك » عاتية على ربك ؛ عاصية 


. ١58 انظر الطرائف لابن طاووس » ص 585 . والكشكول لحيدر الآملي » ص‎ )١( 
. 141-151 /# + الصراط المستقيم للبياضي‎ )5( 
. 187 منهاج الكرامة . المطبوع مع منهاج السنة ؟/‎ )7( 
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لرسول الله يهعْ وآله » فإذا رحعت إلى بيتك لم ندخله إلا بإذنك » ولم نجلس على متاعاك إلا 
بأمرك ؛ إن أمير المؤمنين (ع) بعث إليك يأمرك بالرحيل إلى المدينة وقلّة العرجة ...الخ )20 . 
وهذه القصة عمدتها أبو مخنف » لوط بن ييى الإخباري التالف » والشيعي انحترق » 
وقد تقدمت أقوال علماء الجرح والتعديل فيه ©. 
إلى آخر ما أوردوه في هذا الباب من الأكاذيب والترهات . 
الرد على هذه المراعم : 
أولا : مضى الكلام بالتفصيل في المبحث السابق عن ما حدث وبيان وجه الصواب فيه ولكن 
في هذا المبحث وا أنه في دعواهم أنما ( أم المؤمنين ) رفضت الدحول في طاعة علي فسأبين فيه 
أفها نيه لم ترفض الدحول في طاعته وسأتعرض للفرق ببين مطالبتها هي وطلحة والزبير » لدم 
الأمير المظلوم ( عثمان بن عفان لله ) وبين حال معاوية يلك ومطالبته لدم أمير المؤمنين 
عثمان » فأقول : 
من المتفق عليه والمعروف بين الإخباريين والمؤرخين أن الخلاف بين علي ومعاوية 
كالخلاف بين علي من جهة وطلحة والزبير وأم المؤمنين من جهة أخرى » حيث كان سببه: 
تعجيل القصاص من قتلة عثمان » ولم يكن خروج طلحة والزبير وأم المؤمنين إلى 
البصرة إلا لهذا . 
فقد روى الإمام الطبري أن عائشة يها بعد أن قضت عمرتّا حرجت قاصلة المدينة » 
فلقيها رجحل من أحوالها من بئ ليث » فأخبرها عقتل عثمان ذلك » فرجعت إلى مكة حنىّ 


نزلت بباب المسجد » وقصدت حجر إسماعيل طَلِجّاهم فتسترت فيه » واجتمع الناس إليهاء 


. 75-١4 والأمالى للمفيد » ص‎ . ١87/7 انظر : تاريخ اليعقوبي‎ )١( 

(5) في ص 318 » وانظر هذه القصة في : اختيار معرفة الرحال للطوسي » ص/7ه-50 . وانظر : تاريخ اليعقوبي 
١1‏ . والشائي في الإمامة للمرتضى » ص 557 » وتلخيص الصافي للطوسي » ص 455-1450 . وشرح فج البلاغة 
لابن الحديد 87/7 . وحار الأنوار للمجلسي 4١5/8‏ . والدرجات الرفيعة للشيرازي » ص ٠١9-١٠١8‏ . وسيرة الأئمة 
الاثنا عشر لحاشم الحسينٍ 4575-451/١‏ . وأحاديث أم المؤمنين لمرتضى العسكري ١/8ه705-57‏ . 


يفف 


فأنبأقم , بسفك دم عثمان من غير حجة ولا عذر وقالت ١‏ والله لأصبع عثمان خير من طباق 
١ 207 50‏ 00 : ا 4 
الأرض أمثالهم » فنجاة من اجتماعكم عليهم حى ينكل بم غيرهم ويشرد من بعدهم ...)0©. 

وروى كذلك أن عائشة نَع حين انصرفت راجعة إلى مكة أتاها عبدالله بن عامر 
الحضرمي - أمير مكة - فقال لما ( ما ردّك يا أم المؤمنين ؟ ) قالت ( ردي أن عنمان قتل 
مظلوما » وأن الأمر لا يستقيم ولهذه الغوغاء أمر » فاطلبوا بدم عثمان تعرُوا الإسلام) 9) 

وعندما قدم طلحة والزبير من المدينة » وعبدالله بن عامر من البصرة » ويعلى بن منيّة - 
من اليمن » واجتمع ملاهم بعد نظر طويل على الشخوص إلى البصرة » وقالت عائشة ( أيها 
الناس » إن هذا حدث عظيم وأمر منكر » فانهضوا فيه إلى إخحوانكم من أهل البصرة فأنكروه ‏ 
55 : 5 8 . بكناء 3 5 9 00 م 
فقد كفاهم أهل الشام ما عندهم لعل الله وَيْنْ يدرك لعثمان وللمسلمين بثأرهم ) © . 

ويروي الإمام الطبري كذلك أن عائشة مَاقعا عندما قدمت البصرة طالبت الناس بشيئين 
أولهما : أخحذ قتلة عثمان تلقته . وثانيهما : إقامة كتاب الله كَيْق©, 

ولم يكن ثمة شك في حرص طلحة والزبير وعائشة يه على المسارعة في ضرب الخوارج 
الذين قتلوا عثمان والمطالبة بدمه » فما أن استقر رأيهم في الذهاب إلى البصرة » بعد المشورة 
حى نادى مناديهم ( إن أم المؤمنين وطلحة والزبير شاحصون إلى البصرة » فمن كان يريد 
إعزاز الإسلام » وقتال امحلين والطلب بثأر عثمان » ومن لم يكن عنده مركب أو جهاز فهنا 
جهاز وهذه نفقة ) 9 . 

ون رواية اخرى أن طلحة والزبير وعائشة وآخرين كانوا معهم ( أجمع ملؤهم على 
الطلب بدم عثمان وقتال السبعية ) 9© . 


. 40.0-14149 /5 تاريخ الطبري‎ )١( 
. 450/14 (؟) تاريخ الطبري‎ 

(3) المرجع السابق 100/5 . 
(4) المرجع السابق 4514/4 . 

(5) المرجحع السابق 401/5 . 

(5) المرجع السابق 4/4 45 . 
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ويروي الإمام الطبري أن الأحنف بن قيس أرسل إلى القادمين من الحجاز من يستطلع 
خبرهم » فخرج كل من عمران بن حصين ذللكه وأبو الأسود الدؤلي ”' فأتيا طلحة فقالا له : 
ما أقدمك ؟قال : الطلب بدم عثمان » ثم أتيا بعد ذلك الزبير فسألاه : ما الذي أقدمك ؟ فقال 
الطلب بدم عثمان9". 

حطب طلحة لله الناس في البصرة » ومعه الزبير يليه وأهل البصرة » وعثمان بن 
حنيف لله على يساره » فحمد الله وأثئ عليه » ثم ذكر عثمان ودعا إلى الطلب بدمه وقال 
(إن في هذا إعزازا لدين الله وسلطانه » وإن الطلب بدم الخليفة المظلوم حد من حدود الله ؛ 
وإنكم إن فعلتم أحبتم » وإن تركتم لم يقم لكم سلطان » ولح يكن لكم نظام ) 2. 

وحين عسكر طلحة ذقك بذي قار أرسل القعقاع بن عمرو - وكان قد وفد لله فيمن 
وفدوا من الكوفة - إلى البصرة حيث دخلها والتقى بعائشة أم المؤمنين » كما لقي طلحة 
والزور ل وساغما عننا استحفهنا إل :هذه البلؤة'قثالة وققلة عقمان قلف 'فإن هذا إن ترك 
كان ترك للقراة تاوزن عجن كان إنحاء لقزان 6 © 
ولما حرج علي إلى الكوفة وتعسكر الفريقان والتقوا » وقال عمّار يله وقد دنا من هودج 
عائشة ما تطلبون ؟ قالوا نطلب دم عثمان © . 

ومن الملاحظ أن الصحابة - رضوان الله عليهم- متفقون على إقامة حد القصاص على 
قتلة عثمان » ولكن الخلاف بينهم وقع في مسألة التقدمم أو التأخير » فطلحة والزبير وعائشة 


ومعاوية كانوا يريدون تعجيل أخذ القصاص من الذين حصروا الخليفة حى قتل » وأن البداءة 


)١(‏ هو ظالم بن عمرو بن سفيان أبو الأسود الدؤلي القاضي البصري » تابعي مخضرم عدّه ابن سعد في الطبقة الأولى من 
أهل البصرة » قال ابن عبدالبر فيه » كان ذا دين وعقل ولسان وبيان وفهم وذكاء وحزم » وكان من كبار التابعين وهو 
أول من وضع علم النحو » وكان شاعراً » قال أبو حاتم » ولي قضاء البصرة » وقد وثقه ابن معين والعجلي وابن حبان » 
توق عام ( 59ه ) (588م) . 

ترجم له ابن سعد في الطبقات 494/7 » والعجلي في تاريخ الثقات » ص 758 . وابن معين في التاريخ 597/7 . وابن 
حجر في التهذيب .١١/١7‏ 

(؟)تاريخ الطبري 457/4 . 

(؟) المرجع السابق 4/ 5514 . 

(5) المرجع السابق 4/ 189 . 

(5) العواصم من القواصم لابن العربي » ص ١55‏ . 
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بقتلهم أولى » بينما رأى أمير المؤمنين علي ومن معه تأخيره » حى يتوطد مركز الخلافة ويتقدم 
أولياء عثمان بالدعوى عنده على معينين » فيحكم لهم بعد إقامة البينة عليهم » لأن هؤلاء 
ا محاصرين لأمير المؤمنين عثمان ليسوا نفرا من قبيلة معينة » بل من قبائل مختلفة . 

على أن استعجال تنفيذ القصاص ف هذا الجمهور بدون إقامة الدعوى من أولياء المقتول 
عند الإمام » وحكمه على القاتل » يؤدي لا محالة إلى انتشار الفتنة بحرب طاحنة يذهب فيها 
كثير من الأبرياء » ولذلك كان رأي علي ننه أسدٌ وأصوب من رأي طلحة والزبير وعائشة 

وقد اتفق أئمة الفتوى على أنه لا يجوز لأحد أن يقتص من احد ويأحذ حقه دون 
السلطان » أو من نصبه السلطان لهذا الأمر » لأن ذلك يفضي للفتنة وإشاعة الفوضى » وللهذا 
جعل الله السلطان ليقبض أيدي الناس بعضهم عن بعض ”2 » وفي هذا قول القعقاع بن عمرو 
تله ( أنه لا بد من إمارة تنظم الناس » وتردع الظالم » وتعرٌ المظلوم » وهذا علي يلي ا ولي ) 
وقد أنصف في الدعاء » وإنما يدعو إلى الإصلاح ) 9" . 

ويبدو في الظاهر أن طلحة والزبير وعائشة ومعاوية #: اعتقدوا وفهموا أن قتل عثمان 
#له منكر من أعظم المنكرات » وإزالة المنكر من حيث هو لمن قدر عليه فرض كفاية لا يتوقف 
على إمام يرجع إليه فيه » ومتزلتهم في الإسلام وعند المسلمين تخوّل لهم ذلك » وهذا ما يبرر 
حروجهم إلى البصرة » إلا أنهم متأولون في فهمهم هذا في استعجالهم في إزالة هذا المنكرء 
حيث خفي عليهم كما خفي على معاوية د أن إزالة هذا المنكر يتعلق بالقصاص مع المرتكبين 
له وأخذ القصاص منهم متوقف على الإمام وإقامة أولياء المقتول البيّنة على الجاني عنده» ثم 
حكمه مقتضى ذلك . لكن اجتهادهم أذّاهم إلى ذلك » فما يمكن أن يقال فيهم إهم محتهدون 
مخطكون لحم أجر واحد على اجتهادهم. 

على أن طلحة والزبير عتضمد أقرب إلى الصواب من معاوية تللته من أربعة أوجهء 


أولها: مبايعتهما لعلىّ طائعين مع اعترافهما بفضله”"» ومعاوية لم يبايعه وإن كان معترفا 


. 555/9 الجامع لأحكام القرآن للقرطي‎ )١( 
. 584/5 تاريخ الطبري‎ )١( 
. 7175-51/1/١8 رواه ابن أبي شيبة في المصنف‎ )5( 


رت 


بفضله”2» والثائ : مترلتهما في الإسلام وعند المسلمين ومعاوية لا شك دوفهما فيها"”'ء 
الثالث: أنهما أرادا قتل الخوارج على عثمان فقط ولم يتعمدوا محاربة على ومن معه في وقعة 
الجمل ”“بينما أصر معاوية على حرب علي ومن معه ف«ضفق) :والراع 1:1 مسوباعيا 
بالموادة في أخذ القصاص من قتلة عثمان » ومعاوية ومن معه اتهموه بذلك”©. 

ويقول الإمام القرطبي في تفسير سورة الليكراض ةنا ضيف "ال فود أن يتسبيه إل أشن 
من الصحابة خطأ مقطوع به إذ كانوا كلهم اجتهدوا فيما فعلوه وأرادوا الله وَبْك... هذا مع 
ما قد ورد من الأخبار من طرق مختلفة عن البي يَلةٌ أن طلحة شهيد يمشي على وجه الأرض » 
فلو كان ما خرج إليه من الحرب عصياناً لم يكن بالقتل فيه شهيداً ... وإذا كان كذلك فقد 
ثبت أن طلحة والزبير غير عاصيين ولا آثمين بالقتال أي أنهما معذورين باجتهادهما - لأن ذلك 
لو كان كذلك لم يقل البي كل في طلحة ( شهيد ) ولم يخبر أن قاتل الزبير في النار » وإذا كان 
كذلك لم يوجحب ذلك لعنهم » والبراءة منهم » وتفسقيهم وإبطال فضائلهم وجهادهمء 
وعظيم غنائهم في الدين » رضي الله تعالى عنهم )2. 

إن أمير المؤمنين علياً لله يقر بحق طلحة والزبير وعائشة كك في المطالبة بدم عثمان » 
وبأن لهم حجة ودليلاً على ما قاموا به ما داموا يريدون وجه الله وَبْدَ فحين ما قام أبو سلامة 
الدالاني فقال ( هل لمؤلاء القوم حجة فيما طلبوا من هذا الدم إن كانوا أرادوا الله في ذلك ؟ 
ا" 


. 478/5 تاريخ الطبري‎ )١( 


٠.‏ 5 قي 5 34 0 ا أو »هه 6 مم م فوك و 
)١(‏ كان طلحة والزبير مهد من السابقين الأولين والله يقول : « لا يُسَتَوى منكم من أنفق من قبّلٍ الفتح 


م رسع كىن ركه مو در دك سر مه رم لوه بواوق ا رفر يا 
وَقَجَل أولتيك أَعَظَمُ دَرَجَة مِنَ | وين أنفقوأ مِن بَعَدُ وَقَنجَلُوأ إسورة الحديد » أية 0 » ومن العشرة 


المبشرين بالحنة » بينما كان معاوية يقته من مسلمة الفتح . . 

(5) تاريخ الطبري 757/0 . 

(5) المرجع السابق 5/5 240 154-4517 . 

(ه) المصدر السابق 4/4 45 . والبداية والنهاية لابن كثير 769/1 . 
(5) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 71١ /١5‏ . 

(0) تاريخ الطبري 555/5 . 


تقرف 


إلا أن الخطأ في موقفهم يكمن في رغبتهم الملحّة في الإسراع بالثأر لعثمان يله » وأحذ 
القصاص من قتلته » رغم أن الوقت لم يكن ملائماً لفعل ذلك » خاصة أن درء المفاسد مقدم 
على حلب المصالح » وقد أل علي تله إلى اختيار أهون الشرين حين قال ( هذا الذي 
ندعوكم إليه من إقرار هؤلاء القوم- قتلة عثمان - شر » وهو خير من شر منه - القتال 
والفرقة ) ”" وبيّن لهم القعقاع بن عمرو وجه الخطأ في موقفهم حين أقدموا على قتل قتلة 
عثمان من البصرة » هما زاد من الفرقة والخلاف بين المسلمين » وأكد لحم أن هذه المعضلة 
علاجها التسكين والأناة )2©0. 

وثما لا شك فيه أن طلحة والزبير وود كانا يشعران بأن الأمر ملتبس » وتشككهما فيما 
يفعلان من أمرهما دليل واضح على أن القضايا مشتبهة » حيث يصعب جد التمييز فيها بين 
الصواب والخطأ » فهذا الزبير يله يسمي هذه الحرب فتنة ويقول فيها ( إن هذه الفتنة الي كنا 
نحدّث عنها » فقال له مولاه : أتسميها فتنة وتقاتل فيها » قال الزبير : ويلك ! إنا نبصر ولا 
نبصر » ما كان أمر قط إلا وأنا أعلم موضع قدمي فيه غير هذا الأمرء فإن لا أدري أنا فيه 
مقبل أم مدبر ) (" . 

وحين جاء كعب بن سور إلى طلحة والزبير » وقد أقبل على بجيشه فقال لهما : ( ما 
تنتظرون يا قوم بعد توردكم أوائلهم ؟ أقطعوا هذا العنق من هؤلاء » قالا : يا كعب ! إن هذا 
أمر بيننا وبين إنخواننا وهو أمر ملتبس » لا والله ما أحذ أصحاب محمد يله منذ بعث الله نبيه 
طريقاً علموا أين مواقع أقدامهم » ح حدث هذا ء فإهُم لا يدرون مقبلون أم مدبرون)9؟ . 

وعلى ذلك » إذا كان الصحابة - رضوان الله عليهم- يجوز عليهم الخطأ كما يجوز 
على كل بشر » فحينئذ نستطيع أن نقبل ما يحدث في تصرفاتهم من أخطاء غير مقصودة » وإنما 
(١)تاريخ‏ الطبري 4/ 5١5‏ . 
(؟)المرجع السابق (48/8/5) . 


()المرجع السابق 5/ 575 . 
(5) المرجع السابق 5950/4 . 


ضرف 


وقعت نتيجة اجتهاد لم يوفقوا فيه إلى الصواب » ولكنهم مثابون على الإخلاص في اجتهادهم 
إن شاء الله . 

وجدير بالذكر أن الذي يظهر من النصوص أن الزبير وطلحة ‏ كادا أن يتراجعا عن 
موقفها في المسارعة إلى إقامة الحد الشرعي على قتلة عثمان تله إلى الاقتناع.موقف علي لله 
حين جحت سفارة القعقاع بن عمرو الميمونة بإقناعهم ومعهم أم المؤمنين تلق برأي علي 29 . 

ويدل على ذلك التراحع ما قاله طلحة والزبير عتطهد لصبرة بن شيمان - أحد زعماء 
البصرة - حين اقبل إليهما وهما ينتظران إقرار الصلح فقال لمما : ( يا طلحة ! يا زبير ! انتهزا 
بنا هذا الرجحل » فإن الرأي في الحرب خير من الشدّ فقالا : ياصبرة : إنا وهم مسلمون » وهذا 
الأمر لم يكن قبل اليوم فيتزل فيه القرآن أو يكون فيه من رسول الله ولع سنّة » وإنما هو حدث؛ 
وقد زعم قوم أنه لا ينبغي تحريكه اليوم - القصاص من قتلة عثمان - وهم علي ومن معهء 
فقلنا نحن : لا ينبغي لنا أن نتركه اليوم ولا نوحره » فال علي : هذا الذي ندعوكم إليه من 
إقرار هؤلاء القوم شر » وهو خير من شر منه » وهو أمر لا يدرك » وقد كاد أن يبيّن لنا » وقد 
جاءت الأحكام بين المسلمين بإيثار أعمها منفعة وأحوطها ) ©. 

إلا أن حطط السبئية في اشتعال فتيل المعركة وتأجيج نيرانها من غير إرادة الصحابة لم 
تترك فرصة لاكتمال الصيغة النهاية للصلح في أرض الواقع » وهي تحمل في طياتا بوادر الاتفاق 
على موقف موحد بين علي وطلحة والزبير » .ما فيه من حقن لدماء المسلمين » وتحقيق المصلحة 
العليا باجتماع الشمل » ووحدة الصف . 

ولقد أطأ من قال بأن الباعث لخروج طلحة والزبير هو ما كانا عليه من الطمع في 


الخلافة والتآمر على الناس بذلك ”” » وينفي ابن شبة في كتابة ( أخبار البصرة ) هذا الزعم 


. 589-488/5 تاريخ الطبري‎ )١( 
. 4505/4 (؟) المرجع السابق‎ 
. 5١ (؟) المفيد في كتاب الجمل » ص‎ 


رفرف 


بقوله ( إن أحداً لم يقل أن عائشة ومن معها نازعوا علياً في الخلافة » ولا دعوا أحد منهم 
ليولوه الخلافة » وإنما أنكروا على علي منعه 2 من قتل قتلة عثمان وترك الاقتصاص منهم ) 9 
فقد آلمهم الحادث الذي انتهى بقتل عثمان لله » فأسقط في أيديهم » ورأوا أنهم قد قصروا في 
سلّم عليه هذا الأخير وقال ( يا أبا عبد الله ! ما هذا ؟ قال : عدى على أمير المؤمنين » فقتقل 
بلا ترة ولا عذر ! قال : ومن؟ قال : الغوغاء ... قال فتريدون ماذا ؟ قال : ن#نهض الناس 
فيدركوا يبهذا الدم » لثلا يبطل فإن إبطاله توين سلطان الله بيننا أبداً إذا لم يفطن الناس على 
أمثاله لم يبقى إماما إلا قتله هذا الضرب )”0 وكان طلحة يقول - والسهام تناوشه ف معركة 
دأ أ.عه ال" _-00 0( 
الجمل - ( اللهم نخذ لعثمان من اليوم حى ترضى ) : 
ولما جاء الخبر لعائشة مقتل - عثمان لله وقد انتهت إلى سرف -22 قالت ( قتل والله 
عثمان مظلوما » والله لأطلبن بدمه ) © , 
ويقول ابن حزم ( فقد صح صحة ضرورية لا إشكال فيها أنهم لم يمضوا إلى البصرة 
لحرب علي» ولا حلافا عليه » ولا نقضا لبيعته » ولو أرادوا ذلك لأحدثوا بيعة غير بيعتهء 
وهذا ما لا يشك فيه أحد ولا ينكره أحد » فصح إنهم إنما نفضوا إلى البصرة لسدّ الفتق الحادث 


في الإسلام من قتل أمير المؤمنين عثمان بن عفان يله ظلما ) © . 


. يعي تأخيره‎ )١( 

(؟) فتح الباري لا بن حجر 05/7 . 

() تاريخ الطبري 55 . 

(5) تاريخ خحليفة بن خياط » ص ١85‏ . 

(5) موضع بين مكة والمدينة . 

انظر: معجم البلدان لياقوت الحموي 7١7/7‏ . 
(5) تاريخ الطبري 4 . 

ابن حزم في الفصل ولملل 4/ 158-181 . 


1: 


وكذلك شاع بين الناس قديما وحديثا أن الخلاف بين علي ومعاوية و كان سببه طمع 
معاوية في الخلافة » وأن خروج هذا الأخير على علي وامتناعه عن بيعته كان بسبب عزله عن 
ولاية الشام » كما جاء في كتاب ( الإمامة والساسةع اللشتوت لابق قننية لينو 61 


)١(‏ لقد ساق عبدالله عسيلان في كتابه ( الإمامة والسياسة في ميزان التحقيق العلمي ) بجموعة من الأدلة تبرهن على أن 
الكتاب المذكور منسوب إلى الإمام ا را . ومن هذه الأدلة : 

-١‏ إن الذين ترجموا لابن قتيبة لم يذكر واحد منهم أنه ألف كتابا في التاريخ يدعى ( الإمامة والسياسة ) ولا نعرف من 
مؤلفاته التاريخية إلا كتاب ( المعارف ) . 

؟- إن المتصفح للكتاب يشعر أن ابن قتيبة أقام في دمشق والمغرب في حين أنه لم يخرج من بغداد إلا إلى الدينور . 

١-إن‏ المنهج والأسلوب الذي سار عليه مؤلف (الإمامة والسياسة) يختلف تماما عن منهج وأسلوب ابن قتيبة في كتبه الي 
بين أيدينا ومن الخصائص البارزة في منهج ابن قتيبة أنه يقدم لمؤلفاتهقدمات طويلة يبين فيها منهجه والغرض من مؤلفه ) 
وعلى خلاف ذلك يسير صاحب ( الإمامة والسياسة ) فمقدمته قصيرة جداً لا تزيد على ثلاثة أسطر » هذا إلى جانب 
الاختلاف في الأسلوب » ومثل هذا النهج لم نعهده في مؤلفات ابن قتيبة . 

4- يروي مؤلف الكتاب عن ابن أبي ليلى بشكل يشعر بالتلقي عنه » وابن أبي ليلى هذا هو محمد بن عبدالرحمن بن أبي 
ليلى الفقيه : قاضي الكوفة » توق سنة ( /4 ١ه‏ ) والمعروف أن ابن قتيبة لم يولد إلا سنة (17 7ه ) أي بعد وفاة ابن 
أي ليلى بخمسة وستين عاماً . 

ه- إن الرواة والشيوخ الذين يروي عنهم ابن قتيبة عادة في كتبه لم يرد لهم ذكر في أي موضع من مواضع الكتاب . 

5- إن قسما كبيرا من رواياته جحاءت بصيغة التمريض » فكثيرا ما يجيء فيه ( ذكروا عن بعض المصريين ) » و ( ذكروا 
عن محمد بن سليمان عن مشايخ أهل البصرة ) ( وحدثنا بعض مشايخ أهل الغرب ) » و ( ذكروا عن بعض المشيخة ) و( 
حدثنا بعض المشيخة ) ومثل هذه التراكيب بعيدة كل البعد عن أسلوب وعبارات ابن قتيبة » ولم ترد في كتاب من كتبه . 
- إن مؤلف ( الإمامة والسياسة ) يروي عن اثنين من كبار علماء مصر » وابن قتيبة لم يدل مصر ولا أخذ عن هذين 
العالمين . 

8- ابن قتيبة يحتل متزلة عالية لدى العلماء » فهو عندهم من أهل السنة » وثقة في علمه ودينه » يقول السلفي : كان ابن 
قتيبة من الثقات وأهل السنة » ويقول ابن حزم : كان ثقة في علمه ودينه » وتبعه في ذلك الخطيب البغدادي » ويقول عنه 
ابن تيمية :وإن ابن قتيبة من المنتسبين إلى أحمد وإسحاق والمنتصرين لمذاهب السنة المشهورة (لسان الميزان) 1/7 اورجل 
هذه مترلته لدى رجال العلم المحققين » هل من المعقول أن يكون مؤلف كتاب ( الإمامة والسياسة ) الذي شوه التاريخ 
وألصق بالصحابة الكرام ما ليس فيهم ! ويظهر أن المستشرقين اهتموا بالتحقيق في نسبة الكتاب » وأول من أهتم بذلك 
المستشرق دي جانيجوس في كتابه ( تاريخ الحكم الإسلامي في أسبانيا ) ومن ثم أيده الدكتور دوزي في كتابه ( التاريخ 
السياسي والأدبي لأسبانيا ) وذكر الكتاب كل من بروكلمان في ( تاريخ الأدب العربي ) » والبارون دي سلان في 
فهرست المحطوطات العربية ممكتبة باريس باسم أحاديث الإمامة والسياسة » وماغوليوس في كتابه ( دراسات عن 
المورخيين العرف ) وقزروا تجيعا أن الكتات المنسوب إلى ابن قيبة لمكن أن يكوت لدا» وقد سيق قولاء إلى التحد زر منه 
ابن العربي في كتابه ( العواصم من القواصم ) حين قال » فلم يبق - أي ابن قتيبة - ول يذر الصحابة رسماً في كتابه ( 


حاوف 


وجاء في تاريخ الإمام الطبري عن سيف أن المغيرة بن شعبة جاء إلى علي وأشار عليه أن 
يقر معاوية في عمله حي إذا ضمن طاعته استبدله بغيره أو أبقاه 7" » وأورد رواية أخحرى من 
طريق الواقدي على نسق الرواية السابقة » ولكن زاد فيها : أن علياً قال لابن عباس : سر إلى 
الشام فقد ولَّيتَكّهًا » وإن ابن عباس ل يوافقه على ذلك » وأشار عليه أن يكتب إلى معاوية بنيّه 
ويقة خ أنى ب الواراية عير فقن على زقرلة زوك ذخاف هذا ابدام ان | 

تقل الخافظ الذهي آن معاؤية قال خرير بن عبدالله مق ( أكدب إلى علي أن يمعل لي 
الشام » أنا أبايع له ) 7" . 

ولكن الصحيح أن الخلاف بين علي ومعاوية «هتطهد كان حول مدى وحوب بيعة 
معاوية وأصحابه لعل قبل توقيع القصاص على قتلة عثمان أو بعده » وليس هذا من أمر الخلافة 
ف شيء . 

فقد كان رأي معاوية يلك ومن حوله من أهل الشام أن يقتص على يله من قتلة عثمان 
ثم يدحلون بعد ذلك في البيعة © » وقد تحدد موقفهم منذ اللحظة الى حمل فيها النعمان بن 
بشير يليه قميص عثمان فنلله » وهو ملطخ بدمائه ومعه أصابع نائله - زوحة عثمان - فوضع 
القميص على المنبر في الشام ليراه الناس والأصابع معلقة في كم القميص » وندب معاوية الناس 
للأحذ بئأر عثمان والقصاص من قتلته » وقد قام مع معاوية جماعة من الصحابة في هذا 
العيان 1 | 

ذكر ابن العربي أن سبب القتال بين أهل الشام وأهل العراق يرجع إلى تباين المواقف 
بينهما : " فهؤلاء -- أي أهل العراق -- يدعون إلى علي بالبيعة وتأليف الكلمة على الإامام, 
وهؤلاء - أي أهل الشام -- يدعون إلى التمكين من قتلة عثمان ويقولون : لا نبايع من يأوي 
القتلة "2©0, 


. 455/4 تاريخ الطبري‎ )١( 

(؟)تاريخ للطبري 5/ 45١‏ . 

(1)تاريخ الإسلام للذهبي 2158/١‏ وتاريخ للطبري 45١/5‏ . 
(4) تاريخ الطبري 478/4 . 

(5) تاريخ للطبري 57/5 . والبداية والنهاية لابن كثير 75/8/17 . 
(5) العواصم لابن العربي » ص ١57‏ . 


كرت 


ويقول إمام الحرمين الجوين في ( لمع الأدلة ) أن معاوية وإن قاتل علياً فإنه لا يتكر 
إناكة ول زنهيها لنقسته > رقا كان "دالب قله عقماة اانا عن أنه #فضييه مإو كال عطي 

أما شيخ الإسلام ابن تيمية فيقول بأن معاوية لم يدع الخلافة ول يبايع له كما حى قتل 
علي » فلم يقاتل على أنه خليفة » ولا أنه يستحقها » وكان يقر بذلك لمن يسأله””. 

ويورد ابن كثير روايتين في هذا الموضوع : الأولى : عن ابن ديزيل7" بإسناده إلى أبي 
الدرداء وأبي أمامة «هتعهد أنهما دخلا على معاوية فقالا له : ( يا معاوية ! علام تقاتل هذا 
الرجل ؟ فوالله إنه أقدم منك ومن أبيك إسلاماً » وأقرب منك إلى رسول الله يله وأحق يمذا 
الأمر منك . فقال : أقاتله على دم عثمان » وأنه آوى قتلة عثمان » فاذهبا إليهء فقولا : 
فليقدنا من قتلة عثمان » ثم أنا أول من أبايعه من أهل الشام )0©. 

وف رواية ابن أعثم : ( ولكيئ أقاتله حى يدفع إلى قتلة عثمان » فإذا فعل ذلك كنت أنا 
رغاد قو المستلمية أدخل فيما دخل فيه الناس )0©. 

أما الرواية الثائية هتذ كر أناغلياً بعك فلن مغاوية غود إل اتسيه ‏ أعطلاة كناب بذلك » 
فاستشار معاوية عمرو بن العاص ورؤوس أهل الشام » فكان أن أبوا أن يبايعوا حى يقتل قتلة 


عثمان أو يسلمهم العيع 0 


)١(‏ لمع الأدلة في عقائد أهل السنة والجماعة لعبد الملك بن عبد الله الجوين ١79/١‏ » تحقيق : فوقية حسين محمود » دار 
عالم الكتب » بيروت - لبنان » الطبعة الثانية /51 ١ه‏ . 

2( مجموع الفتاوى لابن تيمية . 

() هو إبراهيم بن الحسين بن علي الحمداني النسائي المعروف بابن ديزيل الإمام الحافظ الثقة العابد » ولرغبته في العلم كان 
يلقب بسيْفئَة وهو طائر ببلاد مصر يكاد يحط علة شجرة إلا أكل ورقها حي يعريها » فكذلك كان ابن ديزيل إذا ورد 
على شيخ لم يفارقه حى يستوعب ما عنده قال الحاكم : هو ثقة مأمون » وقال ابن خراش : صدوق اللهجة » وقال 
الحافظ الذهبي : إليه المنتهى في الإتقان » روى عنه أنه قال : إذا كان كتابي بيدي وأحمد بن حنبل عن ين ويجى بن معين 
عن شمالي ما أبالي » يعن لضبط كتبه . توق عام ١1/0اه‏ / 1514م . 

ترجم له الذهبي في سير أعلام النبلاء 184/11 » وابن الجزري في غاية النهاية في طبقات القراء ١١/١‏ » وابن حجر في 
لسان الميزان 48/١‏ . 

(5) البداية والنهاية لابن كثير 752/19 . 

(5) الفتوح لابن أعثم 49/7 . 

(5) البداية والنهاية لابن كثير 7١5/17‏ . 


وذرت 


ويقول الهيتمي :" ومن اعتقاد أهل السنة والجماعة أن ما جرى بين معاوية وعلي 
عيتضيد من الحروب » فلم يكن لمنازعة معاوية لعلي في الخلافة للإجماع على أحقيتها لعلي ... 
فلم تج الفتنة بسببها » وإنما هاجت بسبب أن معاوية ومن معه طلبوا من علي تسليم قتلة 
عثمان إليهم لكون معاوية ابن عمه » فامتنع علي ... )0©. 

وهكذا تتضافر الروايات وتشير إلى أن معاوية يليه خرج للمطالبة بدم عثمان » وأنه 
صرح بدحوله في طاعة علي تله إذا أقيم الحد على قتلة عثمان . ولو افترض أنه اتخذ قضية 
القصاص والثأر لعثمان ذريعة لقتال علي طمعاً في السلطان » فماذا لو تمكن علي من إقامة الحد 

حتماً ستكون النتيجة ضوع معاوية لعلي ومبايعته له ؛ لأنه التزم بذلك في موقفه من 
تلك الفتنة » كما أن كل من حارب معه كانوا يقاتلون على أساس إقامة الحد على قتلة عثمان» 
وإن معاوية يله كان من كتاب الوحي » ومن أفاضل الصحابة » وأصدقهم لهجة » وأكثرهم 
حلماً » فكيف يعتقد أن يقاتل الخليفة الشرعي ويهرق دماء المسلمين من أجل ملك زائل » وهو 
القائل : ( والله لا أخير بين أمرين » بين الله وبين غيره إلا احترت الله على ما سواه )20» وقد 
ثبت عن رسول الله ولِ أنه قال : ( اللهم أجعله هادياً مهدياً واهد به )"© وقال : ( اللهم 
علمه الكتاب وقه العذاب )©), 

أما وجه الخطأ ف موقفه من مقتل عثمان فيظهر في رفضه أن يبايع لعلي لله قبل 
مبادرته إلى الاقتصاص من قتلة عثمان » بل ويلتمس منه أن يمكنه منهم » مع العلم أن الطالب 
للدم لا يصح أن يحكم » بل يدخل في الطاعة » ويرفع دعواه إلى الحاكم » ويطلب الحق عندة . 


. ”7”78 الصواعق المحرقة للهيتمي » ص‎ )١( 
.١51/7 (؟) سير أعلام النبلاء للذهيي‎ 
رواه الترمذي في سننه - كتاب المناقب - باب مناقب معاوية 50/0 » وقال حديث حسن غريب.‎ )"( 
. 715/4 و أحمد في مسنده‎ 
. )7014( وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي؟/775 برقم‎ 
. رواه أحمد في فضائل الصحابة 1117/7 » قال المحقق : إسناده حسن لغيره‎ )4( 
. 7171/1/١ 5 والبحاري في التاريخ الكبير‎ 
. 35/9 وال يشمي في مجمع الزوائد‎ 
. 4759/١9 والطبران في المعجم الكبير‎ 
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وفكن القول أن معاوية عقف كان عنهدا متاولاً يغب على كله أن اذى معة :وهنا 
الخطأ في التأويل يبرهن عليه ما قاله عمار بن ياسر تله في موقعة صفين » فعن زياد بن الحارث 
- له صحبة - قال : كنت إلى جانب عمار بن ياسر في صفين وركبي تمس ركبته » فقال 
رجحل : كفر أهل الشام » فقال عمار : لا تقولوا ذلك » نبينا ونبيهم واحد وقبلتدا وقبلتهم 
واحدة » ولكنهم قوم مفتونون جاروا عن الحق » علينا أن نقاتلهم حى يرجعوا إليه”". 

وعليه فإن أم المؤمنين عائشة ين لم ترفض الدحول في طاعة علي كما زعم الشيعة 
. الروافض بل واتضح أن معاوية هو الآخر و كان مستعجلاً في القصاص لدم عثمان وقد بينت 
الفروق بينه وبين أم المؤمنين وطلحة والزبير وليس أدل على ذلك من أنما أوصت الأحنف بن 
قيس أن يبايع علياً والله أعله©©. 

قال ابن حجر في الفتح وهو يلخص كتاب عمر بن شبة قال : " وأخرج ابن أبي شيبة 
بسند جيد عن عبد ال رحمن بن أبزى قال انتهى عبد الله بن بديل بن ورقاء الخزاعي إلى عائشة 
ننه يوم الدمل وهي في المودج فقال يا أم المؤمنين أتعلمين أني أتيتك عندما قتل عثمان فقلت 
ما تأمريئ فقلت إلزم علياً؟ فسكتت ... "0©. 

فها هي يق كانت تدعوا الناس إلى لزوم علي له » وفيما سبق بيانه كفاية . 


. 0 أخرجه بن أبي شيبة في مصنفه 0//ا4‎ )١( 

وابن عساكر في تاريخ دمشق 7417/١‏ . 

(؟) فها هي تدعوا الناس إلى بيعة علي فكيف يدع هؤلاء الكذبة أنما رفضت بيعته والدحول في طاعته بل وهم يعترفون 
بذلك » ينظر الجمل للمفيد » ص 7 . 

() فتح الباري شرح صحيح البخاري 57/١1‏ . 


خرف 


المبحث الخامس : دعوى الرافضة أن النبي ب أخبر عائشة بأنها ستقاتل علياً ميتضد : 

يزعم الشيعة أن رسول الله ولع قد أخبر عائشة بأنما ستقاتل علياً وهي ظالمة لهع 
وحذرها من ذلك » وبين لها أن خحروجها عليه سيكون سبباً في طلاقها . 

وهذه الذغوى لا تعلق ايضا عا تضى ولكق فيها قزية جحديدة وكذبة أخرى فيها أن 
البي ولِوٌ أخبرها أنها ستقاتل علياً فها هي رواياتهم والرد عليها . 

قال المفيد : " إن رسول الله ييِعِ وآله فى عائشة » وقد بين ما يكون منها على علم منه 
في مصيرها وعاقبة أمرها » ثم كماها عن ذلك وزجرها » ودعا عليها لأحله وتوعدها » فأقدمت 
على خلافه مستبصرة بعداوته » وارتكبت فيه معاندة له ف أمره » وصارت على ما زجرها 
عنه ٠‏ "(0) 
إلى آخر ما ذكره من الحذيان والبهتان الذي لم يراقب الله ل ف كتابته . وسيكون 
خصمه يوم القيامة ونيو ل الله كله سيك كدب اقرف ضلنة معنن فعا زوجه وأحب الناس 
إلى قلبه . 

ولا يكتفي الشيعة بذكر هذا الكلام الرخيص الذي لا بمت إلى الحقيقة بصلة ولا يقرب 
منها قيد أنملة » بل يروون في كتبهم أنه وله حذر عائشة تحذيراً عاماً - مع بقية نسائه - ثم 
خحصها بتحذير آخر : 

ففي التحذير العام : يروون أنه ليعٌ جعها مع نسائه » ونماهن جميعاً عن معصية على » 
فقالت له عائشة : ( يا رسول الله ما كنا لتأمرنا بالشيء فنخالفه إلى ما سواه. فقال لما: بلى يا 
حميراء قد خالفت أمري أشد الخلاف ٠‏ وأ الله لتُحالفين قولي هذا » ولتعصينه بتعديء 
ولتخرجن من البيت الذي أحلفك فيه متبرجة قد حفّ بك فعام الناس » فتخخالفينه ظالمة عاصية 
لربك » ولينبحنك في طريقك كلاب الحوأب » ألا إن ذلك كائن )©. 

وفي رواية أسندها ابن بابوية القمي الملقب عند الشيعة بالصدوق » والمفيد المللقب عند 
الشيعة بشيخ الطائفة إلى ابن عباس حهنتتعد أنه ييه قال لأزواجه لا جمعهن : ( ليت شعري ! 
أيتكن صاحبة لحمل الأدبب الي تنبحها كلاب الحوأب » فيقتل عن يمينها وعن يسارها قتلسى 


011 الجمل للمفيد » ص‎ )١( 
, "04-7. (؟) علم اليقين للكاشاني 550-755/7 . وانظر : الدرجات الرفيعة للشيرازي » ص‎ 


لت 
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أنت) 
وأما التحذير الخاص الذي زعم الشيعة أن رسول الله كلهُ حذر به عائشة : 

فهو قوله لما - كما زعموا كذباً وكتاناً - : ( أما تستحين أن تُحاربين لمن رضي الله 
عنه ©) إنه عهد إلي أنه من حرج على علي فهو في النار)"©. 

وقوله -- كما زعموا - لعل وعائشة حاضرة : ( قاتل الله من يقاتلك وعادى الله من 
عاداك . فقالت عائشة : ومن يُقاتله ويعاديه ؟ فال لحا : أنت ومن معك )22©. وف رواية قال 
لها: ( أنت أول من يُقاتله )©. وعلق المفيد على هذا بقوله : " هذا الحديث يدل على عداوتا 
انا 

وقال لها : ( إن لأميٍ منك يوماً مُّرأْ ) - وفي رواية - ( يوما أحمر )"... إلى آخر ما 
أحدث الشيعة الرافضة في هذا الباب من أكاذيب » ونسبوها إلى رسول الله يِه » فكذبوا عليه 
معهدين دوين كذ عليه كلا متعيدا' #تتكير امعد ةن اناد كيتنا اعنعير مادق 
المصدوق وَل © . 
الرد على هذه الدعوى : 

يُعلم أن كل ما نسب عن الشيعة إلى رسول الله وله في هذا الباب : كذب مختلق متعمد 
على رسول الله ول » فلم يرد في أي كتاب من كتب العلم المعتمدة أن رسول الله ولو أعبر 
)١(‏ معاني الأخبار للصدوق » ص “6٠5‏ » والاختصاص للمفيد » ص ١١9‏ . وانظر : الصراط المستقيم للبياضي 


51/8 154 . وسيرة الأئمة الاثنا عشر لهاشم الحسيئ 444/١‏ . 
(؟) هكذا أثبتوها . 
() الصراط المستقيم للبياضي 157/8 . 
(4) الجمل للمفيد » ص 27717 731 . 
(5) الخصال للصدوق 555/5 . 
(5) الجمل للمفيد » ص 777 .771١‏ 
() الاختصاص للمفيد » ص ١١5‏ . وفي ظلال التشيع للحسيئ » ص ٠١‏ . 
(4) انظر : صحيح البخاري مع الفتح » كتاب العلم » باب إثم من كذب على البي ١47/1‏ » حديث رقم )٠١7(‏ . 


١ 


عائشة أنها ستقاتل عليًاً وهي له ظالمة ... فأرونا يا معشر الرافضة من أين نقلتم الخبر ثم أرونا 
إسنادكم!. 

فيتضح أن هذه فرية ظاهر عوارها وهذا الذي يوردونه لم يصح مُوَحُهاً لأم المؤمنين 
عائشة يشا من طريق صحيح ولا ضعيف » وإن ورد عندهم فهو من طرق باطلة ضعيفة 
مكلوية. ا 

ولذا ينقل العيئى في عمدة القارئ عن المهلب » وقال إنه من كذب الرافضة فيما 
احتلقوه من الكذب . 

ثم قال العيئ :" وأما حديث : تقاتلي علي وأنت له ظالمة » فليس بمعروف » والمعروف 
أن هذا قاله للزبير بن العوام - والله أعلم - وسند حديثه ضعيف » ولكن حديث : قول النبي 
للزبير : ( تقاتله "يع علي" وأنت له ظالم )» فهو حديث مختلف فيه صححه بعضهم 
وحسنه بعضهم ولكن له طرق كثيرة كما قال ابن كثير في البداية والنهاية" 27. 

وعلى ذلك فلا عبرة ما أورده الروافض مما مرّ ذكره بل وزادوا الأمر حَبْكاً بقصة مر 
الكلام عليها في المبحث الثالث من هذا الفصل . 

أما ما زعموه من إخبار الرسول َل لعليّ بخروج عائشة عليه » وطلبه منه أن يرفق يما » 


أو يضربما » أو يطلقها - على احتلاف الروايات عند الشيعة - : فليس بصحيح على إطلاقه . 


(١)عمدة‏ القاري شرح صحيح البخاري لبدر الدين محمود بن أحمد العين 2155-١75/9‏ دار إحياء التراث العربي » 
بيروت - لبنان . 

والحديث أحرجه الحاكم في المستدرك 4-411/8 4١‏ . 

وأخرحه أبو يعلى في مسنده 79/7 . 

وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه 44/1 . 

وأورده ابن كثير في البداية والنهاية 7١1/5‏ ؛ 751/1 + 747/17 + 57/1 ء مكتبة المعارف » بيروت . 

والذهي في تاريخ الإسلام 455/١‏ . 

والموصلي في المغين عن الحفظ والكتابة لعمر بن بدر الموصولي 0707/١‏ وقال : لا يروى في هذا المن حديث من وجه 
يغبت » دار الكتاب العربي » بيروت -- لبنان » الطبعة الأولى /501 ١ه‏ ء. 


حك 


أما طلبه أن يرفق با : 
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فقد روى البيهقي في دلائل النبوة » والحاكم في المستدرك بسنديهما عن أم 
سلمة ينه قالت : " ذكر البي يليه حروج بعض أمهات المؤمنين ع 
وضحكت عائشة » فقال لها : ( انظري يا حميراء أن لا تكوني أنت ) ثم 
التفت إلى على » وقال : ( يا علي إن وليت من أمرها شيئا فأرفق بما )0©. 
وغلق. عليه النافظ "ابن كين رحمه الله يقولة :"هذا ديت ريب "00 
وهذا الحديث لو صح فلا مطعن فيه بعائشة » بل هو من معجزاته يكو ؛ إذ 
غايته ما فيه الإخبار بخروج أم المؤمنين - رضي الله تعالى عنها- . 

أبي طالب : ( إنه سيكون بينك وبين عائشة أمر ) » قال : أنا يا رسول 
الله ؟! » قال : ( نعم )» قال : أنا ؟! » قال : ( نعم )» قال : فأنا أشقاهم 
يا رسول الله » قال : ( لا » ولكن إذا كان ذلك فارددها إلى مأمنها )0". 
وقد ذكره ابن الجوزي رحمه الله في العلل » وقال : "وقال يحيى بن معين : 
الفضيل ليس بثقة ")4 يشير إلى ضعف الحديث ؛ لضعف أحد رواته كما 
ذكر. 

وف تضعيفه نظر ؛ فالفضيل هذا قال عنه الذههيى :" حديفه في الكتب 
الستة) وهو صدوق اا وقال ابن حجر 1 صدوق له عط اا 


1 ْ 5 © نافد 
وحسن ابن حجر هذا الحديث في الفتح” ". 


. 4١١/5 دلائل النبوة للبيهقي‎ )١( 

والحاكم في المستدرك ١١9/7‏ . 

وابن عساكر في الأربعين » ص 7٠7‏ وحسنة . 
(؟) البداية والنهاية لابن كثير 7١17/5‏ . 
(9') مسند الإمام أحمد 5917/5 . 
(4) العلل المتناهية لابن الجوزي 3755/7 . 
(5) ميزان الاعتدال للذهبي */51” . 


59) تقريب التهذيب لابن حجر » ص 557 . 
() انظر : فتح الباري لابن حجر 09/17 . 


ررحت 


أما بقية رحال إسناد هذا الحديث فكلهم ثقات كما قال الهيثنمي رمه 
لزي . 

وهذا الحديث حجة على الشيعة الرافضة الذين لا يتحرجون من سب أم 
من محرد إخبار رسول الله يل له بأنه سيكون بينه وبين أم المؤمنين لقع أمر, 
فما بالك .كن يوجهون إليه شى أنواع المطاعن والتهم .. ألا يتحرحون 
من رسول الله ْو لسبهم زوجه وأحب الناس إلى قلبه . 


لا فأ بن م 5 
ولذا فأمير المؤمنين علي تنه برئ منهم ومما رموا به أَمّهُ يلقع . 


. 74/17 انظر : مجمع الزوائد للهيغمي‎ )١( 


فك 


المبحث السادس : دعوى الرافضة أن النبي و أمر علياً أن يطلق عائشة إن خرجت عليه ناقه: 
وهذه من الدعاوى الي ادعاها الشيعة الروافض ليثبتوا به ما اختلقوه من أن أم المؤمنين 
ويروي الشيعة في هذا الباب العجائب » وبملؤون كتبهم بش أنواع الغرائب » فمن 

ذلك ما يزعمونه من أن رسول الله وله أخير علياً بأن عائشة ستخرج عليه وطلب منه : 
--١‏ أن يرفق يما - في بعض رواياتهم '". 

2-1 أن يضرهها - في بعض رواياتهم أيض”". 

+«-20 وأن يطلقها في أكثر رواياتهم » إذ الشيعة يعتقدون أن لعلي يليه حق فك عصمة 
نساء البي وَل منه وي بعد موته . فقد أسند الملقب عند الشيعة بالصدوق إلى 
الحسن العسكري أن رسول الله يه جعل طلاق أزواحه بيد علي بن أبي 
طالب؛ وقال له - على حدّ زعمهم - : ( يا أبا الحسن إن هذا الشرف باق 
لمن ما دمن على الطاعة » فأيتهن عصت الله بعدي بالخروج عليك فطلّقهافي 
الأزواج » وأسقطها من تشرف الأمهات » ومن شرف أمومة المؤمنين)”". 

وف رواية : ( فمن عصتك منهن فطلقها طلاقاً يبرأ الله ورسوله منها في الدنيا 

والآخرة). 
وفي رواية : ( ل ترني ولم أرها في عرصات القيامة )"©. 
وقال الطبرسي :" وروي عن الباقر ( ع ) أنه قال : لا كان يوم الجمل وقد رشق 

هودج عائشة بالنبل » قال أمير المؤمنين ( ع ) : والله ما أراني إلا مطلقها » فأنشد الله رجلا 


سمع من رسول الله وله وآله يقول : ( يا علي أمر نسائي بيدك من بعدي ) لما قام ف 500 


. 151/7 ينظر : الصراط المستقيم للبياضي‎ )١( 

(؟) ينظر : الجمل للمفيد » ص 71١‏ » والصوارم المهرقة للتستري » ص ٠١5‏ . 

(") إكمال الدين للصدوق » ص 450-459 . وانظر : دلائل الأمامة لابن رستم الطبري » ص 7717 . والإايضاح 
للفضل بن شاذان » ص ه*2 9-17" . وتفسير الصافي للكاشاني 77/7 . والأنوار النعمانية للجزائري 7414/5 . 
(4) مختصر بصائر الدرحات للحلي » ص 78 . وانظر : علم اليقين للكاشاني 570/5 . والدرجات الرفيعة للشيرازي » 
ص #.-4 30 
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فقال: فقام ثلاثة عشر رجلاً فيهم بدريان » فشهدوا أنهم سمعوا رسول الله ول وآله يقول لعلي 
بن أبي طالب ( ع ) : ( يا علي أمر نسائي بيدك من بعدي ) . قال : فبكت عائشة حى سمعوا 
كا ا 

ويروي الشيعة أن رسول الله يلك أحبر عائشة ناه بأن علياً له سينذرها بما يكون به 
الفراق بينها وبين رسول الله ولو في الآخرة'". 

وهم يزعمون أن علياً أنذرها قبل وقعة الجمل » وقال لما : ( إنك قد أرهجت على الإسلام 
وأهله بفتنتك » وأوردت بنيك حياض الحلاك بحهلك » وإن كففت عي عززتك » وإلا طلقتك )”". 

ويزعمون بأنما لم تكف » بل حاربته فطلقها©... على حد إفكهم ومتائهم, 
واحتلاقهم وكذيم . 
مناقشة هذه الدعوى والرد عليها : 

أما دعواهم أن رسول الله و طلب من علي إن خرجت عليه عائشة «قتطيد أن يضربما 
في بعض الروايات » أو يطلقها في أكثر الروايات » وأنه قد طلقها. 

فهذه دعوى باطلة لم ترد في أي كتاب من كتب أهل السنة » بل ولا في كتب 
الأحاديث الموضوعة » ولى ترد إلا في كتب الشيعة الذين هم في غاية التناقض والكذب . 

ويرد هذه الدعوى ما ثبت عن عمار بن ياسر «إتغيد أنه قال على منبر الكوفة وهو بين 
يدي الحسن بن علي «إفشهد : ( إن عائشة قد صارت إلى البصرة » ووالله إها لزوجة نبيكم في 
الدنيا والآحرة )20. 

وقد أقره الحسن بن علي ويه على هذا ولم يعترض على قسمه. وتكرر الأمر في محضر 
علي تنه بعد فاية المعركة : 


. ١54 الاحتجاج للطبرسي » ص‎ )١( 

(؟) الاحتجاج للطبرسي » ص 198-١51‏ . وينظر الصراط المستقيم للبياضي 195-1١98/1١‏ . 
() دلائل الإمامة لابن رستم الطبري » ص 7717 . وإكمال الدين للصدوق » ص 150-1459 . 
(5) الرجعة لأحمد الأحسائي » ص ١70‏ . 


(ه) صحيح البخاري مع الفتح » كتاب الفتن » باب منه 5/15 » حديث رقم )7٠١١(‏ . 
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فقد روي الإمام أحمد والترمذي » والحاكم بأسانيدهم -- واللفظ لأحمد - أن رتح 
وقع في عائشة وعاها » فقال له عمار : ( ويحك ما تريد من حبيبة رسول اللمكل 27 ؟ ما تريد 
من أم المؤمنين ؟ فأنا أشهد أنها زوجته في الحنة . بين يدي علي » وعلي ساكت )"©. 

فالقول بأن عائشة مع زوحة الرسول يلةِ في الدنيا والآحرة » بل وفي الجنة وقع بين 
يدي إمامين - يعتقد الشيعة إمامتهم -- ولم ينكروا » بل وافقا وأقرا . 

فكيف يتفق هذا مع ما زعمه الشيعة من أن عليًاً طلقها من رسول الله وَل ؟! 

أفيسكت بعد ما لم تعد التقية له ولا لمثله وهو يسمع زوجة رسول الله ولك » بل هو 
ناكا لي كنا مر معقاان اعت فده الممل ١1‏ أراد تعبيعها إلى المديية”. 

وقد حاطبها عمار يلك بعد المعركة ب ( أم المؤمنين ) » ووصف نفسه ومن معه بأنهم 
وات ارق للك طن ال 

وروى الإمام أحمد بسنده إلى عائشة فق » قالت : قال رسول الله كله : ( لقد رأيت 


عائشة في الحنة » كأن انظر إلى بياض كفيها » ليهون بذلك علي عند موت )'2. 


)١(‏ عند الترمذي والحاكم : قال عمار للرحل : ( أسكت 35 5 ؛ أتؤذي حبيبة رسول الله صلى الله علي 
وسلم؟) وتقدم تخريجه . 

(؟) فضائل الصحابة للإمام أحمد 2354/9 807١‏ . 

وانظر : جامع الترمذي 7١7/5‏ » كتاب المناقب » باب فضل عائشة» وقال الترمذي هذا حديث حسن . 

والمستدرك للحاكم 917/8 » وقال :"صحيح على شرط الشيخخين ول يخرجاه"» ووافقه الذهبي في التلخيص . 

وأخرحه الطيالسي في المسند 10/١‏ . 

وأخرجه الطبران في معجمه الكبير 50/77 . 

وأحرجه أبو نعيم في الحلية 54/7 4. 

(") تاريخ الطبري 7١0/5‏ . 

(5) ينظر الشافي في الإمامة للمرتضي » ص 717 . وتلخيص الشافي للطوسي » ص 455 . والصراط المستقيم للبياضي 
١‏ . 

(ه) هذا حديث حسن أحرجه الحسين المروزي في زوائد الزهد 7١7/9‏ » كما قال الألباني في السلسلة 851/5 . 
وأخرجه أحمد في المسند .١18/5‏ 

وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 790/5 . 

وأخرجه الإمام أحمد في فضائل الصحابة ؟10/1/7/ 

وهو مُضعف والذي حكم بالحُسن الألباي فقال : " وأنا أرى أن الحديث حسن بمجموع إسنادي أبي حنيفة وأحمد " والله 
أعلم السلسلة الصحيحة 8517/5 . 


/ا: 


والأحاديث والآثار الى دلت على أنها نغ زوج رسول الله يع في الدنيا والآعرة 
كثيرة جد » وقد تقدم ذكر بعضها . 


وقد اعترض بعض الشيعة على قول عمار بن ياسر عهتغهد: ( إنها زوجته في الدن 


والآخرة ) وحاولوا رده بش الحجج ؛ كقوطهم : غير صحيح » أو لم يسمعه من رسول | 


9 


8ت 


2 أو لم يعلم أنها ستقاتل عليا 7 وهذه الاعتراضات كلها يرد ظاهر الخبر ومنها: 


ا 
3 
5 


يت 


قول عمار ته بين يدي شخصين يعتقد الشيعة إمامتهما . 

قد قالها مرتين فرّق بينهما الزمان والمكان . 

دعوى أنه لم يسمعه من رسول الله كه فمردود » سيما أن قوله فيه الحكم 
لمعين بالحنة » وهو من أصول الاعتقاد » ولا يتجرأ عليه إلا من كان عنده نص 
دقان أودشنة: 

وقد قال هذا القول بعد معركة اللحمل في محضر أمير المؤمنين علي له » كما 
تقدم . فلا عبرة بقول الشيعة إنه لم يعلم أنها ستقاتل علياً لله . 

وقد روي عن علي لله نحوا من قول عمار ذللته » فقد روى الطبري بسنده 
أن عائشة لع قالت لما عزمت على الارتحال إلى المدينة بعد ما جهزها علي تله 
إثر معركة الجمل : ( والله ما كان بيئ وبين علي في القديم إلا ما يكون بين 
المرأة وأحمائها » وإنه عندي على معتبيّ من الأخيار . وقال علي : يا أيها الناس 
صدقت والله وبرت » ما كان بيئ وبينها إلا ذلك » وإها لزوجة نبيكم في الدنيا 


والآخرة )”". 


فهذا أمير المؤمنين علي لله يقول عن عائشة ينع بعد موقعة الجمل : ( إنها لزوحة 
نبيكم في الدنيا والآخرة ). 

فماذا يصنع الشيعة الروافض في قوله هذا ؟ هل يردونه ؟ أم يقولون : لم يسمعه من 
رسول الله يلع ؟ أم يزعمونه أنه لم يعلم أنما ستقاتله ؟ أم يقولون تقية ؟ 

لقد كشفت أباطيلهم فما عاد لهم مفر » ألا فليستيقظ الأتباع الجهلة الذين لا يعرفون 
حقائق الأمور أوصموا آذائهم عنها وليتوبوا إلى الله كَنِقَ من هذا العقوق والكفر . 


. 551 ينظر الشافي في الإمامة للشريف المرتضى » ص 757 الطبعة الحجرية» وتلخيص الصافي » ص‎ )١( 
. 7١5/8 تاريخ الطبري‎ )1( 


2 


المبحث السابع : دعوى الرافضة عدم توبة عائشة من معاداتها لعلي وحربها لد ماعط : 
يزعم الشيعة الرافضة أن عائشة فل قد كفرت نتيجة حرها لعلي نلك » ومعاداتا له , 
وأكما قد حملت من الأوزار الشيء الكثير لخروجها إلى حرب المجمع على إمامته » ولإباحتها 
دماء المسلمين وسفكها » ولإدخالها الشبهة على المستضعفين ؛ فكانت السبب في هلاكهم إلى 
يوم الدين”©. وقد سبق الكلام على هذا في الباب الرابع » لكنّهم زعموا 
أنما لم تتب من ذلك كله » وأنها بقيت مصرّة على حربما لعلي » وأنما بقيت على عداوتا له 
والأولادة إلى أن موي20 
أما بكاؤها يللع عقب معركة الحمل » وإظهارها الندم » فيقول عنه الشيعة : إنه لم يكن 
دليلاً على التوبة » بل كانت لأنما فشلت في المعركة » ولم تحقق مآربما في النيل من علي ذلك 
والانتقام منه(”. 
ويستدل الشيعة على مزاعمهم هذه بأدلة كلها مكذوبة لا أصل لها » وليست في كتب 
أهل العلم » بل لم يذكرها إلا الشيعة الرافضة الذين عرفوا بين الناس بكثرة الكذب » بل وبأنهم 
أكذب الطوائف . 
وما استدلوا به على مزاعمهم المتقدمة : 
ا ما زعموه من أنها امتنعت عن تسمية علي لله بأمير المؤمنين بعد معركة 
الجمل.. 
واستدلوا با محاورة المكذوبة الي ادعوا أنما جرت بين عائشة وابن عباس ع 
وفيها قول ابن عباس للا : ( إن أمير المؤمنين ( ع ) بعث إليك يأمرك 
بالرحيل إلى المدينة وقلة العرجة . فقالت : رحم الله أمير المؤمنين ذاك عمر 
)١(‏ راجع : دلائل الإمامة لابن رستم » ص ١١١‏ . والإرشاد للمفيد » ص 7707-5175 . والحمل للمفيد » ص 77١‏ . 
والشاتي للمرتضي » ص 787 . وتلخيص الشاتي للطوسي » ص "5١‏ . والطرائف لابن طاوس » ص 597-557 
والكشكول لحيدر الآملي »ص .١58‏ والصراط المستقيم للبياضي ١81//١‏ © 157-151/9 . 
(؟) راجع : الشائي للمرتضي » ص 755-5959 . وتلخيص الشائي للمرتضي » ص 158-455 . والاقتصاد 
للطوسي؛ ص "55-751١‏ . والطرائف لابن طاوس » ص 558 . والصراط المستقيم للبياضي ١514/9‏ . وإحقاق الحق 
للتستري » ص 7١5‏ . 


() انظر : الشاي للمرتضي » ص 757 . وتلخيض الشائي للطوسي » ص 455 . وإحقاق الحق للتستري » ص "١5‏ . 
وسيرة الأئمة الا عشرية لحاشم الحسيئ 151/١‏ . 


الححاف 


45١1/8 للمجلسي‎ 


ابن النطاب . فقال ابن عباس : هذا والله أمير المؤمنين » وإن تربدت فيه 
وجوه ورغمت فيه معاطس » أما والله لهو أمير المؤمنين ( ع ) » وأمس 
برسول الله رحماً » وأقرب قرابة » وأقدم سبقاً » وأكثر علما » وأعلى 
ننارل ”كرا اتاراشن ايك :ود عدر ب انقالت اريت لي ل 
قال الشيعة الرافضة : وهذا دليل واضح على الإصرار على العداوة وعدم 
التوبة ؛ فهي رغم عفو علي عنها بعد المعركة لم تستطع أن تخفي حقدها 
عليه وكرهها له0©. 

وزعموا أن ابن عباس قال لعلي بعد تلك امحاورة الي جرت بينه وبين 
عائشة : ودعهاق البصرة ولا ترحلها . فقال > و3عع + إغا لا تألوا شراء 
ولكئي أردها إلى بيتها )0". 

وهذه القصة مكذوبة فلا أصل لها في كتب أهل العلم المعوّل عليها » مع 
مخالفتها لما صح من الأخبار السابقة الذكر في المباحث السابقة » ولما سيأ 
6 

ومن أدلتهم على عدم توبتها -- كما زعموا - : زعمهم أمها لما بلغها خبر 
قتل علي بن أبي طالب فرحت » واستبشرت . واستدلوا على ذلك يما رواه 
الطبري في تاريخه قال : ( لما انتهى إلى عائشة قتل علي » قالت : 

الس تاها واسطرف اء النوى” ‏ -3164ة عبانالاننات الجساتر 
فمن قتله ؟ فقيل : رجحل من مراد . فقالت : 

فإنذديك نائياً فتقد نعاه 2 غلام ليس في فيه التراب 


» اختيار معرفة الرحال للطوسي » ص 50-517 . وانظر : تاريخ اليعقوبي 187/7 . والشافي في الإمامة للمرتضي‎ )١( 
ص 797 . وتلخيص الشائقي للطوسي » ص 455-4550 . وشرح نج البلاغة لابن أبي الحديد 87/1 . وبحار الأنوار‎ 
وسيرة الأئمة الاثئى عشرية لحاشم الحسيئي‎ . ٠١9-١١8 والدرحات الرفيعة للشيرازي » ص‎ . 
. 755-17ه8/١ وأحاديث أم المؤمنين لمرتضى العسكري‎ . 45١-01 

. انظر المراجع السابقة‎ )١( 

() انظر : الجمل للمفيد » ص 50 . والشاثي للمرتضي » ص 557 . وتلخيص الشافي للطوسي » ص 455 . والاقتصاد 
للطوسي » ص 75١‏ . وف ظلال التشيع محمد علي الحسيئ » ص 1١8-1١١1‏ . 


ه6: 


فقالت زينب بنت أبي سلمة : ألعلي تقولين هذا ؟ فقالت : إن أنسى » 
فإذا نسيت فذكروني )2. 
وقد روى ابن جرير الطبري رحمه الله هذا الخبر بصيغة التمريض :"روي" 
ومعلوم أن الأسانيد في كتابه " التاريخ " مليئة برواة الشيعة الذين دسوا في 
تاريخ المسلمين من السموم ما دسوا » ومن أسند فقد أحال . 
وقد استشهد الشيعة الرافضة يذه القصة المكذوبة على فرح عائشة نع 
واستبشارها بقتل علي » وزعموا أما لما بلغها خبر مقتله سجدت لله 
فكراء وأظهرت التبرور» وقدلك بالآبيات الآنفه الذغرة, 

و ومن أدلتهم على عدم توبتها - كما زعموا - : ما زعموه من أنها ممت 
عبداً لها عبد الرحمن ؛ لحبها عبد ال رحمن بن ملجم قاتل علي #لقه. 
قالوا :وازوئ عن مفروؤق27 أ قال #بدخلة علق تعائقة فتلت إليها 
تحدثئ » فاستدعت غلاماً لها أسود يقال له عبد الرحمن » فجاء حى وقف» 
فقالت : يا مسروق أتدري لم ميته عبد الرحمن ؟ فقلت: لا » فقالت : 
حبا مي لعبد الرحمن بن ملجم قاتل علي )"2 . 

وادعى الشيعة أن عداوة عائشة لعلي بقيت حىّ بعد موته ء فانتقلت إلى أولاده ) 

واستدلوا على ذلك : 
-١‏ بأنما كانت تحتجب من الحسن والحسين لبغضها لهما » مع حل دحوهما عليها. 


. 807/5 ينظر : تاريخ الطبري‎ )١( 

. 597 انظر : مقاتل الطالبين للأصفهاني » ص 47 . والحمل للمفيد » ص 84-87 . والشافي للمرتضي » ص‎ )١( 
. ١514/8 وتخليص الشافي للطوسي » ص 455 . والاقتصاد للطوسي » ص 757 . والصراط المستقيم للبياضي‎ 
. 71/9-118/١ والمراجعات للموسوي » ص 750 . وأحاديث أم المؤمنين عائشة لمرتضى العسكري‎ 

(") ابن الأحدع بن مالك الحمزاني الوادعي » أبو عائشة الكوفي توفي سنة 1ه ثقة أحرج له أصحاب الكتب الستة » 
ينظر : الإصابة 791/5 » وطبقات بن سعد 75/5 » وطبقات ابن خياط ١59/١‏ »2 وتمذيب الكمال 401١/91/‏ » 
وتقريب التهذيب لابن حجر » ص 578 . 

(4) الحمل للمفيد » ص 85 . وانظر : الشافي للمرتضى » ص 7947 . وتلخيص الشافي للطوسي » ص 555 . 

(5) انظر : أحاديث أم المؤمنين لمرتضى العسكري ١/1/9؟380-1‏ . 


١ 


نما منعت من دفن الحسن بن علي مع حده رسول الله وك » وركبت على بغل 
لتمنع من ذلك ؛ لئلا يدخل بيتها من تكره على حد زعم الشيعة. وقد تقدم هذا 
مع الرد عليه في المبحث الثالث من الفصل الثاني من هذا الباب. 

وأضاف الشيعة الروافض بقولهم :" ولو ذهبنا إلى تقصي ما روي عنها من الكلام 
الغليظ الشديد الدال على بقاء العداوة واستمرار الحقد والحسد والضغينة لأطلنا 
ا 

وقد أطالوا وأكثروا حقا في ذكر الأخبار الكاذبة » وسوق الأنباء المختلقة الي 
تتحدث عن شيء لا وجود له إلا في أذهان الشيعة المريضة » وقلوهم المنكوسة ع 
وعقوهم المعكوسة . 

فأي عداوة كانت بين أم المؤمنين وآل البيت ؟ ولمَ لم تتعرض لا الكتب المعتمدة ؟ 
ولماذا يورد الشيعة قصصهم الكاذبة بدون أسانيد ؟ أو بأسانيد فيها الكنابون 
والوضاعون منهم ؟! 

ولقد تأصل هذا الأمر في نفوس الشيعة متقدميهم ومتأخريهم ؛ فصاروا إذا ذكروا 
عائشة يَشع وصفوها بأوصاف العداء لعلي لله والانحراف عنه. 

ومن أمثلة هذه الأوصاف : 


- من أعداء ينا 


_- منحرفة عن علي””. 
ب عمل ق سيان غلي 7 ون إلى آخر.ما ورد فى كتبهم . 


وهذا دأب الرافضة يكيلون المثالب في حق الصحابة » دون وازع يردعهم » أو ضمير 


يؤنبهم » أو | 7 ار .كراقبة الله يلل هم » أو استحياء من رسول الله بسبب طعنهم في أزواجه 


. 455 الشافي للمرتضي » ص 557 . وانظر : تلخيص الشائي للطوسي » ص‎ )١( 


. 500 والشيعة في الميزان محمد جواد مغنية » ص‎ . 84-8١ انظر : الجمل للمفيد » ص‎ )١ 

(؟) انظر : المراجعات للموسوي » ص 759 . وتاريخ الشيعة محمد الحسين المظفر » ص 717 » دار الزهراء » بيروت - 
لبنان » الطبعة الثالثة 14٠05١‏ ١هدا.‏ 

(5) انظر : علم اليقين للكشاني 7١9/9‏ . 


لعف 


وهذا لا يخفى على من يعرف ما لحم في هذا الباب من الكتب والمصنفات » ولا يغيب 
عن بال من نظر فيما سطروه في تصانيفهم من أكاذيب وترهات » إذ يدرك لأول وهلة أن 
جميع مطاعنهم واعتراضاتهم على الصحابة من قبيل الحذيان » نسأل الله تعالى النجاة من الوقوع 
في الضلال » ونعوذ بالله ون من الخذلان . 
مناقشة هذه المزاعم : 

لقد تقدم أن أم المؤمنين عائشة ينظ ومن خرج إلى البصرة لم يكن مرادهم قتال علي 
لله وإلا لكانت وحهتهم المدينة بدل البصرة - » بل كان مرادهم الإصلاح» والطلب بدم 
عثمان ذفيه » وكانت عائشة نه ترى أن في خروجها مصلحة للمسلمين » ثم تبين لحا فيما بعد 
أنَّ ترك الخروج كان أولى » فكانت للها إذا ذكرت خروجها تبكي حى تبل حمارها وتقول يا 
ليتئ كنت نسياً منسياً » أو تقول : والله لوددت أن مت قبل هذا اليوم بعشرين سنة ”" . 

وكانت فلله تتذكر أحداث يوم الجمل » وتبكي » فقد أخرج الطبري بسنده عن 
عبدال رحمن بن جندب » عن أبيه » عن جده » قال : ( كان عمرو بن الأشرف آحذ بخطام 
الجمل » لا يدنو منه أحد إلا حبطه بسيفه » إذ أقبل الحارث بن زهير الأزدي وهو يقول” : 

ياأساخ يرم نعلم أنا قوق كحو تمجاء يكلصي.» 
وتختالي هامة والمنتعصسقة 

فاحتلفا ضربتين » فرأيتهما يفحصان الأرض بأرحلهما حي ماتا . فدحلت على عائشة 
نه بالمدينة » فقالت : من أنت ؟ 

فلن رجحل من الأزه + سكن الككرفة : قالت: + أشهذتا يوم امل #اقلة2 تسم 
قالت : ألنا أم علينا ؟ قلت : بل عليكم . 


. 18/8 انظر : طبقات ابن سعد‎ )١( 

وسير أعلام النبلاء للذهبي ؟/ /ا/ا١‏ . 

وار عر الاسرطي 015 

وتاريخ بغداد 189 . 

وتاريخ الطبري 5/ 7١١‏ . 
ومنهاج السنة النبوية لابن تيمية 7١5/15‏ . 

ومختصر التحفة الإ عشرية للألوسي » ص .77١‏ 
)١(‏ الذي كان يقول هذه الأبيات عمرو بن الأشرف . 


7م 


قالت : أفتعرف الذي يقول : يا أمنا خير أم نعلم ؟ قلت : نعم ! ذاك عمي . فبكت 
حي ظننت أكما لا تسكت )”2 . فقد ندمت فلع على ما بدر منها » وتمنت لو أنها لم تخرج . 

وينبغي أن يعلم أَنْ عائشة يلكا كانت في خروجها إلى البصرة مجتهدة » مأجورة على 
اجتهادها » قصدها الإصلاح ٠»‏ والله له قد غفر للمؤمنين النسيان والخطأ » وحكي عن 
المؤمنين أنهم يقولون في دعائهم ا رَبَّا ا تُوَاخِذْكَآ إن ديكا أَوْ أحْطَأَنَا 4 [سورة البقرة : 
5 وقال لهم : قد فعلت . ©" . 

وامحتهد المحطع مغفور له حطؤه » وله أجر اجتهاده » وكذلك أم المؤمنين عائشة فظه. 

ومثل عائشة في اجتهادها مثل علي فللته حين ترك المدينة » وجعل عاصمة خلافقه 
الكوفة بدلاً منها » ول يقم فيها كما أقام رسول الله ولع والخلفاء من بعده #. 

ولا يظن بأمير المؤمنين علي يله أنه ترك المدينة رغبة عنها » بل يقال : اجتهد واخطأ » 
وخطأ امحتهد مغفور له » ولا يتناوله الوعيد لاجتهاده » ويهذا يجاب عن خحروج عائشة قه”". 

وإذا علم هذا تبين أن عائشة ين كانت تبكي على تركها الأولى » وعلى خطئها 
المغفور لما في اجتهادها » لا على الحزيمة وفوات النصر على علي كما زعم الرافضة . 

أما ما زعمه الشيعة الرافضة من استمرار عداوة عائشة ينع لعل يله » وعدم توبتها ) 
واستدلالهم على ذلك بحكايات مكذوبة لا أصل لها : فزعم باطل » إذ كل الأدلة الي استدلوا 
بما على إثبات هذا الزعم - استمرار عداوة عائشة لعلي » وعدم توبتها من ذلك : هم رواقا . 
ومعلوم أن رواية المبتدع لا تقبل إذا كان يروي ما يقوي بدعته . 

وكذا ما نسبوه إلى ابن جرير الطبري ضعيف أيضاً » إذ رواه بصيغة التمريض . ولا 
يخفى أن أسانيد الطبري مليئة برواة الشيعة الرافضة . 

ثم إن عائشة يلق كانت على علاقة طيبة مع علي تللته » ولا بد أن يزيد الموقف الذي 


. 7١١ تاريخ الطبري ه/‎ )١( 
.)١١5--118/1١ (؟) كما في الحديث الذي أحرحه مسلم في كتاب الإبمان » باب بيان أنه يله لم يكلف إلا ما يطاق‎ 
' . 3771 -819 /5 ينظر : منهاج السنة النبوية » لابن تيمية‎ )1( 
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ولقد كانت تروي فضائله : 

-١‏ فقدروت حديث الكساء في فضل على » وفاطمة » والحسن » والحسين#27ه. 

0-5 أبرت عن محبة رسول الله يله للحسن بن علي”" . 

«- وكانت كثيراً ما تُحيل السائل على على فلقه ليجيبه » فقد أحالت شريح بن 
هاني”" لما سأنلها عن المسح على الخفين على علي تله وقالت له: ( عليك بابن أبي 
طالب فإنه كان يسافر مع رسول الله وله ) 29 . ظ 

2-4 ورغم علمها بأحوبة بعض المسائل فإنها كانت تُحيلها على علي » فقد سكلت : في 
كم تصلى المرأة من الثياب ؟ فقالت : للسائل : سل علياً » ثم ارجع إلي فأخيرني 
بالذي يقول لك . قال : فأتى عليّاً فسأله فقال : في الخمار والدرع السابغ . فرجع 
إلى عائشة فأخبرها » فقالت : صدق" . 

فك .ولففوظليك من الننن يعن نقد علمان مله أن يلرمزا عدا شه ويارعو: 20 , 

وبعض الشيعة يعترف يبهذا "© فكيف يقال أنما كانت من أعدائه » ولقد استمرت 
علاقتها الطيبة ينقعا مع علي » ومع أولاده من بعده » وأنتقل حبها في أولادهم » حى أهم سموا 


بعض بناقم باسمها © ينظ وأرضاها . 


. كتاب فضائل الصحابة » باب فضائل أهل بيت البي وو‎ » ١887/4 الحديث أخرجه مسلم في صحيحه‎ )١( 

)١(‏ انظر : صحيح مسلم - كتاب فضائل الصحابة - باب فضائل الحسن والحسين؛/ -1١887‏ 2187 حديث 
(5451). 

(1) مخضرم » ثقة . 

انظر: تقريب التهذيب لابن حجر » ص 755 . 

(4) صحيح مسلم كتاب الطهارة - باب التوقيت في المسح على الخفين 77/١‏ » حديث (175). 

(5) المصنف لعبد الرزاق الصنعاى 7/ ١7/8‏ » وقد جاء عن عائشة وعن أم سلمة حهنطضد . 

(5) انظر فتح الباري لابن حجر /١1‏ 20359 48 . 

(0) انظر الحمل للمفيد » ص ”ل . 

(8) راجع : إعلام الورى للفضل بن الحسن الطبرسي » ص 7١١‏ . وكشف الغمة للإربلي 715/9 . 


هه: 


أفلا تعجب أخي القارئ - رعاك الله - من هذه المخالفات العجيبة الى سطرها الشيعة 
الرافضة في كتبهم » وتناقلتها أفواههم » يحسبوفها هينة » وهي عند الله عظيمة . 

إن ما رواه الشيعة الرافضة يخالف هدي رسول الله يله » وسمته » وما يحبه ويهواه : 

لقد كان يُحب الصدّيقة بنت الصِدّيق » الطاهرة العفيفة » المبرأة من فوق سبع مماوات» 
ويأمر بحبها » وينهى عن إيذائها » ح عرفت فلغ بحبيبة رسول الله يي ولى يكن يحب إلا 
0 

وينبغي أن يعلم أن عائشة يلقع قد تأثرت من خروجها إلى البصرة » فقد كان ظنها أنما 
تجمع شتات الأمة وتصلحه » ولم يكن يخطر ببالها يَنقعا أن الأمر يصل إلى القتال وسفك الدماءء 
فلما وقع ما وقع تمنت لو أما كانت نسياً منسياً » وودت لو أنما ماتت قبل يوم الجمل بعشرين 
سنة» وكانت إذا ذكرت خروجها تبكي حى تبل حمارها ©. 

فهذا معروف متواتر بأنها فِظه تابت من خروجها ولازمت العبادة والتقوى فهي العالمة 


العابدة الفقيهة له . 


. 1349/5 29549 أخرحه أحمد في مسنده ١/778ء الاك‎ )١1( 
. 875 وفي فضائل الصحابة ؟/ 1/9م-‎ 
. وابن سعد في طبقاته / 1/4-ه/‎ 
. والحاكم في المستدرك 8/4 » وصحح إسناده » ووافقه الذهي‎ 
.١/8//8 (؟) انظر : طبقات ابن سعد‎ 
. ١ا/ا/ وسير إعلام النبلاء للذهبي ؟/‎ 
. 500/5 والدر المنفور للسيوطي‎ 
. 77١/0 وتاريخ الطبري‎ 


للف 


الفصل الرابع 
الشبه والطعون غبر المدونة في أم المؤمنين عائشة يظه . 


الفصل الرابع 
الشبه والطعون غبر المدونة في أم المؤمنين عائشة بق . 

إن وحدة مصادر التلقي هي العامل الأول في اتفاق الاعتقاد وهي الي تصل اللاحقين 
بالسابقين » والفرق المعاصرة وعلى رأسهم الشيعة قد اعتمدوا في التلقي على أصوطم القديهة 
المجموعة في كتبهم المشهورة والمعروفة ومنها بل أهمها : الكافي للكليئ » والتهذيب للطوسي » 
والاستبصار للطوسي» ومن لا يحضره الفقيه للقمي . 

قال شيخهم وآيتهم في هذا العصر عبدالحسين الموسوي عن هذه الكتب الأربعة ( وهي 
الكافي » والتهذيب » والاستبصار » ومن لا يحضره الفقيه » وهي متواترة » ومضامينها مقطوع 
بستكي والكاق أفنمها و أبعي الفا , 

ثم إن الشيعة المعاصرين إذا تحدثوا عن طائفتهم ورجالها ودوها نسبوا لها كل الفرق 
والدول والرجال المنتمين للتشيع كالإماعيلية أو الباطنية أو الزنادقة الدهرية أو مسن المحسمة 
الغلاة . 

بدليل أنهم عند حديثهم عن دولتهم تراهم يرون أنها استوعبت آراء وعقائد تلك الفرق. 

يقول أحدهم حول هذا المعيى ( ولكن يجب أن نشير قبل أن نضع القلم بأن ما مر بنا 
من أفكار الشيعة ثما كان سخاصا بفرقة بعينها لم يلبث أن دحل كله في التشيع الاثى عشري 
ودُعم بالحجج العقلية وبالنصوص » والتشيع الحالي إنما هو زبدة الحركات الشيعية كلها ... 
وقام بعملية المزج متكلموا الشيعة ومصنفوها )("2. 

فبعد هذا هل يختلف المعاصرون عن طبقة الكليئ وأمثالها من السابقين وهم يرجعون إلى 
معين واحد ومصدر واحد؟ 

لا شك أنهم لن يختلفوا لا سيّما في الأصول الأساسية كقوطهم في الصحابة. 

وقد قامت في هذا العصر حركة نشطة لبعث التراث الشيعي القدتم وتعريف الناس به 
وترويحه بينهم» وهذا التراث مليء بالطعن ف الكتاب والسنة وكذلك بالطعن والتكفير بل 


.7”١١ المراجعات لعبدا حسين الموسوي ص‎ )١( 
.م١94.5 (؟) الصلة بين التصوف والتشيع لمصطفى الشيبي - دار الأندلس - بيروت -- الطبعة الثالئة‎ 


1: 


والتخليد في النار لرحال الصدر الأول وفي مقدمتهم الخلفاء الثلاثة وبعض أمهات المؤمنين ممن 
رضي الله عنهم ورضوا عنه بنص القرآن . 

ويزداد الأمر وضوحاً بعد إيراد بعض أقوال متأخريهم حول أم المؤمنين عائشة لاله وذلك 
من بعض كتبهم الي وقفت عليها ومن بعض المواقع الإلكترونية على الشبكة العنكبوتية 
(الإنترنت ) » المنسوبة إليهم مباشرة أو الناقلة عنهم في النقاط التالية: 
-١‏ التبرؤ من عائشة وحفصة ولعنهما «إنطيد . 

جاء في الشبكة العنكبوتية (اللهم إن أتقرب إليك باللعن لأبي بكر وعمر وعثمان وعائشة 
وحفصة.... اللهم العنهم ... اللهم العنهم ... اللهم العنهم جميعا ... اللهم العن عائشة الزانية 
الوقحة السفيهة الكافرة... اللهم العن حفصة المطلقة مرتين.. )00. 

وجاء في مقال بعنوان:يقولون ( عائشة أم المتسكعين...) إن يقولون إلا كذبا "وبالنسبة 
لعائشة بالذات فقد وصفها رسول الله يل بأنما "رأس الكفر" وليس "الكفر" فقط! وهذا ما 
أورده إمام الوهابيين الحنابلة أحمد بن حنبل في مسنده حيث روى أن الني ولو خرج من بيت 
عائشة فقال: "رأس الكفر من هاهنا من حيث يطلع قرن الشيطان") وقال "وبالنسبة لي شخصيا 
فإنه لو كانت أمي الى ولدتئ يذه الصفات ال سأنقلها من سيرة عائشة ويهذا الحجم المهائل 
من الانحلال الأخلاقي فإنئ لن أتردد في البراءة منهاء ولولا أنه لا يجوز لي قتلها لكنت فعلت 
لأن الشرف عندنا نحن أبناء عشائر العرب أغلى من الروح والحياة ا 

وقالوا:" لعن الله عائشة أبد الآبدين و دهر الداهرين اللهم انتقم لدم الحسين الذي قتله 


000 عائشة"(), 


.17815157.0116113111.60111 أنظر:منتديات شيعة الزهراء عليها السلام‎ )١( 

)7١(‏ مقال لسعيد السماوي في محلة المنبر الشيعية الكويتية » في شعبان 1475 ١ه‏ » وسعيد هذا هو أحد المؤسسين 
للأحزاب في الكويت والمسمى ( حزب الله ). 

أنظر موقع البينة 7718/57.315831181.124 . 


(؟)منتديات يا حسين 2.6012 .112 171/17/.37721056. 
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. دعواهم أن عائشة وحفصة عينتعد أذاعتا سر البي ولع‎ -١ 

0000 :" كانت حفصة بنت عمر بن الخطاب أقرب نساء النبي إلى عائشة؛ 
حفصة في التراث الإسلامى» حيث الكلام عن تكليف الله «عائشة وحفصة بالتوبة» » بعد 
الذي بدا منهما حين اكتشفتا أن النبي يضاحع مارية القبطية» جاريته» في فراش حفصة.(لا 
يوجد اتفاق شامل في المصادر الإسلامية حول ما اذا كان فعل المضاجعة حدث في فراش 
حفصة أم في فراش عائشة) ... وأن عائشة وحفصة أذاعتا سر النبي : «حرحت حفصة من 
يفوا العف ريت ل تاعارم اد و وك حاصة [وتقض اغرة رأرسل سول الله 
إلى مارية» فظِل معها في بيت حفصة» وضاجعها)] » فدخلت عليه حفصة وهي معه في بيتهاء 
فقالت: يا رسول الله! في بي وف يومي وعلى فراشي! فقال رسول الله: اسكيٍ! فلك الله لا 
ع : 2 2 7 0 ا ع عو ص» لم 97 
أقربها ولا تذكريه! فذهبت حفصة فأخبرت عائشة » فأنزل الله: 8« يتأيها آلبىٌ لم حرم مآ 
أَحَلَ أَللَّهُ لَكَ 4[سورة التحريم آية .]١‏ فكان ذلك التحريم حلالًء ثم قال: « قن فَرَض الله 
لمر لَه أَيَمَ'نِكُمَ 4[سورة التحريم آية ؟]. فكفر رسول الله عن بمينه حين آلى» ثم قال: (١‏ 
هد أنّك لك ا 0 3 4 1 3 8 2 31 
وَإِذ أَسَرَّ آلب إلى بَعْضِ أزواجه- حَدِيثًا 4|سورة التحريم آية **] » يعيئ: حفصة! فلما 


لبر - ريو عي 


بأ بو ) : حين أغيرت به غاتشة! . (١‏ وأظهرة الله عَلْهِ عرق يعضدد وَاعْرَض حَنْ 


5 مر 


لع للا ما د حفصة ا أخبره الله قالت حفصة: ‏ قَالَتَ مَنَ بك 
صًَُ 2 
هَذَا قَالَ تكن الْعَليمُ الْخَبيرٌ © © إن تَُوآإل الهِفقَد صَعَت فيكم َإِن تَظَْهَرًا عَلَيهِ 


مي 100 


َإِنَ آللَهَ هوَ مَوَلَدهُ وَحِبْرِيلٌ وَصَلحُ الْمُؤْمِنِينَ ٠‏ وتتليك بنذ رك ظ و4 يعئ: حفصة 
وعائشة! ل« وَإِن تَظَنهرًا عَلَيّهِ 4» لعائشة وحفصة "(0. 


)١(‏ ص ١4‏ من كتاب بعنوان "أم المؤمنين تأكل أولادها" لنبيل فياض » مفكر وباحث سوري غرف بآرائه المثيرة للجدل» 
وطرح أبحائه في الفكر الديئ المسيحي واليهودي و الإسلامي » من مؤلفاته: التلمود البابلي » ورسالة عبدة الأوثان » 
والقرآن ككتاب مقدّس» ومدخل إلى مشروع الدين المقارن وغيرها من الكتب والأبحاث. 

وانظر: شبكة شيعة العراق ]77/57/.11205112.26 


وكذلك منتديات البحرين 101310.20201112023:8151.52616. 
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#_- دعواهم أن أمهات المؤمنين - رضي الله عنهن - لسن من أهل بيت البي 6 2 
قالوا :"من هم المقصودين بأهل البيت في الآية ما ريد اله بعك ار سمل 
بيت وُطربك ١‏ طير » انون لجاب 0 موت ادر اليك ؟ 
أهل البيت طْلَِاكُ الوارد ذكرهم في آية التطهير و كذلك في الكثير من الأحاديث المصيرية 
لمروية عن النبي محمد المصطفى كل وآله » إستناداً إلى العديد من الأحاديث الصريحة والصحيحة 
هم التالية أسماؤهم: 

أ. الإمام أمير المؤمنين على بن أبي طالب طَلِنَاه. 

ب. السيدة فاطمة الزهراء طِلِتَكَا 

ج. الإمام الحسن بن علي بن أبي طالب علت». 

د. الإمام الحسين بن علي بن أبي طالب شيعه "(00. 
5 - دعواهم أن الله - سبحانه - ضرب امرأة نوح وامرأة لوط مثلاً لعائشة وحفصة عفنت . 

قالوا "والله ين يهددهم بل ويفضحهم بانن ليستا من الإسلام والإبمان في شيء ويضرب 

المثل للناس بان لا يتعجبوا كيف تكونا زوجتا الرسول وكيف هما بحرمتان حيث اورد ف اخر 
السورة المثل د نوح ولوط الكافرتان « صرب أللَهُ متَلا لذي كفروأ آمرَأت 5 ىق 
55-00 كائَنًا تحت عَبَدَيْنِ مِنّ عِبَااِنَا صَلِحَيْنِ فَحَانَتَاهُمًا قَلَمَ يُغييَا عَبْبْنَ 
م أللَّهِ سَيعًا وَقِيل آدَخلَ آَلثَارَ مَعْ آلدَحِلِينَ 4 [سورة التحريم ]١٠١:‏ 
فهذه سنة الله حين في رسله من قبل فكما تكون نساء الأنبياء مؤمنات 
قد تكون ايضا كافرات ومنافقات والى النار داحلات كامرأتا نوح ولوط 


وص الخسباعايقة وعقصة نوين تسا إل 101 


)١(‏ انظر : منتديات يا حسين 7850512.[(2.6012آ.17177577. 


)١١‏ انظر: منتديات يا حسين 8.6012 [.112ع17/7/57.5778605. 


١ 


ه- دعواهم سوء أدبا نع مع البي وَل 

يقول النيلي في ذلك :" إنها - أي عائشة - كانت تمد رحلها في قبلة البي ولو حال صلاته 
ولااسيكيك ولحي لفقي عن هامر لحري 101 

ويقول العاملى - معرضاً بعائشة يلقع : " فقد كان ذوات الحمال والإخلاص من أزواجه 
يلِوٌ يواحهن الغيرة القاتلة والتآمر المستمر من قبل البعض الآخر من نسائه ولع ثممن لم يكن لمن 
نصيب من الحمال ولا من التزام تام بالأدب النبوي الكريم بل كن يؤذينه ول مواقفهن 
وتصرفاهن "07"". 

وقالوا :"عائشه واحترامها لمقام زوجها الرسولي ... عن عائشة قالت كنت أمد 
رجلي في قبلة البي وهو يصلي فإذا سجد غمزي فرفعتها فإذا قام مددتها"0". 

وقالوا :" عائشة لا تحترم مقام الي ففي صحيح البخاري عن عائشة زوج النبي أنما قالت 
كنت أنام بين يدي رسول الله ورحلاي في قبلته فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي فإذا قام 
بسطتهما قالت والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح ".(4) 
1- نفي تسمية عائشة وحفصة عننتمد بأم المؤمنين. 

يقول النيلي في ذلك :" إن عائشة وحفصة ليستا من المسلمات المؤمنات القانتات التائبات 
العابدات السائحات » فهذه الصفات عالية جداً وهي تدل من جهة أخرى (وهذا هو الأمر 
المهم الآن ) أن هذه الصفات موجودة في غير أزواج البي لع وإلا فمن أين يبدله خيراً منهن ؟ 
إذن ليست عائشة وحفصة أفضل النساء في الأمة في أقل تقدير ... ألا تفهمون هذه اللغة حي 


تزعموا أن عائشة هى أحب نساء النى إلى قلبه وأفضل زوجاته "©. 


.ه١‎ 47 الشهاب الثاقب لعالم سبيط النيلي ص 775 » من منشورات الرابطة القصدية -- بغداد - الطبعة الأولى‎ )١( 
- طبعة دار المحدى ودار السيرة - لبنان‎ ١7١/5 الصحيح من سيرة النبي الأعظم - للسيد جعفر مرتضى العاملي‎ )١( 
.ها١‎ 41١6 الطبعة الرابعة‎ 

(؟)انظر: منتديات فيصل نور -الحقائق الغائبة 50001.60117/1655/81. 

(4)انظر: منتديات يا حسين 773387.5386056112.(0.60013 ففيه الكثير من هذا الباب و العياذ بالله. 

وكذلك انظر كتاب ( أخيراً أشرقت الروح ) للمياء حمادة المولودة عام 525١م‏ » وهي من خريجات جامعة دمشق - 
كلية الشريعة- عام 940١م‏ » وقد دحلت في التشيع عام 945١م‏ . 

انظر: موقع دار الزهراء مه .18ط021012. 1777 ١‏ 

(5) الشهاب الثاقب لعالم سبيط النيلي ص 7717. 
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وقالوا :"عائشة وحفصة ليستا للمؤمنين بأمهات ولا مسلمات ولا مؤمنات بل كافرات 
حسب الصحاح والآيات فإن الله َبْقَ هددهم وذمهم بل دلل على إن عائشة وحفصة ليستا 
عؤمنات ولا مسلمات ولا عابدات بل مجرمات وللرسول مؤذيات 0 

وقال سعيد السماوي :" أنا شخصيًا لم تكن عندي مشكلة سابقا في الاعتراف بأن عائشة 
تكون أمي! ولكن عندما وجدت أن "ساعة قلبها" كانت من العيار الثقيل الذي لا بمكن لأي 
صاحب شرف وغيره أن يتحمله فإني رفضت أن تكون لي أما لأنئى بصراحة لا يشرفئ أن 
تون ا 0 
/ا- القول بكفرها وأنها من أهل النار. 

وقال سغية السحاري :1 :و اليه لقاتقنة بالذات ققد :وضقها وسول الله كل يافيسا راس 
الكفر" وليس "الكفر" فقط! وهذا ما أورده إمام الوهابيين الحنابلة أحمد بن حنبل في مسنده 
حيث روى أن البي وله حرج من بيت عائشة فقال: "رأس الكفر من هاهنا من حيث يطلع 
نان 101 

وقالوا :" رسول الله يلد ماذا يقول في عائشة أم المؤمنين... قال حرج رسول الله كك من 
بيت عائشة فقال ( رأس الكفر من هاهنا من حيث يطلع قرن الشيطان يع المشرق"49). 
- رمي عائشة نيلها بالفاحشة. 

يقول النيلي ف قصة الإفك "اقافت - أي غائشة - جحادثة تستمئ عدد المفشرين : حادثة 
الإفك » وهي حادثة ملفقة . فإن تأخرها عن الركب لم يكن من الإفك وإنما هو حقيقة تاريخية 
ونتلاك: فته وساياتوارائر كحاض تفن القنادة الفلناءه فار لفت النساءة إل رسو لتو 
على كد انها و11 


.710307.7860512.[ 5.6012 انظر : منتديات يا حسين‎ )١( 

. انظر : عائشة أم المتسكعين لسعيد السماوي في مجحلة المنبر الكويتية في شعبان 14175 1ه‎ )١( 
.18303/.316031121.1264 وأنظر موقع البينة‎ 

(1)انظر : عائشة أم المتسكعين لسعيد السماوي في محلة المنبر الكويتية في شعبان 475 ١ه‏ . 
وأنظر موقع البينة أعط.طه ص8:21 . 

(4)انظر: منتديات فيصل نور-الحقائق الغائبة ‏ 10001:.60172/2657/31. 

(5)الشهاب الثاقب لعالم سبيط النيلي ص 7,7 . 


تلت 


8- دعواهم أن عائشة يلقع مصدر الفتنة. 

جاء في مقال بعنوان:يقولون( عائشة أم المتسكعين...) إن يقولون إلا كذبا (وبالتنسبة 
لعائشة بالذات فقد وصفها رسول الله يي بأنها "رأس الكفر" وليس "الكفر" فقط! وهذا ما 
أورده إمام الوهابيين الحنابلة أحمد بن حنبل في مسنده حيث روى أن البي وَلِةٌ حرج من بيست 
عائشة فقال: "رأس الكفر من هاهنا من حيث يطلع قرن الشيطان")0©. 

وقالوا :"رسول الله ييْهُ ماذا يقول في عائشه ... قال حرج رسول الله ييِةٌ من بيت عائشة 
فقال رأس الكفر من هاهنا من حيث يطلع قرن الشيطان يعن المشرق"0). 

وقال نبيل فياض "أ 
الشفارع: "قام البي كلد فأشار إلى مسكن عائشة» فقال: ههنا الفتنة! ههنا الفتنة! حيث يطلع 
قرن الشيطان"2 وورد في صحيح مسلم: «حرج رسول الله يلو من بيت عائشة» فهقال: راض 
الكفر من ههنا حيث يطلع قرن الشيطان"0©. 
-٠‏ الطعن في رواية عائشة يلقع للحديث. 

يقول العاملي ( ومن الذين يسمح لهم بالحديث على نطاق واسع عائشة أم المؤمنين » الي 
نشرت في الناس ألوف الأحاديث الي تصب في اتحاه معين لا يتلاءم كثيرا مع خط علي طَلْمَاهم 


ما بشأن ما يُنظر إليها كأحد أهم مراجع الدين» فقد ورد في صحيح 


وأهل بيته إن لم نقل : إنه يؤيد الاتجاهات المخالفة له في كثير من الأحيان )9). 

وقالوا (عائشة ظالمة بصريح الآية الكريعة : 

من الاكاذيب الكبرى الي نسبتها عائشة ونقلها البخاري ومسلم إدعاءها بأن النبي الأكرم 
. نبوته... وقد كان اام البي وو وآله بالسحر من ابرز التهم والافتراءات الي ادعاها المشركون 
(١)انظر‏ : عائشة أم المتسكعين لسعيد السماوي في محلة المدبرالكويتية في شعبان 5475 ١ه‏ . 
وأنظر موقع البينة 26©4.ط8 78277.21 . 
(١)انظر:‏ منتديات فيصل نور-الحقائق الغائبة ‏ 10001:.60172/1657/816. 


(") أم المؤمنين تأكل أولادها لنبيل فياض ص .١١‏ 
(5) الصحيح من سيرة النبي الأعظم -- للسيد جعفر مرتضى العاملي .145/١‏ 
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في حق النبي الأكرم يله وآله .. وقد وصف الله تعالى من اتحم النبي بالسحر بأنه ظالم .. ومن 
الواضح أن جزاء الظالم جهنم وبعس المصيرظ وَقَالَ أَلظلِمُو إن تَتْبِعُوتَ 0 
سور 4 [منووة القرقان 1 ]: 

فعائشة بذلك ظالمة بنسبتها السحر إلى النبي الأكرم يع وآله. 

وهذا حزاء الظلمين : ط إِقِّ أَرِيدُ أن تَبْوأ ِِنّمِى وَإثِكَ فتَكُونَ من 
وَذَلِكَ جَروا آلظَّايِينَ 4 [سورة المائدة 19] 

( كم يّن جَهَُمُّ يِهَادُ وين فَوَقِهِرْ غَوَاش , وَكَدَالِكَ مجْرى أَلظَّلِمِينَ 4 [سورة 
الأعراف: 4١‏ ] )(07, 
- دعواهم حسد عائشة لخديجة «وتعنيد. 

يقول النيلي #الووري نه رب ملحن رق ار ا بشخ الشبل + اذا كجير 
زوجة سابقة مثل خحديجة طَُِا اعترضت وقالت ( عجوز شمطاء أبدلك الله بخير منها ) فيقول 
البي يلع ( والله ما أبدلئ الله بخير منها » آمنت بي حين كفر الناس » وصدقتئي حين كذبنئي 
الناس » وكان لي منها الولد » وما رزقئ الله من غيرها ) وف كلامه يِه دلالة على أنها مكذبة 
به غير مصدقة بها جاء به وإلا فلا مقارنة بينهما اي 

ويقول العاملي - معرضاً بعائشة لقع - : " وتحدر الإشارة هنا إلى أن عامة المؤرححين على 
اختلاف أذواقهم ومشاريهم ونحلهم يقولون : إن حديجة كانت أجمل نساء قريش » كما أنه لا 
ريب في أنما أفضل نسائه صلوات الله وسلامه عليها » ولعل ذلك يفسر لنا السبب في غيرة 
بعض نساء البي كلِةٌ منه حى بعد وفاتها بحيث كن يحاولن تنقصها والإزراء عليها باستمرار مع 


أنمن لم يدركنها قِ بيت الزوجية أصلا لاه 


(١)انظر‏ : منتديات يا حسين 7853/77.57:912056112.[5.6013. 
(؟) الشهاب الثاقب لعالم سبيط النيلي ص 75 . 
(5) الصحيح من سيرة النبي الأعظم - للسيد جعفر مرتضى العاملي .١171/7‏ 
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ذأ دعواهم قذف عائشة لمارية القبطية بالفاحشة «تعها . 

قال النيلي ( إنها - أي عائشة - اتهمت مارية أم المؤمنين بالزنا مع ابن خالتها بعدما أنحبت 
مارية إبراهيم ابن رسول الله يلْهٌ فقالت : إنه يشبه فلانا » ونشرت وسائل الإعلام النفاقية الخبر 
ونزل قوله تعالى : ط إِنَ آلَذِينَ رانف غود 53 ا غقترة كوا لك مرق 
لُمْدْ ِكل أنري متم ما نسب مِن الاثم وَآلَذى نَوَ]_! كِترَُه تم لد حَذَابُ عَظِم 4 
[هورة الفورة باز ]0 

وقال نبيل فياض (لمفاجأة هناء هو أن تلك الجحارية الجميلة الشابة وحدها أنحبت من النبي 
طفله الأخير: ابراهيم... رغم معاناة عائشة الحائلة من مأساة الإفك قبل عامين على ولادة 
ابراهيم» فهي لم تتوان للحظة» بدافع الحسد على الأرجح, عن رمي القبطية به - خاصة وأنها 
كانت تسكن بعيداً عن المقر النبوي» وأن.رفيقها مابور كان يتردة غليهنا باستمران. "0 
-١‏ دعواهم تحريض عائشة الئاس على قتل عنمان مفتعهد . 

يقول النيلي :" كانت - أي عائشة -- تؤلب على عثمان فإذا قتل طالبت 7 

عنون بعضهم في الشبكة بقوله :"دور عائشة في التحريض على أمير المؤمنين (ع ) ثم نقل 
كلاما لابن أبي الحديد هذا نصه " قال كل من صنف في السير والأخبار: ان عائشة كانت من 
أشد الناس على عثمان حي انما أخرجحت ثوباً من ثياب رسول الله يع وآله فنصبته في منزهماء 


وكانت تقول للداخلين اليها: هذا ثوب رسول الله يلع وآله وسلّم لم يبل» وعثمان قد أبلى 


51/17 1/5 الشهاب الثاقب لعالم سبيط النيلي ص‎ )١( 


(؟) الشهاب الثاقب لعالح سبيط النيلي ص هلا؟ . 


سنته» قالوا: أول من ممى عثمان نعثلا عائشة» والنعثل: الكثير شعر اللحية والجسد» وكانت 
تقول: أقتلوا نعثلاء قتل الله نعفلا. .."[0), 
-1١ 4‏ دعواهم معادات عائشة لعلي وحربًا له هقد . 

يقول نبيل فياض :"كانت - أي عائشة - كارهة لتولي علي للخلافة فلذلك عادته 
وخرجت لحربه ثم ندمت ولكن ندمها لم يمنعها من كرهه حى بعد موته : حثت عائشة النطى 
باتجاه المدينة. ولما وصلت إلى سرف» ولقيها عبد ابن أم كلاب» وهو عبد أم سلمة» ينسب إلى 
أمه» فقالت له: مهيم؟ قال: قتلوا عثمان» فمكثوا ثمانياً! قالت: ثم صنعوا ماذا؟ قال: أخذها أهل 
المدينة بالإجماع» فجازت بم الأمور إلى خير محاز - اجتمعوا على علي بن أبي طالب! فقالت: 
والله ليت أن هذه انطبقت على هذه إن تم الأمر لصاحبك؛ ردون ردون! فارتلات إلى 6 
وهي تقول: قتل - والله - عثمان مظلوماً! والله لأطلبن بدمه! ... كان كثيرون من أبرز وجوه 
امجتمع الإسلامي آنذاك يرفضون خروج عائشة لحرب علي جملة وتفصيلاًء معتبرين إياهء 
كغيرهم» خروجاً على الكتاب والسنّة ... حاول على منع الحرب عن طريق الإلتجاء إلى حكم 
المصحف. لكن يبدو أن حزب عائشة كان ف ا عن ار ولعبت عائشة الدور الأبرز 
في تحريض الناس على القتال.... رغم كل المبررات الي يلفقها الإسلاميون المعاصرون لعائشة؛ 


لغسلها من مصائب الحمل وذيوطاء فقد كانت هي ذاها مسكونة بشعور الإثم بسبب 


.1707777.973105 انظر : منتديات يا حسين نمك .5 زع . للع‎ )١( 


وت 


فعائلها..... لكن كلّ هذا الندم لم يغسل قلبهاء وهي أم المؤمنين» من كراهية أميرهم: علي بن 
أبي طالب. فقد ظلّت تكرهه حن. بعد مماته "010 

وقالوا :"قال رسو الله صلى الله عليهو آلهفي معركة خيبر 
لأعطين الراية غدا رجلا يحبه الله و رسوله كرارا غير فرار لا يرجع حى يفتح الله على يديه 
فراية علي ابن أبي طالب صلوات الله عليه هي راية رسول الله ول و آله و هي راية الحسق 
520007 راية علي ابن أبي طالب صلوات الله عليه فقد حارب رسو الله و و آله 
وعائشة بحربما و عدائها لحامل راية الحق أسد الله الغالب علي ابن أبي طالب صلوات الله عليه 
فإئما حاربت رسول الله وو و آله و قتلت من أمته عشرين ألفا من المسلمين » صلى الله عليك 
يا أمير المؤمنين يا علي ابن أبي طالب » ولعن الله من حاربك لا سيما عائشة صاحبة الممل 
الأديت لعنة الله عليي'00, 

وقالوا :"للأسف عصت ريا وتركت بيتها و حاربت ابن عم بعلها و امام زمافها وقتل 
22 0007 نا 

وقالوا : عائشة .. ملكة جمال العالم : 
في البدء أرجو أن تتأكد من قراءة جمال بكسر الحيم لا بفتحها .. لان من نحن بصددها بعيدة 


عل :الغو في تال ب زقريية داتها م امال ذه 


.5/8- 14١ أم المؤمنين تأكل أولادها لنبيل فياض ص‎ )1١( 
.717/17/.8721056112.[5.60132 (؟) انظر: منتديات يا حسين‎ 


(9) انظر: منتديات يا حسين 5.0012 [.78/50/.52105112. 
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تقول إنها ملكة جمال العالم .. لأسباب: 
لأهمية المعركة الي خاضتها فوق الحمل .. تلك المعركة الي غيّرت وجه | لتاريخ الإسلامي . 
وحولته إلى مآسي لا فهاية لها .. ومنها جاءت معركة صفين .. فالنهروان .. فاغتيال أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب ؤلكَتِْةِ .. وهذه المآسي الي تعيشها الأمة حى اليوم. 
اعتقد انك عرفتها .. صاحبة الجمل .. عائشة ومن غيرها 0 

يقول العاملي :" وقد كان العراق موطناً لعلي طَِتَش مدة خلافته » وقد ناصر العراقيون 
علياً ورأوا ورووا بعض فضائله طَلِتَشم , وقاتلوا الناكثين والمارقين والقاسطين معه » فعاداهم 
الناس واموهم بالكذب والوضع لأحل ذلك وفرضوا عليهم حصاراً ثقافياً وإعلامياً » ولعل 
أول من بادر إلى اتمامهم بذلك هو أم المؤمنين عائشة ال لقيت على أيديهم في حرب الجممل 
هد 

ويقول النيلي و" و كانت ك اتج عابدرة ع سروه جد لإبادة حيشها الخاص في معركة 
الجمل ... وخرجت عائشة في النهاية على الشرع كله بسبب انغمارها بالكفر وعدم تخليها عن 
موالاة القيادة العامة للذين كفروا » فخحرحت تشارك في الأحداث العسكرية وتقود الحيوش 
وتبعث بالرسائل إلى الرحال ليجتمعوا عندها وتركت الأمر القرآني في قوله تعالى : 9 وَقَرَنَ في 


بتكن 4 إسورة الالخراس ةن 0 


.71757.3:2105112.[ 5.6010 انظر: منتديات يا حسين‎ )١( 
.151- 150/١ الصحيح من سيرة النبي الأعظم - للسيد جعفر مرتضى العاملي‎ )١( 


() الشهاب الثاقب لعالم سبيط النيلي ص 7717 . 


4 


هذا ما تيسر لي الوقوف عليه من كلام متأخري الرافضة -- دون استيفاء لكل ما قالوه 
وذكروه لأن المقصود التمثيل لإيضاح حالهم فقط -- والذي يدل دلالة لا شك فيها أن معتقد 
القوم وموقفهم من أمنا أم المؤمنين عائشة فلع هو معتقد وموقف أسلافهم لم يتغير ولم يتبدل » 
وال سبق ولله الحمد كشفها والرد عليها في هذا الباب والباب الذي سبقه بما لا مزيد عليه 


يت 


الباب السابع 
أثر عقائد المخالفين لأهل السنة في الطعن في أم المؤمنين عائشة بظه. 
وفيه فصلاك: 
الفصل الأول 
تأثير الفرق الإسلامية بعضها في بعض . 


الفصل الثاني 
أثر عقائد المخالفين لأهل السنة في أم المؤمنين عائشة مضه 
في كتابات المستشرفين . 


الفصل الأول 
تأثير الفرق الإسلامية بعضها في بعض. 


عاش الصحابة مع رسول الله ولعٌ وكان بينهم كالشمس للدنيا فكان يعلمهم ويربيهم 
وكان الوحي يتنزل على رسول الله ييِهُ حى بئ البي ولي بإذن الله دولة إسلامية كاملة شاهقة 
في فترة لا تساوي في حساب الزمن شيقاً فما مات رسول الله يو حن أتم الله الدين وكملت 
الحمة ثم قيض البى ولق والضحابة يدا واحدة قاجاء الواع حول من يتوق الثلافة بعد :رول 
لله وي فأجمع الناس على صاحب رسول الله وحبيبه أبو بكر الصديق بعد اجتماعهم في سقيفة 
بن ساعدة » ثم سارت مسيرة الدولة الإسلامية على أتم وجه مع ما حدث من ردة وغيرها 
ولكن انتهت الأمور على أحسن حال » ثم توق الصديق تله فولي عمر بن الخطاب أمير 
المؤمنين الفاروق وكان باب الفتنة الذي كسر كما ورد في حديث حذيفة » فاتسعت رقعة 
الدولة الإسلامية وكان الأمن الفكري هادثاً ولم تقع فتنة ولا حلافات عقدية حى بويع أمير 
المؤمنين عثمان بن عفان # جميعاً » زوج ابن رسول الله يلك » ثم وقعت أحداث سبق الإشارة 
إلى بعضها اتخذها البعض حجة ضد أمير المؤمنين وتوالت الأحداث ومرت السنون ح قتل 
عثمان تنظ » وبويع أمير المؤمنين علي نظ ووقعت الفتن وانحن فكانت موقعة الجممل ومر 
الكلام عليها بنوع من التفصيل » وانتهى الأمر على هذا ولكن كان السبب فيها هم السبئية 
أتباع عبد الله بن سبأ اليهودي » هذا هو رأس الأفعى الذي أنكره البعض وأقر به البعض ولذا 
تلمتورة لكلف علي نفيك أنه 016 سه الداني بو بغالي مر جام ستيه يعن الرافقطة 


وغيرهم ثم نردف ذلك بالكلام على تأثير الفرق الإسلامية بعضها في بعض . 


بوت 


عبد الله بن سبأ رأس الفتنة بين الإثبات والنفي : 

إن تشكيك بعض الباحثين المعاصرين في عبد الله بن سب( وأنه شخصية وهمية»ع 
وإنكارهم وجوده لا يستند إلى الدليل العلمي » ولا يعتمد على المصادر المتقدمة » بل هو بحرد 
استنتاج يقوم على آراء وتخمينات شخصية تختلف بواعثها حسب ميول واتحاهات متبنيها . 

ويمكن القول : أن الشكاك والمنكرين لشخصية ابن سبأ هم طائفة من المستشرقين » 
وفئة من الباحثين العرب » وغالبية الشيعة المعاصرين . 

ومن العجب أن هؤلاء المستشرقين وذيولم من الرافضة والمستغربين في عصرنا أنكروا 
شخصية عبد الله بن سبأ » وأنه شخصية وهمية لم يكن لحا وجود ! فأين بلغ هؤلاء من الجهل » 
وقد ملأت ترجمته كتب التأريخ والفرق » وتناقلت أفعاله الرواة وطبقت أخباره الآفاق . 

لقد اتفق المورحون وامحدثون وأصحاب كتب الفرق والملل والنحل والطبقات والأدب 
والأنمات الذي فرطوا للسيقية على وجوة ختحصية عد الله بن سا الذئ :ظهراق كنت أهل 
السنة » كما ظهر في كتب الشيعة شخصية تاريخية حقيقية . 

ولهذا فإن أخبار الفتن أثر ابن سبأ فيها لم تكن قصراً على تاريخ الإمام الطبري وإنما هي 
أخبار منتشرة في روايات المتقدمين » وفي ثنايا الكتب ال رصدت أحداث التاريخ الإسلامي » 
وآراء الفرق والنحل في تلك الفترة إلا أن ميزة تاريخ الإمام الطبري على غيره أنه أغزرها مادة 
وأكثرها تفصيلاً . 

ولهذا فإن التشكيك في هذه الأحداث بلا سند وبلا دليل إنما يعني الخدم لكل تلك 
الأخبار والتسفيه بأولئك المخبرين والعلماء» وتزييف الحقائق التاريخية . 

فم كان المنهجية ضرباً من ضروب الاستنتاج العقلي المحض ف مقابل النصوص 
والروايات المتضافرة » وهل تكون المنهجية في الضرب صفحاً والإعراض عن المصادر الكثيرة 
المتقدمة والمتأحرة الى أثبتت لابن سبأ شخصية واقعية ؟! 


)١(‏ هو عبد الله بن سبأ الملقب بابن السوداء » يهودي من صنعاء » أظهر إسلامه في زمن عثمان بن عفان وظهر له نشاط 
ملحوظ في العراق ومصر خاصة » يرسم خططاً ويدلي بآراء هدامة ليبعد المسلمين عن دينهم وطاعة خليفتهم » ويوقع 
بينهم الفرقة والخلاف . 

ترجم له الطبري في تاريخه 40/4" . وابن كثير في البداية والنهاية ١85/1/‏ . 


تتفت 


أولاً : ابن سبأ عند أهل السنة : 
جاء ذكر السبئية على لسان أعشى همدان”" المتوق عام (17./ه) وقد هجى المحتار 
وأنصاره من أهل الكوفة بعدما فر مع أشراف قبائل الكوفة إلى البصرة بقوله : 
شهدت عليكم أنكم سبئية وأني بكم يا شرذمة الكفر عارف7) 
وهناك رواية عن الشعبي المتوق سنة (١١ه)‏ تفيد أن :" أول من كذب عبد الله 
ا 
وهذا الفرزدق27© المتوق سنة (5١1ه)‏ يهجو أشراف العراق ومن انضم إلى ثورة ابن 


الأشعث في معركة دير الجماحم سنة (5/ه) ويصفهم بالسبئية » حيث يقول : 


كأآن على دير الجماجم منهم 
لمح ل رن ة سي 
راته مع القت وغ 1“ بعل ها 
من الناكثين العهد مده سحعية 


ولو أنهم إذ نافقوا كان منهم 


تاكن أو أغجاق صل شعمزا 
وتكره عينها على ما تنكرا 
عليها تراب في دم قد تعفرا 
بعيدين طرفاً بالخيانة أحزرا 
وإما زبيري من الذئب أغدرا 


يهوديهم كانوا بذلك رن 


)١(‏ هو عبد الرحمن بن عبد الله الحارث الهمدان : المعروف بأعشى همدان : الشاعر الفارس » أحد الفقهاء القراء » لكنه 
قال الشعر وعرف به » قال فيه الذهبي : شاعر مفوه شهير » كان متعبداً » فاضلاً » خرج مع القراء على الحجاج » فحيء 
به أسيراً » فأمر به الحجاج فضربت عنقه عام (157/ه) . 

ترجم له الأصفهاني : في كتاب الأغاني 41/5 » والذهبي في تاريخ الإسلام 547/1 » وسير أعلام النبلاء 185/4 . 

(؟) ديوان أعشى همدان لعبد الرحمن بن عبد الله بن الحارث ( المعروف بأعشى همدان ) » ص 4/8 ١‏ تحقيق : حسن عيسى 
أبو ياسين - دار العلوم - الرياض 4١7‏ ١ه‏ ء والطبري في تاريخه 875/1 . 

(') تاريخ دمشق لابن عساكر 7/55 . 

(4) هو همام بن غالب بن صعصعة التميمي البصري أبو فراس عرف بالفرزدق لحهامة وجهه وغلظه . كان من كبار 
شعراء العصر الأموي » وعظيم الأثر في اللغة حي قيل : لولا شعر الفرزدق لذهب ثلث لغة العرب » جمع بعض شعره في 
ديوانه » توفي ببادية البصرة عام (١١١اه)‏ . 

ترحم له محمد بن سلامة الجمحي في طبقات فحول الشعراء » ص 75 تحقيق : حوزيف هل » ليدان » مطبعة بريل ) 
وأبو الفرج الأصفهان في كتاب الأغاني 7517/9 » ومحمد بن عمران بن موسى المرزباني » في معجم الشعراء » ص 
2 تحقيق : مزيتس كرنكو » مكتبة القدس » القاهرة 4 ١ه‏ ء والذهبي في سير أعلام النبلاء 59/5 . 

(5) ديوان الفرزدق لهمام بن غالب بن صعصة التميمي » ص 747-1747 » دار صادر » بيروت - لبنان 1185ه . 


كت 


وقد نقل الإمام الطبري في تفسيره ر امزر 0 
١ه‏ ) في النص التالي 9 فأما لَِّينَ فى فُلُويهِمْ رَيَعْ فَيَتبعُو 
آلْفِتََّةَ 4 [سورة آل عمران : ] » وكان قتادة إذا قرأ هذه 0 ل 
روفلا 5 س2 57 ا 1 ِ 
زَيَغْ 4 قال : " إن لم يكونوا الحرورية والسبئية فلا أدري "2©0. 

وف الطبقات لابن سعد المتوفي سنة (0١ه)‏ ورد ذكر السبئية وأفكار زعيمها وإن 
شيعة أبي الحسن علي يزعمون أنه دابة الأرض وأنه سيبعث يوم القيامة » فقال : كذبوا » ليس 
أولفك شيعته » أولفك أغداؤة » لو علمنا ذلك ما قسمنا ميراثه.ولا أتكحنا نساءه ..:0© علما 
بأن ما ذكر في هذا النص لا يخرج عما جاء به ابن سبأ من آراء » وأكده علماء الفرق والنحل 

200 0 
والمؤرحون ف كتبهم'". 

وحبر إحراق علي بن أبي طالب لله لطائفة من الزنادقة تكشف عن الروايات الواردة 
ف كتب الصحاح والسئن وال 


)١(‏ هو قتادة بن دعامة السدوسي البصري المفسر من ثقات التابعين وحفاظهم ؛ كان آية في الحفظ لا يسمع شيئاً إلا 
حفظه » قال أبو حاتم : سمعت أحمد بن حنبل وذكر قتادة فأطنب في ذكره » ووصفه بالحفظ والفقه . وقال ابن سعد : 
ثقة مأمون حجة في الحديث » ووئقه ابن معين » وقال سفيان الثوري : أو كان في الدنيا مثل قتادة! توفي سنة 111ه). 
ترجم له ابن سعد في الطبقات الكبرى 7079/7 » وأحمد بن عبد الله العجلي في تاريخ الثقات » ص 789 » تحقيق : عبد 
المعطي قلعجي » دار الكتب العلمية » بيروت - لبنان 4٠05‏ ١ه‏ » وييى بن معين البغدادي في التاريخ 2484/7 تحقيق : ' 
أحمد محمد نور سيف » مطابع الحيئة المصرية العامة للكتاب . القاهرة 199١ه‏ » ومحمد بن أحمد الذهبي في تذكرة 
الحفاظ ١١7/١‏ » دار إحياء التراث العربي » بيروت - لبنان » وابن حجر في التهذيب 01/4" . 

(١؟)‏ جامع البيان للطبري ١١9/7‏ . 

(؟) الطبقات الكبرى لابن سعد 79/7 

(4) انظر : مقالات الإسلاميين للأشعري 5/١‏ » والمقالات والفرق للقمي » ص ١١5‏ » والبحروحين لمحمد بن حبان 
التميمي 701/7 » تحقيق : إبراهيم محمود زايد » دار الوعي » حلب » والبدء والتاريخ لابن المطهر المقدسي 2179/0 
بيت عن 

(5) انظر : صحيح البخاري مع الفتح -- كتاب الجهاد -- باب لا يعذب بعذاب الله ١7/5‏ » حديث 7011 . 

وسنن أبي داوود - كتاب الحدود - باب الحكم فيمن ارتد 14؛» حديث (4301). 

وسئن الترمذي - كتاب الحدود - باب ما جاء في المرتد 4/8/5 » حديث )١408(‏ . 

والمستدرك للحاكم 088/7 . 


نفقف 


فقد ذكر الإمام البخاري المتوثي عام (55ه) ف كتاب استتابة المرتدين من صحيحه 
عن عكرمة قال : ( أتى علي ننه برنادقة فأحرقهم فبلغ ذلك ابن عباس فقال : لو كنت أنا لم 
أحرقهم لنهي البي يل : ( لا تعذبوا بعذاب الله ) ولقتلتهم لقول رسول الله كه : ( من بدل 
0000 

ولفظ الزندقة ليس غريباً عن عبد الله بن سبأ وطائفته » يقول ابن تيمية : " إن مبداً 
01 


الرفض إنا كان من الزنديق عبد الله بن سبأ "0©. ويقول الذههي :" عبد الله بن سبأ من غلاة 


الإنادقة » شال مضل "0 ويقول ابن تعجر :" عبد الله.بن سبا عن غلاة الزنادقة .+ وله أتباغ 


يقال لهم السبعية معتقدين الإلهية في علي بن أبي طالب » وقد أحرقهم علي مر 


وتشول ف موظة اغعز دياق الجن تعاق الرملدفة الإدغاء بان هيع الله إها اخ "© هذا 
المعى قال به ابن سبأ وأتباعه » وجزم بذلك أصحاب المقالات والفرق وامحدثون والمورحون . 
ذكر الجوزجان”" المتوق عام (105ه) أن السبئية غلت في الكفر فزعمت أن عليا 


ها حبق حرقهم إنكاراً عليهم واستبصاراً في أمرهم حين يقول : 
رايت الأمر أمدرا كسا أجحجت ناري ودعوت كرون 


)١(‏ أخرجه البحاري صحيح البخاري مع الفتح » كتاب استتابة المرتدين -- باب لا يعذب بعذاب الله 17/5 » حديث 
00159 . 

. 447/1 مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ )١( 

(5) الميزان للذهبي 570/7 . 

(4) لسان الميزان لابن حجر 3854-59-08 . 

(5) الفتح لابن حجر 77١/١7‏ . 

(1) هو إبراهيم بن يعقوب بن إسحاق السعدي الحوزجاني - نسبة إلى جوزجان بخراسان » المحدث الحافظ المصنف الثقة» 
رجحل في طلب الحديث إلى مكة بم البصرة ثم الرملة بأرض فلسطين » من كتبه : الجرح والتعديل » والضعفاء » توق عام 
(5669ه). 

انظر: تاريخ دمشق لابن عساكر » والبداية والنهاية لابن كثير 7١/١١‏ . وتذكرة الحفاظ للذهبي 0149/7 . 

(0) أحوال الرجال للجوزجاني » ص 7/8 . 


كلو 


ع 


أما الإمام الطبري المتوق عام (١٠١7ه)‏ فقد أفاض في تاريخه في ذكر أخبار ابن سبأ 
ومكائده0". 

وأكد ابن عبد ربه المتوق عام (/57ه) أن ابن سبأ وطائفته السبعية قد سلكوا مسلك 
الغلو في علي حينما قالوا : هو الله خالقنا » كما غلت النصارى في المسيح ابن مري ته ثم 
أنشد فيهم قول السيد الحميري 2 . 

قوم غلوا في علي لا أبالحم وأحشموا أنفسا في حبه تعبا 

قالوا هو الله جل الله خالقنا من أن يكون ابن شيء أو يكون أبا9© 

ويذكر أبو الحسن الأشعري المتوق عام (70اه) عبد الله بن سبأ وطائفته من ضمن 
أصناف الغلاة » إذ يزعمون أن علياً لم يمت » وأنه سيرجع إلى الدنيا فيملاً الأرض عدلاً كما 
000 

ويوحد لابن سبأ ذكر في كتب الجرح والتعديل » يقول ابن حبان المقوق عام 
(4ه”ه) :" وكان الكلبي - محمد بن السائب الإخباري - سبئياً من أصحاب عبد الله بن 
سبأ » من أولئك الذين يقولون : أن علياً لم يمت وأنه راجع إلى الدنيا قبل قيام الساعة ... وإن 
رأوا شححابة الوا اهيز امقس لفيا انثا 

ولكنهم لا يكثرون من ذكر ابن سبأ في كتب الجرح والتعديل ؛ لأنه لا رواية له في 
الحديث النبوي » وهي تركز على من روى الحديث . 


)١(‏ تاريخ الطبري للطبري 11/5 الال الال 5ل 19ل رول 4517 4915 مده. 

(؟) هو محمد بن وهيب الحميري البغدادي أبو جعفر الشاعر » لازم الحسن بن سهل وزير المأمون » وكان يتشيع » له قصائد 
في المديح يتكسب بها » وله مراث في أهل البيت » توفي عام (157ه) . 

ترحم له الأصفهان في كتاب الأغاني 0/١9‏ » والمرزباني في معجم الشعراء » ص 47١‏ » وصلاح الدين الصفدي في الوافي 
بالوفيات ١١4/5‏ تحقيق: أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفى » دار إحياء التراث العربي » بيروت - لبنان 147٠‏ 1ه . 

() العقد الفريد لأحمد بن محمد بن عبد ربه الأندلسي 780/7؛ دار إحياء التراث العربي » بيروت - لبنان » الطبعة الثالثة 
٠‏ اهدا. 

(4) مقالات الإسلاميين لأبي الحسن الأشعري 80/١‏ . 

(5) المجروحين لابن حبان 757/9 . 


يفت 


وقول للدي 0 المتوق عام (ههه) في كتابه البدء والتاريخ : أن عبد الله بن سبأ 
قال للذي جاء ينعى إليه موت على بن أبي طالب : " لو جكتنا بدماغه في صرة لعلمنا أنه لا 


يموت حى يسوق العرب بعصاه"0©. 


ويكشف الملطي المتوى عام (/ااه) عن عقيدة السبئية فيقول :" ففي عهد علي 
يفيه جاءت السبئية » وقالوا له : أنت أنت !! قال: ومن أنا؟ قالوا : الخالق البارئ » فاستتابهم 
فلم يرجعوا فأوقد ناراً عظيمة وأحرقهم, وقال مرتجراً : 

الراك الأنس اندرا كيرا أحجت ناري ودعوت قنبر9" 

وذكر البغدادي المتوفي عام (41759ه) أن فرقة السبئية أظهروا بدعتهم في زمان علي 
لله فأحرق قوماً منهم ونفي ابن سبأ إلى سباط المدائن إذ نماه ابن عباس عقتطيد عن قتله حينما 
بلغه غلوه فيه وأشار عليه بنفيه إلى المدائن حى لا تختلف عليه أصحابه » لا سيما وهو عازم 
على العودة إلى قتال أهل الشاه0©. 

ونقل ابن حزم المتوق عام (1455ه) أن الذين قالوا بحواز النبوة بعد البي ول هم 
السبئية » وأنهم هم الذين انتقلوا بعد ذلك إلى القول بإلوهية علي » يقول في هذا الصدد : 

"والقسم الثاني من الفرق الغالية الذين يقولون بالإلهية لغير الله هبك فأولهم قوم من 
أصحاب عبد الله بن سبأ الحميري لعنه الله أتوا إلى علي بن أبي طالب فقالوا مشافهة : أنت 
هو فقال لهم : ومن هو - قالوا : أنت الله » فاستعظم الأمر وأمر بنار فأحججحت وأحرقهم 
بالنان"0, 


)١(‏ هو محمد بن طاهر المقدسي البسي » المؤورخ صاحب البدء والتاريخ نسبته إلى بيت المقدس لكنه عاش في بست من 
بلاد سجستان ويما توفي عام زهه٠اه)‏ . 

ترجم له: زين الدين عمر ابن المظفر ابن الوردي في خريدة العجائب وفريدة الغرائب » ص 59 ؟ » مطبعة مصطفى البابي 
الحلبي » القاهرة ١ه‏ » ومصطفى بن عبد الله حاحي خليفة في كشف الظنون 7717/١‏ » دار الفكر » بيروت - 
لبنان 4171١‏ اه. 

(؟) البدء والتاريخ للمقدسي ١759/0‏ . 

() التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع للملطي » ص ١8‏ . وقنبر هو مولى علي بن أبي طالب . الطبقات الكبرى لابن 
سعد 700/5 . والميزان للذهبي 557/9 . 

(:) الفرق بين الفرق » ص 770-١٠‏ . 


(5) الفصل في الملل والأهواء والنحل ١85/14‏ . 


0و 


م مشظ يه فاهلا 1" هه التق ياقية إل الزوع فاقيةعظبية العدد :+ سيم كحان 
إسحاق بن محمد النخعي الأحمر الكوثي ... ويقولون : إن محمد رسول علي ..."20. 

ويقول الأسفرائيئ المتوق عام (41/1ه) : أن ابن سبأ قال بنبوة علي في أول أمره ) 
ثم دعا إلى إلوهيته » ودعا الخلق إلى ذلك فأجابته جماعة إلى ذلك في وقت علي" . 

ويتحدث الشهرستان المتوق عام (/4 هده ) عن ابن سبأ فيقول : " ومنه انشعبت 
اناف الخلؤة "0 ا ويقول أيضا 4ق اناسنا عو اول من أظهر القول بالنض بإنافة عل 40 

وعرف ابن عساكر المتوق عام (11ده) ابن سبأ بقوله : عبد الله بن سبأ الذي نسب 
إليه السبئية » وهم الغلاة من الرافضة » أصله من اليمن » كان ا وأظهر الإسلام”". 

ويذكر شيخ الإسلام ابن تيمية المتوق عام (/1/اه) أن أصل الرفض من لمنافقين 
الزنادقة » فإنه ابتدعه ابن سبأ الزنديق » وأظهر الغلو في علي بدعوى الإمامة والنص عليهء 
وادعى العضيوة 0 
ظ وعند الحافظ الذهيبي المتوق عام (/4/اه) :" عبد الله بن سبأ من غلاة الشيعة » ضال 
معنب "7 

ويشير الشاطبي الوق عام (90/اه) إلى أن بدعة السبعية من البدع الاعتقادية المتعلقة 
بوجود إله مع الله - تعالى الله - وهي بدعة تختلف عن غيرها من المقالات2. 

وقد سرد الحافظ ابن حجر المتوفي عام (؟251/ه) في كتابه ( لسان الميزان ) عن ابن 
سب أحباراً » ثم قال :" وأحبار عبد الله بن سبأ شهيرة في التواريخ وليس له رواية والحمد 
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. ١85/54 المصدر السابق‎ )١١( 

. ٠١8 التبصرة في الدين للأسفرائيي » ص‎ )١( 
. ١١5/9 الملل والنحل للشهرستاني‎ )( 

(5) المصدر السابق ١6/١‏ . 

(5) تاريخ دمشق لابن عساكر 5/79 . 

(5) مجموع الفتاوى لابن تيمية 48/5 . 
(9) المغيئ في الضعفاء للذهبي 789/١‏ . 

(8) الاعتصام للشاطبي 1917/7 . 

(9) لسان الميزان لابن حجر 750/7 . 


يلحت 


وما تحدر الإشارة إليه أنه لا ينبغي التقليل من قيمة المصادر المتأخرة الي ذكرت السبئية؛ 
ذلك أن أصحابما كابن كثير والذههبي وابن حجر وغيرهم من الأئمة طباظ كناترا حفر 
معلوماتهم من مصادر قديعة وقيمة بعضها الآن في عداد المفقود » كما عرفوا بسعة اطلاعهمء 
وغزارة معارفهم » وتقصيهم الدقيق للأخبار حى أن الباحث يندهش مثلاً عندما يطلع على 
كثرة الطرق وتنوعها في رواية ابن حجر لأحداث تاريخية » ومن مصادر متقدمة جداً كأخبار 
البصرة لابن شبة”؟ » وكتاب صفين”" ليحجى بن سليمان المعفي”" أحد شيوخ البعاري » 
والمعرفة والتاريخ” للفسوي . وتاريخ" أبي زرعة الدمشقي » وغيرها من كتب التاريخ ناهيك 
عن الرجوع إلى مصادر حديثية تشمل فوائد تاريخية جمة كمسند أحمد بن حنب[ل”؟2 ومسند 


البزار؟ ومضنف ابن أب شيبة وغيرها من كتب الحديث . 


. 04/١7 انظر : الفتح لابن حجر‎ )١( 
. 65/1١7 انظر : المصدر السابق‎ )١( 
» هو ييى بن سليمان بن ييى الجعفي الكوفي أبو سعيد » قال أبو حاتم : شيخ » وقال مسلمة بن قاسم : لا بأس به‎ )7( 
. ووثقه ابن حبان والداقطي والعقيلي‎ 
2771/١١ والتاريخ الكبير للبخاري 2780/5/4 والتهذيب لابن حجر‎ » ١55/9 انظر : ارح والتعديل لابن أبي حاتم‎ 
. 785/4 والميزان للذهبي‎ 
. "0/1١7 انظر : الفتح لابن حجر‎ )4( 
. 7/١8 انظر : المصدر السابق‎ )5( 
. 8/1١ انظر : المصدر السابق‎ )5( 
. 86/١ انظر : المصدر السابق‎ )0( 
. هال/١ انظر : المصدر السابق‎ )8( 


لت 


ثانياً : ابن سبأ عند الشيعة : 

نقل القمي المتوق عام (701ه) أن عبد الله بن سبأ أول من أظهر الطعن على أبي 
بكر وعمر وعثمان وَالضحابة ول وتيرا متهم :وادعى أن علياً أمزة ل 

ويتحدث النويخي المتوق عام (١٠اه)‏ عن أخبار ابن سبأ فيذكر - على سبيل 
المثال- أنه لما بلغ نعي علي بالمدائن قال للذي نعاه : كذبت » ولو جتتنا بدماغه ف سبعين 
فزق براقي نل قلا يفي غدل لعتبنا آنه 1 ونع :اوقل مورولة اتوت سكن ولاك 
الأرض © . 

وروى الكشي المتوق عام ( 4٠‏ 7ه ) بسنده إلى أبي جعفر محمد الباقر قوله : أن عبد 
الله بن سبأ كان يدعي النبوة » ويزعم أن أمير المؤمنين تش هو الله » تعالى عن ذلك علواً 
اك 

وروى أيضاً عن أبان بن عثمان قال : معت أبا عبد الله - جعفر الصادق - يقول لعن 
لله ابن سسأ » إنه ادعى الربوبية في أمير المؤمنين » وكان أمير المؤمنين عبدا لله طائعا » الويل لمن 
كذ غلينا » وإت قوما يقولون فين أما لا تقوله في انفسنا » ثيراً إلى الله متهم تيا على الله 
وي 

كما روى - أي الكشي - بسنده إلى علي بن الحسين :" لعن الله من كذب علينا ء 

إي ذكرت عبد الله بن سبأ فقامت كل شعرة من جحسدي » لقد ادعى أمراً عظيماً ما له » لعنه 


ا 


. 7١ المقالات والفرق للقمي » ص‎ )١( 

(؟) فرق الشيعة للنوبخي » ص 7١‏ . 

(1) معرفة أخبار الرجال للكشي » ص 959-948 . 
(5) المرجع السابق » ص 7١‏ . 

(5) المرجع السابق » ص ٠١١‏ . 


كت 


وجاء ف شرح عقائد الصدوق للمفيد المتوفى عام (415ه ) ذكر الغلاة من 
المتظاهرين بالإسلام - يقصد السبئية الذين نسبوا أمير المؤمنين -- علي - والأئمة من ذريته إلى 
الإلوهية والنبوة » فحكم فيهم أمير المؤمنين بالقتل والتحريق بالنار0©. 

وقال أبو جعفر الطوسي المتوق عام (15450ه) أن ابن سبأ رجع إلى الكفر وأظهر 
الغلو © . 

وذكر ابن أبي الحديد المتوق عام (5ه5ه) في شرح فج البلاغة ما نصه : فلما ققل 
أمير المؤمنين طَيِتَّض أظهر ابن سبأ مقالته » وصارت له طائفة وفرقة يصدقونه ويتبعونه". 

وأشار الحسن بن علي الحلي المتوق عام (0٠4/اه)‏ إلى أن ابن سب ضمن أصناف 
الضعفاء ©2, 

أما محمد بن إبراهيم بن المرتضى الملقب بابن الوزير المتوق عام (150/ه) وهو من 
أئمة الشيعة الزيدية فيرى أن أصل التشيّع مرحغة إلى ابن سبأ ؛ لأنه أول من ألحدث القول 
بالنص في الإمامة© . 

وليس هناك منازع في أن عبدالله بن سبأ ( ابن السوداء ) كان له أثر كبير في كل من 
أتى بعده » بل هو الأصل في كل ما أحدث من بدع بل وكفر مثل القول بوصاية أمير المؤمنين 
علي بن أبي طالب وقد مر الكلام على هذا وهو الذي كان وراء قتل أمير المؤمنين عثمان بن 
عفان هو وأتباعه » ويوم الجمل كما مر الكلام عليه بنوع من التفصيل. 

وبعد هذا المدخل لما أردت الكلام عنه وهو تأثير الفرق الإسلامية بتعضها في بعض 
فأقول : إن أهل المقالات والفرق يتفاوتون قرباً وبعداً من أهل السنة بحسب موافقتهم لأهل 
السنة وعدمه » ثم بعد ذلك المتقدمين من كل فرقة قد يخالفوا متأحريهم كما حصل للمعتزلة 
والشيعة :: 


. 7517 شرح عقائد الصدوق للمفيد » ص‎ )١( 
. 777/9 تهذيب الأحكام لأبي جعفر الطوسي‎ )١( 
. 19/9 شرح فمج البلاغة لابن أبي الحديد‎ )( 
. 7١/9 الرحال للحلي‎ )5( 

(5) تاج العروس لابن المرتضي » ص 5-0 . 


ده 


كل هذا وغيره كان له الأثر في عقائد المحالفين لأهل السنة في كلامهم في الصحابة 
على وجه العموم وفي أم المؤمنين عائشة يق وأصحاب الحمل جميعا على وجه المختصوص. 

وهذا ما سيتضح في الصفحات التالية وال فيها بيان تأثير الفرق بعضها ببعض في 
المسائل العقدية ال خالفوا فيها أهل السنة والجماعة وسوف يكون الكلام مدعّماً بكلام شيخ 
الإسلام ابن تيمية فأقول : 

قارن شيخ الإسلام بن تيمية بين المعتزلة والشيعة ثم بين تأثر بعضها ببعض حيث قال في 
ذلك : " فالمعتزلة أولاً وهم فرسان الكلام إنما يحمدون ويعظمون عند أتباعهم وعند من يغضي 
عن مساويهم لأجل محاسنهم عند المسلمين بها وافقوا فيه مذهب أهل الإثبات والسنة والحديث 
وردهم على الرافضة بعض ما خحرجوا فيه عن السنة والحديث من إمامة الخلفاء وعدالة 
الصحابة وقبول الأخبار وتحريف الكلم عن مواضعه والغلو في علي ونحو ذلك. 

وكذلك الشيعة المتقدمون كانوا يرححون على المعتزلة مما خالفوهم فيه من إثبات 
الصفات والقدر والشفاعة ونحو ذلك وكذلك كانوا يستحمدون ا خالفوا فيه الخوارج من 
تكفير علي وعثمان وغيرهما وما كفروا به المسلمين من الذنوب ويستحمدون يما خالفوا فيه 
المرجقة ”2 من إدحال الواجبات في الإبمان ولهذا قالوا بالمتزلة وإن لم يهتدوا إلى السنة المحضة"9©. 

وهذا بالنسبة لمتقدمي الشيعة كانوا يرجحون على المعتزلة لما ذكره ولكن متأخري 
الشيعة تأثروا بالمعتزلة » ففاقوهم في البدعة بسب الصحابة وتحريف القرآن والإمامة » وفي ذلك 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية :" والمعتزلة وعيدية في باب الأسماء والأحكام قدرية في باب القدر 
جهمية محضة » واتبعهم على ذلك متأخروا الشيعة وزادوا عليهم الإمامة والتفضيل » وخالفوهم 
في الوعيد وهم أيضاً يرون الخروج على الأثمة"0". 


» المرجثة: هم الذين قالوا بتأخير العمل عن مسمى الإبمان وعدم دحوله فيه » وهم فرق متعددة يجمعهم هذا القول‎ )١( 
» كما أنمم على مراتب مختلفة فأكثرهم غلواً من يزعم أن الإبمان هو بحرد المعرفة فقط كما هو قول الهم بن صفوان‎ 
ومنهم من يجعل الإيمان هو الإقرار باللسان ؛ ومنهم من يقول أنه المعرفة والقول فقط دون العمل.‎ 

انظر: مقالات الإسلاميين للأشعري ص ”17 » والفرق بين الفرق للبغدادي ص ١5‏ » والملل والنحل للشهرستاني 
8/1 . 

. ١5-١11/4 مجموع الفتاوى‎ )١( 

(") المرجع السابق 05/5 . 


ردنك 


ومن هذه المسائل التي وافق فيها الشيعة المعتزلة : 
٠‏ قال :" وهؤلاء المعتزلة ومن وافقهم من الشيعة يوجبون على الله سبحانه أن يفعل 
بكل عبد ما هو الأصلح له في دينه وتنازعوا في وجوب الأصلح في دنياه ..."20. 
©» وقال :" أن المعدوم في حال عدمه هل هو شيء أم لا فإنه قد ذهب طوائف من 
متكلمة المعتزلة والشيعة إلى أنه شيء في الخارج وذات عين وزعموا أن الماهيات غير 
غيولة ول عخلواقة وإن واحودها انهل تيا 

© وقال في معرض حديثه عن التوحيد والعدل عند المعتزلة :" ... وهذا يقع كثيراً : 
إما اعتقاداً وإما حالاً في كثير من المتفقهة ولمتكلمين كما وقع اعتقاد ذلك في 
المعتزلة والشيعة المتأخرين » وابتلى ببعض ذلك طوائف من المتقدمين من البصريين 
والشاميين. ا 

© وقال :" ... وهذا أصل في الحهمية2 القدرية والمعتزلة الذين ينكرون محبة الله تعالى 
كل أقاليف الفدزلة :ومن اتتدوااهى القريقة آنا اتدرفه اله ويه كرفا لظفا من أذاع 
الواجبات العقلية ++" 

© وقال :" وقوم جعلوا الاستطاعة قبل الفعل وهو الغالب على النفاة من المعتزلة 
ولعي ااا 

©» وقال في إنكار الإجماع بعد الصحابة :" الإجماع وهو متفق عليه بين عامة المسلمين 
من الفقهاء والصوفية وأهل الحديث والكلام وغيرهم في الجملة » وأنكره بعض أهل 
البدع من المعتزلة والشيعة ..."0"©. 


. مجموع الفتاوى‎ )١( 
. 187/8 المرجع السابق‎ )١( 
. 759/8 (7)المرجع السابق‎ 
الجهمية : طائفة من أهل البدع تنتسب إلى الجهم بن صفوان السمرقندي » قالوا : بنفي الأسماء والصفات عن الله‎ )4( 
تعالى ونفوا قدرة العباد على أفعاللهم وإرادتهم لحا » وزعموا أنهم بحبورين عليها » والإيمان عندهم هو المعرفة المجردة لا يزيد‎ 
. ولا ينقص » إلى غير ذلك‎ 

انظر : التنبيه والرد للملطي » ص45 » ومقالات الإسلاميين للأشعري » ص ١77‏ » والملل والنحل للشهرستاني 85/١‏ . 
(5) مجموع الفتاوى 05/8" . 
(5) المرجع السابق 711/7 . 
(1) المرجع السابق 351/١1١‏ . 


م 


وقال :" ... المعتزلة ومن اتبعها من الشيعة تزعم أن الأعمال ليست من حلقه ولا 
كوا شيء وأن الآلام لا يجوز أن يفعلها ..."20 

وقال :" ولاسيما عند الشيعة المتأخرين فإفهم من أشد الناس منعاً لتكايف مالا 
يطاق لموافقتهم المعتزلة في القدر والصفات أيضاً "0©. 

تأثر بعض الشيعة بالمعتزلة في توحيدهم وعدلهم » فقالوا : " إن الله لم يخلق شيعاً من 
أفعال الحيوان » لا الملائكة ولا الأنبياء ولا غيرهم بل هذه الحوادث الى تحدث » 
دمت« يعي قد رق ول "0 

وقالوا :" ( بعض الشيعة والمعتزلة ) إن الله تعالى لا يقدر أن يهدي ضالاً ولا يقدر 
أفايف ا موي 0 

وعلى كل حال فالشيعة لا يثبتون لله مشيئة عامة ولا قدرة تامة » وهذا القول 
أحذوه عن المعتزلة هم أئمتهم فيه . 

وهي مواضع أكثر من أن تحصى في هذا المقام فليس المقصود تقصي كل ما تأثر به 
كل فرقة من الفرق"". 

وكذلك ذكر عله تأثير الرافضة والمهمية في بعضهم البعض » ومن أقواله في ذلك: " 


ليس الناس في التجهم على مرتبة واحدة بل انقسامهم في التجهم يشبه انقسامهم في التشيع ‏ 
فإن التجهم والرفض هما أعظم البدع أو من أعظم البدع الي أحدثت في الإسلام » ولهذا كان 
الزنادقة امحضة مثل الملاحدة من القرامطة ونحوهم إنما يتسترون بهذين بالتجهم والتشيع . 


. 357/١١ مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) المرجع السابق 407/١١‏ . 

(؟) منهاج السنة النبوية ١7/8/1١‏ . 

(4) المرجع السابق ١79/١‏ . 

(5) وللمزيد ينظر منهاج السنة النبوية 255١ 2578 247١/١‏ 4502448 5ه4 4508 ا رودا لس" امورل 
كلع دل الت 515ل كل لكت كلت كاده 2 وعلفق (58. رك/نة؟ . وكلللاه . وك/لا؟ . 
و175/4. بيان تلبيس الجهمية لشيخ الإسلام ابن تيمية 4١14/١ » 50/١‏ » تعليق : محمد بن عبدالرحمن بن قاسم » 


نيك 


قال الإمام أبو عبد الله البخاري في كتاب خلق الأفعال » عن أبي عبيد قال : ما أبالي 
أصليت خلف الجهمي أو الرافضي أو صليت خلف اليهودي والنصراني ولا يسلم عليهم ولا 
يعادون ولا يناكحون ولا يشهدون ولا تؤكل ذبائحهم . 

قال : وقال عبد الرحمن بن مهدي : هما ملتان الجهمية والرافضة هذان وقد كان أمرهم 
إذ ذاك لم ينتشر ويتفرع ويظهر فساده كما ظهر فيما بعد ذلك . 

فإن الرافضة القدماء لم يكونوا جهمية بل كانوا مثبتة للصفات وغالبهم يصرح بلفظ 
الجسم وغير ذلك كما قد ذكر الناس مقالاتهم كما ذكره أبو الحسن الأشعري وغيره في كتاب 
المقالات والهمية لم يكونوا رافضة بل كان الاعتزال فاشياً فيهم والمعتزلة كانوا ضد الرافضة 
وهم إلى النصب أقرب . فإن الاعتزال حدث من البصرة والرفض حدث من الكوفيين والتشيع 
كثر في الكوفة وأهل البصرة كانوا بالضد » فلما كان بعد زمن البخاري من عهد بين بوية 
الديلم فشا في الرافضة التجهم وأكثر أصول المعتزلة وظهرت القرامطة ظهوراً كثيراً وحرى 
حوادث عظيمة ... ذلك لأن الجهل والحوى في الرافضة أكثر منه في سائر أهل الأهواء "0"©. 

ثم بين شيخ الإسلام ابن تيمية حل تفصيلاً مطولاً مهماً في ثمان صفحات » ليس هذا 
محل بسطه ذكر درجات الشيعة واللمهمية والمعتزلة وتأثر بعضهم ببعض وأطوار نشأتهم”". 

وقال لم :" ولكن في أواحر الماثة الثالثة دحل من دخل من الشيعة في أقوال المعتزلة 
كابن النوبخيّ صاحب كتاب الآراء والديانات وأمثاله » وجاء بعد هؤلاء المفيد بن النعمان 
وأتباعه . 

ولهذا تجد المصنفين في المقالات والأشعري لا يذكرون عن أحد من الشيعة أنه وافق 
المعتزلة في توحيدهم وعدم إلا عن بعض متأخريهم » وإنما يذكرون عن بعض قدمائهم 
التجسيم وإثبات القدر وغيره » وأول من عرف عنه في الإسلام أنه قال إن الله حسم هو هشام 


بن الحكم . 


. ”50/5 الفتاوى الكبرى‎ )١( 
. (؟) مجموع الفتاوى 779/5-//ا”‎ 


كم 


بل قال الحاحظ في كتابه الحجج في النبوة : ليس على ظهرها رافضي إلا وهو يزعم أن 
ربه مثله وأن البداوات تعرض له وأنه لا يعلم الشيء قبل كونه إلا بعلم يخلقه لنفسه » وقد كان 
ابن الاو نذا :وافعاله ضئ التروقق بالرثدقه واللذاد ضعت حم كبا أيضا على أصوك 007, 
ظ ولذلك كثير ما ينبه شيخ الإسلام ابن تيمية حل في الفتاوى أن المتقدمين من المبتدعة 
كانوا أقل من المتأخرين » وكلما أمتد الزمان تأثر بعضهم ببعض وغالى بعضهم وفي هذا يقول 
حلم :" والأولون صنفان تارة يسلبون لفظ القرآن ما دل عليه وأريد به وتارة يحملونه على ما 
م يدل عليه ول يرد به وثي كلا الأمرين قد يكون ما قصدوا نفيه أو إثباته من المعيئ باطلاً 
فيكون خخطؤهم في الدليل والمدلول » وقد يكون حقاً فيكون خطؤهم في الدليل لا في المدلول » 
وهذا كما وقع في تفسبر القرآن فإنه وقع أيضاً في تفسير الحديث » فالذين أطأوا في الدليل 
والمدلول مثل طوائف من أهل البدع اعتقدوا مذهباً يخالف الحق الذي عليه الأمة الوسط الذين 
لا يحتمعون على ضلالة كسلف الأمة وأئمتها وعمدوا إلى القرآن فتأولوه على آرائهم تارة 
يستدلون بآيات على مذهبهم ولا دلالة فيها وتارة يتأولون ما يخالف مذهبهم يما يحرفون به 
الكلم عن مواضعه ومن هؤلاء فرق الخوارج والروافض والجهمية والمعتزلة والقدرية والمرجئة 
وغيرهم » وهذا كالمعتزلة مثلاً فإفهم من أعظم الناس كلاماً وجدلاً ... وأصول المعتزلة الخمسة 
يسموفما هم ( التوحيد والعدل والمتزلة بين المتزلتين وإنفاذ الوعيد والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر ) » وتوحيدهم هو توحيد الجهمية الذي مضمونه نفي الصفات وغير ذلك ... وقد 
وافقهم على ذلك متأحري الشيعة كالمفيد وأبي جعفر الطوسي وأمثاهما » ولأبي جعفر هذا 
تفسير على هذه الطريقة”“لكن يضم إلى ذلك قول الإمامية الاثنا عشرية » فإن المعتزلة ليس 


فيهم من يقول بذلك ولا من ينكر خلافة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي . 


."5/8و21١74/١و‎ » الال/١ منهاج السنة النبوية‎ )١( 


. وهو: التبيان في تفسير القرآن لأبي جعفر الطوسي‎ )١( 


حك 


ومن أصول المعتزلة مع الخوارج » إنفاذ الوعيد في الآخرة وأن الله لا يقبل من أهل 
الكبائر شفاعة ولا يخرج أحداً من النار » ولا ريب أنه قد رد عليهم طوائف من المرجفة 
والكرامية(2 والكلابية” وأتباعهم فأحسنوا تارة وأساءوا تارة ..."0©. 

وقال عَهلّم :" ولهذا كلما قرب الناس من الرسول كانت بدعهم أخحف فكانت في 
الأقوال ولم يكن في التابعين وتابعيهم من تعبد بالرقص والسماع كما كان فيهم خحوارج 
ومعتزلة وشيعة وكان فيهم من يُكَدّب بالقدر ول يكن فيهم من يحتج بالقدر . 

فالبدع الكثيرة ال حصلت ف المتأخرين من العباد والزهاد والفقراء والصوفية لم يكن 
عامتها في زمن التابعين وتابعيهم بخلاف أقوال أهل البدع القولية فنا ظهرت في عصر الصحابة 
والتابعين فَعُلم أن الشبهة فيها أقوى وأهلها أعمل » وأما بدع هؤلاء فأهلها أجهل وهم أبعد 
عن متابعة الرسول ..."©, 

وقال طلّه:" والأشعرية الأغلب عليهم أنهم مرجئة في باب الأسماء والأحكام جبرية في 
باب القدر وأما في الصفات فليسوا جهمية محضة بل فيهم نوع من التجهم ... 

وأما الأشعرية فلا يرون السيف موافقة لأهل الحديث وهم في الجملة أقرب المتكلمين 
إلى مذهب أهل السنة والحديث والكلابية وكذلك الكرامية فيهم قرب إلى أهل السنة والحديث 
وإن كان في مقالة كل من الأقوال ما يخالف أهل السنة "0". 


)١(‏ الكرامية: إحدى فرق المرجئة » موا بذلك نسبة إلى محمد بن كرام السجستان » قالوا: الإيمان هو الإقرار والتصديق 

باللسان » وكانوا يثبتون الصفات إلا أنهم ينتهون ها إلى التجسيم والتشبيه » وهم عدة طوائف. 

انظر: الملل والنحل للشهرستاني ٠١8/١‏ » واعتقادات فرق المسلمين والمشركين للرازي ص 537. 

)١(‏ الكلابية: طائفة كلامية ينسبون إلى عبدالله بن سعيد بن كلاب » قالوا: إن صفات الله لا هي هو ولا هي غيره » وأن 
الصفات لا تتغاير فالعلم لا هو القدرة ولا هو غيرها وكذلك سائر الصفات » كما أنهم لم يفرقوا بين أسمائه تعالى وصفاته) 
ولا بين صفات الذات والفعل. 

انظر: مقالات الإسلاميين للأشعري ص ١98-١59‏ -7غه 48 ه » وآراء الكلابية العقدية - لهدى الشلالى - 

طبعة مكتبة الرشد - الرياض - الطبعة الأولى 57١‏ اه. 

(5) مجموع الفتاوى 5/١7‏ 58-76" . وانظر : 195/15 . 

(4) مجموع الفتاوى 7175/١9‏ . 

(5)المرجع السابق 08/5 . 
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ويقول ملم في معرض الكلام حول حديث الشفاعة :" وهذا المعى مستفيض عن النبي 
يل بل متواتر في أحاديث كثيرة في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي سعيد الخدري وأبي 
هريرة عهقضمد وفيها الرد على طائفتين على الخوارج والمعتزلة الذين يقولون إن أهل التوحيد 
يخلدون فيها وهذه الآية حجة عليهم وعلى من حكى عنه من غلاة المرجئة أنه لا يدحل النار 
من أهل التوحيد أحد . 
فإن إخباره بأن أهل التوحيد يخرجون منها يعد دحولها تكذيب لطؤلاء وأولئك وفيه رد 
علل من يقال عور ]نا تاشوك أله التوعيت انحدا الناو كما يقولة قلاشةامى ال رسعت 
والشيعة ومرجئة أهل الكلام المنتسبين إلى السنة وهم الواقفة من أصحاب أبي الحسن وغيرهم 
كالقاضي أبي بكر وغيره فإن النصوص المتواترة تقتتضي دحول بعض أهل التوحيد 
وخروجهم"7". 
وبعد هذا العرض الموجز لصور الاختلاط بين عقائد الفرق يؤكد جما لا يدع بجالاً 
للشك أن ظاهرة التأثر والتأثير بين الفرق البدعية حاصل » وأن معالمها واضحة » ولح يحل دونه 
ما بين الفرق من تناحر وححصومة ونزاع » وأن لهذا التأثير والاختلاط والاتصال أسباباً لا بد 
من الوقوف عليها » وتحقيق الكلام فيها » وبيان كيف أدت هذه الأسباب إلى وجود هذا 
الاتصال والاختلاط بين عقائد الفرق البدعية المحتلفة . 
وبعد البحث عن الأسباب » وجدت أفا ثلاثة في الجملة : 
أسباب الاتصال والاختلاط ( التأثير والتأثر ) بين عقائد الفرق البدعية: 
-١‏ توافق المبتدعة غالبا في مصادر التلقي واستقاء عقائدهم من الأديان والأفكار 
والفلسفات السابقة على الإسلام . 
2-9 توافق المبتدعة في السمات والعلامات والمناهج غالبا . 
و احتفاء المبتدعة ببعضهم وتعاوهم فيما بينهم . 
وسأعرض لكل سبب منها بشيء من التفصيل » وأذكر أمثلة واضحة على ذلك قدر 
الإمكان . 


. 197/15 مجموع الفتاوى‎ )١( 


يك 


السبب الأول : توافق المبتدعة غالبا في مصادر التلقي : 
إن الل تاق قد حمل طدايه البشرية طريقين له تالف ينا #:وعا طزيقا الفارة والوي 
أما الفطرة : فإن الله سبحانه قد خلق البشرية أجمع وهي مفطورة على توحيده والإيمان 
به والإقرار بربوبيته » وهذه الأمور هي أعلى مراتب الهداية » وقد أحذ الله من الناس الميئاق » 
0 بربوبيته كما قال تعالى وَإِذ أحَدَ َبْكَ نْب ادم ين طُهُورِهِمْ 
تم وَأَخدهُمْ عل أنشييج لنت ربكم الوبق شَهِدَنآ أن تَقُولُوأ يَومَ آلْقِيمَة 
حت ع هذا عد ج لوو الل لا ى قن وس ذَرَيّةَ مّنْ 
بَعَدِهِدَ هِمَ ملكتا : يما فَعَلَ الْمُبَطِلُونَ 29 4 [سورة الأعراف ا 78 .]١‏ 


والح اوه و 0 قال : ( أذ الله الميثاق 
من ظهر آدم بنعمان - يعن عرفة - فأحرج من صلبه كل ذرية ذرأها فنثرهم بين يديه كالذر 
م كلمهم قبلا قال.: الست يربكم + قالوا :يلى شهدنا.. )6011 

فمعرفة الناس لريهم فطرية » بل إن القلوب مفطورة على الإقرار بالله سبحانه أكثر من 
كوا مفطورة على الإقرار بغيره”» ولمذا قال تعالى : ١‏ أن الله َلك فَاطِر آلسّمَوَتٍ 
وَالْأْرَضٍ» [سورة إبراهيم : .]٠١‏ 

والنفوس كذلك مفطورة على عبادة الله وتوحيده » قال ابن القيم : " لو خلي الطفل 
وما فطر عليه » ولم يعترض لفطرته مانع لاستمر عارفاً بربه موحداً له محباً إياه مخلصاً له 
الدين"””. فالفطرة السليمة ال أقرت ,معرفة الله تعالى هي مقرة أيضاً باستحقاقه للعبادة دون 
سواه » ولكن كما قال ابن تيمية : " لما كان علم نفوس بن آدم بحاجتهم إلى الإله المعبود 


. 717/١ أخرجه الإمام أحمد في المسند‎ )١( 

والحاكم في المستدرك 454/7 » وصححه ووافقه الذهبي . 

وابن أبي عاصم في السنة 589/١‏ . 
وقال الألباني : إسناده حسن » وهو دائر بين الرفع والوقف إلا أن الذين أوقفوه أكثر من الذين رفعوه » وكلا الأمرين 
صحت به الأسانيد . 
(1) انظر : شرح الطحاوية لابن أبي العر» ص 75 . 
(5) أحكام أهل الذمة لابن قيم الموزية 570/9 » تحقيق : صبحي الصالم » دار العلم للملايين » بيروت - لبنان » 
الطبعة الثالثة .9١م‏ . 


للف 


وقصدهم إياه لدفع حاجتهم العاجلة قبل الآجلة كان إقرارهم بالله إقراراً فطرياً من جهة ربوبيته 
أسبق من إقرارهم به من جهة ألوهيته"0©. 

والنفوس الي أقرت بمعرفة الله تعالى وربوبيته وألوهيته مفطورة أيضاً على الإقرار لله 
تعالى بالكمال المطلق الذي لا نقص فيه من وجه من الوجوه وعلى تتريهه عن النقائض 
والعيوب”". فهذه أنواع التوحيد الثلاثة قد غرسها الله تعالى في النفوس وهذه الأمور هي أعلى 
مراتب الحهداية . 

ثم إن هذه النفس المفطورة على أعظم مراتب الحداية هي من جانب آخر مفطورة على 
إنكار الضلال من الشرك بالله تعالى ونحوه , ولا أدل على ذلك ثما قصه الله تعالى في كتابه عن 
إبراهيم طَلْتَّهم حين أنكر بفطرته السليمة على قومه ما كانوا عليه من ضلال وشرك » ثم أذ 
يبحث في الكون عن ربه ح اهتدى إليه ولهذا جعله القرآن الكريم مثلاً وقدوة لأصحاب 


د السليمة الي لم تتدنس””. قال تعالى : «( وكذَللك تُرَىَ رهم مَكُوتَ ألسَمَوات 


وَل رض وَلِكُونَ من ألْمُوَِ 2 فلا - ل 0551 َال مدا ده قَلمَآ 
كَل فَالَ لآ أَحِبُ الأفليرت © قَلَمَا رَءَا آلْقَمَرَيَازِعًا قَالَ هنذا يَىَ مأل قال أن 
00 َق لأكُون ون الْقوْمِأَلضَّاينَ 9ج فلم زا الشمين بازعة قال هنذا 
25 0 لما أقلت قَالَ يَهَوَمِ مِإني برىء م يما ركو 20 إن وَجَهّتْ وَجهِىَ 


للذزى فطرَ السَمومتٍ وَالْأَرَضتَ 0 وها آنا ورت المشر ور 4 سورة 


الأنعام: ه/79-1] . 


. ه١‎ 141١5١ مجموع الرسائل والمسائل لشيخ الإسلام ابن تيمية ”737/7 » دار الكتب العلمية » بيروت - لبنان‎ )١( 
» وبعدها » دار الكتب العلمية‎ 50١ (؟) انظر : شفاء العليل في القضاء والقدر والحكمة والتعليل لابن القيم » ص‎ 
. ه١‎ 1401/ بيروت - لبنان » الطبعة الأولى‎ 

(؟) انظر : الإسلام فطرة الخلق وشريعة الوجود لمحمد متولي » ص 4” » دار جرش » حخميس مشيط - السعودية » الطبعة 
الأولى ١٠1١اها.‏ 


ولما كانت الفطرة تقرر هذه الأمور جاء تفسيرها عند عامة السلف وأكثر المفسرين بأنما 


الإسلام » أو أصل الدين الذي اتفقت عليه كل الشرائء”2 دل على ذلك قوله تعالى : « فَأَقمَ 


وَجَهَكَ لِلدّينٍ حَيِيهًا فِطَرَتَ لَه الى فَطْرَ آلتَاسَ عَلَيَا لا تَبَدِيلٌ لِحَلقٍ آلَّدِ' ذلك 
آلذِيرث الْقَيْمُ وَلَى أكررٌآلئّاسٍ لا يَعَلَمُونَ 4 [سورة الروم : ٠١‏ ]. فالآية ربطت 
بين فطرة النفس البشرية وطبيعة هذا الدين وكلاهما من صنع الله » وكلاهما متناسق مع الآخر 
في طبيعيته واتحاهه والله الذي خلق القلب البشري وهو الذي أنزل إليه هذا الدين » فإذا انحرفت 
النفوس عن الفطرة لم يردها إليها إلا هذا الدين المتناسق والمتوافق مع فطرة البشر » وفطرة 
الوحودء وقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة له عن البي يله أنه : قال ( كل 
مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه » ويمجسانه كما تنتج البهيمة يميمة جمعاء هل 
تحسون فيها من جدعا ...)؟”' فالفطرة مقتضية موجبة لدين الإسلام ولمعرفته ومحبته©. فإن في 
فطرة الإنسان قوة تقتضي اعتقاد الحق وإرادة النفع. 

والفطرة هنا لا تكون تامة إلا إذا قامت على ركنين أساسيين وهما : القلب السليم » 
والعقل الصحيح » فإذا اجتمع في الإنسان القلب السليم الذي دل يتأثر بالشياطين وبقي أحرد 
توم سليما من كل ,ستوع» والققل:الشليم الذي كيد ب الاشينانة وين ما يتفعه وما يضيزه وكات 
سالماً من الشبهات والشهوات » إذا اجتمع هذا وذاك نتج عنهما صحة العقيدة وخلوص 
الضمير » واحترام الحقائق » وإدراك الواقع دون نقص أو زيادة ورفض الأوهام والخرافات » 
وينشأ ذلك كله التصور الإماني الشامل©. 


ا 


)١(‏ انظر : درء تعارض العقل والنقل لشيخ الإسلام ابن تيمية 751/4 » تحقيق : محمد رشاد سال » طبعة جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية » الطبعة الأولى ٠14.6١ه‏ . ودعوة الفطرة ليوسف أبو هلالة » ص ١"‏ » دار العاصمة » 
الرياض » الطبعة الأولى 14048 ١ه‏ . 

(؟) متفق عليه : 

صحيح البخاري مع الفتح - كتاب الحنائز » باب إذا أسلم الصبي 70/7 » حديث (1768). 

ومسلم - كتاب القدر » باب معين كل مولود يولد على الفطرة 417/5 7١‏ » حديث (550/8). 

(؟) انظر : درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية /7”81 . 

(4) انظر : المرجع السابق //45/4 . 

(5) انظر : دعوة الفطرة ليوسف أبو هلاله » ص 57 2 737 . 


يدنك 


وأما الوحي : فمع ما ذكر آنفاً حول الفطرة السليمة ودورها في الحداية » وما ينشأ عن 


ركين الفطرة - القلب السليم والعقل الصحيح - من آثار إلا أن هدي الوحي يبقى هو الفيصل 
في القضية وذلك لسببين : 


١ 


أن كون الإنسان يولد على الفطرة والإسلام هذا لا ا 


أمه يعلم هذا الدين ويريده » فإن الله تعالى يقول : « آله أَخْرَجَكُم من بع 


أ م 


تَكُمَ لا تَعَلمُورَ شيعا 4 [سورة النحل : 78]. ولكن فطرته مقتضية 
موجبة لدين الإسلاه(". 

ومن هنا تأى أهمية الوحي بل ضرورته .ومن هنا أيضا تتجلى شدة الحاحة 
إلى الرسل حملة الوحي فإن علوم الشريعة ومعرفة كيف يدين العبد ربه ويتعبد له 
هذا لا محال لعلمه إلا عن طريق الوحي » ولا يمكن للفطرة محردة عن الوحي أن 
تدل الإنسان على كيفية التعبد لله تعالى ومن هنا كانت الحاجة قائمة بإرسال 
الرسل » وقد بين العلماء أهمية الرسالات والوحي ودورهما في هداية الإنسان »ع 
يقول ابن القيم لم :" فإنه لا سبيل إلى السعادة والفلاح لا في الدنيا ولا في الآخرة 
إلا على أيدي الرسل » ولا سبيل إلى معرفة الطيب والخبيث على التفصيل إلا مسن 
جهتهم » ولا ينال رضا الله البتة إلا على أيديهم ... فهم الميزان الراجح الذي على 
أقوالهم وأخلاقهم توزن الأخلاق والأعمال » وعتابعتهم يتميز أهل الضلال »؛ 
فالضرورة إليهم أعظم من ضرورة البدن إلى روحه » والعين إلى نورها » والروح إلى 
عا م607 
إن وسائل الإدراك الى مكنها الله في نفس الإنسان مهما كانت صحيحة وخالية من 
المؤثرات » فإن الإنسان ينتهي فكره إلى أمد » ويقف عند غاية محددة » وليس في 
استطاعة العقل البشري أن يدرك الأهداف البعيدة ويهتدي فيها إلى الحق 
والصواب» هذا من جانب » ومن جانب آخر فإن تلك القوى المدركة لا يمكن أن 
تدرك الصواب والحق دائماً فالناس يتفاوتون في مداركهم لتفاوت وسائل الإدراك 


. 3”/87// انظر : درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية‎ )١( 
. 6/١ زاد المعاد في هدي خير العباد لابن القيم‎ )١١ 


رلك 


عندهم » ورما غلبت شهوات الإنسان وأهواؤه على قدراته الفكرية » فيكون 
إدراكه متأثر بغلبة الهموى أو نزوة الشهوة فلا يرى الشيء إلا.عنظار هوه ء ولا 
ييصر فيه إلا ما يروى ظمأ شهوته » وهذا يجعل تفكيره جائراً ينأى عن الحق» ويبعد 
عن الصواب0©, 

والعقل -- وهو أحد ركين الفطرة - إنما يدرك حسن الأشياء وقبحها على 
سيل الإجمال فحسب + والغقول قد تحار في الفغل الواحد ؛ فقد-يكوق الفعل مشكملا 
على مصلحة ومفسدة » ولا تعلم العقول أيهما أرحح فيتوقف العقل في ذلك7". 

ومن أجل ذلك كله فإن الله تعالى لم يدع الناس لفط رهم ء ولم يدعهم 
لعقوطع امع ماق طبيحتهم امن الاستعداد للختي والاستعداة للقر اذك ستابقاً : 
وعليه فهو في حاحة إلى معين يهديه » ويحول بينه وبين زلاته وشططه » ومن هنا 
كانت الحاجة ماسة إلى الرسل وما معهم من الوحي » فاقتضت حكمة الصانع 
الحكيم أن يصطفي من عباده من يشاء وأن يخصهم بصفات تميزهم » وأن يوحى 
إليهم من أمره من يشاء أن يعتقده العباد » وأن يبينوا للناس ما لا بد لهم من علمه 
سواء من أمور الآخخرة أو من الشرائع ال تحدد لهم ما فيه تقوم نفوسهم » وكبح 
شهواتهم » وتعلمهم من الأعمال ما هو مناط سعادتهم وشقائهم في هذه الحياة”. 

وهداية الوحي قد بينها الرسل طِنَا أتم بيان » وقد حتمهم الله تعالى بنبيبنا 
محمد يل » وجعل رسالته عامة على الثقلين جميعهم باقية إلى يوم القيامة » وجعل 
القرلاق"الذئ : أززله: عله موسا عل تاتون رديه فم كفب اناه ولط سيك 
برسالته َيِه حجة الله على العباد » وقد بين الله به كل شيء » وأكمل له ولأمته 


الدين خبراً وأمرأ فكل ما جاء به الرسول هله فهو كاف كامل يدخل فيه كل 
0 


)١(‏ نظر : الحاجة إلى الرسل - لمناع القطان » ص 75-0 » الدار السعودية للنشر والتوزيع » جدة » الطبعة الأولى 
/ا١‏ ١هدا.‏ 

(؟) انظر : الرسل والرسالات لعمر سليمان الأشقر » ص 5” » مكتبة الفلاح » الكويت » الطبعة الثالنة 14.6١اه.‏ 
(5) انظر : الحاجة إلى الرسل » ص 57-147 . 

(5) انظر : شرح الطحاوية » ص ١9‏ . 
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هذان هما طريقا الحداية وهما الصراط المستقيم » والثاني هو الحجة على الخلق 
وهو مناط المؤاخذة على العبد فطاعة الرسل طَلَِاكْ فيما بلغوه من الوحي هي طريق 
النجاة والفلاح كما قال تعالى اردب ليان وَرَسُولَهُ يُدَْلَهُ جك 
تَجَرف من تَحيَهًا الأََهَرُ خاريت فيهَا وَذَلِلَك الْقَوّرُ الْعَظِيمٌ 4 [سورة 
النسناء 2 11 ]: 

والناظر في حال سلفنا الأول صدر هذه الأمة صحابة رسول الله ولك ) 
يحل له.رئحة الله تعالى هذه الأمة جيف جغل ذلك احيل وديا قدلت» فيه المداية 
الكاملة في العقائد والأقوال والأفعال » فإن الله تعالى حماهم من الفتن والحوى فبقوا 
مطيعين ومستسلمين لما جاء به الحق » ولم يكن لحم قول مع قول الني وَل ولا 
اعتراض على حكمه » وقد صدق فيهم قول ابن مسعود للك : ( إن الله نظر في 
قلوب العباد » فوجد قلب محمد وو خير قلوب العباد فاصطفاه لنفسه » ثم نظر في 
قلوب العباد بعد قلب محمد فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد فجعلهم وزراء 
9ب 0100101013 ااا 
فهو عند الله سيء )2"0. 

لقد كان الوحي الطريق الوحيد لاعتقاد الصحابة » والسبيل الفريد 
لس ا او وا ا 
الله وفي صراط مستقيم قدوقم نبيهم وَكْوٌ يبلغهم عن رقم فيربط الأرض بالسماء » 
وبه كانوا يقتدون حب غدت أقولهم وأحوالهم على سيرته ولع » ومع وجود بعض 
الميل عن هذا الخط المستقيم الذي مضى عليه الصحابة إلا أن هذا الميل كان من 


بعضهم وهو عثابة قزعة صغيرة من السحاب ف ليلة ساطعة لاحت ثم راحت »2 


. "9/9/١ أخرجه الإمام أحمد في المسند‎ )١( 
. ١١7/9 والطبراني في المعجم الكبير‎ 
. وقال : رجاله موثوقون‎ » 1717/١ والمهيشمي في مجمع الزوائد‎ 


6 


وأطلّت ثم اضمحلت وهو أمر عارض اقتضته الحكمة الإلهية ليكون منه التأديب 
والتعليم والتشريع إلى قيام الساعة0©. 

هذا هو حال الصدر الأول من الإسلام سواء في عهد البي وَلْعٌ أو ف عهد 
أبي بكر أو عهد عمر الفاروق عيتضيد وهو الباب المغلق في وجوه الفتن الذي لم 
كنس الانعد وفافه كلا ينارق السحييي 0 مل قلق ادا و و يفطن :ارفك 
من البدع وأهلها والمحافظة على كيان الدين في عهد الخليفة الثالث عثمان بن عفان 
لله » مع أن الفتنة قد أطلت برأسها في عهده لكنه لم يزل حصناً لهذا الدين حى 
استشهد تنقته وكذا الخليفة الرابع علي بن أبي طالب ليه الذي اشتدت عظمت 
الفتنة والبدعة في عصره من الخوارج الحفاة » والشيعة الغلاة لكنه وقف منهم وقفة 
الحازم الصارم » فرد الخوارج باللسان وبالسنان » وأحرق من أحرق من الشيعة 
ونفى من نفى منهم كل ذلك حفاظاً على الإسلام من كل حادث دخيل . 

ويمذا رسم الصدر الأول في عهد الرسول كلْعُ وفي عهد خلفائه الراشدين 
الطريق والمنهج للحفاظ على هذا الدين وهدايته . 

حاو طاح الى للع مركي رقي ]د طرق ترا لاسن 
بك ار امور ا ارو ار ولت أذ فيِدَيجم 
وَأَبَصَرَهُمَ كما لَرْ يُؤْيُوأ بهد أُوَلَ مرق وَتَدَّرُهُمْ فى طُعْيَنِهِرْ يَعَْمَهُونَ 4 
[سورة الأنعام : .]١١١‏ فبسبب إعراضهم عن الحق استحقوا ألا يهديهم الله وبْنْ 


إلى امقيقان أنه وى . 


. 91-9-/١ انظر : حقيقة البدعة وأحكامها لسعيد الغامدي‎ )١( 

١؟)‏ متفق عليه : 

صحيح البخاري مع الفتح - كتاب الفتن -- باب الفتنة الي تموج البحر 57/١1‏ » حديث )7١95(‏ . 

مسللم 2 كتاب: الإمان 2 باج ريآن الأسلام بدا غريا وسيعرد غريباً وأنه يار ين السحديق 592/6 الجديت 8819 . 
(5) انظر : القائد إلى تصحيح العقائد لعبد الرحمن المعلمي » تعليق : الألباني » ص 59 » المكتب الإسلامي » بيروت - 
لبنان » الطبعة الثانية » 14٠.04‏ ١ه‏ . 
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ولما حق هذا في حالهم أخذوا يلوون رؤوسهم بمنة ويسرة مرة إلى اليهود » 
ومرة إلى النصارى » وأخرى إلى النحوس » وإلى الصابئة » ثم إلى الفلاسفة ثم عمدوا 
إلى عقولهم وأهوائهم يطلبون منها الهدى » هذا هو حال المبتدعة » وهذا قدر 

وما سبق يتضح ما يلي : 

-١‏ أن الحداية والاستقامة لا تأت أبدأً إلا عن طريق الفطرة السليمة الباقية على سلامتهاء 
والوحي المقدس الذي لا يخشى فيه جهل ولا خطأ » ولا كذب ولا تلبيس » ولا 
تقصير في البيان كما قال تعالى : « لا يَأَتِيِهِ آلبَطِلُ مِنْ بين يَدَيّهِ ولا من خَلفِهء 
5 
تعزيل مِنّ سكيم حَِيد 4 [سورة فصلت : ؟4]. 
وعليه فيكون سبب ضلال الفرق اللمبتدعة في الأساس هو فساد فطرهم من ناحية 
وفساد مصدر التلقي عندهم من ناحية أخرى . 

0-5 أن منهج المخالفين ليس لا أصل يستندون عليه » ولا مصدر صحيح » فهم على 
حلاف ما كان عليه الصحابة ويك الذين كانوا يأحذون يمدي الوحي فيترجمونه عملياً. 

السبب الثاني : توافق المبتدعة في العلامات والسمات والمناهج غالبا : 

إن من ينظر أحوال أهل البدعة يرى الفارق الكبير بينهم وبين أهل السنة والجماعة فقد 
ظهر فيهم سبمات وعلامات سلوكية » وعقدية » وتعبدية » وأخلاقية » بل وعلمية ميّرتهَم عن 
أهل السنة وهي في الغالب منهم » وكثمرة للاتصاف ههذه السمات والعلامات أصبح لهم 
مناهج خخاصة بهم زادت من تميزهم عن أهل السنة سواء في التعامل مع النصوص ٠»‏ أو في تقرير 
عقائدهم » وفي الدعوة إليها » وكذلك في التعامل مع غيرهم . 

وهذه السمات وتلك المناهج اجتمع عليها أكثر المبتدعة والأغلب منهم لا في جميعهم ‏ 
فقد تختلف فرقة منهم في مدى اتصافها بتلك السمات » ومدى اعتمادها على تلك المناهج , ثم 
إن هذه الأحكام لا تشمل جميع أشخاصهم لكنهم اتصفوا بما جملة9"©. 


2» دار الوطن » الرياض‎ ٠١-8 انظر : مناهج أهل الأهواء والافتراق والبدع وأصولهم وسماتهم لناصر العقل » ص‎ )١( 
.ها١‎ 141١68 الطبعة الأولى‎ 


ا 


أما السمات والعلامات فأبرزها إجمالاً : إتباع الحوى والظنون » والجهل » والغلوء 
والتعطين © والممرؤيةا والشر ف والعاة افده والكووي عن العباطة روطن عم :والعاقض 
والامهاوان وار 
فأما الموى : 

فهو " كل ما خالف الحق » وللنفس فيه حظ ورغبة من الأقوال والأفعال والمقاصد "0" 
وإذاً فكل ما مالت إليه النفس من الشهوات أو الشبهات فهو هوى » وإتباعه من أصل الضلال 


95 و له 3 2 2 5 و2 5 هه 
كما قال شيخ الإسلام”", قال تعالى : « وَمَنَ أَضَلٌَّ مِمّن أَتَبّعَ هَوَهُ بغَيَرِ هدى مرى الله » 
227 5 ل 5-2 م كد ب عم 54 ءًَ 8 4 7 5 
[ القتصص : 5٠‏ ]. وقال تعالى : 9« أَقْرَءَيْتَ من أَلَحْدَ إِلنهَهء هَوَنهُ وَأصَلَْهُ آللّهُ على عِلم 


وَحَمّ عَلَ سَنَعِهِ وَقَلَبِه وَجَعَلَ عَلَْ بَصَروء غِشّوَةَ فَمَن يَبْدِيهِ مِنْ بَعَدِ آله 4 [سورة 
الجاثية : 77 ]. 

وإتباع الحوى والظن أبرز هممة من "بمات أهل الأهواء » وهو علامة عليهم » بل هو 
قاسم مشترك بين جميع أهل الضلال والباطل من المشركين والكفار وأهل الافقراق ؛ لأفم 
اتصفوا ببعض خصال الكفار””» فهم ما اخترعوا ما اخترعوه » وتمسكوا ما وجدوه ثئماهو 
مخالف للسنة إلا إتباعاً للهوى » حفظاً لشهوة » أو طمعاً في كسب مادي , أو تعنتاً في مواحهة 
الخصوم ء أو خحوفاً من تحمل مسهوليات التغيير » أو تخالفة العرف). 

وقد اشتهر عند أهل السنة تسمية أهل البدع بأهل الأهواء في كثير من آثارهم » بل 
جاء في الحديث المشهور عن رسول الله يع أنه قال : ( ألا وإنه يخرج من أمي قوم يهوون 
هوى يتجارى يمم ذلك الوق كوا يشعارى الكله بفاحة د ادي 


..ها١‎ 51١7 دار الوطن » الرياض » الطبعة الأولى‎ » ١7 الحوى وأثره في الخلاف لعبد الله الغنيمان » ص‎ )١( 

. 784/7 انظر : مجموع الفتاوى‎ )١( 

() انظر : مناهج أهل الأهواء والافتراق والبدع وأصولهم وسماتهم لناصر العقل » ص ١١‏ . 

(4) انظر : البدعة تحديدها وموقف الإسلام منها لعزت عطية » ص 751-7194 » دار الكتاب العربي » بيروت -- لبنان » 
الطبعة الثانية ٠.٠154١هدا.‏ 

(0) أخرجه أبو داود في سننه - كتاب السنة - باب شرح السنة ١948/5‏ » حديث (45917) . 

والحاكم في المستدرك -- كتاب العلم ١74/١‏ » وصححه ووافقه الذهي . 

وصححه الألباني في صحيح أي داود 855/7 . 


وقال ابن القيم : " وكان السلف يسمون أهل الآراء المخالفة للسنة وما جاء به الرسول 
في مسائل العلم الخبرية » وأهل مسائل الأحكام العلمية يسموفهم أهل الشبهات والأهواء ؛ لأن 
الرأي المخالف للسنة جهل لا علم » وهوى لا دين » فصاحبه ممن اتبع هواه بغير هدى من الله 
وغايته الضلال في الدنيا والشقاء في الآحرة "0". 
وتسمية المبتدعة بأهل الأهواء جاءت على وجهتين : 
-١‏ الجهة الأولى : أنحم لم يأخذوا الأدلة الشرعية مأحذ الافتقار إليها » والتعويل عليها 
حي يصدروا عنها » بل قدموا آرائهم واعتمدوا على أهوائهم ثم جعلوا الأدلة 
الشرعية منظوراً فيها وراء ذلك©. 
؟- الجهة الثانية : أن الابتداع هو إتباع الهوى ؛ لأن العقل إذا لم يكن متبعاً للشرع لم 
يلهأ إلة افوا والشهّرة يذلل قولة تقال + 8 ودازرة :إن حكلناق كليفة فق 


3 


الأرضٍ فَآحمٌ بن لئس بِلَفَقٍ ولا تنيع الْهََئ فَيَضِلَكَ عَن سيل آله إنَّ 
مسا رسب يد بِمَا دُسُوأ يَوَمَ آَكِسَابٍ 4 [سورة 

ص : 7١‏ ]. فحصر الحكم في أمرين لا ثالث لما عنده وهما الحق والموى””. 
وأهل الأهواء يجمعون بين إتباع الحوى وإتباع الظن وهما متلازمان كما قال ابن القيم 
نّم :" إن الكلام في الدين نوعان : أمر وخبر فما عارض الأمر كان من باب الحوى الذي يأمر 
به الشيطان والنفس » وما عارض الخبر كان من باب الظن والخرص الذي هو أكذب الحديث» 
وهؤلاء لا تحدهم إلا وقد جمعوا بين الأمرين » فهم في الإرادات تابعون 0 »؛ وقي 


الاعتقادات تابعون لظنوفهم » قال تعالى “إن يعون إلا لطن وما تهوى الأنفس وَلْقَدَ 


معام يي هر م عرس ا 
جَاءَهم مْن رَِمْ أَطْدَئ » ”“[سورة النجم : 71 ]. 


. دار المعرفة » بيروت - لبنان‎ » ١89/7 إغائة اللهفان من مصائد الشيطان لابن قيم الجوزية‎ )١( 

(؟) انظر : البدعة تحديدها وموقف الإسلام منها لعرت عطية » ص 779 . 

(") انظر : الاعتصام لأبي إسحاق إبراهيم الشاطبي 51/١‏ » مكتبة الرياض الحديثة » الرياض . 

(:) الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة لابن قيم الجوزية ١5١١/4‏ » تحقيق : علي الدخيل الله » دار العاصمة 
الرياض » الطبعة الأولى 1540/8 ١ه‏ . 
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وعلى ما تقدم فما دام أن قاعدة الانطلاق عند المبتدعة كلهم ( الهوى ) فلا غرابة أن 
تختار كل فرقة » أو كل شخص منها ما يناسب هواه » ويستميل مزاجه من عقائد الفرق 
الأخرى » وخاصة إذا علمنا أن الموى المضاد للهدى قد يكون هوى الإنسان نفسه» وقد 
١ . .‏ 
يكون هوى لغيره وهو يتبعه”". 
أما الجهل : 
وهذه السمة في المبتدعة لا تقل عن سابقتها » بل هى الأصل الثاني من أسباب الضلال 
كما قال تعالى : 9 قَنَسوأ حَظًا مِمّا دُكَرُوأ بف فأغرينا بَيْنَهُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَعْضَاءٌ إلا 
يَوَمِ أَلْقِيّسَّةِ 4 [سورة المائدة : ١5‏ ] . والجهل الذي اتسم به المبتدعة كان بنقص العلم 
١ 025 : : 8 8‏ ا 
الشرعي عندهم من جهة ؛ وكان بعدم وجود العلم النافع من جهة أخحرى”» ولعل هذا ظاهر 
في رؤوس أهل البدعة فلم يخلو حالم من أن يكونوا جاهلين بعلوم الشريعة ومصادر الأحكام 
ونخاصة السنة”"2» أو أنهم أهل علم غير نافع كعلم الكلام والفلسفة ونحوه » وهذا كله جهل . 
وأما العوام منهم فقد جمعوا بين العجز عن البحث والنظر للوصول إلى الحق وبين اعتقاد 
٠ 5 2 8 3 2 -. - -. .‏ رق 
الفطرة السليمة والعقل البدهي حى غدوا غير قادرين على رؤية الحق مع وضوحه وجلائه0. 
وقد عرض العلماء لفروع جهل المبتدعة عموما » وهي بإجمال : 
- الجهل بنصوص الكتاب والسنة وما ذلا عليه » والجهل بآثار السلف - رحمهم اللت- » 
حى صار أهل البدعة ينصرون مقالات يظنوها من دين الإسلام وليست منه»وما 
وضعوه من معارضة بين العقل والوحي وما ترتب على ذلك من بدع إنما كان يبجهل 
كما قال ابن القيم َم :" إن هذه المعارضة بين الوحي والعقل نتيجة جهلين عظيمين » 
.| (0(0) 
جهل بالوحي وجهل بالعقل "2. 


(1) انظر : إغاثة اللهفان ١9/9‏ . 

(؟) انظر : مقدمة في أسباب اختلاف المسلمين وتفرقهم لمحمد العبده وطارق عبد الحليم » ص ٠١١‏ » دار الأرقم » 
الكويت » الطبعة الثانية » 1405 ١ه‏ . 

(1) انظر : علم أصول البدع لعلي حسن الأثري » ص 45-47 » دار الراية » الرياض » الطبعة الأولى 411 1ه . 

(4) انظر : مقدمة في أسباب احتلاف المسلمين وتفرقهم » ص ١١1-١١5‏ . 

(5) الصواعق المرسلة ١708/84‏ . 


ولهذا صار شعار أهل البدعة ترك الآثار » وأهل السنة يرون أنهم على الطريق ما كانوا على 
ال 
ومن ذلك جهلهم بعقيدة السلف » ومن هنا فضل سائر المبتدعة عقيدة الخلف على 
عقيدة السلف » فجمعوا بين الجهل بطريقة السلف والكذب عليهم » وبين الجهل 
بتصويب طريقة الخلف كما قال ابن القيه”". وهذا الجهل واضح في كثير من مؤلفات 
المبتدعة الي عرضوا فيها لمقالات الناس في العقائد تحد أن منهم من لا يعرض لطريقة 
أهل السنة الصحيحة جهلا بما » وقد يعرض عقائد فاسدة وينسبها لأهل السنة وهي في 
الحقيقة لأشياخه من المبتدعة7 . 
: 7 1 : 5 : 0 4" 
ومن ذلك جهلهم بمقاصد الشريعة » والتخرص على معانيها بالظن من غير تثبت”2. 
ومنه جهلهم بأساليب اللغة وكلام العرب » ولذا يلاحظ أن البدعة تمكنت من قلوب 
العجم أكثر منها في قلوب العرب » ولهذا طمع فيهم أهل الأهواء أكثر من غيرهه. 
ومنه الجهل بقواعد العلوم وأصولما كالمطلق والمقيد » والعام والخاص » والناسخ 
: 1 
والمنسوخ والمحمل والمبين©. 
ومن جهلهم الإعراض وعدم التصديق بالحق » وهذا من أعظم أسباب الغواية » ولهذا 
فما من فرقة من الفرق إلا ونحدها كذبت بشيء مما جاء عن الله تعالى » إما برد لفظه 
ومعناه كما هو عند غلاة الفرق » أو رد معناه » أو ترك العمل به » وكل هذه أنواع 
للإعراض والتكذيب”". 


فهذه أبرز معالم الجهل عند المبتدعة » وهو من أعظم سماتهم » وهذا كان له دور في التأثر 
بالبدع من ثلاث جهات : 


(1) انظر : 
)١(‏ انظر : 
(5) انظر : 
(4) انظر : 
(5) انظر : 
(5) انظر : 
(0) انظر : 


حقيقة البدعة وأحكامها لسعيد الغامدي ١175/1١‏ . 

الصواعق المرسلة ١50-١714/١‏ » والأهواء والفرق والبدع عبر التاريخ لناصر العقل » ص ١48‏ . 
الفرق بين الفرق للبغدادي » ص 55" إلى آحر الكتاب . 

الاعتصام للشاطبي 7140/١‏ . 

مقدمات في الأهواء والافتراق والبدع » ص .١7١‏ 

. 510/١ الاعتصام‎ 

مجموع الفتاوى ٠١8/٠١‏ . 


--١‏ أن المبتدعة دأبوا على تتبع الجهال من الناس ول يكثر سواد المبتدعة إلا الرعاع 
والجهلة من العوام » وسمة الجهلة هؤلاء أنهم يتبعون كل ناعق ؛ وعيلون مع كل 
0-0 
؟- أن هؤلاء الجهال أحذوا يطلبون العلم من غير أهله فيطلبونه من أهل الأهواء 
والبدع فيخرجون بفساد الدين والدنيا"”. 
+« أضف على ذلك أن بعض من يترك ما كان عليه من بدع بعد أن يمجها ويقتها , 
أنه إذا كان جاهلاً.مذهب السلف » فإنه يكتفي بالانتقال إلى أي مذهب آخحر 
يعادي مذهبه الأول وينقض منهجه » وهذا أدى إلى اتصال الفرق ببعضها . 
الغلو : 
وأما الغلو فهو أيضاً سمة واضحة في المبتدعة على اختلافهم في الأشياء ال تبرز غلوهم 
فيها . 
فمنهم من ظهر غلوه في الدين والعبادة حى خرج عن المنهج النبوي في العبادة لله تعالى. 
ومن ذلك غلو الخوارج الذين غلو في العبادة والإيمان حى تولد من غلوهم توسيع دائرة التكفير 
وذلك حين كفروا المسلمين بكل ذنب » وف المقابل تضييق دائرة الإسلام فقد أصبحوا يرون 
أنه لا مسلم على وجه الأرض إلا من كان على نجهم . 
ويلحق هذا أيضاً غلو الصوفية في الانقطاع للعبادة » والمبالغة في الزهد والتقشف 
وإرهاق النفس بحرمانها من كل مباح تحتاحه » وهكذا . 
ومنهم من ظهر غلوه في تعظيم الأشخاص » كتعظيم الأئمة عند الشيعة حي وصل عند 
بعضهم إلى أن رفعوهم إلى متزلة الإله » وكتعظيم الأولياء عند الصوفية مثلاً . 


. 54 انظر : شرح السنة للبربماري » ص‎ )١( 
وما بعدها » دار الوطن » الرياض » الطبعة الأولى‎ ١١١ (؟) الأهواء والفرق والبدع عبر تاريخ الإسلام لناصر العقل » ص‎ 


56هادا. 


ومنهم من ظهر غلوه في العقل البشري » وفي تفكيره واحتهاده وما يؤدي إليه ذلك 
التفكير العقلي من نتائج في الدين » حي صار العقل عند هؤلاء حاكما بإطلاق» وهذا الغلو 
ظاهر فق المتكلمين ابتداء من الحهمية ثم المعتزلة ثم الأشاعرة”© والماتريدية9؟ . 

هذه أبرز معالم الغلو عند المبتدعة ومدى تأثيره في الاتصال بين عقائد الفرق . 

إن من كان له ميل إلى التنطع والتشدد بحده يميل إلى الخوارج في النظر إلى المقصرين ف 
الأعمال مثلاً » وتحد له أيضا ميل إلى غلو الصوفية وزهدهم وهكذا . 

ومن اعتاد تأليه البشر أو طائفة منهم » وجرى هذا في دمه تحد له ميل إلى التشر حئ 
وإن كان من فرقة أخرى » يوجد أفراد من المعتزلة مثلاً يميلون إلى تفضيل علي #للئه والقول 
بإمامته وما هذا - والله أعلم - إلا لأن بيئتهم قد اعتادت قبل الإسلام تأليه البشر. 

إن كان من : تستهويه الأهواء وكيل إلى العقليات تحده بميل إلى أهل هذه النزعة من 
المعترلة وغيرهم » ويفتتن مم ؛ لأنه يشعر أنه يمارس هواية ويستلذ بما ويستغرق فيها'”» وهذا 


واضح في كثير من الفرق الي تأثرت بالترعة العقلية . 


)١(‏ الأشاعرة : طائفة كلامية تنتسب إلى أبي الحسن الأشعري بعد رجوعه عن مذهب الاعتزال » قالوا : بإثبات سبع 
صفات فقط لدلالة العقل عليها » وهي السمع والبصر والعلم والكلام والقدرة والإرادة والحياة.» وقالوا إن كلام الله هو 
المعيئ القائم بالذات والعبارات والحروف دلالات عليها فقط » والإيمان عندهم هو التصديق بالقلب والعمل من فروعه لا 
من أصله . 

انظر : الملل والنحل للشهرستاني 44/١‏ » والفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم 4/7 © ٠١5‏ . 

(1) الماتريدية: طائفة كلامية تنسب إلى أبي منصور الماتريدي » يوافقون الأشاعرة في كثير من أصوهم » ويثبتون سبع أو 
تمان صفات فقط » ويقولون بأن كلام الله نفسي » وأن القرآن حكاية عن كلام الله تعالى » ويقولون أن الإبمان تصديق 
القلب فقط . 

انظر: أصول الدين - لأبي الحسن البزدوي ص" -- تحقيق: هانز بيتر لنس - طبعة مصطفى حلي - مصر - الطبعة 
الأولى 817 اهم. 

والماتريدية دراسة وتقوعاً - لأحمد بن عوض الله الحربي - دار الصميعي - الرياض - الطبعة الثانية 511١‏ ١ه.‏ 

(*) انظر : الأهواء والفرق والبدع » ص ١87‏ . 


وأما التعصب : 
فإن المفارقين للسنة مغالون في التعصب للأشخاص بلا علم ولا عدل .ومغالون في 
التعصب لبدعتهم وهذا من تزيين الكبطانابق تلك العا ورين خذلان الله لهم كما قال 


2 فى سمس سلس * يود و 


تعالى توافق ‏ واتكو عن لومي إن الله يْضِلٌ من يِشَاءٌ وَيَتدِى مَن يشا 4 
[سورة فاطر: 8]. 
وظاهرة 3 تعصب امبتدعة لشيوحهم جرهم إلى تقليدهم التقليد الأعمى في كل قول 


ظ وفعل» ثم تعدى ذلك حى وصل إلى المفاخرة والتباهي يمن ينتسب إليه » والطعن والإزراء 
والتنفير عن الآخرين وهذا كثير موحود في كل فرقة من الفرق لا ينكره إلا من هو منهم في 
غفلة0". 

يقول شيخ الإسلام حلم طن" لبش الأحه انحتفي' الأنة هه بكرا إن عل يمه 
ويعادي عليها غير النبي كل » ولا ينصب لمم كلاما يوالي عليه ويعادي غير كلام الله ورسوله » 
وما اجتمعت عليه الأمة بل هذا من فعل أهل البدع الذين ينصبون لهم شخصاً أو كلامآ 
يفرقون به بين الأمة » يوالون به على ذلك الكلام أو تلك النسبة ويعادون"2. 

فالتعصب والتقليد الأعمى هو طريقة أهل الفرقة حي صاروا عند الاختلاف يقولون 
نتمسك بقول من قلدناه » ونقدمه على كل ما عداه » وهذا من أعظم البدع وأقبح الحوادث 
كما قال ابن القيم حلم 7". 

والتقليد الذي عليه أهل البدعة هو التقليد المذموم وهو القائم على أمرين : 

. القائم على غير حجة وبرهان‎ -١ 

؟- القائم على حجة وأصل لكنها حجج وأصول باطلة كأقوال الأئمة المزعومةء 

أو الحجج العقلية المخالفة ونحوها©). 


)١(‏ انظر : الدر النضيد في إخلاص كلمة التوحيد محمد بن علي الشوكاني » ص 75-78 » دار ابن خزيمة » الطبعة 
الأول 54١541١اها.‏ 

. ١514/7١ مجموع الفتاوى‎ )١( 

(7) انظر : رسالة التقليد » تحقيق: محمد عفيفي » ص 50-809 . 

(4) انظر : التقليد في الشريعة الإسلامية لعبد الله عمر الشنقيطي » ص 27 وما بعدها » دار البخاري » المدينة النبوية » 
الطبعة الأولى 5 ١14اه‏ . 


وقد نتج عن التعصب المذموم والتقليد الأعمى نتائج خطيرة منها: 
أ. ادعاء العصمة للمتبوع والمقلد سواء نص على ذلك أو لا ©, 
وعدم قبول الكق:وزده إذا جحاء من المتعالق 20 
ج. حرص أهل الأهواء على التعلق ببدعتهم والدعوة إليها والتفاني في ذلك7©. 
وهذا لصي ف :باه الاتضالوق القز فا من حيث أن اقل كل يدع فهيرا ل 
واستفادوا من غيرهم ما يعضد تلك البدعة » فأهل التعطيل تعصبوا لما واستفادوا من غيرهم ما 
يعضد تلك البدعة » فأهل التعطيل تعصبوا وفتحوا باب الاستفادة من الموافق لهم في هذه البدعة 
من الفرق الأخرى فاستفاد الأشاعرة من بعض أدلة المعتزلة على ذلك مثلاً . 
فتجد أن الفرق الأخرى الي تبنت التعطيل قد استدلت بأدلة المعتزلة وشبههم » وتحجد 
الذين تبنوا عقيدة نفي القدر استفادوا من بعضهم » بل وأطلقوا على أنفسهم اسماً يشملهم 
حيث تسموا ( بأهل العدل ) وتسمى المعطلة” ( بأهل التوحيد ) مع أنهم من فرق شيّ» 
وقس على ذلك الذين احتمعوا على الإرجاء في باب الإيمان تحد أن أدلتهم واحدة » وكل يأخذ 
بقول الآحر وهكذا . 
وأما الفرقة : 
فالمبتدعة أهلها » وهذه الفرقة هي الى نبه الله عليها في قوله : « وَل كوتو ادي 


ل ىل صرت 


رفوأ وَأَحْتَلَفُوأ مِنْ بَحَدٍ ما جَاءَهمٌ آلْيَيِسَتُ 4[ سورة آل عمران : ]٠١١‏ . 


)١(‏ انظر : وحوب لزوم الجماعة وترك الفرق لحمال الشيربادي » ص 7١7‏ » دار الوطن » الرياض » الطيعة الأولى 
5 اهاء. 

. ١86 انظر : الأهواء والفرق والبدع » ص‎ )١( 

(1) انظر : الاعتصام للشاطبي » ؟/. 380-97 . 

(4) المعطلة: هم الذين أنكروا صفات الله أو بعضهاء ونفوا معاني نصوص الكتاب والسنة الدالة عليها بحجة أن إثباتا 
يقتضي التشبيه والتجحسيم بزعمهم » وهم فرق شى كالحهمية والمعتزلة والأشاعرة. 

انظر: والملل والنحل للشهرستاني /١‏ لاه - 97 » وشرح العقيدة الواسطية محمد خليل هراس ص ١؟.‏ 


وهذا التفريق نهو الذي يَصكّر القرقة الوؤلنحذة قرها والشيعة الوالحدة يع كنا قال تعال: 
( إن آلذينَ رفوأ ديجم وكائوأ شِيًَا لَسَتَ مِنُّْمْ فى سَىْءِ 4 [سورة الأنعام : 159] . فهم 
أصحاب البدع والضلالات والكلام فيما لم يأذن به الله تعالى . 

وافتراق المبتدعة يبدأ من حروجهم عن السنة والجماعة في أصل من أصول الدين 
القطعية أو أكثر سواء كانت الأصول اعتقادية » أو عملية متعلقة بالقطعيات أو متعلقة .ممصالح 
الأمة العظمى فكل هذا افتراق » وهذا هو الذي تمثل في المبتدعة فصاروا أهله0"©. 

ثم إنهم بعد هذا الافتراق عن أهل السنة وأصوم حعلوا الافتراق فيما بينهم فانتقسموا 
على أنفسهم فصاروا فرقاً » وانتقسمت في داحلها فصارت إلى عشرات الفرق وبقي هذا التفرق 
ولا يزال إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها . 

ولابد من ملاحظة أمر مهم هنا وهو : أن الافتراق الذي عليه أهل البدعة لا يمت بصلة 
إلى الخلاف الذي وقع بين أهل السنة » وذلك أنه وإن كان الافتراق ثمرة من ثمار الخلاف »؛ 
وهو أشد أنواعه إلا أنه اخحتلاف وزيادة وهو متميز على اختلاف أهل السنة بأمور منها : 

-١‏ أن الافتراق لا يكون إلا على أصول كبرى لا يسع فيها الخلاف » بعكس 
الخلاف فيكون فيما دون الأصول والقطعيات » ثما يقبل التعدد في الرأي 
من المسائل العملية » ويخضع للاجتهاد العقلي الجاد » وتكون له مسوغات 
عند قائله أو يحتمل فيه الجهل والإكراه والتأول ونحوه » حىّ لو كان في 
بعض الأصول لي يعذر فيها بالعوارض عند المعتبرين من أئمة الدين أو في 
فروع العقيدة"©. 
فأهل الأهواء والبدع خالفوا في الأصول الكبرى الي لا يسع فيها الخلاف 
كالتوحيد والإبمان والقدر والغيبيات » وخالفوا في مهمات الدين الكبرى 
كالإمامة وهكذا » ومن هنا كان ما عندهم افتراق تميزوا به عن أهل السنة 
وصاروا سمة لهم وعلامة عليهم . 


. انظر : الافتراق مفهومه » أسبابه لناصر العقل » ص " » دار المسلم » الرياض » الطبعة الأولى‎ )١( 
(؟) انظر : الافتراق للعقل » ص 4-8 » وفقه الخلاف مدخل إلى وحدة العمل الإسلامي لحمال سلطان » ص 78 » طبعة‎ 
. ه١‎ 41١7 مركز الدراسات الإسلامية » برمنجهام -- بريطانيا » الطبعة الأولى‎ 


كمه 


1 دوافع الافتراق تبتعد عن دوافع الخلاف » فالافتراق أملاه الموى الذي هو 
منبت كثير من الأخطاء وحشد من الانحرافات » ولا يقع الإنسان في 
شباكه حب يزين له كل ما من شأنه الانحراف عن الحق » والاسترسال في 
سبيل الضلال » ويهذا يمكن رد خحلاف الملل والنحل ودعاة البدع في دين 
الله إلى آفة ال هوى » بدليل أن موضع الخلاف عندهم مناقضة لصريح الوحي 
من كتاب وسنة » ومصادمته مع مقتضيات العقول السليمة وهذه لا يمكن 
أن يكوق ا مصدر غير رع 
أما دوافع الاحتلاف فكثيرة والواحد منها كاف للاعتذار عن الاختلاف » 
وإعذار المحالف مثل : عدم بلوغ الدليل إلى المخالف » أو أن الدليل لم 
يثبت عند المحالف » أو فهم غير المراد من الدليل » أو أن دليله قد نسسخ 
ولم يعلم بنسخه » أو اعتقاد معارضة الدليل ما هو أقوى أو الاعتماد على 
حديث ضعيف لم يعلم ضعفه”"» وغيرها من الأسباب الي دفعته إلى 
المحالفة وهو في هذا كله لا يريد إلا الوصول لما غلب على ظنه أنه الحق 
ولم يكن دافعه المحموى . 

8 طرق الافتراق ووسائله تبتعد عن طرق ووسائل الخلاف » فالافتراق قائم 
على الجدل الموصل إلى وضع وتقرير ما يراد ولو كان باطلاً » وهدم أي 
وضع يراد ولو كان حقاً » ويقوم على الشقاق الذي يعقبه التراع 


واللنضومة0)» و كلها مذمومة شرعا . 


)١(‏ انظر : أدب الاختلاف في الإسلام لطه جابر العلواني » ص 78-75 » الدار العالمية للكتاب الإسلامي » الطبعة الثالثة 
/ا.5اهادا. 

(؟) انظر : رفع الملام عن الأئمة الأعلام لشيخ الإسلام ابن تيمية » ص 4 وبعدها » دار الدعوة السلفية » طبعة عام 
١هء‏ والخلاف بين العلماء أسبابه وموقفنا منه لابن عثيمين » ص / وبعدها » مؤسسة أسامة » الرياض » الطبعة 
الأولى 1417 اه . 

(5) انظر : أدب الاختلاف في الإسلام » ص 78-97 . 


أما الاختلاف فله آدابه وقواعده من الإخلاص والرجوع إلى كتاب الله والسنة والتزام 
الحوار بال هي أحسن واعتبار المآلات والنظر في المقاصد ومراعاة عوارض الجهل والإإكراه 
والتأويل أحياناً والإنصاف ونحوه("©. 

ومن هنا كان ما عليه المبتدعة افتراق لأنه يقوم على الخصومة والتراع والمفارقة والجدل 
فهو ميزة لهم وعلامة وسمة . 

هذا الكفراق من أعل الأهواء كان سيلا للاتصال من حيت أن كل فرقية حسين 
انقسمت غلى نفسها وصارت إلى عشرات الفرق أصبح من فرقها من يخالف أصول تلك 
الفرقة » وريما وافقت غيرها من الفرق وأحذت بقول تلك الفرقة وأقوالها ح تنصر تلك 


المخالفة » ومن هنا ظهر في المرحية قدرية » وفي المعتزلة مرجئة وفيهم شيعة بل وفيهم أيضا 


2 


جبر 
الحيرة والاضطراب والتناقض في عقائدهم : 

إنه لا يكاد يستقر صاحب بدعة على أمر بل المبتدعة أصحاب اضطراب وشك وحيرة 
وتلون » وهذه السمة غالبة في المبتدعة فالفرقة الواحدة منهم لا تستقر على رأي أو عقيدةء 
وإن احتمعت على بعض الأصول”)؛ والأمثلة على ذلك كثيرة » ومنها: الشيعة فإنهم كانوا 
مجسمة في باب الصفات ثم انقلبوا إلى معطلة فهذا مثال » وكل الفرق تبدأ بأصول واحدة ثم ما 
تلبث أن تصير فرقاً شى عقائدها متناقضة مرة تجمع بين التمثيل والتعطيل » وأخرى بين نفي 
القدر والقول بالحبر وبين الغلو في الوعيد والإرحاء وهكذا . 

ولو أمعنا النظر في بعض رؤوس البدعة وكبرائها لرأينا كيف تقلبوا في عقائدهم ؛ فهذا 


)١(‏ انظر : الإنصاف سبيل للائتلاف واجتماع الكلمة لعبيد الشعبي» ص ١74‏ وبعدها » دار الوطن ؛ الرياض » الطبعة 
الأولى 8417 1ه . والعلم أصوله ومصادره ومناهجه محمد الخرعان » ص 45 » دار الوطن » الرياض » الطبعة الأول 
1 هاد. 

(1) انظر : مناهج أهل الأهواء » ص 78 . وحكم مخالفة منهج أهل السنة في تقرير مسائل الاعتقاد لعثمان حسن » ص 
4١-6‏ » دار الوطن » الرياض » الطبعة الأولى 151 ١ه‏ . 


ممه 


بقي معه من لوثات الكلام » وهذا الرازي والجحويئ يعترفان بحيرهم وينتج عن هذا تقلبهم حق 
انتهى بهم المطاف إلى التسليم عذهب أهل السنة جملة9©. 
والسبب الرئيس في تناقضهم وحيرهم هذه هو : أنه ليس عندهم قطعيات ولا يقين في 
حقيقة الأمر » بل عقائدهم مبنية على الأهواء والظنون والأوهام وعلى مقدمات بنيت على 
ع 7 : كرف 5 5 1 2 
أمور تقبل التغيير والاستحالة”"» ومن هنا لم يكن للمبتدعة صبر ولا يقين حى يثبتوا على قول 
واتحدفيهنا0. 
وهذا التقلب الناتج عن الحيرة كان سبباً في اتصال الفرق » فإن المخالف لفرقته حين 
يتركها جملة أو يترك بعض أصوطا لأا لم توافق هواه » ولم يتفق مع تفكيره » فإنه يقلب بصره 
بنة ويسرة ينظر ما عند غير فرقته من أقوال فيأحذ ما يناسبه ويدحله على فرقته ويتبعه في ذلك 
بعض أهل تلك الفرقة وهكذا . 
والعجيب أن الغالب في المبتدع أنه إذا تأصلت فيه البدعة لا يرجع عنها إلا إلى شر 
منهاء ولا يهتدون للحق إلا ما رحم ربك وقليل ما هم » وهذا مصداق قوله تعالى : 9 وَتُقَلِبُ 
0 ا ل 0 0000 هرس كي 8 
وقوله كلِهِ: (إن الله احتجر التوبة عن كل صاحب بدعة )©. 
لعل هذه أهم علامات وسمات أهل الأهواء بينت فيها كيف أدت إلى الاتصال فيما 
وأما المناهج التي توافق فيها المبتدعة : 
فأولا : منهجهم في التعامل مع النصوص ومنهج الاستدلال عندهم له ملامح عامة 
أهمها: 
2-١‏ عدم حصر الاستدلال في الدليل الشرعي ( الكتاب والسنة ) حنى في العقائد فإهم 
يستدلون بالظنيات والأوهام والفلسفات وهى ما يسمونه عقليات » أو يستدلون 


. 8١ انظر : مناهج أهل الأهواء » ص‎ )١( 

(؟) انظر : درء التعارض 7١5/7‏ . 

(") انظر : مناهج أهل الأهواء » ص 88 . 

(5) أخرجه السيوطي في الجامع الصغير برقم )١577(‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع 68/79 برقم )١59(‏ . 


ده 


بها لا أصل له من الموضوعات » ويستدلون بآراء الرحال في دين الله » وما يسمونه 
بالكشف والذوق والمنامات20. 

يردون ما لا يوافق أصوطم وأهواءهم من نصوص الشرع » فالقدرية ردت أحاديث 
القدر » والجهمية والمعتزلة ردت أحاديث الصفات » وأحاديث الرؤية والشفاعة 
والرافضة ردت سائر السنة الى رواها الصحابة » وكما فعلت الصوفية”” بأحاديث 
النهي عن البدع0, قال شيخ الإسلام ابن تيمية : " وأهل الكلام الذين ذمهم 
السلف لا يخلو كلام أحد منهم عن مخالفة السنة ورد لبعض ما أخبر به الرسول وَل 
كاللجهمية والمشبهة”» والخوارج والروافض والقدرية والمرجة"©. 

وإذا استدلوا بنصوص الشرع فإنما يستدلون بالأحاديث الموضوعة المكذوبة 
ويعتمدون على الأسانيد الي لا تصلح في سبيل تأييد أهوائهم » كما قال شيخ 
الإسلام : " وأما أهل الأهواء ونحوهم فيعتمدون على نقل لا يعرف له قائلٌ أصلاً » 

ثقة ولا معتمد » وأهون شيء عندهم الكذب المختلق"0©. 

ومن مناهجهم في الاستدلال تحريف الكلم عن مواضعه » فيستدلون بالدليل في غير 
ما يدل عليه » ويبترون الأدلة حسبما يوافق هواهم » ويأحذون الدليل ويتجاهلون 


ما يعارضه أو ما يخصصه أو يبينه أو يقيده ©. 


. ٠١5 والأهواء والفرق » ص‎ . ١١5 انظر : مناهج أهل الأهواء » ص‎ )١( 


(؟) الصوفية : طائفة من أهل البدع تنتحل الزهد والتعبد » ينسبون إلى لبس الصوف - على الراجح - لكثرة لبسهم له » 
وهم طوائف مختلفة يجمعهم الزهد البدعي والتعبد لله .مما لم يشرع من الرقص والسماع والأذكار البدعية وغير ذلك . 
انظر: اعتقادات فرق المسلمين والمشركين للرازي » ص 45 » وكتاب إحسان إِلمي ظهير التصوف المنشأ والمصدر . 

() انظر : مناهج أهل الأهواء » ص 77-7١‏ . وحجية السنة لعبد الرحمن عبد الخالق » ص 700 . 

(4) المشبهة: هم الذين شبهوا الله بخلقه فقالوا: له يد كيد المحلوق تعالى الله عن ذلك » وأل ظهور التشبيه كان على يد 
الرافضة » والمشبهة صنفان: صنف شبهوا ذات الله بذات غيره » وصنف شبهوا صفاته بصفات غيره . 

انظر: الملل والنحل للشهرستاني ١١18/١‏ » رسالة في الرد على الرافضة - لأبي محمد محمد المقدسي ص ١55‏ -- تحقيق: 
عبدالوهاب خلبل الرحمن - الدار السلفية - المند -- الطبعة الأولى 407 اهب. 

(5) درء التعارض ١857/90‏ . 

(1) مجموع الفتاوى 575/717 . 

0) انظر : الأهواء والفرق » ص ١78‏ . 


له 


- التأويل وهو من أهم ما يعتمدون عليه في الاستدلال » فإفهم يلجأون إليه في مصادمة 
النصوص وردها رداً صريحاً . 
والتأويل باب ولحت منه جميع الفرق الباطلة لدم أصول الإسلام » فالمعطلة من 
الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والماتريدية ومن وافقهم من متأحري الفرق كالإمامية 
والزيدية من الشيعة والأباضية من الخوارج أنكروا الأسماء والصفات » أو الصفات » 
أو بعض الصفات تحت شعار التأويل لنصوصها . 
والرافضة والباطنية وغلاة الصوفية والفلاسفة”؟2 هدموا قواعد الدين وأركانه 
بالتأويل وهكذا”". 

ه- إتباع المتشابه وعدم رده إلى المحكو”"» وريما جعلوا المحكم حكافا 4 :وقد الطيق 


أن و بر هاو 
م 


عليهم قوله تعالى : « فَأَمًا ألذِينَ فى قُلُويهمْ رَيَعْ فَيتَبعُو 


لْفِتَتَةِ وَبتِعَآءَ ناويل 4 [سورة آل عمران : 7]. 


دس ا و در 
فيَتبعون ما تشْبَه منه ابَتَعَاءَ 


مثال ذلك : رد الجهمية النصوص امحكمة الدالة على أن الله تعالى موصوف بصفات 
الكمال 3 ونعوت الجلال من العلم والقدرة والوجه واليدين وغيرها 34 وعمدوا إلى 
بعض ما اشتبه عليهم من النصوص مثل قوله تعالى : « ليس كمِئْلهء شْئ : »4 
[سورة الشورى : ]١١‏ فردوا الآيات المحكمات في الصفات وجعلوها من المتشابه » 
وردت القدرية النصوص امحكمة ف قدرة الله على خلقه » وأن ما شاء كان وما لم 


يشأ لم يكن وأنه خالق العباد وأفعاههم بما تشابه عندهم من قوله تعالى : « وَل 


(1) الفلاسفة : طائفة ينسبون إلى الفلسفة » وهي كلمة يونانية الأصل مركبة من لفظين هما : ( فيلا ) : أي محب » و( 
سوفيا ) : أي الحكمة » فمعناها : حب الحكمة » من معتقداتهم الفاسدة : القول بقدم العالم وإنكار علم الله تعالى وإنكار 
النبوات وإنكار البعث وحشر الأجساد » وغير ذلك . 

انظر : الملل والنحل للشهرستاني 7/7 » واعتقادات فرق المسلمين والمشركين للرازي » ص 4١‏ . وإغاثة اللهفان لابن 
القيم 755/7 . 

(؟) انظر : الأهواء والفرق » ص 170 ؛ تحريف النصوص من مآخذ أهل الأهواء في الاستدلال لبكر أبو زيد » ص 1١‏ » 
دار العاصمة » الرياض » الطبعة الأولى 7١141١اها.‏ 

(؟) انظر : ذم التأويل لموفق الدين بن قدامة المقدسي » تحقيق : بدر البدر » ص 75 وما بعدها » دار الفتح » الشارقة » 
الطبعة الأولى 14١5‏ ١ه‏ . 


ه١‎ 


يَعت وك اخ 4 [سورة الكهف : 4:] » ورد الحبرية2 النصوص امحكمة 
الدالة على إثبات كون العبد قادراً مختاراً فاعلاً بمشيعة بما تشابه عندهم من قوله 
تعالى : « وَمَا قَشَاءُونَ إل أن يَسَآءَ أللَهُ 4 [سورة الإنسان : ]٠0‏ » ورد الخوارج 
والمعتزلة النصوص المحكمة والصريحة في إثبات الشفاعة لعصاة الموحدين بما تشابه 


َس 


عتدهة عن "قوله قال 4« فم تسننيى شفهة المشفية 4 |[ سورة للدثن : 
4]. 

وهكذا رد الرافضة النصوص امحكمة الواضحة في مدح الصحابة - رضي الله 
عنهم- وأن الله تعالى قد رضي عنهم » وغفر لهم وتحاوز عنهم بما تشابه عندهم من 
قوله يل : ( لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض )”2 ورد 
الخوارج النصوص امحكمة ف مولاة المؤمنين ومحبتهم مع ما ارتكبوا من معاصي .ما 
تشابه عندهم من نصوص الوعيد”” وهكذا . 

قال حماد بن يزيد : معت أيوب يقول :" ما أعلم أحداً من أهل الأهواء إلا يخاصم 
بالمتشابه "90 

وتفرع عن اتباع المتشابه عند أهل الأهواء احتجاجهم باختلاف العلماء بحجة أن 
دين الله واحد ثم التذرع بذلك للإعراض عن الحق والسنة©. 


)١(‏ الحبرية: هم الذين يزعمون أن العبد بحبور على فعله وليس له قدرة عليه وأنه لا فاعل في الحقيقة إلا الله » وهم عكس 
القدرية النفاة » وأصل قوم هذا من الجهم بن صفوان » وهم أصناف. 

انظر: الملل والنحل للشهرستاني /١‏ 87 » والفرق بين الفرق للبغدادي ص 7١7 -- 7١8‏ » وشرح العقيدة الطحاوية لابن 
أبي العز الحنفي ص 01717. 

(؟) متفق عليه : 

صحيح البخاري مع الفتح - كتاب المغازي -- باب حجة الوداع 0/١11‏ » حديث (4408) . 

ومسلم - كتاب الإبمان - باب بيان معن لا ترجعوا بعدي كفاراً .. ١/9-41م‏ » حديث (118) . 

(5) انظر : منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة لعثمان حسن 498-4917/5 . 

(4) الإبانة لابن بطة 509/9 . 

(5) انظر : الأهواء والفرق » ص ١75‏ . 


اه 


ومن مناهجهم في الاستدلال إدعاء التعارض بين النقل وبين ما عندهم من عقليات 
وقشكات كفا هو عند الماكليين خنتوما 6 اووتعازضا ا تشم القيؤفية لمق 
والذوق » ومن هناك ردوا الدليل السمعي وقالوا : لا يستدل بالسمع على الشيء 
من العلم الخبري » وإنما يعرف الحق بنور إِلهي يقذف في القلب » ثم يعرض الوارد 
من السمع عليه » فما وافق منه ما شاهدوه بنور اليقين على زعمهم قبلوه » وما 
حالف أولوه » وكما فعل المتكلمون من رد للدليل السمعي المخحالف لقضية العقل ع 
وقس على هؤلاء الذين ردوا أدلة السمع لأنها تخالف ما وض عوه من قانون 
للسياسة”), 

وهذه الأمون جعلك: من لوازهذاهبهم ايكون تزول الومدن ضة للناس + واتجهادا 
لعقولحم وفهومهم » فكان من الرحمة بالناس ألا يتزل عليهم الكتاب » ومن الحكمة 
ألا تتلى عليهم آياته » بل كان من صريح مذاهب بعضهم تفضيل الفيلسوف والولي 
والإمام القائم أو الإمام المنتظر على النبي ؛ لأن كلاً من الفيلسوف والولي والإامام . 
يعلم الحق في نفس الأمر وأما النبي فهو لا يعلم الحق في نفس الأمر » أو يعلمه لكنه 
خاطب الناس بغير ما يعلمه مصلحة لهه”©. وهذا منتهى الفساد في الأقوال . 
إدعاءهم أن ظاهر النصوص غير مراد » ومن هنا فهي لا تفيد اليقين من جهة 
دلالتها » وهذا يؤدي إلا إبطال دين الإسلام بالكلية7”. 

وبناء عليه أخخرج المتكلمون كلام الله عن حقيقته المرادة والظاهرة من النص إلى 
امحازاة البعيدة والألغاز المعقدة » ومن هنا ادعت الباطنية أن لكل نص ظاهرا وباطنا 
ومن هنا وجد المحرفون لكتاب مسوغا لتحريفاتهم قليهاً وحديئاً » فإذا ضاق عليهم 
ابجال » وغلبتهم النصوص من اضطرادها وعدم فهم العقلاء سواها » وبجيئها على 
طريقة واحدة » وتنوع الألفاظ الدالة على الحقيقة ( المعئى الواحد ) واحتفائها 
بقرائن من السياق » وكل ما يقطع به السامع بأن المراد هو حقيقتها الظاهرة مسن 


» دار الكتب العلمية‎ » 7١-59/7 انظر : مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين لابن قيم الجوزية‎ )١( 


بيروت - لبنان » الطبعة الثانية 4٠64.‏ ١ه‏ »ء ومنهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد "51/١‏ وبعدها . 


(؟) انظر : درء التعارض ٠١-5/١‏ بتصرف . 


9ه انظر : مختصر الصواعق المرسلة » اختصره محمد الموصلي ره "8" » دار الندوة الجديدة » طبعة عام 85٠68‏ ١ه‏ . 


ه١‎ 


النص » قالوا : الواحب ردها وعدم الاشتغال يما » وإن أحسنوا العبارة قالوا : 
الوائحن تفويضها وان دكا غلفهنا إل الله:تعالى 17 

وهذا الادعاء يلزم منه لوازم باطلة منها : كون الكتاب والسنة قد نُصبتا لإاضلال 
الخلق » ومنها أن يكون الله تعالى قد ترك بيان الحق والصواب ولم يفصح به بل رمز 
له يما لا يفهم » وأن يكون الله تعالى دائماً متكلماً بما ظاهره حلاف الحق » ومنها 
تجهيل السلف من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من أهل العلم والإيمان وغيرها من 
اللوازم الباطلة9 . 

دعواهم أن النصوص لا تفي بالدين وتفصيلات العقائد : قال شيخ الإسلام :" 
والمتكلمون من الجهمية والمعتزلة والأشعرية ونحوهم من سلك في إثبات الصانع 
طريق الأعراض يقولون : إن الصحابة لم يبينوا أصول الدين بل ولا الرسول » إما 
لشغلهم بالجهاد أو لغير ذلك””". ومن المبتدعة من يظن أن الرسل ما كانوا يعلمون 
حقائق العلوم الإلحية والكلية » وإنما يعرف ذلك من يعرفه من المتفلسفة ويقولون : 
خاصة النبوة هي التخييل فقط » وهذا قول القرامطة© والإسماعيلية وعموم 
الفلاسفة » وآخرون منهم يعترفون بأن الرسول علم الحقائق لكن يقولون ل يبينها , 
بل حاطب الحمهور بالتخييل في خطابه لا في علمه كما يقول ابن سيناء » وآخحرون 
يعترفون بأن الرسل علموا الحق وبينوه لكن يقولون : لا يمكن معرفته من كلامهم 


. 475 2 51١ 2507/١ انظر : منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد‎ )١( 


. 5754-4171/١ انظر : المرجع السابق‎ )١( 

(؟) مجموع الفتاوى ١59/١9‏ . 

(4) القرامطة: هم فرع من فروع الإ“ماعيلية » ينسبون إلى مدان القرمطي الذي كان رجلاً متوارياً » صار إليه بعض 
دعاة الباطنية ودعوه إلى معتقدهم فقبل منهم ثم صار يدعو الناس إليها فضل بسببه تلق كثير » دحل الباطنية مكة عام 
7ه واقتلعوا الحجر الأسود وقتلوا المسلمين في الحرم » وهي فرقة تظهر التشيع لأهل البيت وتبطن الإلحاد والشيوعية 
والإباحية للقضاء على الدولة الإسلامية. 

انظر: الفرق بين الفرق للبغدادي ص 78١‏ والملل والنحل للشهرستاني /١‏ 778 واعتقادات فرق المسلمين والمشركين 
للرازي ص .١77‏ 
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بل بطريق آحر : إما المعقول عند طائفة » وإما المكاشفة عند طائفة » وإما قياس 
وما خالفه إما أن يفوض وإما أن يؤول . 


هذه أهم ملامح منهجهم قُُ الاستدلال والتعامل مع الأدلة والنصوص ٠‏ 


ثانيا : مناهجهم في تقرير العقائد : 


فإضافة إلى فساد استدلالهم عليها وبعده عن اليقين والصواب فإهم أضافوا إلى ذلك 


المنهج الفاسد أمورا أحرى غاية في الفساد منها : 


1 


قولحم بابخاز في العقائد ثما يؤدي إلى هدم نصوص الشرع وتحريف كلام الله 
ومعلوم أن أكثر العقائد غيبية وتوقيفية » ولحذا كره السلف الحاز0". 

استخدموا في تقريرهم لعقائدهم القياس الفاسد الأبلسى عفان إبلسن حا كيم 
العقل على من لا يُحكم عليه العقل أحرى حكم الخالق في الخلق » وحكم الخلق 
ف الخالق » والأول غلو » والثاني تقصير. 

وهذا القياس ثارت منه عقائد الفرق كما يقول العلماء » فمن الأول وهو إجحراء 
حكم الخالق في الخلق خرجت مذاهب الحلولية”” » والتناسحية© والمشبهة ع 
والغلاة من الرافضة حيث غلو في حق شخص من الأشخاص حيث وصفوه 
بأوصاف الإله » وخرج من الثاني وهو إجراء حكم الخلق في الخالق مذاهب 


. ”/ انظر : مناهج أهل الأهواء » ص‎ )١( 
انظر : حجة إبليس لابن قيم الجوزية » ص 77 ؛ تحقيق : سليم الحلالي » دار ابن لوزي » الدمام » الطبعة الأولى‎ (3١ 


15اهادا. 


(6) الحلولية: مأخوذة من الحلول ومعناه: أن الله يصطفي أجساماً يحل فيها بمعاني الربوبية » فيزيل عنها معان البشرية » 
وهم فرق شى منهم النسطورية من النصارى وغالية الرافضة وبعض الصوفية. 
انظر: الفرق بين الفرق للبغدادي ص 754 » ومجموع فتاوى ابن تيمية ؟/177. 


(5) التناسخية: هم من الرافضة » وهم الذين يقولون بتناسخ روح الإله في الأئمة » ويرون أن علياً صار إهاً حيث حلت 
فيه روح الإله » تعالى الله عن ذلك؛ 

انظر: مقالات الإسلاميين للأشعري ص 5 و الملل والنحل للشهرستاني /١‏ 857 » والفرق بين الفرق للبغدادي ص 
5 » والتنبيه والرد للملطي ص 77. 


هاوه 


القدرية”؟ » والجبرية والمحسمة حيث قصروا في وصفه تعالى بصفات المخحلوق » 

ورج منه كذلك المعتزلة مشبهة الأفعال » وخرج منه مشبهة الصفات » فإن من 

قال يحسن من الله ما يحسن من الخلق ويقبح منه ما يقبح من الخلق فقد شبه الخلق 

بالخالق » ومن قال يوصف الباري مما يوصف به الخلق » أو يوصف الخلق بما 

يوضف. به الخالق فقد اعتزل الحق0©. 

و_ انحرافهم في مفهوم التوحيد : فقد تعدد مناهجهم في ذلك وكلها ضلال : 

© فعند الجهيمة ينتهي التوحيد إلى التعطيل الكامل للأماء والصفات » وعند 
المعتزلة نفي الصفات والأفعال » وعند المتكلمين من الأشاعرة والماتريدية تأويل 
الصفات الخبرية » ونفي أفعاله الاختيارية » وعند الرافضة ينتتهي إلى الشرك 
بدعائهم الأحياء والأموات » والتعبد بزيارة المشاهد والقبور » وصرف أنواع 
العبادة عندها » وهو عند الصوفية » إلا أنهم أضافوا إليه الآراء البدعية والغغاء 
والرقص والقول بالاتحاد والحلول » ووحدة الوجود » وعند الباطنية الإالحاد 
والتعطيل والنفاق » فهذا انحرافهم في حقيقة التوحيد"”. 

© وانحرافهم كذلك في طرق تقريره » فمنهم من بناه بطريق الحدوث والقدمء 
كما فعل المعتزلة والأشاعرة والكلابية والكرامية ومن سلك سبيلهم”» ومنهم 


من قرره بطريق البرهان وهم غلاة الصوفية حيث يزعمون أن التوحيد يتحقفق 


)١(‏ القدرية: هم نفاة القدر نسبوا إليه لنفيهم إياه يقوهم إن العبد هو الذي يخلق فعله غ عكس الحنزية 6 وتطلق هذه 
التسمية على المعتزلة لأنما هي الي ورثت القول هذه المقالة » وأول القدرية -- على الراجح -- هو معبد الجهين المقتول سنة 
٠/ه.‏ 

انظر: الفرق بين الفرق للبغدادي ص ١‏ -7١1؛‏ والملل والنحل للشهرستاني /١‏ 5 » والتبصرة في الدين للأسفراييي 
ص 51 

. 78 انظر : حجة إبليس » ص‎ )١( 

(") انظر : مناهج أهل الأهواء » ص 55-448 . 

(5) انظر : مجموع الفتاوى 7/7 . 


5ةاه 


بالأحوال والخروج عن مقام العبودية حى زعموا أن غاية التوحيد هو الخروج 
عن مقام العبودية والفناء في الله0©. 

4- يعتمدون في تقرير عقائدهم على أصوهم الفاسدة » وقد يذكرون الدليل الشرعي 
للإعتضاد به لا للاعتماد عليه كما قال شيخ الإسلام :" وطريق أهل الضلال 
والبدع بالعكس يجعلون الألفاظ الي أحدثوها ومعانيها هي الأصل ويجعلون ما قاله 
الله ورسوله تبعاً لها فيردونما بالتأويل والتحريف إلى معانيهم "0©. 

ه- اعتمادهم أيضاً على التلبيس في تقرير عقائدهم والدعوة إليها : وييدءون هذا 
التلبيس بادعائهم أنهم أهل التوحيد » والعدل وهذا واضح عند المعتزلة ومن تأثر بهم 
من الخوارج والشيعة » حي أنك تحد في كتبهم مثل هذه الألفاظ عنواناً للكتاب » 
أو يسمون أنفسهم أهل الحق والدعوة وأهل الإسلام كما هو حال الخوارج » أو 
يسمون أنفسهم بالأولياء كما فعلت الصوفية » بل رما تسموا بأهل السنة والجماعة 
كما فعل الأشاعرة والماتريدية » أو أهل الاستقامة والنظر”»؛ و تدهم في المقابل 
يلقبون أهل السنة والجماعة بألقاب منفرة عن مذهب أهل السنة وهذه علامة أهل 
الباطل”» وسيأق إيضاحها في السبب الثالث إن شاء الله. 
ومن تلبيساتهم : استعمال الألفاظ المجملة والمحتملة من باب الاحتيال »؛ وإثارة 
الإشكالات » ومنه قلب الحقائق والتلاعب بالألفاظ فيستعملون الألفاظ المحملة 
ا محتملة في موضعها أو معناها الأصلي » ويغفلون المعيئ الشرعي لمفهوم هذه الألفاظ 
عند السلف مثل لفظ العدل جعلوه لإخراج أفعال العباد عن قدر الله تعالى , 
والتوحيد للتعطيل .. وهكذا » ومن هنا يلتبس الحق بالباطل على من لا يعرف 
مرادهم من هذه الألفاظ”". 


. انظر : مناهج أهل الأهواء » ص 1ه-4ه‎ )١( 

. 475-4١ مجموع الفتاوى 05/11" » وانظر : الأهواء والفرق » ص‎ )١( 

(؟) انظر : مناهج أهل الأهواء ) ص ٠١لا.‏ 

(5) انظر : عقيد السلف أصحاب الحديث للإمام الصابون » تحقيق : ناصر الجديع » ص ٠١17-١١85‏ » دار العاصمة » 
الرياض » الطبعة الأولى 154١٠‏ ١ه‏ . 

(5) انظر : مناهج أهل الأهواء » ص 81-17 . 


/ااه6 


9 


ومن مناهجهم في تقرير العقائد الجمع بين المتناقضات في عقائدهم كما قال شيخ 
الإسلام :" بل تحد أحدهم يجمع بين النقيضين أو بين رفع اطي "اليتوين قد 
المأخرين من أهل الفرق ينقضون بعض أصول المتقدمين كالأشاعرة » وبعضهم 
ينقض أصول الفرقة الأحرى كما فعلت الأشاعرة مع المعتزلة » والفلاسفة مع 
الأشاعرة ويتجلى هذا التناقض في مسائل منها الرؤية » وكلام الله تعالى والقرآن 
والصفات والقدر والإبمان ونحوها » وهذا ولد التناقض في عقائده.©. 


ثالثاً : مناهجهم في التعامل مع غيرهم فتقوم على ما يلي : 


١ 


الخصومات والمراء في دين الله : قال يله : ( ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا 
3 5 3 0 لل 2 7 ف 
أتوا الجدل ) ثم قرأ قوله تعللى : ا ما صْرَّبُوهُ لَكَ إلا جَنَ لآ بَلَّ م قَوَم 
خصِمُونَ 74" [سورة الزخرف : 8] » وقيل لأحد السلف : ما اضطر الناس 
على الأهواء ؟ قال : الخصومات”2»؛ ولم يعرف الجدل والخصومة في الدين إلا بعد 
ظهور الفرق المبتدعة. 

شدة معاداتهم لأهل السنة والأثر واحتقارهم لهم » كما قال أحد السلف :" ليس في 
الدنيا مبتدع إلا وهو يبغض أهل الحديث » فإذا ابتدع الرحجل زعت حلاوة 
الحديث من قلبه””"؛ ومن هذا البغض لأهل السنة ظهرت مواقفهم العدائية لأها 
السنة . فالخوارج يتدينون بقتالهم ويعاملوفهم معاملة الكفار . والجهمية والمعتزلة 


. 7914/١ الصفدية‎ )١( 
. 25 (؟) انظر : الأهواء والفرق » ص‎ 
. )45( حديث‎ » ١7/١ رواه ابن ماجة في سننه » المقدمة » باب اجتناب البدع والحدل‎ )7( 


والترمذي - كتاب تفسير القرآن - باب ومن سورة الزرخحرف وإعاوم » حديث )١55505(‏ )2 وقال : هذا حديث حسن 


٠. صصخيو‎ 


والحاكم في المستدرك 1417/7 44-4 » وصححه ووافقه الذهي عليه . 


وصححه الألباني في صحيح الترمذي ٠١8/8‏ . 

(4) الشريعة لأبي بكر محمد بن الحسين الآحري » ص 8ه » تحقيق : محمد حامد الفقي » دار الكتب العلمية » بيروت - 
لبنان » الطبعة الأولى 54017 ١ه‏ . 

(5) عقيدة السلف أصحاب الحديث » ص ”٠٠‏ » القائل هو ابن القطان . 


4ه 


امتحنوا أهل السنة وعرضوهم للتعذيب والسجن حين مال إليهم بعض السلاطين . 
والرافضة يوالون الكفار وينصروهم على المسلمين وظهر هذا في أكثر من موطن » 
وبقية المبتدعة دارت مواقفهم بين التكفير ولعن المخالف لحم من أهل السنة0"©. 
هذا تقريياً أهم مات مناهج المبتدعة » وهم قد توافقوا في غالبها ومن هنا تقاربت 
ميولهم وأهواؤهم » وترتب على هذا التوافق في الأقوال والعقائد . 
السبب الثالث : احتفاء المبتدعة ببعضهم وتعاوهم فيما بينهم : 
إن قوة تعاون المبتدعة فيما بينهم مشهورة جداً حي أصبح أمرأ ظاهراً 9©, 
والذي يسبر حال الفرق يظهر له حقيقة هذا الأمر » وذلك أن الفرق البدعية حي وإن 
انقسمت على نفسها واختلفت في بعض الأمور » إلا أنهم لا يفرطون في هذا المحالف لهم » بل 
لا يزالون يعدونه من رجاهم » وهو في المقابل لا يتبرأ من تلك الفرقة رغم مخالفته لا » بل لا 
يزال يفخر بانتسابه لها » ولا يزال ينافح عنها ويدافع » بل ويعلن الولاء لها والبراءة من سواها . 
ولو نظرنا مثلاً إلى فرقة المعتزلة واليّ تفرقت إلى ثنتين وعشرين فرقة أو تزيد » بحد أن 
بعض رجالا له مخالفة في أصوطا العقدية » ورا أن هذه المحالفة تصل إلى درجة الكفر ومع 
ذلك فإن هذا المحالف يعد عندهم من كبار رجال المعتزلة ويمتدحون ما عنده من جوانسب 
ازوى كاذ امنيا :قوير هدة الفرقة #اواكن طال هلل :ذلك آبو اشلين العلافة + عه يجن 
المخالفات ما يصل إلى درجة الكفر كقوله بتناهي مقدورات الله تعالى مثلاً » ومع هذا نحده في 
سيرهم وفي تراجمهم على رأس الطبقة السادسة من طبقات المعتزلة ”© . وتحده هو يتمثل فيهم 
قول الشاعر : 
من تلق منهم تقل لاقيت سيلهم مثل النجوم الي يسري بما الساري © 
فهذه صورة من احتفاء المبتدعة ببعضهم . 


. ١١١ انظر : مناهج أهل الأهواء » ص‎ )١( 

١/7/١ انظر : حقيقة البدعة وأحكامها لسعيد الغامدي‎ )١( 

(1) انظر : فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة ومباينتهم لسائر المخالفين » أملاه : القاضي عبد الحبار بن أحمد المعتزلي » ص 
4 » تحقيق : فؤاد سيد » الدار التونسية للنشر » تونس 1891ه . 

(5) انظر : المرجع السابق ص 5508 . 


4ه 


وأما تعاون الفرق فيما بينهم فسببه : أن المبتدع إذا وقع في خصومة مع غيره لا يوفق 
إلى مذهب أهل السنة يطلب الحق منه » بل يصير إلى ما هو شر ما كان عليه من بدعة » وهذا 


قهءه دي 


مصداق قوله تعالى : « وَُفَلِبُ أَفْيِدَيكم وَأَتَصَرَهُمْ كُمَا لم يُؤْوتُوأ به أَوَلَ مرق وَتَذَّوُهُمٌ فى 
طُّعْيَيِهِمَ يَحَمَهُونَ 4 [سورة الأنعام : ]1١١‏ . ولقوله يلك : ( إن الله حجب التوبة عن كل 
صاحب بدعة حي يدع بدعته )0. والمعى الصحيح لهذا النص أن أهل البدع لا يوفقون 
للتوبة» ولا يبسرون لها فلا تقع منهم إلا أن يشاء الله تعالى » والعلة في ذلك كما ذكر شيخ 
الإسلام َل تعالى هي : أن كل مبتدع يحتاج في توبته إلى أمرين : الأول : العلم بأن فعله 
سيء مخالف للشرع والثاني : التوبة 

ولما كان الأمر الأول لا يتحقق غالبا فإنها لا تحصل لهم توبة ؛ لأنه ما من مبقدع إلا 
ويرى أن فعله حسن فلا يتوب من بدعته لذلك » لهذا قال العلماء : إن البدعة أحب إلى إبليس 
اليا 

ونا كان لاله اللعتعة ق سيصومافع سواء ولراحه اموت 
المسلمين أو حب مع ب بعضهم البعض يستعينون ,مبتدعة آخرين » ويدل على هذا أن جهم بن 
صفوان قد استعان بواصل بن عطاء أكثر من مرة حى أضحت العلاقة بين الاثنين ودية 
للغاية0". وكيف أدى هذا إلى الاتصال بين الفرقتين في كثير من العقائد . 

وظهرت وحدة الفرق في مواقفهم من أهل السنة » وهو من مظاهر التعاون بينهم وإن 
لم ينصوا على حصوله » إلا أن الواقع العملي لا يحتمل إلا ذلك وهو موقف العداء لهم . 

بدأ العداء السافر من المبتدعة لأهل السنة بردّهم سنة البي يلع والطعن فيها وف نقلتها 
وكانوا في ذلك على أقسام 

-١‏ منهم من رد السنة ردأ مطلقاً كما هو رأي الجهمية والرافضة والباطنية وأتباع 
النظام وأبي الحذيل العلاف من المعتزلة. 


. 88/79 وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير‎ )١777( أخرجه السيوطي في الجامع الصغير برقم‎ )١( 

(؟) انظر : مجموع الفتاوي 584/١١‏ » ومواقف أهل السنة والجماعة من أهل الأهواء والبدع لإبراهيم الرحيلي 99/١‏ 
مكتبة الغرباء الأثرية » المدينة النبوية » الطبعة الأولى 154١٠‏ ١ه‏ . 

(5) انظر : طبقات المعتزلة » ص /7810 2 1٠.‏ 


باه 


؟-0 رد غير المتواتر من السنة كما هو رأي جمهور المعتزلة ووافقهم الأشاعرة في رده في 
العقائد وقبوله في الأحكام . 
+0 الطعن في رواة السنة عموماً كما هو رأي الروافض إلا في نزر يسير من الصحابة؛ 
أو الطعن في بعضهم كمن اشترك في الفتنة كما هو معروف عند الخوارج والمعتزلة 
ومن نحا نحوهم'". والطعن في الرواة وسيلة إلى رد السنة . 
فالمبتدعة توافقوا على رد السنة » وما ذاك إلا لأن السنة قد أعيتهم ودفعهت كل 
حججهم فما وجدوا سبيلاً للتخلص من إلزاماتها إلا تلك السبل . ثم ظهر عداؤهم للصحابة 
رضي الله تعالى عنهم. 
فالخوارج لهم طعن عام في الصحابة - رضي الله عنهم- » وهو أنهم يعتقدون فيهم أهم 
كفروا » ويستثنون منهم أبا بكر وعمر فحسب » ولحم مطاعن خاصة في بعض الصحابة 
كعثمان بن عفان ذنقه فقد اتهموه بالاستئثار بفيء المسلمين وتعطيل الحدود والجور في الحكم 
حيث استذل المؤمن وعزز المجرم على حد زعمهم » وقالوا في علي بن أبي طالب تلله : أنه 
حكم الرجال في أمر الله » وقال فيه نافع بن الأزرق : إنه المذكور في قوله تعالى : « وَمِنَ 
آلئّاسٍ مَن يُعَجِبُكَ قَوَلَهُ فى آلْحَيّؤة آلدَّيَا وَيشَهِدُ آله عَلَىْ ما فى قله وَهوَألدُ آَلَخِصَامِ»4 
[سورة البقرة : 5 ]٠١‏ » وفي قوله تعالى: ( كالذى اسَْتَهُو وَنَّهُ آلسْيَطِينُ فى الأرَض حَيَرَانَ » 
[سورة الأنعام : ]7١‏ » وقالوا في عائشة : أنها كفرت حين حرجت إلى البصرة وهكن"©. 


والشيعة من الإمامية والغلاة دارت عقائدهم في الصحابة - رضي الله عنهم- بين الشتم 


)١(‏ انظر : موقف أهل الأهواء والفرق من السنة النبوية ورواتها محمد الزهراني » ص 77-7١‏ » وموقف المعتزلة من السنة 
النبوية لأبي لبابة حسين » ص 77 » دار اللواء » الرياض » الطبعة الثانية /41 ١ه‏ . 
(1) انظر عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام لناصر آل الشيخ 2١١55/‏ وبعدها . 


درن 


والسباب » وبين تكفير سائر الصحابة عدا نزر يسير منهم لا يعدون ثلاثة وهم سلمان والمقداد 
وأبو ذر الغفاري » ومن غلوا فيهم من أهل البيت "©. 

والمعتزلة يعرضون الصحابة على مشرحة انتقاداقم ويلصقون بهم كل تهمة» فمرة 
ينسبوهم إلى إيثار الحوى على الدين حين احتهدوا في بعض مسائل الدين » والنظّام لم يقورع 
من الوقيعة فيهم بإلصاق الفاحشة بالصحابة أجمعين » وأبو الهذيل العلآف لا يبت في الصحابة 
أيهم أفضل ؟ إمعاناً في مخالفة إجماع الأمة » وبميعون القول في مقتل عثمان » فيقولون : لاندري 
قتل عثمان ظالماً أو مظلوماً ؟ وينسبون الصحابة بعد الحمل وصفين إلى الفسق » ويجردونهم من 
العدالة » حى قال واصل قولته الشنيعة " لو شهدت عندي عائشة وعلي وطلحة على باقة بقل 
لم أحكم بشهادقم " والنظام يتهم أبا بكر بالتضارب ف أقواله حين أمتنع عن القول في شيء 
من متشابه القرآن » ويزعم أن عمر بن الخنطاب شك في دينه يوم الحديبية حين قال للرسول وَل 
" ألسنا على الحق ؟ أليسوا على الباطل ؟”2 ويقول : إن عمر ضرب بطن فاطمة يوم البيعة حق 
ألقت الحنين من بطنها » ونسب عبدالله بن مسعود إلى الكذب » وله في ثلب عثنمان كلام 
يطول ذكره » ونسب حذيفة بن اليمان إلى الكذب » فالمعتزلة بين شاك في عدالة الصحابة منذ 
عهد الفتنة » وبين مفسق لحم طاعن في أعلامهم © . 

وأهل الكلام يقولون : طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم © » وهي 
قولة تنطوي على التنقص من الصحابة سلف هذه الأمة حيث يرون أن الصحابة لم ينظروا في 
فهم النصوص لتعارض الاحتمالات وهذا فيه السلامة من هذه المخاطر » أو أن السلف كانوا 


)١(‏ انظر : الشيعة والسئة لإحسان ظهير » ص 47-47 » دار ترجمان السنة » لاهور - باكستان » والرسالة الوازعة عن 
سب صحابة سيد المرسلين ليحجى بن حمزة » تحقيق : مقبل الوادعي ص )3١(‏ . 

(؟) انظر : هذه الواقعة في : مختصر سيرة الرسول يليو » محمد بن عبدالوهاب » ص ( )1١87‏ . 

(5) انظر : موقف المعتزلة من السنة النبوية » ص 8/ . 

(4) انظر : درء التعارض 7078/0 . 


ه١‎ 


منشغلين عن التحقيق والنظر في مسائل الدين والاجتهاد » وهذا كله يحمل في طياته ذم 
الصحابة » بل مؤداه أيضاً أن الرسول فل بلّعْ قرآناً لا يفهم معناه » وتكلم بأحاديث لا ينهم 
معناها كأحاديث الصفات » وأن جبريل والصحابة والتابعين كذلك © . 

وكذلك الصوفية يرون أن ما عند الصحابة من علم الكتاب والسنة عورة يحب أن 
سو ؤ انه مسكل ع عاريدين روسستلكق :وق هد تقولا ابل يزيد اللميظلامي قو العيؤلية ::" 
أخذتم علمكم ميتاً عن ميت » وأخذنا علمنا عن الحي الذي لا يموت " 9 , 

فانظر كيف توافق المبتدعة على النيل من الصحابة ورد ما معهم من علم وعمل . 

والصورة الثالثة لتعاونهم ضد أهل السنة » واحتماعهم على نبذ أهل السنة بالألفاظ 
الشنيعة المنفرة عن مذهبهم » وهذه علامة أهل الباطل . 

فاجتمع الجهمية والمعتزلة والأشاعرة على نبز أهل السنة ب (١‏ المشبهة) » لأنهم يثبتون ما 
أثبته الله لنفسه من الصفات » ونبزهم القدرية والمعتزلة ب ( المجيرة ) » لأنهم يقولون كل شيء 
بقدر الله فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن » ونبزهم المرجئة على احتلاف طوائفهم ب 
( النقصانية ) » لقولم : إن الإبمان يزيد وينقص » و( مخالفة ) لأنهم خالفوا مذهبهم و 

( شكاك) لقولهم بالاستثناء في الإيمان » ونبزهم الرافضة ب ( الناصبة ) وهو لفظ 
يطلقونه على كل من قدّم أبا بكر وعمر وعثمان على علي # أجمعين في الخلافة والفضل » 
ونبزهم المعتزلة » والخوارج » والرافضة » والمرجئة » والأشاعرة » والماتريدية ب ( الحشوية ) 


يع حشو الناس أي : الرعاع وسفلة العامة » ولأنهم يعدون ما عندهم من الأقوال والعقائد 


)١(‏ انظر : قواعد المنهج السلفي في الفكر الإسلامي لمصطفى حلمي » ص 45-97 » دار الدعوة » الإسكندرية » الطبعة 
الثانية 51١1‏ ١اها.‏ 

(؟) انظر : الفكر الصوفي في ضوء الكتاب والسنة لعبدالر حمن عبدا لخالق » ص 54-5١‏ » مكتبة ابن تيمية » الكويت » 
الطبعة الثالئة 5٠5‏ ١ها.‏ 


ارقن 


حتفو 2 أو لأنهم كما يزعمون يروك الأحاديث بلا تمييز ولا إنكار » ونبزوهم كذلك ب 
أيضأ ب ( غثاء وغثراء) وهم سفلة الناس وسقطهم الذين لا نفع فيهم'". 


فهذا التوافق في عداء أهل السنة » ولدّ في الوقت نفسه ولاء بين المبتدعة بعضهم لبعض 


(النابتة) يعن أنهم أحداث أغمار لا خبرة لهم بعلم الكلام ولا دراية لمهم به » ونبزهم أهل الكلام 


أدى بدوره إلى فتح باب الأحذ والاستفادة من بعضهم : 


. ١78-1١79/1١ انظر : موقف أهل السنة والجماعة من أهل الأهواء والبدع‎ )١( 


رن 


الفصل الثاني 
أثر عقائد المخالفين لأهل السنة في أم المؤمنين عائشة بضه 
في كتابات المستشرقين . 


الفصل الثاني 
أثر عقائد المخالفين لأهل السنة في أم المؤمنين عائشة ناه في كتابات المستشرفين 


أولاً : التعريف بالاستشراق والمستشرقين : 
الاستشراق في اللغة : استشرق من الفعل (شرق) يقال: شرقت الشمس أي طلعت » 
ل ا 

يقول أحمد رضا - عضو المجمع العلمي العربي بدمشق - :(استشرق فلان أي يمعى 
طلب علوم الشرق ولغاتهم » وهي كلمة موّلدة عصرية تقال لمن يع بذلك من الإفرنج ) ”) 

0 بأنه: ( العالم باللغات والآداب والعلوم 

الشرقية » والاسم الاسة ستشراق 06 

500 
حوالي عام 89م »ء وأما مصطلح ( اس: ستشراق) فقد ظهر في قاموس ( الأكادكية الفرنسية ) 
عام 878١م‏ 25 

يقول المستشرق ( مكسيم رودنسون)”؟ عن الا ستشراق ملخصه : أن مصطلح 
الاستشراق » والمستشرقين تحول على مر الزمان » وأصبح عنواناً للعداء السافر » على الدين 
الإإسلامي وشعوبه . 
)١(‏ ينظر كتاب الصحاح ١١40/7‏ » مادة شرق » ولسان العرب لابن منظور 1717/٠١‏ مادة شرق » والمصباح المنير ( 
ص”١١)‏ » مادة ش ر ق » والقاموس الحيط للفيروز آبادب 741/7 » مادة شرق . 
(؟) كتاب معجم متن اللغة العربية .١١/«‏ 
(5) المنجد في اللغة والأعلام ص 7814 . 
(4) ينظر : كتاب الاستشراق بين دعاته ومعارضيه ترجمة هاشم صالح ( مجموعة مقالات لبعض المستشرقين (ص 828) 
بتصرف . طبعة دار الساقي -- بيروت » الطبعة الثانية ٠٠٠5م‏ . 


(5) مكسيم رودنسون » مستشرق فرنسي معاصر » ترحم معظم كتبه إلى اللغة العربية » ومنها : الإسلام والرأسمالية » 
والعرب » وجاذبية الإسلام » ينظر : كتاب : الاستشراق بين دعاته ومعارضيه ( ص 9؟) 


ردت 


الاستشراق اصطلاحاً : 
هو علم كسائر العلوم » أو علم العالم الشرقي . وهو تعبير أطلقه الغربيون على 
الدراسات المتعلقة بالشرقيين : شعويبهم » وتاريخهم . وأديانهم . ولغاتهم » وأوضاعهم 
الاحتماعية » وبلادهم » وأرضهم » وحضارتم . وكل ما يتعلق يهم © » وهذا مععئ عام 
للاستشرا 
وهناك معن خاص لهذا المصطلح » حيث يمكن القول بأن الاستشراق هو : دراسات 
أكادعية يقوم بها غير المسلمين من غير العرب للإسلام عقيدة وشريعة ولغة وحضارة 7 
وهذا المعيى الخاص لمفهوم الاستشراق هو الذي يعنينا » وهو الذي ينصرف إليه الذهن 
في عالمنا العربي والإسلامي عندما يطلق لفظ (١‏ است ستشراق ) أو ا مستشرق ) » وهو الشائع أيضا 
في كتاب المستشرقين المعنيين . 
والمستشرقون : ( هم من يقوم بمذه الدراسات من غير الشرقيين خدمة للمبشّرين 
والدوائر الاستعمارية لتحقيق أهدافهم في بلاد المسلمين ) ”© هذا في الغالب » وإن كان هناك 
من المستشرقين من عندهم شيء من الإنصاف . 
انياً : أهم بواعث وأسباب وجود الاستشراق والمستشرقين : 
يمكن أن تكون أهم بواعث وأسباب وجود الاستشراق والمستشرقين ما يلي : 
-١‏ العداء الذي أحدثه الصراع الصلييبي بين الإفرنج والمسلمين . 
0-1 الفتوح الإسلامية الي ترتب عليها دخول كثير من الممالك المسيحية في الدين 
الإسلامي . 
0-1 إنكار الإسلام لعقيدة ( التثليث -- والصلب - والفداء ). 


)١(‏ كتاب أجنحة المكر الثلاثة وخوافيها » لعبدالرحمن حبنكة الميداني ص ( )٠١‏ . دار القلم -- بيروت » الطبعة الثانية 
6٠‏ إهد 

(١؟)‏ من افتراءات المستشرقين على الأصول العقدية في الإسلام » لعبد المنعم فؤاد ( ص )١8‏ » مكتبة العبيكان - الرياض » 
الطبعة الأولى 15٠٠‏ ١ه‏ بتصرف . 

(7) انظر : رؤية إسلامية للاستشراق » تأليف أحمد غراب » ص 7 » نشر المنتدى الإسلامي » بريطانيا ١41١هاء‏ 
والاستشراق والمستشرقون ماهم وما عليهم » تأليف: مصطفى السباعي ( )١5‏ » طبعة المكتب الإسلامي - بيروت » 
الطيعة الثالثة ه٠5‏ ١ه‏ . 


/امىه 


6د قيام الاشتشراق ين أجل البشير المي السيعن:ق'يلاه اشرق شضوها الانلامية 
منها . 
ه- قيام الاستشراق بخدمة الاستعمار لاستمرار نفوذه في توجيه السياسات الداخلية 
والخارحية للدول الى كان يحتلها قبل ذلك . 
ولهذه البواعث - وهي قليل من كثير - كانت دراسة المستشرقين للإسلام تاريخا 
وتشريعاً غير مخلصة ولا نزيهة ولا علمية ولا موضوعية . وإنما كانت رغبة في التشفي والانتقام 
من الإسلام وكتابه ورسوله”". 
وبالإضافة إلى النية السيئة والدافع الخبيث لدى المستشرقين فإنهم يصدرون في كتاباتقم 
عن جهل باللغة العربية ومقاصد ألفاظها لأنهم ليسوا من أهلها وهم في دراستهم للسيرة النبوية 
لا يفرقون بين صحيح الأخبار وسقيمها » ولا يميزون بين ما كتبته الفرق الضالة المنتتسبة 
للإسلام كالشيعة وغيرها وما كتبه سلف هذه الأمة من أهل السنة والجماعة . ولا يكتفي 
المستشرقون .ما ذكره أهل العلم في تفسير القرآن الكريم وشرح الأحاديث النبوية» بل يجتهدون 
بعد ذلك في تحريف الكلم عن مواضعه وخترعون أخباراً من وحي ضمائرهم الفاسدة » ثم 
يختارون لا المكان المناسب في السيرة لتوضع فيه !! 
خلاصة القول أن المستشرقين قد اجتمع لهم ما يلي : 
0-١‏ نية فاسدة ودافع حبيث وحقد أسود . 
0-9 جهل باللغة العربية والبيئة العربية . 
0-1 الاعتماد على الإسرائيليات وكل ما هو باطل من القول مادام يحقق غايتهم 
المنشودة . 
0-4 تحريف الكلم عن مواضعه واختلاق الأكاذيب من عند أنفسهم . 
ويهذه الوسائل والإمكانيات بجتمعة كتب المستشرقون سيرة رسول الحدى وَلْةٌ وصحابته 
الكرام والتاريخ الإسلامي بشكل عام . 


) بتصرف » من مطبوعات جامعة الملك عبد العزيز يحدة‎ ١١ » ٠١ مفتريات على الإسلام - لأحمد جمال » ص‎ )١( 
. الطبعة الثالثة‎ 


1ه 


ثالغاً: أهم خصائص منهج المستشرقين في دراستهم للفرق : 

من .خصائص منهج المستشرقين في دراستهم للفرق الاهتمام بالفرق الغالية والبدعية 
وإبراز العقائد المنحرفة ورؤسائها بل والثناء عليهم والطعن في الإسلام والطعن في رسول 
الإسلام يع وصحابة هذا الرسول وسأقوم بشرح هذه الخصائص المنهجية في الأسطر التالية : 
-١‏ الاهتمام بالفرق الغالية : 

من أهم خحصائص منهج المستشرقين الاهتمام بالفرق الغالية كالسبئية والباطنية والصوفية 
والخوارج والشيعة والفرق الكلامية كالمعتزلة والأشاعرة » فبعض المستشرقين أوقف حياته في 
دَوَاسئَة فرقة بض القرف أر خضي من الشخصيات الإطاد يو , 

ةلا االمخشرق عدر لتقي 7ق كتاية او الففيذة والهزيعة #رواللك ارم قمنة 
فصلاً مستقلاً للفرق » باهتمام المستشرقين بالخوارج وآدايهم ومؤلفاتهم وأثر ذلك الاهتمام 
وانعكاساته الخطيرة في بث الحياة في عروق تلك الفرقة7". 

ويشهد شاهد آخر من المستشرقين باهتمامهم البالغ بالشيعة فيقول أندرية ميكيل :"... 
وهناك مقارنة أخرى وغرابة أخرى » فمن الصعب أن ننكر أن مذهب الشيعة الذي ليس إلا 
جانباً من جوانب الإسلام » قد حظي يبمكان الصدارة في أبحاث الغرب في حين أن الإسلام 
اليوم التابع للمذهب السب بشكل عام قد انتظر فترة طويلة حى تفسح له المكانة الحقيقية الي 
يحتلها في خط التطور..."6©, 


ؤم #السعرورة والوات اليد لعفن اريت هن :12" نوا اوقل »النصرى وح مين الطيدة الغالفة 7 14ح 
(؟) جولد تسيهر: مستشرق بحري ولد عام ٠80١م‏ » أسرته أسرة يهودية اهتم بالدراسات الشرقية » رحل إلى القاهرة 
وسوريا وفلسطين » له عناية في الدراسات العربية والإسلامية » من أهم كتبه : اليهودية » العقيدة والشريعة في الإسلام ) 
أدب الجدل عند الشيعة » إخوان الصفا » مذاهب التفسير الإسلامي . 

انظر : موسوعة المستشرقين لعبد الرحمن بدوي » ص 7١7-١917‏ » طبعة دار العلم للملايين - بيروت » الطبعة الثالقفة 
94م . والمستشرقون لنجيب العقيقي 7/. 475-14 » نشر دار المعارف » القاهرة - مصر » الطبعة الرابعة ٠94١م‏ ؛ 
وطبقات المستشرقين لعبد الحميد حمدان » ص ١١5-١١5‏ » طبعة مكتبة مدبولي . 

(7) العقيدة والشريعة في الإسلام لجولدتسيهر » ص ١74‏ » ترجمة : محمد يوسف موسى وعبد العزيز عبد الحق وعلى 
عبد القادر » دار الرائد العربي » بيروت - لبنان . 


(5) الإسلام وحضارته لأندرية ميكيل » ص 4 ١‏ » ترجمة : زينب عبد العزيز » المكتبة العصرية - بيروت . 


لحرن 


ويشهد ثالث منهم على اهتمامه بالحشيشية الإسماعيلية المستشرق برنارد لويس فقال : 
" وشهد بداية القرن التاسع عشر اندفاعا جديدا في الاهتمام بالحشيشية ..."9, ثم سرد 
المهتمين بالحشيشية من المستشرقين وبين جهودهم . 

وبعد تلك الشهادات الاستشراقية على اهتمام المستشرقين أنفسهم بالفرق البدعية 
والغالية في الإسلام ومحاولة إبرازها » وإحياء أفكارها وعقائدها » نضيف شهادات أخرى مهمة 
للغالية من مسلمين اهتموا واعتنوا بالاستشراق » وأولها شهادة عبد الرحمن بدوي على اهتمام 
الاستطلاع المرضي - أكثر احتفالاً بالأفكار الغريبة والمذاهب الشاذة » ومن هنا كان الاهتمام 
بالمذاهب الباطنية في الإسلام أقوى بكثير من الاهتمام مذاهب المعتزلة وأهل السنة » وآية ذلك 
هذا الحشد الحائل من الدراسات والأبحاث المفردة الخاصة بالمذاهب الباطنية » نما قام به 
المستشرقون الأوربيون والأمريكيون منذ بداية القرن التاسع عشر حت اليوم » فقد كرسوا لهما 
من الأبحاث أضعاف ما حصصوه لسائر الفرق الإسلامية » وكلما فتر الاهتمام بما ما يلبث أن 
يتجدد وبقوة أكبر حى جاءت فترات في تاريخ البحث في المذاهب الإسلامية كان البدعٌ 
السائد فيها هو دراسة الإسماعيلية أو القرامطة أو النصيرية©» وواكب ذلك نمو متواصل فيما 

نلاضة 

وبين باحث آحر أن جهود المستشرقين بعث الحركات الحدامة والطوائقف الضالة 
وتضخيم أعمالها فقال :" فقد استطاعت الباطنية بواسطة المستشرقين أن تبعث عقائدها وتنشر 
كتبها » ففي شبه القارة الهندية تبنت بريطانيا : الإسماعيلية الأغاخحانية وأحيت تراثها وأشهرت 


رموزها » وأخيرا سلمتهم رئاسة باكستان المسلمة بزعامة محمد علي جناح الأغاحان » وفي 


. 7١ الحشيشية لبرنارد لويس » ص‎ )١( 

(7) النصيرية : نسبة إلى محمد بن نصير النميري المتوقي سنة ٠ه‏ » وهو من غلاة الشيعة وكان مولى للحسن 
العسكري الإمام الحادي عشر من أثمة الشيعة الاثئ عشرية . وقالوا بالتناسخ » وظهور الإله في الأئمة » والإباحية 
وإسقاط التكاليف . 

انظر: الملل والنحل » ١84‏ » واعتقادات فرق المسلمين » ص ١ه‏ . والمقالات والفرق للقمي » ص .٠٠١‏ 

(؟) مذاهب الإسلاميين لعبد الرحمن بدوي » ص ” » دار العلم للملايين » بيروت - لبنان » الطبعة الأولى 995١م‏ . 


وه 


إيراث وقويت شوكة الرافضة حى أقيمت لهم دولة لتتكفل بحماية الباطنية في المنطقة » وفي اليمن 
نشطت الإسماعيلية والقرمطية ... وعلى أيدي الفرنسيين بعثت في سورية النصيرية الباطنية. 
وسميت باسم العلوية واصطنعتهم فرنسا فمكنتهم من دحول اليش واحتلال قياداته العليا » ثم 
ابقطاعوا أخيرا اذا يتحكووا فى الأكرية المسلمة فى سورية: 

وهذا غير الطوائف اليّ أحدثها الاستعمار لهدم العقيدة الإسلامية كالبابية » والبهائية 
والقاديانية الي تنضح عمالتها عرور الأيام ... "00©. 
؟9- إبراز العقائد المنحرفة والشخصيات الإلحادية والبدعية : 

من خصائص منهجهم إبراز العقائد البدعية والكفرية مثل : عقيدة الحلول » ووحدة 
الوجود والفناء الصوق , والغلو في الأشخاص » وما يسمى بالمذهب الروحي في الإسلام » كل 
ذلك يتجلى بوضوح في بحث المستشرقين الي جمعها عبدالرحمن بدوي ف كتابه ( شخصيات 
قلقة في الإسلام ) وما جمعه أيضاأ من بحوث اسه ستشراقية في كتابه ( من تاريخ خ الإإالحاد في 
الإسلام)» وقد قال عن حهود المستشرقين في العناية والاهتمام بالزنادقة :" للزندقة في الإسلام 
تاريخ شائق ( !! ) عي المستشرقون بدراسته عناية فائقة فكتبوا فيها الرسائل القصيرة أو 
المقالات الطويلة المستفيضة الي تظهر باستمرار وأغلب ما فيها جديد طريف " ثم سرد جهود 
المستشرقين بالزندقة والزنادقة 9© 

ويصف أحد الباحثين اهتمام دائرة المعارف الإسلامية بالبدع بقوله :" سيطرت البدع 
الدحيلة في الدين الإسلامي على مواد الموسوعة باستفاضة مثيرة حي ليظن الباحث أفهامن 
أصول الإسلام » وقد أمعن مؤلفوا الدائرة في تسجيلها وشرحها كأنما حقائق مقررة في حين 
تسطر هذه البدع على أنها من المعارف الإسلامية » فإن الإسلام اي دك 
ار اد 


» موقف أصحاب الأهواء والفرق من السنة النبوية ورواتها لمحمد مطر الزهراني » ص 5-57 » مكتبة الصديق‎ )١( 
. ه١141١١ الطائف - السعودية » الطبعة الأولى‎ 

(5) من تاريخ الإلحاد لعبدالرحمن بدوي » ص 77 » سيناء للنشر » الطبعة الثانية 990١م‏ . 

(؟) مموم الاستشراق والمستشرقين في العلوم الإسلامية لأنور الجندي » ص ١‏ نقلاً عن دائرة المعارف الإسلامية » 
ص72 .١‏ 


خرن 


وقال أحد المهتمين بالاستشراق :" والموضوعات الي يتناولها الممتشرقون بالبحث 
والدرس متكررة وفيها من الدليل الواضح على تحيزهم إلى نوع معين من الدراسات دون أي 
نوع آخر » فهم يبحثون في الخلافات والمنازعات بين الطوائف والفرق المختلفة مثل : الكلامية؛ 
والمرحئة » والمعتزلة » والمعطلة » والشيعة » يدرسون حياة التصوف , وأساطير الحلاج وغيرها » 
ويتناولون الأمور المتعلقة بالزندقة والشعر المبتذل في أعمال بشار وأبي نواس وما هو مشهور عن 
ابن الراؤئدي3. 

والمستشرقون لا يتناولون القضايا الى تتعلق بالتكامل والتكافل الاجتماعي في الإسلام 
والنظم الاقتصادية والمالية وما فيها من صدقات وزكاة وفيء » وما فيها من فوائد محاربة الفقر 
وإسعاد الإنسان ... بل أنهم اتخذوا الوسائل لتزييف التاريخ وتصوير حملات الباطنية وحملات 
القرامطة على أنما حركات ثورية2. 
الثناء على الفرق المخالفة لمنبهج السلف : 

لقد صاحب اهتمام المستشرقين بالفرق البدعية » والشخصيات الإلحادية » الثناء عليهم 
ومدحهم وإطراؤهم » مقابل تنقص أهل السنة والجماعة . 

فيصفون أهل الكلام بأصحاب الفكر الحر » أو التزعة التحررية أو الإصلاحيين أو غير ذلك 
من الأوصاف ويصفون الشيعة بأنهم أصحاب مرونة وحيوية أكثر من أهل السنة إلى غير ذلك . 

فمن ثنائهم على الشيعة ما زعمه هنري كوربان(" أن الشيعة هي الي تملك الحقيقة 
(العلم الباطن ) ولولا ذلك ل يمكن للتاريخ الإنساني الديئ أن يستمر بعد حاتم النبيين !1©. 


.م١917/8 شبهات التغريب في غزو الفكر الإسلامي لأنور الجندي » ص 28 » المكتب الإسلامي » دمشق - سوريا‎ )١( 
. 40-9 (؟) المرجع السابق » ص‎ 

(؟) هئري كوربان : مستشرق فرنسي » ولد عام 507١م‏ » درّس الفلسفة في كلية الآداب في باريس وأتقن عدة لغات 
منها العربية والفارسية له اهتمام بكتب ابن سيناء وابن عربي الصوفٍ وكتب الإسماعيلية والاثئى عشرية » توفي عام 
ام من مؤلفاته : إخراج كتاب الينابيع لأبي يعقوب السجستاني » وتحقيق كتاب المشاعر لصدر الدين محمد 
الشيرازي » والإسلام الإيراني . 

انظر : موسوعة المستشرقين لعبد الرحمن بدوي » ص 789-5878 . 

(5) تاريخ الفلسفة الإسلامية لنري كوربان » ص ”17 » ترجمة : نصير مروة وحسن قبيسي » منشورات عويدات » 
بيروت - لبنان » الطبعة الثالفة 980١م‏ . 


درن 


ويزعم لويس غاردية(2 أن الشيعة أكثر ورعاً وأكثر تاريخاً وأكثر إعاناً بالاخرة من أهل 
السنة فيقول :" صحيح أن العقيدة الشيعية ( تلجأ ) إلى روح المطالبة ( أي الاعتراض على ولاة 
الأمن )هذا لاما اسر ورعا واكير فارضية وأكتر اشروية فن التقيدة البسقية "20 

وأشادوا بأهل الكلام 0501ظ المعتزلة فزعم جولد تسيهر أنهم وسعوا معين المعرفة 
الدينية حوب عن ادل فقال :" إن بدايات هذا المذهب الاعتزالي تدلنا على الأقل على 
نزعة التحرر من القيود الثقيلة المتعبة وعلى القضاء على الفهم الس الصارم للحياة ... ومن 
فضائلهم فيها عنصراً آخر قيماً وهو العقل الذي كان حي ذلك الحين مبعداً بشدة عن هذه 
الاي 

وي لويس غارديه على تراث الصوفية ويزعم أن ما خلفته من أعمال أدبية عظيمة 
شعرية ونثرية هي الآن من مفاخر التراث الثقافي للبلاد الإسلامية وحدها بل الثقافة العالمية 
ذاه , 
4- الطعن في الإسلام من خلال الفرق : 

الافتراق مذموم شرعاً ونمى المولى وين عن الافتراق وقد أسخبر الصادق ولةِ عن افقراق 
هذه الأمة إلى ثلاث وسبعين فرقة » وقد وقع ما أخبر به . 

واستغل النصارى وغيرهم هذا الاختلاف والافتراق بين المسلمين » فأخحذوا قديهاً 
يجادلون المسلمين في القرآن الكريم بقول الرافضة أنه مبدل » فأجايهم ابن حزم الظاهري كما 
جاء في الفصل في الملل والأهواء والنحل :" أن الروافض ليسوا من المسلمين إنما هي فرقة حدث 


)١(‏ لويس غارديه : مستشرق فرنسي » راهب » ولد عام 5٠5١م‏ » تخصص في الحضارة الإسلامية » ودرسها» من 
مؤلفاته : الحضارة الإسلامية » والإسلام دين وجماعة » وأهل الإسلام . 

انظر : ترجمته في مقدمة كتابه " أهل الإسلام " » ص ه » ترجمة صلاح الدين برمدا » منشورات وزارة الثقافة والإرشاد 
القومي » دمشق - سوريا ١198م‏ . 

. 75١ أهل الإسلام للويس غارديه » ص‎ )١( 

(1) العقيدة والشريعة حولد تسهير » ص .11١-9٠0‏ 

(4) أهل الإسلام للويس غارديه » ص 587 . 


نف 


أوهها بعد موت الرسول ولو خمس وعشرين سنة » وهي طائفة بحري مجرى اليهود والنصارى 
في الكذب والافتراء "0©. 

وسار المستشرقون على أثر أسلافهم في استغلال هذا الافتراق بين المسلمين في الطعن في 
الإسلام ذاته ومن ذلك نفي لويس غارديه أن يكون في الإسلام فج قويم بقوله :" لكن لا بجال 
ف الإسلام لتحديد نهج قويم غير منازع » إذ كل مدرسة أو فرقة تقتصر على تقد ذاتها أمام 


مناهضتها كالدين الصحيح أو الإسلام الصحيح .."9©. 


. 7١/7 الفصل في الملل والأهواء والنحل‎ )١( 
.777 (؟) أهل الإسلام » ص‎ 


وك 


بيان طعن المسعشرقين في الصحابة عامة وفي أم المؤمنين عائشة فالعا خاصة: 
وبعد هذه المقدمة الموجزة عن تعريف الاستشراق والمستشرقين وبواعثهم وأهم 
ما ا ا رار 
سبق أن أهل الاستشراق أصحاب عناية بالتاريخ الإسلامي مع احتلاف مناهجهم في 
تقييم ذلك التاريخ ودراسة تلك الفرق فبعضهم اعتبر أهل البدع هم الذين يمثلون الإسلام لكن 
أهم ما نشأ عن دراستهم لتلك الفرق أنهم تأثروا يمم ثما جعلهم يقولون بقوهم ويعتقدون 
معتقدهم ويظهر ذلك جلياً في باب الصحابة الكرام بشكل عام وأمهات المؤمنين بل وأم 
المؤمنين عائشة بشكل خاص » حيث أنهم ساروا - ولا أقول كلهم - على ما سار عليه أولفك 
المبتدعة وعند النظر أجد أن أكثر ما تأثر به أولئك المستشرقين أنهم تأثروا بالشيعة الرافضة حيث 
أنهم يكررون كلامهم ناشرين له ومؤر يدين وإليك بعضاً من أقوالهم إثباتاً لهذا الأمر على شكل 
وقفات : 
الوقفة الأولى : قولهم في حادثة الإفك : 
حادثة الإفك والي برأ الله وبْكَ عائشة يغ مما تكلم عليها فيه » وأنزل الله في ذلك 
قرآنا يتلى إلى قيام الساعة » ول يعارض ذلك ويقول به بعد نزوله إلا منافق أو 
اف بعرو وروا كن لمعا ترد علو 1ه املو داتعي اجعادعة 
نلا كانت تبغض عليا تله من أجل موقفه منها في هذه الحادثة 
يقول المستشرق برو كلياة0 عن حادثة الأفلكت " ' قام النبي خلال سنة 5717م أيضاً 
بحملات عدة على بعض القبائل البدوية » ولقد أبعد في إحداها حب قارب مكة » 
وكانت هذه الغزوات آمنة إلى حد ساعده على أن يصطحب فيها اثنتين من 
أزواجه» فاتفق مرة أن أضاعت زوجه المفضلة عائشة بنت أبي بكر - وكانت 
آنذاك في الرابعة عشرة من عمرها - قلادتها فخحرحت تبحث عنها مساء » ففاتتها 
قوافل الغزاة » ولم تعد إلى المعسكر إلا في اليوم التالي وبرفقتها شاب كانت قد 


)١(‏ بروكلمان " كارل " : مستشرق ألماني ولد عام 4م ء له اهتمام منذ صغره بالدراسات الشرقية » ونبغ في دراسة 
فقه العربية وقراءاتها قراءة فصيحة وكتابتها كتابة سليمة » اهتم بالتاريخ الإسلامي وتاريخ الأدب العربي » توفي عام 
ام ومن مؤلفاته : تاريخ الشعوب الإسلامية » وتاريخ الأدب العربي » وتحقيق كتاب عيون الأخبار لابن قتيبة . 
انظر : موسوعة المستشرقين » ص 38 » وطبقات المستشرقين » ص 95-90 . 


همه 


عرفته من قبل وتطرق الشك في إخلاص عائشة إلى نفس النبي فردها إلى بيت 
أبويهاء ولكن الله لم يلبث أن برأها بعد شهر واحد في إحدى الآيات الموحةة إلى 
ين 

فالمستشرق ذكر قصة حادثة الإفك باختصار شديد إلا أنه جانب الصواب في 
قوله:" ولم تعد إلى المعسكر إلا في اليوم التالي ". 

فعائشة مقلم تغب يوماً كاملاً » إنما غابت جزء من اليوم . 

وقول المستشرق : " وبرفقتها شاب كانت قد عرفته من قبل ". 

هذا القول في إيحاء بأنه كان بين عائشة يِقع وبين صفوان بن معطل لله معرفة أو 
تعارف » وحاشاها إنما كانت تلك المعرفة معرفة أشخاص الصحابة وأسماءهم ع 
دون أن يكون بينهما تعامل وتعارف وتقارب . 

وقوله :" وتطرق الشك في إخلاص عائشة إلى نفس النبي فردها إلي بيت أبويها ". 
وهذا القول غير صحيح فإن البي و لم يشك في عائشة يق ولم يردها إلى بيست 
أبويها . وإنما الذي حصل من البي ولع أنه حزن وغضب لا يثار عن عائشة فاشع 
على بعض الألسن من بعض الصحابة ومن بين المنافقين حيث تأذى لذلك . 

( فإن قيل : فما بال رسول الله يع توقف في أمرها » وسأل عنهاء وبحث واستشار 
... وهلا قال : سبحانك هذا بمتان عظيم » كما قاله فضلاء الصحابة ؟ 

فالجواب : أن هذا من مام الحكم الباهر الي جعل الله هذه القضة ميا لا وامتحانا 
وابتلاء لرسوله ولِوُ ولدميع الأمة إلى يوم القيامة » ليرفع يهذه القصة أقواما ويضع بما 
آخرين . 

وأيضاً فإن الله سبحانه أحب أن يظهر متزلة رسوله وأهل بيته عنده وكرامتهم عليه 
وأن يُخرج رسوله عن هذه القضية ويتولى هو بنفسه الدفاع والمنافحة عنه » والرد 
على أعدائه وذمهم وعيبهم بأمر لا يكون له فيه عمل » ولا ينسب إليه بل يكون 
هو وحده المتولي لذلك الثائر لرسوله وأهل بيته وأيضاً فإن رسول الله كَل كان هو 


)١١(‏ كتاب تاريخ الشعوب الإسلامية لبر وكلمان » ص 4 ») ترجمة : نبيه أمين ومنير البعلبكي » طبعة دار العلم للملايين» 
بيروت » الطبعة الثامنة 9ولام. 


“لاه 


المقصود بالأذى والي رميت زوجته » فلم يكن يليق به أنه يشهد ببراءتها مع علمه 
أو ظنه الظن المقارب للعلم ببراءتها ولم يظن بها سوءاً قط » حاشاه وحاشاهاء 
ولذلك لما استعذر من أهل الإفك » قال : ( من يعذرني في رجحل بلغي أذاه في 
أهلي» والله ما علمت على أهلي إلا خيراً » ولقد ذكروا رجلاً ما علمت عليه إلا 
خيراً وما كان يدحل على أهلي إلا معي )20. فكان عنده من القرائن ال تسشهد 
ببراءة الصديقة أكثر ما عند المؤمنين ولكن لكمال صبره وثباته ورفقه وحسن ظنه 
بالله حقه » حي جاءه الوحي بما أقر عينه وسر قلبه وعظم قدره وظهر لأمته احتفال 
ربه به واعتناؤه "0 

وأما قول المستشرق عن عائشة فنقته : " فردها إلى بيت أبويها ". وهذا القول غير 
صحيح » فإن الرسول كلم يرد عائشة يه إلى بيت أبويها » وإنما مرضت بعد 
رجوعها فاستأذنت الرسول يك أن تُمرّض في بيت أبويها فسمح لا وَل بذلك27©. 
آنه ككف ف ميري 111 زاك فقول صو عيااثة الافلق :1" قانيك أزنة مداةة 
بحمت عن الحادث الذي وقع أثناء عودة البي من غزوته لبي المصطلق في الشهر 
الخامس من سنة 5717م واليّ صحبته فيها عائشة ذلك أن عائشة خحرجحت عناما 
حطت القافلة رحالما'ق. وققتها الأخيرة قبل المدينة لقضاء حاحة فأبعات قليلاً عن 
المعمسكر» وسقط منها عقد فتلبثت بعض الوقت تفتش عنه » وكانت عائشة خفيفة 
الوزن حى أن الرجال الذين كانوا يحملون هودجها إلى الجمل لم يحسوا بغييتها ء 
ومضت القافلة جميعاً في طريقها قبل أن تعود إلى المعسكر . 


: متفق عليه‎ )١( 


أخر جه البتحاري قُ صحيح البحاري مع الفتح - كتاب المغازري » باب : حديث الإفك ع » حديث رقم 


ومسلم في صحيحه » كتاب التوبة » باب : حديث الإفك » 5١79/4‏ » حديث رقم (71/170) . 

(؟) زاد المعاد لابن القيم 557-971 مختصراً . 

() تقدم تخريجه قبل قليل ص 5١١‏ . وانظر : السيرة النبوية لابن هشام 771/6 . 

(4)موتتحدري اك : مستقرق إليري عمل أستاذا وموسساً لقسع الذراننات الاطلامية والعزيبة مجاسمة أدفيرزة + 
ودرّس فيها الإسلام : عقيدة وتاريخاً وحضارة » من مؤلفاته : محمد في مكة » ومحمد في المدينة » تاريخ إسبانيا الإسلامية . 
انظر : المستشرقون ١١7/7”‏ ورؤية إسلامية للاستشراق » ص ١١8‏ . 


اه 


وجلست عائشة تنتظر حى عثر عليها آخر الأمر شاب جميل هو صفوان بن المعطل 
السلمي » فعاد يما في حراسته إلى المدينة » وكان ذلك منها زلة كبيرة في الظروف 
ال كانت سائدذة آنذاك » وخاصة أن الحجاب قد فرض على زوجات الني . 
وكثر القيل والقال وحجسّم الأمر ولم يكن ذلك بفعل الأعداء الشخصيين لعائشة 
وانارقا فععيد لقنل غيه شين أنى رفك لتاقن أيضا + 

واتضح آخر الأمر أنه ما من شاهد قوي ينهض ضد عائشة » ونزل على النبي سورة 
الفون 101104 وها ابعدها :متها بوادة عايشة رلوم أولفاف الذون تقوو عَابيجنا 
وباء عبد الله بن أبي بالخزي أمام الناس "0©. 

فالمستشرق عرض لحادثة الإفك » وذكر الأطراف الى شاركت فيه » إلا أنه قال 
من ضمن كلامه :" وكان ذلك منها زلة كبيرة في الظروف الى كانت سائدة " 
الّ. 

ومكن القول أن اللفظ فيه إساءة تعبير » فعائشة يلقع لم تقصد ذلك وإنما وقع قدراً 
وامتحانا للمسلمين من لدن الصحابة ‏ وح قيام الساعة» ليهلك فيه من هلك 
من أهل النفاق وغيرهم . 

وأما المستشرق بودلي7" فيروي قصة حادثة الإفك برواية الغربيين بتتصرف فيها 
فيقول:" كان محمد يأحذ دائما معه زوجة أو زوجتين إذا قام برحلة » أو خرج في 
غارة » وكن يرحلن في هودج فوقه مظلة مشدودة على إطار من الأغصان » وكان 
المودج يشد إلى سنام البعير فكان النازل فيه يختفي عن الأنظار جملة » فكان من 
امحال معرفة ما إذا كان في المودج أحد أو كان فارغاً ما لم ترفع المظلة . 

كان محمد قد أتم غزوته القصاصية الناححة لقبيلة بن المصطلق » حيث تزوج من 


جويرية زوجته الثامنة وكان ف طريق عودته إلى المدينة بجنده وبعيره وغنائمسه 


)١(‏ دائرة المعارف الإسلامية 4719/١٠‏ ؛ مادة ( عائشة بنت أبي بكر ) يصدرها باللغة العربية : أحمد الشنتاوي وإبراهيم 


زكي خورشيد . وموجز دائرة المعارف الإسلامية 7١8/5١‏ » مادة ( عائشة بنت أبِي بكر ) » تحرير : هوتسما 
وأورنولد وغيرهم من المستشرقين » مركز الشارقة للإبداع الفكري » الطبعة الأولى 514 ١ه‏ . 
(؟) بودلي : مستشرق إنحليزي من كتبه : الرسول حياة محمد . 


انظر : المستشرقون لنجيب العقيقي ؟]ه . 


8ه 


وكانت المرحلة الأخيرة لبلوغ المدينة طويلة » فكان .على المسلمين أن يحملوا 
حيامهم إلى الفجر فلما استيقظت عائشة خرجت إلى الخلاء لبعض حاجتها فلما 
عاد كانت لعروقينا: قن قد فاق حلي شرا "فلج عرق برسول عدجا 
كشفت أن قلادتها قد انسلت من عنقها فعادت أدراجها دون القطير ادا 
للبحث عنها وكان من الصعب رؤية قلادة منسلة في عماية الصبح بين الحصى 
والأعشاب ولاح نور الصباح قبل أن تعثر عليها ثم ثبتتها حول عنقها وعادت 
لتلحق بالقافلة ولكن لم تحد هناك قافلة وكانت نيران المعسكر هي الدليل على أن 
أناساً كانوا هناك . 

لقد حسب المكلفون بنقل عائشة أن السيدة في هودجها فشدوه إلى بعيره » ققد 
كانت عائشة صغيرة خفيفة جداً » حن إنه ما كان أحد ليميز وجودها في المودج 
من غياها فلما تحرك الركب انطلق الرجال وهم يقودون بعيراً غير محمل. 

وقفت عائشة الحظة تحدق في فضاء الصحراء العريض » وقد انسحب الفجر ليفسح 
لحرارة الصباح » وكانت الشمس ترسل أشعتها الحامية إلى الفضاء الصخري » فلم 
عن أئرا لقومهنا أو فافلسا» نونس مكينا وتيف ما كان دف لعن وما 
كان هناك من فائدة في محاولتها اللحاق بقافلتها » وإنه لمن الأفضل أن تبقى ف 
المحكان الذي رؤؤيت فيه آحر مرة . 

وإِنها لتأمل أن يعود القوم إليها إذا ما افتقدوها فلم بجدوها في الحودج . فلما 
ارتفعت حرارة النهار استولى عليها حمول فالتفت في جلبابما » واستظلت تحت 
شجرة ثم نامت » فلما استيقظت كانت الشمس مرتفعة في السماء ولم تكن وحيدة 
كان ينظر إليها من فوق هجين مرتفع شاب وسيم » ففركت عائشة عينيها فابتسم 
الشاب ثم أناح بعيره وقال إنه صفوان بن المعطل ول تقدم عائشة نفسها له تبعاً لم 
قالته عائشة لما روت القصة » وكان صفوان يعرفها بالنظر فقد خاطبها بعائشة بنت 
أ نكر » 

سأنها صفوان : ما تفعله بجلوسها منفردة في وسط صحراء العرب ؟ فشرحت له 
عائشة الأمر » فضحك صفوان !! ثم عرض عليها بعيره ليقودها إلى المدينة » فقبلت 
عائشة فساعدها صفوان على الركوب ثم انطلقا . 


خرن 


وفي نفس الوقت استمرت قافلة المسلمين في طريقها دون أن يفطن أحد إلى أن 
عائشة ليست فيها ولم يكشف اختفاؤها قبل أن يناخ الجمل بالحهودج الفارغ أمام 
مساكن البي ثم ابتدأ الدهش؟! 

إن قواد الجمل الذين كانوا مقتنعين بأهم رحلوا من المعسكر بعائشة قد عززوا 
اختفاءها إلى الجن » وكان هذا هو الشرح الوحيد المقبول مادام أنهم لم يقفوافي 
الطريق أبداً . 

وما كان محمد ليوافق على خرافات كهذه فراح ينظم جماعة للخروج للبحث عنهاء 
لما أقبل بعير من طرقات المدينة الضيقة يقوده شاب وسيم جميل » وكانت عائشة 
جالسة على ظهر البعير حلوة كالقمر » وأنيخ خ البعير على مدخل دارها » فزلت 
غائشة وابتسمت لصفوآن وذلفت إل الدار دون أن تحسن أنها عرضة للاتقناد ع 
كأنما اعتادت السفر في الصحراء مع شبان أغراب . 

وككالن كيدا اسودنا 7 نارق لوه الأفرنة عله مشو و نو كا لا كان الاين 
يعنيه خاصة انتهت الحادئة » وكان من الواحب أن تنتهي ما لم يتدحل في الأمر 
عبد الله بن أبي ل 

وف رواية المستشرق بودلي هذه تحريفات متعمدة للقصة عن وجهها الصحيح »؛ 
ومنها قوله :" فابتسم الشاب ... وقال إنه صفوان بن المعطل " » " وسألها صفوان: 
ما تفعل بجلوسها منفردة في وسط صحراء العرب فشرحت لع عائشة الأمر . 
فضحك صفوان '» " أقبل بعبر من طرقات المدينة الضيقة بقوده شاب وسيم جميل؛ 
وكانت عائشة جالسة على ظهر البعير حلوة كالقمر ... فتزلت عائشة وابتسمت 
لصفوان ودلفت إلى الدار ... كأنما اعتادت السفر في الصحراء مع شبان أغراب " 
وكل هذه العبارات من مستشرق غير منصف لم يستند فيها على دليل واحد أراد 
ما تشويه سيرة عائشة ينع وإظهارها مظهر المتهتكات عن الستر والحياء» وهذا 
ألصق بحياة نساء الغرب البعيدة عن أخحلاق الحياء والستر والعفاف والسعي نحو 
الحياة الشهوانية والتهافت عليها . 


)١(‏ كتاب الرسول حياة محمد » ص 7١5-7١84‏ » ترجمة : محمد فرج وعبد الحميد جودة السحار » نشر : مكتبة مصر. 
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لذلك فالمستشرق في روايته أراد إسقاط حياة الغربيين ومُثلهم وقصصهم العاطفية 
على حياة شريفة وأم من أمهات المؤمنين الصديقة بنت الصديق » والطيبة المطجهرة 
زوجة رسول رب العالمين يق » وقد تقدم إيراد نص الحادثة من صحيح البحاري 
والكلام عليها مما لا مزيد عليه هنا ومنه يتبين أن ما جاء في رواية المستشرق بودلي 
فهو احتلاق وكذب وتحريف القصة عن وجهها وكأنها رواية عاطفية لاتحت 
للصحة والواقع بصلة مخالفاً الأدلة الصحيحة المتقدمة » مسفراً عن عدائه وبغفضه 
للإسلام والمسلمين ومن باب أولى أهل بيت البي يلع وأم المؤمنين منهم وكل هذا 
يبرهن على عداء المستشرقين للإسلام وأهله. 

وهناك مسألة أخحرى نشأت عن موقف علي لله من عائشة فته في حادثة الإفك 
حيث استشاره الرسول يله عن عائشة فقال: ( يا رسول الله لم يُضيق الله عايك 
والنساء سواها كثير » وسل الحارية تصدقك)"©. 

فقال المستشرقون بعد ذلك أن عائشة نيع ما زال في نفسها شيء على علي تنقه 
وهذه أقوالهم في ذلك : 

يقول المستشرق فلهوزن(" "إن عائشة تبغض علياً "0". 

ويقول المستشرق هنر :مابييه :" اللقيقة أن الحقد.ه الذي آثاز عائشة عبد 
علي الذي كان أشار على النبي فى السابق بطلاقها". 


.159-1١55 متفق عليه وسبق تخريجه ص‎ )١( 

(؟) فلهوزن : مستشرق ألماني » ولد عام 844١م‏ » عمل أستاذاً في عدة جامعات وكانت له مؤلفات كشيرة في نقد 
التوراة » ودراسة التاريخ الإسلامي » توق عام 514١م‏ » ومن مؤلفاته : أحزاب المعارضة السياسية في صدر الإسلام » 
وبقايا الوثنية العربية » والمدينة قبل الإسلام . ش 

انظر : المستشرقون 78/7 وموسوعة المستشرقين » ص 4٠١-1405‏ » والمستشرقون الألمان لصلاح المنحد -1١١17/١‏ 
٠٠‏ . وهي عبارة عن دراسات شارك في جمعها صلاح المنجد » دار الكتاب الجديد - بيروت » الطبعة الأولى 917/8 ١ام.‏ 
(1) تاريخ الدولة العربية من ظهور الإسلام إلى فاية الدولة العربية » ص ١‏ ليوس فلهوزن » ترجمة : محمد عبد الحادي » 
نشر لحنة التأليف والنشر » القاهرة 504١م‏ . 


(5) هنري ماسيه : مستشرق فرنسي متخصص في الفارسية » عمل مديرا للمعهد الفرنسي في القاهرة وغيرها » ومن 
مؤلفاته : الإسلام . 
انظر : موسوعة المستشرقين » ص 075 » وطبقات المستشرقين » ص ١9١‏ . 


(5) كتاب الإسلام » ص 514 لهنري ماسيه » ترجمة : بهيج شعبان من منشورات عويدات - لبنان . 
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ويقول المستشرق بودلي :"لم تنس أبدا » ولم تصفح عن موقف علي من حديث 
الإفك » وكانت دائما غيوراً من نظرة محمد إليه كرجل"0© 

وتقول لسر ف 1 كانت تكن له هنل مدة:طويلة العداوة"20, 

وقول المستشرقين بان عائشة فعا أنما كانت تعادي وتكره عليا لله قول باطل »لم 
يستندوا فيه على دليل صحيح » بل هذا مأحوذ من أقوال الرافضة ©2. 

وقد تقدم تفنيد هذه الدعوى وهو باحتصار : 

أن عليا لم يتهم عائشة حؤتتغنيك كما فعل بعض الصحابة مثل: حسان بن ثابت » أو 
من المنافقين مثل :عبد الله بن أبي بن سلول » وإنما الذي حدث أن الرسول 4# 
استشاره في فراق أهله فأشار عليه بقوله: (يارسول الله »لم يضيق الله عليك والنساء 
سواها كثير » وسل الحارية تصدقك) ٠‏ 

فعلي لما رأى إن ماقيل مشكوك فيه»أشار بترك الشك والريبة إلى اليقين ليتخلص 
رسول الله وَل من الحم والغم الذى لحقه من كلام الناس فأشار بحسم الداء)*. 
يقول المستشرق غوستاف لوبون9 : "ول يثبت تماماءوفاء زوجحات محمد الكامل 
له ويظهر أن محمدا لاقى من المكاره الزوجية ما يندر وجوده عند الشرقيين ويكثر 


(١)كتاب‏ الرسول حياة محمد » ص 45" لبودلي ترجمة محمد فرج وعبد الحميد جودة السحار » مكتبة مصر . 

(1) فيكيا فالجيري : مستشرقة إيطالية » ولدت عام 147١م‏ وقامت بدراسة اللغة العربية وآداجما في جامعة روما ثم قامت 
بتدريس اللغة العربية ولهجاتما في معهد بنابوري » واصبحت مديرة للقسم الشرقي في ذلك المعهد . توفيت عام 19/45م 
ومن مؤلفاتها : الإسلام » ومطالعات عربية » ولا عدة منشورات في دائرة المعارف . 

انظر : طبقات المستشرقين » ص ١517‏ . 

(؟)موجز دائرة المعارف الإسلامية "0707/٠١‏ » مادة ( الجمل ) 

(4) ينظر كتاب دفع الكذب البين المفترى من الرافضة على أمهات المؤمنين » لعبد القادر بن محمد عطا صوفي » ص 
5» نقلاً عن كتاب الحمل » النصرة في حرب البصرة للمفيد » ص 715 » وكتاب علم اليقين للكاشاي ؟إوللاء 
وكتاب السقيفة لسليم بن قيس » ص ١75‏ » وكشف الغمة للإربلي 317/١‏ . 

(0) كتاب زاد المعاد 350/8 . 

(5) غوستاف لوبون : مستشرق فرنسي ومؤرخ وطبيب »؛ عينٍ بدارسة الحضارات الشرقية » فمن كتبه : حضارة العرب» 
والحضارة المصرية . 

انظر : قالوا عن الإسلام لعماد الدين خليل » ص 7 » نشر : الندوة العالمية للشباب الإسلامي » الرياض » الطبعة الأولى 
5 15١ها.‏ 
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وقوعه لدي الأوربيين» وكانت عائشة موضوع قلق له على الخصوص» وأصبحت 
ذات مرة موضع قالة سوء فشهد بعصمتها جبريل ا حب للخير دائماً » ودونت 
شهادته في هذه المسألة الحساسة في القرآن وحظر الشك"2"0. 
أما اميل درمنغو") فقد ساق حديث الإفك وهو يرقب ألفاظه عسى أن يجد فيها 
بغيته ليروي غليل حقده » وبالطبع لم يتحقق له ما أراد فأخذ يصف حالة رسول 
الله ول بعد أن سمع حديث الإفك وقبل نزول الوحي .. 
يقول درمنغم :" ولم يدر النبي ماذا يصنع » فكان مترددا بين ازع والحب » فلم 
يغب عن باله ظرف بنت أبي بكر الصغيرة وأنه لم يتزوج بكراً غيرها » وأنه كان 
له» وهو كهل بصباها اللطيف فتنة وترويح لنفسه » وأنه فكر فيها حى في منامه 
قبل أن يخطبها فرأى جسمها الرشيق على قطعة في ديباج أتاه بما الملك » وأنه سمح 
لها بأن تتسلى بلعبها » وأنه كان يلعب معها » وهو لم ينس ملاحتها وغيرتها 
وحفتها وأنه دخل عليها وعندها رجحل قاعد فاشتد ذلك عليه فقالت : ( يا رسول 
لله إنه أي في الرضاعة ) » ذاكرة إذنه لحفصة باستقبال أقربائها من الرضاعة » ما 
كانت الرضاعة تسفر عن مثل ما تسفر عنه القرابة الحقيقة من الحقوق 
والمحظورات"20. 
وأقوال هؤلاء المستشرقين ومن حذا حذوهم من المستغربين ظاهرة الفساد 
والبطلان» ونحن المسلمون لسنا بحاجة إلى إقامة الأدلة والبراهين على براءة عائشة 
نه فقد برأها الله تعالى من فوق سبع موات وهذا ما نعتقده وندين به ولكن 
لابد من فضح أمر المستشرقين وبيان كيدهم وأتباعهم من المنافقين فتقول وبالله 
التوفيق : 
أولا : من المعروف أن هؤلاء المستشرقين ليس لهم مصدر تاريخي يقفون منه على 
سيرة رسول الله كع إلا ما عند المسلمين من المصادر » ولكنهم حريصون على 

. لغوستاف لوبون » ترجمة عادل زعيتر » الطبعة الثالئة 1ه‎ ١١7 حضارة العرب » ص‎ )١( 

(0) أميل دزمتهم # مستشرق :قرقسق + عمل مديرا لمككية الجزائر .ومن مولفائه + حياة مد وعتمد والشيكة الإسلانية. 


انظر : قالوا عن الإسلام لعماد الدين خليل » ص 5١‏ . 
(؟) حياة محمد لإميل درمنغم » ص 3١7-05‏ 2 ترجمة : محمد عادل زعيتر » دار إحياء الكتب العربية . 
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الطعن ما وجدوا إلى ذلك سبيلا » فإذا وجدوا حادثة أو واقعة تصح - في نظرهم- 
أن يجدوا فيها مطعناً انتزعوه منها انتزاعاً وحملوا النتصوص ما لا تحتمل » وإذا 
وحدوا نصاً ضعيفاً أو موضوعاً جعلوه في الصدارة بين الأدلة وبنوا عليه رأيهم فإن 
م يجدوا نصاً ولو كاذباً في مسألة يرمون منها مطعناً اختلقوا كلاماً من عند أنفسهم 
وجعلوه أصلاً يعرّل عليه !! 

وقد اجتمعت لهم هذه الوسائل في حادثة الإفك !! فتصويرهم لما يدور بين 
التحريف والكذب » فهذا أحدهم - وهو لوبون - يقول عن عائشة - كما 
سق" افشهد يعضصها خريل ادن للخيز دائما ودونت تسهادتةافق الفتسراك ؟؟] 
فالآيات الى نزلت في براءة عائشة لا تعدوا عنده أن تكون شهادة أدلى بما جبريل 
من عند نفسه الحسم الخلاف » والذي دفع جبريل طَلْتَاه لهذه الشهادة - في تقدير 
لوبون - هو حبه للخير ذائما !! ولا يخفى ما في كلامه من كذب واضح وحقد 
فاضح . 

وأما الآحر - درمنغم - فهو يقول عن سيد البشر ورسول رب العالمين صلوات الله 
وملام هليه آنه كان مقدر نا سادق روماه اللطيتتعومة كان سل ال ليله 
هذه الدنيا ما فيها ومن فيها عن تبليغ رسالة ربه والقيام بواجب الدعوة إليه » ثم إن 
درمنغم يرى - ظلماً وزوراً - أن رسول الله يِه كان يفكر في عائشة حى في 
منامه قبل أن يخطبها !! وهذا قول يدل على وقاحة قائله وسوء خحلقه فإن رؤيا 
الأنبياء صورة من صور الوحي الإلحي بنص القرآن والسنة وإجماع المسلمين . 

عن عمرو قال : أخبرني كريب عن ابن عباس قال : بت عند خالي ميمونة ليلة 
تام التي 1 امن اللبل قلها كانا يد يعض اللبل قام التي 816 فتوضا مغر مماق 
وضوءاً فيفاً ... الحديث . وفي آخر الحديث قال عمرو : معت عبيد بن عمير 
يقول رؤيا الأنبياء وحي » ثم قرأ « إِنَ أرئ فى ألْمَئَا م أَنَ أَذضُكَ 4 ”© [سورة 


.]١٠١١ : الصفات‎ 


» 784 2781/١ الحديث رواه البخاري صحيح البخاري مع الفتح - كتاب الوضوء - باب التخفيف في الوضوء‎ )١( 
. )١54( حديث رقم‎ 


0ن 


لاني : الى كار المتعغرقوة ومن قال يقر كين الانصافت :إن بيت حاتيفة قحل 
زواجها وإلى البيت الذي انتقلت إليه بالزواج لوحدوا دلائل براءتها تفوق الحصر ء 
ولكن الله أصمهم وأعمى أبصارهم فعائشة يقها لو لم يبرئها القرآن لكان كل شيء 
حولما يدل على براءتها " إن الذي رمى السيدة الطاهرة ما رماها به يهودي منافق 
من أعداء رسول الله يليِةٌ حرض أعداءه ودس عليه» وكان الحقد الدفين هو الذي 
يحول بينه وبين الإسلام وهو لم يقم دليلاً على تهمته أم الم ؤمنين ينها لما دين 
يعصمها وأحلاق تعصمها » وهي زوج البي إمام المؤمنين ثم هي بنت أبي بكر الذي 
لم يرتكب هذه الفاحشة حين كان الناس في بلده يفعلوها » وبيته كله معروف 
بالطهارة والنقاء ... إفها مسلمة نشأت في بيت مسلم بين أبوين مسلمين » وهي 
بنت رجحل يتأثم من الصغائر الدنيا الطفيفة وينفر من كل حرام مهما صغر فكيفف 
يقبل على نفسه أن يتدنس بمذه الفاحشة الكبرى . 

وهي بعد هذا زوج رسول الله ييه تيت وتصبح في بيت النبوة » وبوصفها أم 
المؤمنين لما هيبتها وكرامتها » ثم لزوجها لديها كرامة » عنه أخذت تعاليم الدين 
وأخذت الورع والتقوى والعفة » ومنه اكتسبت مكانتها واحترامها وهي فهالم 
تكن تفرط ولا في صغيرة من تعاليم الإسلام » ولو لم يمنعها الإسلام لمنعتها كرامتها 
وعراقة أصلها ونبل محتدها . 

ثم صفوان الذي ل يتهم في بغي ولا ساقطة من جاهليته فكيف يتهم مع أشرف 
النساء وأعرقهن نسباً في إسلامه !؟ إنه كما ثبت في تاريخه قوام الليل مجاهد في 
سبيل الله فهل مثل هذا يقدم على مثل هذه المعصية"00©؟! 

ثالقاً : ماذا يقول هؤلاء الحاقدون في أقرانهم من المستشرقين الذين أذعنوا للحق في 
هذه الحادثة على الرغم من وجود الكذب والتحريف في كتبهم ؟ أيتهم بعضهم 
بعضاً بالكذب ؟ إن فعلوا ذلك فقد شهدوا على أنفسهم » وإن لم يفعلوا كان ذلك 
آية من الآيات فإن الله يله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر . 


)١(‏ رد مفتريات على الإسلام لعبد الجليل شلي » ص 05-54 بتصرف » دار القلم - الكويت » الطبعة الأولى 


!'ا.5إها. 


هه 


يقول السير وليم موير('" تعليقا عل حادث الإفك ما ترجمته : " إن حياة عائشة قبل 

هذا الحديث وبعده تدعونا إلى القطع ببراءتها وعدم التردد في إدحاض أية شبهة 

امبر 00 

وساق واشنجتون أرفنج حادثة الإفك فكان ثما قاله :" وأراد ابن أب الانتقام 

وأتيحت له فرصة حادثة الإفك الذي اتهمت به عائشة ... ويذكر القصة على 

لسان عائشة ويعقب عليها بقوله : هذه القصة الى روا عائشة وأيدها صفوان بن 
المعطل قد اقتنع يما أبوها وأقاربها وأصدقاؤها المقربون ثم يذكر نزول الوحى بالبراءة 
ويعقب على ذلك بقوله : وهكذا أكد الوحي براءة عائشة وعاد الوئثام بينها وبين 

الرسول يلةٌ » واتضح كذب ما ردده عبد الله بن أبي والمنافقون"2©. 

وخلاصة القول أنه قد ثبت لنا بالنصوص والدلائل والقرائن ما يلي : 

-١‏ نزول القرآن ببراءة عائشة فقد برأها الله في آيات تتلى إلى يوم القيامة وتبرئة 
القرآن لا تقف أمامها تهمة باطلة أو افتراء كاذب فالله جل وعلا هو الحق 
وقوله الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال ؟! 

1 أقوال المنصفين من المستشرقين الذين نقلوا الحادئة على وجهها الصحيح 
وأذعنوا للنقل الصحيح الذي يحمل البراءة الصريحة قبل التهمة وبعدها . 
_- طهارة البيت الذي نشأت فيه عائشة والبيت الذي انتقلت إليه بالزواج 
والرحل الذي رميت به » ومن كان هذا شأنه فبراءته غنية عن الدليل غير 

مفتقرة إلى البرهان لا يقوى على النيل منها كاذب أو منافق . 

4- التحريف والكذب صفتان لازمتان للمستشرقين عند الحديث عن الرسالة 
والرسول وصحابته الكرام وأمهات المؤمنين » ومن كان هذا شأنه فقوله 
مردود وشهادته باطلة ورأيه ساقط لا تثبت له قهمة ولا تقوم به حجة . 


)١(‏ السير ويليم موير "ميور " : مستشرق اسكتلندي » كان رئيساً لجامعة أدنيرة » من مؤلفاته : حياة محمد » القاريخ 
الإسلامي . 

انظر : المستشرقون لنجيب العقيقي ١١١/7‏ . 

(؟) حياة محمد محمد حسين هيكل » ص 757 » دون ذكر لاسم الناشر والطبعة والعام. 


(؟) حياة محمد لواشنجتون أرفنج » ص ١87‏ . 


لدت 


رضي الله عن أم المؤمنين وأرضاها جزاء ما خلفت للمسلمين من علم نافع 
قان زيار قلذزة لماه لي ب 
الوقفة الثانية : جعلوا عائشة هي التي أثارت فتسة مقتل عثمان عقتعا : 
وف ذلك يقول المستشرق بودلي :" فلم تدع عائشة شاردة من سياسته المذبذبة إلا 
أحصتها وعرضتها على كبار الصحابة » ولح تدع سانحة تثير الاستياء المتزايدة إلا 
اهتباتها . 
إذ اقفئة تقليات عسات وبع دا ودسائش عافقة طزيلة جد فلتيق نض اهنا 
وسارت الأمور حي وجد المسلمون أنفسهم يحقدون على مسلك عثمان فطلبوا 
خلعه فرفض عثمان ذلك فثارت ثائرة الناس » وف زمن قصير وجد الخليفة نفسه 
مخاصراً في داره فانقلب الحو من جو التماس إلى جو وعيد ! انزعج عثمان فبعث 
رسالة إلى عائشة يطلب منها التدحل في الصلح » فردت عائشة بأما آسفة لما حدث 
ولكنها مشغولة » فإنها تتأهب للحج وقبل أن يتمكن عثمان من أن يكتب لها ثانية 
خرجت فعلاً للحج وقبل أن تبتعد كثيراً بلغها أن الأمور أصبحت في أيدي أهل 
المدينة وأنهم قد قتلوا حليفتهه"2". 
ويقول المستشرق بر وكلمان :" وجد عثمان نفسه في المدينة وليس حوله إلا نفراً 
من الأصدقاء وخاصة بعد أن وقفت عائشة أم المؤمنين أرملة الرسول الشابة انخبة 
للفتنة في جانب و 37 
وقراءة هذا النص تكفي عن نقده لما اشتمل عليه من أباطيل وتزوير للحقائق الثابتة 
في تاريخ الصحابة ب وصلة بعضهم ببعض » وقد تقدم الكلام عن هذه الدعوة 
لأنه ترديد لقول الرافضة ولكن بأسلوب آخر . 
ويهذا يتبين أن أكثر المستشرقين ل يلزم الحياد عند كلامه عن فتنة مقتل عثمان فته 
وإنما ترك العنان خياله وهواه » وترك ما كان يدعيه كثير من المستشرقين في 
دراساتهم لتراث المسلمين وتاريخيهم من الأمانة والتجرد والموضوعية. 


. 715-14٠ الرسول حياة محمد » ص‎ )١( 


(؟) تاريخ الشعوب الإسلامية » ص 75-/ا”3 . 


ودين 


الوقفة الثالئة : رأيهم في موقف عائشة من البيعة بالخلافة لعلي «إتنطط : 
المستشرق بودلي - غير المنصف - له رأيه في بيعة الصحابة لعلي تله بالخلافة 
فيقول : " هناك أربعة طلاب للخلافة هم : علي بن محمد اللمتبيئى » وابن عمهء 
وزوج ابنته » ثم الزبير وطلحة قريبا عائشة » وكانت سندهما وأخيراً معاوية. 
كان معاوية بن أبي سفيان من هند وكان شيخ الأمويين وحاكم سورية في هذه 
الأو ان علن عله ميزيها فقيل "كر العيةق رةه غرف ني اعدف 
هناك معارضة طفيفة » فمعاوية في دمشق لا يدري ما يجري في المدينة » وفر الزبير 
ولطلحة مؤقتاً إلى عائشة الي كانت ترقب الحوادث من مكة » وكان البارزون 
الآخرون مشغولين .مقتل عثمان فما كان عندهم الوقت ليفكروا » فتمكن علي من 
أن يفرض ترشيحه » ففي ١8‏ يوليه سنة 5157م وفي السنة الخامسة والثلاثين من 
الحجرة نصب الخليفة الرابع للإاسلام"0©. 
فالمستشرق بودلي في هذا النص يحاول حلط الأحداث الى جرت بين الصحابة دي 
بعد مقتل عثمان تله » وأن منصب الخلافة أصبح محل تنافس بين الصحابة د حى 
يصلوا إلى هذا المنصب. 
وقول المستشرق بودلي من تزوير تاريخ وسير الصحابة و وقد يكون أحذها من 
الروايات الباطلة والمنكرة الي رواها أبو مخنف والواقدي وغيرهما . إلا إنه زاد في 
ذلك زيادات تفرد يما » مثل قوله :" هناك أربعة طلاب للخلافة "» وقوله :" أنمحزر 
علي عمله سريعاً » فقبل أن يفكر أحد في الخلافة عرض نفسه " » وقوله :" وكان 
البارزون مشغولين .مقتل عثمان » فما كان عندهم الوقت ليفكروا فتمكن علي من 
أن يفرض ترشيحه ". 
فلم يكن أحد الأربعة الذين عينهم قد طالب بأن يولي الخلافة » حى علي تله قد 
أبى الخلافة حى ألح عليه الصحابة ‏ » ول يعلم عن واحد من البقية أنه قال 
بايعوني بالخلافة . قد يكون هناك خلاف بينهم في التعجيل أو تأحيل الاقتصاص من 
قتلة عثمان يله إلا أنهم لم يختلفوا في وجوب الاقتصاص من قتلته يقته. 


(1) الرسول حياة محمد ليودلي » ص 745 . 


لجان 


وبيعة علي له بالخلافة كانت يمشهد من الصحابة يه من المهاجرين والأنصار » 
ومنهم طلحة والزبير » وسعد بن أبي وقاص » وابن عمر وابن عباس وغيرهم رضي 
الله عن الجميع . 

وبما سبق من أقوال المستشرقين عن بيعة الصحابة د لعلي نلك بالخلافة فقد نقلوا 
ذلك عن كتب التاريخ وأبرزها تاريخ الطبري » فهو عمدتهم ومصدرهم في الحكم 
على كثير من الصحابة د » مع ما أضافوه من نسج أفكارهم ونزعات أهوائهم 
الى لم يستطع أكثر المستشرقين ( وخاصة غير المنصفين ) سترها والتظاهر بالأمانة 
والتجرد والموضوعية . 

ويقول المستشرق سيديو(' عن موقف عائشة وبعض الصحابة ؤي من خلافة علي 
تله :" جمع زوج فاطمة في شخصه حقوق الوراثة وحقوق الانتتخاب ووجب على 
كل واحد أن ينح أمام صاحب هذا البحد العظيم الخالص وما كان هذا ليحدث ؟ 
فلما رفض علي أن يولي صاحبي معاوية وطلحة والزبير الكوفة والبصرة انقابت 
صداقة هذين الصاحبين إلى حقد شديد » وبدت أرملة محمد عائشة بنت أبي بكر 
روح كل مكيدة ويهرع إلى السلاح””". 

قوله : " وبدت أرملة محمد عائشة بنت أبي بكر روح كل مكيدة ويهرع إلى 
السلاح". 

وهذا قول باطل فعائشة ينه لم تخرج على علي زللك في خلافته ولم تدبر له المكائد 
ولم تعمل على حربه . 

وقول هذا المستشرق إنما هو سلسلة من بغض وحقد المستشرقين على عائشة نفع 
الصديقة بنت الصديق وزوج رسول الله ييه ومن أحب نسائه إليه » لذلك سعى 


هؤلاء الأعداء للنيل من الرسول وَليعٌ ببشويه سيرة زوحه عائشة لقع » ومحاولة منهم 


)١(‏ سيديو : مستشرق فرنسي » ولد عام 604١م‏ أحذ اللغات الشرقية والرياضيات والفلك عند العرب عن أبيه » ومن 
مؤلفاته : قام .متابعة طبع كتب أبيه ف الفلك والرياضيات عند العرب » وقام بدراسة رسالة للحسن بن اليثم » وله كتاب 
تاريخ العرب . 

انظر : موسوعة المستشرقين » ص 740 » وطبقات المستشرقين » ص 04-87 . 

(؟) تاريخ العرب العام لسيديو » ص ١77‏ » نقل إلى العربية عادل زعيتر » طبعة دار إحياء الكتب العربية ١ه‏ . 


ان 


لإدحالها في جميع عهود الخلفاء الراشدين الأربعة » حيث يظهرونما بصورة الماكرة 
والحقود الي تدير المؤامرات والخنطط للقضاء على خلافة عثمان وعلي كك وههي 
برئية من ذلك كله . 
وخروجها مع طلحة والزبير إلى البصرة إنما لإصلاح ذات البين وحى يتمكن من 
قتلة عثمان لله ”)2 ولكن بعض المفسدين من الثوار وغيرهم فعلوا على إثارة 
العداوة بين الجيشين جيش علي وجيش طلحة والزبير فأدى إلى التقاتل بينهم 
وحروج الأمر من أيدي الصحابة لله فكانت الفتنة الثانية بعد مقتل عثمان تلك 
وكانت موقعة الجمل » وال ذهب ضحيتها طلحة والزبير عتعمد وقد تقدم الكلام 
عن هذا فقهناذ :: 

الوقفة الرابعة : جعلوا عائشة هي السبب في وقعة الجمل وأنما خرجت للقتال لا للإصلاح : 
الفتنة الى حصلت والمسماة بوقعة الجمل » هي الفتنة الثانية وقد جرت بين الصحابة 
ويد بخلاف الفتنة الأولى وهي مقتل عثمان تله » فلم تكن بين الصحابة كه وإإنما 
كانت من جهة الثوار والناقمين على عثمان له » ولم يرد لله أن يعمل على 
إثارتما وإهراق الدماء وإنما منع من ذلك كله وقتل شهيداً له مغلباً مصلحة - 
المسلمين على مصلحته وفتح بتلك الفتنة فتن أخخر » ول يُنقل ذلك الحدث نقلا أمينا 
سالما من المهوى. 
ومنها ما حرى بين الصحابة و في وقعة الجمل . 
ولا يظن بالصحابة د أنهم أرادوا التنازع والتقاتل وإنما جرى ذلك بسبب الناقمين 
على عثمان لله والإفساد في الأرض . ظ 
وقذ فسن رو الفحابة ا إلى البصرة بتسيزات لو متحت لكان نا وقلحا 
ف عدالة الصحابة و » لهذا اجتمع المستشرقون على الأخذ يهذه الروايات التاريخية 
لهوى عند البعض وجهلاً وتقليداً للرافضة عند البعض الآخر. 
وهذه أهم أقوال المستشرقين فيما جرى بين الصحابة # في وقعة الجمل: 


)١(‏ ينظر : تاريخ حليفة بن خياط لأبي عمر خليفة بن حياط العصفري ٠‏ تحقيق : مصطفى بحيب فواز وحكمة كشلي 
فواز » طبعة دار الكتب العلمية - لبنان » الطبعة الأولى 41١5‏ ١ه‏ . » ص ٠١9‏ » وتاريخ الطبري ١4/7‏ . 


6+٠ 


يقول المستشرق فلهوزن عن وقعة الجمل أسبابما ونتائجها : " ونادت”" إلى الأخذ 
بالثأر له من الخليفة الجديد » وقد التف حولا عدد من الحرّاب الذين تساقطوا إلى 
مكة وانضم إليهم طلحة والزبير واستترا وراءها وكانوا ثلاثتهم رؤساء وقواد الثورة 
على علي في حزيرة العرب . 

ولكنهم لم يستطيعوا أن يبدءوا محاربته من مكة لأنه كان في المدينة وكانت المدينة 
أكثر عدداً من مكة بكثير فقرروا أن يخرجوا من جزيرة العرب » وأن يقصدوا 
البصرة » وكان هم بما صنائع ولأهلها هوى في طلحة فاستطاعوا أن يستولوا على 
البصيرة وأن ششتروا فيا ا 

وإزاء ذلك راف على أيضاً أنه لا'يستطيع البقاء في المدينة © فاتبعهم وقضد الكرقة 
أولاً وحرج علي في أهل الكوفة وهاحم أهل البصرة فانتصر عليهم على مقربة من 
مدينتهم في موقعة 00 

فالمستشرق في هذا النص يلخص ما جرى بين الصحابة #: في موقعة االجمل كما 
جاء ذلك في تاريخ الطبري”” مع تصرفه » فتاريخ وأحداث موقعة الجمل من أولها 
إلى آخرها دخلها الزيادة والنقصان » وتصوير للأمر على غير حقيقته » وتحويراً لهذا 
الحدث ليخدم مصالح جماعات من أهل الأهواء والبدع والذي كان لهم يد على 
مقتل عثمان » ومحاولة لعرقلة القصاص من أهل الفتنة . 

وما جاء في تاريخ الطبري وغيره عن موقعة الجمل عن رواة ترك العلماء الأحذ 
عنهم من أمثال أبي مخنف”“وذلك لما نسب إليه من الكذب والتشيع » أو الضعف 


فتركوا الأحذ عنه. وقد بلغت نسبة روايات أبي مخنف أكثر من عشر روايات. 


. يقصد عائشة تنه‎ )١١( 

(؟) تاريخ الدولة العربية » ص 7ه-"ه . 

(5) ينظر : تاريخ الطبري 59-4/7 . 

(4) ينظر : كتاب استشهاد عثمان ووقعة الجمل لخالد بن محمد الغيث » ص 5١١-١840‏ » دار الأندلس الخضراء - 
جحدة» الطبعة الثانية 147٠‏ ١ه‏ . 


وقد صور خروج الصحابة طلحة والزبير وعائشة و أنه للمطالبة بثأر عثمان يله » 
وأن بيعة طلحة والزبير كانوا مكرهين عليها وكل ذلك باطل » وقد تقدم . 
وعائشة ينعا ومن معها ما خحرجوا إلا للإصلاح بين الناس » خاصة بعد فتنة متتل 
عثمان #طه » ويدل على ذلك ما أحرجه الإمام أحمد بن حنبل في مسنده عن قيس 
بن أبي حازم قال : ( لما أقبلت عائشة بلغت ماء ب عامر ليلاً نبحت الكلاب » 
قال : أي ماء هذا ؟ قالوا : ماء الحوأب » قالت : ما أرائي إلا راجعة فقال بعض 
من كان معها : بل تقدمين فيراك المسلمون فيصاح الله وِنَ ذات بينهم . قالت إن 
رسول الله كه قال لما ذات يوم : كيف بأحدكم تنبح عليها كلاب الحوأب )0©. 
هذا الحديث أصح ما جاء في سبب خروج عائشة وطلحة والزبير ‏ » وأنه كان 
للإصلاح بين الناس”" والتأليف بينهم بعد أحداث فتنة مقتل عثمان لله وهذا 
أما المستشرق بليائيف7 فيقول عن وقعة الحمل وما جرى فيها : " وبويع علي بن 
أبي طالب ابن عم الرسول زوج ابنته فاطمة بالخلافة » ولكن فئة من الصحابة الي 
كانت قد أثرت واحتلت مكانة اجتماعية بارزة راحت تعارض مبايعة علي 
بالخلافة ومن البديهي أن تضم جماعة المعارضين أقرباء الخليفة القتيل وعلى رأسهم 
طلحة والزبير تؤيدهما عائشة أرملة الرسول . 

لم يكن بالأمر العسير على علي أن يقضي على هذه المعارضة » ذلك لأن زعماء 
الفتنة تلك م يلقوا تحاوباً كبيراً لدى عامة الشعب ؛ أضف إلى هذا أن حيشهم لم 


. 4١4-417 رواه الإمام أحمد والحاكم وابن حبان وتقدم تخريجه ص‎ )١( 

(1) ينظر : كتاب استشهاد عثمان ووقعة الجمل » ص ١55‏ . 

(1) بليائيف : مستشرق روسي ولد عام 185١م‏ ؛ متخصص في تاريخ الإسلام » وقد عمل رئيساً لفرع تاريخ الشرق 
الأدن والأوسط في معهد موسكو للدراسات الشرقية » توفي عام 954١م‏ » ومن مؤلفاته : الفرق الإسلامية » والعرب 
والإسلام والخلافة العربية في العصر الأوسط » والحضارة العربية » وفصول في تاريخ الخلافة. 

انظر : موسوعة المستشرقين » ص ١١”‏ » والمستشرقون */99 . 


مه 


يكن يستطيع الوقوف على وجه القوات الى حشدها علي بالخريبة قرب البصرة 
وفيها قتل طلحة والزبير وهزمت قوات طلحة والزبير في معركة الجمل"7". 
افر 38353 التدى راحص يجا حداف وقعة تلا بغ وكزو عليه عاق فق 
الرد على المستشرق فلهوزن » ومع ذلك يلاحظ على نص المستشرق بليائيف أنه 
بحاول فرض تفسيرات مادية لكل ما حصل في وقعة الحمل » وذلك لأخذه بالمنهج 
المادي في كتاباته عن الصحابة و مثل قوله : " بويع على بن أبي طالب بالخلافة 
ولكن فئة من الصحابة الى كانت قد أثْرت واحتلت مكانة اجتماعية بارزة راحت 
تعارض مبايعة علي بالخلافة ". 
وقوله :" أضف إلى هذا أن حيشهم لم يكن ليستطيع الوقوف على وجه القوات الي 
حشدها علي ". 
ومن تحريفاته : 
- أنه جعل سبب خروج طلحة والزبير وعائشة و كان لمعارضتهم لبيعة 
علي له بالخلافة . وهذا القول تفرد به ل ينقله حى الرواة الكذابون 
والضعفاء » وإنما الذي ذكره وهو غير صحيح أن حروج الصحابة 
للبصرة للمطالبة بدم عثمان تنه والصحيح كما تقدم للإصلاح بين 
الناس . 
- تسميته للصحابة وك الذين خرجوا إلى البصرة ب " زعماء الفتنة " 
وهذا ظاهر البطلان » فالصحابة و ما غذرجوا إلا احتساباً للأحر في 
الإإصلاح بين الناس . 
وهذا يدل على بعد المستشرق عن الدقة والإنصاف في نقل ما جرى بين 
الصحابة و في موقعة الجمل . 


. ترجمة : أنيس فريحة » الدار المتحدة للنشر - بيروت‎ » ١58 العرب والإسلام والخلافة العربية لبليائيف » ص‎ )١( 


عمه 


وأما المستشرقة بوجينا ستشيجفسكا فتقول عن وقعة الجمل :" إن طلحة 
والزبير لما بايعا مكرهين تمكنا من الحمرب إلى مكة وكانت با عائشة قادمة 
للحج فأحبراها بقتل عثمان » فاتفق الثلاثة على أن يسيروا إلى البصرة 
ويدعوا أهلها لنصرتهم على المطالبة بدم عثمان » فلما اجتمعوا بأهل البصرة 
وعلم يمم علي وكان يريد المسير إلى الشام لقتال معاوية » رأى أن يبدأ بهم 
أولا » وحصل بين الفريقين مراسللات وسفارات وكادت تؤدي إلى الصلح 
لولا أن قام بعض الصحابة وأتباع ابن سبأ بالغدر والخيانة فهجموا ليلاً على 
جنود طلحة والزبير وفوجئ الفريقان وحصلت موقعة الجمل الي قتل فيها 
٠‏ رجل وانتصر علي وأرسل عائشة إلى المدينة مكرمة وشيعها بنفسه 
مسافة وأرسل معها بنيه "0©. 

والمستشرقة في هذا النص تنقل بعض الروايات التاريخية كما هي عند ابن 
حرير الطبري . وسبق أن بينا ضعف هذه الروايات وعدم صحتها ولما فيها 
من القدح في الصحابة يي والطعن في عدالتهم . 

والمستشرقة عندها إنصاف إلا أنها في بعض الأمور تنقل دون تحري لحقيقة 
الأحداث وصدق الروايات التاريخية أو تحريفها . 

وهناك نصوص أخرى لكثير من المستشرقين عن موقعة الحمل إلا أَنما تشترك 
في النقل عن تاريخ الطبري » أو نقل بعضهم عن البعض الآخر لهذا اكتفي 
ما فق اننا عع الالو 


ويمذا يتضح لنا تأثر المستشرقين بالفرق المخالفة لأهل السنة والجماعة . 


. دار الآفاق الحديدة -- بيروت‎ » 5١ تاريخ التشريع الإسلامي لبوجينا » ص‎ )١( 
.) مادة ( الجمل‎ 8007/٠١ انظر : موجز دائرة المعارف الإسلامية 741/74 /» مادة ( علي بن أبي طالب ) . و‎ )١( 
. 74" و؟54.0/9.؟7 مادة ( عائشة ) . و 5843/71 مادة ( طلحة ) وكتاب الرسول حياة محمد لبودلي » ص‎ 


هه 


وأختم هذا الفصل ببيان أثر الدراسات الاستشراقية في علم الفرق: 

اللقوكي يوم بيده مكرى الدلا في لاتعسساز والالستقر اق والفوكين عر ل قدت 
الأمة الإسلامية واستخدم فيما يتعلق بالفرق الإسلامية طريقتين : 

الطريقة الأولى : تأسيس فرق بدعية جديدة تنتسب للإسلام في الظاهر إلا أكما تعمل 
لصالح الغرب والاستعمار وتخدم أهدافه ومصالحه » ومن تلك الفرق البابية والبهائية وفرقة 
القاديانية ال أسسها الاستعمار وغرس بذرتا في الهند تحت ظل الاستعمار الإنحليزي يقول أبو 
الحستن التتوى عله :"رب :وفنا فق علهيا وتارغيا أن القاديافنة وليدة السنياسية لاز يوا 

ومن أصول تلك الفرق الهدامة وببادثها العامة الدعوة إلى إلغاء الجهاد في سبيل الله 
تعالى وإلغاء عقيدة الولاء والبراء في الإسلام » والدعوة إلى المؤاخاة بين الأديان » وهذه الأصول 
في حقيقة الأمر لا تخدم إلا الاستعمار". 

والطريقة الثانية : بعث الحركات الحدامة والطوائف الضالة وتضخيم أعماهها ومنها 
الأغاحانية والنصيرية وغيرها : " فقد استطاعت الباطنية بواسطة المستشرقين أن تبعث عقائدها 
وتدشر كتبها » ففي شبه القارة الحندية تبنت بريطانيا : الإسماعيلية الأغاحانية وأحيت تراثها 
وأشهرت رموزها وأخيراً سلمتها رئاسة باكستان المسلمة بزعامة محمد علي جناح الأغاخاني ) 
وف إيران قوية شوكة الرافضة حى أقيمت هم دولة لتتكفل بحماية الباطنية في المنطقة وفي اليمن 
نشطت الإسماعيلية والقرمطية ... وعلى أيدي الفرنسيين بعثت في سورية النصيرية الباطنية . 
وسميت باسم العلوية واصطنعتهم فرنسا فمكنتهم من دخول اليش واحتلال قيادته العليا » ثم 
استطاعوا أخيراً أن ي: اق الأكترية المطلمة 'ق سورية”. 

وهذا غير الطوائف الي أحدثها الاستعمار لحدم العقيدة الإسلامية كالبابية والبهائية 


5 57 0 4 لناهه 
والقاديانية الي تتضح عمالتها .عرور الأيام ..."0©, 


. ه١‎ 1541١ مكتبة وهبة - القاهرة » الطبعة الثانية‎ » ٠ الفكر الإسلامي الحديث محمد البهي » ص‎ )١( 
. 25-1 المصدر السابق » ص‎ )١( 


(؟) موقف أصحاب المهواء والفرق من السنة النبوية ورواتها محمد مطر الزهرانئي » ص 57-5197 . 


الباب الثامن 
حكم الطعن في أم المؤمنين عائشة نانه. 
وفيه ثلاثة فصول: 
الفصل الأول 
حكم الطعن في أم المؤمنين عائشة نقه بغير القذف. 
الفصل الثاني 
حكم الطعن في أم المؤمنين عائشة قه بالقذف . 


الفصل الثالث 
لوازم الطعن في أم المؤمنين عائشة ينه . 


الفصل الأول 
حكم الطعن في أم المؤمنين عائشة كه بغير القذف. 


3 


الفصل الأول 
حكم الطعن في أم المؤمنين عائشة ننه بغير القذف. 

لا حلاف بين الفقهاء في أن سب عائشة اق ما برأها الله تعالى منه كفر » لأن الساب 

قد كذّب الله تعالى في أنما محصنة » وسيأت زيادة بيان في الفصل الثاني من هذا الباب . 
أما إن كان السب والطعن بغير القذف وهو المقصود بيانه في هذا الفصل وعليه : 

أولاً : بيان معنى السب والطعن ومفهومه : 
قال الراغب الأصفهانئ " السب " : الشتم الوجيع قال الله تعالى : « ولا تَسَيُوأ ازيرت 
يَدَعُونَ من دُون آله قَيَسْيُوأ آله عَدَوَا بير عِلمِ» [سورة الأنقافة وه ]".. موستيوتع لله لبعن 
حان اف مدهو ميزه مو اكليم عارطوة فق كر اموه عه 17 . 

ويقول ابن تيمية ملم تعالى : " السب هو الكلام الذي يقصد به الانتقاص 
والاستخفاف » وهو ما يفهم منه السب في عقول الناس على اختلاف اعتقاداتهم» كاللعن 
والتقبيح ونحوه » وهو الذي دل عليه قول الله تعالى < وَلَا سبوا ليت يَدَعُونَ مِن دون 
آله ... الآية 4 9 » ويذكر ابن تيمية له أن حد السب وضابطه هو العرف فيقول: "... فما 
اانا قينا واتقاما نه أررها :رطف و عوردلك هومن اليج 077 

وقول لالظ بق هجر قلغ تعال الدع الس ا شعن الم اتلك 
فالسب هو الشه وكل كلام قبيح يوحب الإهانة وهذا السب الذي مر معناه قد يكون قذفا 


وقد لا يكون قذفاً وف هذا الفصل بيان ما إذا لم يكن قذفا . 


. 77١ص‎ » المفردات : للراغب الأصفهاني‎ )١( 

(؟) الصارم المسلول على شاتم الرسول لشيخ الإسلام ابن تيمية ؟/ 0 تحقيق : محمد عبد الله الحلوابي ومحمد كبير 
شودري » دار رمادي للنشر » الدمام - السعودية » الطبعة الأول /4101 اه . 

() المرجع السابق #/ 491 . 

(4) فتح الباري » لابن حجر 791/5. 


تعريف الطعن 
رط ع ن) : طعنه بالرمح » وَطَعَنَ في السن كلاهما من باب نصر وطعن فيه أي قلدح 
وقال ابن فارس ( طعن أصل صحيح مطرد » وهو النخس في الشيء بها ينفذه ثم يحمل عليه » 
وايستعان من ذلك الطعن في الرمح ورجل طعّان في أعراض الناس » وقال بعضهم : طعن 
بالرميح يطعن بالضم وطعن بالقول يطعن فتبساً ) (© + إذا لكلمة (طعن ) معنيان #.حسسي » 
ومعنوي فالحسي بمعين الضرب بآلة حادة كالخنجر » وهو المتعدي للمفعول وم ارالضار 
منه مضموم العين ( يطمُن) وبعضهم يفتحه ؛ والمعنوي بععين القدح في شيء » سواء كان نسبا 
أو كتاباً أو شخصاً أو غير ذلك » وهذا اللازم ( طعن فيه ) والمضارع من مفتوح العين 
(يطعن). 
ثانياً : حكم الطعن في أم المؤمنين عائشة لقع بغير القذذف: 
- حاشاها ننه فهي الحصان الرزان . 
- حكمه : حرام بنص الكتاب العزيز وقد يصل إلى الكفر وهو ما عليه أهل السنة 
والجماعة وعامة المسلمين » وقد جاءت الآيات بتحريم سبهم في غير ما آية » وهذه 
الآيات وإن كانت عامة في الصحابة فهي من الصحابيات بل هي من خيرهم وأعلمهم 


ع 


وأفضلهم : 
5 ا 1 0 7 و مد ه82 9 5 صد ووم 5 ص 5 رصا 2 
-١‏ قال الله تعالى : « وَآَلسَبِقُونَ الْأوَلونَ مِنَ الْمهسجرينَ والأنصّار وَالْلِين 


د و ه وار 


َبَعُوهُم بإِحْسنٍ رض آله عَنّهُمَ وَرَضُوأ عَنْهُ [سورة التوبة : ٠٠١‏ ] » 


ووجه الدلالة : أن الله رضي عنهم فيحرم السخط عليهم وسبهم ويجب حبهم 
والترضي عنهم وخاصة أم المؤمنين عائشة ينتعا وعن أبيها وسائر الصحابة . 


م صك و45 ا وو 2 لور ( 


»- وقال الله تعالى : « إن النيينَ يؤذورت آللّهَ وَرَسُولَهُء لَعَهُم الله في 


وَالآجْرَة وَأَعَدَّ هم عَذَابًا مُهِيئًا 4 [سورة الأحزاب : 01 ] » ووجه الدلالة : أن 


)١(‏ ينظر مختار الصحاح ١١5 /١‏ ومعجم مقاييس اللغة » لابن فارس ؟/ بتصرف ولسان العرب /١7‏ 756؟1- 
5 . 


هذه الآية تض تضمنت التهديد والوعيد بالطرد والإبعاد عن رحمة الله والعذاب المهين لمن 

آذاه » وسب أل ونين قيقد الول لله و 017 

5 ا رص - 4 كو صكو هو دم هه 2 
م- وقال الله تعالى : « وَالَذِينَ يُؤَدُونَ الْمُؤْييِتَ وَالْمَؤَيِتِ بِغَيَرٍ ما 

ْ يوأ قَفَدٍ آَحَتَمَلُوأ بهََسَا وَِنّمَا مُبِينَا 4 [سورة الأحزاب : 8ه ]» وهذه 

الآية فيها التحذير والتهديد من إيذاء المؤمنين والمؤمنات بما ينسب إليهم وهم براء 

منه م يعملوه . 

8 1 سين لزاع ا لح 87 ون بوك يه و ام اع 


لَحَمَ اليه ميم كَرهَتُمُوة اتقو أله إِنَّ آشَّهتَوَابُ رَّحِم 4 [سوزة اللحرات: 
1 

وجه الدلالة : وهذه الآية فيها توجيه عام للمسلمين لبيان تحريم الغيبة وبيان 
بشاعتها وحرمتها . 


هت وقال تعالى : ( ويل لُكل هَمَرَوَلْمَرةِ4 [سورة الهمزة : ]١‏ . 

وجه الدلالة : جاء عن ابن عباس في تفسير هذه الآية : ( ويل لكل طعان 
مغتاب)2)'0) فهؤلاء الرافضة هم الحمازون اللمازون » والنصوص في ذلك كثيرة 
ومتواترة » بل وهناك آيات بعينها نزلت في تبرئة أم المؤمنين وتحرم ومنع وترهيب 
أي احد يتكلم عنها بعد ذلك فقد روي مرسلاً عن سعيد بن جبير قال : ( نزلت 
ثمانية عشر آية متوالية كذبت من قذف عائشة إن الذين جاءوا بالإفك عصبة إلى 
قوله رزق كريم ) 29 » وهذا إن كان في القذف ولكن نزلت براءة ساحتها مسن 
كل شيء فهي حبيبة رسول الله يل فلا يحل ولا يباح الإساءة إليها حال أبدا . 

ولا أطيل هنا ( يعي ) في فضل عائشة نظع يط وتحريم سبها فقد تقدم في أول البحث بيان 

فضلها ومتزلتها يه 


. 5 هوتفسير السعدي‎ ١ 4/0 ينظر تفسير ابن كثير‎ )١( 
. 397/7١ رواه الطبري في تفسيره‎ )9( 
. (م) عزاه ابن حجر في الفتح 5717/8 إلى ابن أبي حاتم والحاكم في الإكليل ولم أقف عليه بعد بحث‎ 


وكه 


ومن السنة : 


- عموم النصوص الواردة في النهي والزحر وتحريم سب الصحابة أو بعضهم أو الإسائثة 


إليهم . 

وهناك نصوص خاصة بأم المؤمنين عائشة فلع » فمن هذه النصوص الخاصة التي بينت 
فضلها وتحريم أذيتها : 

فعن هشام بن عروة عن أبيه قال : كان الناس يتحرون بمداياهم يوم عائشة » فقالت 
عائشة فاجتمع صواحبي إلى أم سلمه فقلت : يا أم سلمه والله إن الناس يتحرون 
؟مداياهم يوم عائشة وإنا نريد الخير كما تريده عائشة » فمري رسول الله وَل أن يأمر 
الناس أن يهدوا إليه حيث كان ؛ أو حيث ما أراد : قالت : فذكرت ذلك أم سلمه 
لنبي ول قالت : فأعرض عي » فلما كانت الثالثة ذكرت له فقال : يا أم سلمه لا 
توذين في عائشة فإنه والله ما نزل علي الوحي وأنا في حاف امرأة منكنّ غيرها ) '"" . 
فهذا رسول الله كَلِهُ يسمي ما طلبته أم سلمه فنقفعا في حق عائشة بقوله ( لا تؤذيني ) 
فكيف بالسب ونحوه » دل على أن الطعن بأي شكل أو اللمز على أم المؤمنين عائشة 
حرم وفاحش وفيه إيذاء لرسول الله وَل . 

وعن هشام عن أبيه عن عائشة بلق قالت : قال لي رسول الله وَل ( إني لأعلم إذا كنت 
عي راضية وإذا كنت علي غضيى » قالت : فقلت : ومن أين تعرف ذلك ؟ قال : أما 
إذا كنت عبن راضية فإنك تقولين : لا ورب محمد » وإذا كنت غضى قلت : لا ورب 
إبراهيم قالت : قلت : أجل والله يا رسول الله ما أهجر إلا اسمك ) 7" . 

فهذه مكانتها عند رسول الله يلك ومكانة رسول الله وله منها فهي حبيبة رسول الله ك4 
فمن سبها أو آذاها أو طعن فيها فهو عدو لرسول الله ولك . 


. ١57 رواه البخاري وتقدم تخريجه ص‎ )١( 
. 74175 حديث‎ ١850/4 رواه مسلم كتاب فضائل الصحابة - باب فضل عائشة نقا‎ )( 


ه١‎ 


0 


وعن عباد بن عبد الله بن الزبير عن عائشة يلقع أنها سمعت رسول الله يلْ يقول قبل أن 
يموت وهو مسند إلى صدرها وأصغت إليه وهو يقول (اللهم أغفر لي وارحمئ وألحقي 
ال 

وعن ابن شهاب لقه قال أبو سلمه : أن عائشة يلفط قالت : قال رسول الله 5 يوما : 
يا عائش هذا جبريل يقرئك السلام » فقلت و لعا ورحمة الله وبركاته » ترى ما لا 
أرى » تريد رسول لله ع 9 . 

وعن أبي موسى الأشعري فلك قال : قال رسول الله يه (كمل من الرجال كثير » ول 
يكمل من النساء إلا مريم بنت عمران » وآسيه امرأة فرعون» وأن فضل عائشة على 
التساء فطل القريد غلن الطعاء ع 97؟, 

وعن عائشة نلق : ( أن جبريل جاء بصورتها في حرقة حرير خضراء إلى البي كي فقال 
حل وويف ك1 لهل والاعة 1 

وعن عمرو بن العاص ايه : ( أن رسول الله يلع استعمله على جيش ذات السلاسل 
قال : فأتيته » فقلت يارسول الله أي الناس أحب إليك قال عائشة» قلت من الرحال 
ا 


ولا أطيل في هذا لأنه قد مرّ ذكر فضائلها في الباب الثالث قا وعن سائر أمهات 


المؤمنين . 


ثم هذه بعض النصوص العامة في الصحابة وتدخل فيها أزواج النبي وأم المؤمنين عائشة 


فيه دحولا ( أوّليا ) . 


١85 رواه مسلم وتقدم تخريجه ص‎ )١( 

(؟) متفق عليه وتقدم تخريجه ص ١19‏ . 

() متفق عليه وتقدم تخريجه ص ١545‏ . 

(5) رواه الترمذي وغيره وتقدم تخريجه ص ١948‏ . 


,2( متفق عليه وتقدم تخريجه ص ١‏ 1 


دين 


- مارواه الشيخان في صحيحيهما من حديث أبي سعيد الخدري فل قال : قال رسول 
لله يك ( لا تسبوا أصحابي فو الذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهباً ما 
انو دوي نسو ضيفت 7 

- ومن حديث عبد الرحمن بن عوف لما قال له خخالد بن الوليد ( تستطيلون علينا بأيام 
سبقتمونا يما » فبلغ ذلك رسول الله ولع فقال وله ( دعوا لي أصحابي فو الذي نفسي 
بيده لو أنفقعم مثل أحد ذهباً أو مثل الحبال ذهباً لما بلختم أعمالهم7" ) . 

3 وعن ابن عمر «إنطفد أن البي يلك قال ( لعن الله من سب أصحابي ) 7" 

ٍِ وعن ابن عباس «تغهد أن النبي ولك قال : ( من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة 
العا ال 0 

: اخدلاف العلماء في حكم الطاعن في أم المؤمنين عائشة يع بغير القذف : 
أختلف العلماء فيمن طعن في أم المؤمنين بغير القذف لأنه ليس على مرتبة واحدة » بل 

له مراتب متفاوتة » فإن سب الصحابة ( عموماً ) وأم المؤمنين ( تصوصاً ) أنواع ودركات 

منها سب يطعن في العدالة كطعنهم ف رواية أم المؤمنين للحديث » وقد يكون اقاماً كقوهم 


«3 


# 
6 


: متفق عليه‎ )١( 

أخخرجه البخخاري في كتاب المناقب - باب لو كنت متخذاً خليلاً 117/8 » حديث (7511) . 
ومسلم كتاب فضائل الصحابة -- باب تحريم سب الصحابة 2) حديث (58010). 
(؟) أخخرجه أحمد في مسنده 755/9 . 

والسيوطي في الدر المنثور 51/7 . 

وابن عساكر في تاريخ دمشق 719/70 . 

وذكره ابن حجر في الإصابة 751/5 . 

وصححه الألبانى في السلسلة الصحيحة 555/4 . 
(") أخرجه الطبران في معجمه الكبير /١١‏ 4754 والأوسط 7/ 1١5‏ . 

والهيئمي في مجمع الزوائد 5١/٠١‏ وضعفه . 

وجاء هذا الحديث من طريق عطاء بن أبي رباح وهو في السنة لابن أبي عاصم 487/5 » وقال الألباني إسناده مرسل صحيح. 
(4) أخرجه الطبران في معجمه الكبير ١47/١1‏ بسند فيه ضعف ولكن طرقه كثيرة أوردها الشيخ الألباني في السلسلة 
يرتقي يما إلى الحسن السلسلة الصحيحة 455/9 . 


7ه 


وقد يكون السب لجميع الصحابة » وقد يكون الطعن لمن تواترت النصوص بفضلهم 
ومتزلتهم من البي وَلِعٌ كأم المؤمنين عائشة نه نيف بغير القذف والكلام حول سب ( الطعن ) في أم 
المؤمنين عائشة فزظه يفعا كالكلام في حكم الطعن ( السب ) في الصحابة رضي ضنى لاعن اجيم 07 

فاختلف أهل العلم في الحكم والعقوبة الي يستحقها من سب الصحابة عموماً ‏ أو أم 
المؤمنين عائشة فاظه يها بغير القذف سواء كان طعناً أو جرحاً » هل يكفر وتكون عقوبته القتل ) 
أو أنه يفسّق بذلك ويعاقب بالتعزيز فهذان قولان : 
وقبل سرد القولين بالتفصيل »هناك حالات يكون السب فيها كفر » ومنها : 
أ/ إن كان مستحلاً للطعن أو السب في الصحابة عموماً أو أم المؤمنين عائشة ينه فهو كافر, 
متت لوي لبي عن ملعك :" إن كان مستحلاً لذلك كفرء 
وإن لم يكن مستحلاً فسق ولم يكفر ... "7" » فمن المعلوم أن جميع الصحابة عدول بشهادة 
الله شارك تغالى : 

قال لله تعالى : « وَالسَبعُوت الأَوْلُونَ من الْمْهَجِرِينَ وَالأنصَار وَآليينَ 
كو َبْعُوهُم بإِحْسَن رَضِصَ أ لّهُ عَبْجَمٌ وَرَضْوأ عَنَهُ 4 [سورة التوبة : له 

وقال تعالى :« لَّقَدَ رَضِ أللّهُ عن اَلْمُؤْيِيتَ ِذْ يُبَايكُوئلك خَحْتَ الشجَرة 
عَلِمَ ما فى فلوج فَأَنَرَلَ آلصّكيئة عَلَِمْ وَأنِيهُمَ فَمَكا قَرِيبًا 4 [سورة الفتح : 118 » وقال 
ال تعالى : « وَآلسَبِقُونَ ألسَبِقُونَ (© أُوْلتيِكَ الْمُقرَنُونَ © فى جَنتِ آلنَعِيِوِ 4 [سورة 
الواقعة : »]١5-١١‏ وأم المؤمنين ملل داخلة في هؤلاء بل هي أحب الناس إلى رسول الله يل . 

وهذه العدالة المرادة هنا ليس المقصود يما الوقوع في الذنوب والخطايا فإن هذا لا يكون 
إلا معصوماً » قال ابن الأنباري :" وليس المراد بعدالتهم ثبوت العصمة لهم واستحالة المعصية 
منهم ‏ وإنما المراد قبول رواياتهم من غير تكلف البحث عن أسباب العدالة وطلب التزكية إلا 


: أنظر في هذا وما يليه‎ )١( 

الصارم المسلول لابن تيمية كاملاً » والشفا بتعريف حقوق المصطفى لأبي الفضل عياض بن موسى اليحصبي ١١١8/9‏ 
١١١4‏ » دار الكتب العلمية » بيروت - لبنان » وعقيدة أهل السنة في الصحابة الكرام ؟/ /87017 . 

(؟) الإنصاف 8554/٠١‏ 

(؟) انظر : الصارم المسلول لابن تيمية 7 ٠١55‏ . 


:هه 


أن يغبت ارتكاب قادح ولم يثبت يغبت ذلك ولله الحمد فنحن على استصحاب ما كانوا عليه زمن 
رسول الله ول حي يثبت خلافه » ولا التفات إلى ما يذكره أهل السير » فإنه لا يصح وما صح 
كله تاريل سيدية للها 
05000 بوتقق ع اوت انرز المعيراة 1 
قال ابن تيمية طلّه تعالى : " ومحبة الشيء كراهته لضده » فيكون الله يكره السب لهم 
الذي هو ضد الاستغفار » والبغض لمم الذي هو ضد الطهارة » وهذا مععى قول عائشة ياه : 
(أفوذا بالا الأقهات عي ا 1 
فاستحلال سب الصحابة أو أم المؤمنين عائشة مه إنكار لما علم تحريمه من الدين 
بالضرورة » ومن ثم فهو حروج عن الملة . 
قول الشيخ محمد بن عبد الوهاب لله تعالى : " فإذا عرفت أن آيات القرآن تكاثرت 
في فضلهم والأحاديث المتواترة مجموعها ناصة على كمالهم ... فمن اعتقد أحقية سبهم 
وإباحته » أو سبهم مع اعتقاد حقية سبهم . أو حلته فقد كفر بالله تعالى ورسوله فيما أخبر من 
فضائلهم .. " إلى أن قال :" فإنه اعتقد أحقية سبه أو إباحته فقد كفر » ؛ لتكذيبه ما ثبت قطعا 
عن رسول ومكذيه ليا 
ب/ ومن الحالات الي يكون فيها الطعن كفراً : 
3 أن يطعن في أم المؤمنين في دينها وعدالتها » كأن يرميها بالكفر أو الفسق أو الضلال » 
وكذلك لو طعن في احد من الصحابة بهذا . 
- قال القاضي عياض : "... وكذلك نقطع بتكفير كل قائل قولاً يتوصل به إلى تسضليل 
ل ا ل 
د "140 


(1) فتح المفيث شرح ألفية الحديث لشمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخخاوي 211/7 دار الكتب العلمية » بيروت 
- لبنان » الطبعة الأولى 1507 اه . 

(؟) الصارم المسلول ٠١71/7‏ . 

والحديث أخرجه مسلم في صحيحه كتاب التفسير » باب 4ه ع 7711/4 » حديث رقم (7071). 

() الرد على الرافضة » للشيخ محمد بن عبدوالوهاب ص ١5-١48‏ 1 

(4) الشفاء للقاضي عياض ؟/ ٠١17‏ باختصار . 


كه 


- ويقول الحافظ ابن كثير مهلم :" ومن ظن بالصحابة - رضوان الله عليهم- ذلك - أي 

كتمان الوصية لعلي بالخلافة - فقد نسبهم بأجمعهم إلى الفجور والتواطق على معاندة 

رسول الله يله ومضادته في حكمه ونصه » ومن وصل من الناس إلى هذا المقام فقد خلع 

ربقة الإسلام » وكفر بإجماع الأئمة الأعلام » وكان إراقة دمه أحل من إراقة 

اراسي 101" والله أعلها: 

والآن أبدء بذكر أقوال أهل العلم في الحكم والعقوبة فيمن سب الصحابة عموماً وأم 
المؤمنين عائشة خصوصاً - رضي الله عن الجميع - بغير القذف . فقد اختلف أهل العلم في 
هذه المسألة على قولين : 
القول الأول : 

ذهب جمع من أهل العلم بتكفير من سب الصحابة سواء كانت أم المؤمنين أو غيرها 
و » أو انتقصهم وطعن في عدالتهم وصرّح ببغضهم وأن من كانت هذه صفته فقد أباح دم 
نفسه وحل قتله إلا يتوب من ذلك ويترحم عليهم . 

وى اشير لهذا قولسم دالت المتطان لاحل عب قو الجر 
وعبدالرحمن بن عمرو الأوزاعي 7" وعبدال رمن بن عياش وسنان بواعيو ومين 
يوست الغزياي 297 ويشر ين اللحارت المروزي 29 ومحمد بن بشار العبري 8 وغيرهم كثير » 


. 7517/© البداية والنهاية لابن كثير‎ )١( 

)١(‏ انظر كتاب النهي عن سب الأصحاب وما فيه من الإثم والعقاب ص 77 » وفتاوى السبكي لأبي الحسن تقي الدين 
علي عبد الكافي السبكي ؟/ 5٠١‏ » دار المعرفة » بيروت - لبنان . 

(5) انظر : الشرح والإبانة لابن بطة ص ١17‏ . 

(4) المصدر السابق ١٠١‏ 

(5) كتاب النهي عن سب الأصحاب ص 70-54 

(5) الشرح والإبانة ص ١١١‏ . 

00 المصدر السابق ص ١17‏ . 

(8) المصدر السابق ١١١‏ . 


اككه 


وبعضهم صرح مع ذلك أنه يعاقب بالقتل » وإلى هذا القول ذهب بعض العلماء من الحنفية 
والمالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية » قال الإمام الطحاوي لَه تعالى في عقيدته:" وحبهم 
(أي الصحابة ي ) دين وليمان وبغضهم كفر ونفاق وطغيان"00, 

ومن سبهم وطعن فيهم فقد زاد على بغضهم » قال السرسي الحنفي ؤله!"" : " فأما 
من طعن في السلف .... والشريعة بلغتنا بنقلهم » فمن طعن فيهم فهو ملحد منابذ للإسلام ) 
دواؤه السيف إن 0 

وقال الإمام مالك لل تعالى :" والذي يشتم أصحاب محمد رسول الله لله ليس له 
نيو أواقال نيب قاوذا 10 
قال أنضا كما تقل الفرظطي : قال مالك : " من أصبح من الناس في قلبه غيظ على 


قل يي و 


سي لصت كن 


0 


و مره 


« لِيَغيظ ب م الكفار 4 [ سورة الفتح : 75 ] قال القرطبي 10 
ا ارا ا ا منهم أو طعن عليه في روايته فقد رد على الله رب 
اماك اناا وات العا 107 

وقد ذكر القاضي عياض عن بعض المالكية أنه ذهب إلى أن عقوبة ساب الصحابة أنه 


يقل حيث قال ( وقال بعض المالكية يقل ) 27 . 


. 578 شرح الطحاوية ص‎ )١( 

(9) هو محمد بن أحمد بن سهل أبو بكر قاضي من كبار الأحناف بحتهد من أهل سرخحس ( في حرسان ) توق سنة 
؟ل/ئها. 

انظر ترجمته في الفوائد البهية من تراجم الحنفية محمد بن عبد الحي بن محمد الكنوي » ص ١54-١9/‏ » تحقيق : فراس 
النعسان » دار المعرفة » بيروت - لبنان 04١هب‏ //1881م ؛ والأعلام للزركلي 5/ 7١8‏ . 

() أصول السرخسي لمحمد بن أحمد السرحسي ؟/ ١٠4‏ ء دار المعرفة بيروت - لبنان . 

(4) الشرح والإبانة ص ١57‏ . 

(ه) الجامع لأحكام القرآن ١5‏ 7917 . 

6 شرح صحيح مسلم للنووي 917/١1‏ 1 


ومن 


وذكراالالوسين :" أن القاضي حسين7" لمن علماء الشافعية ذهب إلى أن سب الشيخين 
كفر وإن لم يكن بما في أكفارهما - ثم قال - وإلى ذلك ذهب معظم الحنفية " . 

وقال الأوزاعي:" من شتم أبا بكر زائته فقد ارتد عن دينه وأستباح وام 

وسثل الإمام أحمد مله عن من يشتم أبا بكر وعمر وعائشة فقال : ما أراه على 
الإسلام » وسعل عله عن من يشتم عثمان » فقال له هذه زندقة 7"). 

وجاء في الفتاوى البزازية:" .. ومن أنكر حلافة أبي بكر فهو كافر في الصحيح ومنكر 
خلافة عمر يله فهو كافر في الأصح » ويجب إكفار الخوارج بإكفار عثمان وعلي وطلحة 
والزبير وعائشة "19 . 

ويقول السبكي عل تعالى: "... أحتج المكفرون للشيعة والخوارج بتكفيرهم لأعلام 
الصحابة » وتكذيب البي يله في قطعه لهم بالجنة وهذا عندي احتجاج صحيح فيمن ثبت 
عليه تكفير أولفك وأجاب الآمدي بأنه إنما يلزم أن لو كان المكفر يعلم بتزكية من كفره قطعا 
على الإطلاق إلى ثماته بقوله يل أبو بكر في الحنة وعمر في الحنة وعذمان في الجنة ل . إلى 
آخرهم وإن كان هذا الخبر ليس ,عتواتر لكنه مشهور مستفيض ويعضده إجماع الأمة على 


)0 هو أبو علي الحسين بن محمد بن أحمد المروزي ويقال له المروردي بالذال المعجمة وتشديد الراء الثانية وتخفيفها ) 
كان كبير القدر مرتفع الشأن كما قال النووي توفي سنة 4717 . 
انظر : الأسماء واللغات للنووي 1١580-1١515/١‏ . 
(؟) انظر الأجوبة العرقية للألوسي ص ٠.‏ » والشرح والإبانة » ص ١17‏ . 
(*) السنة لأي بكر أحمد بن محمد الخلال ص 498 » تحقيق : عطية الزهراني » دار الراية » الرياض » الطبعة الأولى 
٠5اهدا.‏ 
(4) الفتاوى البزازية ( بمامش الحندية ) 5/ "١‏ » دار الفكر ١0١هء‏ والبحر الرائق شرح كتز الدقائق لزين الدين 
بن بحيم الحنفي 0/ ١78١‏ » دار المعرفة » بيروت - لبنان » الطبعة الثانية . 
(ه) أخرجه الترمذي في سننه كتاب المناقب » باب مناقب عبدالرحمن بن عوف وكذلك باب مناقب سعيد بن زيه 
5.9-4.4 الأحاديث رقم /1/41- 44/ا” -/31/01 , 

والإمام أحمد في المسند /١‏ 191 . 
وابن أي عاصم في السنة 1/ 514 . 

وابن حبان انظر الإحسان 1517/١5‏ » وقال المحقق : إسناده صحيح على شرط مسلم . 

وانظر : صحيح سنن الترمذي للألباني 318/7 . 


مك 


إمامتهم وعلو قدرهم وتواتر مناقبهم أعظم التواتر الذي يفيد تزكيتهم فبذلك نقطع بتزكيتهم 
على الإطلاق إلى تماتهم ولا يختلجنا شك في ذلك"7" . 

وقطعاً وبلا شك يدخل ف دلالة كلامه هذا أمهات المؤمنين وخصصوصاً أم المؤمنين 
عائشة له فإن فضائلها معروفة متواترة » ويقول السبكي في موضع آخر : ".. وأما الرافضي 
فإنه يبغض أبا بكر وعمر هتعد لما أستقر في ذهنه بجهله وما نشأ عليه من الفساد عن اعتقاد 
ظلمهما لعلي» وليس كذلك ولا علي يعتقد ذلك » فاعتقاد الرافضي ذلك يعود على الدين 
بنقص ؛ لأن أبابكر وعمر هما أصل بعد البي وَل . فهذا مأحذ التكفير ببعض الرافضة لهما ء 
وسبهم لهما"7" » وقال في موضع ثالث :" وتحريم سب الصديق له معلوم من الدين بالضرورة 
بالنقل المتواتر عن حسن إسلامه وأفعاله الدالة على إعانه » وأنه دام على ذلك إلى أن قبضه الله 
تغال هذا لذ شبك "00 , 

وقال محمد بن بشار :" قلت لعبد الرحمن بن مهدي : أحضر جنازة من سب أصحاب 
رسول الله يك ؟ فقال لوكان من عصبيٍ ما ورثته "240 . 

وقال بشر بن الحارث : "من شتم أصحاب رسول اله و فهو كافر وإن صام وصلى 
وزعم أنه من المسلمين" 90 

وقال الإمام مالك له تعالى :" ومن شتم أحداً من أصحاب محمد وله أبابكر أو عمر 
أو عثمان أو معاوية أو عمرو بن العاص » فإن قال كانوا على ضلالة وكفر ققل" 7( » وأم 
لمؤمنين نلا داحلة في ذلك ضمناً بلا شك قال الإمام الذهبي ل تعالى مبيناً حكم الطاعن في 
الصحابة والساب لحم :" فمن طعن فيهم أو سبهم فقد خرج من الدين ومرق من ملة الإسلام 
لأن الطعن لا يكون إلا عن اعتقاد مساويهم وإضمار الحقد فيهم وإنكار ما ذكره الله تعالى في 
كتابه من ثنائه عليهم وما لرسول الله يل من ثنائه عليهم وفضائلهم ومناقبهم وحبهم " إلى أن 


. 5059 /” فتاوى السبكي‎ )١( 

. 51/5 فتاوى السبكي ؟/‎ )١( 

(") فتاوى السبكي ؟//اهره » ؟/ 89 ه والإعلام للهيثمي ص 2505 1551 2 ٠ 58٠0‏ 
0 الشرح والإبانة لابن بطة ص ١1١‏ . 

(5) المرجع السابق ص ١١17‏ . 

(3) الشفاء للقاضي عياض ؟/ ١١١‏ . 


625 


قال :" والازدراء بالناقل ازدراء بالمنقول وهذا ظاهر لمن تدبره وسلم من النفاق ومن الزندقة 
والالحاد 00 

وأم المؤمنين عائشة لها من الفضائل المتواترة الي لا يجهلها أحد » وأنها ننه من المعلوم 
أنما زوحة رسول الله ولو في الدنيا والآخرة فتدحل ضمن كلام الأئمة في المصرح بإعاهم وقد 
كفرها الشيعة عليهم من الله ما يستحقون . 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية يِل تعالى :" وصرح جماعات من أصحابنا بكفر الخوارج 
المعتقدين البراءة من علي وعثمان وبكفر الرافضة المعتقدين سب جميع الصحابة » الذين كفروا 
الجااه بورع سر 01 

وقال المرداوي في الإنصاف :" ومن سب صحابياً مستحلاً كفر وإلا فسق » وقيل : 
ا 

وأما أبو محمد بن حزم الظاهري عل تعالى » فإنه ذهب إلى أن ساب الصحابة لابد من 
تعليمه وتعريفه أولاًبما يحب للصحابة » فإن تمادى بعد ذلك يكون فاسقاً » وأما إذا عاند ما 
جاء عن الله ورسوله فيهم » فهنا يكون كافراً أو مشركاً حيث قال : " حكمه - أي ساب 
الصحابة - أن يعلم ويعرف » فإن تمادى فهو فاسق وإن عاند في ذلك الله تعالى أو رسوله فهو 
كافر مشرك "240 , 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية حلم تعالى:" وقد قطع طائفة من الفقهاء من أهل الكوفة 
وغيرهم بقل دن بسن الصجاية 10 , 

ومن قال بكفر من سب أم المؤمنين بغير القذدف أستدل بالأدلة العامة الي فيها أن هذا 
إيذاء للبي يل وانتقاص له لأن هذه زوجته نقعا وقد رضيها له الله وهي أحب أزواحه إليه ل » 


والصحابة أصحابه الذين اختارهم له الله ورباهم على عينه كَل وأذى الله ورسوله كفر موجب 


)01( الكبائر محمد بن عثمان الذهيي ص 7750 » دار الندوة الجديدة » بيروت - لبنان . 

١٠١565 / الصارم المسلول‎ )١( 

ف الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف لعلي بن سليمان المرداوي 7714/٠١‏ » تحقيق : محمد حامد الفقي » دار 
إحياء التراث العربي » بيروت - لبنان . 

(4) الإحكام في أصول الأحكام لعلي بن أحمد بن حزم الأندلسي 5/م"! ؛ دار الحديث » القاهرة - مصر » الطبعة 
الأولى 15405١اه‏ . | 

(ه) الصارم المسلول على شاتم الرسول 9/ ٠١501‏ . 


ولاه 


للقتل » ولذا قال الإمام مالك لم :" هؤلاء قوم أرادو القدح في البي وَلِوٌ فلم يمكنهم ذلك 
فقدحوا في ال 001 
القول الثابي : 
ذهب فريق آخخر من أهل العلم إلى أن ساب أم المؤمنين عائشة هه بغير القذف أو سب 
أحد الصحابة » لا يكفر بسبب ذلك » بل يفسّق ويضلل ولا يعاقب بالقتل » بل يكتفى بتأدييه 
وتعزيره تعزيراً يردعه ويزجره حي يرجع عن ارتكابه هذا الحرم الذي يعتبر من كبائر الذنوب 
وفواحش المحرمات » وإن لم يرجع تكرر عليه العقوبة حى يظهر التوبة . 
وقد صرح الزرقاني من المالكية بأن الساب يؤدب وكذا البهوت من الحنابلة فرّق بين 
القذف والسب بغير القذف » وهو ما يؤحذ من كلام عامة الفقهاء أنهم يفرقون بين السب 
بالقذف أو بغير القذف » وهم وإن لم يصرحوا بذلك لكن هؤلاء يقيدون السب المكفر بأنه 
السب با برأها الله منه ومن صرح بالقتل بالسب فإن عبارته يفهم منها أن السب هو قذف!") 
وهذه الروايات الواردة في ذلك : 
- فقد روى اللالكائي وابن أبي شيبة عن الحارث بن عتبة قال : " إن عمر بن عبدالعزيز 
أن برحل سب عثمان فقال : ما حملك على أن سببته ؟ قال : ابغفضه » قال : وإن 
اعت رمي سكن قال تانر شيل الولح سرض 17 
5 وكان علي خققه يعاقب بالجلد الموجع على الكلام الذي فيه إيماء أو إشارة إلى النيل أو 
السب لام المؤمنين عائشة فلع فقد ذكر ابن الأثير "أن رخلين وقما على :بان الوان 


الذي نزلت فيه أم المؤمنين عائشة فلع بالبصرة » فقال : أحدهما : جحزيت عنا أمنا 


(1) الصارم المسلول */ ٠١8/8‏ . 

(؟) انظر في ذلك : فاية امحتاج إلى شرح المنهاج لشمس الدين محمد بن أبي العباس الرملي » المشهور بالشافعي الصغير 
7 »دار الفكر » بيروت -- لبنان 4 ١ه‏ ء وإعانة الطالبين لأبي بكر بن السيد الدمياطي /9؟, دار الفكر » 
بيروت - لبنان » وحاشية ابن عابدين (رد امحتار على الدر المختار) /؟ »ء دار الفكر » بيروت - لبنان 1417١‏ 1ه »2 
والإنصاف 777/١١‏ » وشرح منتهى الإرادات ع/ كه وتفسير القرطبي ؟١/ ١85‏ . 

إفه رواه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة /9// ١558‏ . 


وابن أبي شيبة في المصنف ٠١5/٠١‏ . 


دلاه 


عقوقاً » وقال الآخر : يا أمي توبي فقد أخطأت - فبلغ ذلك علياً فاه » فبعث القعقاع 
بن عمرو إلى الباب فأقبل بمن كان عليه فأحالوا على رجلين من أزد الكوفة » ومصا 
ماقف ونين تال عون روما عاب نبول و اعد جنيها وى اي 171 
قال السبكي : ( وأجمع القائلون بعدم تكفير من سب الصحابة أنهم فسّاق ) ”" 
ويذكر ابن تيمية ملم أن أقل ما يفعل بشاتم الصحابة التعزير ويعلل ذلك بقوله :" لأنه 
- أي التعزير - مشروع في كل معصية ليس فيها حد ولا كفارة » وقال يل (أنصر أخاك ظاما 
أو مظلوماً ) (2 وهذا مما لا يعلم فيه خلافاً بين أهل الفقه والعلم من من أصححات امول الك 
والتابعين لهم بإحسان » وسائر أهل السنة والجماعة » فإنهم مجمعون على أن الواحب الثناء 
عليهم والاستغفار لهم » والترحم عليهم والترضي عنهم » واعتقاد محبتهم ومولاتهم » وعقوبة 
من أساء فيهم القول 1 
ويهذا يتضح أن من قال بعدم كفر ساب الصحابة وأن حكمه التعزير أنمم أجمعوا أن 
فعله هذا فسق وكبيرة من كبائر الذنوب . 
- وهذا طرف من أقوال العلماء القائلين بعدم تكفير من سب الصحابة أو سب أم المؤمنين 
فنكوما زفي القلف 
- قال القاضي عياض : " وقد اختلف العلماء في هذا » فمشهور مذهب مالك في ذلك 
الاجتهاد والأدب الموجع" » قال الإمام مالك يلم :" من شتم البي ِو قتل » ومن 


شتم أصحابه أدب" . 


(1) الكامل في التاريخ لابن الأثير ؟/ /701 . 
6 الوا كك ل و 340 . 
541 . 


(4) الصارم المسلول / ٠١88‏ . 


لاه 


- وقال ابن حبيب (1) :" من غلا من الشيعة إلى بغض عثمان والنزئلة تمنمه ادن ايسا 
شديداً ومن زاد إلى بغض أبي بكر وعمر فالعقوبة عليه أشد » ويكرر ضربه » ويطال 
دا عو مركيو وليل و الل لا نسم الي 10 

عر م : " من كفر أحداً من أصحاب البي ل علياً أو عثمان أو غيرهما 

020 

ومم استدل به القائلون بعدم كفر ساب الصحابة عموماً وأم المؤمنين عائشة نقنا بغير 

القذف : استدلوا بأن مطلق السب لغير الأنبياء لا يستلزم الكفر ؛ لأن بعض من كان على 

عهد البى يل كان رما سب بعضهم بعضاً » ولم يكفر أحد بذل!*) . وسيأتٍ الجواب على 

هذا . 

وروى الإمام أحمد قال ثنا معاوية قال ثنا عاصم الأحول قال : ( أتيت برجل قد سب 

عثمان» قال فضربته عشر أسواط ثم عاد » قال فضربته عشرة أحرى » قال فلم يزل يسبه 


. 1 5 
حيئن صربته 0" 


3 هو أبو مروان عبدا لملك بن حبيب التنوحي القيرواني المالكي من أوائل فقهاء المالكية » كان مزصوفا بالشدف‎ )١( 
الفقه له مؤلفات كثيرة » تولى الفتية في قرطبة » مات سنة 71/8 هب.‎ 

انظر : الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب لإبراهيم بن علي بن محمد بن فرحون المالكي / » دار الكتب 
العلمية » بيروت - لبنان » وسير أعلام النبلاء ٠١7 /١5‏ . 

6 الشفاء للقاضي عياض ؟7/ 704 2 305 . 

ف أبو سعيد عبد السلام بن حبيب التنوخي القيرواني المالكي » برع في الفقه » وتفقه به عدد كثير » كان صاحب ورع 
وكرم » تولى القضاء » وتوقي سنة ١15٠‏ ه. 

انظر الدبياج المذهب ؟/ "١‏ وسير أعلام النبلاء 5137/١7‏ . 

(4) انظر : الشفاء للقاضي عياض ”/ ١١١48‏ » والمخرشي على مختصر خليل ( حاشية الخرشي على مختصر خليل) 74/1» 
دار الفكر » بيروت - لبنان » وبلغة السالك لأقرب المسالك لأحمد الصاوي 470/7 » صححه : محمد عبد السلام 
شاهين » دار الكتب العلمية » بيروت - لبنان » الطبعة الأولى 518 ١ه‏ . 

(5) انظر : الصارم المسلول ص 51/5 . 

(1) المرجع السابق ص 8 ورواه اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد ١576/1‏ برقم 715815 . 


؟الاه 


وقال أو كوي الع :" ولو أن رجلاً سب عائشة بغير ما برأها الله منه لكان حزاءه 
الؤوك"20: 

وقال القاضي أبو يعلى : الذي عليه الفقهاء في سب الصحابة :" إن كان مستحلاً لذلك 
كفر » وإن لم يكن مستحلاً فسق » ولم يكفر سواء كفرهم أو طعن في دينهم مع 
إسلامب"7©. 

وقال إبراهيم بن ميسرة : "ما رأيت عمر بن عبد العزيز » ضرب إنساناً قط » إلا إنسسانا 
شتم معاوية فضربه أسواطا الا 

وقال أبو طالب :" سألت أحمد عمن شتم أصحاب الي وليه قال : القتل أجبن عنه » ولكن 
ل 

وقال عبد الله بن الإمام أحمد : "سألت أبي عمن شتم رجلاً من أصحاب البي ولع قال : 
أرى أن يضرب » قلت له : حدٌ فلم يقف على الحد ؛ إلا أنه قال : يضرب » وقال ما أراه 
عن و 0 

وهكذا كما أورد شيخ الإسلام ابن تيمية في الصارم المسلول روايات عن الإمام أحمد قال: 
" فقد نص لله على وجوب تعزيره واستتابته حى يرجع بالحلد » وإن لم ينته حبس حكن 
يموت أو يراجع " وقال ما أراه على الإسلام وأتهمه على الإسلام وقال :" أحبن عن 
قتله"20 , 


(1) أحكام القرآن لابن العربي / ١785‏ . 
)١(‏ ينظر الإنصاف 775/١١‏ 


(م) رواه اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد /'/ ١776‏ برقم 578 
(4) انظر : الإنصاف. 774/١‏ أيضاً والصواعق المحرقة ص 5/1 : 
2( انظر : مسائل الإمام أحمد لابنه عبدالله » ص 24731. 

ورواه الخلال في كتابه السنة 597 » 


واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد 9// ١775‏ . 


6 كما في رواية أبي طالب عند الإمام أحمد في الإنصاف للمرداوي .575/١١‏ 


:لاه 


الجمع بين هذه الأقوال : 
وهذه الأقوال عن الإمام أحمد » قال القاضي أبو يعلى : فقد أطلق القول فيه أنه يكفر 
بسبه لأحد من الصحابة وتوقف في رواية عبدالله وأبي طالب عن قتله » وكمال الحد ويجاب 
التعزير يقتضي أنه لم يحكم بكفره » قال » فيحتمل أن يحمل قوله : ' ما أراه على الإسلام ", إذا 
استحل سبهم بأنه يكفر بلا خلاف ويحمل إسقاط القتل على من لم يستحل ذلك بل فعله مع 
اغتقاده التسرعه كمن يأق المعاصئ'قال ويتمل قوله:" ما أراه علئ الاسلام ” على سب يطعن 
في عدالتهم نحو قوله :" ظلموا » وفسقوا بعد البي يلعٌ وأحذوا الأمر بغير حق". ويحمل قوله في 
إسقاط القتل على سب لا يطعن في دينهم نحو قوله : "كان فيهم قلة علم» وقلة معرفة السياسة 
والشجاعة » وكان فيهم شح ومحبة للدنياء ونحو ذلك"؛ وقال : "ويحتمل أن يحمل كلامه على 
ظاهره فتكون في سابهم روايتان : إحداهما يكفر » والثانية يفسق» وعلى هذا استقر قول 
القاضي وغيره وحكوا في تكفيرهم روايتين"20) هذا الجمع بين روايات الإمام أحمد وسيأنٍ 
الجمع بين القولين عموماً وبيان الراحح 
ا 2 151 
الصحابة فهو فاسق ومبتدع بالإجماع » إلا إذا اعتقد أنه مباح أو يترتب عليه واب كما 
عليه بعض الشيعة أو اعتقد كفر الصحابة فإنه كافر بالإجماع لا 
واستدل القائلون بالفسق بعدة أدلة منها : 
0-١‏ مارواه البخاري ومسلم في صحيحيهما أن البي يه قال لخالد بن بن لورلا سب 
عبدالرحمن بن عوف «#نطد ( لا تسبوا أصحابي فلو أن أحدكم انفق مثل أحد ذهبا 
نا بلغ فد ادهع ولاانضيفة) 7) 
وجه استدلالهم يهذا الحديث أن سب الصحابة وقع على عهد الرسول وه ومع 
ذلك » فلم يقل أن الساب كافر ولا أهدر دمه وإما اكتفى كي بالنهي عن ذلك . 


(1) الصارم المسلول على شاتم الرسول ٠١55/7‏ . 
(؟) نقله ابن عابدين في حاشيته 1517/1١‏ . 


) أخرجه البخاري ومسلم وتقدم تخريجه ص 078 . 


هلاه 


١‏ روى الإمام أحمد ل وغيره عن أبي برزة الأسلمي يلق قال : أغلظ رجحل لأبي 
بكر الصديق اه قال : فقال أبو برزة : ( ألا أضرب عنقه ؟ فانتهره وقال : ما هي 
لأحد بعد رسول الله ويخ )20 . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية م تعالى " إن الله ميّر بين مؤذي الله ورسوله ومؤذي المؤمنين 

فجعل الأول ملعوناً في الدنيا والآحرة » وقال في الثاني « فَمَدٍ أَحَمَمَلَ يتما وَإِنّمَا ميا 4 

[سورة النساء : »]١١*‏ ومطلق البهتان والإثم ليس بموجب للقتل وإنما هو موحب للعقوبة في 

الجملة » فتكون عليه عقوبة مطلقة » ولا يازم من العقوبة جواز القتل ولأن البي ييه قال : ( لا 
يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وَلْْ إلا بإحدى ثلاث النفس بالنفس 

والثيب الزائ والمفارق لدينه التارك للجماعة "0 . 
ومطلق السب لغير الأنبياء لا يستلزم الكفر لأن بعض من كان على عهد البي كلو كان 

رما سب بعضهم بعضاً » ولم يكفر أحد بذلك ولأن أشخاص الصحابة لا يجب الإعان مم2 

بأعيائهم فسب الواحد لا يقدح في الإبمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخحر0», 

الجمع بين القولين : 
إن سب الصحابة عموماً ويدحل فيه أم المؤمنين عائشة يله بغير القذف نوعان: 

النوع الأول : سب يقدح في دين الصحابة وعدالتهم كأن وح صحايا بالكفر مثلاً من 

تواتردت النصوص بفضله » فهذا من الكفر » لما يتضمنه من تكذيب للآيات القرآنية والأحاديث 

الصحيحة الدالة على تزكيتهم وفضلهم » ولأن هذا السب إنكار لما هو معلوم من الدين 

بالضرورة ومن ظن أن مثل هذا السب لا يعد كفراً فقد الف الكتاب والسنة والإجماع . 


(1) رواه النسائي في سننه - كتاب تحريم الدم -- باب توبة المرتد 4/9 ١16-١7‏ » حديث (50835). 

والإمام أحمد في المسند 9/١‏ . 

وصححه الألباني في صحيح النسائي 154/9 . 

: متفق عليه‎ )١١ 

رواه البعاري - صحيح البخاري مع الفتح - كتاب الديات - باب قول الله تعالى ( إن النفس بالنفس...) ١5/1١5‏ 
حديث رقم 5437/8 . 

ومسلم - كتاب القسامة - باب ما يباح به دم المسلم 7/ ١107‏ حديث واللفظ للبحاري . 

) الصارم المسلول ٠١85/9‏ . 


كلاه 


وعليه فالذي يطعن في أم المؤمنين عائشة نلعا بغير القذف » كأن يكفر أم المؤمنين أو 
يلعنها أو يطعن فيها طعناً يقدح في دينها فإنه يكفر . 
النوع الثابئ : أن يسب صحابياً وإن كان من تواترت النصوص بفضله » ولكنه يطعن فيه أو 
يسبه ميا لا يقدح في إسلامه ودينه » مثل وصفه بالبل أو الحبن ن ونحو ذلك » فهذا فسسق 
وكبيرة ولا يستحق فاعله الكفر والقتل ولكن يستحق التعزير والتأديب 297 , 

وكذا لو سب صحابياً لم يتواتر النقل بفضله سب يطعن في دينه » فلا يكفر بهذا السب» 
لعدم إنكاره معلوماً من الدين بالضرورة 9" . 

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية يبهذا الصدد :" وأما 3 لا يقدح في عدالتهم 
ولا في دينهم مثل وصف بعضهم بالبخبل أو الحبن أو قلة العلم » أو عدم الزهد و نحو ذلك » 
فهذا هو الذي يستحق التأديب والتعزير ولا نحكم بكفره بمجرد ذلك » وعلى هذا يحمل كلام 
من لم يكفرهم من أهل العلم'”"". 

وإذا تقرر نوعا السب والطعن في حق الصحابة ده فإن من أنواع السب ما لا يمكن 
القطع بإلحاقه في أحد النوعين السابقين بل يكون محل تردد وهذا النوع هو ما قال عنه شيخ 
الإسلام ابن تيمية :" وأما من لعن وقبّح مطلقاً فهذا محل الخلاف فيهم لتردد الأمرين بين لعن 
الغيظ ولعن الاعتقاد "29 والله أعلم. 


. ٠١55/7 الصارم المسلول‎ )١( 

. ١91-١8 رسالة الرد على الرافضة للشيخ محمد بن عبدوالوهاب ص‎ (١ 
. ٠١55/7 الصارم المسلول‎ ) 

(4) المرجع السابق / ١١1١١‏ . 


بالاه 


الفصل الثاني 
حكم الطعن في أم المؤمنين عائشة نخه بالقذف 


ماه 


الفصل الثاني 
حكم الطعن في أم المؤمنين عائشة ناقه بالقذف 
أجمع أهل العلم قاطبة على أن من طعن في أم المؤمنين عائشة يلقع با برأها الله مه أن 
كافر وأن حكمه القتل مرتداً عن ملة الإسلام » فمن أقوالهم في ذلك : 
قال القاضي أبو يعلى :" من قذف عائشة يما بَرَأَا انه كفن راك لز 0017 
وقد حكي الإجماع على هذا غير واحد » وصرح غبر واحد من الأكمة هذا الحكم . 
فروي عن الإمام مالك : " من سب أبا بكر جُلد » ومن سب عائشة قتل » قيل له:لم ؟ قال: 


من رماها فقد خالف القرآن ؛ لأن الله تعالى يقول : ( يَعِظَكُمْ تَعُودُوأ أن آللَهُ لِمِثَله أَبَدا 
د يه 

إن كنتم مُؤمِييرتَ 4 [سورة الور 13/4 ]”. 

قال أبو محمد بن -حزم: " قول مالك هنا صحيح وهي ردة تامة وتكذيب لله تعالى في 
قطعه براءاتا ا 

وحكى أبو الحسن الصقلي أن القاضي أبو بكر بن الطيب » قال :" إن الله تعالى إذا 
ذكر في القرآن ما نسبه إليه المش ركون سبّح نفسه لنفسه كقوله تعالى : 9 وَقَالُوأ أَنَحْلَ ايحن 
وك ستحدتهر و كل عاد فكرمو رت * [سورة الأنبياء : ]| في آي كثيرة وذكر تعالى ما 
نسبه امنافقون إلى عائشة فقال : « وَلَوَلا إِذْ سَمِعُْمُوهُ قُلثّم ما يَكُونُ لكآ أن نه 0 ذا 
1 سان ععظيمٌ »4 [سورة النور : 15] » فسبح نفسه في تبرئتها من السوء كما 


سبح نفسه في تبرئته من السوء » وهذا يشهد لقول مالك في قتل من سب عائشة فته يه » ومعئن 


١ 
ا‎ 


هذا والله أعلم » إن الله لما عظّم سبها كما عظم سبه وكان سبها سبا لنبيه وقرن سب نببه 
وأذاه بأذاه تعالى » وكان حكم مؤذيه تعالى القتل كان مؤذي نبيه كذلك " ©. 


(1) انظر : الصارم المسلول على شاتم الرسول لابن تيمية ٠١90/1‏ . 

. 7١9/79 وقول الإمام مالك » في الشفاء للقاضي عياض‎ )١( 

(0) انظر المحلى لابن حزم نّم 4/١7‏ .٠ه‏ وينظر أحكام القرآن لابن العربي م/.ه ١‏ » والشفا للقاضي عياض ؟7717/5. 
(4) الشفا للقاضي عياض 758-5751//9 . 


41/سه0 


وقال الإمام أجل طلم :" من سب عائشة أم المؤمنين » أو رماها بما برّأها الله يوه منه 
فهو كافر » وكان يقرأ يَعِظِكُم الله ن تَعودُوأ لِمِتَلو أَبَدا إن كنم مُؤّمِييرَ 4 [سورة 
التو + 6 ]0 

وقال أبو بكر زياد النيسابوري":" سمعت القاسم بن محمد يقول لإسماعيل بن إسحاق: 
أ المأمون بالرقة برجلين شتم أحدهما فاطمة فعا , والآخر عائشة » فأمر بقتل الذي شتم 
فاطمة » وترك الآخر » فقال إسماعيل : ما حكمهما إلا أن يقتلا ؛ لأن الذي شتم عائثة رد 
"0 وعلى هذا مضت سيرة أهل الفقه والعلم من أهل البيت وغيرهم . 

قال أبو السافت القاض 9: 22 قط السو يو وير اناق طساوا" 
وكان يلبس الصوف ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويوجه كل سنة بعشرين ألف دينار إلى 
مدينة السلام يفرق على سائر ولد الصحابة » وكان بحضرته رجل ذكر عائشة بذكر قبيح من 
الفاحشة » فقال : يا غلام :" أضرب عنقه » فقال له العلويون : هذا رجل من شيعتنا » فقال 


معاذ الله » هذا رجحل طعن على البي ولك فقال الله تبارك وتعالى: « أَبِيكَتَ لِلْخَمِيفِينَ 


ا 


)١(‏ انظر : عقيدة الإمام أحمد ( المبجل ) لأبي محمد بن تميم 378/7 المطبوع في آخخر الحزء الثاني من طبقات الحنابلة 
للقاضي أبي الحسين محمد بن أبي يعلى » دار المعرفة » بيروت - لبنان » دون ذكر الطبعة وسنة الطبع . وذكره ابن قدامة 
المقدسي في لمعة الاعتقاد » ص 777 . 

(0) هو أبو بكر بن عبد الله بن محمد بن زياد النيسابوري » فقيه مشهور » محدث رحالة ؛ إمام الشافعية بالعراق » رحل 
في طلب العلم إلى العراق والشام ومصر » واستقر في بغداد » وتوثي ببغداد عام 4 5 1ه . 

انظر تاريخ بغداد ١77-1١+0/٠١‏ ع وطبقات الشافعية للسبكي 4-71٠./#‏ 31 . وشذرات الذهب لابن العماد 
ا 

() رواه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة /74.1؟١‏ رقم (117535) ٠‏ 

(؛) هو القاضي أبو السائب عتبة بن عبيد الله بن موسى بن عبيد الله الهمذاني عي بفهم القرآن وكتب الحديث والفقه » 
كان من فقهاء الشافعية تولى القضاء في أذربيجان وفي «مذان في العراق » توفي ببغداد عام 01 1ه . 

انظر : ترجمته في تاريخ بغداد 17/.+787-8 والمنتظم لعبد الرحمن بن الحوزي 17/ه-5 » دار الكتب العلمية » بيروت 
- لبئان . وطبقات السبكي سإسعم_ع ع" , والبداية والنهاية 7159/1١1١‏ . 

(ه) انظر ترجمته في تاريخ الطبري 307-18 » والكامل لابن الأثير ه/ 107-71" » والبداية والنهاية "0/١١‏ . 

(7) طبرستان : بفتح أوله وثانيه وكسر الراء » وهي بلدان واسعة كثيرة يشملها هذا الاسم والنسبة إلى هذا الموضع 
(الطبري) ومن أشهر مدنما دهستان » وجرجان » واسترآباد » وآمل وغير ذلك . 

انظر : معجم البلدان ١1//5‏ . 


ولمه 


َه 
9 ب 
- بي 


صد 
- َه 2 ج 2 
1 ٍِ 1 نز ِِ 3 1 8 ع 7 7 1 أو 3 00 5 510 7 1 آل 3 
وََلْخَبِيئُوتَ للحَبيشت والطيْبّت للطيّيين وَالطيبون , للطيّبَت أولتيك مبرةُورت مما 


صد 
رو لزن قنور ور كو 1 سور ري لو ارت حا لو اي 
حبيث؛ فهو كافر» فاضرب عنقه » فضربوا عنقه وأنا حاضر”". 

وروي عه عمد بوزيك أ لصن زيد أن اقيم عليه وعبل من العتبراق: ماكر 
عائشة بسوم » فقام إليه بعمود فضرب به دماغه فقتله » فقيل له : هذا من شيعتنا ومن يتولانا 
فقال هذا سمي جدي قرنان7©) ومن سمي جدي قرنان استحق القتل » فقتله "0©. 

وهذا قول الجمهور » قال ابن موسى):" ومن سب السلف من الروافض فليس بكفؤ 
ولا يزوجء ومن رمى عائشة لقع بما برأها الله منه فقد مرق من الدين » ولم ينعقد له نكاح 
على مسلمة إلا أن يتوب ويظهر توبته"". 

قال الإمام أحمد حلم :" من شتم أصحاب البي 5 لآانامن أن يكبوقن مسرق عن 
الف 

وقال طلحة بن معرف :" الرافضة لا تنكح نساؤهم ولا تؤكل ذبائحهم لأفم أهل 


.. الالا 
0 0 


وقد قطع طائفة من الفقهاء من أهل الكوفة وغيرهم بقتل من سب الصحابة وكفسر 
الرافضة "© . 


.١774/19 أحرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة‎ )١( 

(؟) قرنان : بفتح القاف على وزن فعلان -- وهو نعت سوء في الرجل - وهو الذي يتغافل عن فجور امرأته وابنته وأخته 
وقرابته» وهو المسمى بالديوث . 

انظر : شرح الشفا للملا قاري 4/9 ء والمعجم الوسيط 7171/7 . 

() رواه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة .١717//17‏ 

(4) هو القاضي أبو علي محمد بن أحمد بن أبي موسى الحاشمي (ت:/47ه) من كبار الفقهاء » ولي قضاء الكوفة ) 
شرح مختصر الخرقي وله الإرشاد في المذهب . 

انظر ترجمته في تاريخ بغداد "04/١‏ » وطبقات الحنابلة 185-1857/9 ء والمنتظم 97/8 . 

(ه) الصارم المسلول على شاتم الرسول ٠١0/8/17‏ . 

(59) رواه الخلال في السنة » ص 557 . 

(0) رواه بن بطة في الشرح والإبانة » ص ٠ ١1١‏ 


(9© حاشية ابن عابدين » ص 7559 . 


امه 


قال محمد بن يوسف الفريابي 27 » وسكئل عن من شتم أبا بكر » قال : كافر » 
قيل: فيصلى عليه ؟ قال : لا وسأله : كيف يصنع به وهو يقول لا إله إلا الله ؟ قال : لا تمسوه 
بأيديكم أدفعوه بالخشب حي تواروه في حفرته ". 

ووجه بن قدامة قول الفريابي فقال : " ووجه ترك الصلاة عليهم » فلا يصل عليهم أهم 
يكمّرون أهل الإسلام » ولا يرون الصلاة عليهم » فلا يصلى عليهم كالكفار من أهل الذمسة 
وغيرهم ولأنهم مرقوا من الدين فأشبهوا المرتدين ”". 

وقال أحمد بن يونس ©:" لو أن يهودياً ذبح شاة وذبح رافضي لأكلت ذبيحة 
اليهودي» ولم آكل ذبيحة الرافضي ؛ لأنه مرتد عن الإسلام '”. 

قال المخرشي :" إن رمي عائشة بها برأها الله منه بأن قال زنت أو أنكر صحبة أبي بكر 
أو إسلام العشرة أو إسلام جميع الصحابة » أو كفر الأربعة » أو واحد منهم كفر "7. 

وعلل العدوي ذلك في حاشيته على الخرشي » لأن إسلام الصحابة صار معلوماً من دين 
الل بال "0 

وقال أبو بكر بن العربي : " إن أهل الإفك رموا عائشة المطهرة بالفاحشة فبرأها الله ؛ 


فكل من سبها بما برأها الله منه فهو مكذب لله » ومن كذب الله فهو كافر » فهذا طريق قول 


)١(‏ هو أبو عبد الله محمد بن يوسف بن واقد الفريابي » ( 7١7-١7٠0‏ ) » إمام حافظ علم من أعلام الإسلام ثقة فاضل. 
انظر ترحمته في تهذيب التهذيب 075/9 » والتاريخ الكبير 550-714/١‏ » والجرح والتعديل ١١9/8‏ » والتقريب 
. 

. 59/١٠١ انظر : المغين مع الشرح الكبير‎ )١( 

وقول الفريابي رواه الخلال في كتاب السنة » ص 495 . 

ورواه ابن بطة في الشرح والإبانة » ص .١1١‏ 

() هو أبو عبد الله أحمد بن عبد الله بن يونس التميمي اليربوعي الكوي ( 117ه- 1117ه) إمام حافظ روى عنه 
البحاري ومسم » توفي في الكوفة . 

انظر : التاريخ الكبير ؟/ه » والحرح والتعديل ؟//اه » والتهذيب ١/0.ه-١ه‏ » والتقريب ١9/١‏ . 

(4) رواه اللاكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة ١459/7‏ . 

(ه) حاشية الخرشي على مختصر خليل 75/17 . 

(5) المرجع السابق 14/17. 


مه 


مالك وهي سبيل الأئمة لأهل البصائر ولو أن رجلاً سب عائشة بغير ما برأها الله منه لكان 
ايه 

وقد مر الكلام على حكم الطعن فيها يلع بغير القذف وبيان الراحح . 

وقال ابن قدامة المقدسي : " ومن السنة الترضي عن أزواج رسول الله و أمهسنانة 
المؤمنين المطجهرات المبرآت من كل سوء أفضلهن حديجة بنت خويلد وعائشة الصديقة بنت 
الصديق الى برأها الله في كتابه زوج البي كَل في الدنيا والآخرة ومن قذفها بما برأها الله مه 
فقد كفر بالله العظيم "0". 

وقال النووي في صدد تعداده الفوائد الي اشتمل عليها حديث الإفك :" الحادية 
والأربعون » براءة عائشة فافع من الإفك وهي براءة قطعية بنص القرآن العزيز » فلو تشكك 
فيها إنسان والعياذ بالله صار كافراً مرتداً بإجماع المسلمين » قال ابن عباس وغيره : (لم تزن 
امرأة نبي من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين » وهذا إكرام من الله تعالى لهم)””. 

وقد حكى العلامة ابن القيم اتفاق الأمة على كفر قاذف عائشة ف حيث قال :" 
واتفقت الأمة على كفر قاذفها "0©. 


وقال الحافظ ابن كثير للم عند قوله تعالى : « إن الَذِِينَ يَرَمُونَ الْمخَصَكد 


آلْمَفِلَتِ الْمُؤْيئَتِ لَعِنُوأ فى لدُّنيَا وَالآِرّة وَهُمَ عَذَّابُ عَظِمْ 4[سورة النور : 77] 
قال:" أجمع العلماء رحمهم الله قاطبة على أن من سبها بعد هذا ورماها يما رماها به بعد هذا 
الذي ذكر في هذه الآية فإنه كافر لأنه معاند للقرآن "7 . 

وقال بدر الدين الزر كشي نّم :" من قذفها نا فقد كفر لتصريح القرآن الكريم 


امد 1 


(1) أحكام القرآن لابن العربي ١85/7‏ . 

. 75 لمعة الاعتقاد لابن قدامة المقدسي » ص‎ )١( 

() شرح مسلم للإمام النووي 118-111/137 . 

(4) زاد المعاد لابن القيم ٠١5/١‏ . 

(0) تفسير القرآن العظيم ©/75 . 

(5) الإجابة لإيراد ما استد ركته عائشة على الصحابة » ص 45 . 


لين 


وقال السيوطي يلم عند آيات سورة النور الي نزلت في براءة عائشة مله من قوله 


َه 
صا أذ عقر ابس 


تعالى : ا إن الذرين جَادو بِلْإفْكِ عُْصَبَةُ يكرا ...4 الآيات » قال :" نزلت في براءة عائشة 
يلغ فيما قذفت به » فاستدل الفقهاء على أن قاذفها يقتل لتكذيبه لنص القرآن » قال العلماء :" 
قذف عائشة كفر لأن الله سبح نفسه عند ذكره”" فقال سبحانك هذا بمتان عظيم » كما 
سبح نفسه عند ذكر ما وصفه به المشركون من الزوجة ل 

وَعَلى هذا فهذه الأقوال المتقدمة عن كبار الأئمة كلها فيها بيان واضح أن الأمة مجتمعة 
على أن من سب أم المؤمنين عائشة لنت وقذفها بما رماها به أهل الإفك فإنه كافر حيث كذب 
لله فيما أخبر به من براعتها وطهارتما فقي » وأن عقوبة هذا الطاعن أن يقتل مرتداً عن ملة 
الإسلام . 

وأما من قذف سائر أمهات المؤمنين » فهل يكفر أم لا : على قولين أصحهما أنه يكفر. 

والقول الآخر : أنه لا يكفر » وقالوا : إن القرآن قد شهد ببراءة عائشة يها » فمن 
خالف ذلك فأنكره » فهو مكذب للقرآن » ومن ثم فهو كافر بالله تعالى » ولم يرد مثل هذا في 
بقية أمهات المؤمنين والجواب على ذلك أن يقال : المقذوفة زوج رسول الله ولع والله تعالى إنما 
غضب لاء لأنها زوج رسول الله ولع فهي وغيرها منهن سواء ©. 

كما أن جميع أمهات المؤمنين فراش للبي كلد » والوقيعة في أعراضهن تنقيص ومسبة 
للنبي » ومن المعلوم أن سب المصطفى ولع كفر ونخروج عن الملة بالإجماع ”. 

وقد اختار القول الأول جمع من المحققين » كالقاضي عياض" » وابن تيمية”", 


اسيك 03 وغيرهم . 


. ) يعينٍ قصة الإفك ( يعود عليها الضمير‎ )١( 

(؟) الإكليل في استنباط التتزيل » ص ١1١‏ . 

() البداية والنهاية لابن كثير 937/4 . 

(5) فتاوى السبكي 097/9 »؛ وطرح التثريب للعراقي 59/4 . 
(5) الشفا ١١١/9‏ .. 

(5) الصارم المسلول ٠١55/7‏ . 

(0) فتاوى السبكي 5917/7 . 
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ويقول ابن تيمية :" والأصح أن من قذف واحدة من أمهات المؤمنين فهو كقذف 
عائشة ماشه ؛ لأن هذا منه عار وغضاضة على رسول الله وليه وأذى له من أذاه بنكاحهن "20. 


ويدل على هذا قوله تعالى : (إن الذين مرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا د الا 


والخرة ول هم عذاب عظيم ) [سورة النور : *9]» فهذه الآية الكرعة في أزواج البي وَل 
خاصة في قول كثير من أهل العلم كما جاء عن عباس «إتتشهد أن هذه الآية إنما نزلت فسيمن 
يقذف عائشة وأمهات المؤمنين » وكذا روي عن أبي الجوزاء » والضحاكء والكلبي »؛ 
قر 

يقول ابن تيمية عن هذه الآية : " لما كان رمي أمهات المؤمنين أذى للني وْةٌ فلعسن 
صاحبه في الدنيا والآخرة » ولهذا قال ابن عباس : ليس له توبة ؛ لأن مؤذي البي ول لا تقبل 
توبته إذا تاب من القذف حي يسلم إسلاماً جديداً » وعلى هذا فرميهن نفاق مبيح للدم إذا 


قصد به أذى البى وَل » أو أذاهن بعد العلم بأنمن أزواجه في الآخحرة "0©. والله أعلم . 


. ٠١85/7 الصارم المسلول‎ )١( 
. ١55/5 تفسير الطبري . ابن كثير 75/7 » والدر المنثور للسيوطي‎ )١( 
. 59/9 الصارم المسلول‎ )"( 


همه 


الفصل الثالث 
لوازم الطعن في أم المؤمنين عائشة يكه. 


النصل الثالث 
لوازم الطعن في أم المؤمنين عائشة يف. 

لقد تقرر بما سبق ذكره في الأبواب والفصول الماضية مكانة أم المؤمنين عائشة نظه 
وبيان فضلها ثم حكم الطعن فيها » ولاشك أن هذا الطعن يترتب عليه لوازم كثيرة » ذكرها 
أهل العلم ومن أهمها ما يلي : 

.١‏ من لازم ذلك تكذيب القرآن الكريم وإنكار ما تضمنته الآيات القرآنية من تبرثتها 

وتزكيتها والثناء عليها الثناء الحسن الجميل هي وسائر أمهات المؤمنين بل وكل الصحابة 

فهم جميعاً عدول بشهادة الله لهم . 

ولذا يقول ابن تيمية طلم :" إن الله سبحانه رضي عنهم مطلقاً بقوله تعالى : 

( وَالسَبفُوت الأَوَلُونَ من الْمْهَجِرينَ وَالْأَصَارٍ وَآلَذِينَ أتبَعُوهُم بِإِحْسَنٍ 


يو ِو 


رض أللَهُ عَبَكُمَ وَرَضْوأ عَنَهُ 4 [سورة التوبة : ]٠٠١‏ فرضي عن السابقين من غير 


اشتراط حساك ( وم يرض عن التابعين إلا أن يتبعوهم 00 ١‏ 


ويقول ابن حجر الميتمن :في قوله: تعالى : ١‏ لَقَدَ رَضِص آلَهُ عَنٍ اَلْمُؤْيِيتَ إِذْ 


وه ى 5ل53 


يبَايعو تلك حَحَتَ السَجَرَة 4 [سورة الفتح : 18] : " فصرح الله تعالى برضاه عن 
ارقت وه لذ شونا رنسمايت ومن رظي بغ الماك :مره فلل لكين »أن 
العبرة بالوفاة على الإسلام » فلم يقع الرضا منه تعالى على من علم موته على الإسلام ) 
وأما من علم موته على الكفر » فلا يمكن أن يخبر الله تعالى بأنه رضي عنه » فعلم أن 
كلا من هذه الآية ومن قبلها صريح في رد ما زعمه وافتراه أولئك الملحدون الحاحدون 
حي للقرآن العزيز » إذ يلزم من الإبمان به والإبمان بما فيه» وقد علمت أن الذي فيه أنهم 
خير الأمم » وأنهم عدول خيار» وأن الله لا يخزيهم وأنه رضي عنهم » فمن لم يصدق 
بذلك منهم فهو مكذب لا في القرآن ن ومن كذب ها فيه ممالا يحتمل التأويل كان 
كاف ادا لد ري 0 ظ 


09 الصارم المسلول / ٠١517‏ سير أعلام النبلاء للذهبي ه/ ١١17‏ 
(0) الصواعق المحرقة في الرد على أهل البدع والزندقة ص 3١5‏ . 


/امه 


وقد استنبط بعض الأئمة من نصوص قرآنية كفر من سب الصحابة ذه وي أجمعين. 

قال أبو عبيد القاسم بن سلام : " لا حظ للرافضي في الفيء والغنيمة لقول الله حين 

ذكر آية الفيء في سورة الحشر فقالط وَألذِيت جاو مِنْ بَعَدهِمَ» الآية" '". 

وقال الإمام مالك بن أنس : "من تنقص أحداً من أصحاب رسول الله كَل » أو كان في 

قلبه غل» فليس له حق في فيء المسلمين» ثم تلا قوله تعالى« مآ أَقَآء آللَهُ عَلَْ رَسُولِ 4 
حى أتى قوله : « وَآلَِيتَ جَاءو مِنْ بَعْدِهِمَ يَقُولُونَ ربا أعْفِرٌ لما وَِإِخْوْنا 

ليرت سَبَقُوا آلإيمن وَل تََعلَ فى قُلُويكا غِلا لين ءامعُوأ ر) نآ نك رَهُوفَ 


رَحِيمُ 4 [سورة الحشر: ]٠١ -٠‏ » فمن تنقصهم أو كان في قلبه عليهم غل » فليس له 


من الفيء ا 
0 إن رجلاً يتتقص أصحاب رسول الله يو فقرأ مالك هذه الآية 
( نحم لاد وَالَذِينَ محمد أَشِدَآء عَلَى الْكُفار يُحَمَآءٌ بَيَتجُمَ 4 حى بلغ 


« يَعَجِبُ يُعَحِبٌ الزْرّاعَ ليَغيظ ذَ ِمُ آلْكُفَارَ)4 [سورة الفتح : 9 ] فقال مالك : "من أصبح 
انه خط مان اهومن أجحات ونسول الك ولو نقد أضاجة الاير "180 

قال القرطبي معلقاً على قول الإمام مالك : " لقد أحسن مالك في مقالته » وأصاب في 
تأويله » فمن تنقص واحداً منهم أو طعن عليه في روايته » فقد رد على الله رب 
الغللين وأبطل رامع لم0 


. 598 السنة للحلال ص‎ )١( 

20( الحلية لأبي نعيم 5/ 31 . 

والسنة للخلال ص ”557. 

وأصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي ١754/1‏ 
(0) الحلية لأبي نعيم */ يفضة 

وطبقات الحنابلة /١‏ 5659 . 


تفسير القرطى 1919-71 , 


يلين 


وأنبه هنا إلى أن قول الإمام مالك ِل :" من أصبح في قلبه غيظ على أحد من 
أصحاب رسول الله يو فد أصابته الآية " إما يحمل على غيظ سببه ما كان عليه 


عو يا و 8 


الصحابة من الإبمان والقوة والكثرة » قال تعالى ( محمد دَسُول الله وَالَذِين معدد 


#7 


ًّ م د تر ين 7 


أَشِد 1 عل لكر زحة يتنهم نهم زتعا مها يفون قطلاً بن آل 
وَرضوكا” سيِمَاهمٌ ف يفوي ار اللحود. ذَلِكَ مَتلْهُمَ فى عَورَلةِ وَمَتلْغَرَ 
فى الْإيجيلٍ 3 حرج منَطَفَهُء كَارْرَهُء فَآسْتَغْلَط فَآَسْتَوَئ عَلَْ سُوقِهء يُعَحِبُ 
آلرْراعَ ليَغيط هِمُ آلَكُفَارَ4 [سورة الفتح: 04 ] 

ل الله تعالى وقواهم ليكونوا غيظاً للكافرين » فمن غاظه حال الصحابة كن 
لإمانهم فهو كافر ! » وكمن سبهم طعناً في دينهم وعدالتهم » وأما إن وقع الغيظ من 
غير هذه الجهة » فليس بكفر » فقد جرى حروب بين الصحابة » ووقع من بعضهم 
غيظاً وبغضاً لبعض» ومع ذلك لم يحكم بعضهم على بعض بكفر أو نفاق . 

وتوضيحاً لذلك نورد ما قاله العيئ » ونقله عنه القرطبي صاحب المفهم عند شرحه 
لحديث : (آية الإهان حب الأنصار » وآية النفاق بغض الأنصار ) حيث يقول العيئ :" 
المقصود من الحديث الحث على حب الأنصار » وبيان فضلهم لما كان منهم من إعزاز 
للدين وبذل الأموال والأنفس والإيثار على أنفسهم والإيواء والنصر وغير ذلك . 
فحبهم لذلك المععى محض الإبمان وبغضهم محض النفاق". 

وقال القرطي : "وأما من أبغض والعياذ بالله أحداً منهم من غير تلك الجهة لأمر طارئ 
من حدث وقع لمخالفة غرض » أو لضرر ونحوه ) م يصر بذلك منافقاً ولا كافراً » فقد 
وقع بينهم حروب ومخالفات » ومع ذلك لم يحكم بعضهم على بعض بالنفاق » وإما 
كان حالهم في ذلك حال المحتهدين في الأحكام "27 . 


() عمدة القارئ ١7 /١‏ بتصرف » وفتح الباري 57/١‏ . 


6/84 


ويقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب : " فمن سبهم فقد خالف أمر الله من إكرامهم » 
ومن أعتقد السوء فيهم كلهم أو جمهورهم فقد كذب الله تعالى فيما اخبر من كمانم 
وفضلهم ومكذبه كافر "[3), 
وإذا تقرر أن سب الصحابة و تكذيب للقرآن الكريم » فإن القول بكفر جمهور 
الصحابة وه » أو فسقهم يؤول إلى الشك في القرآن الكريم والطعن في ثبوته وحفظه » 
لأن الطعن في النقلة طعن في المنقول » ولذا فإن الرافضة لما كفروا جمهور الصحابة » 
أتبعوا ذلك بدعوى تحريف القرآن الكريم وتبديله » هذا مع دخول أم المؤمنين عائشة 
ناش جملة في هذه النصوص لأنها من الصحابيات فكيف وهي زوجة رسول الله كَل 
وبنت أحب الخلق إليه عقتتغية» وكيف وقد وردت نصوص صريحة واضحة قطعية 
الدلالة في تبرئتها في سورة النور وبأكما اخختارت الله ورسوله في التحريم والأحزاب وغير 
ذلك من القرآن . 
فمن لوازم الطعن فيها يلقع التكذيب بمذه الآيات الواضحة ومن أولها أو لوى عنقها في 
التأويل فمردود عليه أو قال أنما فعلت وفعلت بعد موت البي ول فقد مر الكلام على 
هذا با فيه الكفاية لمن أراد الحق » ومرٌّ أيضاً أن الله برأها وأثى عليها وهو يعلم أنها 
ستفعل ذلك كما تقدم وهذه أخبار لا أحكام والأخبار لا يدحلها النسخ » فهي زوجة 
النبي يل في الدنيا والآخرة ومن طعن فيها فقد كذب القرآن . 

؟. إن الطعن في أم المؤمنين عائشة لقع أو أحد الصحابة يستلزم نسبة الجهل إلى الله تعاللى » 
أو العبث في تلك النصوص الكثيرة الي تقرر الثناء الحسن على الصحابة وتركيتهم . 
ويبين ذلك الشيخ محمد العربي المغربي حيث يقول : " كيف يؤمن بنصوص القرآن من 
يكذّب بوعده تعالى لهم باحس » وبإعداده لهم المنازل الرفيعة في الجنة وبرضاه عنهم ؛ 
ورضاهم عنه بزعمه أنهم قد كفروا وارتدوا عن الإسلام فعقيدة هذه الطائفة |[ أي 
الرافضة | في جل سادات هذه الأمة لا تخرج عن أمرين » إما نسبة الجهل إليه تعالى ) 
أو العبث في هذه النصوص الي أثى ما على الصحابة - رضوان الله عليهم- وتقدس 
ربنا وتعالى عن ذلك علواً كبيراً » وكلاهما مصيبة كبرى » وذلك لأنه تعالى إن كان 


() رسالة في الرد على الرافضة محمد بن عبدالوهاب ص .١17‏ 


,وه 


عام بأهم موقتروة كوه وفنه لح بشن ورضاء عنيع عبن + والعيك : و«حته 
تعالى حال » « وَمَا حَلَقََا آَلسّموت وَالأَرَض وَمَا بَيّجُمَا لحت 4 [سورة 
الدحان : 8" ] » وإن كان الله تعالى غير عالم بأنهم سيكفرون ومع ذلك أثى عليهم 
ووعدهم بالحسئى فهو جهل » والجهل عليه تعالى محال » ولا لاف بين كل من يؤمن 
بالقرآن وله عقل سليم أن نسبة الجهل أو العبث إليه ا ا 

. ومن طعن في أم المؤمنين عائشة فاق أو أحداً من الصحابة وه أو رماهم بالكفر أو 
الفسق فلازم ذلك أن فيه تنقص لرسول الله كل وأذية له صلوات الله وسلامه عليه لأنهم 
أصحابه الذين رباهم وزكاهم » ومن المعلوم أن تنقص رسول الله ولع كفر وخروج عن 
ل 

وكذلك يعظم الأمر ويزداد هذا اللازم إذا كان الطعن في أم المؤمنين فهي حبيبة رسول 
الله يلهٌ وزوجه وفراشه . 

أخرج الخطيب البغدادي بسنده : عن أي زرعه7" قال : " إذا رأيت الرجل ينتقص 
أحداً من أصحاب رسول الله ول فأعلم أنه زنديق وذلك أن رسول الله يلِهٌ عندنا حق 
والقرآن حق » وإنما أدى إلينا هذا القرآن والسنة أصحاب رسول الله ولع وإنما يريدون 
اعون شهودنا لإيظلو) كنات واقة واشرع والتعشيل عم دوه رواووة2 . 
وهكذا فمن أشنع أنواع الطعن والسب : أن يقذف إحدى أمهات المؤمنين » لما ف 
الوقيعة في أعراضهن من التنقص والمسبة لرسول الله ولْوْ كما مر . 

ساق اللالكائي بسنده أن الحسن بن زيد ... : "ولما ذكر رجحل بحضرته عائشة بذكر 


قبيح من الفاحشة » فأمر بضرب عنقه فقال له العلويون : هذا رجل من شيعتنا : فقال 


)02 إ تحاف ذوي النجابة .ما في القرآن والسنة من فضائل الصحابة ص ه/ باختصار . 
(0) انظر أصول اعتقاد أهل السنة / ١778‏ وحاشية المحقق وفتاوى السبكي ؟/ 575 » والرد على الرافضة للشيخ 
محمد بن عبدالوهاب ص 7 . 


(0) هو أبو زرعه بن عبدالكريم الرازي الإمام الحافظ نشأ في الري » له رحلات ومؤلفات جمة » من أحفظ الناس 
للحديث» وأعلمهم به وكان صاحب زهد وعبادة توقي سنة 1515هم. 

انظر طبقات الحنابلة ١99 /١‏ وسير أعلام النبلاء /١1‏ 56 

(:) الكفاية في علم الرواية » للخطيب البغدادي ص 25:9 3515 . 
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معاذ الله هذا رجل يطعن على البي ظَِ فإن الله ينك قال < ألبيعَتَ لِلخَِيِينَ 


صد 4 
186 72 4 تممه 1 7 8 ب 5 4 0 5 6 4 2 3 د 5 و 
الخبيثو ٠‏ هاا لزي الطنت للطيبين الطيبون للطيبسعت ١‏ لبك 
5و خوهم ر 3 2 ّ).- 2 و رجهم ع ة و 0 0# 58 له 3 2 
م - - 


يو 


صد 
1 ديكا فرلون لَهُم مُغْفِرَةٌ وَرِرْقُ كريمٌ 4 [سورة النور : 75 ]ء فإذا 
كانت عائشة خبيثة فالبي يل حبيث - حاشاه ولع فهو أطهر الخلق وأهل بيته - وعليه 
فمن قال ذلك فور كام قري عقف وروا ري ام 
وجاء عن محمد بن زيد لما قدم عليه رجل من العراق ينوح بين يديه فذكر عائشة بسوء 
فقام إليه بعمود وضرب به دماغه فقتله » فقيل له : " هذا من شيعتنا ومن يتولانا » 
فقال : هذا ممى حدي قرتان استحق عليه القثل فقتله "290 . 
ولذا فإن هذا أذى للنبي ولع وحط لمكانته يه وانتقاص له وو » لأنها زوحته وأحب 
أزواج رسول الله كعْ وهذا الإيذاء كفر . 
وقال الإمام مالك : " إنما هؤلاء أرادوا القدح في البي عليه الصلاة والسلام » فلم 
بمكنهم ذلك فقدحوا في أصحابه حى يقال: رجحل سوء ولو كان 2 لكان 
أصحابه صالحين ا 
. بل ومن لوازم ذلك تكذيب البي ولو وحاشاه فهو الصادق الأمين وهو الذي أثئ عليه 
ربه تبارك وتعالى . 
والبي يل قد أصطفى الله تعالى له زوجاته لأنه ني والطعن في خلق أزواجه وعلى وجه 
الخصوص أم المؤمنين عائشة ملفا طعن في خلقه ول وقد قال الله تعالى لنبيه يل ( وََِلكَ 
لعل خْلُقٍ عَظِيمٍ 4 إسور ةالقم 2:4 ] + 
. ومن لوازم الطعن في أم المؤمنين عائشة ننظتها الطعن في الدين » وهام الشريعة ؛ ورد 


للكثير من السنة وذلك لعدم توافر النقل المأمون لها » لأن الطعن في الراوي طعن في 


60 أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي وتقدم تخريجه ص 5هه 1 
2( المرحع السابق وتقدم تخريجه ص 555. 
() مجموع فتاوى ابن تيمية 4/ 579 » ومنهاج السنة 409/1 . 
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المروي إذا لم يورده غيره » وعليه يتزل قول أبي زرعه الرازي المشهور الذي مر ذكره 
قبل قليل. 

ولكن هذا الطعن في أم المؤمنين عائشة فاق طعن في حل أحكام المرأة والشريعة على 
وجه العموم لأنما نقلت لنا الكثير في هذا الباب لقربما وعلو مكانتها وشأنها من النبي 
يل فأي طعن وقدح في احد من الصحابة فهو قدح فيما اخير به ورواه عن سيد 
وإليك هذه القصة الي تبين ذلك : 

قال عمر بن حبيب7" : حضرت مجلس هارون الرشيد » فجرت مساألة تنازعها 
الحضورء وعلت أصواتم فاحتج أحدهم بحديث رواه أبو هريرة عن رسول الله وَل 
فدفع بعضهم الحديث وزادت المدافعة والخصومة » حين قال قائلون منهم : لا يقبل هذا 
الحديث على رسول الله يلع » لأن أبا هريرة متهم فيما يرويه » وصرحوا بتكذييهه؛ 
ورأيت الرشيد قد نحا نحوهم ونصر قولحم » فقلت أنا » هذا الحديث صحيح عن رسول 
لله و » وأبو هريرة صحيح النقل » صدوق فيما يرويه عن البي وَل وغيره » فنظر إلى 
الرشيد نظر المغضب » وقمت من البجلس » فانصرفت إلى متزلي » فلم ألبث حي قيل 
صاحب البريد بالباب فدحل فقال لي : أجب أمير المؤمنين إجابة مقتول وتحنط وتكفن» 
فقلت : اللهم إنك تعلم أني دفعت عن صاحب نبيك وأجللت نبيك أن يطعن على 
أصحابه فسلمئ منه » فأدحلت على الرشيد وهو جالس على كرسي من ذهب »؛ 
حاسر عن ذراعية وبيده السيف » وبين يديه النطع » فلما بصر بي قال لي : يا عمر بن 
حبيب » ما تلقاى أحد من الرد والدفع لقولي يمثل ما تلقيتئي به » فقلست » ياأمبر 
المؤمنين إن الذي قلته وجادلت عنه فيه ازدراء على رسول الله ويْهٌ وعلى ما جاء به » إذا 


كان أصحابه كذابين » فالشريعة باطلة والفرائض والأحكام في الصيام والصلاة 


(1) عمر بن حبيب العدوي البصري » ولي قضاء البصرة ومات بها سنة /01٠١هل.‏ 
انظر سير أعلام النبلاء 9/ 45٠‏ » شذرات الذهب ١/5‏ . 


انان 


والطلاق والتكاح والحدود كلها مردود غير مقبول » فرجع إلى نفسه ‏ ثم قال : 
لمن عر رسيب العاف ل ونوائ ل نهر لافقا درهي 31 . 

وقال ابن عقيل الحنبلي في هذا المقال :" الظاهر أن من وضع مذهب الرافضة قصد 
الطعن في أصل الدين والنبوة » وذلك أن الذي جاء به رسول الله ويه أمر غائب عناء 
ونا نثق في ذلك بنقل السلف » وجودة نظر الناظرين إلى ذلك مهم ب . 

فإذا قال قائل :" إنهم أول ما بدأوا بعد موته بظلم أهل بيته في الخلافة وابنته في إرثها ) 
وما هذا إلا لسوء اعتقاد في المتوق » فإن الاعتقادات الصحيحة سيما فق الأنبياء توب 
حفظ قوانينهم بعدهم لاسيما في أهليهم وذريتهم » فإذا قالت الرافضة : إن القوم 
استحلوا هذا بعده حابت آمالنا في الشرع لأنه ليس بيننا وبينهم إلا النقل عنهم والثقة 
بهم » فإذا كان هذا محصول ما حصل لهم بعد موته حبنا في المنقول وزالت ثقتنا فيما 
عولنا عليه من إتباع ذوي العقول ول نأمن أن يكون القوم لم يروا ما يوجب إتباعه ». 
فراعوه مدّة الحياة وانقلبوا عن شريعته بعد الوفاة » ولم يبق على دينه إلا الأقل من أهله 
فطاحت الاعتقادات وضعفت النفوس عن قبول الروايات في الأصل » فهذا من أعظم 
0" 

وقال الذهبي طلم :" فمن طعن فيهم أو سبهم » فقد حرج من الدين ومرق من ملة 
المسلمين » لأن الطعن لا يكون إلا عن اعتقاد مساويهم » وإضمار الحقد فيهم »وإنكار 
ما ذكره الله تعالى في كتابه من ثنائه عليهم » وما لرسول الله يلْةٌ من ثنائه عليهم وبيان 
والطعن في الوسائط طعن في الأصل » والازدراء بالناقل ازدراء بالمنقول » وهذا ظاهر 
لمن تدبره» وسلم من النفاق ومن الزندقة والإالحاد في عقيدته 000 


أعلام النبلاء 9/ 46٠١‏ وتهذيب الكمال 750/١‏ تحقيق د/ رشاد عواد وأورده القرطبي في تفسيره 799/15 


وقال ( فمن نقص واحداً منهم أو طعن عليه روايته فقد رد على الله رب العالمين وأبطل شرائع المسلمين ) ( الجامع 
لأحكام القرآن 791/١5‏ . 

(0) تلبيس إبليس » لابن الحوزي ص ٠١8 21١07‏ 

(م) الكبائر للذهيي ص 5860 . 
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ويوضح العلامة محمد صديق حسن نحان "١7‏ أن الطعن في أم المؤمنين أو أحد من 
الصحابة وأن منكر الروافض منكر عظيم فيقول :" والعجب كل العجب من علماء 
الإسلام وسلاطين هذا الدين كيف تركوهم ( أي الرافضة ) على هذا الك الينالة ق 
القبح إلى غايته وفايته » فإن هؤلاء المحذولين لما أرادوا رد هذه الشريعة المطهرة 
ومخالفتها » طعنوا في أعراض الحاملين لما » الذين لا طريق لنا إليها إلا من طريقهم 0 
واستدل أهل العقول الضعيفة والإدراكات الركيكة بمذه الذريعة الملعونة والوسيلة 
الشيطانية » فهم يظهرون السب واللعن لخير الخليقة » ويضمرون العناد للشريعة ورفع 
أحكامها عن 901 : 

5. ومن لوازم الطعن في أم المؤمنين عائشة نقعا على وجه الخصوص » تضليل الأمة امحمدية 
ويتضمن أن الأمة شر الأمم وأن سابقي هذه الأمة شرارها » وأن زوجة نبيها مطععون 
ياو كوة نهدا عد ابوك بالاضطرار من دين الاسلا 17 
كما أن الطعن فيها مقع إنكار لما قام الإجماع عليه قبل ظهور المخالف من فضلهم 
وشرفهم ومصادمة للنصوص المتواترة من الكتاب والسنة في بيان علو مقامهم وعظيم 
شأهم . 
فهذه اللوازم الواحدة منها كافية لكونما ناقض من نواقض الإيمان ومحادة لله ورسوله 
وطعن على خاتم النبيين محمد وَل . 


0 محمد صديق بن حسن الحسيئٍ البخاري القنوجي » عالم » أمير نشأ في الهند » شارك في أنواع من العلوم » وله 
مؤلفات كثيرة » توفي سنة /1١17اهل.‏ 

انظر التاج الكلل ص 54١‏ » ومعجم المؤلفين 1٠/٠١‏ . 

(0 الدين الخالص محمد صديق حسن خان 4014/7 . 


() الصارم المسلول /٠‏ 05 والإعلام بقواطع الإسلام لأحمد بن حجر الهيتمي » ص ٠‏ » مطبعة منصور محمد أفندي . 


هوه 


الباب التاسع ظ 
منهح شيخ الإسلام ابن تيمية وأئمة الدعوة في الدفاع 
عن أم المؤمنين عائشة نضه. 
وفيه فصلان 
الفصل الأول 
منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في الدفاع 
عن أم المؤمنين عائشة نننه. 


الفصل الثاني 
منهح أئمة الدعوة في الدفاع 
عن أم المؤمنين عائشة يظه. 


الفصل الأول 
منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في الدفاع 
عن أم المؤمنبن عائشة رضه 


الفصل الأول 
منهح شيخ الإسلام ابن تيمية في الدفاع عن أم المؤمنين عائشة ننظه. 


ما لا شك فيه أن شيخ الإسلام ابن تيمية علم من أعلام اللهدى - أهل السنة 
والجماعة- في العلم والعمل وقد عرف عنه بحرده وصدقه وتحريه للحق وحير شاهد على ذلك: 
كتبه ورسائله وفتاواه الي بين أيدينا وشهادة العلماء المنصفين له » قديكاً وحديثاً . 

ولما كان علم ( الفرق والأهواء المنتسبة للإسلام ) قائماً على ذكر مقالات بل هو 
حكاية لتلك المقالات كما هي عند القائلين يما كان لابد لمن يصنف فيه من توافر هذه الصافات 
المتمثلة في الصدق والأمانة والتجرد وتحري الحق وبيانه . 

وإضافة إلى اتصاف شيخ الإسلام بالصفات السالفة الذكر » فإنه كان ذا علم غزير 
واطلاع واسع على مقالات وآراء تلك الفرق والأشخاص الى عرض للا في ثنايا مؤلفاته أو في 
معرض مناظراته لأصحاب تلك الفرق . 

وقد اعترف له بذلك العدو قبل الصديق بل كان في كثير من الأحيان أعلم.مذاهب 
أهل الباطل من أهل الباطل أنفسهم ١١‏ ويهذا تمكن من إبطال أقوالهم بالعقل والنقل . 

والمطالع لمؤلفات شيخ الإسلام يجد أكثرها ردوداً على أهل الأهواء والبدع والملل 
والإالحاد كالدهرية والقدرية والجهمية والمعتزلة والشيعة وغيرهم من الملل والنحل ولما سئل عن 
سبب ذلك ذكر أن أهل البدع والضلالات والأهواء قد ركزوا حريهم الشعواء على أصول 
هذا الدين القومم بقصد التشكيك فيها وإبطال الشريعة ا محمدية » ولما كان الأمر كذلك رأى 
أنه من الواحب على كل من يلمس في نفسه القدرة على رد شبههم وإبطالهما » أن ييذل 
تصاري ده تا قو الله اكيت والفنة السيخدة اخرج 3 


.21485 21503 /« انظر : مجموع الفتاوى‎ )١1( 
دد-ج/١ زهة انظر : مجموع الفتاوى‎ 
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ولا شك أن شيخ الإسلام قام بمذا الواحب حق القيام وكتبه خير شاهد على ذلك . 
ومن الأمور العظام الي إنبرا لما هذا الإمام بيان عقيدة أهل السنة والجماعة في أمهات المؤمنين 
عامة وأم المؤمنين عائشة بقع خاصة والرد على المخالفين فيها وذلك بحكاية أقوالحم ثم الرد 
عليها بالتفصيل وعلى رأس هؤلاء الشيعة الرافضة فقد أفرد هذا الإمام مؤلفاً كاملاً للرد عليهم 
وبيان باطلهم بالتفصيل مستنداً في ذلك على نصوص الوحيين الكتاب والسنة على فهم سلف 
هذه الأمة المشهود لما بالخيرية ( وهو كتاب منهاج السنة النبوية ). 

وف هذا الفصل سأوضح منهج هذا الإمام في رده على المخالف » وذلك من خلال 
عرض أهم الملامح الي تميز يما منهجه في الدفاع عن أم المؤمنين عائشة نَع في النقاط التالية: 

-١‏ بيانه أن قول أهل السنة لا يتناقض لأنه ينبني على الكتاب والسنة بخلاف أقوال 
الرافضة لأنه يجمع بين الجهل والكذب والتناقض. 
وهذا المنهج نص عليه عند رده على قول الرافضي: أن البي وَْهُ قال للها" أنك 
تقاتلين عليّاً وأنت ظالمة له " وأنما خالفت أمر الله في قوله تعالى : 9« وَقَرّنَ فى 
بتكن 4 [نورة الأحزاب : 7 ] وخرجت في ملا من الناس » وقائلت عليا 
تيد حيث بدأ ببيان أن أهل السنة في هذا الباب وغيره قائمون بالقسط شهداء 
لله » وقولهم حق وعدل لا يتناقض » أما الرافضة وغيرهم من أهل البدع ففي 
أقوالهم من الباطل والتناقض ما ننبه - إن شاء الله- على بعضه ١!‏ حيث قال "وإذا 
كان هذا أصلهم فيقولون : ما يذكر عن الصحابة من السيئات كثير منه كذبء 
وكثير منه كانوا مجتهدين فيه » ولكن لم يعرف كثير من الناس وجه اجتهادهم ؛ 
وما قدّر أنه كان فيه ذنب من الذنوب لهم فهو مغفور لحم » إما بتوبة» وإما 
بحسنات ماحية » وإما ممصائب مكفرة » وإما بغير ذلك » فإنه قد قام الدليل الذي 


يحب القول مموجبه : إنهم من أهل الحنة » فأمتنع أن يفعلوا ما يوجب النار لا محالة ) 


. 7١١/84 منهاج السنة‎ )١( 
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وإذا لم يمت أحد منهم على موجب النار لم يقدح ما سوى ذلك في استحقاقهم 
ونحن قد علمنا أنهم من أهل الحنة » ولو لم يُعلم أن أولئك المعنيين في الحنة لم يجز لنا 
أن نقدح في استحقاقهم للجنة بأمور لا نعلم أنما توجب النار » فإن هذا لا يجوز 
في آحاد المؤمنين الذين لم يعلم أنهم يدخلون الجنة » ليس لنا أن نشهد لأحد منهم 
بالنار لأمور محتملة لا تدل على ذلك » فكيف يجوز مثل ذلك في خيار الؤمنين » 
والعلم بتفاصيل أحوال كل واحد منهم باطناً وظاهراً » وحسناته وسيئاته 
واحتهاداته » أمر يتعذر علينا معرفته ؟ فكان كلامنا في ذلك كلاما بما لا نعلمه ء 
والكلام بلا علم حرام » فلهذا كان الإمساك عما شجر بين الصحابة خيراً مسن 
الخوض في ذلك بغير علم بحقيقة الأحوال » إذا كان كثير من النوض في ذلك - أو 
أكثره - كلاماً بلا علم » وهذا حرام لو لم يكن فيه هوى ومعارضة الحق المعلوم ) 
فكيف إذا كان كلاماً يموى يطلب فيه دفع الحق المعلوم ؟ وقد قال الني وَل : 
(القضاة ثلاثة : قاضيان في النار وقاض في الجنة : رحل علم الحق وقضى به فهو في 
الجنة » ورجل علم الحق وقضى بخلافه فهو في النار » ورجل قضى للناس على جهل 
فهو في النار 2١!)‏ فإذا كان هذا في قضاء بين أثنين في قليل المال أوكثيرة » فكيف 
بالقضاء بين الصحابة في أمور كثيرة ؟ 

فمن تكلم في هذا الباب بجهل أو بخلاف ما يعلم من الحق كان مستوجباً للوعيد » 
ولو تكلم بحق لقصد إتباع الموى لا لوجه الله تعالى » أو يعارض به حقاً آخر لكان 


)١١(‏ رواه أبو داود -- كتاب الأقضية - باب القاضي يخطئ :/ه رقم ا وقال: وهذا أصح شيء فيه. 
والترمذي - كتاب الحكام - باب الحاكم يجتهد فيصيب الحق 5/7/ا/ا رقم (7115). 
وصححه الألباني في صحيح الجامع 6/4 . 


ومن علم ما دل عليه القرآن والسنة من الثناء على القوم » ورضا الله عنهم 
واستحقاقهم للجنة» وأنهم خير هذه الأمة الي هي خبر أمة أحعرحت للناس » لم 
يعارض هذا المتيقن المعلوم بأمور مشتبهة » منها ما لا يعلم صحته » ومنها ما تبين 
كذبه » ومنها ما لا يعلم كيف وقع » ومنها ما يعلم عذر القوم فيه »ومنها ما يعلم 
بتوبتهم منه » ومنها ما يعلم أن لحم من الحسنات ما يغمره » فمن سلك سبيل أهل 
السنة استقام قوله » وكان من أهل الحق والاستقامة والاعتدال » وإلا حصل في 
جيل كني وقناقض نال عورا الل 
وكذلك تكرر هذا المنهج عند رد الشبهة الي أثارها الرافضي وهي: دعواه أنما أذاعت 
سر البي َك 
حيث قال:" هؤلاء يعمدون إلى نصوص القرآن الي فيها ذكر ذنوب ومعاصي بينة لمن 
نصّت عنه من المتقدمين يتأولون النصوص بأنواع التأويلات » وأهل السنة يقولون: بل أصحاب 
ة 
وهذه الآية ( وَإذَ أسَرَ آليّنُ إل بَحْض أَزوجِد- حَدِيئًا لما كَبَأتْ به- وَأَظْهْرَهُ لَه 


2 


عَلَيِهِ عرف بَحْصْهُ وأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ لَمَا تبَأّهَا بوه قَالَتَ مَنَ أَنْبَأكَ هَذَا قَالَ تبن 


لْعَلِيِمُ آلْخَبِيرٌ 4 [سورة التحريم: *] ليست بأولى في دلالتها على الذنوب من تلك الآيات ؛ 
فإن كان تأويل تلك سائغاً كان تأويل هذه كذلك » وإن كان تأويل هذه باطلاً فتأويل تلك 
أبطل" 7" 

وكذلك لو قدّر أن هناك ذنباً لعائشة وحفصة فيكونان قد تابتا منه » وهذا ظاهر لقوله 
تعالى « إن تَمُوبَآ آللَّهِ إلى فَقَدَ صَعَتٌ قَلُوبُكُمَا 4 [سورة التحريم : 4] » فدعاهما الله تعالى 
للتوبة » فلا يظن بمما أنمما لم يتوبا » مع ما ثبت من علو درجتهما » وأنهما زوجتا رسول الله 


يه في الحنة وأن الله خيرهن بين الحياة الدنيا وزينتها وبين الله ورسوله والآحرة فاخترن الله 


. 7١1 /5 منهاج السنة‎ )١( 
. 7١5/5 (؟) المرجع السابق‎ 


ورسوله والدار الآحرة ولذلك حرّم الله عليه أن يتبدّل يمن غيرهن وحرّم عليه أن يتزوج عليهن 
وأختلف ف إباحة ذلك له بعد ذلك ومات عنهن وهن أمهات للمؤمنين بنص القرآن ١!‏ . 

وقال " والكلام في الناس يجب أن يكون بعلم وعدل », لا بجهل وظلم كحال أهل 
البدع » فإن الرافضة تعمد إلى أقوام متقاريين في الفضيلة » تريد أن تجحعل أحدهم معصوماً من 
الذنوب والخطايا » والآخر مأنوماً فاسقاً أو كافراً » فيظهر جهلهم وتناقضهم » كاليهودي 
والنصران إذا أراد أن يثبت نبوة موسى أو عيسى » مع قدحه في نبوة محمد يله » فإنه يظهر 
عجزه وجهله وتناقضه » فإنه ما من طريق يثبت بها نبوة موسى وعيسى وإلا وتثبت نبوة محمد 
ل » مثلها أو بما هو أقوى منها » وما من شبهة تعرض في نبوة محمد وك إلا وتعرض في نبوة 
موسى وعيسى ولِككِِْما هو مثلها أو أقوى منها » وكل من عمد إلى التفريق بين المتمائلين » 
أو مدح الشيء ذم ما هو من حنسه » أو أولى بالمدح منه أو بالعكس » أصابه مثل هذا التناقض 
والعجز والجهل » وهكذا أتباع العلماء والمشايخ إذا أراد أحدهم أن يمدح متبوعه ويذم نظيره » 
أو يفضل أحدهم على الآخر .كثل هذا الطريق . 

فإذا قال العراقي : أهل المدينة حالفوا السنة في كذا وكذا » وتركوا الحديث الصحيح 
في كذا وكذاء واتبعوا الرأي في كذا وكذا ء مثل أن يقول عمن يقوله من أهل المدينة :أنهم لا 
يرون التلبية إلى رمي جمرة العقبة » ولا الطيب للمحرم قبل الإحرام ولا قبل التحلل الثاني... ؛ 
ونحو ذلك » ومع ما في هذه المسائل من التراع بينهم » فيقول المدنيون : نحن أتبع للسنة وأبعد 
عن مخالفتها وعن الرأي الخطأ من أهل العراق » الذين لا يرون أن كل مسكر حرام » ولا أن 
مياه الأبار لا تنجس .جرد وقوع النجاسات..." . 

ثم ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية ردوداً فقهية أخرى ثم بين قول أهل العلم من أهل السنة 
أن الحديث الضعيف خير من الرأي » ليس المراد به الضعف المتروك » لكن المراد به الحسن 


كتولية صيو درن اعفن أنه عن عر 1 


(١)منهاج‏ السنة 15/4 81. 
(7)المرجع السابق 710-197/8/5 . 


وقال عند إيراده لدعوى الرافضة أن أم المؤمنين سألت من تولى الخلافة ؟ فقالوا : على 
فخرحت لقتاله على دم عثمان فأي ذنب كان لعلىي في ذلك ؟ 

"فيقال له أولاً : قول القائل : إن عائشة وطلحة والزبير اتهموا عليًاً بأنه تقل عثشمان 
وقاتلوه على ذلك كذب بين » بل إنما طلبوا القتلة الذين كانوا تحيزوا إلى علي وهم يعلمون 
براءة علي من دم عثمان كبراءهم وأعظم » ولكن القتلة قد كانوا آووا إليه » فطلبوا قتل القتلة» 
ولكن كانوا عاجزين عن ذلك هم وعلي » لأن القوم كانت لهم قبائل يذبُون عنهم . 

والفتنة إذا وقعت عجز العقلاء فيها عن دفع السفهاء » فصار الأكابر ّي عاحزين عن 
إطفاء الفتنة وكف أهلها . وهذا شأن الفتن كما قال تعالى : « وَأَتّقُوأ فِتّئةٌ لا تُصِينَ الّذِينَ 
لوا ينك خاصة واغْلَموا أن آله ديد اليقات 4[ سررة الهال +1 | ورن 
وقعت الفتنة لم يسلم من التلوث بما إلا من عصمه الله . 
وأيضاً فقوله : ( أي ذنب كان لعل في قتله ؟ ) 

تناقض منه » فإنه يزعم أن علياً كان ممن يستحل قتله وقاتله ومن ألب عليه وقام في 
ذلك » فإن علي يلك نبه إلى قتل عثمان كثير من شيعته ومن شيعته عثمان » هؤلاء لبغفضهم 
لعثمان وهؤلاء لبغضهم لعلي » وأما جماهير المسلمين فيعلمون كذب الطائفتين على علي . 

الرافضة تقول : إن علي كان ممن يستحل قتل عثمان » بل وقتل أبي بكر وعمر » وتسرى 
أن الإعانة على قتله من الطاعات والقربات فكيف يقول من هذا اعتقاده : أي ذنب كان لعلي 
على ذلك ؟ وإنما يليق هذا التتزيه لعلي بأقوال أهل السنة » لكن الرافضة من أعظم الناس تناقضاً. 

وأما قوله : " وكيف استجاز طلحة والزبير وغيرهما مطاوعتها على ذلك ؟ وبأي وجه 
يلقون رسول الله كيه ؟ مع أن الواحد منا لو تحدث مع امرأة غيره أخرجها من متلا وسافر بما 
كان أشد الناس عداوة له ) » ثم استطرد شيخ الإسلام له تعالى فقال : 


فيقال ( هذا من تناقض الرافضة وجهلهم » فإنهم يرمون عائشة بالفاحشة ....) )١(‏ 


(١)منهاج‏ السنة ]4-109 ول. 


9 بيانه أن الرافضة كذبة يضعون الأحاديث. 

حيث قال " وأما الحديث الذي رواه - المردود عليه في منهاج السنة - وهو قوله لها 
(تقاتلين عليّاً وأنت ظالمة له ) فهذا لا يعرف في شيء من كتب العلم المعتمدة » ولا له إسناد 
مزق و بال رعوفاهالكدرنات اعدبه بالأحاديف الصحيعة ا يلبهل كلت قطعاة 
فإن عائشة لم تقاتل ولم تخرج للقتال » وإنما حرجت لقصد الإصلاح بين المسلمين » وظنت أن 
في خروجها مصلحة للمسلمين » ثم تبيّن لها فيما بعد أن ترك الخروج كان أولى » فكانت إذا 
ذكرت خروجها تبكي حى تبل خمارها » وهكذا عامة السابقين ندموا على ما دخلوا فيه من 
القتال » فندم طلحة والزبير وعلي ب أجمعين » ولم يكن يوم الجمل لهؤلاء قصد ف 
الاقتتال ١7‏ » ولكن وقع الاقتتال بغير احتيارهم » فإنه لما تراسل علي وطلحة والزبير »وقصدوا 
الاتفاق على المصلحة » وأنهم إذا تمكنوا طلبوا قتلة عثمان أهل الفتنة » وكان علي غير راضي 
بقتل عثمان ولا معيناً عليه » كما كان يحلف فيقول : والله ما قتلت عثمان ولا مالأت على 
قتله » وهو الصادق البار في بمينه » فخشي القتلة أن يتفق على معهم على إمساك القتلة » 
فحملوا على عسكر طلحة والزبير » فظن طلحة والزبير أن علياً حمل عليهم » فحملوا دفعاً عن 
وعائشة نع راكبة : لا قالت» ولا أمرت بالقتال هكذا ذكره غير واحد من أهل المعرفة 
بالأخبار 7" . 
بيانه مخالفة الرافضة للكتاب والسنة وما يترب عليه من اللوازم الباطلة. 

حيث قال "وأما قوله : ( وخالفت أمر الله في قوله « وَقَرْنَ فى بُمُوتِكنٌ وَلَا تبرج 
برح آلْجَنهيةِ الأو 4 [ سورة الأحزاب: 8"] فهي هلم تتبرج تبرج الجاهلية الأولى؛ 
والأمر بالاستقرار في البيوت لا ينافي الخروج لمصلحة مأمور يما » كما لو خرجت للحج 
والعمرة » أو خرجحت مع زوجها في سفرة فإن هذه الآية قد نزلت في حياة النبي ْو وقد سافر 
يمن رسول الله كلْهٌ بعد ذلك » كما سافر في حجة الوداع بعائشة يلها وغيرها وأرسلها مع 
عبدالرحمن أحيها فأردفها خلفه » وأعمرها من التنعيم وحجة الوداع كانت قبل وفاة البي ظَيدُ 


(؟) منهاج السنة 5/4 7117-79 و العواصم من القواصم ص ١51-١75‏ . 
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بأقل من ثلاثة أشهر بعد نزول هذه الآية » ولهذا كان أزواج البي يِه يحججن كما كن 
يحججن معه في خلافة عمر لله وغيره وكان عمر يوكل بقطارهن عثمان أو عبدالرحمن بن 
غوف :]ا كان سفوهن اللمضلحة جائرا فعائشة'اعتفدت أن ذلك الشف مصلحة المحتسلمين ) 
فتأولت فق ذلك : 

وهذا كما أن قول الله تعالى : «١‏ كانه القت تاثا ل تأكاوا أَمُوالكم 


م دوع 


بَيَنَكُم بِالْبَطِلٍ 4 [ سورة النساء: | وقوله « وَل تقتلوأ أَنفْسَكُمَ 4 [ سورة النساء : 
آية 14] يتضمن في المؤمنين عن قتل بعضهم بعضاء كما في قوله « ولا تَلمِرُوَا أُنفْسَكْرٌ 4 [ 


سورة الحجراتك : ]١١‏ 
وقوله : < لوية إِذ ذ ميعثموة ظَنّ الْمَؤُمُِونَ وَآلْمُؤِْنَتٌ بِأَنفَيِبِمٌ 41 عون 
النور: ]١١‏ 


وكذلك قول البي يله ( إن دمائكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم 
هذاء في شه ركم هذا ء في بلدكم هذ ١١‏ 

وقوله يلِهٌ ( إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار ) قيل : يا رسول : 
هذا القاتل فما بال المقتول ؟ قال ( كان حريصاً على قتل صاحبه ) ' 

فلو قال قاكل إن علناً ومن 'قائله قد التقيا بسيفيهما » وقد استخلوا دهناء السلمين ع 
فيجب أن يلحقهم الوعيد . 

لكان حوابه + أن الوغيد لا يتناول امحتهد والمتأول وإن كان غخطعاً ء فإن الله تعالى يقول 


لل 


في دعاء المؤمنين 9 رَبََّا لا تُوَاخِذْنَا إن نّسيئا أَوَ أَحَطَأَنا 4 [ سورة البقرة : ]١85‏ قال " قد 


: متفق عليه‎ )١( 

صحيح البخاري مع الفتح - كتاب الحج - باب الخطبة أيام مئ "17١/9‏ رقم (1179). 

ومسلم كتاب القسامة -- باب تغليظ تحريم الدماء ١١١0/7‏ رقم (1510/9) . 

(5) متفق عليه : 

صحيح البخاري مع الفتح - كتاب الإيمان - باب ( وإن طائفتان من المومنين ) ٠١5/١‏ رقم )7١(‏ . 
ومسلم - كتاب الفتن - باب ( إذا تواجه المسلمان بسيفيهما ) 77١ 54-1717١7/4‏ رقم (/588) . 


هه" 


فعلت"(١)فقد‏ عفي للمؤمنين عن النسيان والخطأ » والمجتهد المحطئ مغفور له خطأه » وإذا 
غفر خخطأ هؤلاء في قتال المؤمنين » فالمغفرة لعائشة لكونها ل تقر في بيتها إذ كانت محتهدة 
أول. 

وأيضاً فلو قال قائل : إن الي ظهِ قال : ( إن المدينة تنفي خبثها وينصع طيبها ) !" . 

وقال : ( لا يخرج أحد من المدينة رغبة عنها إلا أبدلها الله خيراً مده ) أخرجه في 
الموظأ!"» كما في الصحيحين عن زيد بن ثابت عن الي يِه قال: " إِنها طيبة : يعي المدينة : 
نما تنفي الرحال كما تفي النار حبث الحديد ) وفي لفظ : ( تنفي الخبث كما تنفي النار خبث 
الفضة ) وقال : إن عليّاً خرج عنها ول يقم يما كما أقام الخلفاء قبله » ولهذا لم تجتمع عليه 
الكلمة . 

لكان الجواب : إن المحتهد إذا كان دون على لم يتناوله الوعيد فعلي أولى أن لا يتناوله 
الوعيد لاجتهاده » ويمذا يجاب عن خروج عائشة فلقه. وإذا كان المحتهد مخطعاً فالخطأ مغفور 
بالكنات: و لبد 0 

وقال عند دعواهم أن عائشة ننه كانت في كل وقت تأمر بقتل عثمان وتقول في كل 
وقت اقتلوا تففلاً » قل الله تفلا + ولا بلغها قله فرسحت " قيقال له + أولا + أين النقل العابك 
عن عائشة بذلك ؟ 

ويقال : ثانياً : المنقول الثابت عنها يكذب ذلك » ويبين أنها أنكرت قتله » وذمت من 
قتله » ودعت على أخيها محمد وغيره لمشاركتهم في ذلك . 


.)380١( حديث‎ 0١ رواه مسلم - كتاب الإبمان - باب بيان أن الله سبحانه وتعالى لم يكلف إلا ما يطاق‎ )١( 
: متفق عليه‎ )7١١ 

صحيح البخاري مع الفتح - كتاب فضائل المدينة -- باب المدينة تنفي الخبث ١١5/4‏ » حديث (1887) . 

ومسلم - كتاب الحج - باب المدينة تنفي شرارها ٠٠١5/7‏ » حديث (483) . 

(5) رواه الإمام مالك في الموطأ ؟/ 8817 . 

والحاكم في المستدرك 501/4 وقال : صحيح على شرط مسلم ول يخرجاه . 

وأبو يعلى في مسنده 08/7 . 

والإمام أحمد في المسند 184/١‏ . 

(4) منهاج السنة 771-711/4 . 


ويقال ثالثاً : هب أن واحداً من الصحابة : عائشة أو غيرها قال في ذلك على وحه 
الغضب » لإنكاره بعض ما ينكر » فليس قوله حجة » ولا يقدح ذلك لا في إعان القافل ولا 
المقول له » بل قد يكون كلاهما ولياً لله تعالى من أهل الحنة » ويظن أحدهما جواز قتل الآخر 
بل يظن كفره وهو مخطئ في هذا الظن . 

كما ثبت في الصحيحين عن علي وغيره في قصة حاطب بن أبي بلتعة » وكان من أهل 
بدر والحديبية » وقد ثبت في الصحيح أن غلامه قال : يا رسول الله يه : والله ليدحلن حاطب 
النار » فقال له النبي كع » ( كذبت إنه قد شهد بدراً والحديبية) 

وف حديث علي أن حاطباً كتب للمشركين يخبرهم ببعض أمر رسول الله يه لا أراد 
غزوة الفتح فأطلع الله نبيه على ذلك » فقال لعلي والزبير 

( أذهبا حت تأتيا روضة خاخ » فإن با ظعينة معها كتاب ) فلما أتيا بالكتاب قال : 
(ما هذا يا حاطب ؟ ) فقال : والله يارسول الله ما فعلت هذا ارتداداً ولا رضاً بالكفر » ولكن 
كنت إمرءاً ملصقاً في قريش ولم أكن من أنفسهم » وكان من معك من المهاجرين لهم يمكة 
قرابات يحمون بما أهليهم » فأحببت إذ فاتئي ذلك أن أتخذ عندهم يدا يحمون يما قراب » فقال 
عمر -رضي الله عنه- : دعن أضرب عنق هذا المنافق . فقال : ( إنه شهد بدراً » وما يدريك 
أن الله اطّلع على أهل بدر فقال : أعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم ) ١١!‏ وأنزل الله تعالى أُوّل 
نوز" النقطلة لالدو ناكو انهه تهنا عذوى وعد ركه أؤلياء الفورت إل 
بآلْمَوَدّة 4 [سورة الممتحنة : ]١‏ » وهذه القصة مما أتفق أهل العلم على صحتها وهي متواترة 
عندهم » معروفة عند علماء التفسير » وعلماء الحديث » وعلماء المغازي والسير والتواريخ ؛ 
وعلماء الفقه » وغير هؤلاء » وكان علي لله يحدث يُّذا الحديث في خلافته بعد الفتنةء 
وروى ذلك عنه كاتبه عبدالله بن أبي رافع ليبيّن لهم أن السابقين مغفور لهم » ولو جرى منهم 
ما جرى . 


: متفق عليه‎ )١١( 
. )570017( رقم‎ ١55/5 صحيح البخاري مع الفتح - كتاب الجهاد والسير -- باب الحاسوس‎ 
. )15315( رقم‎ ١5475-١9141/5 ومسلم - كتاب فضائل الصحابة - باب فضائل أهل بدر وقصة حاطب‎ 
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فإن عكبان وهنا بوظلعة والزيير افطل زاثقاق السليق م حاظن من أن لع 
وكان حاطب مسيئاً إلى مماليكه » وكان ذنبه في مكاتبة المشركين » وإعانتهم على الني كَل 
وأصحابه أعظم من الذنوب الي تضاف إلى هؤلاء » ومع هذا فالبي وله ممى عن قتله » وكذّب 
من قال : أنه يدخل النار » لأنه شهد بدراً والحديبية » وأخبره يمغفرة الله لأهل بدر » ومع هذا 
فقد قال عمر له : دعي أضرب عنق هذا المنافق » فسمّاه منافقاً » واستحل قتله » ولم يقدح 
ذلك في إيمان واحد منهم » ولا في كونه من أهل الحنة . 

وكذلك في الصحيحين وغيرهما في حديث الإفك لما قام البي يع خطيباً على المنبر 
يعتذر عن رأس المنافقين عبدالله بن أبي فقال ( من يعذرني من رجل قد بلغ أذاه في أهلي . 
والله ما علمت على أهلي إلا خيراً » ولقد ذكروا رجلاً ما علمت عليه إلا خيراً ) فقام سعد بن 
معاذ سيد الأوس » وهو الذي اهتز له عرش الرحمن » وهو الذي كان لا تأخذه في الله لومة 
لائم » بل حكم ف حلفائه من بن قريظة بأن يقتل مقاتلهم وتسبى ذراريهم وتغنم أموا هم» حى 
قال البي ول ( لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع أرقعة ١!)‏ » فقال : يارسول الله 
نحن نعذرك منه إن كان من إخواننا من الأوس ضربنا عنقه » وإن كان من أخواننا من الخررج 
أمرتنا ففعلنا فيه أمرك . فقام سعد بن عبادة فقال : كذبت لعمر الله » لا تقتله ولا تقدر على 
قتله » فقام أسيد بن حضير فقال : كذبت لعمر الله لنقتلنه » فإنك منافق تحادل عن النافقين » 
وكادت تثور فتنة بين الأوس والخزرج » حى نزل البي ولِةٌ وخفضهم . 

وهؤلاء الثلاثة من حيار السابقين الأوليّن » وقد قال أسيد بن حضير لسعد بن عبادة : 
( إنك منافق تحادل عن المنافقين ) وهذا مؤمن ولي لله من أهل الحنة » وذاك مؤمن ولي لله مسن 
آهل الكنة خدل على أن الرجل: فد ركد اندو بالقا ويل ينونه يكون راح مهما كات : 
وكذلك في الصحيحين حديث عتبان بن مالك لما أتى البي يلع منزله ف نفر من أصحابه فقام 
يصلي وأصحابه يتحدثون بينهم » ثم أسندوا عظم ذلك إلى مالك بن الدُحشم (' وودوا أن 


: وأصله في الصحيحين‎ . 55١ /« جاء الحديث هذا اللفظ في سيرة ابن هشام‎ )١( 

صحيح البخاري مع الفتح - كتاب الجهاد والسير -- باب إذا نزل العدو على حكم رجل ١51/5‏ رقم (2047). 
ومسلم - كتاب الجهاد والسير - باب جواز قتال من نقض العهد ١١85/7‏ رقم (1754) . 

)١(‏ وفي الإصابة 9م :" مالك بن الدحشم » بضم المهملة والمعجمة بينهما خاء معجمة » يقال بالنون يكل اليو 
ويقال كذلك بالتصغير » مختلف في نسبته وشهد بدرا عند الجميع » وهو الذي أسر سهل بن عمرو يومئذ " . 
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النبي يلك دعا عليه فيهلك » فقضى رسول الله ول صلاته وقال : ( أليس يشهد أن لا إله إلا الله» 
وأ رسول الله ؟) قالوا : بلى وإنه يقول ذلك » وما هو في قلبه » فقال : ( لا يشهد أحد أن 
لا إله إلا الله وني رسول الله فيدحل النار أو تطعمه) 2١7‏ . 

وذا#قان للك فإقااقنت أن #شحعصا من الصحابة :إما غائشة + وإما عمار بن ياسر و 
إما غيرهما : كفر آخر من الصحابة : عثمان أو غيره أو أباح قتله على وجه التأويل كان هذا 
من باب التأويل المذكور ولم يقدح ذلك في إيمان واحد منهم » ولا في كونه من أهل الجنة؛ 
فإن عثمان وغيره أفضل من حاطب بن أبي بلتعة » وعمر أفضل من عمّار وعائشة وغيرهما »ء 
ودلب حاطب أعظم » فإذا غفر لحاطب ذنبه » فالمغفرة لعثمان أولى وإذا جاز أن يجتهد مشل 
عمر وأسيد بن حضير في التفكير أو في استحلال القتل » ولا يكون ذلك مطابقاً » فصدور 
مثل ذلك من عائشة وعمّار أولى . 

ويقال رابعاً : إن هذا المنقول عن عائشة من القدح في عثمان إن كان صحيحاً فإما أن 
يكون اصواباً أو حظا فإن كان رضواباً :1 يذكر :في مسشاوئ عاففة :وزإن كان نحط لم يذكز اي 
مساوئ عثمان » والجمع بين نقص عائشة وعثمان باطل قطعاً » وأيضاً فعائشة ظهر منها مسن 
التألم لقتل عثمان » والذم لقتلته وطلب الانتقام منهم ما يقتضي الندم على ما ينافي ذلك » كما 
ظهر منها الندم على مسيرها إلى الجمل » فإن كان ندمها على ذلك يدل على فضيلة علي 
واعترافها له بالحق » وإلا فلا . 

وأيضاً فما ظهر من عائشة وجمهور الصحابة وجمهور المسلمين من الملام لعلي أعظم مما 
ظهر منهم من الملام لعثمان » فإن كان هذا حجة في لوم عثمان فهو حجة في لوم علي » وإن 
لم يكن حجة في لوم علي » فليس حجة في لوم عثمان . وإن كان المقصود بذلك القدح في 
عائشة لما لامت عثمان وعليّاً » فعائشة في ذلك مع جمهور الصحابة » لكن تختلف درحات 
الملام . 

وإن كان المقصود القدح في الجميع : في عثمان » وعلي » وطلحة والزبير » وعائشة » 
واللائم والملوم . 


. )790 7كرقم‎ 51/١ مسلم - كتاب الإبمان - باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الحنة قطعاً‎ )١( 
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قيل : نحن لسنا ندّعي لواحد من هؤلاء العصمة من كل ذنب » بل ندّعي أأفم من 
أولياء الله المتقين » وحزبه المفلحين » وعباده الصالحين » وأنهم من سادات أهل الجنة » ونقول 
إن الذنوب جائزة على من هو أفضل منهم من الصدّيقين » ومن هو أكبر من الصديقين ‏ 
ولكن الذنوب يرفع عقاها التوبة والاستغفار والحسنات الماحية والمصائب المكفرة » وغير ذلك؛ 
وهؤلاء لهم من التوبة والاستغفار والحسنات ما ليس لمن هو دونهم » ابتلوا.تمصائب يكفر الله بما 
خطاياهم » لم يبتل يما من دوم » فلهم من السعي المشكور والعمل المبرور ما ليس لمن بعدهم؛ 
هم عغفرة الذنوب أحق من غيرهم ممن بعدهم ١١"‏ 

4- منهج قلب الدليل على المخالف. 

استعمل هذا المنهج عند قول الرافضي ( كيف أطاعوها على ذلك عشرات ألوف من 
المسلمين وساعدوها على حرب أمير المؤمنين » ولم ينصر أحد منهم بنت رسول الله وك لا 
طلبت حقها من أبي بكر - رضي الله عنه- » ولا شخص واحد كلّمه بكلمة واحدة ). 

حيث قال " فيقال : أولاً : هذا من-أعظم الحجج عليك » فإنه لا يشك عاقل أن القوم 
كانوا يحبون رسول الله ييه ويعظمونه ويعظمون قبيلته وبنته أعظم مما يعظمون أبا بكر وعمر » 
ولو لم يكن هو رسول الله يعِ » فكيف إذا كان هو رسول الله يي الذي هو أحب إليهم مسن 
أنفسهم وأهليهم ؟ ولا يستريب عاقل أن العرب ‏ قريشاً وغير قريش ‏ كانت تدين لبن عبد 
مناف وتعظمهم أعظم مما يعظمون بي تيم وعدي» وهذا لما مات رسول الله وله وتولى أبو 
بكرء قيل لأبي قحافة » مات رسول الله كهٌ فقال : حدث عظيم فمن ولى بعده ؟ قالوا أبو 
بكر قال أو رضيت بنو عبد مناف وبنو مخزوم قالوا : نعم » قال : ذلك فضل الله يؤتيه مسن 
يشاء؛ أو كما قال 

ولهذا جاء أبو سفيان إلى على فقال : أرضيتم أن يكون هذا الأمر في ب تيم ؟ فقال : 
يا أبا سفيان إن أمر الإسلام ليس كأمر الجاهلية » أو كما قال . 

فإذا كان المسلمون كلهم ليس فيهم من قال : إن فاطمة بشع مظلومة » ولا أن لما حقا 
عند أبي بكر وعمر «هشغمد, ولا أنهما ظلماها » ولا تكلم أحد في هذا بكلمة واحدة ؛ - دل 
ذلك على أن القوم كانوا يعلمون أنما ليست مظلومة » إذ لو علموا أنما مظلومة لكان تركهم 


(١)منهاج‏ السنة 51789-77//4. 
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لنصرتا : إما عجزاً عن نصرتها » وإما إهمالاً وإضاعة لحقها » وإما بغضاً فيهاء إذ الفعل الذي 
يقدر عليه الإنسان إذا أراده إرادة جازمة فعله لا محالة » فإذا لم يرده مع قيام المقتضى لإرادته ) 
فإما أن يكون جاهلاً به » أو له معارض عنعه من إرادته » فلو كانث مظلومة مع شرفها 
وشرف قبيلتها وأقاريها » وأن أباها أفضل الخلق وأحبهم إلى أمته » وهم يعلمون أنها مظلومة - 
لكانوا إما عاجزين عن نصرقا » وإما أن يكون لهم معارض عارض إرادة النصر من بغضها ء 
وكلا الأمرين باطل » فإن القوم ما كانوا كلهم عاجزين أن يتكلم واحد منهم بكلمة حق ء 
وهم كانوا أقدر على تغيير ما هو أعظم من هذا . 

وأبو بكر لم يكن ممتنعاً من سماع كلام أحد منهم » ولا هو معروف بالظلم والدبروت. 
واتفاق هؤلاء كلهم » مع توفر دواعيهم على بغض فاطمة » مع قيام الأسباب الموجبة نحبتها , 
نما يعلم بالضرورة امتناعه . 

وكذلك علي اق » لا سيما وجمهور قريش والأنصار والمسلمين لم يكن لعلي إلى أي 
أحد منهم إساءة » لا في الجاهلية ولا في الإسلام » ولا قتل أحداً من أقاريهم » فالذين قتلهم 
علي لم يكونوا من أكبر القبائل » وما من أحد من الصحابة إلا وقد قتل أيضاً . 

وكان عمر ليه أشد على الكفار وأكثر عداوة لهم من علي » فكلامهم فيه وعداوهم 
له معروفة » ومع هذا تولى عليهم » فما مات وإلا كلهم يثئ عليه خيراً » ويدعو | له» ويتوجع 
لمصاب المسلمين به . 

وهذا وغيره مما يبن أن الأمر على نقيض ما تقوله الرافضة من أكاذيبهم » وأن القوم 
كانوا يعلمون أن فاطمة لم تكن مظلومة أصلاً فكيف ينتصر القوم لعثمان حى سفكوا دماءهم, 
ولا ينتصرون لمن هو أحب إليهم من عثمان » وهو رسول الله و وأهل بيه » !! وكيف 
يقاتلون مع معاوية حى سفكت دماءهم معه » وقد اختلف عليه بنو عبد مناف ن ولا يقاتلون 
مع علي وبنو عبد مناف معه ؟ فالعباس بن عبدالمطلب أكبر بي هاشم » وأبو سفيان بن حرب 
أكبر بن أمية » وكلاهما كانا بميلان إلى علي » فلم لا قاتل الناس معه إذ ذاك والأمر في أوله ؟ 
والقتال إذ ذاك لو كان حقاً لكان مع علي أولى » وولاية علي أسهل » فإنه لو عرض نفر قليل 
فقالوا : الأمر لعلي . وهو الخليفة والوصي » ونحن لا نبايع إلا له » ولا نعصي رسول الله ل 
ولا نظلم وصية أهل بيته » ولا نقدم الظالمين أو المنافقين من آل تيم على بئ هاشم » الذين هم 
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شرن :ناما والاتباة لكان اتاد :1ك مسب اله يور الثاى نل اتسين لإ 
القليل » لا سيما وأبو بكر ليس عنده رغبة ولا رهبة. 
ثم افترض أن عمر وطائفة معه كانوا يشذون معه فليس هؤلاء أكثر ولا أعز من الذين كانوا 
مع معاوية يله ومع طلحة والزبير عتتهدومع هذا فقد قاتلهم أعوان علي » مع كوفم دون 
السابقين الأولين في العلم والدين ومنهم قليل من السابقين الأولين" ١١‏ 
ه- بيانه أن الرافضة ينكرون الحق الواضح الذي دل عليه الكتاب والسنة ويجحدون 
الأمور المعلومة بالضرورة. 

استعمل هذا المنهج عند قول الرافضي " وسموها أم المؤمنين ولم يسموا غيرها بذلك ولم 
يسموا أخاها محمد بن أبي بكر - مع عظم شأنه وقرب مترلته من أبيه وأحته عائشة أم المؤمنين 
فلم يسموه خال المؤمنين » وسموا معاوية بن أبي سفيان خال المؤمنين لأن أخته أم حبيبة بنست 
أبي سفيان إحدى زوجات البي وله وأعت محمد بن أبي بكر وأبوه أعظم من أحت معاوية ومن 
أبيها ) . 

والجواب أن يقال : أما قوله : ( أنهم موا عائشة يلقع أم المؤمنين ولم يسموا غيرها 
بذلك ) 

فهذا من البهتان الواضح الظاهر لكل أحد » وما أدري هل هذا الرجل وأمثاله يتعمدون 
الكذب ؟ أم أعمى الله بصائرهم لفرط هواهم » حي خفي عليهم أن هذا كذب ؟وهم 
ينكرون على بعض النواصب أن الحسين لما قال لمم : ( أما تعلمون أن ابن فاطمة بنت رسول 
الله يلع ؟ قالوا: والله ما نعلم ذلك ). وهذا لا يقوله ولا يححد نسب الحسين إلا متعمد للكذب 
والافتراء » ومن أعمى الله بصيرته بإتباع هواه حي يخفى عليه مثل هذا ؟ فإن عين الموى 


عمياء. 


والرافضة أعظم جحداً للحق تعمداً » وأعمى من هؤلاء » فإن منهم ومن المتتسبين 
إليهم- كالنصيرية وغيرهم من يقول : إن الحسن والحسين ما كانا أولاد علي بل أولاد سلمان 
الفارسي . ومنهم من يقول : إن عليّا لم يمت » وكذلك يقولون عن غيره ... ومنهم من يقول 
: أن أبا بكر وعمر ليسا مدفونين عند البي كلع » ومنهم من يقول » إن رقية وأم كلثوم زوحي 
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عثمان ليستا , ا تسم 
وأظلم وأجهل من قتلة الحسين . 

وذلك أنه من المعلوم أن كل واحدة من أزواج البي يَلعْ يقال لها ( أم المؤمنين ) عائشة ‏ 
وحفصة » وزينب بنت جحش » وأم سلمه » وسوده بنت زمعة » وميمونة بنت الحارث 
ل ال ا ل 3 م 
الله عنهن- »2 وقد قال الله تعالى : « آلئٌ و 12 اَرواقه 
غ2 ع 20006 ع 7 
مَهَدْجُمَ 4 [ سورة الأحزاب : ] وهذا أمر معلوم للأمة علماً عاماً » وقد أجمع المسلمون على 
تحرمم نكاح هؤلاء بعد موته على غيره » وعلى وجوب احترامهن » فهن أمهات المؤمنين في 
الحرمة والتحريم؛ ولسن أمهات المؤمنين في المحرمية » فلا يجوز لغير أقاريمن الخلوة يمن » ولا 
السفر يمن» كما يخلو الرحل ويسافر بذوات محارمه . 


عو م 


ولهذا أمرن بالحجاب فقال الله تعالى « يَتأَبًا آلب قل لَأَرْوحِكَ وَبَتَاتِكَ وَنسَآءِ 


أ د ع 75 5 5 3 ور 27 2 
المزيون بدو ت عَلَهْنَّ من جَلَسببِهنَ ذلِكَ ادق أن يعرَفنَ فلا يَؤدِينَ 4 [ سورة 
1 0 562 2 - ع 
الأحزاب : 535] وقال تعالى : ط وإذا لتموهن متدعا فَسَكَلُوضص مِن وَرَاءٍ حجّاب 


ّ اي صل ود بر بعر 00 6 4و4 مر دي دسم 5 
ذالكم أطهر لقلوبكم وَقِلويهنَ وَمَا كارت أن تؤذوأ رَسُولت الله وَلَآ أن 
0 هوا ارود فن خاية أ 


. ]07 


007 ب شر 72 5 عي 7# عش - ع 
بدا إن ذالكم كان عند الله عظيما 4 |[ سورة الأحزاب : 


0-5 استعماله لمنهج المقارنة حيث قارن بين مذهب الرافضة ( قول الرافضة ) في 
عائشة وبين مذهبهم ( قوهم ) في علي «ينطهد . 

حيث قال ' المذكور عن أزواجه كالمذكور عمن شهد له بالجنة من أهل بيته وغيرهم 

من الصحابة » فإن عايا لا خطب ابنة أبي جهل على فاطمة » وقام النبي ويه خطيباً تقال ( إن 

بن المغيرة استأذنوني ان ينكحوا عليًا ابنتهم » وإني لا آذن ثم لا آذن ثم لا آذن إلا أن يريد ابن 


أبي طالب أن يطلق ابن ويتزوج ابنتهم » وإنما فاطمة بضعة من يريب ما رادها ويؤذييئ ما 
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آذاها) (') فلا يظن بعلي لك انه ترك الخطبة في الظاهر فقط» بل تركها بقلبه وتاب بقلبه عما 
كان طلبه وسعى فيه . 

وكذلك لما صالح البي ولي المشركين يوم الحديبية » قال لأصحابه (أنمحروا واحلقوا 
رؤوسكم ) فلم يقم أحد فدخل مغضباً على أم سلمه» فقالت ( من أغضبك أغطضبه الله ؟ 
فقال: " مالي لا اغضب وأنا آمر بالأمر فلا يُطاع " فقالت ( يا رسول الله أدعوا يمديك فانحره» 
وأمر الحلاق فليحلق رأسك وأمر علياً أن يمحوا اسمه فقال والله لا أمحوك فأحذ الكتاب من يده 
ومحاه (''؛ فمعلوم أن تأخر علي وغيره من الصحابة عما أمروا به حى غضب الني وَل : إذ 
قال القائل : هذا ذنب » كان جوابه كجواب القائل : إن عائشة أذنبت في ذلك » فمن الناس 
من يتأول ويقول : إنما تأخروا متأوّلين» لكوم كانوا يرجون تغير الحال بأن يدخلوا مكة 
وآر يقول : لو كان لهم تأويل مقبول لم يغضب البي يله » بل باتوا من ذلك التأخير ورجعوا 
عنه » مع أن حسناتهم تمحو مثل هذا الذنب » وعليُ داخل في هؤلاء د أجمعين"7" . 
-١/‏ وأخيراً استعماله منهج المقارنة حيث قارن بين الرافضة وبين اليهود والنصارى. 

حيث قال عند قول الرافضي "كيف أطاعها - أي عائشة نفع على ذلك عشرات 
الوق من السلمين وساغدوها علن حر أثير الؤمنين ول ينصر أحن منهم بت رسسول الله 
ييه لما كلبت حقها من أبي بكر لله ولا شخص واحد كلمه بكلمة واحدة" 

" ما تقوله الرافضة من أكاذيبهم وأن القوم كانوا يعلمون أن فاطمة لم تكن مظلومة 
أصلا فكيف ينتصر القوم لعثمان حى سفكوا دماءهم ولا ينتصرون لمن هو أحب إليهم مسن 
عثمان وهو رسول الله ع وأهل بيته وكيف يقاتلون مع معاوية حى سُفكت دماؤهم معه 
وقد اختلف عليه بنو عبد مناف ولا يقاتلون مع علي وبنو عبد مناف معه فالعباس بن عبد 


المطلب أكبر ب هاشم وأبو سفيان بن حرب أكبر بنٍ أمية وكلاهما كانا بميلان إلى علي فلم لا 
)١(‏ متفق عليه : 

صحيح البخاري مع الفتح -- كتاب النكاح -- باب ذب الرجل عن ابنته في الغيرة والإنصاف 48 رقم (0770) . 
ومسلم - كتاب فضائل الصحابة - باب فضائل فاطمة ١9.07-1١9-05/4‏ رقم (51549) . 

: متفق عليه‎ )1١( 

صحيح البخاري مع الفتح -- كتاب الشروط - باب الشروط في الجهاد ©///397-1 رقم (717170) . 

ومسلم كتاب الحهاد والسير - باب صلح الحديبية ١505/9‏ رقم .)١785(‏ 

() منهاج السنة 8/4 3١5-71‏ . 
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قاتل الناس معه إذ ذاك والأمر في أوله والقتال إذ ذاك لو كان حقا كان مع علي أولى وولاية 
على أسهل فإنه لو عرض نفر قليل فقالوا الأمر لعلي وهو الخليفة والوصي ونحن لا نبايع إلا له 
ولا نعصى رسول الله يه ولا نظلم وصيه وأهل بيته ولا نقدم الظالمين أو المنافقين من آل تيم 
على ب هاشم الذين هم خيرنا في الجاهلية والإسلام لكان القائل لهذا يستجيب له جمهور الناس 
بل يستجيبون له إلا القليل لا سيما وأبو بكر ليس عنده رغبة ولا رهبة وهب أن عمر وطائفة 
معه كانوا يشذون معه فليس هؤلاء أكثر ولا أعز من الذين كانوا مع معاوية - رضي الله عنه- 
ومع طلحة والزبير عتغيد ومع هذا فقد قاتلهم أعوان علي مع كوم دون السابقين الأولين في 
العلم والدين وفيهم قليل من السابقين الأولين فهلا قاتلهم من هو أفضل من هؤلاء إذ كان إذ 
ذاك علي على الحق وعدوه على الباطل مع أن وليه إذ ذاك أكثر وأعز وأعظم علما وليمانا 
وعدوه إذ ذاك إن كان عدوا أذل وأعجز وأضعف علما وإكانا وأقل عدوانا فإنه لو كان الحق 
كما تقوله الرافضة لكان أبو بكر وعمر والسابقون الأولون من شرار أهل الأرض وأعظمهم 
جهلا وظلما حيث عمدوا عقب موت نبيهم كيْوّ فبدلوا وغيروا وظلموا الوصي وفعلوا بنبوة 
محمد كلع ما لم تفعله اليهود والنصارى عقب موت موسى والمسيح عليهما الصلاة والسلام 
فإن اليهود والنصارى لم يفعلوا عقب موت أنبيائهم ما تقوله الرافضة إن هؤلاء فعلوه عقب 
موت النبي ويْةٌ وعلى قولهم تكون هذه الأمة شر أمة أحرجت للناس ويكون سابقوها 
0 

وقال في موضع آخر "كل طائفة سوى أهل السنة والحديث المتبعين آثار رسول و فلا 
ينفردون عن سائر طوائف الأمة إلا بقول فاسد لا ينفردون قط بقول صحيح وكل من كان 
عن السنة أبعد كان انفراده بالأقوال والأفعال الباطلة أكثر وليس في الطوائف المنتسبين إلى 
السنة أبعد عن آثار رسول الله يع من الرافضة فلهذا تحد فيما انفردوا به عن الجماعة أقوالا في 
غاية الفساد مثل تأخيرهم صلاة المغرب حي يطلع الكوكب مضاهاة لليهود ... ومثل صومهم 
قبل الناس بيومين وفطرهم قبل الناس بيومين مضاهاة لمبتدعة أهل الكتاب الذين عدلوا عن 
الصوم بالهلال إلى الإجتماع وجعلوا الصوم بالحساب ... ومثل تحريمهم بعض أنواع السمك 
مضاهاة لليهود في تحريم الطيبات ومثل معاونة الكفار على قتال المسلمين وترغيب الكفار في 


(١)منهاج‏ السنة النبوية 851-869/4. 
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قتال المسلمين وهذا لا يعرف لأحد من فرق الأمة ومثل تنجيس المائعات الي يباشرها أهل 
السنة وهذا من جنس دين السامرة وهم رافضة اليهود هم في اليهود كالرافضة في المسلمين"(0) 
وقال في موضع ثالث " فالرافضة فيهم شبه من اليهود من وجه وشبه من النصارى من وحه 
ففيهم شرك وغلو وتصديق بالباطل كالنصارى وفيهم من جبن وكبر وحسد وتكذيب بالحق 
ال 

فرحم الله شيخ الإسلام فقد كان مجاهداً باليد واللسان والسنان » وكان منهجه في ذلك 
كله بالتأصيل العلمي ولا يغالي في شيء لأنه يدافع عنه بل يحق الحق مهما كان » ولقد نفع الله 
َبْكَ بكتابه منهاج السنة فهو كتاب لم ينسخ على منواله . والله أعلم 


(١)منهاج‏ السنة النبوية .١17/4 -١11/7/©‏ 
(7)المرجع السابق .71١/17‏ 
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الفصل الثاني 
منهج أئمة 0 الدفاع 
عن أم المؤمنين عائشة يظه. ‏ 


الفصل الثاني 
منهج أئمة الدعوة في الدفاع عن أم المؤمنين عائشة يظه. 

وقبل البداءة يبهذا الموضوع أود التعريف ممصطلح " أئمة الدعوة " فأقول: 

أئمة الدعوة مصطلح مركب من لفظين الأول : "أئمة" والثاني: "دعوة". والأئمة في 
اللغة: جمع إمام والإمام هو المقدم على غيره » والمؤتم بقوله أو فعله أو غير ذلك ويكون في 
الخير والشر. 

يقول ابن منظور :" وأم القوم وأم يمم: تقدمهم » وهي الإمامة .والأمام: كل من ائتم 
به قوم كانوا على الصراط المستقيم أو كانوا ضالين....والإمام ما ائتم به من رئيس وغيره » 
الحم أتمة "00 

وأما "الدعوة" في اللغة: فهي مصدر للفعل الثلاثي دعا » وتدور معانيها على: الطلب » 
ينا 

والدعوة كما تكون في الخير فكذلك تكون في الشر. 

وأما دعوة الإمام الشيخ محمد ابن عبد الوهاب7 الإصلاحية فيراد يما: الجهود 
والأعمال العظيمة ال قام بما الشيخ الإمام محمد ابن عبد الوهاب وأتباع الدعوة من بعده في 


)١(‏ لسان العرب 4/١7‏ ؟. 

(؟) معجم مقاييس اللغة لابن فارس 779/7 » ولسان العرب لابن منظور 5 .751-5760//١‏ 

(7) هو الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي بن محمد بن أحمد بن راشد بن بريد بن محمد بن مشرف 
التميمي» ولد في العيينة بنجد عام 15١١ه‏ حيث نشأ يما وقرأ القرآن وحفظه ثم اشتغل بالعلم والدعوة إلى الله تعالى 
وحيث خاطب أهل بلدان بحد وراسلهم لعبادة الله وحده وترك الشرك والبدع » ثم حرج إلى الدرعية والتقى هناك بأميرها 
محمد بن سعود ث تم الاتفاق التاريخي بينهما على المساندة والمؤازرة للدعوة السلفية ونشرها والدفاع عنها ومحاربة مسن 
خالفها » فانتشرت بذلك الدعوة إلى التوحيد لتشمل بحد وأكثر ربوع جزيرة العرب » توفي هذا الإمام عام .1ه 
وكان له كثير من المؤلفات منها : كتاب التوحيد » وكشف الشبهات » والأصول الثلاثة » ومسائل الجاهلية وغيرها . 
انظر ترجمته في : تاريخ بحد لحسين غنام ن ص 2١‏ » تحقيق ناصر الدين الأسد . ومشاهير . ومشاهير علماء نحد لعبد 
الرحمن بن عبد اللطيف آل الشيخ » ص ١5‏ . وعلماء بحد خلال ثمانية قرون لعبد الله بن عبد الرحمن السباق ١76/1١‏ » 
دار العاصمة - الرياض » الطبعة الثانية 415 ١ه‏ . وعقيدة الشيخ محمد بن عبد الوهاب السلفية لصالح العبود » ص 
8» طبعة الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية » الطبعة الأولى 140 ١اه.‏ 
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سبيل تصحيح الأوضاع الدينية الفاسدة » والأحوال الاجتماعية المنحرفة الي كانت سائدة 5 
اوور ةالتريوة يعاطة وجو وتطلها خافنة زياف القرة الاي عفر اليد 01 

وهذا التعريف يقود إلى المراد.تمصطلح ( أئمة الدعوة): فهم العلماء الأعلام الذين كانت 
لهم جهود كبيرة في سبيل نشر دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب السلفية » والمنافحة عنها 
بالحق ضد خحصوم الدعوة بالعلم والسنان. 

وبعد هذا أقول: إن الطريق الذي سار عليه أئمة الدعوة بداية من الإمام محمد ابن عبد 
الذي أتكلم فيه (وهو الدفاع عن أم المؤمنين عائشة مزق ) لم يولوه كبير اهتمام في كتاباتقهم 
ومقالاتهم ورسائلهم لأفهم - رحمهم الله - لم يواحهوا فيه كبير مخالفة كما وجدوا في الأبواب 
الأخرى من مسائل الاعتقاد » فهم وإن تكلموا عن الرافضة ومعتقدهم بشكل عام وبجمل إلا 
أنهم لم يخصوا أم المؤمنين يلقع بكثير كلام إلا بعض الأقوال المتفرقة والمبثوثة في ثنايا مؤلفاتهم 
ورسائلهم » ومع هذا فإن معتقدهم في هذا الباب هو كغيره في الأبواب الأخرى وهو السير 
على ما كان عليه السلف الصالح من لدن الصحابة الكرام ومن اتبعهم بإحسان إلى الإمام أحمد 
بن حنبل إلى شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم عليهم وعلى أثمة الدعوة رحمة الله ومغفرته. 
وف ذلك يقول عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ7) وهو يصف معتقد الإمام محمد بن 
عبد الوهاب 5 وقد غرف و شتير واستفاض من تقارير الشيخ ومراسلاته ومصنفاته المسموعة 
والمقروءة عليه » وما ثبت بخطه وعرف وأشتهر من أمره ودعوته وما عليه الفضلاء والنبلاء من 
)١(‏ الدعوة الإصلاحية في بلاد بحد على يد الإمام المحدد محمد بن عبد الوهاب وأعلامها من بعده لعبد الله ببن محمد 
المطوع ص١٠١-١7‏ . 
(؟) هو عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب » ولد في الدرعية عام 1756ه وقرأ فيها 
القرآن » ثم رحل منها عند سقوطها عام 778 ١همع‏ والده وأسرته إلى الديار المصرية وأقام فيها أكثر من ثلائين عاماً 
ودرس خلالها على علماء مصر ونحد حى تميز في العلم والفضل » وفي عام 57514١1ه‏ عاد إلى بحد ثم جلس لتعليم الناس 
والدعوة إلى الله تعالى حي توفي عام 791١ه‏ . ومن مؤلفاته : تأسيس التقديس في الرد على داود بن جرجيس » 


ومصابح الظلام في الرد على من كذب على الشيخ الإمام » وعيون الرسائل والأجوبة على المسائل وغيرها . 
انظر ترجمته في : مشاهير علماء نجد» ص 7٠١‏ » وعلماء نحد 7١5/١‏ . 
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أصحابه وتلامذته: أنه كان على ما كان عليه السلف الصالح وأئمة الدين أهل الفقه 
ولريب 301 

بل لم يقفوا على أنهم ساروا على هذا المنهج بل زادوا على ذلك حيث رغبوا غيرهم في 
الأحذ بهذا المذهب والسير عليه يقول الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ في ذلك : 
"فالواحب على من له فهمة في الخير وطلب العلم أن يبحث عن منهج السلف وأقوالهم في هذا 
الأصل العظيم ... فإذا وفق العبد لهذا وبحث عن تفاسير السلف وأئمة الهدى ورّزق مع ذلك 
ل أ السنة فقد احتضنته السعادة ونزلت به أسباب التوفيق لوالا 

ولو قال قائل ما المقصود بالسلف عند أئمة الدعوة ؟ 

أجاب عن هذا الشيخ فالح ابن مهدي(" بقوله (والمراد بالسلف: الصحابة والتابعون 
وتابعوهم» وكل من سلك طريقهم فهو سلفي نسبة إليهم"0). 
وبعد هذه المقدمة أبدأ بذكر منهج أئمة الدعوة في بيان مكانة وفضائل أم المؤمنين عائشة فزليع 
وأرضاها والدفاع عنها وذلك في نقاط التالية: 

١-الالترام‏ بما دل علي الكتاب والسنة وفق منهج السلف الصاح. 
وقد جاء هذا المنهج عند بيان دحول أزواج البي ولع ضمن أهل بيته ومنهن أم المؤمنين 


عائشة -رضى الله عنهن أجمعين - . 


.ها١‎ 4١7 الدرر السنية في الأجوبة النجدية جمع عبد الرحمن بن قاسم ١/5١ه الطبعة الخامسة‎ )١( 

(١؟)‏ مجموعة الرسائل والمسائل النجدية ١١7-١71/7‏ لبعض علماء نحد الأعلام » دار العاصمة - الرياض » الطبعة الولى 
8ه ء النشرة الثالثة 41١1‏ 1ه . 

(”) هو فالح بن مهدي بن سعد بن مبارك آل مهدي الدوسري » ولد في ليلى من إقليم الأفلاج عام 707١ه‏ ونشأ بماء 
وفي عام 1157ه كف بصره فانصرف بحفظ القرآن وحى أتمه وأتقنه » ثم سافر إلى الرياض وطلب العلم هناك ؛ ثم 
أصبح مدرساً في المعهد العلمي ثم في كلية الشريعة حي توفي عام 15417١ه‏ » ومن مؤلفاته : التحفة المهدية شرح الرسالة 
التدمرية » ومنظومة في الحث على طلب العلم . 

انظر ترجمته في : مشاهير علماء نخد » ص 478 .وعلماء نحد ه/./ا” . 

(5) التحفة المهدية شرح الرسالة التدمرية لفالح بن مهدي 7/١‏ - طبعة الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية -- الطبعة الثانية 


كم شاه 


1 


قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب :" ومن تدبر القرآن لم يشك أن نساء البي وَل 
داحلات في قوله تعالى : « إِنّمَا يُرِيدُ أللَهُ لِيُذْهِبَ عَدكُمٌ آلرَجْسَ أهل الْبْيتِ 4 [سورة 
الأحزاب : ” ] ... وعائشة بنت الصديق فلع وعن أبيها أولاهن يمذه النعمة وأحظاهن يذه 
اياي 

وقال :" ... وهكذا أزواجه » وعلي » وفاطمة » والحسن » والحسين » كلهم من أهل 
البيت... والصحيح: أن آل محمد هم أهل بيته ...لكن هل أزواجه من آله ... والصحيح: أن 
أزواجه من لتنا 

وكذلك عند ذكرهم لمسألة التفضيل بين خديجة و عائشة وفاطمة حرضي الله عنهن -: 
قال سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب”2 :"احتلفوا في عائشة وحديجة حهتعط أيتهما 
أفضل. وفي عائشة وفاطمة - رضي عنهن أجمعين- . وحقيقة القول فيه أن عائشة أفضل من 
جهة العلم» وفاطمة أفضل من جهة الذات فإها بضعة من أفضل الحلق"0©. 


وقال "... - عائشة - ... أفضل أزواج ابي وَلهْ إلا خديجة ففيهما حلاف كثير"”". 


.9:0-/9/١ مجموعة الرسائل والمسائل النجدية‎ )١( 
.711/1١ الدرر السنية‎ )١( 
إ[فة هو سليمان بن عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب » الفقيه » المحدث » الأصولي » ولد بالدرعية عام ٠ه وأخل‎ 


العلم عن والده الشيخ عبدالله وعمه الشيخ حسين بن محمد بن عبدالوهاب والشيخ حمد بن معمر والشيخ حسين بن غنام 


وغيرهم . 
أرسله الإمام محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن سعود قاضياً في مكة » ثم عاد منها وصار قاضياً في الدرعية ؛ واخختاره الإمام 
سعود مدرسا في قصره في مجلس علم كبير . 


وشى به بعض المناوئين إلى إبراهيم باشا عندما استولى على الدرعية عام 711 ١ه‏ فقتله . 

ومن مؤلفاته : تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد » وتحفة الناسك بأحكام المناسك » وغيرها . 

انظر ترجمته في: مشاهير علماء نخد ص؛ ؛ » وعلماء نجد 341/9 . 

(4) التوضيح عن توحيد الخلاق في جواب أهل العراق وتذكرة أولي الألباب في طريقة الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
لسليمان بن عبدالله بن محمد بن عبد الوهاب ص 5 - دار طيبة» الرياض - الطبعة الأولى» 405 ١ه.‏ 

(5) تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد لسليمان بن عبد الله آل الشيخ ص59١-‏ دراسة وتحقيق زهير 
الشاويش- المكتب الإسلامي؛ بيروت» دمشق - الطبعة الأولى 471 اهم. 
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)١( 5‏ .الى عو م "! اه درث + 


ابي ولع وابنة الصديق لله ... أفضل أزواج البي يل إلا خديجة ففيها حلاف» بل لا يقال 
حديجة أفضل ولا عائشة أفضل» والتحقيق أن لخديجة من الفضائل في بدء الوحي ما ليس لعائشة 
من سبقها إلى الإبمان بالبي وَلِةٌ » وتأييده في تلك الحال الي بدئ بالوحي... ولعائشة من العلم 
بالأحاديث والأحكام ما ليس لخديجة لعلمها بأحوال البي يلةٌ ونزول القرآن وبيان الحلال 
والحرام .)١("‏ 

وقال عبد الرحمن بن قاسو( :" أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق أبي بكر حيتغد, 
زوج البي ولِةٌ وأعلم الناس بحديثه» تزوجها وهي ابنة سبع» ودخل بما وهي ابنة تسع» وأفضل 
أزواج البي يله إلا حديجة ففيها خلاف» فلا تفضل إحداهما على الأخرىء فإن لخديهة من 
الفضائل في بدء الوحي ما ليس لعائشة» من سبقها بالإيمان بالبي يَلْةٌ وتأييده في تلك الحال. 
ولعائشة من العلم بالأحاديث والأحكام ما ليس لخديجة» لعلمها بأحوال الني يةِ ونزول 


القرآن» وبيان الحلال من الحرام» وكان الصحابة يرجعون إليها بعد وفاته وله فيما أشكل عليهم 
من أنخر سويت 1 

)١(‏ هو عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب » ولد عام 151 ١ه‏ في الدرعية » حفظ القرآن ولازم دروس 
العلم في التاسعة من عمره على علماء الدرعية ثم تولى القضاء في الدرعية » ثم نقله إبراهيم باشا إلى مصر ثم عاد في عهد 
تركي بن عبد الله ثم بدأ بنشر العلم والدعوة إلى الله تعالى حي توفي عام 1/65١1ه‏ .من مؤلفاته : القول الفضل النفيس 
في الرد على داود بن جرجيس » وفتح المحيد شرح كتاب التوحيد . وقرة عيون الموحدين في تحقيق دعوة المرسلين وغيرها. 
انظر ترجمته في : مشاهير علماء نجد » ص 8/ . والأعلام 3١14/7‏ . 

(؟) قرة عيون الموحدين في تحقيق دعوة الأنبياء والمرسلين لعبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب ص 8/ا - 
دراسة وتحقيق: بشير محمد عيون - مكتبة المؤيد» الطائفء المملكة العربية السعودية - الطبعة الأولى 1541١١‏ ١اهص.‏ 

() هو عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن قاسم القحطاني النجدي » الفقيه امحقق » ولد في البير من قرى 
المحمل عام 15١7١ونشأ‏ يما وقرأ مبادئ العلوم ثم رحل إلى الرياض ودرس على العلماء هناك ثم رحل رحلات عديدة لجمع 
الكتب ثم إخراحها فلذلك كانت له الكثير من الكتب والرسائل والتحقيقات » وقد عمل في مطبعة الحكومة ممكة ثم تولى 
إدارة المكتبة السعودية بالرياض ثم اعتزل العمل حي وفاته عام 557١ه‏ . من مؤلفاته : شرح أصول الأحكام ؛ 
والسيف اللسلول على عابد الزميول م وحاشية الروض المربع » وحاشية كتاب التوحيد » وغيرها كثير . 

انظر ترجمته في : مشاهير علماء نجد» ص ”49 . الأعلام 38/7" . وعلماء نجد 7١7/8‏ . 

(4) حاشية كتاب التوحيد - لعبد الرحمن بن محمد بن قاسم ص8١ -١‏ الطبعة الثالثة» 5٠04‏ اهم. 


دنا 


يو وابنة الصديق لله » وأعلم النساء بحديث رسول الله يل "(©. 
وقال عبداللطيف بن عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب كان رشحول 
الله يليو يحب نساءهء وكانت عائشة أحبهن إليه بللا 
وقال عبد الرحمن بن محمد بن قاسم :"وعائشة الصديقة » بنت الصديق » أم المؤمنين ) 
وتبليغه إلى الأمة"7". 
وقال :"أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق أبي بكر متمد زوج البي وليه وأعلم الناس 
بحديثه ... وكان الصحابة يرجعون إليها بعد وفاته ولع فيما أشكل عليهم من أحواله 
وحديثه 01 
وقال زيد بن عبد العزيز بن فياض 29 :" وعائشة هى أم عبد الله الحصديثة بيت 
الصديق... وهي أفقه نسائه وأعلمهن » بل أفقه نساء الأمة وأعلمهن على الإطلاق »ع 
وكان الأكابر من أصحاب البي يَفْهٌ يرجعون إلى قولها ويستفتوما 0 


.78 قرة عيون الموحدين في تحقيق دعوة الأنبياء والمرسلين ص‎ )١( 

(؟) مجموعة الرسائل والمسائل النجدية لبعض علماء نحد الأعلام 7714/7 - دار العاصمة؛ الرياض - الطبعة الأولى» 
8ه النشرة الثالئة» 41١1‏ ١اه.‏ 

() حاشية الدرة المضية في عَقَد الفرقة المرضية لعبد الرحمن بن محمد بن قاسم النجدي ص17١4-1١1.‏ 

(5) حاشية كتاب التوحيد ص8١٠١.‏ 

(5) هو زيد بن عبد العزيز بن زيد بن عبد العزيز بن عبد الوهاب بن محمد بن ناصر بن فياض التميمي » ولد في روضة 
سدير عام ٠16١ه‏ تعلم العلوم في الكتاتيب ثم سافر إلى الرياض وأحذ العلم من أهلها ثم التحق بالمعهد العلمي بالرياض 
ثم بكلية الشريعة » ثم عين عضواً في الإفتاء ثم انتقل للتدريس بالمعهد العلمي بالرياض ثم بكلية الشريعة ثم عمل في القضاء 
ثم عمل بالتدريس في كلية أصول الدين بجامعة الإمام بالرياض » واستمر في التدريس والتعليم حي وفاته عام 5415 ١اهاء‏ 
ومن مؤلفاته : الروضة الندية شرح العقيدة الواسطية . ونظرات في الشريعة . والوحدة الإسلامية . 

انظر ترجمته : علماء نمحجد 5٠١9/٠‏ . 

(5) الروضة الندية شرح العقيدة الواسطية لزيد بن عبد العزيز بن فياض ص45 45-4 4 - دار الوطن - الرياض - الطبعة 
الثالئة 4١4‏ ١ه.‏ 


؟- بياهم كذب الرافضة ومخالفتهم للكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح في الفهم 
واله لعطبيق » وما يترتب عليه من اللوازم الباطلة. 
جاء هذا المنهج عند ردهم على من رمى أم المؤمنين عائشة ننشه نيه بالفاحشة » وبيانمم حكمه 


قال لشيخ محمد بن عبد الوهاب أثناء ذكره عقائد الرافضة :" ومنها - أي من 
عقيدقم- نسبتهم الصديقة الطيبة المبرأة عما يقولون فيها إلى الفاحشة ... فإذا عرفت هذا 
لاقم الأمزي لاطي ماعط احم قفا 41 بويت رمال ان ار ل لط ع 
هذه الفاحشة فقد جاء بكذب ظاهر واكتسب الاثم واستحق العذاب وظن بال مؤمنين سوءا » 
وهو كاذب وأتى بأمر ظنه هيناً وهو عند الله عظيم » واتهم أهل بيت النبوة بالسوء ومن هذا 
الاتمام يلزم نقص البي يله » ومن نقصه فكأنما نقص الله » ومن نقص الله ورسوله فقد كفر » 
وهو بفعله هذا حارج عن أهل الإبمان » ومتبع لخطوات الشيطان » وملعون في الدنيا والآخرة ) 
7 ا 2 ا و 2 أ ري ٠.‏ 0 ب ف 
ومكذب الله في قوله «١‏ وَالطيّبت للطيّيين 4 الآية ومن كذب الله فقد كفر » ومن قذفها مع 
زعمه أنما لم تكن زوجته أو لم يبق في عصمته بعد هذه الفاحشة فإن قلنا: إنه ثبت قطعا أنما 
هي المرادة كمذه الآيات » وهو الظاهر » يلزم من قذفها ما تقدم من القبائح » والحاصل أن قذفها 
كيفما كان يوجب تكذيب الله تعالى في إحباره عن تبرئتها عما يقول القاذف فيها . 
يقذف الطاهرة الطيبة أم المؤمنين زوحة رسول رب العلمين ول في الدنيا والآخرة كما صح 
: 5 مه 7 2 ع 3 5 ا للك 
ذلك عنه فهو من ضَرب عبد الله بن أبي ابن سلول رأس المنافقين » ولسان حال رسول الله وي 
1 5 .4 020 
يقول: ( يا معشر المسلمين من يعذرني فيمن آذاني في أهلي ) « إن الذيينَ يؤذون الله 
وَرَسُولَهُ عتم آله فى آلدّتيًا وَلأخْرَة وَأَعَدَّ هم عَذَاب كا (© وَالَذِينَ 2 
الْمُؤَيِيتَ وَالْمُؤْيِتَتٍ بِغَيْرٍ ما أكَتَسَبْوأ فَقَدٍ احَتَمَلُوا بِهَِسًا وَإِنّمَا مُبِينَا 4 [سورة 


الأحزاب: /اه-86ه] فأين أنصار دينه ليقولوا نحن نعذرك يا رسول الله فيقومون بسيوفهم إلى 
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هؤلاء الأشقياء الذين يكذبون الله ورسوله ويؤذوفهما والمؤمنين فيبيدونه ويتقربون بذلك إلى 
رسول الله له ويستوحبون بذلك شفاعته » اللهم إنا نبرأ إليك من قول هؤلاء المطرودين "(2, 

وقال عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ :" الرافضة الذين يتبرءون من أبي 
بكر وعمر ويدعون موالاة أهل البيت» وهم من أكذب الخلق وأضلهم وأبعدهم عن موالاة أهل 
البيت وعباد الله الصالحين» وزادوا في رفضهم حى سبوا أم المؤمنين عائشة فاه وأكرمها 
واستباحوا شتم أصحاب رسول الله ل » إلا نفرا يسيرا"29. 

وجاء هذا المنهج واضحاً عند الرد على دعوى الرافضة "كفر عائشة وحفصة عيتغد 
بسبب إفشاء السر بقوله تعالى: « فَقٌَ صَعَتٌ قَلُوبَكُمَا 4 [سورة التحريم: 4]. حيث قالوا: 


صغت بمعين زاغت والزيغ هو الكفر" 7". 


يقول عبدالرحمن السعدي7) :" الخطاب للزوجتين الكرعتين حفصة و عائشة «يقطيد, 


كانتا سبباً لتحريم البي يلع على نفسه ما يحبه: فعرض الله عليها التوبة » وعاتبهما على ذلك » 


وأخبرهما أن قلوبكما قد صغت أي: مالت وانحرفت عما ينبغي لمن من الورع والأدب مع 


الرسول يله » واحترامه » وأن لا يشقق: 00 


)١(‏ رسالة في الرد على الرافضة للشيخ محمد بن عبد الوهاب ص5-177؟ - تحقيق ناصر بن سعد الرشيد - ضمن 
مجموعة مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب - ملحق الرسائل - طبعة جامعة الإمام. 

(؟) عيون الرسائل والأحوبة على المسائل لعبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ 47-1/97/7/ - دراسة 
وتحقيق حسين محمد بوا - مكتبة الرشد - الرياض - الطبعة الأولى. 

() انظر : الصراط المستقيم للبياضي .١1548/*‏ 

وفصل الخطاب للطبرسي » ص 3١7‏ . 

(5) هو عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله بن حمد آل سعدي » الفقيه الأصولي المفسّر » امحقق . ولد في عنيزة عسام 
07هء توفي والديه وهو صغير فعاش يتيم الأبوين » وتربى في كنف أخيه الأكبر حمد » فنشأ نشأة صالحة كريمة 
حيث أقبل على العلم وهو صغير وحفظ القرآن والعلم على علماء بلده حى أدرك في صغره ما لا يدركه غيره في عمسر 
طويل. ثم جلس لتعليم الناس وتدريسهم والدعوة إلى الله تعالى إلى أن توفي في عنيزة عام 7175 1ه . من مؤلفاته : تيسير 
الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان » والقول السديد في مقاصد التوحيد » وتوضيح الكافية الشافية لابن القيم وغيرها 
انظر ترجمته في : مشاهير علماء نجد » ص 97”. والأعلام 10/7" . وعلماء نحد 718/9 . 

(5) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان لعبدالرحمن بن ناصر السعدي 77١/0‏ تحقيق محمد زهري النجار - دار 
المدني - حدة --م.؛ اه . 
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وقال:" ١‏ إِنَّ الَذِينَ عادو يلافك عضية يكز سياه ا كك ار 
لير 4 إلى آحر الآيات وهو قوله: ١‏ لَهُم معْفِرَةٌ وَرِرْقُ كَريمٌ 4 [ سورة النور: 15-١١‏ ]. 

هذه الآيات نزلت في قصة الإفك المشهورة؛ الثابتة في الصحاح والسنن والمسانيد.. 
١‏ الَييئَتُ لِلَحَيبئِينَ وَآلْخَيدُونَ لِلحَبيقَتِ 4 أي: كل خبيث من الرجال والنساء 
والكلمات والأفعال» مناسب للخبيث» وموافق له» ومقترن به» ومشاكل له» وكل طيب من 
الرحال والنساء» والكلمات والأفعال» مناسب للطيب» وموافق له» ومقترن به» ومشاكل له 
فهذه كلمة عامة وحصرء لا يخرج منه شيءء من أعظم مفرداته» أن الأنبياء - خصوصا أولي 
العزم منهم؛ خصوصا سيدهم محمد قَليُ » الذي هو أفضل الطيبين من الخلق على الإطلاق لا 
يناسبهم إلا كل طيب من النساءء فالقدح في عائشة نع بهذا الأمر قدح في البي كلو » وهو 
المقصود بهذا الإفك» من قصد المنافقين» فمجرد كوا زوجة للرسول كل » يعلم أنما لا تكون 
إلا طيبة طاهرة من هذا الأمر القبيح. 

فكيف وهي هي؟ صديقة النساء وأفضلهن وأعلمهن وأطيبهن» حبيبة رسول رب 
العالمين» الي لم يتزل الوحي عليه وهو في لحاف زوحة من زوحجاته غيرهاء ثم صرح بذلك» 
ل اي ا 
والإشارة إلى عائشة ملعا أصلا وللمؤمنات المحصنات الغافلات تبعا لها "2"7. 

*- بيانهم أن اتهام أم المؤمنين عائشة نه بما برأها الله منه أنه من الاعتقاد والنفاق 

المكفر المخرج من الملة . 

قال شيخ محمد بن عبد الوهاب أثناء ذكره عقائد الرافضة :" ومنها - أي من 
عقيدةهم- نسبتهم الصديقة الطيبة المبرأة عما يقولون فيها إلى الفاحشة ... ومن يقذف الطاهرة 
الطيبة أم المؤمنين زوحة رسول رب العالمين وُ في الدنيا والآخرة كما صح ذلك عنه فهو من 
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: 77-177 (؟) رسالة في الرد على الرافضة محمد بن عبدالوهاب ص‎ 
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وقالسلان نين عبد اشن شدي غيد الؤهاي! " فقول الإعتفاة المكفن أفسام: :.. 
و (منها) حيانة الأمين جبريل عليه الصلاة والسلام وأن المبعوث أولاً على بن أبي طالب أو أن 
عانشة ل 'ييرها الله "010 
وقال زيد بن عبد العزيز بن فياض:" وعائشة هي أم عبد الله الصديقة بنت الصديق 
المبرأة من فوق سبع سماوات ... اتفقت الأمة على كفر قاذفها ..."20. 
5 - بيافهم أن منهج الرافضة إما إلى إفراط وإما إلى تفريط. 
جاء هذا عند رد دعوى الرافضة "كفر عائشة بسبب حربا لا لعلي حيتغد ". 
قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب في أثناء تعداده لعقائد الرافضة :" ومنها تكفير من 
حارب علياً #لكه » مرادهم بذلك عائشة وطلحة والزبير وأصحابهم » ومعاوية وأصحابه » وقد 
تواتر منه كلع ما يدل على إمان هؤلاء وكون بعضهم مبشراً بالجنة » وفي تكفيرهم تكذيب 
لذلك » فإن لم يصيروا كفرة يبهذا التكذيب فلا شك أنهم يصيرون فسقة » وذلك يكفي في 
ختار و عار هذا 
وقال عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ :" الرافضة الذين يتبرءون من أبي 
بكر وعمر ويدعون موالاة أهل البيت» وهم من أكذب الخلق وأضلهم وأبعدهم عن موالاة أهل 
البيت وعباد الله الصالحين» وزادوا في رفضهم حى سبوا أم المؤمنين عائشة يع وأكرمها 
واستباحوا شتم أصحاب رسول الله و » إلا نفرا يسيرا"0©. 


هذا ما وقفت عليه من أقوالهم في هذا الباب » والله أعلم. 


)١1(‏ التوضيح عن توحيد الخلاق في جواب أهل العراق وتذكرة أولي الألباب في طريقة الشيخ محمد بن عبد الوها لسليمان 
بن عبدالله بن محمد بن عبد الوهاب ص /899-9. 

(؟) الروضة الندية شرح العقيدة الواسطية لزيد بن عبد العزيز بن فياض ص55 445-15 . 

(6) رسالة في الرد على الرافضة للشيخ محمد بن عبد الوهاب ص75. 

(5) عيون الرسائل والأجوبة على المسائل لعبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ 97-1/97/7/ - دراسة 
وتحقيق حسين محمد بوا - مكتبة الرشد - الرياض - الطبعة الأولى. 
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الشائمة 


أحمد الله الذي يسر إتمام هذا العمل ؛ ثم أسأله أن يكون خالصاً ابتغاء وجحهه الكريم وأن يغفر لي 
ما كان فيه من حطأ وزلل. 
وف هذه الخائمة سوف أقوم بذكر أهم نتائج البحث وبعض التوصيات. 
أولاً: أهم نتائج البحث . مرتبة على خطته : 
-١‏ مصطلح ' أهل السنة " له معى عام يدخل فيه جميع المنتسبين للإسلام عدا الرافضة » ومعى 
خاص ويراد به أهل السنة المحضة دون سائر أهل البدع قاطبة. 
؟- اختلف أهل العلم في المراد بأهل البيت في الشرع على أقوال أصحها أنهم هم قرابة البي وَل 
الذين حرمت عليهم الصدقة وزوجاته وذريته. 
*- لآل بيت الي يه متزلة وحقوقا عند أهل السنة دلت عليها النصوص الشرعية كذهاب 
الرجس عنهم » والصلاة عليهم » وعلو نسبهم » ووجوب محبتهم وتوقيرهم » وتحريم 
الصدقة والزكاة عليهم » واستحقاقهم من الخمس . 
5- المراد بآل البيت عند جمهور الشيعة: أصحاب الكساء وهم محمد ييه وفاطمة وعلي والحسن 


هٍِ_- للحوارج موقف سوء من أئمة بيت البي وك كأم المؤمنين عائشة وعلي ع0 طالب 


5- وكذلك كبار رجال المعتزلة لحم موقف سوء من أثمة بيت البي ييه كأم المؤمنين عائشة 
وعلي بن أبي طالب «يننشهد . 

-٠‏ ولدت أم المؤمنين عائشة تشع في مكة بين أبوين مسلمين في السنة الرابعة وقيل الخامسة بعد 
البعثة. 

/- تك عائشة مها بأم عبدالله وهو ابن أختها عبدالله بن الزبير. 

9 - لعائشة مله عدة ألقاب كعائذ ش » والحميراء » وبنت الصديق » وبنت أبي بكر » والموفقة. 

-٠‏ الصحيح أن البي يلهٌ عقد على عائشة ينظ وهي بنت ست سنين في مكة » وبئ بما وههي 
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١‏ توفيت عائشة َع ليلة الثلاثاء السابع عشر من رمضان سنة مان وخمسين من الهجرة. 

؟١-‏ تبوأت عائشة ع مكانة عالية في العلم من جميع جوانبه ثما جعلها المرجع للصحابة إذا 
أشكل عليهم شيء من النصوص أو معان الكتاب والسنة. 

-١‏ لأزواج البي ولع مكانة عالية عند أهل السنة وهي مضمون ما دلت علي نصوص الوحيين 
في فضلهن وفضائلهن » وتختص عائشة نظ بفضائل خاصة لكثرة ما ورد في فضلها ولعلو 
مكانتها عند رسول الله يَلهُ كمحبته لها ونزول براءتها من فوق سبع ماوات وسعة علمها 
وكونها سبباً في تشريع بعض الأحكام كالتيمم. 

-١ 4‏ اتفق أهل العلم على أن أفضل نساء هذه الأمة خديجة وعائشة وفاطمة -رضي الله عنهن -. 

-١‏ احتلف أهل العلم في التفضيل بين عائشة وخديجة وكذلك بين عائشة وفاطمة - رضي الله 
عنهن- على أقوال أصحها أن كلاً منهن أفضل من وحه من الوجوه لأن هذا الذي تجتمع 
عليه الأدلة. 

7- فضائل عائشة يلق تنقسم إلى: 

أ. فضائل شاركها فيها بقية أمهات المؤمنين - رضي الله عنهن - كتسميتها بأم 
المؤمنين » وعدم جواز الزواج بما بعد البي َك » وأنما زوجة الني وه في الدنيا 
والآخرة » واختيارها الله ورسوله والدار الآحرة عند نزول آية التخيير. 

ب. وفضائل خاصة قد انفردت بما دون سائر أمهات المؤمنين - رضي الله عنهن - 
كشدة حب البي #َْه لها » وتفضيل البي ؤي ها على سائر النساء » ورؤيتها جبريل 
لَه » ونزول الوحي والبي وه في لحافها » وشهادة الباري سبحانه لما بالبراءة مما 
رُميت به من الإفك » وكوها سبباً في نزول حكم التيمم » وأن البي ‏ قبض وهو 
في بيتها وهو بين سحرها ونحرها » سعة علمها حيث كان الصحابة يستفتوها فيم 

7- ينقسم الشيعة إلى غلاة وزيدية وإمامية » إلا أنمم كان لهم موقف سوء من أم المؤمنين عائشة 
يها بين مكفر لا أو مفسيّق أو متوقف فيها. 

- وكذلك الخوارج على احتلاف فرقهم فقد قالوا بكفر أم المؤمنين عائشة ننه وعلى رأسهم 
الأزارقة والشبيبية : 
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8 أما المعتزلة فقالوا بفسق أهل الحمل دون تحديد لإحدى الطائفةتن سوى عمرو بن عبيد فقد 
فسّق كلا الطائفتين بأعيافم. 
الشبه والطعون الي أوردها أهل البدع في حق أم المؤمنين عائشة ينها تنقسم إلى: 

ُ. شبه وطعون مشتركة بين أم المؤمنين عائشة وأمهات المؤمنين- رضي الله عنهن - 
كالتبروٌ منها ع ودعواهم أنها أذاعت سر البي كه 2 و دعواهم أنما تآمرت على قتل 
البيفة » و أن الله- سبحانه- ضرب امرأة نوح وامرأة لوط مثلاً لعائشةء و 
دعواهم أنها من أعداء على عيننيد, و إطلاق ألقاب السوء عليها » وزعمهم سوء 
أدها مع البيكة 5 و دعواهم أنما ليست من أهل بيت البيكة » ودعواهم أن 
الشرط المذكور في القرآن يدل على النقص » و دعواهم أن عصمتها بعد وفاة 
البيكة بيد علي عؤتطه . 

ب. شبه وطعون في أم المؤمنين عائشة فنع خاصة كدعواهم كفرها وأنما من أهل النار » 
ورميها يه بالفاحشة » و دعواهم أنها نع مصدر الفتنة » والطعن في روايتها يلقع 
للحديث » ودعواهم إقامة الحد عليها ننه بعد الرجعة » ودعواهم حسدها لخديجة 
عون عنمل ) ودعواهم قذفها لمارية القبطية بالفاحشة حتعهك » دعواهم عداوتا لفاطمة 
تيد ودعوهم رفضها دفن الحسن عند حدهققة وطيتطيد ودعواهم تحريضها 
الناس على قتل عثمان عتهد » ودعواهم عدم توبتها من معاداتما لعلىي وحريبها له 

وقد قمت بالرد والتفنيد لهذه المزاعم والطعون وقد توصلت إلى أن ما قالوه فيها يع إما من 
الكذب الصريح وإما لحديث موضوع أو ضعيف لا تقوم به حجة وإما لنص صحيح ولكنهم حرّفوه 
وأخرجوه عن وجهه وحمّلوه مالا يحتمل وإما لأمر قد اجتهدت فيه وهي به بين الأجر والأحرين فاه . 
الانتلقك كأترن القراق :انيه بعضهاة ف تمدن ونلا دل قرو ذلك من شرل العيفة من اليه ل 
التعطيل في باب الأسماء والصفات تأثراً بالمعترلة وكذلك انتقال القول السوء في أم المؤمنين 

عائشة ضه من الشيعة للمعتزلة. 
١‏ المستشرقون أهل حقد على هذا الدين وأهله فلذلك أظهروا وأشهروا أقوال المخالفين لأهل 
السنة من الفرق الإسلامية وعلى رأسهم الشيعة والخوارج والمعتزلة بل قاموا بذكر هذا 
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الخلاف وكأنه هو المعتقد الصحيح وليس ذلك إلا لتوسيع دائرة الخلاف بين المسلمين 
لإضعافهم وإيقاع الفتنة والاقتتال بينهم. 

7- الطعن في أم المؤمنين ته ينقسم إلى قسمين: 

أ. طعن بغير القذف: وقد اختلف أهل العلم فيه على قولين أصحهما أن الطعن فيها 
فيما يقدح في دينها وعدالتها فهذا كفر مخرج من الملة وأما إن كان الطعن والقدح 
لم يكن في دينها وعدالتها وإسلامها ففسق وكبيرة ولا يصل إلى حد الكفر. 

ب. طعن بالقذف: فقد أجمع أهل العلم على أن من طعن في أم المؤمنين عائشة فقتغ ما 
برأها الله منه أنه كافر خارج من الملة وأن حكمه القتل مرتداً. 

5 ؟- ذكر أهل العلم أن الطعن في أم المؤمنين عائشة نظ يلزم من أشياء من أهمها: تكذيب القرآن 
الكريم والسنة النبوية حيث نصا على براءقها وتزكيتها والثناء عليها » وكذلك يلزم منه 
التنققص لرسول الله وأذيته والقدح في دعوته » وكذلك يلزم منه الطعن في الدين وهدم 
الشريعة لأن الصحابة هم من نقل إلينا الأحكام فالطعن فيهم يلزم منه الطعن فيما نقلوه , 
وكذلك يلزم منه تضليل هذه الأمة وأنها على نمج غير النهج الذي رسمه لما البي طَه. 

١5‏ لقد قام أئمة أهل السنة ببيان المعتقد الصحيح في أم المؤمنين عائشة تلقتعا على ضوء الوحيين 
نم قاموا بالرد على كل من خالف نصوصهما بالحجج الدامغة وعلى رأس هؤلاء شيخ 
الإسلام ابن تيمية وأئمة الدعوة النجدية حيث ألفوا الكتب لتقرير معتقدهم فيها والرد على 
المخالف ما جعلن أحتم بحثي بذكر أهم ما وقفت عليه من أقوالهم في هذا الصدد كمثال 
لجهود أئمة الإسلام في هذا لمجال » والله أعلم. 


ندر 
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ثانيا : التوصيات: 
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إن كتب التاريخ مليئة بالأخبار الي ظاهرها التعارض خاصة فيما يخستص بعصر صدر 
الإسلام فمن الضرورة يمكان دراسة هذه الأخبار دراسة حديثية عقدية أكادهية لبيان التوفيق 
بينها أو وضع أو ضعف بعضها أو غير ذلك. 

تاريخ اليعقوبي على وجه الخصوص من الكتب الي تكلمت عن الصحابة وعصر الفتنة فيا 
حبذ الدراسة والتعليق على ما جاء فيه منها. 

الرافضة أرادوا هدم هذا الدين يدم نقلته فينبغي وضع رسالة خاصة لكل من قدحوا فيه للرد 
عليهم وبيان حبثهم » كمعاوية وطلحة والزبير ويك . 

أم المؤمنين عائشة يلقع لم تسلم من أقلام الحاقدين وكذلك بقية أمهات المؤمنين فيا حبذا 
وضع رسالة مستقلة لكل من قدح الشيعة في سيرتها » كحفصة ومارية القبطية حؤلغها. 
الرافضة أصحاب كذب وتقية خصوصاً في هذا الوقت » لكن مع هذا فلابد من وجحود 
فلتات تدل على ما في قلويهم وكذلك لا بد من وجود أفراد يدّعون الجهر بالحق وإظهاره , 
فجمع هذا يكون سبباً في فضح هؤلاء عند العامة ليكونوا على بصيرة بسوء معتقدهم » مع 
أنه وله الحمد من الوضوح يمكان عند أهل البصيرة والنظر. 
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قائمة الفهارس 
وفيها : 

« أولاً: فهرس الآيات. 
٠‏ ثانياً: فهرس الأحاديث والآثار. 
٠‏ ثالثاً: فهرس الأعلام. 
© رابعاً: فهرس الفرق. 
ه خامسا: فهرس الأماكن والبلدان. 
© سادسا: فهرس الكلمات الغريبة. 
© سابعا: فهرس المصطلحات. 
. ثامناً: فهرس المصادر والمراجع. 
ل تاسعا: فهرس الموضوعات. 


أولاً: فهرس الآيات 


أولاً: فهرس الآيات. 
مرتبة على أسماء السور وأرقام الآيات 


< ير ص مه 


47 20-0 .2و 
( أفتَؤوئُونَ بِبَعَضِ الكتسب وتكفروت ..» 


22 ص د راعمير وعم ل مدع وموك له 
« يتايها لذِينَ اموأ كيب عَلَيكُمْ آلْقصَاصٌ » 


صه ودر 


كم 2# ل اسه 
« وَلكُم فى القصاص حيؤة يتاؤلى الألبب» 


2 مو رق كفي در عه ار صوارمر 


وَلَقَدَ كم تَمَنونَالْمَوتَ من قَبَلِ » 


"1 


5-7 


رقم ا 


اح 
هذا 


0 
0 


1 
3 6 
0 
سم 2 
17 
د53 


١١١ 


517/ 


اللا 


/ا 


65 ه.>» 


ها ١١اه‏ 


عت 
6 
5-0 


784 


حم 
حم 


76 


بكدانا 


للر ي ‏ لرر08 


:5 5 
5 حم > 5-0 
5 60 


و5 عاق كر تبره | 


9 


كس | يبي 2 7ك 
إنما يتقكل الله م مِنَ المتّقين »4 


3 فِتَكَد ل تصن الذين ظَلَمُواً » 


له صرد .2 


د إن 0 إلا آلمْتُونَ » 


وخر 


لحت 


6ه١05‎ 555 


5 


3 
ع 
3 
ل 


ص 


« وَاعَلَمُوَأ 

“.ىر ل كرس رع كم وى 
« هوالذِهارّسل رَسُولهء بالهدئ »4 
9 إِلَّ تَصِرُوهُ فَقَدَ مَصَرَهُ أللَهُ 4 


« وَالْمُؤَيُِونَ 


ع 
ص 
ا 


ف 
بحتو 2 حم 3-4 - 0 
١ 17‏ 
3 
اع 
3 .> 


ا ال 


9 3 

1 - 
55 
3 

حم 

6 

3 

بس 


78و 


ع 
ع 


وَآلْمُؤْمِنَتُ بَعْضْهُم ولي » 


حم جه 5-2-0 
و م 


1١17 


- 
0 


- 
حم 
جم يلا 5 حم 
فحن ع ).2 


حم 
ريك 
1 
3 


انارت رداكلا 


> 
- 


001 


(إِنَللهيَامرالْعَدَلٍ وَآلْإِحَسَنٍ » ااه 


ورك 


ِِّ_ 2 . ردة> ه ههه 
« وَلا تكوئوأ التى تقض عَزَلْهَا » ا الى "لم 


زكرم 
2 


١‏ وَل يَظَلِم رَبْكَأَحَدًا » 3 0 اه 
هي 5 وما ير و 7 
« وَقالوأ انخذ الرحمين وَلْذَا سبحدته, »4 الى 21 
ص ب لي ع صا مه لس 1 ع 
١‏ وَالَذِينَ يُؤْتُونَ مآ انوا وَقُوهمَ وَِلَةٌ 4 0 6 
»م8 را ارس صدا د و لاخ س شير 5 
« إن الذين جَاءُو بالافك عصبة مد- 4 النور ١1-*؟‏ ال ا يق 7 الى اللي الات 
2 3 2-0526 م 
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و 


ره 5ق 5 لكر 5د مدع 


كم 2 


ات ١‏ تاشطد 4 


مه وه 


« الى أل بِالْمُؤْيِييتَ ين أَشْيبحٌ 4 


وى #6 دم 


عَدَّ لِلمُحَسِئت مِنكنّ أُجًَا عَظِيمًا » 
0 


6ن اساط ةن 


4 نؤٌتَهَا أجرها مرّتيْنِ‎ ١ 


2 2 7 و و 
« وأذكرر ما يتلى فى بيُوتكنٌ » 


2 -- 
ا 1 
1 ككل 
لاه 


5١ 


ا 14 


0 


2١ 5ه‎ 20 ١هالوه‎ 525255 


ملاعلاه 


ل ااي ا ف 0 ان ل ف ف اشر الت 


ال 


١55 


5 


< لَا ل للك اليْسَاءٌ مِنْ بَعَدُ »4 


5 


« وَِذَا سَالْثُمُوهنٌ متكا فَسكَلُوضتَ » 
بض م 


ملكو عمف 2 1 : 


5 


هد لَعهم أللّهُ » 


رو جك وَبَتَاتِكَ وَْسَآءٍ 


صلل 


3 بِنَ ا مَتُوأ لا تكوئوأ مَالَِّينَ » 


« يَتأيا الّذِينَ ا مث وأ تق وأ الله وَفُولُوأ قَوَلآً 4 


و 


أَقَمَن رُيّنَ لَهُد سُوَعُ عمَلِه فَرَءَاهُ حَسَكًا 4 


ل ب و صا 


« أحشروا الّذِينَ ص 0 


0 
ا 
اداع شك قلات ااا 
عا اك د كه 
0# 


55 


إل القع 
١-8‏ ل الت لكل 


ىه 
١1+‏ 


1١ 
1 1 


مه لوه“ وه 
« وَلَقَدَ رَءَاهُ تزَة أخْرَى » 


5 5 
1505 55 


يم 7 م 8 
د إن أَمْهَْهُرَ ِل الى وَلَدَتْهُمَ 4 اه ١64-1١‏ 


كف 
و 
5-5 
ش ا 


9 


5 0 5 0 
وَلَذِي جَاءُو مِنْ بَعَدِهِمَ يَقُولُونَ ربا » 


9و 

ح- 

ح- 
1 ظ 


كت 


- 2 + م البروس 
8 ءَامْمُوأ لا تَكَخِدُوأ عَدُوَى »4 


يع لمجي 
تيا آلبِى لِمَ خحَرْمُْ م1 أ 


7ه" 


د | » مع 


حل الله 


لضن 


5١ 


لَكَ» 


55 


# ع ”ا 251 غ١"‏ 


ظ 
1١.‏ 
ايت رن 
ظ 


506 8 ع لاسر يي كر عور مء 
عَسَىْ رَبُهُدَ إن طَلَقَكن أن يُبَدِلَهُدَ أزوجا » 


1111 


» وما َسَءُونَ إل أن يَسَآءَ أللّهُ‎ ١ 


"55١ 


عمو ورد 14 3 
« وَلَقَدَ رَءَاهُ لفق اين » 

ص ع الام 2 وير # : دوو 
« رَضِىَ الله عنم وَرَضوا عنه » 


واس عور 


8 عو 2 رم 
« ويل لكل همزةٍ لمَرَةٍ 4 
م جرافاو راي مامه 


16 


ثانيا: فهرس الأحاديث والآثار 


ثانياً: فهرس الأحاديث والآثار. 
مرتبة على حروف المعجم 


طرف الحديث أو الأثر 


أئذن لنا أن نخرج من المدينة 
أبدأ بآل رسول الله يع فبدأ بالأزواج 


أبغض الناس إلى الله ثلاثة 


أحبوا الله لما يغذ وكم به من نعمة 


١و5ه‏ 
ا 


اذهب فغير اسم ابنتك الي ميتها أمس 


1. 


طرف الحديث أو الأثر رقم الصفحة 
رقو عد ان اسل 


تج الك 


١75 
عل ءال ان جيه مت حرا ا‎ 
أكتب إلى علي أن يجعل لي الشام 4 ظ‎ 
ألا استحي من رجحل تستحي منه الملائكة‎ 


د شعن ست اك له شهدت 


ا 


ألا وإن 17710 
ألزموا الرضاء إلا عن قتلة عثمان 


"5.5 


طرف الحديث أو الأثر 
أما بعد : فإن أذك ركم الله عز وجل والإسلام 
أما بعد ألا أيها الناس إنما أنا بشر 


أما ترضين أن تكوني زوحي 


أما ترضين أن تكون سيدة 


أماانيعين أن تحارو ان رضن الله غنه 
أما علمت أن آل محمد لا يأكلون الصدقة 


إن ابن عمي وزوج أي أعلماني أن عثمان قتل مظلوما 


إن الله حجب التوبة 


إن الله حلق الخلق فجعلئ من خير فرقهم 


رقم المفحة 
إن أم المؤمنين وطلحة والزبير شاحصون إلى البصرة 3 
إن أمير المؤمنين بعث إليك يأمرك بالرحيل إلى المدينة 
إن أميرنا بعثنا إليك نسألك عن مسيرك 


إن بي المغيرة استأذنوي أن ينكحوا عليا ابنتهم 


إن شئي أن تكوني زوجي في الحنة فلا 
إن عائشة قد صارت إلى البصرة 1 
إن عائشة قد صارت إلى البصرة ظ 445 


إن عبد الله رجل صالح لو كان يقوم من الليل 1" 


إن عبدالله حال بين وبين الخروج 


إن هذه الصدقات إنما هي أوساخ الناس 


إن هذه زوجتك ف الدنيا والآخرة 
إنا آل محمد لا تحل لنا الصدقة 


"5 / 


طرف الحديث أو الأثر 
أنت أخحى فق ديق الله وكتابه 


أنت أنت !! قال: ومن أنا؟ 


أنت هوء فقال لحم : ومن هو 
أنحروا واحلقوا رؤوسكم 
أنصر أنحاك ظالماً أ 0 8 
2ك كد كر 
ك9كك اكه 


نك قد أرعحت على الإسل وأمك مساك 


أنه سيكون بينك وبين عائشة أمر 

إنه ل لفط 

557 سك هل كك 

إنه لما تساقط الات إلى عائشة يمكة 
0ل 


إن رجحل من أهل المدينة» فإن يجتمعوا على النهوض أفض 


إن قنيت عائشة فلع لرسول الله كَل 


3 عد ك1 


ا را 


أيها الناس أحرجوا عنكم الأعراب 
أيها الناس ألعنوا قتلة عثمان وأشياعهم 
أيها الناس إن الغوغاء من أهل الأمصار 
أيها الناس إن هؤلاء القوم الذين جاءوكم 8 
بأبي شبيه بالبي » ليس شبيه بعلي 
بسم الله » اللهم تقبل من محمد 
ل 
ل ل ا 


التمسوا لي رحلا شديد العداوة -475 
توفيت سحديجة قبل مخرج الي ولو إلى المدينة 


آلاه-؟لاه 


166 


طرف الحديث أو الأثر 


حن تستأمري أبويك 
الحمد لله الذي جمع لنا ثأرنا من أهل البصرة 

حذ هذا السيف فاضرب عنق ابن عم مارية 
دخل على عائشة فبدأ يما 


2 


دعا رسول الله يله عليا وفاطمة 


دعئ فلآت البصرة فلا يفجؤك 


دعيئ من ابن عباس ومن تزكيته 


دعوت المرأة إلى الرحوع إلى بيتها 3 


اه حول ليه وهو ترك اسل 


ذكر عند عائشة أن البي يَللةُ أوصى إلى علي فقالت 


0 
الرافضة لا تنكح نساؤهم ١م/ه‏ 


أت يمنت عائدة ل مها حر 


فخي امون 
درلا 


سألت أبا جعفر محمد بن على الباقر عن حلية السيف 


طرف الحديث أو الأثر 


سيد فلعاء أل الدثيا وأهن البية اللنحم 


عليك بابن أبي طالب فإنه كان يسافر مع رسول الله عل م 


وحن 


فإذا قاتلنا بثأرنا وسعنا العذر 
فأع على نفسك بكثرة السجود 
فاكتئ بابنك عبد الله 


- 
ح_ 
حم 


مسن 
2 | فض 


ح 
0 


فأمرت أن تدفن في ليلتها واجتمع الناس 
فإنما أنا أمك ( ح ) 

فشهد طلحة والزبير أنه ليس هذا ماء الحوأب أ اع-؟ 2١‏ 
فضل عائشة على النساء عع ١‏ 


حم 
5-9 


فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه (ح ) 64 
فمن عصتك منهن فطلقها يفف 
فمن عصتك منهن فطلقها :1 
فحاةً من اجتماعكم عليهم حق ينكل يهم غرهم 
قاتل الله من يقاتلك وعادى الله من عاداك 

قال أهل المرضى والارتياب والنفاق 


قال حصين ومن أهل بيته يا زيد ؟ 


لذن 


نهد ! 
حم 
- 


ا 
0 


ع 
3 


55-5" 
قدمت عليكم دويبة سوء - يعن عبد الله - 55" 


قربى آل محمد وَل 


كت 
0ه 


طرف الحديث أو الأثر 
قسمته بين المسلمين على ما أمر الله 
القضاة ثلاثة 
قل امرأة تحاوز الخمسين فتحيض 
قولوا اللهم صل على محمد وآل محمد نك 
قولوا: اللهم صل على محمد وأزواس» 
كان الناس يتحرون داياهم يوم عائشة 
كان رسول الله وله إذا أراد ( حديث الإفك ) 
كان رسول الله يل يبيت الليالي المتتابعة طاوياً 


كان يكون ف مهنة أهله ب 
كانت عائشة أفقه الناس ١‏ 
كانت عائشة قد اشتغلت بالفتوى في خلافة أبي بكر ٠١4‏ 
كخ كخ . ليطرحها 14 


جد | حم 
522 

بح | م 
1 
ظ ظ 


كخ كخ ارم بما أما علمت 


كذب ؛ وكذبت. + والله لا يدفن هناك أبدا 


كذب والله » إنك لأبرٌ أم نعلم 


كذبوا » ليس أولئكك شيعته هع 
كفى فقد حرمت مارية على نفسي يقن 


١ 
حم‎ 


كل تقي 
كل مولود يولد على الفطرة 55 
كم كان صداق رسول الله ولو ؟ 

كنت أحب نساء رسول الله يل إليه 


كبعا أله من تويودوسول الله كه 0 


مه ]| م 
3-1 
1 
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طرف الحديث أو الأثر رقم الصفحة 
كيف بإحداكن تنبح عليها كلاب الحوأب 41١1-41‏ 
كيف تقول في أبناء من قتلناه ؟ قال : لا سبيل عليهم 


لأرضينك بالفعل كما أرضيتئ بالقول 


10 


طرف الحديث أو الأثر 


لعن الله من لعنه وشتمه... ( اكتب يا عثيم ) 


لقد صحبت عائشة فما رأيت أحدا قط كان أعلم بآية أنزلت 


لقد قلت كلمة لو مزحت هاء البحر لمرحته 


لقد نزل يبمكة على محمد يله وإن لحارية ألعب 


لما أحذوا عثمان بن حنيف أرسلوا 


طرف الحديث أو الأثر 


ليردن علي أقوام أعرفهم ويعرفوني م 
اليس من رجل ام راي 0 |3 | 
ما أبدلى الك كديرا نه ١‏ 


ما تدع عائشة عداوتنا أهل البيت 


5 


واد يك 6 قال : أنت .ولا أزك هذا الأمر أهلا 


ما حاب من استخار وما ندم من استشار (ح) 


2 7 


مارأيت أحدا أشبه متا ودلا 


طرف الحديث أو الأثر 


طرف الحديث أو الأثر رقم الصفحة 
من سره أن ينظر إلى امرأة من الحور العين 
من سن في الإسلام سنة حسنة 
من عمل عملاً ليس عليه أمرنا 
من كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت 
من كانت عنده مظلمة لأخيه 
من لم يكن من قتلة عثمان فليكف ار" 
من يعذرني من رجل قد بلغت أذاه في أهل بي ؟ 
ناس من أهل الارتياب ومرضى النفوس 
نبايع على إقامة كتاب الله في القريب والبعيد 
نبينا ونبيهم واحد وقبلتنا وقبلتهم واحدة كر 
نزلت ثمانية عشر آية متوالية 


3-5 
- 


< | محمد | جد 
0 كلم - 3 -5 
ج- 8 : يم | > 


يح 
ما 


3 
552 
0 


نزلت ثمانية عشر آية متوالية 


نقَضِيٍ الذي علينا ولا نؤخره 5755 


١ 


ننهض في الإصلاح ممن أمر الله لأ » وأمر رسول الله كَل ع 
هذا الذي ندعوكم إليه من إقرار هؤلاء القوم 
هذا سمي جحدي قرنان 

هل لمؤلاء القوم حجة فيما طلبوا من هذا الدم 4١‏ 


ون 


/ 


حم 


والذي نفسي بيده لا يبغضنا أهل البيت 


حم 
زكر 


والذي نفسي بيده لقرابة رسول الله وَل 


م لصف 
والله لا يُفليّتنا هذه المرأة أبداً 
والله لأصبع عثمان خير من طباق الأرض أمثالهم 


7 
واللهما علمت يا ببية أنك المباركة + هاذا جعل الله للمسلمين ١‏ 


طرف الحديث أو الأثر 
يا أبا الحسن إن هذا الشرف باق لحن ما دمن على الطاعة 


ع 


يا ابن الخبيثة » ألأم المؤمنين تقول هذا ( ح ) 


بن عباس ! أحطأت السنة» دخلت بيتنا بغير إذننا 


5-0 حم 0 
للم سد 5-359 
ل 0 كم 
٠.‏ 1 
“جا | م 
0 


يا أمير المؤمنين من المرأتان اللتان تظاهرتا على رسول الله يل ؟ 
يا أهل العراق : تسألون عن الذباب وقد قتلوا ابن ابنة 


يا أيها الناس صدقت والله وبرت 


باعقت أن بكر 


0 


يا ب عبد المطلب إن سألت الله لكم ثلاثا 
يا بنية لا يغرنك هذه الي أعجبها حسنها 
يا حميراء أتحبين أن تنظري إليهم 
يا خديجة إذا لقيت ضرائرك فأقرئيهن ( ح ) 


٠١ 
يل‎ 


يا رسول الله : إنك لأحب إلي من نفسي 


يا رسول الله إن أبا بكر رجل أسيف 


يا رسول الله إن زوحي صفوان بن المعطل 


1 
حم جم 
دم 0 حم 

1 
3 


1-1 م 
-_- م 
و0 5 


3 
كر 
35 


حم 
5-1 


555-77 


522 
526 
0 


5 كين 


522 
6 |20 
جس 


حم حّ حم 
سس 0 


0 
0 
بي 


51 


١ >75 


طرف الحديث أو الأثر 


يا رسول الله ما كنا لتأمرنا بالشىء فنخالفه 


يا رسول الله هذه حديجة قد أنت معها إناء فيه إدام 


يا طلحة اديا زر ١‏ انتهزا'بنا هذا الرجل 
يا عائشة أشعرت أن الله أفتاني فيما استفتيته 
يا عائشة إن أريد أن أعرض عليك أمرا 


يا عائشة يوما على بغل » ويوما على جمل 


علي »قد ارط إن الع 
يا علي أمر نسائي بيدك من بعدي 5155-6 


يا علي إن وليت من أمرها شيئا فأرفق يما 
عارةه-١‏ 


مه 


مام 
6:6١‏ 


يا مسروق أتدري لم ميته عبد الر من ؟ 
يا معاوية ! علام تقاتل هذا الرجل ؟ 


ا لعل كد سا اسل 0 
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يحرم محمد علينا نساءه » ويتزوج هو بنسائنا 


يرحم الله زينب بنت - حر لقد نالت 
يعتذر إلينا زياد فقد كان يفضلها 
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فهرس الأعلام 


ثالثاً: فهرس الأعلام. 
مرتبة على حروف المعجم 
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رقم الصفحة 
سايجان بخ غند الله بن عمد بق عيذ الوهات 
1 

ل 


عائشة بنت الصديق الأكبر( أبي بكر ) 
عبد الحميد بن هبة الله ابن أبي الحديد المعتزلي 
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رابعا: فهرس الفرق 


رابعا: فهرس الفرق. 
مرتبة على حروف المعجم 
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خامسا: فهرس الأماكن والبلدان 


خامساً: فهرس الأماكن والبلدان . 
_ على حروف المعجم 
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سادساً: فهرس الكلمات الغريبة 


سادساً: فهرس الكلمات الغريبة. 
مرتبة على حروف المعجم 
الكلمة الغريبة رقم الصفحة 
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سابعاً: فهرس المصطلحات 


سابعاً: فهرس ا مصطلحات. 


مرتبة على حروف المعجم 
المصطلح 
الاستشراق 
آل البيت (عند الشيعة ) 
آل البيت (إعند أهل السنة') 
الإمامة ( عند الشيعة ) 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ( عند المعتزلة ) 
أهل السنة 
البداء ( عند الشيعة ) 
البراءة ( عند الشيعة ) 
التقية ( عند الشيعة ) 
التوحيد ( عند المعتزلة ) 
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المنزلة بين المنزلتين ( عند المعتزلة ) 


الوعد والوعيد ( عند المعتزلة ) 


> | جه 
> | كه 


ثامنا: فهرس المصادروالمراجع 


ثامنا: فهرس المصادر وال مراجع. 
مرتبة على حروف المعجم 


/ مصادر ومراجع أهل السنة : 
-١‏ القرآن الكريم . 


- 


و 


- 


أبو هريرة راوية الإسلام - محمد عجاج الخطيب - المؤسسة المصرية العامة 
للكتاب - القاهرة - ١/1١‏ ه. | 

أبو هريرة وأقلام الحاقدين - لعبد الرحمن بن عبد الله الزرعي -- دار الأرقم 
خدالكويت:<- الطيعة الكائية ١248‏ هد: 

أبو هريرة وعاء العلم - لهاشم عقيل عزوز - دار القبلة - السعودية - 
جدة. 

الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة - لبدر الدين الزركشي - 
تحقيق: رفعت فوزي عبد المطلب - مكتبة الخانجي -- القاهرة. 

أجنحة المكر الثلاثة وخوافيها -- لعبد الرحمن حبنكة الميداني-دار القلم - 
بيروت - الطبعة الثانية ٠6.٠14١ه.‏ 

الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان - لعلاء الدين علي بن حبان - 
تحقيق: شعيب الأرناؤوط - مؤسسة الرسالة - بيروت - الطبعة الأولى 
هت 

أحكام القرآن - لأبي بكر محمد بن عبد الله بن العربي - تحقيق محمد عبد 
القادر عطا -- دار الكتب العلمية - الطبعة الأولى ١4:4‏ ه - وكذلك 
طبعة دار الجيل . 

أحكام أهل الذمة - لابن قيم الجوزية -- تحقيق: صبحي الصالح - دار العلم 
للملايين - بيروت - لبنان - الطبعة الثالثة ./9١م.‏ 


٠‏ الإحكام في أصول الأحكام - لعلي بن أحمد بن حزم الأندلسي - دار 


الحديث - القاهرة - مصر - الطبعة الأولى ١54٠05‏ ه. 
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-١‏ الاختيارات الفقهية من فتاوى ابن تيمية - لعلاء الدين علي بن محمد البعلي 
- تحقيق: محمد حامد الفقي - دار المعرفة -- بيروت. 

- أدب الاختلاف في الإسلام -- لطه جابر العلواني - الدار العالمية للككتاب 
الإسلامي - الطبعة الثالثة ١14-01/‏ ه. 

- آراء الكلابية العقدية - لحدى الشلالي - طبعة مكتبة الرشد - الرياض‎ -١ 
.ه١‎ 57١ الطبعة الأولى‎ 

-١‏ الإستشراق والمستشرقون مالهم وما عليهم - لمصطفى السباعي - المكتب 
الإسلامي - بيروت - الطبعة الثالثة 15٠.6‏ ١هم.‏ 

-١‏ استشهاد عثمان ووقعة الجمل - لخالد بن محمد الغيث- دار الأندلس 
الخضراء - جدة - الطبعة الثانية 147٠١‏ ١ه.‏ 

-١5‏ أسد الغابة في معرفة الصحابة _ لعز الدين ابن الأثير - تحقيق: عادل أحمد 
الرفاعي - دار إحياء التراث - بيروت - الطبعة الأولى ١41١17‏ ه. 

الإسلام فطرة الخلق وشريعة الوجود - محمد محمود متولي - دار جرش - 
خميس مشيط - السعودية - الطبعة الأولى ١٠155١ه.‏ 

الإصابة في تمبيز الصحابة -- لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني - تحقيق: 
عادل عبد الموجود وعلي معوض - دار الكتب العلمية - بيروت - الطبعة 
الأولىه 95 ١م‏ - وطبعة دار الجيل - الطبعة الأولى -- تحقيق : علي محمد 
البجاوي. 

4 أصول الدين - لأبي الحسن البزدوي - تحقيق: هائز بيتر لسنس - طبعة 
مصطفى حلي - مصر - الطبعة الأولى 17817اه. 

-٠‏ أصول السرخسي - محمد بن أحمد السرحسي - دار المعرفة -- بيروت. 

١‏ أصول مذهب الشيعة الإمامية الإثنى عشرية - لناصر بن عبد الله القفاري 
- طبعة دار الحرمين -- الطبعة الثانية ١145١١‏ ه. 

- أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن - محمد الأمين الشنقيطي - مكتبة 


ابن تيمية - ١14٠.0‏ ه. 


الا 


7- إعانة الطالبين -- لأبي بكر بن السيد الدمياطي - دار الفكر - بيروت. 

4 1- الاعتصام - لأبي إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي - دار المعرفة -- بيروت 
١4. -‏ ه»ء وكذلك طبعة مكتبة الرياض الحديثة - الرياض. 

- اعتقاد أهل السنة ا اللالكائي - تحقيق: أحمد 
سعد حمدان - دار طيبة > الرياض - الطبعة الأولى ١1٠05١‏ ه. 

5- اعتقاد فرق اع كر تراك لوي سر ريط بيطي 
سامي النشار -- دار الكتب العلمية - بيروت - ١14٠.07‏ ه. 

7- الأعلام - لخير الدين الزركلي - دار العلم للملايين - بيروت - الطبعة 
الخامسة ١9٠١‏ م. 

- الإعلام بقواطع الإسلام -- لأحمد بن حجر الهيتمي - مطبعة منصور محمد 
أفندي. 


8- إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان - لابن قيم الجوزية - دار المعرفة - 


بيروت - لبنان 8 
ا الأغابئ - لابن أبي الفرج الأصبهاني - تحقيق: علي مهنا وسمير جابر - دار 
الفك + بيات 


- الافتراق مفهومه - أسبابه - لناصر عبد الكريم العقل - دار المسلم‎ -"١ 
.صها١‎ 4٠1/ الرياض - الطبعة الثالثة‎ 

اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم - لشيخ الإسلام أحمد بن 
تيميه -- تحقيق: ناصر العقل - مكتبة الرشد -- الطبعة الثانية اك 

- الأم - للإمام محمد بن إدريس الشافعي - دار الغد العربي - الطبعة الأولى 
١‏ ه. 

4"- الأمثال في القرآن الكريم - لابن قيم الجوزية - مكتبة الصحابة - مصر - 
الطبعة الأولى ١10“‏ ه. 

د نوات الرنون رجاف لي لع العامة - لغربية بنت عبد 
العزيز الغربي -- رسالة ماجستير في كلية التربية للبنات بالرياض. 
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الأموال - لأبي عبيد القاسم بن سلام - تحقيق: محمد خليل هراس - دار 
الكتب العلمية - الطبعة الأولى ١1405‏ ه. 

- الانتصار للصحب والآل - لإبراهيم بن عامر الرحيلي - مكتبة الغرباء 
الثرية > المدينة النبوية - الطبعة الأولى ١54١/‏ ه. 

باب أنساب الأشراف - لأبي العباس أحمد بن ييى البلاذري البغدادي - تحقيق: 
إحسان عباس - المطبعة الكاثولسكية - بيروت --1949١ه.‏ 

9 الإنصاف سبيل للائتلاف واجتماع الكلمة - لعبيد الشعبي - دار الوطن - 
الرياض - الطبعة الأولى 51 1اه. 

- الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - لعلي بن سليمان المرداوي - 
تحقيق محمد حامد الفقي -- مكتبة السنة النبوية - الطبعة الأولى ١115‏ هل 
- وطبعة دار إحياء التراث العربي - بيروت. 

١-الأنوار‏ الكاشفة لما في كتاب أضواء السنة من الزلل والتضليل وامجازفة - 
لعبد ال رمن بن ييى المعلمي - المكتبة السلفية - القاهرة - ١17/1‏ ه. 

- الأهواء والفرق والبدع عبر تاريخ الإسلام - لناصر عبد الكريم العقل - 
دار الوطن - الرياض - الطبعة الاولىه 4١‏ ١اه.‏ 

47 - الإيمان - لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية > المكتب الإسلامي -- بيروت - 
الطبعة الثانية ١7905‏ ه. 

4 4- الإيمان - محمد بن إسحاق بن مندة - تحقيق: علي محمد ناصر فقيهي - 
مؤسسة الرسالة - بيروت - الطبعة الثانية 4:5 ١اه.‏ 

ه4- البحر الرائق شرح كنز الدقائق - لزين الدين بن بحيم الحنفي - دار المعرفة 
- بيروت - الطبعة الثانية. 

7- البدء والتاريخ -- لابن المظطهر بن طاهر المقدسي - مؤسسة الخانخي - مصر 
-- وطبعة مكتبة المثى - بغداد. 

- البداية والنهاية - للعماد ابن كثير - تحقيق: عبد الله التركي -- طبعة دار 
هجر - الطبعة الأولى ١5١5‏ ه. 
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البدعة تحديدها وموقف الإسلام منها - لعزت عطية - دار الكتاب العربي 
- بيروت - لبنان - الطبعة الثانية ١14٠.٠‏ ه. 

8 البرهان في تبرئة أبي هريرة من البهتان - لعبد الله بن عبد العزيز الناصر - 
دار النصر - القاهرة - الطبعة الأولى ١541١9‏ ه. 

٠‏ -- البرهان في معرفة عقائد أهل الأديان - لأبي الفضل عباس بن منصور 
السكسكي - تحقيق: بسام بن علي العموش - مكتبة المنار - الأردن - 
الطبعة الأولى ١1408‏ ه. 

- بلغة السالك لأقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك - لأحمد بن محمد 
الصاوي - دار المعرفة - بيروت - ١9/8‏ ه »ء وكذلك طبعة دار الكتب 
العلمية - بيروت - الطبعة الأولى ١41١٠‏ ه. 

- بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية - لشيخ الإسلام ابن تيمية 
- تعليق: محمد عبد ال رحمن بن قاسم -- مؤسسة قرطبة. 

7ه- تاج العروس -- للسيد مرتضى الزبيدي - المطبعة الخيرية - مصر - الطبعة 
الأولى ١705‏ ه. 

ه- التاريخ - لأبي زكريا يى بن معين البغدادي - تحقيق: أحمد محمد نور 
سيف - مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب - القاهرة - ١199‏ ه. 

ه- تاريخ ابن خلدون - لعبد الرحمن بن محمد بن خلدون - مؤسسة الرسالة - 
بيروت ١١55951١‏ ه. 

- تاريخ الأمم والملوك ( تاريخ الطبري ) - لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري 
- دار الكتب العلمية - بيروت - الطبعة الثالثة ١5١١‏ ه. 

ه- تاريخ التشريع الإسلامي - لبوجينا - دار الآفاق الجديدة - بيروت . 

- تاريخ الثقات - لأحمد بن عبد الله بن صالح العجلي - تحقيق: عبد المعطلي 
قلعجي حدار الكتب العلمية - بيروت - ١4٠.08‏ ه. ٠‏ 

4- التاريخ الكبير - محمد بن إسماعيل البخاري - دار الفكر - بيروت - 
الطبعة الثانية /ل1٠85١‏ ه. ظ 


- تاريخ بغداد - أو مدينة السلام - لأبي بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي 
ج :دان الكقي“ الغليية جد وروت حت ليان 

-١‏ تاريخ خليفة بن خياط - لأبي عمر خليفة بن خياط العصفري - تحقيق: 
مصطفي بحيب فواز وحكمة كشلي فواز - دار الكتب العلمية - لبنان - 
الطبعة الأولى ١4١٠8‏ هم. 

تاريخ دمشق - لعلي بن الحسن بن عساكر - تحقيق: علي عاشور الجنوبي 
- دار إحياء التراث العربي - الطبعة الأولى ١47١‏ ه. 

+- تاريخ نجد - لحسين بن غنام -- تحقيق:ناصر الدين الأسد. 

؛ *- تأملات في قوله تعالى " وأزواجم أمهاهقر" - لعبد الرزاق بن عبد المحسن البدر 
- دار ابن عفان - الطبعة الأولى ١57٠١‏ ه. 

"- تأويل مختلف الحديث - لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيية - تحقيق: 
محمد محيي الدين _ المكتب الإسلامي - بيروت الطبعة الأولى ١5409‏ ه. 

7- التبصرة في الدين - لأبي المظفر الإسفرايين -- تحقيق: كمال يوسف الحوت 
- عالم الكتب - بيروت - الطبعة الأولى ١1407‏ ه. 

7 التبيين في أنساب القرشيين ‏ للموفق الدين عبد الله بن قدامة ت محقيق: محمد 
نايف الديلمي - عالم الكتب - الطبعة الثانية ١1٠04‏ ه. 

- التحرير والتنوير - محمد الطاهر بن عاشور - طبعة الدار التونسية ١9/5‏ م 
- وكذلك طبعة مؤسسة التاريخ العربي - لبنان - الطبعة الأولى ١57٠١‏ ه. 

8 تحريف النصوص من مآخذ أهل الأهواء في الاستدلال - لبكر بن عبد الله 
أبو زيد - دار العاصمة > الرياض - الطبعة الأولى ١541١57‏ ه. 

- تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي - لعبد الرحمن بن عبد الرحيم 
المباركفوري - طبعة دار الاتحاد العري - الطبعة الثانية ١7/65‏ ه. 

-١‏ التحفة المهدية شرح الرسالة التدمرية - لفالح بن مهدي - طبعة الجامعة 
الإإسلامية بالمدينة النبوية -الطبعة الثانية ١15٠"‏ ه. 


تذكرة الحفاظ - لشمس الدين محمد بن أحمد الذهبي - دار إحياء التراث 
العربي -- بيروت. 

«7- تركة النبي وله -- الحماد بن إسحاق البغدادي - تحقيق: أكرم ضياء العمري 
- الطبعة الأولى. 

4 التعديل والتجريح - لابن الوليد الباجي- دار اللواء للنشر -- الرياض - 
الطبعة الأولى ١540"‏ ه. 

ه- تفسير القرآن - لعبد الرحمن بن محمد بن أبي حاتم - تحقيق: أسعد محمد 
الطيب - المكتبة العصرية -- صيدا. 

1- تفسير القرآن - لعبد الرزاق بن همام الصنعاني -- تحقيق: مصطفى مسلم - 
طبعة مكتبة الرشد- الطبعة الأولى ١4٠١‏ ه. 

7 تفسير القرآن العظيم - للعماد ابن كتير > دان إخياء الكتنات العترى ت 
عيسى الحلبي وشركاه - مصر . 

- تفسير الواحدي (الوجيز في تفسير الكتاب العزيز) - لعلي بن أحمد 
الواحدي - تحقيق: صفوان داوودي - دار القلم - دمشق -- الطبعة الأولى 
١5١6‏ ه. 

4- تقريب التهذيب - لأحمد بن حجر العسقلاني - تحقيق: محمد عوامة - دار 
الرشيد - الطبعة الثانية ١157‏ ه. 

٠‏ التقليد في الشريعة الإسلامية - لعبد الله بن عمر الشنقيطي - دار البخاري 
- المدينة النبوية - الطبعة الأولى ١54١5‏ هص. 

١‏ التمهيد لما في الموطأ من المعاب والأسانيد - ليوسف بن عبد البر -- تحقيق: 
ل أبو عخبز 0 

التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع - لأبي الحسين محمد بن أحمد الملطي 
- تعليق: محمد زاهد الكوثري - وإعداد فتحي حابر العقيلي. 

+/- قذيب التهذيب - لأحمد بن حجر العسقلاني - الطبعة الو عر فسن 
دائرة المعارف بالهند - ١780‏ ه. 
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4- قذيب الكمال في أسماء الرجال - لحمال الدين الحجاج يوسف المزي - 
تحقيق: بشار عواد - خرج أحاديثه: شعيب الأرناؤوط - مؤسسة الرسالة - 
بيروت - الطبعة الثانية ١5٠2‏ ه. 

5- التوضيح عن توحيد الخلائق في جواب أهل العراق وتذكرة أولي الألباب 
في طريقة الشيخ محمد بن عبد الوهاب -- لسليمان بن عبد الله بن محمد بن 
عبد الوهاب - دار طيبة - الرياض - الطبعة الأولى ١4٠05‏ ه. 

5- تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد -- لسليمان بن عبد الله بن محمد 
بن عبد الوهاب - دراسة وتحقيق: زهير الشاويش - المكتب الإسلامي - 
بيروت - الطبعة الأولى ١141717‏ ه. 

0- تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان - لعبد الرحمن بن سعدي - 
مؤسسة الرسالة - الطبعة التاسعة ١1541١7‏ ه - وكذلك الى بتحقيق محمد 
زهري النجار - دار المدن -- جدة ١5017‏ ه. 

- ثم أبصرت الحقيقة - محمد سالم الخضر - دار الإإهان - الطبعة الأولى 
1 هدي 

5 جامع العلوم والحكم - لأبي الفرج عبد الرحمن بن رجب - تحقيق: شعيب 
الأرناؤوط و إبراهيم باحس - مؤسسة الرسالة - الطبعة الثانية ١545٠١‏ ه. 

- الجامع لأحكام القرآن - لأبي عبد الله محمد بن أحمد القرطبي -- دار الكتب 
العلمية - بيروت - لبنان - الطبعة الأولى ١54٠08‏ هن. 

-١‏ الجرح والتعديل - لعبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي - دار إحياء التراث 
العربي - بيروت - الطبعة الأولى ١9557‏ م. 

- جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على محمد خير الأنام - لابن قيم 
الجوزية - تحقيق: شعيب الأرناؤوط - دار العروبة - الطبعة الثانية 
/ا.ةاه. 

- جمهرة أنساب العرب - لأبي محمد بن حزم - دار الكتب العلمية - بيروت 


- 180 هيده 
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؟- الحاجة إلى الرسل - لمناع القطان - الدار السعودية للنشر -جدة - الطبعة 
الأولى ١11/‏ هص. 

- حاشية ابن عابدين الحنفي (رد الختار على الدر المختار) - محمد بن أمين 
بن عابدين - المكتبة التجارية - الطبعة الثانية 5 ه وطبعة دار الفكر 


بيروت. 

7- حاشية الخرشي على مختصر خليل - دار الفكر -- بيروت. 

7- حاشية الدرة المضيئة في عقد الفرقة المرضية - لعبد الرحمن بن محمد بن 
قاسم. 

- حاشية الدسوقي على الشرح الكبير - محمد بن أحمد الدسوقي - دار 
الفكر. 

- حاشية الروض المربع على زاد المستقنع - لعبد الرحمن بن محمد بن قاسم - 
الطبعة الرابعة ١14٠١‏ ه. 

0-٠‏ حاشية كتاب التوحيد - لعبد الرحمن بن محمد بن قاسم - الطبعة 
الثالئة ,م٠15١‏ ه. 

-0١‏ حاشية مقدمة التفسير - لعبد ال رحمن بن قاسم - الطبعة الثانية 
5٠‏ اه. 

- حجة إبليس - لابن قيم الموزية - تحقيق: سليم الحلالي -- دار ابن الجوزي 
- الدمام - الطبعة الأولى ١5١1‏ ه. 

- حسن الأسوة فيما ثبت من الله ورسوله في النسوة -- لصديق حسن خخان 
- تحقيق: مصطفى الخن ومحيي الدين مستور -- مؤسسة الرسالة - الطبعة 
الثامنة ١51١5‏ ه. 

؛١٠١-‏ حقيقة البدعة وأحكامها - لسعيد ناصر الغامدي - مكتبة الرشد - 
الرياض - الطبعة الأولى ١54١١‏ ه. 

ه- حكم مخالفة منهج أهل السنة في تقرير مسائل الاعتقاد -- لعثمان حسن 
- دار الوطن - الرياض -- الطبعة الأولى ١11١1‏ ه. 
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- حلية الأولياء وطبقات الأصفياء - لأبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصفهان 
ذار الكتب العلمية - بيرؤت. 

-١ ٠‏ حياة الحيوان - للدميري - دار الفكر - بيروت. 

- حياة محمد - لمحمد حسين هيكل - دون ذكر الناشر والطبعة. 

8 الخراج - لأبي يوسف يحيى بن آدم القرشي - المكتبة العلمية -- باكستان 
- الطبعة الأولى ١91/5‏ م. 

-٠‏ خريدة العجائب وفريدة الغرائب - لأبي حفص زين الدين عمر بن مظفر 
ابن الوردي -- مطبعة مصطفى البابي الحلبي -- القاهرة - ١75/‏ ه. 

5- خلاصة تذهيب قذيب الكمال - لصفي الدين أحمد بن عبد الله الخزرجي 
الأنصاري - تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة - مكتب المطبوعات الإسلامية - 
بيروت - الطبعة الخامسة ١84١5‏ ه. 

0 الخلاف بين العلماء أسبابه وموقفنا منه - لمحمد صالح العثيمين -- مؤسسة 
أسامة - الرياض - الطبعة الأولى ١5411‏ ه. 

3 الدر المنشور في التفسير بالمأثور -- لال الدين عبد الرحمن السيوطي - دار 
المعرفة -- بيروت -- لبنان. 

4 الدر النضيد في إخلاص كلمة التوحيد - محمد بن علي الشوكاني - دار 
ابن حزيمة - الطبعة الأولى ١4١5‏ ه. 

6 الدر في التناسب بين الآيات والسور - للبقاعي - طبعة دار الكتب 
العلمية: ٠‏ 

7- درء تعارض العقل والنقل - لشيخ الإسلام ابن تيمية - تحقيق: محمد 
رشاد سالم - طبعة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية -- الطبعة الأولى 
5866 ه. 

- دراسات إسلامية في الأصول الإباضية - لبكر بن سعيد أعوشت‎ --١7 
دار التضامن - القاهرة -- الطبعة الثالثة .م٠15١ ه.‎ 


الدرر السنية في الأجوبة النجدية - جمع عبد الرحمن بن قاسم - الطبعة 
الخامسة ١51١1‏ ه. 

8- دعوة الفطرة - ليوسف محبي الدين أبو هلالة - دار العاصمة - الرياض 
- الطبعة الأولى ١10‏ ه. 

- دفاع عن أبي هريرة - لعبد المنعم صالح العلي - دار الشرق - بيروت - 
ومكتبة النهضة - بغداد - الطبعة الأولى ١95‏ هص. 

١‏ الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب - لإبراهيم بن علي بن 
محمد بن فرحون المالكي - دار الكتب العلمية - بيروت. 

- ديوان الأعشى - لعبد الرحمن بن عبد الله بن الحارث (أعشى #مدان) - 
تحقيق: حسن عيسى أبو ياسين - دار العلوم - الرياض - ١14٠.7‏ ه. 

- ديوان الفرزدق - لحمام بن غالب بن صعصعة التميمي - دار صادر‎ -١7 
ه.‎ ١585- بيروت‎ 

4- ذه التأويل - لموفق الدين بن قدامة المقدسي - تحقيق: بدر البدر - دار 
الفتح -- الشارقة - الطبعة الأولى ١54١5‏ ه. 

ه- رؤية إسلامية للاستشراق - لأحمد غراب - نشر المنتدى الإسلامي - 
بريطانيا - عام ١51١١‏ ه. 

- رد مفتريات على الإسلام - لعبد الحليل شلبي - دار القلم - الكويت - 
الطبعة الأولى ١1405١‏ ه. 

- الرسالة الوازعة عن سب صحابة سيد المرسلين - ليجى بن حمزة - 
تحقيق: مقبل الوادعي. 

- رسالة في الرد على الرافضة - لأبي محمد محمد المقدسي - تحقيق: 
عبدالوهاب خلبل ال رحمن - الدار السلفية - الهند - الطبعة الأولى 
٠''‏ ةإه. 


15 


9- رسالة في الرد على الرافضة - محمد بن عبد الوهاب - تحقيق: ناصر 
الرشيد -- ضمن مؤلفات الإمام محمد بن عبد الوهاب - ملحق المصنفات -- 
طبعة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. 

الرسل والرسالات - لعمر سليمان الأشقر - مكتبة الفلاح - الكويت - 
الطبعة الثالثة ١15٠26‏ ه. 

١‏ رفع الملام عن الأئمة الأعلام - لشيخ الإسلام أحمد احو تيبة خدان 
الدعوة السلفية - عام ١541١‏ ه. 

- روح العابي في تفسير القرآن العظيم والسبع المثابي - لمحمود الألوسي - 
دار الفكر - ١14.8‏ ه. 

- الروض الأنف في تفسير السيرة النبوية - لأبي القاسم عبد الرحمن بن عبد 
الله السهيلي - تحقيق: عبد العزيز بن رباح وأحمد يوسف - مراحعة : شعيب 
الأرناؤوط - دار المأمون للتراث -- دمشق - الطبعة الثالثة 5 ١14٠‏ ه. 

- الروضة الندية شرح العقيدة الواسطية - لزيد بن عبد العزيز بن فياض - 
دار الوطن - الرياض - الطبعة الثالثة ١15١5‏ ه. 

ه- زاد المسير في علم التفسير - لعبد الرحمن بن علي بن الجوزي - المكتب 
الإسلامي - الطبعة الرابعة ١501/‏ ه. | 

-١*‏ زاد المعاد في هدي خير العباد - لابن قيم الجوزية - تحقيق: شعيب 
الأرناؤوط وعبد القادر الأرناؤوط - مؤسسة الرسالة - بيروت - الطبعة 
الثالثة والعشرين ١1409‏ ه. 

7 - الزيئة في الكلمات الإسلامية - لأبي حاتم أحمد بن حمدان الرازي - 
تحقيق: عبد الله السامرائي - دار الحرية للطباعة - العراق - ١87‏ ه. 
- سلسلة الأحاديث الصحيحة - محمد ناصر الدين الألبان - المكتب 

الإسلامي - بيروت -- الطبعة الرابعة ١14٠08‏ ه. 

- سلسلة الأحاديث الضعيفة - محمد ناصر الدين الألباني - مكتبة المعارف 

- الطبعة الأولى ١1٠0/8‏ ه. 
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غ١‏ السنة - لأبي بكر أحمد بن محمد الخلال - تحقيق: عطية الزهراني - دار 
الراية > الرياض - الطبعة الأولى ١5٠١‏ ه. 

-0١‏ السنة - لأبي بكر عمرو بن أبي عاصم الشيباني - تحقيق: محمد ناصر الدين 
الألباى - المكتب الإسلامي - الطبعة الأولى ١4٠٠‏ ه. 

؟١-‏ السنة - لعبد الله بن الإمام أحمد - تحقيق: هاجر محمد السعيد - دار 
الكتب العلمية - بيروت - لبنان. 

-١ 48‏ السنة - للإمام أحمد بن حنبل الشيباني - ضمن مجموع مع كتاب الرد 
على الجهمية -- طبعة عيسى حلبي - مصر. 

4- سنن ابن ماجة - لأبي عبد الله محمد بن يزيد القرويئ - تحقيق: محمد فؤاد 
عبد الباقي - دار الريان للتراث. 

ه -١‏ سنن أبي داود - لأبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني - إعداد عزت 
الدعاس و عادل السيد - دار الحديث - بيروت - الطبعة الأولى 1/4١ه.‏ 

-١‏ سنن الترمذي (الجامع الصحيح) - لأبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي 
- تحقيق: كمال يوسف الحوت - دار الكتب العلمية - بيروت - الطبعة 
الأولى ١508‏ ه. 

- سنن الدارقطني -- لعلي بن عمر أبو الحسن الدار قطي - تحقيق: عبد الله 
هاشم يماني - دار المعرفة - بيروت ١85‏ ه. 

-- السنن الكبرى - للحافظ أحمد بن الحسين البيهقي -- دار المعرفة -- بيروت 
- لبنان -- توزيع مكتبة المعارف - الرياض. 

8- سنن النسائي (المجتبى) -- لأحمد بن شعيب النسائي -- بشرح السيوطي 
وحاشية السندي - تحقيق: مكتب التراث الإسلامي - توزيع دار المؤيد - 
الرياض. 

-١‏ سير أعلام النبلاء -- لشمس الدين محمد بن أحمد الذههي - تحقيق: شعيب 
الأرناؤوط - مؤسسة الرسالة - الطبعة التاسعة ١851١7‏ ه. 
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- السيرة الحلبية في سيرة الأمين المأمون - لعلي بن برهان الدين الحلبي‎ ١ 
ه.‎ ١5٠6٠ دار المعرفة -- بيروت‎ 

١7‏ السيرة النبوية -- لابن هشام - تحقيق: مصطفى السقا وآخرون - مطبعة 
مصطفى البابي الحلبي - الطبعة الثانية ١117©‏ ه. 

-١‏ شبهات التغريب في غزو الفكر الإسلامي - لأنور المندي - المكتب 
الإسلامي -- دمشق - سوريا - ١978‏ م. 

4- شذرات الذهب في أخبار من ذهب - لأبي الفلاح عبد الحي بن العماد 
الحنبلي - دار إحياء التراث العربي - بيروت - لبنان. 

-١‏ شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة - لأبي القاسم هبة الله بن 
الحسين اللالكائي - تحقيق : أحمد سعد حمدان الغامدي - دار طيبة للنشر 
والتوزيع. 

5- شرح السنة - لأبي محمد الحسن بن علي البريهاري -- تحقيق: محمد سعيد 
القحطاني - دار ابن القيم -- الدمام. 

-١ 7‏ شرح العقيدة الطحاوية - لابن أبي العز الحنفي - تحقيق: محمد ناصر 
الدين الألباني - مكتبة الدعوة الإسلامية . 

- الشرح الممتع على زاد المستقنع -- محمد بن صالح العثشيمين - تحقيق: 
خالد المشيقح - مؤسسة آسان - الطبعة الأولى ١405‏ ه. 

8- شرح صحيح مسلم - لحبي الدين النووي - تحقيق: خليل الميسي - دار 
القلم - الطبعة الأولى ١501/‏ ه. 

- شرح فتح القدير -- لكمال الدين ابن الحمام - دار الفكر - الطبعة الثانية. 

-١‏ الشرح والإبانة على أصول أهل السنة والديانة - لعبد الله بن محمد بن 
بطة العكبري -- تحقيق: رضا نعسان معطي - المكتبة الفيصلية - مكة المكرمة 
١5.68 -‏ ه. 

الشريعة - لأبي بكر محمد بن الحسين الآجحري - تحقيق: محمد حامد الفقي 
- دار الكتب العلمية - بيروت - الطبعة الأولى ١14٠0‏ ه. 
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-١‏ شعب الإيمان - لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي - تحقيق: محمد سعيد 
زغلول - دار الكتب العلمية - الطبعة الأولى ١5٠١‏ ه. 

4- الشفا بتعريف حقوق المصطفى - لأبي الفضل عياض اليحصبي - تحقيق: 
علي محمد البجاوي - دار الكتاب العربي - بيروت - وكذلك طبعة دار 
الفكر - بيروت ١1.٠‏ ه. 

- شفاء العليل في القضاء والقدر والحكمة والتعليل - لابن قيم الجوزية - 
دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان - الطبعة الأولى ١401/‏ ه. 

- الشيعة في الميزان محمد جواد مغنية - دار التعاون للمطبوعات- بيروت. 

7- الشيعة والتصحيح - لموسى الموسوي - طبعة ١14٠0/‏ ه. 

- الشيعة والسنة -- لاحسان إلمي ظهير - دار ترجمان السنة -- لاهور‎ ١ 
باكستان - بدون تاريخ الطباعة » وكذلك طبعة دار ترجمان السنة - الطبعة‎ 
ه.‎ ١54٠05 الثالثة والعشرين‎ 

8- الصارم المسلول على شاتم الرسول - لشيخ الإسلام أحمد ابن تيمية - 
تحقيق: محمد عبد الله الحلواني ومحمد كبير شودري - دار رمادي للنشر - 
الدمام > الطبعة الأولى ١1411/‏ ها . 

الصاعقة في نسف أباطيل وافتراءات الشيعة على أم المؤمنين عائشة - 
لعبد القادر عطا صوفي - أضواء السلف - الرياض - الطبعة الأولى 
5" اه. 

- صب العذاب على من سب الأصحاب - لمحمود شكري الألوسي‎ -١١ 
الررو ع التعضينت الشباري - اصعيواء الحسلف:  الطححة الأول‎ 
إاه.‎ 6 

- الصحاح - لإسماعيل بن حماد الجوهري - تحقيق: أحمد عبد الغفور عطا - 
دار العلم للملايين - الطبعة الثانية ١4٠04‏ ه. 


- صحيح البخاري مع الفتح - لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري‎ -١7 
ترقيم: محمد فؤاد عبد الباقي - مراجعة: محب الدين الخنطيب - دار الريان‎ 
ه.‎ ١101/ للتراث - القاهرة - الطبعة الأولى‎ 

4- الصحيح المسند ثما ليس في الصحيحين - لمقبل بن هادي الوادعي ‏ 
مكتبة دار القدس - صنعاء - الطبعة الأولى ١41١١‏ ه. 

- صحيح سنن ابن ماجة - محمد ناصر الدين الألباني - مكتبة المعارف - 
الرياض - الطبعة الأولى ١5411/‏ ه. 

5- صحيح سنن أبي داود - محمد ناصر الدين الألباني - المكتب الإسلامي - 
بيروت - الطبعة الأولى ١5409‏ ه. 

7- صحيح سنن الترمذي - محمد ناصر الدين الألباني - المكتب الإسلامي - 

- صحيح سنن النسائي -- محمد ناصر الدين الألباني - المكتب الإسلامي - 
بيروت - الطبعة الأولى ١5409‏ ه. 

8- صحيح مسلم - لأبي الحسن مسلم بن الحجاج النيسابوري - ترقيم: محمد 
فؤاد عبد الباقى - دار الحديث - القاهرة - الطبعة الأولى ١4١1‏ ه. 
الصواعق الخرقة في الرد على أهل البدع والزندقة _ لأحمد بن حجر 
الميتمى -- تحقيق: عبد الوهاب عبد اللطيف - مكتبة القاهرة -- الطبعة الثانية 

07 ه. 

-١‏ الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة - لابن قيم الجوزية - تحقيق: 
على محمد الدخيل الله - دار العاصمة -الرياض - الطبعة الأولى ١140/‏ ه. 

- ضعيف سنن ابن ماجة - محمد ناصر الدين الألبانى - مكتبة الممارف - 
الرياض - الطبعة الأولى ١141١1/‏ ه. 

- ضعيف سنن أبي داود - محمد ناصر الدين الألباني - المكتب الإسلامي‎ -١ 
ه.‎ ١1409 بيروت - الطبعة الأولى‎ 


1531/ 


4- ضعيف سنن الترمذي - محمد ناصر الدين الألباني - المكتب الإسلامي - 
بيروت - الطبعة الأولى ١150/8‏ ه. 

5- ضعيف سنن النسائي - محمد ناصر الدين الألباني -- المكتب الإسلامي - 
بيروت - الطبعة الأولى ١1409‏ ه. 

5- طبقات الحنابلة -- للقاضي أبي الحسين محمد بن أبي يعلى - دار المعرفة - 
بيروت -- دون ذكر للطبعة وسنة الطبع. 

7- الطبقات الكبرى - محمد بن سعد الزهري - دار صادر -- بيروت - 
الا هم 

- طبقات المستشرقين - لعبد الحميد حمدان -- مكتبة مدبولي . 

8- طبقات فحول الشعراء - لأبي عبد الله محمد بن سلام بن عبد الله اللجمحي 
- تحقيق: حوزيف هل - ليدان - مطبعة بريل . 

- العبر في خبر من غبر - لشمس الدين محمد بن أحمد الذهبي - تحقيق: 
صلاح الدين المنجد - مطبعة حكومة الكويت - الطبعة الثانية 9/.5١م.‏ 

١0-العقد‏ الفريد - لأحمد بن محمد بن عبد ربه الأندلسي - دار إحياء التراث 
العربي - بيروت - الطبعة الثالثة ١47١‏ ه. 

- عقيدة السلف أصحاب الحديث - لأبي عثمان إسماعيل بن عبد ال رحمن 
الصابوني - تحقيق: ناصر الجديع -- دار العاصمة - الرياض - الطبعة الأولى 
6 ه. 

-١‏ عقيدة الشيخ محمد بن عبد الوهاب السلفية -- لصالح بن عبد الله العبود 
- طبعة الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية - الطبعة الأولى ١140١‏ ه. 

4- علم أصول البدع - لعلى حسن عبد الحميد الأثري - دار الراية - 
الرياض - الطبعة الأولى ١41‏ ه. 

5- العلم أصوله ومصادره ومناهجه - محمد الخرعان - دار الوطن - الرياض 
- الطبعة الأولى ١541١7‏ ه. 
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- العلم الشامخ في تفضيل الحق على الآباء والمشايخ مع كتاب الأرواح 
النوافح - لصالح بن مهدي المقبلي اليم - دار البيان - دمشق. 

7- علماء نجد خلال ثمانية قرون - لعبد الله بن عبد ال رحمن البسام - دار 
العاصمة - الرياض - الطبعة الثانية ١151١9‏ هص. 

- العلو للعلي الغفار - لشمس الدين محمد بن أحمد الذهي - تحقيق: عبد 
الرحمن محمد عثمان - دار الفكر - بيروت - الطبعة الثانية /1518١ه.‏ 

8- عمدة القاري - لبدر الدين محمد بن محمود العيئى - نشر مصطفى الحلبي 
- الطبعة الأولى - وطبعة دار إحياء التراث العربي - بيروت. 

0 العواصم من القواصم - لأبي بكر بن العربي المالكي - تحقيق: محيي الدين 
الخطيب - دار الكتب السلفية - الطبعة الأولى ١14٠6٠‏ ه. 

-١‏ عيون الرسائل والأجوبة على المسائل - لعبد اللطيف بن عبد الرحمن بن 
حسن بن محمد بن عبد الوهاب - دراسة وتحقيق: حسين محمد بوا -- مكتبة 
الرشد - الرياض - الطبعة الأولى. 

0 الفتاوى البزازية مامش الفتاوى الهندية - دار الفكر ١4١١‏ ه. 

- فتاوى السبكي - لأبي الحسن تقي الدين علي بن عبد الكافي السبكي‎ -١ ١ 
دار المعرفة -- بيروت.‎ 

-٠ 4‏ فتح الباري شرح صحيح البخاري - لأحمد بن حجر العسقلاني - 
تحقيق: محب الدين الخطيب - المكتبة السلفية - الطبعة الثالثة ١84-1/‏ ه. 
ه.- فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية - محمد بن علي الشوكاني - 

دار المعرفة. 

7- فتح المغيث شرح ألفية الحديث - لشمس الدين محمد بن عبد ال رحمن 
السحاوي - دار الكتب العلمية بيروت - الطبعة الأولى ١14٠07‏ ه. 

7 الفرق بين الفرق - لعبد القاهر البغدادي -- تحقيق: محمد محبي الدين عبد 
الحميد > داز المعزفة >-«ريروت:, 

الفروع - محمد بن مفلح المقدسي - مكتبة ابن تيمية - الطبعة الثانية . 


الفصل في الملل والأهواء والنحل - لأبي محمد علي بن أحمد بن حزم - 
تحقيق: محمد إبراهيم نصر و عبد الرحمن عميرة - دار الجيل - بيروت 
5 إاه. 

-٠‏ فضائل الصحابة - للإمام أحمد بن حنبل - تحقيق: وصي الله بن محمد 
تويك عار ان اقوس حي اذل 1 هم 

5- فقه الخلاف مدخل إلى وحدة العمل الإسلامي - لجمال سلطان - طبعة 
مركز الدراسات الإسلامية -- برمنجهام - بريطانيا - الطبعة الأولى 
هد 

- الفكر الإسلامي الحديث - محمد البهي - مكتبة وهبة - القاهرة - 
الطبعة الثانية ١15٠١‏ ه. 

- الفكر الصوفي في ضوء الكتاب والسنة - لعبد الرحمن عبد الخالق - 
مكتبة ابن تيمية - الكويت - الطبعة الثالثة ١14٠05‏ ه. 

4- الفهرست - لأبي الفرج محمد بن إسحاق ابن النديم الوراق - دار المعرفة 
- بيروت ١59/--‏ ه. 

- الفوائد البهية من تراجم الخحنفية -- لمحمد بن عبد الحي بن محمد الكتنوي 
الهندي - تحقيق: فراس النعساني - دار المعرفة - بيروت. 

57- الفوائد المجموعة من الأحاديث الموضوعة - محمد علي الشوكاني - 
المكتب الإسلامي -- بيروث - الطبعة الثالثة ١14-17‏ ه. 

- فوات الوفيات - محمد شاكر الكتبي - تحقيق: محمد أحمد يعوض الله و 
عادل أحمد عبد الموجود - دار الكتب العلمية - بيروت - الطبعة الأولى 
كام 

- فيض القدير شرح الجامع الصغير - لعبد الرؤوف المناوي - المكتبة 
التجارية الكبرى - مصر - الطبعة الأولى ه0١‏ ه. 


8- القائد إلى تصحيح العقائد - لعبد الرحمن المعلمي - تعليق: محمد ناصر 
الدين الألباني - المكتب الإسلامي - بيروت -- لبنان - الطبعة الثانية 
ه. 

- قالوا عن الإسلام - لعماد الدين خليل -- نشر الندوة العالمية للشباب 
الإسلامي - الرياض - الطبعة الأولى7 ١141١‏ ه. 

0 القاموس الحيط - محمد يعقوب الفيروز أبادي - مؤسسة الرحالة - 
الطبعة الثانية ١85-1/‏ هل. 

- قرة عيون الموحدين في تحقيق دعوة الأنبياء والمرسلين - لعبد الرحمن بن 
حسن بن محمد بن عبد الوهاب -- تحقيق: بشير محمد عيون -- مكتبة المؤيد - 
الطائف - السعودية - الطبعة الأولى ١541١١‏ ه. 

57- القصيدة الوضاحية في مدح عائشة أم المؤمنين - لأبي عمران موسى بسن 
محمد الأندلسي - تحقيق: نظام محمد يعقوب - دار البشائر الإسلامية. 

-١١ +‏ قواعد التفسير - لخالد عثمان السبت - دار ابن عفان - الطبعة الأولى 
١255‏ ه)م 

- قواعد المنهج السلفي في الفكر الإسلامي - ل صطفى حلمي - دار 
الدعوة - الإسكندرية - مصر - الطبعة الثانية ١141١5‏ ه. 

7 القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع - محمد بن عبد ال رحمن 
السحاوي - تحقيق: بشير عيون -- مكتبة المؤيد. 

7- الكامل - لأبي العباس محمد بن يزيد المبرد - تحقيق: محمد أبو الفضل 
إبراهيم -- دار النهضة - القاهرة 

ه- الكامل في التاريخ - لأبي الحسن علي ابن الأثير - دار صادر - بيروت. 

48- الكبائو - محمد بن عثمان الذهبي - دار الندوة الجديدة - بيروت -- لبنان. 

- كتاب التمام - محمد بن الحسين بن أبي يعلى - تحقيق: عبد الله الطيار و 
عبد العزيز المد الله - دار العاصمة - الطبعة الأولى ١15١5‏ ه. 


7- كتاب العين - للخليل بن أحمد - تحقيق: مهدي المحزوي و إبراهيم 
السامرائي - مكتبة الهلال. 

- كشاف القناع عن متن الإقناع - لمنصور بن يونس البهوتي - عالم الكتب 
١.‏ ه. 

- الكليات - لأيوب بن موسى الكفوي - تحقيق: عدنان درويش و محمد 
المصري -- مؤسسة الرسالة - الطبعة الأولى ١5١١‏ ه. 

- لسان العرب - لأبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور -- دار 
صادر -- بيروت - لبنان. 

ه+”- لسان الميزان - لأحمد ابن حجر العسقلاني - دار الفكر - بيروت - 
لبنان. 
7- لعة الاعتقاد اهادي إلى سبيل الرشاد - لأبي محمد موفق الدين عبدالله بن 
قدامة المقدسي - شرح الشيخ صالح الفوزان - الطبعة الأولى 4765 ١اه.‏ 
-٠‏ لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية - محمد بن أحمد السفاريئي 
- طبعة المكتب الإسلامي -- بيروت لبنان - الطبعة الثانية. 

- الماتريدية دراسة وتقوباً - لأحمد بن عوض الله الحربي -- دار الصميعي - 
الرياض - الطبعة الثانية 517١‏ ١ه.‏ 

المجروحين من امحدثين -- لمحمد بن حبان البسع - تحقيق: محمد إبراهيم 
زايد - دار الوعي - حلب - سورياء 

غ- مجمع الزوائد ومنبع الفوائد - لنور الدين علي بن أبي بكر الهيئمي - دار 
الكتاب العربي - بيروت - لبنان - الطبعة الثالثة 401 ١هم.‏ 

-0١‏ مجموع الرسائل والمسائل -- لشيخ الإسلام أحمد ابن تيمية -- دار الكتب 
العلمية - بيروت -؟7١14اه.ء‏ 

- المجموع شرح المهذب - للنووي والسبكي والمطيعي -- مكتبة الإرشاد. 

1 7- مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية - جمع عبدالرحمن بن قاسم وابنه 
محمد - طبعة مصورة عن الطبعة الأولى 19/4 اه. 


4 : ؟- مجموعة الرسائل والمسائل النجدية - لبعض علماء نحجد الأعلام - دار 
العاصمة - الرياض - الطبعة الأولى -49١1هم‏ - النشرة الثالقة 
هه 

ه؛ -١‏ محاسن التأويل - لحمال الدين القاسمي - تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي - 
طبعة المكتبة الفيصلية ٠‏ 

75 المحدث الفاصل بين الراوي والواعي - للحسين بن عبدالرحمن 
الرامهرمزي - تحقيق: محمد عجاج الخطيب - دار الفكر - بيروت - الطبعة 
الثالئة 15٠5‏ ١اه.ه‏ 

النحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز - لعبدالحق بن عطية الأندلسي - 
تحقيق: جماعة من العلماء - الطبعة الأولى /9١ه.‏ 

4- المحلى - لعلي بن حزم - تحقيق: عبدالغفار الببداري - دار الكتب 


العلميةم ٠؛:‏ ١اه.‏ 
8- مختصر التحفة الاثنى عشرية - لمحمود شكري الألوسي - تحقيق: حسين 


- مختصر الشمائل المحمدية - محمد ناصر الدين الألباني - المكتب الإسلامي 
- بيروت - الطبعة الأولى 85٠.٠‏ ١اه.‏ 

-١‏ مختصر الصواعق المرسلة - احتصره محمد الموصلي - دار الندوة الجديدة 
- طبعة عام 54٠6©‏ ١اهء‏ 

- مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين - لابن قيم الجوزية 
جتواز :الك“ العلبية ج- يروت > لئان > الطبعة الثانية 4 اهت:» 

7ه ؟- مذاهب الإسلاميين - لعبدالرحمن بدوي - دار العلم للملايين - بيروت 
- لبئان - الطبعة الأولى "1995م٠‏ 

+- مراصد الاطلاع - لصفي الدين البغدادي - طبعة عيسى البابي الحلبي - 
73/7 اههء 


هه - مرويات أني مخف في تاريخ الطبري - ليحى بن إبراهيم اليحى - دار 
العاصمة - الرياض - الطبعة الأولى ١٠15١اهمء‏ 

0- المستدرك على الصحيحين - محمد بن عبدالله الحاكم التيسابوري - 
تحقيق: مصطفى عبدالقادر عطا - دار الكتب العلمية - الطبعة 
الأولى١1511١اه.‏ 

7- المستشرقون - لنجيب العقيقي - دار المعارف - القاهرة - مصر - 
الطبعة الرابعة ١٠./9١م٠‏ 

- المستشرقون الألمان -- لصلاح المنجد -- وهي عبارة عن دراسات شارك في 
جمعها صلاح المنجد - دار الكتاب الجديد - بيروت - الطبعة الأولى 
ام٠‏ 

48“ المستشرقون والتراث - لعبدالمنعم الديب - دار الوفاء - المنصورة - 
مصر - الطبعة الثالثة 41١05‏ اهمء 

المسند - لأحمد بن حنبل الشيباني - المكتب الإسلامي - بيروت - الطبعة 
الرابعة 4٠5‏ ١همل.‏ 

-١‏ مسند البزار - لأبي بكر أحمد بن عمرو بن عبدالخالق البزار - تحقيق: 
محفوظ الرحمن زين الله - مكتبة العلوم والحكم -- السعودية - الطبعة الأولى 
8 اههء 

- مشاهير علماء الأنصار - محمد بن حبان البسىّ - دار الكتب العلمية - 
48امه٠‏ 

-١‏ مشكاة المصابيح - للتبريزي - تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني -- طبعة 
المكتب الإسلامي -- بيروت الطبعة الثالثة 15.62 ١ه.ء‏ 

4 المصباح المنير - لأحمد بن محمد الفيومي -- مكتبة لبنان. 

6- المصنف - لعبدالله بن محمد بن أبي شيبة -- تحقيق: عبدالخالق الأففاني - 
الدار السلفية -- توزيع رئاسة البحوث العلمية بالسعودية. 


5- معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول - لحافظ حكمي - 
طبعة الرئاسة العامة لإدارة البحوث العلمية بالسعودية. 

7 المعارف - لأبي محمد عبدالله بن مسلم بن قتيبة - دار إحياء التراث العربي 
- بيروت - لبنئان - الطبعة الثانية ٠‏ 59١هء‏ 

- معالم التتزيل - لأبي محمد الحسين بن مسعود البغوي - دار المعرفة -- 
بيروت - لبنان - الطبعة الثانية /لا1٠6‏ ١همء‏ 

8- معالم السنن - لأبي سليمان حمد بن محمد الخطابي - المكتبة العلمية- 
ببروات مد ليان 41-2 هت 

- معجم الأدباء - لياقوت الحموي - دار إحياء التراث العربي -- بيروت 
لبنان ٠‏ 

-١‏ معجم البلدان - لياقوت الحموي -- دار صادر. 

- معجم الشعراء - لأبي عبدالله محمد بن عمران بن موسى المرزباني - 
محقيق: مزيتين كريكو حامكتبة القدس ح القاهرة ت- 86+ افتء 

-١07‏ المعجم الصغير - لأبي القاسم الطبراني - ضبط: كمال الحوت - مؤسسة 
الكتب الثقافية - الطبعة الأولى 4٠"‏ ١اه.‏ 

4- معجم القراءات - لعبداللطيف الخطيب - دار سعد الدين - الطبعة 
الأولى ١1557١اه.‏ 

- معجم القراءات القرآنية - لأحمد مختار و عبدالعال سال - دار عالم 
الكتب - الطبعة الثالثة /994١م.‏ 

35 المعجم الكبير -- لسليمان بن أحمد الطيراني - تحقيق: حمدي عبدالمخيد 
السلفي - مكتبة الزهراء -- الموصل - الطبعة الثانية 4 4٠.‏ ١ه.ء‏ 

7- المعجم الوسيط - لإبراهيم مصطفى وآخرون -- تحقيق: مجمع اللغة -- دار 
الدعوة ٠‏ 

- معجم مقايبس اللغة- لأبي الحسن أحمد ابن فارس - تحقيق: عبدالسلام 
هارون - دار الكتب العلمية. 


6- المعرفة والتاريخ - ليعقوب بن سفيان الفسوي - تحقيق: أكرم ضياء 
العمري -- مطبعة الإرشاد - العراق ٠‏ 

المغانم المستطابة في معالم طابة - للفيروز أبادي - تحقيق: حمد الجاسر - 
الطبعة الأولى 7/5١1هم.ء‏ 

١‏ المغني - لأحمد بن قدامة المقدسي - تحقيق: عبدالله التركي - دار الكتب 
العلمية - الطبعة الثانية 51١017‏ ١اه.‏ 

95 المغني عن الحفظ والكتابة - لعمر بن بدر الموصلئ - دار الكتاب: العري 
- بيروت الطبعة الأولى /1.: ١اهء‏ 

-١‏ مفتريات على الإسلام - لأحمد جمال - من مطبوعات جامعة المللك 
عبدالعزيز -- حدة - الطبعة الثالثة . 

4- مفردات ألفاظ القرآن - للحسين بن محمد الراغب الأصفهان -- تحقيق: 
صفوان عدنان داوودي - دار القلم - الطبعة الأولى ١1١141١هم‏ 

5 المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم - لأحمد بن عمر القرطبي - 
تحقيق: محيي الدين مستو وغيره - دار ابن كثير - الطبعة الأولى 14117 ١اه.‏ 

- مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين - لأبي الحسن علي بن إسماعيل 
الأشعري -- تحقيق: محمد محبي الدين عبدالحميد -- مكتبة النهضة المصرية - 
8ه 

7- مقدمة في أسباب اختلاف المسلمين وتفرقهم - محمد البدة وطارق 
عبدالحليم - دار الأرقم -- الكويت - الطبعة الثانية 145 ١هء‏ 

- الملل والنحل - لأبي الفتح محمد بن عبدالكريم الشهرستاني - تحقيق: 
عبدالعزيز الوكيل - دار الفكر -- بيروت - لبنان. 

8- من افتراءات المستشرقين على الأصول العقدية في الإسلام - لعبدالمنعم 
فؤاد -- مكتبة العبيكان > الرياض -- الطبعة الأولى 14٠6٠‏ ١ه.ء‏ 

- من تاريخ الإلحاد في الإسلام - لعبدالرحمن بدوي - سيناء للنشر - 
الطبعة الثانية *95:05١م٠‏ 


- مناهج أهل الأهواء والافتراق والبدع - لناصر بن عبدالكريم العقل‎ -١ 
ء.ها١15١٠١ وأوالوط بك رياس باضه الأولى‎ 

- المنتظم - لعبدالرحمن ابن الجوزي - دار الكتب العلمية - بيروت - 
حاف 

- المنتقى شرح الموطأ - لأبي الوليد سليمان بن خلف الباجي - دار الكتب 
العلمية - الطبعة الرابعة 15٠5‏ ١هل.‏ 

4- منهاج السنة النبوية - لشيخ الإسلام أحمد ابن تيمية - تحقيق: محمد 
رشاد سالم - طبعة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية - الرياض - 
الطبعة الأولى "0٠154١ه.‏ 

5 المواهب اللدنية بالمنح المحمدية - لأبي بكر القفسطلاني - دار الكتب 
العلمية -- بيروت ٠‏ 

7- موسوعة المستشرقين - لعبدال رمن بدوي - دار العلم للملايين - بيروت 
- الطبعة الثالثة 1955١م.‏ 

7- الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة - طبعة دار الندوة العالمية 
للشباب الإسلامي -- الطبعة الثانية. 

- موقف أصحاب الأهواء والفرق من السنة النبوية ورواقًا - محمد مطر 
الزهراني -- مكتبة الصديق الطائف - السعودية - الطبعة الأولى ١١1541١اه.ء‏ 

4- موقف المعتزلة من السنة النبوية ومواطن إعراضهم عنها - لأبي لبابة 
حسين - دار اللواء - الرياض - الطبعة الثانية /4.1 ١هء‏ 

٠‏ موقف أهل السنة والجماعة من أهل الأهواء والبدع - لإبراهيم بن عامر 
الرحيلي -- مكتبة الغرباء الأثرية - المدينة النبوية - الطبعة الأولى 14١٠‏ ١ه.ء‏ 

- ميزان الاعتدال في نقد الرجال - محمد بن أحمد الذهبي - تحقيق: علي 
محمد البجاوي - دار المعرفة - بيروت - وكذلك طبعة دار الكتب العلمية - 
بيروت - الطبعة الأولى 141١5‏ ١اه.ء‏ 


76 النحو الواني - لعباس حسن - دار المعارف - القاهرة - الطبعة الثانية 
١م.‏ 

-.٠‏ نزهة الأعين النواظر - لأبي الفرج عبدالرحمن ابن الموزي - تحقيق: محمد 
عبدالكريم الراضي -- مؤسسة الرسالة - الطبعة الثالثة /15-1١هء‏ 

-٠‏ نساء الأنبياء في ضوء الكتاب والسنة - لأحمد حليل جمعة - دار ابن 
كثير -- الطبعة الأولى 471 اهء 

ه."- نشأة الفكر الفلسفي الإسلامي - لعلي بن سامي النشار - دار المعرفة - 
الطبعة الثامنة ٠‏ 

7- ففاية المختاج إلى شرح المنهاج - لشمس الدين محمد بن أبي العباس الرملي 
المشهور بالشافعي الكبير - دار الفكر - بيروت - 5٠84‏ 1اهء 

7- النهاية في غريب الحديث - لأبي السعادات المبارك بن محمد بن الأثير - 
تحقيق: طاهر أحمد الراوي ومحمود محمد الطناحي -- المكتبة العلمية -- بيروت 
- لبنان ٠‏ 

- نونية القحطابي - لعبدالله بن محمد الأندلسي - تحقيق: محمد أحمد - 
مكتبة السوادي - السعودية - الطبعة الثالئة ه١4‏ ١هم.ء‏ 

- نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - محمد بن علي الشوكاني - مكتبة 
التراث ٠‏ 

- الموى وأثره في الخلاف - لعبدالله الغنيمان - دار الوطن - الرياض‎ "٠ 
ءها١‎ 4١١ الطبعة الأولى‎ 

5١‏ الوافي بالوفيات - لصلاح الدين خليل الصفدي - تحقيق: أحمد الأرناؤوط 
و تركي مصطفى - دار إحياء التراث العربي - بيروت - 547١‏ اهء 

- وجوب لزوم الجماعة وترك الفرق - لجحمال الشيربادي - دار الوطن - 
الرياض - الطبعة الأولى 7١141١اه.ء‏ 

1- وفيات الأعيان وأنباء أبناء آخر الزمان - لأبي العباس شمس الدين أحمد 


ابن محمد بن خلكان - تحقيق: إحسان عباس - دار الثقافة - لبنان. 


ب/ مصادر ومراجع الفرق المخالفة لأهل السنة : 

#- الاحتجاج - لأحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي - تعليق : محمد باقر 
الموسوي - مطبعة سعيد - إيران - ١4.7‏ ه. 

6" إحقاق الحق - لنور الدين التستري - المطبعة المرتضوية - العراق - الطبعة 
الحجرية ا/ا1١‏ ه. 

أخيراً أشرقت الروح - للمياء حمادة. 

7" الإرشاد - محمد بن محمد النعمان المشهور بالمفيد -- اتتشارات كتاب 
فروش إسلامية - إيران - ١751‏ هل 

الاستبصار فيما اختلف فيه من الأخبار - محمد بن الحسن الطوسي - 
تحقيق: حسن الموسوي ح دار الكتب الإسلامية - إيران - ١79٠.‏ هاء 
ومطبعة النجف - العراق - ١71/6‏ ه. 
789 الاستشراق بين دعاته ومعارضيه -- مجموعة مقالات لبعض المستشرقين - 
ترحمة: هاشم صالح - دار الساقي - بيروت - الطبعة الثانية ٠150م‏ 
0- الإسلام - لمنري ماسيه- ترجمة: البهيج شعبان - من منشورات عويدات 
- لبناكن. 

0١‏ الإسلام وحضارته - لأندريه ميكيل - ترجمة: زينب عبد العزيز - المكتبة 
العصرية - بيروت. 

أعيان الشيعة - نحسن الأمين العاملي -- مطبعة زيدون - سوريا - 
|١517‏ ها 

+ الاقتصاد فيما يتعلق في الاعتقاد - محمد بن الحسن الطوسي -- مطبعة 
الآداب - النجف - العراق - ١59‏ ه. 

77- إكمال الدين وإتمام النعمة في إثبات الرجعة - محمد بن علي بن بابويه 
القمي المعروف بالصدوق - المطبعة الحيدرية - العراق - الطبعة الأولى 
8 هادا 


5 - إلزام الناصب في إثبات الحجة الغائب - لعلي اليزدي الحائري -- مؤسسة 
الأعلمي - لبنان -- الطبعة الرابعة /40 ١79‏ ه. 

77"- أم المؤمنين تأكل أولادها - لنبيل فياض. 

7" الأمالي - لابن بابويه القمي المعروف بالصدوق - انتشار كتاب خحانة 
إسلامية - إيران - ١5175‏ ه. 

- الأنوار النعمانية - لنعمة الله الزائري الموسوي - طبعة جاب - إيران. 

48- أهل الإسلام - لويس غارديه - ترجمة: صلاح الدين برمذا - منشورات 
وزارة الثقافة والإرشاد القومي - دمشق - سوريا - ١9/0١م.‏ 

6 الإيضاح - للفضل بن شاذان الأزدي - مؤسسة الأعلمي - بيروت - 
لبنان - الطبعة الأولى ١14057‏ ه. 

- بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار -- محمد باقر انخلسي‎ -١ 
ه.‎ ١14٠.5 دار إحياء التراث العربي ومؤسسة الوفاء - الطبعة الثالثة‎ 

- البرهان في تفسير القرآن - لحاشم بن سليمان البحراني -- المطبعة العلمية 
- الطبعة الثانية ١95‏ ه. 

1- تاريخ الدعوة الإسماعيلية منذ أقدم العصور حتى عصرنا الحاضر- 
لمصطفى غالب - دار اليقظة العربية - دمشق - ١71/79‏ ه. 

5 77- تاريخ الدول العربية من ظهور الإسلام إلى ثماية الدولة العربية - ليوس 
فلهوزن - ترجمة: محمد عبد الحادي - نشر: لحنة التأليف والنشر - القاهرة - 
١55‏ م. 

- تاريخ الشعوب الإسلامية - لبر وكلمان -- ترجمة: نبيه أمين ومنير البعلبكي 
- دار العلم للملايين - بيروت - لبنان - الطبعة الثامنة ١91/9‏ م. 

+7”- تاريخ الشيعة - محمد بن الحسين المظفر - دار الزهراء - بيروت - الطبعة 
الثالئة ١5٠5‏ ه. 

- تاريخ العرب العام -- لسيديو - ترجمة: عادل زعتر - دار إحياء الكتب 


العربية - ١51/‏ ه. 


7٠١ 


"- تاريخ الفلسفة الإسلامية -- هنري كوربان - ترجمة: نصير مروة وحسن 
قبيسي -- منشورات عويدات - بيروت -- لبنان - الطبعة الثالثة ١941‏ م. 

وم-- تجريد الاعتقاد - لنصير الدين الطوسي -- مؤسسة الأعلمي - بيروت - 
لبنان - الطبعة الأولى ١99‏ ه. 

.04 تفسير الصافي - محسن الفيض الكاشاني - مؤسسة الأعلمي - بيروت - 
لبنان -الطبعة الأولى ١799‏ ه. 

- تفسير العياشي -- محمد بن مسعود بن عياش - المكتبة العلمية الإسلامية‎ -" ١ 


طهران - إيران. 
- تفسير القمي - لأبي الحسن علي القمي -- مطبعة النجف - الطبعة الثانية 
كك 


"- التفسير الكبير - لأبي عبد الله محمد بن عمر القرشي (الفخر الرازي) - 
دار إحياء التراث العربي -- بيروت. 

5 7- تلخيص الشافي - محمد بن الحسن الطوسي - الطبعة الحجرية - طهران 
إرران 

ه؛ *- تنقيح المقال في علم الرجال - لعبد الله المامقاني - الطبعة الحجرية. ظ 

5" قذيب الأحكام - محمد بن الحسن الطوسي - دار الكتب الإسلامية - 
إيران - الطبعة الثانية ١9٠‏ هم. 

7" النقلان الكتاب والعترة - محمد بن محمد النعمان المشهور بالمفيد -- مكتبة 
دار الكتب التجارية - العراق. 

- ثم اهتديت - محمد التيجاني السخاوي - مؤسسة الفجر - لندن. 

8- الجمل - محمد بن محمد النعمان المشهور بالمفيد - مكنبة الذاوري هت 
إيران. 

.5 حديث الإفك - لحعفر مرتضى الحسيئئ العاملي -- مؤسسة بيادر للطباعة 
اناب ووان التعار فيح لاقت .مه هت 


ال1١‎ 


"١‏ حياة القلوب - محمد باقر المحلسي - المطبعة الحجرية - إيران » وكذلك 
في الهند - ١7.1١‏ ه. 

؟ه- حياة محمد - لإعيل در منغم -- ترجمة: محمد عادل زعتر - دار إحياء 
الكتب العربية. 

0ه *م- الخرايج والجوايح -- للقطب الراوندي - الطبعة الحجرية الحند - 
هه 

ه- الخصال - لابن بابويه القمي المعروف بالصدوق - مكتبة الصدوق - 
إيران - ١7/95‏ ه. 

هه"- دائرة المعارف الإسلامية -- أصدرها باللغة العربية أحمد الشنتاوي وإبراهيم 
زكي خورشيد . 

- الدرجات الرفيعة في طبقات الشيعة -- لصدر الدين علي خان الشيرازي 
مكية بضيزق بت اقم إيران--/917 1 هد 

7ه "- دلائل الإمامة - لأبي جعفر محمد بن حرير بن رستم الطبري - المطبعة 
الحيدرية - العراق - ١17/1‏ ه. 

"- الذريعة إلى تصانيف الشيعة - لأغا برزك الطهران - دار الأضواء - 
بيروت - الطبعة الثالئة ١15٠.05‏ ه. 

8- رجال الحلي - لابن المطهر الحلي - تحقيق: محمد صادق بحر العلوم - 
المطبعة الحيدرية - العراق - الطبعة الأولى ١7/١‏ ه. 

0*5 رجال النجاشي - لأحمد بن علي النجاشي - تحقيق: موسى الزبحانى - 
طبعة النشر الإسلامي - الطبعة الخامسة . 

701 الرجعة - لأحمد زين الأحسائي -- مكتبة العلامة الحائري - العراق. 

- رسالة في تحقيق خبر الطائو -- محمد بن محمد النعمان المشهور بالمفيد - 
مكنة دان ادن التجارية - العراق. 

51"- رسالة فيما أشكل من خبر مارية القبطية - لمحمد بن محمد النعمان 
المشهور بالمفيد - دار الكتب التجارية - العراق. 


7- الرسول حياة محمد - لبودلي - ترجمة: محمد فرج وعبد الحميد جودة 

م السقيفة -- لسليم بن قيس الكوفي الحلالي العامري -- دار الفنون - لبنان 
8.606| ه. 

5*- سيرة الأئمة الاثني عشر - لهاشم معروف الحسينئ - دار القلم -- لبنان - 
الطبعة الثالثة ١9/١‏ م. 

7 شرح الأصول الخمسة - للقاضي عبد الحبار -- تحقيق: عبد الكريم عثمان 
- مكتبة وهبة - القاهرة - الطبعة الأولى ١/5‏ ه. 

شرح فج البلاغة - لابن أبي الحديد -- تحقيق: محمد أبي الفضل إبراهيم - 
دار إحياء التراث العربي - الطبعة الثانية ١74.1/‏ ه. 
بغداد - الطبعة الأولى ١547"‏ ه. 

- الصحيح من سيرة النبي الأعظم - لجعفر مرتضى العاملي - طبعة دار 
المدى ودار السيرة - لبنان -- الطبعة الرابعة ١١6‏ ها 

-”١‏ الصراط المستقيم في مستحقي التقديم - لأبي محمد علي بن يونس 
الجيدري - الطبعة الأولى ١7/85‏ ه. 
كتاب جان خخانة - إيران - الطبعة الأولى ١517‏ ه. 

0- عائشة أم المتسكعين -- مقال لسعيد السماوي في محلة المنبر الكويتية لشهر 
شعبان عام ١555‏ ه. 

4 العرب والإسلام والخلافة العربية - لبليائيف - ترجمة: أنيس فريحمة - 
الدار المتحدة للنشر - بيروت. 

عقائد الإمامية الاثنى عشرية - لإبراهيم الموسوي الزنمحاني - مؤسسة 


الوفاء - بيروت - ١5٠.17‏ ه. 


ادلي 


5- العقود الدرية في أصول الإباضية - لسالم بن حمد الإباضي - دار اليقظة 
العربية - سوريا. 

77- العقيدة والشريعة في الإسلام - لحولد تسيهر - ترجمة: محمد يوسف 
موسى وعبد العزيز عبد الحق وعلي عبد القادر - دار الرائد العربي -- بيروت 
- لبنان. 

علم اليقين في أصول الدين - للفيض الكاشاني - دون ذكر معلومات 
الطباعة . 

- علي مع القرآن والقرآن مع علي - محمد رضا الحكيمي - مؤسسة 
الوفاء - بيروت - الطبعة الأولى ١14٠07‏ ه. 

0-8 عين الحياة -- محمد باقر المحلسي - انتشار قائم - إيران. 

5- فصل الخطاب في إثبات تحريف كلام رب الأرباب - لحسين محمد تقي 
النوري الطبرسي - الطبعة الحجرية - إيران - ١1١9/8‏ ه. 

- الفصول المختارة من العيون والمحاسن - محمد بن محمد النعمان المشهور 
بالمفيد - دار الأضواء - بيروت - الطبعة الرابعة ١5٠6©‏ ه. 

7- فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة ومباينتهم لسائر المخالفين - أملاه: 
القاضي عبد الحبار بن أحمد المعتزليى - تحقيق: فؤاد سيد - الدار التونسية 
للنشر - تونس - 1١1917‏ ه. 

4- الفهرست - محمد بن الحسين الطوسي - منشورات المكتبة المرتضوية - 
العراق - الطبعة الثالثة ١14٠.07‏ ه. 

م"- فهرست أسماء مصنفي الشيعة - لأبي العباس أحمد بن علي النجاشي - 
تحقيق: محمد جواد النائيئ -- مكتبة الدواري - إيران. 

5- في ظلال التشيع - لهاشم معروف الحسيئ - مؤسسة الوفاء - بيروت - 
الطبعة الأولى ١14017‏ ه. 

7- الكشاف عن حقائق التنزيل - لأبي القاسم جار الله الزمخشري - تحقيق: 
عبد الرزاق المهدي - دار إحياء التراث العربي - بيروت - لبنان -- وطبعة 
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دار الكتب العلمية - تحقيق: محمد عبد السلام شاهين - الطبعة الأولى 
165 ه. 

- كشف الأسرار -- للحميئ - ترجمة: محمد البنداري - طبع دار عمار - 
الأردن - الطبعة الأولى ١154٠08‏ ه. 

8- كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد - لابن المطهر الحلي - مؤسسة 
الأعلمي - بيروت - لبنان - الطبعة الأولى ١199‏ ه. 

- مجمع البيان في تفسير القرآن - لأبي علي الفضل بن الحسين الطبرسي - 
طبع العرفان - لبنان والعراق - 4.8 ١هء‏ ظ 

0 المحاسن - لأبي جعفر أحمد بن علي البرقي - دار الكتب الإسلامية - 
إيران ٠‏ 

- مختصر بصائر الدرجات - لحسين بن سليمان الحلي - المطبعة الحيدرية - 
العراق - الطبعة الأولى 1/٠١‏ اهء 

7- المراجعات -- للموسوي - تحقيق: حسين علي راضي - مطبعة حسام ٠‏ 

4 "- مشارق أنوار اليقين في أسرار أمير المؤمنين - لرجب البرسي - مؤسسة 
الأعلمي - بيروت - الطبعة العاشرة ٠‏ 

"- معان الأخبار -- للقمي - منشورا جماعة المدرسين في الحوزة العلمية - 
إيران - 1/9 اهنء 

5"- معرفة أخبار الرجال -- محمد عمر الكشي - مطبعة الصفوية - ببلدة 
كباي دهون ٠‏ 

7"- مفاتيح الغيب ( التفسير الكبير ) - لفخحر الدين الرازي - دار الكتب 
العلمية > الطبعة الأولى ١١15١اه.ء‏ 

المفصح في الإمامة - لمحمد بن الحسن الطوسي - ضمن مجموع الرسائل 
العشر للطوسي -- طبع مؤسسة النشر الإعلامي - إيران ٠‏ 

6 المقالات والفرق - لسعد بن عبدالله القمي -- نشر مؤسسة مطبوعات 
عطان - طهران - 9517 ام. 


تف 


-٠‏ مقدمة مرآة العقول - لمرتضى العسكري - دار الكتب الإسلامية - إيران 
-/و5اه.ء 

٠١‏ - من لا يحضره الفقيه -- لابن بابويه القمئ المعروف بالصدوق - مطبعة 
جاب - إيران - ودار الكتب الإسلامية - طهران - الطبعة الخامسة ٠‏ 

5- منار المحدى في النص عل إمامة الأئمة الاثنى عشر - لعلىي بن عباالله 
البحراني - تحقيق: عبدالزهراء الخطيب - دار المنتظر -- بيروت > لبنان - 
الطبعة الأولى ه.:اإه. 

.٠8‏ ؛ - منهاج الكرامة في إثبات الإمامة - لابن المطهر الحلي - مطبوع مع منهاج 
السنة النبوية لابن تيمية ال بتحقيق: محمد رشاد سالم - طبعة أوفست - 
باكستان - 95١اه.ء‏ | 

.5- منهج الصادقين في إلزام المخالفين - محمد بن المرتضى الملقب بالفيض 
الكاشان ٠‏ 

ه. ؛- موجز دائرة المعارف الإسلامية - تحرير: هوتسما و أور نولد وغيرهم من 
المستشرقين - طبع مركز الشارقة للإبداع الفكري - الطبعة الأولى 
هه ا 

5 - فمج البلاغة - لأبي الحسن محمد بن الحسن المعروف بالشريف الرضي - 
تحقيق: صبحي الصالح - دار الكتب اللبنانية - بيروت -- لبنان -- الطبعة 
الثالثة 4/0 امء 


15لا 


ج/ المواقع التي تم الرجوع إليها على الشبكة العنكبوتية ( الإنترنت ) 


- شبكة شيعة العراق .117105113 

شيعة الزهراء عليها السلام 11 11 
4- منتديات البحرين أعط. طط1ة:1011110.1101112033 . 
٠‏ منتديات فيصل نور- الحقائق الغائبة 601 .:111001. 
-١‏ منتديات يا حسين 10 .للع 17777.57205 . 
١‏ - موقع البينة 1777 . 
-4١‏ موقع دار الزهراء ح.13ط1717.0210123 . 


/االا 


تاسعا : فهرس الموضوعات 


718 


تاسعاً: فهرس الموضوعات 
الموضوع 


المقدمة 

أسباب اختيار الملوضوع 
الدراسات السابقة 
حطة البحث 

منهج الكتابة في الموضوع 


| 


الباب الأول: آل البيت بين أهل السنة ومخالفيهم 
الفصل الأول:آل البيت عند أهل السنة . 
المبحث الأول : المراد بآل البيت عند أهل السنة 
تصصيطيكت ا 


آل البيت في 5 
القول الأول وأدلته 
القول الثاني وأدلته 
القول الثالث _ 


00 ا : دخحول الأزواج في آل البيت 
المبحث الثالث : مترلة أل البيت عند أهل السنة 
المطلب الأول : فضائل آل البيت في الكتاب والسنة عموما 
أولاً : فضائل آل البيت في القرآن الكريم 
ثانا + فضنائل آله البيت أ السبتة النزرية 
المطلب الثاني : حقوق أهل البيت 


المسألة الأولى : الحقوق المعنوية 


7218 


له 
زعم 


3 


526 
احم 


526 
مهد 


3 


3 
- 


5 


حم 
26 


حم 
2 


حم حم حم حم 
جم كك ٍ- م 


المسألة الثانية : الحقوق المالية 


ده اند الزكاة والصدقة عليهم 
ا 


المسألة الثالثة 0 استحقاق آل البيت هذه الحقوق 


الفصل الثابي: آل البيت عند المخالفين 
المبحث الأول : آل البيت عند الشيعة 


المراد بآل البيت عند الشيعة » بيان قولهم ومناقشته 
المبحث الثاني : آل البيت عند الخوارج 


المبحث الثالث : آل البيت عند المعتزلة 


الباب الثابلي: حياة وعلم أم المؤمنين عائشة فاق 
الفصل الأول: حياة أم المؤمنين عائشة تزع 
المبحث الأول : مولدها غَزهها 


976 


المبحث الثاني : اسعها نظع 


ما الطريقة الب اكتسبت با عائشة ينظ هذا العلم ؟ 
أمثلة على علمها نه في الجانب العقدي 


أمثلة على علمها تله في الجانب التفسيري 


أ- تفسيرها ينه القرآن بالقرآن 


ب- تفسيرها تاظع القرآن بالسنة 

أمثلة على علمها فق في الجانب الحديثي 

أمثلة على علمها ننه في الجانب الفقهي 

الباب الثالث: أم المؤمنين عائشة ينه عند أهل السنة 
التمهيد : مكانة أزواج النبي عند أهل السنة 

الفصل الأول: مكانة أم المؤمنين عائشة يزه عند أهل السنة 
الفصل الثابي: التفضيل بين عائشة وخديجة وفاطمة وي 
المبحث الأول : التفضيل بين عائشة وحديجة عومد 


71١ 


القول الرابع وأدلته 


أنمن زوجات البي كله في الدنيا والآخرة 
رابعا : اختيارهن الله ورسوله يلو والدار الآخرة 
المبحث الثاني : الفضائل الخاصة بعائشة نافع 


أولاً : شدة حب البي و لها نافع 

ثانياً : أن النبي ول فضلها على سائر النساء لقع 

ثالثا: رؤيتها حبريل طلْتََه وسلامه عليها فليم 

رابعاً : أن الوحي كان يتل على البي وله وهو في لحافها نافع 

امسا : :تتهادة البارئ سبتحانه لا يقد بالبراءة مما رميت نيه من الأقلك 


المسألة الأولى : - توضيح بعض المواقف الواردة في حديث الإفك 
-١‏ في تخلف عائشة فلقه عن اللحيثش 


ه- سكوت البي وله وعدم إبطاله للتهمة 
المسألة ثانية : - في ذكر أهم الفضائل المستنبطة من آيات الإفك 
-١‏ إرادة الله تعالى الخير يما مام 


؟- الشهادة الإلهية لما بالدرجة العالية من الإبمان والعفاف اها 


تدرف 


- عتاب أهل الإمان لأجلها فاضم 
- التهديد بالعقوبة لأحل عائشة ننه 


ه- أن القدح في عائشة يَقعا قدح ف الله تعالى 


”- الشهادة لما بالإحصان والإبمان ماشه 


م١ الشهادة لما بالطيب فزع‎ -٠ 


حلاف أهل العلم في معئ قوله تعالى: « أَكَبِيكَت لِلحَبِيدِينَ... 


سادسا : أنما كانت ف#قه سبباً في بيان وتشريع حكم التيمم 


ثانيا : موقف الشيعة من أم المؤمنين عائشة يله 


الفصل الثاني: موقف الخوارج من أم المؤمنين عائشة لقع 
الرد على ما سبق من أقوال في أم المؤمنين عائشة ننه ( إجمالا ) 


الباب الخامس: الشبه والطعون المشتركة بين أم المؤمنين عائشة وأمهات المؤمنين والرد عليها تفصيلاً 
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الفصل الأول: الشبه والطعون المشتركة بين عائشة وحفصة عهتتهد 
المبحث الأول : التبرؤ من عائشة وحفصة عهذغد ولعنهما 
المبحث الثاني : دعواهم أن عائشة وحفصة «هتضد أذاعتا سر الببي وَل 
الملبحث الثالث : دعواهم أن عائشة وحفصة «هتطهد تآمرتا على قتل البي وَل 


المبحث الرابع : دعواهم أن الله ضرب امرأة نوح وامرأة لوط مثلا لعائشة وحفصة عقفعهد 


المبحث الخامس : دعواهم أن عائشة وحفصة من أعداء علي فلته 
-١‏ أنما كرهت ذكر اسمه وكنَّتْ عنه بقوها رجحل حةغيد 

-١‏ زعمهم منع على من الدحول على رسول الله يلك وذلك ليأكل معه من الطائر المشوي 
- زعمهم اهام علي لعائشة بالتمهيد لخلافة أبي بكر هتعد 

4 - زعمهم إخفاء عائشة القول بالوصية لعلي عقتتغيد 
الفصل الثابي: الشبه والطعون المشتركة بين عائشة وباقي أمهات المؤمنين 
المبحث الأول : إطلاق ألقاب السوء عليهن 
المبحث الثاني : زعمهم سوء أدكن مع البي كَل 

الملبحث الثالث : دعواهم أن أمهات المؤمنين لسن من أهل بيت البي وله 
المبحث الرابع : دعواهم أن الشرط المذكور في القرآن في حق أمهات المؤمنين يدل على النقص 
المبحث الخامس : دعواهم أن عصمتهن بعد وفاة البي وَلِةٌ بيد علي دك 

الباب السادس: الشبه والطعون في أم المؤمنين عائشة يلعا خاصة 
الفصل الأول: الطعن في أم المؤمنين عائشة فنع بالكفر والفاحشة 
الملبحث الأول : دعواهم كفر عائشة يه وأنهما من أهل النار 
الملبحث الثاني : نفي تسمية عائشة بأم المؤمنين تلع 


1- تفسير قول الله تال كط طورك الله مكلذ الديرة عفرو 4 بارتكاب الفاحشة 
- أن طلحة قال ( لئن مات النبي لأنكحن أزواجه من بعده ) 
الملبحث الرابع : دعواهم أن أم المؤمنين عائشة يع مصدر الفتنة 
المبحث الخامس : الطعن في رواية عائشة للحديث ملعا 


المبحث السادس : دعواهم إقامة الحد على عائشة مظع بعد الرجعة 


2203 


0 ال ا سه 0ه 


-١‏ قوله تعالى # إن تتُوبآ 


م صم سر ص »هي اذ مشر عو - 7 
8- قوله تعالىا يَنِئْساءَ آلتىٌ من يَأْتِ مِنكُنّ بفدحشّة 


يدي < 


- قوله تعالى« وَقَرْنَ فى بُيُوتِكُنَّ ولا تبرج 

الفصل الثابي: الدعاوى في موقف عائشة من أزواج البي وَل وأولاده د 
الملبحث الأول: دعواهم حسد عائشة لخديجة «قغيد 

المبحث الثاني:دعواهم قذف عائشة لمارية القبطية بالفاحشة عوتعهد 

المبحث الثالث : دعواهم عداوة عائشة لفاطمة عقفطيد 

المبحث د دده كدان مضت علس ساسحا سه 
الفصل الثالث: الدعاوى في موقف أم المؤمنين عائشة يها من أصحاب البي وَل 
المبحث الأول : دعوى الرافضة تحريض عائشة الناس على قتل عثمان عوشغد 
توضيح موقف أم المؤمنين عائشة من قتل وقتّلة عثمان عقنتعمد ونقد الروايات الضعيفة 
نقد الروايات ال ذكرت تأليب عائشة على عثمان عهتعمد عند الطبري 

مسألة: أقوال أهل العلم في سيف بن عمر التميمي 

الناحية الأولى : كونه محدثاً 


الناحية الثانية 3 كوته إخمياريا موره) 


تف 


ا ملوضوع 
المبحث الثاني : دعوى الرافضة منع أم المؤمنين عائشة الناس من التحدث بفضائل علي عينشيه 
المبحث الثالث : دعوى الرافضة حروج عائشة على علي بعد استخلافه (حديث الحوأب) شغد 
بحمل مسائل هذا المبحث 
المسألة الأولى : الأحداث السابقة للخروج إلى البصرة 
-١‏ البيعة لأمير المؤمنين علي تللته 
؟- المفاوضات بين علي طلحة والزبير في إقامة الحدود ذه 
م«- طلحة والزبير يعرضان على أمير المؤمنين على حطتهما بعد البيعة يه 
المسألة الثانية : روج أم المؤمنين عائشة للطلب بدم عثمان عينفتهد 
-١‏ هل أكرهت عائشة على الخروج فا 
؟- هل كانت عائشة متسلطة على من معها م#:؟ 
+- أزواج البي لِعٌ والخروج للطلب بدم عثمان كك 
5 - لماذا أم المؤمنين عائشة ينه ؟ 


6- أسباتت حروج عائشة إلى البصرة مظع 


- وضوح الحدف من الخروج عند أنصار عائشة فنقه 
المسألة الثالثة : تتمة مسيرة أم المؤمنين عائشة إلى البصرة مظع 
-١‏ الممارسات السليمة لأم المؤمنين عائشة فنعا في البصرة 


-١‏ رسائل عائشة إلى الأمصار الأخرى فاظه 

- هل أمرت عائشة بالمثلى بعثمان بن حنيف عوتغد ؟ 
المسألة الرابعة : تحلية بعض المسائل في حقيقة خروج عائشة نظ 
-١‏ هل خرجوا ليقيموا الحد على قتلة عثمان #5؟ 

؟- هل خرجوا الحرب علي أو خلعه ك:؟ 

- تحليل الرواية الصحيحة الموحية بخروجهم رفضاً لخلافة على ك 
5- الآراء الى رسخت القول بخروحهم على خلافة علي فك 


ه- الروايات المقدوحة الزاعمة أن عائشة وطلحة والزبير كانوا رافضين لخلافة على ديك 
و و و والزبير كانوا رافضين 8 


5- لماذا حرج علي في إثرهم دي 


مرف 


0 


كاعر 


فيضن 


م١‎ 


بح | ب |[ جع | مه 
> | > | ىج 
> |[ د ]اه 


تخيلا 


كنا 


وكلن 


جم 
ٍ- 
نكم 


3 
زع 


لللبال 


3 
٠. 
اح‎ 


ا موضوع 
- هل كان علي يراهم خارجين عليه يك 
8- محاولات علي الإصلاح في البصرة لله 
8- بشائر الاتفاق بين الفريقين 
المسألة الخامسة : تحقيق القول في مسألة مرور أم المؤمنين عائشة يَنقعا على ماء الحوأب 
-١‏ الروايات الضعيفة لمسألة الحوأب ونقدها 
- الروايات الصحيحة الى تثبت مرور عائشة فق على ماء الحوأب 


حم 
جم 


حم حم حم حم حم 
5 8 8 2 _- 
حم 0 م ل جم 


المسألة السادسة : ملابسات موقعة الجمل / 
-١‏ السبئية تعيد الفتنة من جحديد 7و١‏ 


#-.هل كانت وقعة الخمل حرباً بين حيش علي وحيش عائشة عتغهد ؟ كك 


المبحث الرابع : دعوى الرافضة رفض عائشة الدحول في طاعة علي وتحت رايته عهتعمد 


جم 


حم 
> 
- 


5 


مي حقيقة الذلااف بين علي ومعاوية عند عمد 


كتاب ( الإمامة والسياسة ) المنسوب لابن قتيبة الدينوري وت 
المبحث الخامس : دعوى الرافضة أن البي كَل أخبر عائشة أنهما ستقاتل عليا 533 
المبحث السادس : دعوى الرافضة أن البي وَل أمر علياً أن يطلق أم المؤمنين عائشة إذا خرحت عليه ميغد | 645 
المبحث السابع : دعوى الرافضة عدم توبة أم المؤمنين عائشة من معاداتها لعلي وحرها له عوتغيد 661 
رواية عائشة لفضائل علي عففغد 6 
الفصل الرابع: الشبه والطعون غير المدونة في أم المؤمنين عائشة تنقع 1 


هل اختلف متأخري الرافضة عن متقدميهم 
-١‏ التبرؤٌ من عائشة وحفصة ولعنهما 


- دعواهم أن عائشة وحفصة أذاعتا سر الي كلو و يلقع 1 


3 


*- دعواهم أن أمهات المؤمنين لسن من أهل بيت البي وَل 5١‏ 
4 - دعواهم أن الله ضرب امرأة نوح وامرأة لوط مثلاً لعائشة وحفصة تلفع 4 
ه- دعواهم سوء أدها مع البي وَل و شع 7 
”- نفي تسمية عائشة وحفصة بأم المؤمنين عهشطهد 47 


- رمي عائشة بالفاحشة تله 


- القول بكفرها وأنها من أهل النار مقع 


ان 


الموضوع الصفحة 


9- دعواهم أن عائشة مصدر الفتنة فنقه 25 
-٠‏ الطعن في رواية عائشة للحديث فاه 5 
-١‏ دعواهم حسد عائشة لخديجة عفعهد هه 
- دعواهم قذف عائشة لارية القبطية بالفاحشة علطي كك 
-١‏ دعواهم تحريض عائشة الناس على قتل عثمان عيفطيد “5 


-١ 4‏ دعواهم معادات عائشة لعلي وحرها له عيفطهد 
الباب السابع: أثر عقائد المخالفين لأهل السنة في الطعن في أم المؤمنين عائشة فنع 
الفصل الأول: تأثير الفرق الإسلامية بعضها في بعض 


عبد الله بن سبأ رأس الفتنة بين الإثبات والنفي ماع 
2125 

ثانياً © ابرلسيَا عد الشيعة 96 

من المسائل الي وافق فيها الشيعة المعتزلة 1/4 

أسباب تأثير الفرق الإسلامية بعضها في بعض 

السبب الأول : توافق المبتدعة غالباً في مصادر التلقي 496 

السبب الثاني : توافق المبتدعة في العلامات والسمات والمناهج غالبا 4 


لماذا سمي المبتدعة بأهل الأهواء 


الفرق بين افتراق أهل البدع واحتلاف أهل السنة 

5- الحيرة والاضطراب والتناقض في عقائدهم 

المناهج الي توافق فيها المبتدعة : 

فأولاً : منهجهم في التعامل مع النصوص ومنهج الاستدلال 
5 : مناهجهم ف تقرير العقائد 


ثالثاً : مناهجهم في التعامل مع غيرهم 


7578 


السبب الثالث : احتفاء المبتدعة ببعضهم وتعاوهم فيما بينهم 
أقسام رد المبتدعة سنة البي كع والطعن فيها وفي نقلتها 
الفصل الثاي: أثر عقائد المخالفين لأهل السنة في أم المؤمنين عائشة نفع في كتابات المستشرقين 
أولا : التعريف بالمستشرقين 
الاستشراق في اللغة 
الاستشراق اصطلاحاً 


ثانيا :أهم بواعث وأسباب وجود الاستشراق وا مستشرقين 
الثا:أهم مصائص منهج المستشرقين في دراستهم للفرق 
-١‏ الاهتمام بالفرق الغالية 


؟- إبراز العقائد المنحرفة والشخصيات الإلحادية والبدعية 
- الثناء على الفرق المحالفة لمنهج السلف 

بيان طعن المستشرقين في الصحابة عامة وفي أم المؤمنين عائشة خاصة ذي: 
الوقفة الأولى : قولحم في حادثة الإفك 
الوقفة الثانية : جعلوا عائشة نع هي ال أثارت فتنة مقتل عثمان 


الوقفة الثالثة : رأيهم في موقف عائشة من البيعة بالخلافة لعلي قفد 
الوقفة الرابعة : جعلوا عائشة يع هي السبب في وقعة الجمل وأنما حرجت للقتال لا للإصلاح 
أثر الدراسات الاستشراقية في علم الفرق 

الباب الغامن: حكم الطعن في أم المؤمئين عائشة فرع 

الفصل الأول: حكم الطعن في أم المؤمنين عائشة ينع بغير القذف 
أولاً : بيان معيئ السب والطعن ومفهومه 

ثانياً : حكم الطعن في أم المؤمنين عائشة يلقع بغير القذف 

ثالثاً : احتلاف العلماء في حكم الطاعن في أم المؤمنين عائشة نيعا بغير القذف 
القول الأول وأدلته 25 


الفصل الثائئ: حكم الطعن ف أم المؤمنين عائشة بالقذف مه 


93ظ20, 


2 الغالث: 0 الطعن في أم دس اماع برها 


0 

دعسميس 000 سما 

لسو ما 
يصقت 


؟ تنقص الرسول كو وأذيته 


- 2صسصضتةب سهد د 

15و21222299هككة امس 

الباب 0 منهج فت الإإسلام ابن تيمية د الدعوة في ف اا عد الت المؤمنين عائشة فطع 
لاه 


065 


-١‏ بيانه أن قول 5-2 لأنه 000 والسنة بخلاف أقوال الرافضة لأنه 
يجمع بين الجهل والكذب والتناقض 
؟- بيانه أن الرافضة كذبة يضعون الأحاديث 


- بيانه مخالفة الرافضة للكتاب والسنة وما يترب عليه من اللوازم الباطلة 
ه- بيانه أن الرافضة ينكرون الحق الواضح الذي دل عليه الكتاب والسنة وييجحدون الأمور 
المعلومة بالضرورة 
"- استعماله لمنهج المقارنة حيث قارن بين مذهب الرافضة ( قول الرافضة ) في عائشة وبين 
مذهبهم ( قوم ) في علي عيتعهد 
1- استعماله منهج المقارنة حيث قارن بين الرافضة وبين اليهود والنصارى 


الفصل الغابي: منهج أئمة الدعوة في الدفاع عن أم المؤمنين عائشة تله 
التعريف ممصطلح الدعوة 
-١‏ الالتزام .مما دل علي الكتاب والسنة وفق منهج السلف الصالح 
؟- بيهم كذب الرافضة مخالفتهم للكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح في الفهم والتطبيق » 
وما يترتب عليه من اللوازم الباطلة 


-٠“‏ بيانهم أن اتام عائشة .ما برأها الله منه أنه من الاعتقاد والنفاق المكفر المخرج من الملة 
4- بيانهم أن منهج الرافضة بين الإفراط والتفريط 
الخاتمة : وفيها أهم نتائج البحث والتوصيات 


07 


خامسا: فهرس الأماكن والبلدان. 
سادسا: فهرس الكلمات الغريبة. 


ثامنا: فهرس المصادر والمراحع 
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